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تأليف : مجموعة من المؤلفين 
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منشورات الهيتة العامة السوريدٌ للكتاب 


وزارة الثفاكفكه - دمشق 7١1“‏ م 
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العبوان الأصلى للكتاب : 


17 1186 1:11 ث1 215 11151018015 
10( : ذا 
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5 11571 0020116 1ه 2 لآ 
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أتجرٌ هذا المآاف فريق من مثة وخمسين جامعباً ينتمون إلى أورويا 
يآأسرها - تحت إشراف كل من: أندك يونوا - دوسوسواء وغي قونتين 


صدرت الطبعة الأولى 


مام لاأ١٠٠‏ ام 


منشورات الهيتة العامة السورية للكتاب 





تاريخ الآدذب الأوروبية: الواقعية - الحداثة - ما بعد الحدثة /تأليف 
تجموعة من المؤلفين؛ ترجمة موريس جحلال .- ط؟ .- دمشق : افيفة 
العامة السورية للكتاب؛ 7١١5م‏ .- ج؟ (174 ص)؛ 74 سم 


(تاريخ الآداب؛ 7) 
1-وهم جهدائ تِْ ؟- العنوان ؟- خلال 


8- السلسلة 
مكتبة الأسد 





النصف الذائي من الفرن التاسع عشر 
النرعة الواقعية والترعة الطبييعيه 


«يدعونني عالماً نضياء وها خطأً. فأنا ملتزم 

بال وأفعية وحسبء وبأسمى معنى لهاء أعنى 

أني أصف أعماق /نفس الإنسانية» ‏ 
(دوستويفسكي] 


إن الإنتاج الأدبي» في في النصدف الثاني من الآرن التاسع عشرء؛ عصدر 
الوضعية (511115226ه20): و رةه (عددفمعاء5) اللتين لا دتعتمدان سوى 
تحليل الوقائع الحقيقدة - إنتاج يتسم بالواقعية («*دناه ©)» وهي تيار أدبي 
[فلس.في] دمهرٌ بطابعةه العمديق تاريخ الإداب الأوروبية. وفي منتصف هذا 
القرن التاسع عشركهديت ريح تحررية جديدة هن البيبراليّة!" على أقطار 
أوروياء فدركت أذرها .»في الدولٍ الاستددادية» كالملكيّات الدسدورية. 
وأنعشت بروح النزعة التونية : شعوباً لبثقت مجردة من حريتها ومن وحدتها 
القومية. وارتقيى هذا اأمنحى الليورالي إلى قمة أوجهء عام (خفعغما) 
مشذفوعا بتفجير ذورات متتالية دموزت بطابع معد تمكن المؤرخون من 
وصنه بأنه «ربيع الشعوب». 2 

فى ذلك الزمان ذاته؛» اجتاحت أوروبا الور اللسناعية وافدةٌ من 
إنكثترا. وعلى صعيد الفلسفة» كانت الروح الوضكيّة والعلمية والعلوم لذلك 
العصرء ماثلة بكاملها في أعمال أوغست كومت (168مه© اله» وهربرت 
سبذسر (ممممعم5 5 .)١1305-187-0(‏ ولقّد أنْت ثورات عام )١1848(‏ 


)١(‏ صمفتةكذلة:164] : جعل الأمور ليبرالية 


دش 


إلى خيبة أمال عظيمة» فوضع نهاية للأحلام الرومانسية بالحرية: مثيرا 
أزمة. عميقة في ضمير البشر؛ فراح الإنسان الور وبي] تكن وز نجه ؤاقماً 
قا جديدا ذم يستطع من بعد تجاهله. وإن شتى جوانب هذا الواقع 
الدقيقي» وتعزيل . البرجوازية وازدهارهاء وولوج النزعة المادية في الحياة 
الوومية. و التعديل الجذر ئ لبتم اقيم الناجم عن كل ذلك؛: وجدت ابنانناً 
نر ا ذا في مذهب الذفعية ع مده امدغ11:) للفيلسوف الإذكليزي جون 
سدوارت ميل (النسة .) (.18-؟لام 1). 

لقد أدت جميع هذه العناصر إلى نسف الرومانسية الأدبية فحلت مكانها 
نزعة جمالية جديدة» أي جمالية مذهب الواقعية؛ فالأمر يعني فنا بوحوازيا 
نجم عن وعي ليبرالي متيقظ باستمرارء إزاء واقع حقيقي يحيط بهء وقد 
تشبث هذا الفن بمذهب الحركة الطبيعية (2ةناج::5د27) حتى نهاية الذرن 
التاسع عشر. 


مذهب الوافعية: محاولة لتعريقها 


يست الواقعية (ع صندذله6 2) حركة وم تتطور خلال النصف الثاني من 
القرن ١١5‏ وشملت أوروبا بكاملهاء ري عن ذاتها عبر الرواية (مدصصه2)ء 
وممارسة نفوذها على صدعيذي المسرح والشعر على نقيض الرومانسية 
المرتبطة بالمثالية في الفلسفة الألمانية. انطلقت الواقعية (ممدذلدغ8) في 
فرنسا حيث «ازدهرت في زمن أبكر: وعلى ندو لك 
أو يرياخ (طعوطيع بش 10م طاءء8) . 


الأدب والواقع 6غئ12621: 
قد استخدم مصطلح الواقعية للمرة الأولى في القرن التاسع عشدر. 
للدلالة على علم الجمال 55:68 الذي يناقض الرومانسية في مضمار 
القضبوون المذون [عتاهاءه]: فالنضون الالرسازواللوان] غوستاك قوري 
(#طسدهك .6) (1877-1419)» ابتكر فنأ يلجأ إلى اختيار موضوعاته التي 
يستقيها من واقع الريف الرومانسي ذدى الرسام دولاكروا (15ه12ء10) 
58 


ومذهب الاتباعية المسيطرة 5 في أعمال الرسام أذغر بصدفتهما ذزعتين 
لأعراف برجوازية. وإن وحتيه (ما بعد الظهيرة في أورنان)؛ (9غ18) 
و(الدفن في أورنان» ) اللتين وصفتا ويفا مُبتذلاً بأنهما من الطراز 
إلواققي فكانتا عنددذ موضدوح فضيحة واستنكار. لكن المصور كوربيه أدد 
على أن الفن في التصويق لا يمكنه الاعتماد إلا على د أشياء يندس 
للمصور أن يراها فيلمسهاء فوضع لافتة مكتوبة تحمل الإشارة التالية إلى 
«الواقعية»» وذلك في القاعة حيث كانت تعرض لوحاته عام .)١1865(‏ 
وحسب رأي بودليرء ارتدى ذذلك المعرض «مظهر عصيان توروي». وإن 
التسويغ الوحيد لهذا المصدور الملترم: بالواقعية حسب بودلير (ععنةاء 0 توظ) 
الذي ظل متشدداً في موقفه حياله - فقال: «إنها ذهنية ردة فعل» و أعياناً م 
تكون اا 


تشكل حول المصور كوربيه مُنتدى من فنانين وأدباء. ولم تكن نزعة 
الواقعية في نظرهم مذهباً بل ردة فعل حيال الرومانسية. وفي رأي 
المدافعين عن هذه الذزعة الجمالية في عقّد »)١1860(‏ وعبر أعمال المذحى 
الواقعي اختار الرواني عددا من الوقائع المؤثرة فقام بجمعها وتوزيعها 
وتأطيرها متعورا من اللغة الأنيقة التي تعجز عن التواؤم مع موضوعات 
يطرقها. وإن بودلير وأوبيرء وهما المرموقان في ذاك العصر قد عارضا 
هذا المفهوم الساذج للواقع وللعلاقة التي يقيمها الواقع مع الابتكار الأدبي, 
فالأول مذهماء وهو بودليرء تساعل : «إن كان لذلواقعية معنى مأ»؛ إذ إن «كل 
2 00 ولبث وها واقعيا أما الثاني» أي فلوبيرء» بضصرج بقوذه: «إني 

مقت كل 3 دم الاتفاق على تسميدته بالواقعية»؛ وفي شأن روايته «مدام 
0 ي» قال: «هل تعتقدون أن هذا الواقع الحقيقي السافل الذي يقحمنا 
تصويره في طيات القرف لا يؤدي ذقط إلى تحطيم قذوبكم؛ بل إلى تحطوم 
قلوبنا؟ ولو عرفتموني أكشر مما تفعلون لعلمتم أني أشمئز من العيشة 
المعتادة» وقد عرفت دون هوادة عنها حسب ما استطعت. بيد أني» على 
صعيد الجمالية توخيت في هذه المرةء وهذه المرة ذقطء أن أزاول هذه 
العيشة العادية حتى الانغماس في أعماقها ». 


يا 


مواضيعيةا" النزعة الواقعية وكتاياتها: 

كان الكاتب الواقعي يستقي موضوعاته من الواقع الدقيقي» مع تعدد 
أشكاله؛ كما يقوم تاريخ المجتمع بتشكيل حقيقة الواقع. وقد كتب الأنيب 
ثاكري (#دئعءاءعة12): عام :.)١185١(‏ في إحدى رسائله: «يقوم فن الرواية 
غلن. تنكل الطبيعة واعلى نقلةه ئرق قدرته» لأشعون بالواقع الحقيقي». 
وأما الدنظر الروا سي نشيرنيشوفسكي (وادمء طء1ممء طء1) في كتابه دول 
علاقات الفن الجمائية مع هذا الواقع» فكان على مزيد من الإعراب القاطع 
والصريح بما يلي: «بغية الفن الأولى هي إعادة تكوين متجدد للواقع 
الحقيقي»؛ فيما كان فونتان (26ه:52) يبحث عن «انعكاس 5ل حدأة حقيقية 
وكل قوة حقيقية في مادة الفن». 

من بين وجوه الواقع الصغيرةء يركز الواقعيون انتباههم على 
الوجه الاجتماعي؛ أي على صلات الفرد بمجتمعه. وليس لأبطال مؤلفات 
الواقعيين أي شأن بطولي. فهمء على عكس ذلك كائنات بشرية مألوفة 
يتلذفها شرك الأمور اليومية» بكل ما تشتمل عليه من شؤون مبتذلة 
ومأساوية» وقد عولج هذا الوضع علاجاً جديآء للمرة الأولى. وَيُوْحَدْ 
أيضاً بُعد الأشخاص السيكولوجي مأخذا رصيئاً. أما دوستويفسكي بردة 
فعل مذه إزاء الواقعية بأذقها المحدودء فكان يقول عن ذاته ما يلي: 
«يدعونني سيكولوجياً أي عالما ننسانيآاء وهذا خطأء فلست سوى إنسان 
واقعي بأسمى معنى للواقعية» أي أني أصف بأعمالي كافة سريرة الذفس 
البشدرية». 

تلاعب الكاتبئ» عبر مقال قصته الخيائية: يكل من الزمان والمكان 
والأشخاص. في سرده الرواثي. سعياً منه إلى جعل ما يرويه مماثلاً 
للحقيقة» بالنظر إلى الواقع الخارجيء فيدونز مرجعية داخلية» وتحفيزا 


)١(‏ المو اضيعية ودوفنه صغط1: مجمل الموضدوعات التي يطركها كاتب [أو فنان] (لاروس) 
و2دننة مغط1: [مذهب التشدث بالمو اضبيعية]. 


ايأو 


[زمانياً / ومكانياً]» وتدفيز! سيكولوجياً منتظماً خاصاً به. وفي هذا الصدد. 
غدا العمل الواقعي عملاً يترابط منطقه» ويستدفي بذاته» دونما حاجة 
إلى التحقق منه؛ على صعيد العالم الخارجي. وأحياناً ما صادر العمل على 
قسط وافر من الكمال والتحفيز والإقناع» بحيث أنه يُشْفَعٌ بالواقع الحقدقي 
معدلا أو مكملا إياه. ويزعم فلوبير بقوله: «كل ما تخترعه هو حانوقي؛ 
كن متأكدأ من هذاء فإن شخصية «مدام بوفاري» المسكينة تتأل. 
دونما شكء وتبكي: في عشرين قرية فرنسية» في أن معأء وفي الساعة 
الراهنة». 


الرواية: نزعة الفن الأمثل للمنحى الواقدعي 

إن تزغة الواقعية هذه - بصفتها قبليا دجاء2 .غ) صل واقما حتيقيا 
بطبيعته» منوطأ بالزمان - تتبنى» كنمط للتعبير اللفظى؛: سرد الرواية الذي 
يأخذ في الحسبان البعد الزماني (سرد حكاية)» والتمثيل الدرامي (ومن ثم 
استخدام الحوار على نحو متواتر). وتختص الواقعية «بالنثر» فالنثر أوفر 
تلاؤماً مع وصف الواقع اليومي وتمثيله فيُبرز بلك معارضته «للشعر» 
الرومانشسىي الغنائى. صَبِتنكا إيآه ذاتياً #وسكونياً: فتغدو الروايةء عندذذ الفن 

مذهب الوافعية الجماليكف ع1ا0نان تادء عمددناة16 

غوسداف ذويدر: 

«إن شيئاً ما لا ينبثق من العدم؛ (وانطنه 8)» وهكذاء في فرئسا 
تستمد الواقعية الأدبية جذورها من أعمال ستاندال ولاسيما أعمال بلزاك. 
ففى نظرهماء قد بات الحرص على «وصف الأخلاق المعاصرة» يؤذن» 
فى أوج النزعة الرومانسية؛. بمذهب الواقعية. وقد أمضى غو ستاف فذودير 
(1880-1891) كل حياته فى الأقاليم الفرنسية. فكرّس نفسه للفن» متشيثاً 
بيقين الذين يوالون عقيدة «الفن من أجل الفن». وله تصريحات كمثل 


#4 


التالي: «تقوم أخلاقية الفن على الجمال بعيئه» واعتبرء علاوة على كل 
هذاء أولاً أسلوبه الإنشائي» ثم ما هو حقيقي (نه:/1.6» «ولكون الأسلوب. 
بمفرده تمامآء طريقة لرؤية الأشياء والأمور»» فهما [أي الأسلوب وما هو 
حقيقي] يشهدان على ذلك. لكن» إن شاطر فذوبير الشعراءَ «البرناسيين» 
في الحرص الشديد على ما هو جميل» فغدا يبدعد عنهم متغيرناً أن يختار 
ملاحظدته لعصره بنظرة متقصية متيقظة وموضوعية. فموضدوع روايده 
الأولى؛ «مدام بوفاري» )١851(‏ استلهم؛ في واقع الأمرء الحقيقة الواقعية 
من أرياف عصدره الفرنسية. وإن «إما» الشخصية الرئيسية» ابذة رجل ليه 
أرض صغيرة» وقد تمت تربيتهاء كما بقي الأمر مألوفاً في ذاك 56 
داخل دير للراهبات. واستهلت حياتهاء ومخيلتها مليئة بالأحلام والأوهام. 
وما لم تستطع احتماله» هو زواجها بشارل بوفاري» أي طبيب رديفي يفتقد 
المهارةء وهي الحياة الخانقة بقرب زوجها وفي مجدمع ردفي منغلق كانت 
تعاني فيه من الضدجر. وإذ خابت أمالهاء باتت تتوق إلى أن تعيش أحلام 
يقظتها مع عشيقها رودولف؛ غير أنه تخلى عذها. ومن جراء الديون؛ 
والذعر ذدى احتمال فضيحة مزدوجة: أقدمت على الانتحار بجرعة من 
الزرنيخ. وسعت ابنتها اليتيمة الفقيرة إلى العثور على عمل ذهاء بعد موت 
أبيها في مصنع لغزل القطنء وإن العودة إلى حقيقة الواقع القأسية درغم 
على التزام الصمت. 
دتيدى موضدوعية منحى المذهب الواقعى بالطريقة التى توصف بها 
دناءة المجتمع في الأرياف الإقليمية» وبالإلغاء الظاهر لذاتية المؤلف. لكن 
الأمر يعني نزعة واقعية جمالية: فإن فلوبير المبدع» له حضور مستمر في 
أعماده. وفيما يخص المشهد الشهير في نزهة «إما» و«رودولف» عور 
الغابة» حينما استسلمت المرأة الشابة لحبها ذلمرة الأولىء راح هذا الأديب 
يَصف وصفاً نابضاً بالحياة السيرورة الجديدة للإبداع الأدبي: «إنه لأمر 
جد ممتع أن يُسطر المرء ويؤلفء» وألا يلبث هو ذاته» بل أن يتجول في 
جميع الخليقة التي يتحدث عنها. فاليوم» على سبيل المثال» وأنا رجل 
ات 


وامرأة معا تمامآء عاشدق وعشيقة» في آن معأء تنزهت ممتطياً حصاناً في 
غابة.» وخلال ما بعد ظهورة خريف تحت ظلال أوراق الشجر الصدفراء؛ 
وكنت الأحصنة والأوراق والريح». وإليكم الأروضفا وقوق المقاحطة يذه 
الحرص على الدفاصيل وبالمسافة التي يتخذها الراوي بالنسبة إلى موضوع 


سر ذه وقائع الروادة: 


«لكن» إنما في ساعات وجبات الطعام. 
خاصةً قد باكت قواها تنهار وتخورء في هذه 
القاعة الصغيرة» داخل الطابق الأرضيء فيما 
بقيت المدفأة كنفث سمو دخانهاء واثباب 
يصر ووصوت. والجدران كذزء والرطوبة 
تنداح عثى بلاط القاعة2 ويبدو لها جميع 
علقم وجودها ماثلاً على صحدها. وإِذْ تصاعد 
البخار من عصيدتهاء ظل شعورها يتصاعد 
من دخيئة دَّصا عد هيات أخرى من التفاهات» 
فيما تبث شارل [زوجها] بطيئاً في كناول 
وجبة طعامه وازدرادها». 


(غوسكاف فظلوبير اء طنحطا 1 ع بتقاكن 202 مذام بوفاري) 


١ ١ 


النتزعة الواقعية الأخلافية 


خلافاً للرومانسية الفرنسية والألمانية» باتت الرومانسية الإنكليزية 
مشتملة على جوانب تتسم بمذهب الواقعية عند كل من؛ وورد سوروث 
(1 5 5870204)؛ وسكذكوت (0:مع5)؛: وديكنز. وهذا ما 59 رذة الفعل اذواقعي 
في إنكلترا عن شطط التطهرية في الأقطار الأخرى. ومن جانب آخرء ظل 
المجتمع في عهد الملكة فيكتورياء وعهد أخلاق الذزعة التطهرية الروحية 
(© متعنصد نداع): قليل الاستعداد لقبوله (من خلال آداب تابعة للواقعية بمقدار 
مفرط) كشف النقاب جذرياً عن مواطن ضعفه. وإن التأثير المقترن بهذين 
السببين قد خفف من حدة مذهب الواقعية في إنكلترا. 

ثابرت غالبية الروائيين الهامين» في ذاك العصر على المنحى الواقعي 
لحبكة الرولية (عدونامة» فإن إليزابيث غاسكيل (المامد© .5 -١89١(‏ 
6 التي قضت رنحاً من حياتها في مانشسترء وضعت سير أحداث 
رواياتها فى المناطق الشمالية ذات الصناعات الكثيفة» فى روايتها؛ «الشمال 
والجنوب» (1805). وكانت الطبقة الأرستقراطية موضوع الدراسة الساخرة 
لدذدى جورج ميرديث )1١1١5-1١878(‏ في روايتها: «منحة ريتشارد فيفيريل» 
.)١18559(‏ وفيما بعدء قامت ميرديث بإنجاز انغماسات مقنعة جدأ في أغوار 
السيكولوجيا الأنثوية» وذلك مع تبنيها كتابة تؤذن بالأسلوب الحر واذلا مباشر 
في: «الأناني» .)١18079(‏ 

شكلت بساطة الحياة اليوميةه في ريوع الأقاليب موضوعاً آخر مفضلاً 
لدى النزعة الواقعية الإنكليزية. ففي روايات جورج إليوت (الملقبة ميري أن 
إيفائنس» )١88--١81١94‏ يتعاقب أصحاب الأراضي الصغارء وكذلك 
الفلاحدون» وأكليروس [رجال الدين] المجتمع القروي لمنطقة مسقط رأسها في 


#0 اس 


«مشاهد من حياة الأكتيروس>» )١865(‏ و «ادم بيدة» )١18559(‏ و«الطاحون 
على ساقية فأوس» 0 1خما) و«ميد لمارئش>» (1810) وتتميز هذه الروادية 
الأخيرة بجودة وصف الأشخاص فالوصف هذا وافر بتفاصيله السيكولوجية. 
أما أنطوني ترولوب (1887-1816) فوصف الحياة في ريف الأقاليم. 
وحرص على وصف حية الأكليروس في «أبراج بارتشستر»> (18010). 
و«حولية بارست الأخيرة» .)١1851(‏ 

غير أن هذه «المواضيعية» [أي مجمل مواضيع المؤلف] المكسمة 
بالتيار الو اقعي اختلطت ببضعة عناصر صادرة عن الرومنسية: فلدى دوكنز 
لبت وصف الواقع الحقوقي مشو ها من جراء المخيلة الشعرية؛ ولهجة الشغف 
والهوى. وقد ضعفت حدة قرار الاتهام بإدخال عناصر مضحكة وسادذرة. 
وعلاوة على هذاء استخدم ديكنز الرمزية والمنحى المجازي» ولاسيما في 
«سيفيد كوبر فيلد»ه »)١1865-١-١849(‏ وفى «الأمال العظيمة» -١85-(‏ 
»0١‏ وذلك لكي توضنّح بعض لحظات تثير العواطف إثارة خاصة. 

والأوفر واقعية من الجميع» وهو شاكري» الذي خشي كما يبدوء رغم 
سخريته المدوصوفة بالازدراء الصلف». نَ يصدم أخلاق عصيره الأعرافية في: 
«آل نيوكومز» (1860-1865م) أماٍ النزعة 3أعاطفية المتكلقفة» والانفعال» 
والشفقة» حيال ضحايا مجتمع ينير فال كلاش فنحن نجد كل ذلك لدى جميع 
المؤلفين هؤلاء - بدءأ من ديكنلز وحتى جورج إليوت وإليزابيث غسكل - وكل 
هذا لا يمت بصلة إلى الموضوعية وإلى تجاوز الواقعية ودنها. 

ترافق المذهب الواقعي الإنكليزي وها بصفة ماء كمثل «رومانسية. أو 
انفعاليةة 41 :وزمزية د والامن يعني» بخاضنة: مفهى. :واقنيا ‏ أخلدق ا إذ يول 
الرواثوون في هذا العصرء وقبل كل شيء؛ على تهذيبهم الأخلاق. ويمضي كل 
من تأكري: وجورج إليوت حتى تلقينهما تعليماً صريحاً ومنفتحاً على الجميع» 
وقد ظل ديكنزء دون أي شك؛ محرك الرواية الاجتماعية الساعية إلى غايات 
أخلاقية حمددة. فجميع أعماله نداء إلى الداد والطيبة؛ والمروءة الشهمة. 
وهي أيضاً دعوة إلى أن تطبق الوصية الإلهية: «أحبوا بعضنكم بعضاً»!". 


)١(‏ وصبية السيد المسيع (المترجم) 
أت ١‏ 5-5 


التزعة الواقعية الفيلائترويية ء«مموعط)هدانة2 |اللحة للإتسان): 

تنتمي الواقعية الروسية إلى المنحى الواقعي في بقية أوروباء باستثاء 
عنصر يميزها ويمنح هذا التيار العام بعدا عامأء أي حبه للإنسان اذى لا 
يمكن تفسيره إلا في الإطار النوعي بالأكثر للإيديولوجيا المسيحيّة 
الأرثوذوكسية التي ترى أن كل فرد بشري ينعمء أمام الثف بالقيمة ذاتها تكوذه 
فردا لا يمكن قهره عذوم وكائناً فريدا. 

على نقيض أوروبا الغربية نصيرة مذهب الوضعية والملحدة يمقدار 
متصاعد. لم تزل نفس روسيا المقدسة ممهورة بوسم الإيمان المسيحي. وئيس من 
قبيل الصدفة العبارة التالية: لفظ «غوغول» أنفاسه الأخيرة كمثل ناسك؛. لكى 
يعاق نفسلة على فتكاره عملا منافياً تلأخلاق الحميدة. وإن حلت في عمل فيدور 
ميخائيلوفيتش دو ستويفسكي (طوجع 1و2 24 2 (للخ للخم ا) وماك حب 
مسيحيء فدّد كانت رسالة أل حرّرها هذا الإنسان الأديب في سجون سيبيريا: 
ومن بعده ليس من قبيل الصددفة إن أنهى ليون تولستوي (1:01ه5 ..) -١8748(‏ 
٠‏ أيام حياته بصفته نبيّاً لأخلاقية مسيحية شخصية. 

قام النقد الصحفي باقتحام حاسم للمسرح مع فيساريون غريغوريفيتش 
بييلينسكي (1148-1881). وكزعيم الموالين للغرب - أي من يعارضون 
أنصار السلافيين والدولة الرسمية؛ء ويطالبون بدتدديث (0هننددندعع00ه))» 
روسيا على جميع الأصعدة» فدّد عكف» ولاسيما بدءأ من عام »)١44١(‏ على 
نقد جذري. وكافح في سبيل أداب عصرية تتحرر من إرث الماضيء وتلبي 
حاجات المجتمع العصري. وقد أثارت أراؤه ويا هائلاً نلدى أدباء جيله الذين 
اقتيسوا إلهامهم من غوغول وديكنز وجورج ساأند. 

إن الجانب الاجتماعي للواقع الروسي الحقيقي يسترعي انتباه المؤلفين. 
م يدخل عمل تورغونييف وغونتشاروف مشكلات المجتمع المعاصر. 

في المواضيعيا, لأي مجمل مواضيع يطرقها الأديب عدوانةدغط] الملتزمة 

َالو اقئوة: ويُعد إيفان كور ونبيك (##عنطع نو ه171 1) (18خ8 1 -كلخم 1)ء 


سب اا 


بصفته الأكذر «عربية»»: ما بين عظماء الرواثيين الواقعيين في روسيا. 
وذلك بفضل ثقافته وفترات إقامته الطويثة في فرنسا (ومراسلاته مع 
فلوبير)» وبفضل أناقة أسلوبه» وميله إلى الاتزان والأشكال الوجيزة مثل 
(الدكايات والأقاصيص)؛. وبسبب نزعته المعارضة لتيار اللاتنبؤيّة 
(عتددلاة طمهءمنغصف). فمؤافه «مذكرات صياد» (؟ )١18١‏ يقدم لوحة مؤثرة 
جد لكارثة إنسانية» ألا وهي الآنائة [الرق الأرضي]. وتتسم هذه 
«المذكرات» بالأمل» وتدويه شاعري بالريف الروسي السادر ؛ وعظمة 
شعيه المؤدرة. وهناك في كتابه «رودين» )١865(‏ وفيت رائع 00 
مفكر يعجز عن العمل. وفي كتابيه : «أفراح من المهذبين»> (9ه86١).؛‏ 
(الأباء والبنون) (1837», يُنصّب ذفسه كاتباً لحوليات عباقرة أهل الذكر 
(219أمءعذلاء:ملم)ء بل لفيا قاضياً يصدر حكمه على التيارات الذوروية 
المتعصية. ولكونه معلماً بامتياز لا يطاله الجدال في اللغة «الكلاسيكية». 
وسوف ويلهم العديد من الأدباء (ومذهم تشيخوف ودبونين) فد تمكن 
تورغونيوف في أقاصيصه؛ من العزوف عن دفاهة ذفن متحضر على نحو 
مفرط. وبات هذا الفن يمالق كل ما هو وهمي وعجيب [في الأدب 
والفنون]. وأبدى هذا الأديب نزعة وجودية متشائمة في القصائد النثرية 
(1885-1404) وحدهاء بيد أن ذلك شكل الأساس الخفي لمجمل أعماله. 
إن إيفان ألكسندرو فيتش غونتشاروف («ممقطع:م60 الى 0 -١817(‏ 
0١‏ قد ابتكر مع مؤلفه «أويلوموف» )١18545(‏ إحدى الروائع الأنبية 
في الرواية الروسية: البطل أوبلوموف شاب نبيل ينتقد الإرادة» ويلذ له أن 
يعيش كسولاًء عازفا عن الحب؛ وهو حب «أولغا» المتمدعة بنشاط مفرط. 
فيقضى نحبةه فيكو | 000 من جراء الكسل والبطالة. ويشكل هذا الوضع 
خذا أقصىي دنجم عن ذوح م :وق واستقا ‏ لبودة النظام ومدتورطة في رق القنانة. 
ويحمل «أوبلوموف» الإدانة التاريخية لروسيا هذهء إزاء روسيا أخرى 
يمثلها دل من «أولغا» وزوجها العتيد» وهو الشاب «ستولز» الزاخر 
بالتشاط والفعالية. بيد أن هذا البلد الدٌدان يدوه به ويُبجّل في أحلام يدّظة 


-١ جح‎ 


«أويلوموف». وعلاوة على الدروس والعيرء فقد ابتكر نددٌ غونتشاروف 
البطيء إحدى الأساطير العظيمة في أداب روسيا وثقافتها. 

.كان ميخائيل سالتيكوف تشتشيدرين )1884-١837(‏ صحنياً وهَجّاء 
ملتزماً بالنضال الثوري» وجهد في نشر حلقتين من القصص تكمن وحدتها في 
قوم التشهير الخارقة. فثمة: «تاريخ مدينة» )١1/810/--1١855(‏ «وأل 
غولوفلييف»> (105م1-. 48 ١)؟‏ وإن ملف «تاريخ مدينة» يمثل صورة 
ساخرة للتاريخ الروسي» تحت ستار حولية هازئة عن مدينة «غلويوف». 
و«ال غولوفلييف». وهي تاريخ عائلة نبيلة من أحد أقائيم الريف تمش على 
الخصوص تحليل التفسخ المنتن لطبقة اجتماعية طفيلية في نزعها الأخير. 

أما نيكولاي ليسكوف )1840-١187537(‏ فكان يعرف جميع لهجات 
روسيا. وقد طاف كافة ربوع وطنه واعتاد الرجوع إلى أدب روسيا القديم 
وإلى التقائيد الأدبية. وروايته «رجال الكنيسة» (175) حولية بالتسلية بل 
بالشفقة على إكليروس الأرياف المتواضع . 


ا 


الوافعية الإفليمية 


الأقصوصة 116 ه17 


للآداب في ذلك العصرء وبمقدار يكدر أو يقل؛ إنتاجها الموالي للو اقعدية 
الإقليمية والريفية فيما كانت الأقاليم تشكل أحد الوجوه الصغيرة للواقع 
المعاصر. غير أن المؤلفين» فى بضعة بلاد مثل ألمانياء والبلاد الناطقة باللغة 
الجرمائية إلى جانب بوهيميا والمجر وصربيا كرواتيا واليونان» وقد نحوا 
صوب الأقاليم» خاصة» لأنها مواطن الهوية القومية» والأنقى تعبيراء والأوفر 
تمامية للذهنية القومية. ومن ثمء لبت «الموضوعات» الإقليمية في أدب هذه 
البلاد مهيمنة ومشفوعة باندفاعات ملتزمة بالتيار القومي» وبالنزعة العاطفية 
التكلقة 6 50 211 ماع د 

في ألمانياء وُصف ويلهم رآأب (ءطده2 07 »)١390-١181(‏ بمؤلفاته 
ولاسيما منها: «القسيس المتضدور كوا (186)» و«الطحان» (١10م١)‏ 
و«حولية شارع عصافير الدوري» »)١8517(‏ بوصف حماسي وتعاطفي حياة 
الأرياف الألمانية. ووضع في مركز رواياته الإنسان الذي لا يستطيع الحفاظ 
على تمام كيانه ونزاهته إلا حين يمكث في مجتمعه وذلك في أقصوصتي 
تيو دورسدورم ه56 .12) خا 1): «بولس 1000 العركين + 
(1407) و«فارس الحصان الأبيض» »)١88(‏ وتقوم بتشكيل خلفيتها 
ايديل وصف المؤلف للمشاهد الطبيعية النمونجية في شمال ألمانياء كما 
تفعل ذلك نزعتهما القومية الأنيقة ولهجتهما الرثائية. ويْدوه هذا الأديب بالحياة 
العائلية ومشاكلهاء في إطار مديذة ريفية تتسم بالمثالية والبراءة. 

والأديب السويسري الألماني غوتفريد كيلر #علاء55 .6) (1830-14019) 
قد ركز في روايته «الفتى هاينرش» (غ 2.1855-١/85‏ ذم 18373) كافة التقاليد 


السويسرية الثقافية. ووصف بواقعية سيكولوجيا كل شخص في هذه الرواية» أي 
انعزاله هذا إلى الزهد والإخفاق. وإن أقاصيصه العديدة ومنها القروية: «روميو 
وجولييت في القرية»ه (1853): ومنها الحضرية؛ «أقاصيص زوريخية» 
(183790)» تتميز باتباعها النزعة الواقعية في الهزل والفكاهة. 

يُشكل المنحى الإقليمي متدفساً لأحلام الدزعة القومية» ولأشكال القلق 
الوجودي 811155م515:2 الذي يعاني منه عالم البرجوازيين» في أعقاب ثورة 
عام .)١1868(‏ وفي روايات تيودور فقونئكان (ء ضدادهم د (1819- 
4 وو الأوفرة :واكيعة ما ديرن الالنؤتفي لمات :وملاحظ موضوعي 
للمجدتمعم البرو سيء» هناك منحى للنسبية والاسدسلام يبرزان بمقدار يفوق ما 
في النزعة الغزلية المتزئة لدئ كيلو أو وآبء وتعتمد فكاهتة الظريقة: كما 
تفعل أيضماً فكاهة الواقعيين الآخرين» أرضية مأسوية: فهنا إجابة على عصر 
كافر بالنعمة. ولبث الموضوع المركزي لأعماله: «الحب المستحيل ما بين 
فتيان يتفاوت وضعهم الاجتماعي»» وألف؛ «متاهة» 50 ا) أو «الزواج 
البرجوازي» و«إيفي بريست» ا وهو موضوح تأثر فيه المؤلف 
غيره من الأدباء. مثل اوبير أو إيسن أو دتولستوي. 

في مضممار الآداب» ظهر جيلان كتما بوسمَيّهما الإنتاج التشديكي. فكان 
كنة :جيل ذه «مليو / أيار» قبل كل من: هالك وقررو ةا سقرتك وأريس. أما 
الجيل الثاني فدّد تشيث بمدرستين: المدرسة القومية شيتشء» كراسنذوهورسكا 
وهي مدرسة موالية للتقاليده والمدرسة الكوزموبوليتية ©]ناممهمده0) لأي 
ذات التوجه الأجنبي العالمي]: مثل: سلادك وزييرء وفريتشليكي. 

فيما كان فن حكاية القصة فنأ عظيما أدذى جأن نيرودا (دك بدع21 .[) 
(1811-185) الذي انغمسء» مع مؤلفه «حكايات فالاسترانا» ))١8178(‏ 
في شعب ٠‏ حي عذد أسفل قصر «براخ»»؛ وفيما كان كاريل سابينا (؟81١-‏ 
17 وجاكوب أربس »)١177-186-(‏ مع آخرين» يؤسسون الرواية 
الاجتماعية التشيكية» مات الأديبة الروائية 3 سفيتلا )١8949-1850(‏ 
المنحى الإقليمي. وإذ عاشت المعركة ما بين التيار الرومائسي الواهي 
اللاهث. وتيار المنحى الواقعي الناشئ» اتخذت توجهاً مثالياً موافقاً لقناعتها 

58 


الأخلاقيةة :والركرت قصيات سان تفركن: نيا تضحة يحبيا. وهذا 
موضوع «رواية في القرية» اندنيةا غير أن القصة والرواية» على الصعيد 
الإقليمي»ء سوف تشهدان نموا مؤذهرا بعد عام )١880(‏ ؛ ابنشل أدباء لهم 
العديد من المواقف المشتركة مع المدرسة القومية. 00 بصفتهم التعبير 
عن قناعتهم بأن طبقة الفلاحين» أي الوحودة في إخلاصها للغة الأجداد 
وتقأليدهم في تشكل الأس المتين لاجماعة القومية التديكية. وعلى هذا المنوال» 
أنجزن جوزيف هوليتشيك 2016661 .0 )١93753-1865(‏ ملحمة فلاحية 
حقيقية لبوهيميا الجنوبية» في مؤلفه «أهلنا» (8١1-؟111١).‏ وفي غضون 
نلك: أقدمت تيريزا ذوفاكوفا (د«ممله+20 0 2)١117-١86(‏ وكانت 
بوهيميا الشرقية وطنها بالتبني» على اقتباس إلهامهاء» من معرفتها العميةة 
تشعب هذه المنطقة» ومن اهتمامها الحقوقي بالعروق. فألفت خمس روايات 
مرموقة بروعتها وتركزت غالبيتها على شخصية شعبية .)11.4-١86(‏ 
لعل التيار الإقليمي ليس الطابع للواقعية المجرية. بيد أنناء على نحو 
مواز للتحاليل السيكولوجية لدى زيغموند كيميني )١487/5-١4١2(‏ في مؤلفه: 
«المتشدٌدون» »)١854(‏ نجد ثانية الجو الرومائسي ذاته في #المتهلم الأخير 
في قصر ريفي قديم» :)١851١/(‏ وهذا المؤلّف رواية الأوهام المفّودة للأديب 
بآل جيولاي »)١9303-1١875(‏ بينما بقيت رواية «بطل السراب» 03-0 
للكاتب لازلو أرائني )١838-١844(‏ (وهو ابن الشاعر جانوس أراني)؛ تلقي 
نظرة ناقدة ومشتاقة على ما يسميه المؤلف «سراب» الموقف الرومانسي. ١‏ 
بالمقابل» سيطر كل من «الموضوعات» الريفية والنزعة الإقليمية على 
نزعة الواقعية (0«دفله4©) الصربيّة التي لبقت تعرب عن ذاتهاء ولاسيماء 
بوسيلة «أقأصيص فلاحية»؛ على غرار أقأصيص لازاريفيش (عاإمع:وجتما .آ) 
(1841-1869). وكانت هذه الأقاأصيصء» كأنواع من الأوهام عند الفلاحين» 
تكن :يوااقدية بنكو لوجدة: ضيفت هنمة نوعية إلى الواقعية في منطقة 
الصرب»ء عن طريق الأقاصيص الخرافية الوهمية للكاتب رادوجيه 
دومانوفيتش )»)١3108-1775(‏ وتجسدت فيها معتقدات الحكايات الشعبية 
وخلافاتها. أما الأديب سفيتوزار ماركوفيتش :)180750-١8645(‏ بسبب تأثره 


١ 4 


بنزعة واقعية روسيا ومذهب اشتراكيتهاء ذقد اندرج في نوع أدبي «سوف 
يمثل حيأة اأشعب>». 

بقي الطابع المحلي بيصورة مستمرة جداء بصفته طابع مسقط الرأس. 
وذلك في الأقاصيص المتسمة بالأصداء الوهمية والصصوفية الخاصة بالأديب 
الكرواتي كسافير ساندور دجالسكي (غ86١1١-1155).‏ 

في اليونان ظهر التوجه الواقعي» حوالي عام (١١)؛‏ عام نقطة تواصل 
بالنظر إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» في هذا البلد الذي كان يختم 

ترة الرومانسية لما بعد ثورة الدولة الحرة .)187١(‏ غير أن بافلوس كاليجاس 

(18435-187)» في الصميم ذاته للنزعة الرومانسية اليوناني أعلن في مدخل 
روايته «ثانوس فليكاس» )١865(‏ قصده المتسم بالواقعية والذي يعطي «لمحات 
عامة»ء ومصغرة؛ء حول معاصر نتأ» (16أنم مدهرهم مسعنممن)) [أي طابع ما هو 
معاصر!هء فيما كانت الروايةٌ التي 3 نقطة تاريخية؛ رواية إماذويل رويئيس 
(نهزم8 .6 )١3١4-1855(‏ تحت عنوان «الامرأة الباب جان»>(" (1855). 
وإن التوثيق المفصل الذي يشكل أساس هذا الكتاب يسوغ تماماً العنوان 
الإضافي: «دراسة للعصور القروسطية». 

إلا أن كثافة إنتاج الأعمال التابعة لمذهب الواقعية قد بدأت في عقّد 
(خدل)ء مع ظهور مدرسة أثينا الجديدة؛ فالمدرسة القديمة كانت رومانسية. 
وبحث من بالاماس»: ثمنت هذه المدرسة أن تتحرر من الارتباط العقدم 
بالماضيء وذوهت بالانعطاف الحاسم وذلك صصدوب الواقع العصري وتصدويره 
الموضوعي. واستخدمت» بمثابة أداة لغوية» اللغة العامية [أي الديموتيك] 
(©45080 2.0 وإن نشثدر أقصوصة ديميتريوس فيكيلاس )١1.8-1850(‏ 
وهي: «لوكي لاراس» .)١80905(‏ ولاسيما الأقصوصة التي نشرها عام 
)١8*(‏ جيورجيوس فيزينوس (وهمنوعا/ة.0) )١835-1١849(‏ تحت 
عنوان «خطيئة أمي» وأقصوصتها: «مّن كان قاتل أخي» كان شرا هاما أشار 
إلى البداية الرسمية للواقعية اليونانية. أما فيزينوس» فظل بصورة الا جدال 


)١(‏ وهي امرأة أسطورية» حسب لاروس (المترجم) 


حر ابت 


فيهاء زعيمٌ هذا المنحى؛ أديباً ينعم بثقافة أوروبية» وكان ما بين ١8070(‏ 
و1884)» قد عاش ودرسء بصورة خاصدة: في ألمانياء بل أيضا في فرئسا 
وإنكلترا. ونرى في نثرهء (في أن واحده ولثمرة الأولى)» ظهور جميع 
الميزات الأساسية لهذه النزعة الواقعية اليونانية أي: الشكل المقتضب في 
الأقضدوضة والقضة) الملاحظة الندوية ؛ لحياة الريفة العصدرية ااإتتناء 
المواضيع المحرمة؛: (200:5) (وللمرة الأولى» يُعامّل الغرباء الأتراك 
بتعاطف وعناية لطيفة» وغياب الحماس القومي» ووصف الأشخاص بأسلوب 
سيكولوجي مفصل. 

إن يدأت المجلة المحافظة تحت عنوانها الرمزي: «أسرة» برد فعلها حيال 
الترجمة اليونانية لرواية زولا «نانا»» التي كانت دولج أخلاق الأجانب 
«السيئة» في آداب اليونان ومجتمعهاء أعلنت هذه المجلة في شهر أيار 1 مأوو 
»)١88(‏ عن مسابقة في تأليف القصصء وقد تبدى أثر هذه المسابقة كابينا 
بالنسبة إلى الآداب اليونانية. أما الشرط الضروري فكان تأليف الأعمال 
القصصية التي تروق للقارئ» بل أن تلقن حب الوطن وتعززه. وأفضت هذه 
المسابقة» بهذه الطريقة» إلى ظهور فن أدبي يتسم بنموذج يوناني» وهو 
«الإيثو غرافيا دنطمع41850» لأي وصف الأخلاق الحميدة]. وكان مملو هذا الفن 
اليونائي الرئيسيون: جورجيوس دروسيئيس )١101-١804(‏ أرجيويس 
إفتاليوتيس )١975-١845(‏ كوستاس كريستاليس )١18344-١8358(‏ يائيس 
فلاخويائيس :4)١1155-1١/510/(‏ إلى جانب إيوائيس كونديركيس (15زة520201 .) 
(11790-1835). الكاتب المعروف بقوة وصفه وفكاهة أسلوبه. وإن أقصوصته 
«بادوخاس» 1387 وأقصوصة الشاعر بالاماس «وفاة باليكار» )١1831(‏ هما 
أفضل مثلين من فنْ ما يُدعى «الأيثوغرافيا». وهذا المصطلح الذي يعني حرفا 
(وصف الأخلاق» قد انتهى إلى أن يعني زفي ممارسة الذين كتيوا طيقاً لتعليمات 
«إيستيا») ذوعاً من تمثيل سطحي وعاطفيء غزلي بريء ومهدئُ ومحمود 
التأذِر على أخلاق اليونان النبيلة» وقد حافظت عليها حياة القرية محافظة كاملة. 
ويعيدنا هذا المصطلح إلى فن هجين تلاقت فيه المطالب السطحية للواقعية. 
والوظيفة الإيديولوجية العميقة للرومانسية. 
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خلال الفترة المتسمة بالواقعية. وعلى نحو مواز للرواية التي ليت 
تشكل الفن المسيطرء نلاحظ إنتاجاً هاما لأعمال نثرية ذات حجم مقتضب 
يشار إليه بمصطلح أقصدو صة: (210176116)» وذذك مع أن مؤلفيها قد تعمدوا 
اختيار مصطلح «حكاية» (:00) بالنسبة إلى بعض الأقاصيص. وإن 
الأقصوصة التي شجع قراءتها تطونٌ الصحافة اليومية والدورية» قد بدت 
لأتباحع مذهب الواقعية الوسيلة الأوفر ملاءمة لوصف فترات من حياة قصيرة 
بالتأكيده لكنها صحيحة وصادقة؛ وبوسعها القيام بعملها كمجاز مرسل 
ممه دن5). وبالتالي؛ ليس ثمة غرابة في أن تكون الواقعية الإقليمية قد 
فضلت فن القصة هذا (أقصوصة ألمانية»ء قصة ريفية تشيكيةء «وصف 
للأخلاق» يوناني). 


الترعة الوافقعية البرجوازية وزأمع01118< 2221151121 8[ 


والبرجوازية الصغدرة: 
يشكل النصف الثاني من القرن 8 باذنسبة إلى إسبانياء حقبة من 
الدتوترات العسيرة في السياسة الداخلية؛» التى ذجمت عن التعارض ما بين 


- 


الذهنية التقليدية والروح العصرية. وكان الروائيون الأولون: بودرو أنطونيو 
ده ألاركون (41841-1855 وخوان قاثيرا »)1١105-187(‏ وخوسيه 
ماريا ده بيريدا 2)١4-5-18515(‏ يمثلون واقيعة إقليمية قوية ومرتبطة 
بالمشاهد الطبيعية» وبالناس؛ وبعادات الريف الإسباني ارتباطاً وثيقاً. وكانت 
مواضيعية (ع:دان8د ةط روايات فاليرا على مزديد أيضاً من الانتماء 
الإقليمي» ودينية بصورة جوهرية في: «بيبيتا خيمينس» .)١8176(‏ 
إن الجيل الموالي تنزعة المذهب الطبيعي © صمدذلهئدامه21) قد حل 
مكان (بازان» كلارين؛ بالاسيو» فالديس). لكن كان ما بين هؤلاء والسابقين» 
أديب ممشوق القامةء و أعني بينيتو غالدوس (621405 .2 .© (1845- 
.)223٠‏ وإذ كان فنيكقيا ملدزاماء 0 ناس راديكاليا وقد وفد من 
إحدى جزر كاناري الكبيرة» قررء كأديب» أن يصف إسبانيا في الآرن 
التاسع عشدر وصفآً اجماليء وصفاً يركز على العاصمة مدريدء وذلك في 
3 


مؤلف هائل الحجم» يشتمل على ستة وأربعين مجلداء تحت عنوان «وقائع 
قومية» (8/ا4١-4/ا18) .)١915-١84.‏ فبات العمل بشكل حولية 
(روائية / عن مه جده )1 . وفي أعقاب رواياته الأوني ولاسيما «ينيوح 
الذهب» »)١091١(‏ و «السيدة الكامئة» »:)١105(‏ و«غلوريا» ,.)١81717(‏ انتقل 
إلى مرحلة إبداعه الثائية أي مرحلة نضج الكهولة» وذلك» مع سلسلة من 
الأعمال» وحررها ما بين (1884-18837). وقد وصف هذه الأعمال بأنها 
«روايات معاصدرة». واقتدى في ذلك بنموذجين: ديكذز وبذزاك. وبمرشذين: 
كونت وتن (26نه7). وكان زولا خميرته الحيوية» وسيرفانتيس معلمّه دون 
أي جدال. وعالج في مؤلفه: «فورتوناتا إي خاسينتا» (1886١-لامهم١)‏ 
موضوع الزواج البُرجوازي» والمثلث الأزلي (أي: الزوج» الزوجة: 
العشيق) الذي يدور حول عالم بكامله وهو عالم أحداث عصره السياسية 
الراهنة والأرستقراطية وعامة الشعب واقتصاد البرجوازية القائمة على 
أساس التجارة والاقتراضء؛ ومناقشات أهل الثقافة في المقاهي والمؤسسات: 
مثل الكنيسة والأديرة والإحسان المنظم وسلسلة من الأشخاص والحوادث 
الثاذوية قد أتاحت وصف هذه اللوحة الجامعة لحياة العاصمة مدريد وصفها 
يأنها «غابة من روايات متشابكة». 

إن المجتمع الذي كان يعيش داخله الدُوالون لاواقعيّة في بلجيكاء مجتمع 
برجوازية ميسورة؛ تقليدية ومتشبثة بالرفاهية المادية» وهي ترى أن الكسل 
هو أسوأ عيب في الإنسان... وفي مقاطعة «الفلاندر»» لبثت النزعة الواقعية 
حريصة على الفن «الذي يُعلم الإنسان ويحضره» وقامت في الحين ذفسه. 
بدور نفعي في الإستيعاب القومي. ولكن» في أنواع الوصف المسدلهمة من 
سيرة حياة (أرنمت المحامي) (غ80١)0‏ قد رفض أنطون بيرغمان م) 
(صعد ددعءء8 )١094-1855(‏ الميل إلى إنشاء رسالة سياسية والإعراب 
عنها. وإن فيرجيني لوفليئنغ )١1773-14575(‏ التي بدأت إنتاجها مع شقيقتها 
روزالي (غ8١18095-1):‏ عالجت في رواياتها اللاحقة ومنها: «صصوفيا» 


)١(‏ أي: أضدفي عليها الطابع الرواني. 
0 


وتخا 7 فسمٌ علني» .)1١8955(‏ مشدكلات جديدة مثل شجار حول التعليم, أو 
الدين» أو اأوراثة. أو التركة. 


في البلاد المنخفضة؛ تموضتع الأنباء الواقعيون الأواثئل» حوالي عام 
(186١)؛‏ واشتملت أعمالهم» بشكل خاصء» على روايات عن «الأخلاق 
الهولذدية». وكان الواعظ نيكولاس بيكز (5مءعء2 0 )1١5.5-1١81(‏ الذي 
أعطى المثل؛ فباسم هيلدبرائد المستعار. وُصّف بفكاهة ناعمة أوباعا: 
وأشخاصاً من هولدداء ويصورة نمو ذجية» و ذلك في روايته: «الغرفة المعتمة» 
(1855)؛ وغالياً م أعيدت طباعة هذا العمل. وقد انتشر تأثيره حتى القرن 
العشرين. وإن فان لينيب خضعء بشكل خاصء لتأثير رواية بالزاك: «فيزيولوجيا 
الزواج»» فألف «كلاسجيه زيفنستر» (850١1853-1)؟‏ وهي رواية في خمسة 
مجلدات» تعالج الأخلاق الهولندية. وفي «أطفال المصنع» )1١857(‏ كشف 
جاكوبس جان كريمر )1880-١877(‏ النقاب عن التعارض د بين ففر 
عمال مصنع النسيج. في مدينة «لايد» وبين النخبة من الطلاب 

الواقعية النقدية: 

حلت ديمقراطية برجوازية» في سكائدينافياء مكان حكم الفرد المطلق 
والاستبدادية. لكن ما أن قد المذهب الليبرالي. زمام الدكم حتى صار 
رجعيآء فتحالف مع اليمين السياسي. وأفضت ردة فعل المفكرين» بصورة 
حتمية» إلى قطيعة سياسية» في أول الأمر» ومن ثم إلى قطيعة جمالية وثقافية. 
وفتح «الاختراق» العصري (1840-1870) الطريق للأدب الموالي 
للواقعية. وقد تبدت الواقعية الليبرالية» منذ ما قبل عام 21807١‏ منقطعة عن 
مذهب النزعة المثالية (ع2هذله؛49) وعن الحركة الرومانسية؛» والأحكام 
المسبقة المناهضة للنزعة النسوية ء مدنصنمغع:مش (". 

كانت مشكلة الإيمان المعارض للمعرفة الوضعية (ع5187ه2) والعذمية. 
تعالج بحكمة من قبل أندرسن في روايته «تكون أو لا تكون» (1841): وعلى 


)١(‏ 6ظنسونصذهت#ننصث : معارضنبة تحر “ر المرأة 


يد فيكتور ريدبيرغ »)1١845-١8578(‏ في كتابه «المدرسة الثانوية الأخيرة» 
(1859). لكن فلسفة كيركغارد هي التي أثارت القطيعة النهائية مع المذهب 
المثالي» كما نلاحظ ذلك تدى إبسن» وبجورنسونء وبرانس. وكان الصراع 
المذدلع مأ بين النزعة المثالية المتفاقمة والتيار الإلحادي» هو الموضوع المتكرر 
في العديد من الروايات: كمثل «الملحد» النيين6ة للأديب أرئه غاربورح 
)١1978-186١(‏ وكثل «نيلز ليهن» (- 0 للكائب جينز بيئكر جاكويسون 
(1840-ه ها ا). وابتكر جاكوبسون أسلوباً يتسم بنزعة الانطباعية أستوباً 
شديد الدقة في أذواع وصف الأحوال الإنسائية»ء سوف يمهر بوسمه العميق 
المؤلفين السكاندينافيين والألمان» عذد منعطف القرن التاسع عشس. 

باتت القطيعة مع الأفكار الرومانسية بينة جلية في الرواية: 
«الفانتاستوون» [الموالون للتصور الوهمي الخادح] (وعنددغمه) )١8610/(‏ 
وهي رواية سيدولوجية / واقعية النزعة وساخرة؛» من تأليف هائس إغيده 
شاك .)1853-١87١(‏ وباتت إدائة استغلال النسوة» في مجتمع يسيطر عليه 
الرجال» ومليء بالأحكام المسبقة» يُعبْنٌ عنها بطريقة لها المزيدٌ من التفرد 
المُستّدق 04 مدد05) في الدارك؛ مع الروائية - ماتيلدا فيييغرء في مؤلفها 
«كلارا رفائيل» اثنتا عشرة رسائثة» (١86١)؛‏ وفي السويدء برواية «هيرتاء 
قصة نفس» (1865) للمؤلفة فريديريكا بريمير (١-8١1855-1)؛‏ وفي 
النرويج» مع كاميلا كوليت »4١835-14817(‏ في روايتها «بنات مدير 
الشرطة» .)١1855(‏ فاندلعت بسرعة معركة النزعة العصرية («مدنصمء004)»؛ 
وهي معركة النسوةء وقد نظمن أمورهن في حركة تحرر المرأة 
(© ددنصتحدة©) المبكرة. وكان لابد للمشكلات المتعلقة بالوضع العسير 
وبتحرردن» أن تصيرء بعد ذلك بسئوات عدة الموضوعات الكبرى في 
الأداب الاسكندنافية. ْ 

قام الناقد جيورغٌ براندس (وعك مدءظ .6) )١1377-1١845(‏ بوضع معالم 
الحركة السياسية / الثقافية والأدبيةه ألا وهي الاختراق العصري في 
اسكذدنافيا؛ واكتشفت هذه الحركة ما هو عصري في الفلسفة والنود الأدبي: 
بفضل ستيوارت ميل وتن (©56:ه) وعبر محاضراته حول «التيارات الأدبية 


سح 73# 


الكبيرة فى القرن العادع عشر» )١801(‏ حيث تمايز عن الطبقة المسيطرة. 
وتبذى بمثابة رجل أفكار مسئقئة وحرة؛ وترك براندس أثرا عظيها على 
التصدور الجماليٍ ذدى المؤلفين المعاصرين. وفيما كان ياعجم الثتيار الو اقعي» 
ألح على أن أنباً عصيوا حأ هو أدب «يطرح مشكذة للنقاش». وبفضل 
صلاته بكل من: بوذونيا وروسيا وبوهيميا وأرميئياء أدخل قضية الأقليات في 
المضمار الدولي, وجعل من «الاختراق» العصري جيه متددة ستخلف أثرا 
كتظنما: ولاسيما في الأقطار الناطقة باللغة الألمانية. وفي اسكندنافياء قامت 
الأفكار الراديكالية التي أطلقها «الاختراق» العصري» برها كوكم ولق 
ناقدت (حوالي عام .)188٠١‏ فالمقصود أن أنباً ينعم بدعم تأثير قوي روسي أو 
ضماركي» يبدي أنه معني» بشدة وفعالية» بالتصددع المتعاظم (في أعقّاب 
تصنيع وتمدن سريعين) ما بين اأريف والمدن» مآ بين عام الفلاحين والعاذم 
البرجوازي. ويتمدّز هذا الأدب بالمعرفة السيكولوجية الحديثة» واستخدام 
الوصف بتفاصيل مستدقةء وقد اقترب بذلك من المذهب الطبيعي 
زع منة1الةئن13) . 


الغنون الأديية اللأخرىي: 

خلال هذه الحقبة المعنية» ذم يكن المسرح والمسعر فنين مزدهرين. وذم 
يددث؛. إلا في نهاية القّرن .»١3‏ وبفضل عطاءات وردت من الذزعة 
الطبيعية (ع 2تكناهئدط072) والمنحى الرمزي (ع 2مو11هط22ز5)» تجددٌ مسرحي 
حتيني دموز أوجة بسمة دنئريك إبسن (858م١‏ -19.5). و في أن مدا ذم 
يسترجعم الشعر مكانة متفوقة إلا في أعقاب تدرره من المبادى الواقعية. 
وسيقوم شارل بودلير (١؟8١879-1١)‏ بتطوير الشعر تطلؤيرا كايها: 

بمنحى النزعتين الطبيعية والرمزية. 


#8 


مسرح التزعة الوافعية 


3 الواقعية في المسرح ألكسندر أوستر وفسكي 0 الى (1877- 
1)) وبفضل غزارة أعماله وقوة نفوذه: كان الكلاسيكي العظيم للمسرح 
الروسي. ولد أوستر وفسكى فى «ما وراء نهر موسكوفا». أي الحي التجاري حيت 
ترسدخت دتاليد اتحاد اي فراح يورصف هذا الوسطء وقد أدرك عادائه. 
وسيكولوجيته. ولكتهء معرفة حميمة. ٠‏ وفي روايته دما دين الأصدقاء. تسوى الأمور 
دوم ٍ) )ء أعرب عن صراح الأجيال» أيضاء ولكن هذه الأجيال جشعة جشعاً 
متذوعاء فيما ظهر. في رو ليه «ليس الذفر رذيلة»., (غ186): » وال «سامودور» 
ينعم بطبع روسي على ندو نموذجي. وإن تعاطف أوستروفسكي مع عامة الناس. 
واستنكاره لنظام أخلاقي مضى زمانه» بل أيضاً التو ق إلى الحرية والجمال» إن كل 
ذلك؛ قد اندمج في مأساة شعبية قوية كانت ال «أورائج» (1869). 

في فرنساء أخرج مسرح ذاك العصصر أخلاق البرجوازية: فإن أوجين 
لابيش (عطءنطه.آ .5) (1888-14835) استخدم الهزل كسلاح مخيف». لكي 
يطارد مراءاة وأوهان برجوازية دنعم بالمتعة وبأوقات الفراغ والراحة وذلك 
في روايتين: «قبعة إيطالية من قش» )١85١(‏ و«رحلة السيد بيريشون» 
(-كما). وأخرج ألكسندر دوما (مقصسناطط .م) الابن (غ18516-187) الواقع 
الفظ لمرضسن السلء في دراما يصف فيها أخلاق قَ عالم كل ماهو مشبوه في: 
«سودة أل اهير الكاميئية» (؟1855١).‏ 

إن الموضوع الفلاحيء وهو الذي يرفد النشر التشيكي ويغذيه» كان ماثلاً 
أيضاً على المسرح. ومسرحية لاديسلاف ستروبزنيكي :)1837-1١85-0(‏ 
«قرويُونا المتبجحون» (18417) تشكل مرحلة تاريخية بوضعهاء وجهاً إزاء 
وجه. الواقعية ونعومة سيكولوجية عظيمة والأغنياء والفقراءء في إحدى قرى 
بوهيميا الجنوبية. وقد شددت غابرييلا بريئيسوفا )١145-١87(‏ على هذه 


الرؤية» في مؤلفها الدرامي؛: «إينها بالمعمودية» [فليونها] (ء1دءلا5 52) الذي 
بوت ينعم بالشهرة: بفضل الأوبرا المستوحاةٌ منها على يد ليوش 0-0 0 
بلوخ أوج التأيف المسرحي مع المأساة «مارينشا» :)١8947(‏ وهو عمل مشس 
ما بين فيليم مارشتيك (ملناهة 7 )١1119-185(‏ وأخيه ألوا. 

في رومانياء أدخل إوون لوكا كازجياله (8617١-؟31١)2‏ على خشبة 
المسرح؛ الوجهين الصغيرين لواقع رومانيا الدقيقي: القروي - فحياته 
وصلاته الاجتماعية اتتوافق مع الشريعة المسيحية لحضارة شعبية تتشبث 
بالأركن: بيك -عميقاً؛ وفي: «ناباستا»ه (18484) - ومع النضال الداخلي 
لمجتمع يحاول التأورب: (2ءقنمةة مهىناع'"5): وهو يتبنى عادات الغرب 
وأفكاره في؛ «مغامرات كارنفائية» (هلم )١‏ إحفلات تندرية]. 


الشعن ما دين الترعتين الروماتسيك والرمرية 

خلال الحقبة المتسمة بنزعة الواقعية التي وقعت تحت سيطرة الأدب 
النثري؛ يبدو أن الشعر قد فقد اذدفاعه الحيوي. وإذ تأثرء على نحو حتمي؛ 
بالمثل الأدبي الأعلى للواقعية» فقد نبذ ذاتية المذهب الرومانسي. وأعلن 
الشاعر لوكونت دوليل (18643-1818١).؛‏ في فى مدخل لمك" «قصائد سحيدة 
القدم» )١865(‏ ما يلي: «الانفعالات الشخصية لم تبق فيها إلا القليل من 
الأثر 4 و قدم الشعراء الواقع الذي يكتنفهم (كوبيه. بروونينغ» نيكر أسوف؛ 
فيرديهء إلخ...) بوجوه غائباً ما تكون هجائية (كاردودشي» بالاماس» 
نيكراسوف). ولكن مأ أمدشهم خوونا بالإلهام» كان ما يعتبيرونه كواقع حقيقى كيد 
دائم وهو الطبيعة فهي ذديهم «واقع أزلي حقيقي لابد من وصدفة» (كما قال 
كاردوتشي)؛ وتاريخ بلدهم و أمتهم وما قبل تاريخ الذهنية والحضارة في 
أوروبا (تينيسم تينيسون» كاردونتشي. بالاماسء ذوكونت دوليل)»: والمسائل الماوراثية 
[أي الميتافيزيقية| الأزلية التي يطرحها المرء على ذاته وعلى الفن بصفته 
إبداعاً مستقلاةً بذاته ألا وهو «لافن من أجل الفن». 


إن كان من الصحيح أن موظو عاتهم تُذكر بجملة موضدوعات المذهب 
0 الرومانسي ( 50 1نتز[) فهي أيضاً تقترب من روح عصرهم بوسيلة 
ارط 


التعاون» الواعية في غالب الأحيان» ما بين الشعر والعلم. ويصيغ لوكونت دوليل 
16 عل 6نممءععآ الإعراب عن هذا الموقف في مقدمة عام )١1865(‏ نفسها 
بقوله: «يترتب على الفن والعلم» وقد لبثا منفصلين زمناً طويلا [.. ] السعي إلى 
اتحادهما اتحادا و قا إن لم يذدمج أددهما في الآخر» بعد ذلك بأر بعين 00 
ظل بالاماس يؤكد.ء (في نص هام بالمقدار ذاته وتحت عنوان جزر زيل الإيحاء 
«كيف نفهم الشعر وندركه. 2/4١/834٠‏ أن 0 يدرس الحق ساعياً إلى إبداح 
الجمال.... ويستلهم العلم حين يتغنى بمديح الفيزيولوجيا [علم وظائف الأعضاء]ء 
لا بله متى يمثل الكائنات والأشياء طيقاً لبحوث العذم واكتشافاته». 

لوحظ تجدد حقيقي لعلم العرُوض (عدوتاغم 0.2 وإظهار منتظم 
للإمكانات الإيقاعية في البيت الشعري التقليدي. وتم التفضيل بمقدار بالغ 
لقصائد لها أشكال ثابتة وبصورة جوهرية: قصيدة «السونيته» (مهمه5) [لها 
4 بيتاً وغ مقاطع]» بل أيضاً القصيد الشعري الثلاثي (]0؛ 0.آ) والقصيدة 
السداسية (106ءدء: 2.)» و القصيدة الرباعية ( مداه هدم ع.ل» إلخ... 

وُضعت المعاثم النظرية لهذا الشعر على يد تيوفيل غوتييه وقد صا 
نظريته حول «الفن للفن» معلناً تحرر الشعر من كل انتهازية سياسية أو 
أخلاقية أو اجتماعية وموضكا أهمية الشكل المتفؤقة. 

إن شعر ذودونت دوليل في «قصائد سحيقه القدم» و «قصائد غريبة همجية» 
كما و «قصائد مأسوية» (عغخخا)» السعر متشائم عام وملحصمي ساسأ 
ويشكل من جديدء بصور ثابتة الحركة؛ الماضي الإغريقي أو الماضي الهندي أو 
السلّتي. أو مأضي الكتاب المقدس. وليس من المستيعد عن «أسطورة القرون» 
(1864ء الاك خا 1) وهي ملحمة فيكتور هوغو 60د +7710 التي تركت 
أثرا بالغاأً على أوروبا بأسرهاء أن ددين بيعض الشيء للحلقات الملحمية في قصاك. 
توكونت دوئيل الصغيرة. وت «الغنائم»: قصائد جوزيه ماريا دو إيريديا لتختم 
حلقة الشعر البارناسى [وهو: يؤكد على الشكل أكثر منه على العاطفة]ء فكانت فى 
ختام المطاف ششعرا يتسم بإطلاح واسع؛ وبالسكون وبالبرودة المعتدلة. ْ 

في اليونان» قامت «مدرسة أثينا الجديدة» )١1880(‏ بتحرير الشعر من 
النزعة التكلفية المنمقة (ءصوة16مه04) الخاصة بالمذهب الرومانسي» وقربت 


ا 


الشعر أكثر من الواقع. فالمدرسة هذه.؛ باتباعها منحى «سو لوموس» والغناء 
الشعبي؛ قد تبنت لغة الشعب (الديموتيك عده08مة) بدلا من لغة الرومانسيين 
النصيحة المدعوة «كاثاريفوساً» (52د+ده نيد طة15)؛ وذنتحت الحركة هذه على 
التأرات الخصبة الواردة من آداب أورويا الغربية. ومن بين ممثليها؛ 
أريستومينس بروفيليجيوس 0)١9535-١185-(‏ جيورجيوس ‏ دروسيئس وهو 
نيكوس كامباس 180 -131735) وإيوائيس بوليميسن )١975-1١867(‏ 
جيورجيوس ستراتيجيس (859١1858-1)؛‏ ومن بين هؤلاء يبرز الشاعر والناقد 
كوستيس بالاماس .)١9345-١86594(‏ وتطورت أعماله الشعرية الهائلةق طوال 
نصف قرن» مشتملة على أكثر من عشرين ديوانا: «أغاني وطني» زكخخا4 
«مقلتا 'نفسي» 55م 4 قصائد هجائية (وءعطهد]) و أنابيست (555ع مدسش) [على 
وزن فعلن]» «حياة لا تتحول» .)١3١4(‏ وإذ احتفظت أعماله في غالب الأحيان 
بالوتيرة الرومانسية؛» ظل تفكير فلسفي يجتازها بكاملها؛ وشكل المحورٌ المركزي 
لهذا التفكير فكرة النزعة الهيلينية القديمة» البيزنطية منها والحديثة. وعلاوة على 
ذلك إذما بفضل هذا العنصر الأخير قد مُنح بالاماس لقب؛ «شاعر قومي»» على 
غرار سولوموس وكالفوس. 

«أوحيد أنا؟ لمدت أليكة وحيدا! 

فهما في غرفتي الأصغيرة. 

وهنا كريباً مني ديا » 

وهناك بعيدا عني قصياًء 

هناك الرجال والأبطال. 

هناك الأئهة والأئهات. 

كمثل غمامة ذهبية يذهبون.» 

ويذون هوادة يعجون. 

وزمرة من الجن تتئفع اأسواد التمامء 

وكمر غريبة الأطوار 

كأحلام انبلاج النهار. 

وفي ركن من الأركان» 


فلا 


أحياناً ما يجول في ظني 
أن رئيس ملائكة بهيا ورمقني. 
فترائى» أوحيد قا؟ كلاء شسدثى أنْيكة وحيدا!» 


(كوسديس بالاماس 235 ط22 35:ده0.» دياة لا تذحول) 


إن العمل الضخم الذي أنجزه الشاعر التشيكي ياروسلاف فرشليكي 
00 -؟911١)‏ (زولء نالطع .0 شكل مرحلة تاريخية. وقد عرّف القارئ 
التشيكيه »؛ عبر ترجماته العدودة» بالأدب العامي» بدءأ بالأدب الفرددسي؛ و أدخل؛ 
في الحين ذاتهء أشكالا «أجنبية» مثل الغزل (اءعدط) والقصيدة السداسية 
00-7 والقصيدة الرباعي (سدام هدم ع.0)» إلخ.... والبقرية الشعرية لهذا 
«الأخ لكل من غوتيه فيكتور هوغوء كاردوتشي» لوكونت دوليل»» عبقرية 
غنائية وتأمثية على نحو جوهري ذاتي وخاصة في: «من الأعماق» .)١18005(‏ 
«أحلام سفادة» (/1410()» موسيقى سريزة اكاسل»(0174 358 أعمال كن 
أمثلة على ذلك. وينتشر التفكير الممارس على تطور البشرية في قرابة عشرين 
مجموعة تحت عذوان عام «مقاطع من متلحمة»» حيت يبحث عن معنى مسيرة 
الروح الإنسانية. مسكيونا يذلك مشروح هوغو الذي ينعم بنفحته الملحمية. 
ابتعد الشاعر البولونى سيبريان كميل نورفيد (10ىه2 7 .0) 
4)1885-187١(‏ مع ديوانه الشعري الغنائي: تعال معي» (1855١)؛‏ عن 
التوار الرومانسي» بفضل طابع لغته الدجرد والدقتضب» بل إن هذا الطابع 
يخلد ذذراه من خلال مواضيعه العظيمة عن الوطن 56 المواطن. أما 
عمل الشاعر سيزاريو فيرديه (عداج7 .0) )18805-1١855(‏ فارتبط بحياة 
المدينة في البرتغال» وبالحضارة الصناعية. فشعره ذموذج تشكيلي, 
(ء بان213511) يناأهض الغنائيةء» وذلك في موضوعيكه وحسأسيته الجديدة التي 
تذقنها من بودلير: «كتاب سيزار بوفيرديه» (نشر عام .)١13١١‏ 
إن واقع روسيا الحقيقي» أي حياة الفلاح الروسي [موجيك]: قد استخدم 
بمثابة خلفية تشعر نيكولاي نيكراسوف (هدمدماء27 .17 (51خا-خم/ام )1١‏ 
صديق بييلينسكي. وكان موقفه المحب للإنسان [الفيلانتروبي]؛» إزاء شعب 
على قيد المعاناة كما في: «زمن الجمود ذي الأدف الأحمر» (185)؛ قد تم 


تكريسه الجمالي في الأسلوب الشعبي لهجاء المتسم بالنزعة الواقعية في؛ 
«من الذي بوسعه أن يعيش عدا في زوسيا؟» 5 تخل- تلام .)١‏ 

سيطر على الشعر الإنكليزي ألفرد تنيسون (2ه:ممع7 .ه) -١8:4(‏ 
7 وروبيرت بونينح (؟181 .)١85-‏ والفوارق التي تفصل هذين 
الشاعرين» فوارق هامة. فإن تنيسون مع؛ «قصائد»> »)١1847(‏ و«إيذوك أردن» 
»)١56(‏ و«غزليات المثك» )1885-١855(‏ استمد (إلهامه من اليونان القديمة: 
«اللوتوفاج» (وءعدطم 5نه.) )١8655(‏ إشعب مضياف من شمال إفريقيا] 
«أوليس» (1847١)؛‏ وكذلك من أساطير حقبة الملك أرتور إذ أبدى أنه مشغول 
البال بمأزق الإيمان / العلم. . وإن حرصه الدائم الذي يكنه للجمال الاستطيقي [أي 
الجمال الفني] في شعر ه يُذكر بالجهود المملثلة نلدى أتباح «الفن للفن» في المذهحب 
البرئاسي. وإن فريق من سبقوا الرسام رافائيل قد ارتبط بصورة وثيقة بالبرناسيين 
وبالنزعة الجمائلية للشاعر (208) على السواء؛ ومن هؤلاء السابقين: دثتيه غابرييل 
روسيتي (فكم لدعم )١‏ والدقيقته كريسدينا روسيتي )0 لديل -0)185 وويليم 
مورس (غ88 اح تحماي إلى جانب المقدام والشهواني شارل سوينبورن .0 م) 
(#سسطمم5 (4)1305-189 وقد ذاع صيتة نتيجةٌ لمنهج قصائده: «قصائد 
وموشحات غنائية» (5ع120لله28) )2)١85(‏ وبرونينغ «أناشود مأسوية» 
(5عع ةمه ل) (ه ) «رجال ونسوة» (8665م١4‏ «أشخاص مسرحيون» 
(15)ء «الخادم والكتاب» .)1853-1١85(‏ فكان الشاعر / المفكر الذي يكشف 
اللقاب عن سريرة النفوس. في مونولوجياته المأسدوية. ولأعماله صفات غنائية 
عظيمة: رغم تفكر غدا في النهاية عبئاً تذوء به أعماله. 

أراد الإيطالي جيوزويه كار دوتشسي (اعع عه .0)) كي -باء 15 
أن يعارض. في أن عا الرومانسية العأطفية ونزعة ت تمل الحفيقة 
(© مدل 7ا). وإذ دورط بعمق في حياة إيطانيا السياسية» فدّد شعر بما يثير 
الثدفقة في حوادث التاريخ الهامة. وغاناً ما لبثت أعماله من استلهام 
النموذجي الخاذد ع1ن:1258ع. وحرص كاردوتشي على التقاليد الأدبية. يكويفيا 
تددددها بأساليب عروضية معقدة. أما قصادده: «قصائد جديدة» ( الام 16 
«قصائد غنائية» (وء00) (لامك اخفكق كخخااي شود بقيم الحياة الأوادعة 
النشيطة» وبالمحبة وأساطير العصر الكلاسوكي العظيمة. 


ل 


المذحى الطبيعي يقتذي أثار نزعة الواقعية: 

إن التباعد ما بين البرجوازية» وهي تددس الثروات تكديساً مستفزا وبين 
الطبقة العاملة» وقد أقحمت في فقر مدقع» تباعد تعمق دون هوادة ة تعمقاً خطظيوا: 
وتعود إلى هذا العصر معالجة أوروبا لنمو ذجين» ويقاً لتصميم راهن شمال / 
جذوب» شرق / غرب. والأديب ذو المنحى الطبيعىي (ع مددنلةئدضدآ2) الألماني 
أرنوهولز )١975-1875(‏ يُعرف كما يلي العالم المحيط به: «لم يعد عالمنا 
كلاسيكياً فعالمنا عصري وحسب». وإزاء هذا الواقع, وضع المذهبُ 

شتراكيّ في المقدمة المصلحة الاجتماعية معارضاً إياها بالمصلحة الفردية 
0 رأس المال» 8617 .)١‏ وبدأت الطبقة العاملة تدرك وضعها وتطالب 
بفعالية عبر الإضراب عن العمل. وبالاذدراج المتنامي في النقايبات (الأممية 
العمالية الأونى» )١1876‏ وبحماية جميع حقوقها ومصالحها. 

وفي أعقاب العديد من النجاحات المذهلة في العلوم الفيزيائية خلال 
عقود القرن الأولى» أتى دور علم الأحياء والطب». بفضل أعمال شارل 
داروين )1885-١8-9(‏ وكلود برنار (؟١1878-180)‏ وكانت تطورات هذه 
الأعمال خاصة بالإنسان. وعينت النزعة الطبيعية لنفسهاء بمثابة مهمة» وضع 
الآداب في علاقة بهذا الواقع على الصعيد الاجتماعي والعلمي. 


مذهب الطبيعة. صلاته يثترعة الوافقعيةه: 

إميل زولا )١1305-1١84-0(‏ هو مؤسس النزعة الطبيعية ولا نزاع فيه. 
وعقب انطلاق هذه النزعة من فرنساء حيث ظهرت للمرة الأولى في عدّد 
»)١87١(‏ انتشرت في جميع أوروباء طوال العشرين سنة التالية» مبلورة 
البحوث المتماثلة التي أصبحت قائمة في أحضان شتى الآداب القومية. 

لم تكن هذه النزعة الطبيعية» كما يرى البعض» سوى مرحلة ثانية من 
مذهب الواقعية» مرحئة لها المزيد من الدوة دونما شك. ولك مصبطتحا حديذا لل 
ضرورياء بالنسبة إليها. ورأى آخرونء أن المذهب الطبيعي يشكل التيار الأكبر 
ويشتمل على أدباء كمثل بلزاك وظوبير» تولستوي وتشيخوف. وكان العديد منهم: 
لكي لا نقول غالبيتهم» يتوسلون بمصطلحات المذهب الواقعي (©2دفله 8) ومذهب 

م 


الطبيعية (6ددهنادسسع07 على نحو متناوب» أو دون فارق بينهماء أو مقترئين 
بصورة ة سهلة» ولكن ميهمة. «ولجم الإبهام هذا عن غياب نظرية واضحة للواقعية 
نفسهاأ: ونسب هذا الإبهام أيضا إلى زولا فهو» إذ توخى أن يضم إلى هذا المذهب 
شخصيات سابقة ومتلاقة» فقد نسب صفة موالين للطبيعيين إلى أدباء كمثل بلزاك؛ 
ستاذدال» فلوبير» (وهم الروائيون للنزعة الطبيعية» »)18١‏ ووضع عنواناً ثنياً 
للطبعة الإنكليزية» كما في: «الأرض» (وهى رواية واقعيّة )١18/9‏ وسوف نأخذ 
هنا في اعتبارنا أن مذهبي الواقعية والطبيعية يُشكلان مفهومين» أحدهما كامن في 
الآخرء وأقله فيما يخص العقيدة الأدبية: فالواقعية تشكل المفهوم الموسعء بينما 
تون الطبيعية المفهوم الأضيق؛ لأنها تستخدم ودقبل» كمدمات». جمدة الميادئ 
الأساسية والمواضيعية (ءدجهم6))» كما تفعل الواقعية. وعلاوة على موقف 
ينتمي إلى مذهب الواقعية وينتسب إلى مذهب الوضعية ©0ة::2014» يقتضي 
المذهب الطبيعي؛ إذا ما تقيدنا بنظرية زولاء أن يدم الأديب. إبان الإجراء لإنتاج 
عملهء على تطبيقه نهجا علميا بصورة دقيقة» متقاربا مما يُطبق في العلوم 
الطبيعية وكان هذا النهج قد استخدمّ للمرة الأولى» سانت بوف» وتن (6منه5). 
في النقد المنتمي إلى مذهب الوضعية للظواهر الأديية. 


النقّد الموالي للترعة الوضعية. الروابية العاميد: 

في السنة التاليةء ذشر الأخوان إدمون :)١1845-1١877(‏ جول 
8ل خا) دغونكور 3022011 06 .ل .5)) «جيرميني الاسيردو»: 
رواية قد استهلت بمؤدمة حظيت بالشهرة ذاتها. وتظهر في هذه الرواية؛» للمرة 
الأولى» ميزتان من الميزات الهامة للمذهب الطبيعي © دنله::0725: فبطلة 
الرواية خادمة تقوم بكل الأعمال» ومن أدنى منيت اجتماعي» وتتم دراسة 
تصرفها بكل دقة دون أي حكم مسبق؛ برريققة كتانة يه كفر ا عهية كيه 
في عيادة عالم في في البيوذوجياء عاذم في التشريح. ولربما عنت رواية زولا: 
«تيريز راكان» 811 (١‏ كأول رواية من نزعة المذهب الطبيعي. وجملة نين 
التالية: «الرذيثئة والفضيئة منتجان كمثل الفيتريول والسكر»» هي ذقطة 
انطلاق ما قيل آذفا. ولا تنجم النزعة الطبيعية لهذه الرواية عن حبكتها (قتبرز 
لوران وعشيقهاء يقتلان كاميء الزوجء وينتهيان إلى الانتحار» تحت عبء 

"8ل 


وساوس ضميرهما)» لكنها تنجم عن تفسير أفعال الشخصين وتطورهما. 
والتصورات العشواثئية الجوانية والعمياء التي تدفعهما تَحَدُدٌ اختياراتهماء 
وردود أفعاتهماء فلا تدع أي مجال للأخلاق النقية» لشدة ما «تسيطر» عليهما 
«أعصابهما ودمهما فباتا يفتقدان حرية الاختيار». 

لون 2 يو 


«يتكون اذرواني من دراب ومن مُخْتَدّر.» 
(إميل زولا طه2 علذ«د الرواية الدجريبية ) 


إميل زولا والرواية التجرييك 6511161121 ماظ: 

في مقدمة «تيزيز راكان»: وأيضاً «مذهب الطبيعية في المشرح. 
والروائيون الطبيعيون» (١88١)؛‏ ولاسيما في «الرواية التجريبية»» صاع 
زولا نظريته حول الرواية التي يصفها «اختبارية»: وسعى طموحه إلى منحه 
مذهب الطبيعة وضع مذهب علميء وإلى منحه الأدباء الأداة لنهج دقيق ملزم. 
وإذ أتخذ كنموذج. يمأ في ذلك العنوان» الدكتور برنئار في مؤلفه «الطب 
الاختياري» (855١).؛‏ وإذْ تبع ذنهجه خطوة فخطوة» عرض زولا النظرية 
القائلة بأن «الروائي يتكوّن من مراقب ومن مختبر». فالمراقب يختار 
موضوعه (إدمان الكدول مكلاً) ويدلي بفرضية (إدمان الكحول وراثي» أو 
مرده إلى تأثير البيئة أو الوسط). ويقوم النمج الاختباري على أن الروائي 
«يتدخل مباشرة ليضع شخص روايته في بعض الظروف» التي ستكشف أله 
اذفعاله وتتحقق من الفرضية الأولية. «وفي نهاية السيرورة» ثمة معرفة 
الإنسان» المعرفة العلمية. في فعنها الفردي والاجتماعي». 

لكن زولاء قبل «الرواية التجريبية» بمدّة طويلة إذ يبرر نفسه» ويقيم أسس 
مجمل النزعة الطبيعية» سبق له أن بدأ بتطبيق هذه الأفكار على سلسلة من أربعين 
رواية تحمل العنوان العام: أل روغون ماكار». حيث يصف فيها «التاريخ 
الطبيعي والاجتماعي لعائلة خلال نظام الإمبراطورية الثانية»!'. وتبع فيها مصير 


)١(‏ الامبراطورية الثابوليونية الثانية في فرنسا (؟855١ .)187٠١-‏ (المترجم) 


هم - 


أعضائها وتطورهم على صعيد كل الطبقات الاجتماعية سحابة خمسة أجيال 
متتائية: «ثروة 5 روغون» (الاما4 «الخمارة المريبة» ففدية 1 «نأناً» 
(-خخا)ء «جيرمينال» زهعخم١)‏ «الأرض» بلاط «الديبة البشرية» 
) 00 «الدكتور باسكال» (؟183). وكان هدف زولا الرئيسي في البرنامج 
هذاء أن يبرهن على دور البيئة الحاسم في الطبيعة والمجتمع وعلى دور الوراثة 
في حياة الإنسان. وفي نهاية الأمر: لا يمكن اعتبار هذا الإئنسان ا عن 
انحلال أخلاقه. وهكذاء فإن صيرورة 5 الأشخاص البؤساء على الصعيد الأخلاقى 
والجسدي لدى زولاء صيرورة تلبت شكلا اآخز غير «أنا أتهم ». ون أوصاقه: 
القوية و الجريئة: تنوه نماساة الفرد الذي تردة اللاعدالةٌ الاجتماعية واللاميالاة إلى 
حالة حيوان. وفي روايته «جيرمينال»» ثمة «السيدة هانوبو» زوجة مدير شؤون 
المنجم؛ والسيد نيجريل؛ (بعد لجوثهما مع أصدقائهما إلى هرى الغلال) وقد حضرا 
مسيرة مطالبات عمال المناجم المضربين. 


«ثم تهافت الرجال بسرعةء ثفان من الرجال الساخطين؛: ومنهم 
مُعدنُونَ مساعتونء وشقاقو الصخورء ومرقعو جدرانء وقد كوكوا 
0 متراصة البنيان» كانت تدرج كومة واحدة» متماسكة ومندمجة. 
بحيث أن المرء ما كان يميز السراويل الباهكة الأثوان» ولا الكثرات 
الصوفية وقد بات أسمالاً فانطمست في التماثل الترابي الشاحب ذائه. 
كانت العيون متوقدة؛ وما كان دُرى سوى ثقوب أفواه سوداء تنشد 
النشيد الوطني لا ما رسييز ): د تمللاءه نمالا هآ. وراحت مقاطع 
النشيد تغور وكخور شادرةٌ مَيُهمَةٌ بصحبة 3رقعة القباقيب على 
الأرض اأصلئدة. وفوق ادرؤوسء. ما بين فضبان الحديد المشدرئبّة: 
اندّصبت فأس حمئت منصوية شاكولياً. ويدت هذه الفاس الوحيدة 
وكأنها راية للجماعة بأسرهمء وعلى جلند السماء الصافية» ارتدّت 
مظهر شفرة مقصئة حادة ذربة. 
يا تهذه السحنات القبيحة!»2: كذا كمئمت اأسيدة هائنيو. وتلعنم 
نيجيريل قائلاً: «نون أي نكء لا أعرف أي واحد منهم! فمن أين 
خرج هؤلاء الأشقياء؟. 

(إميل زولاء جيرمينال) 


"ل 


ايجماهة الوالية لمدذهب الطيعة الغرفسي: 
فى عام :)١80(‏ فيما بات زولا الزعيم دونما جدال لمذهب الطبيعة» نشر 
رواثيون شباب مجموعة من الأقاأصيص تحمل عنوان «أمسيات ميدان» هده146 
. 18) وكان الأمر يلمح إلى عدوان منزل زولا الريفي» حيث اعتادوا الاجتماع 
وأصبح موضئو عهم ما مشتركاً: الحرب الفرنسية / البروسية لعام .)١8107٠١(‏ 
«ها نحن جائسون إلى طاوئة اميل زولاء في باريس: مودسان» 
هويزمنء سيدار. ركسي . وأثاء سعياً إلى نسي ع من التغيور. 
ورحنا نتكحادث دوذما كنْفَة ولا درايط في ما نقول؟؛ وطفقنا ندر 
ذدر اُدرب» درب عام (1861) الشهدرة. و سوق ذُعدة أفرك 
من جماعتنا أن كانوا متطو عين أو جنودا في الحرس السيار 
الوطني . واذا ارو د يقدرح قائلاً: «هيا انتدهوا! يا التغرابة! ثماذا 
لا نحرر مجئدا عن هذا الموضوع. مجلدا مدن الأقاصيص ؟». 
أللركس : أجل»: وثماذا؟ 
- ألديك بعض المواضيع؟ 
- سيكون لنا البعض منها. 
- وما هشو عنئوان اذككاب هذا؟ 
للاجاب] - سيدار: - (أمسيات ميدان. سهلة1/1) 


(ليون هيذيك ينيك عديفس:ءع8 ««دمغركء مقدمة ١3٠‏ لمجموعة «أمسيات ميدان» الجماعية). 


ظهر غي دو موبسآان (مددمةمدعلة عل ©) (:-غ8935-18١4‏ للمرة 
الأولى في مضمار الآداب» مع أقصوصته «كرة شحم المعي» (1880). وتم 
الاعتراف فورا بقيمة الكاتب الأدبية» فغدا بسرعة خاطفة ذائع الصيت؛ بفضل 
سلسلة من الأقاصيص عالجت موضوع حياة الريف النورمندي» منطقة مسقط 
رأسه (منزل تيلييه ١8١ء‏ و«حكايات دجاجة الأرض» م1 «حكايات 
النهار والنيل» +٠648.١ء؛‏ و«إيفيت» مخمارق. إلخ 205 ( وغالباً ما تجتاز عالمه قوى 
غامضة تدب الذعر فى أشخاص حكياته العصابيين كما في؛ (أل «هورلا» 
7م وينبثق عن جملة أعماله رؤيا متشائمة حول وضع الإنسان الاجتماعي؛ 
فهو بذاته يلحظ ما يلي: «يتكرر كل اثسي دون كلل و على ندو يرثى له.». 


بصصورة مفارقة بدا التيار الطبيعي الفرنسي يقتصرء باستثناء زولاء على 
مؤياسآن. ولزيما على للفونين: دؤديه (149-12): وقد بات أعضاء 
المجموعة الآخرون في طيات النسيان أو كادواء أي: بول أليكسي -١41/(‏ 
١‏ )» هنري جيار »)١194-1861(‏ ليون هينيك (1995-1801). 

على هذا المنوال» سرعان ما أصاب الفساد المنحى الطبيعي» في بلده 


ذاته» فتخلى عنه أتياعه ا وقام هويزمن (188) بالانقطاح عن قيار 
زولا ومذهبه» واتخذ منحى ذزعة روحانية (1526ل112ئام5) متسمة بدسيىء 
يفوق الطبيعية (هناك .)١184١‏ وفي عام (1841) أوضح موبسان؛ في مقدمة 
روايته «بيير وجان» .)١1888(‏ أن الموضوعية مستحيلة في الأدب. وتشرت 
صحيفة ال «فيغارو» في السنة عينهاء «بيان الخمسة»» وهم الذين احتجواء 
بأسم ضميرهم الأدبي على نزعة زولا المتطرفة في مؤلفه «الأرض». وفي 
عام :)١89١(‏ اتفق جميع الأدباء على قولهم إن مذهب الطبيعة [أي؛ 
الطبيعانية] قد مات. ولم بدق سوى أليكسي المتعاون اقديم في «الأمسيات»: 
فأجاب هورية (60 المكلفك:بالتحقيق حول هذا الأمر برقياً: «الطبيعانية لم 


تمت. رسائلة ستتيع » وكان على حدق. 


استقبال أورويا المذهب الطبيعي (213011:3115126): 


على نقيض الاستقبال البارد بالأحرى» لكي لا نصفة بأنه سلبي» الذي 
خصّه به النقّد الأدبي» وعلى نقيض النجاح الهائل الذي ناله الأدباء الفرنسيون 
الأخرون» فقد نعم زولاء» أدى الجمهور الو اسع بنجاح عظيم منذ روايدّه 
«الخمارة المريبة»» واتسع نطاق النجاح هذا بروايته «نانا» دم «جيرمينال»» 
ولم يلحق به أي فتور. وقرابة الحقبة ذاتهاء طفقت أعمال زو وأفكاره 
تصدر إلى أوروبا. فعلى سبيل المثال» نشرت ترجمات أعماله؛ في روسياء 
منذ عام املد وفى الحين نذفسه فى ست مجلات. ونشرت رواية 
وجورميتال > بخلقات نكسل كن ديت سحت ,زومية اناطقة :واللغة الاتنائية 
تماماً حين نشرها فى ال «جيل بلانن: و5ذا ددث الأمر بالنظر إلى روايده 
«نأنا» وما بين )١ -١10/9(‏ نجد ترجمات لروايته في اللغات: الدنمركية: 
اليونانية» الإيطالية؛ الهولذدية؛ البولونية» الروسية؛ السويدية... إلخ. 


سار 


أثارت النزعة الطبيعية الاهتمام في كل مكان» رغم جميع الانتقادات» 
وبالأحرى كأساس نظريء أكثر منها كعمل أدبي. 

هناك وجهة نظر تتسم بارتيايدة شديدة» ألا وهي وجهة النظر التي ترى 
أذه قد يكون ممكتاء بل مُحَيّذا أن يتبنى الأديب» في إنجاز مؤثفاته. مناهج 
تنعدم بدقة العذم الصارمة. وتارت احتجاجات على النزعة المادية في الطبيعية. 
وعلى مذهب الحتمية (ء مداص دء:66) لذورثة و البيئة أو الوسطء قيما ظنل 

تشبيه الإنسان بالحيوان يثير موجة استدكار حقيقي. 

لاحظ النقد البولوني» بشيء من الفكاهة الظريفة» أنه إذا قام أصحاب 
المذهب الطبيعي بمراقيتهم «وجود الحيوان كله في الإنسان»» فإنهم ذم يفلدوا 
في تمييزهم «أن الإنسان كله غير موجودٍ في الحيوان». . ومن جانب آخر. 

نعمت النزعة الطبيعية باستقبال إيجابي جداء لأنها أثّرتَ المواضيعية [مجمل 
المواضيع المطروقة] لثفن الرومائسي بإدخالها الببن من المواضيع» كتأثير 
البيئة والوسط على التصرف البشري» أو أيظناء مثل الظلم الاجتماعي: 
وجددت أيضاً هذه النزعة للمذهب اأموالي للطبيعة الكتابة الرومانسية؛ بوسيلة 
البهاء التصدويري والملون في الأوصاف. 

إن لبقت أعمال زولا على قيد الحياة» وتركت أثرها على العديد من 
الأدباءء فذلك» كا لأن الُنظر قن لجح عبر رواياته. في ذقل القارئ إلى 
سريرة انكاتب: «عمل ما فني» زاوية من زوايا الطبيعة» وتكم رؤيتها من 
خلال مزاج ما»؛ أو أيضاً: «يتدخل الروائي تدخلاً 0000 ساعياً إلى أن 
يضع شخصه الروائي في ظروف يتحكم بها دوماً». 


تطور المذهب الطبيعي على الصعيد الأوروبي: 
في إنكلتراء خلال عهد الملكة فيكتورياء كما في روسياء ذم يتمكن المذهب 
الطبيعي من التجذر فيهماء وبدون شكء من جراء الأسباب ذاتها التي أفضت إلى 
أن الواقعية اتسمت بشيء من المذهب الأخلاقي والنزعة إلى بذل الحب والرعاية 
للإنسان (نممعطمدانط6. ولذلك؛ بقيت جهود جورج مور )19715-1١857(‏ 
(وهو شخصية منعزلة في الأدب الإنكليزي)» التي بذلها سعياً منه إلى نقل زولاء 
--05 


كمأ هو عليه؛» داخل بلدهء وكذلك رواية «سئطان الظئلمات» (إكخما) للأديب 
تولستوي فلم تزل وضعاً منفرداً في الأدب الروسي. 

خلال خمسة وعشرين عاماً تالية من القرن التاسع عشرء نشر الأدباء 
الهولنديون الموالون ذلنزعة الطبيعية (وعغ15لهغدد1) أعمالهم: مصطبغة 
بمنحى زولا. ودافع مارسيلوس إمانتس )١975-1١848(‏ عن أفكار زولا في 
مقدمه كتابه «ثلاث أقأصيص» وحرر روايات طبيعية مثل «اعتراف 
متوارث» :)١1844(‏ وأيضاً تحت تأثير غوغول ودوستويفسكي. 

وانتمى إلى التقليد ذاته» عمل لويس كوبيروس )١1775-18715(‏ في؛ (إيلين 
فِرِيْه) )١1885(‏ والبطلة في هذه الرواية إيلين» امرأة أنيقة ظريفة» لكنها كسولة 
وتقضى حياتها في وسط مدينة لاهاي الأرستقراطي الذي تقهقر نحو الانحطاط. 
وترى نفسها ضحية الوراثة ووسطها الاجتماعي» فختم الانتحار مجرى حياتها. 

إن الحملات التي جرت من أجل «الخمارة المريبة»» دم (جيرمينال): 
والتي تصادفت مع اكتشافات لوقام في المجتمع؛ سوف تتيح الدزعة 
الطبيعية البنجيكية الانطلاق إلى أعمال كامي نيه (2162ه مع 1 .0) 
(غغ86١5-1١1591١).‏ فإن رواياته» وهي ليست من صذف يعتمد الأطروحة: 
وتبرهن رغم ذلك على أن النقاشات الإيدهولوجية» في ذاك الزمان» لم تكن 
غريبة عنه. والنزعة الطبيعية للعالم القروي والعمالي تعارض مذهب 
الرجوح إلى مذحى الحالة الطبيعية (26:وذ:د5ده 6.آ1)» مذهب الفترة الأخيرة 
لإنتاج مذهب الطبيعة. أي وهم مصائدة الإئسان مع الطبيعة. وإن ذأومونييه 
الموالي للطبيعية»ء عقب مؤلفه ؛ «ذكر» )١88(‏ (وهو رواية غنائية) 
و «اأمهسترة» (مخم ١‏ 6 (وهذا العمل دراسة سيدولوجية لمصاية بالغصاب )»ء 
أصدر كتابه: «نهش اللحم» ركم )١‏ الذي أهداه لزولاء وهو رواية حول طبقة 
العمال في مصانع الصلب والحديد في ال «سانتر» [منطقة إدارية في جنوب 
منطقة باريس]؛ دُمٌ «دهاية البرجوازيين»> (1847) التي تسطر ملحمة عائلية 
على غرار ال «روغون ماكار». وقد هكم جورج إيكهود (لامطءظ .3) 
(5ه8 1 -؟؟9١1)‏ بجميع الأوساط المهملة. وروايتهد «قرطجنة الجديدة» 
مهم )١‏ لوحة اجتماعية حقيقية» وانتقاد جريء للرأسمائية المنتصيرة. 


تي عات 


وأهم أنيب متاصيز لأطبيعية في مقاطعة فلاذدر هو سيربيل بويس 
(©55 تنظ .0) فقد يدأ في عام )١189-(‏ بأقصدوصة «ابن زنىي» وطبق فيها 
نهج زولا التجريبي. وعالج مصير الفقراء في إطار الريف؟ فوضيعهم 
الإنساني القذر والحيواني بأت دون أمل من جراء الظلم الاجتماعي. وثمة 
خيال مُبدح للرؤى؛» و اهتمام بالتفاصيل النموذجية» يميزان أعماله المعروفة 
بالأكثر» ومنها «حق الأقوى» (1839). 

إن لويجي كابواناً (2صددامدك 1إعننه) »2)١9315-١8593(‏ مؤلف 
أقأصيص وروايات ومسرحيات هزئية. :وناقد أدبي يددر التقدير به وكان أول 
من اهدّم بالطبيعية الفرنسية. وترك أثرا بالغا على خيّارات زميليه وصديقيه؛ 
فيرغا وروبيرتو. وفي روايتيه: «الياقوتة الصفراء المحمرة» )١8099(‏ وقد 
أهداها لزولاء و«عبق الغطر» :2)١835(‏ طبق طبق النهج السريرية للنزعة 
الطبيعية على دراسة الأوضاع المرضية: مسترسلاً في مغامراته حتى بلغ 
معالجة ما يتجاوز السيكوتلوجيا (عنوه1هطعء]دمدعد2) وذلكء قبل أن يعي حدود 
مذهب النزعة العلمية (إء ددا نمعاء5). 

قام جيوفاني فيرغا (دوع7ا نصمدءه:6) (-غ8١399-1١1):‏ بعد أعمال 
شبابه التي أتبع فيها منحى النزعة الوطنية والرومانسية: بتنظيم رواياته الهادفة 
إلى الالتحاق بمذهب تمثيل الحقيقة بكامئها (ع16ددتم7) داخل حلقة روائية 
لانهائية: «المقهورون» حلقة تمثل النضال من أجل الحياة» وتفضي إلى مرارة 
الإخفاق. وأشهر رواياته المجلدان الوحيدان لرواية «المقهورون»» 
و«المالافو غليا» لأي الإرادة السيئة] (١1خم141١)ء؛‏ و«المحامي دون جيزوالدو» 
)١1884(‏ ويتموضع مجال حوادثهما في صقلية» ما بين صيادي السمك والقرويين 
الفقراء»ء من جانب» والبرجوازية الصاعدة والنبلاء في طور الانحطاط» من 
جانب آخر. إن حتمية الوسط تقوم بدور هام في هذه الروايات» وتتبدى خاصة؛ 
في طبع الريفيين الصقليين. وينتمي إلى مذهب تمثيل الحقائق بكاملها أيضاً 
فينيريكو ده روبيرتو )١377-١831(‏ وماتيلدا سيراؤو (1970-1865) 
وكانت صحفية ملتزمة» ألفت أقاصيص ورويات» فيما بقيت غرازيا ديليدا 
(4)19-100 رغم وصفها عالم الفلاحين» على شيء من الانعزال نتيجةً 
لقريحتها الصوفية التي تذكر القارئ بكل من تولستوي ودوسدويفسكي. 


ومع أن «المحرومة» )١84801(‏ رواية الأديب غالدوس حيث يتثاقل عبء 
الوراثة على البطئلة المصابة بالجنون المبكرء مع أنها تعده بصورة عامة: يمثابة 
الرواية الأولى الموالية للطبيعيةء فى الآداب الإسبانية» فإن ليوبولدو إنريكو 
غارسي ده ألاس إي أورينيا المعروف بمقدار أكثر باسمه الصحفي المنتحل؛ 
كلارين (منعدات) (؟85١-1١31١):‏ هو للذي عرف الأسبانيين على زولا بعدد 
من الترجمات والانتقادات. وقد رأى هو بذاته أنه قد تأثر بالطبيعية» كما حدث 
نلك في أقاصيصه «بيبا» (1846) وفي روايته «الوصية على العرش» 
(بمجلدين» ١884‏ 1886). ونقيد كلارين في هذه الأعمال» بالجمائية المتسمة 
بالمنهب الطبيعي» ولكن دون أن يُناصر فلسفتها: فأشخاصه هم أسياد مصيرهم 
وتظل 0 ثمرة أرادتهم الحرة. 
في البرتغال ابتكر إيسا دن كوييير وس (016505) ع4 دعظ) 7 
2٠٠‏ أعمالاً أصيلة؛ واستغل : في الحين نفسه؛ المواضيع الرئيسية 
الواقعية و الطبيعية» دون أن يغدو في آخر الأمو ممثاد لأي كيار مني 7 
إن بقي منحأه ينزح إل اطييمة إكتمدة وراثه»ء تحليل سيكولو جي مفصل» 
نزعة مناهضة للإكليروسيه) ونا في روايتيه؛ «جريمة الأب أمارو>» زع )ل 
«ابن العم بازيئيو»> (810/8م١)‏ ففي رو اياته الأخرى: «المانداران» [العلامة] 
ااه «الذخيرة» [الدينية]» ولاسيما في روايته ال ممايا»> زخخخ١).‏ وهي 
قصة أسرة ووصف شامل [بانوراما] للمجدّمع البرتغالي المنحط؛ فهذه الطبيعة 
بعينها ملغومة بإدخال بعض العناصر كنبذ نزعة حتمية لا مناص منهاء ودور 
الصتدفة في تطور إنجاز العمل» والتهكم؛ والكاريكاتور والاستغلال الدائم 
للرمز. فهذا الموقف المزدوج حيال الطبيعة ينعكس بوضدوح في المناقضة التي 
يقوم بها بعض أشسخاص من ال «مايا» حول هذا الموضوع الشائك: 
«من الجاذب الآخرء أعذن كارلوس أن عيب الذرعة 
الطبيعية غير المحتمل بالأكذر يكمن في تعجرفاكها 
العلمية: 0000 هذه الطريقة لاستشهادها بكتود بيرئار» 
ويمذهب الاختيارية والذرعة الطبيعية. كما يستوارت 
ميل وداروين» في صدد امرأة غسائة كضاجع نجاراً! 
(....) أما «إيغا» قنار ثاذره. 


ومن المؤكد أن جانب الترعة الواقعية الضعيف هو 
كونها علمية بمقدار نرّرٍ قليلء ويجب أن يكون الندكل 
انصافي لذن الذرعة الطبيعية هو «الموئو غرافيا» 
[دراسة وافية تموضوخع واحد عنتطددعع20ه31]ء 
الدراسة الأصارمة لنموذج إنساني» تشغف» كما لى كان 
الأمر يعنى وضمعا موقا بمعزل عن الطرافة 
والأسئوب الإذشائي!.. 4 


كانت انتقادات البولونيين حيال زولا تطال» من بين أمور أخرى. لا مبالاة 
النزعة الطبيعية إزاء الماضي التاريخي الذي يترتب على بولونيا أن لا تتساه. 
ومن ثُمء لا يمكن وصف أعمال بروس وإليزا أو جيشكو فا 73 )111232 
بأنها موالية لنزعة طبيعية إلا بفضل الطريقة التي تعالج بها بعض المواضيع؛ 
فيما يتميز شنكييفيتش و برواياته التاريخية. أما بوليسواف بروس 
(وده2 8012 )١1115-1845(‏ فقد وصف في أقاصيصه الأينية الكثيية في 
أحياء فارصوفيا [وارسو] الفقيرة حيث يكافح الأشخاص شبح من التعاطف 
والحماسة. ولكن دون أن يجعل الأمور مثالية (153802ل2ع14): للظروف المهيمنة 
على حياة ضيعة بولونية فقيرة وثئن نقلت الحكاية إلى فارصوفيا في الرواية: 
«اللنبة»> (لام ١‏ )» فقد ظل ركن الموضوع هو ذته. أي أن خمول المجتمع 
البوذوني نتبذض مشدؤؤماً بالنسبة إلى تقدم البلد. ويمثل العديد من الأشخاص جميع 
طبقات المجتمع» وهم ذنين يتحلقون 5 سخصين أساسيين: وقصصهما 
وذكرياتهماء والعديد من انكفائهما إلى الوراء» تعيد إلى حوادث حديثة العهد في 
تاريخ بولونياء فتصيرء علاوة على هذاء خلفية العمل الحقوقية. واستمدت إليزا 
أوجيشكوفا )١91٠١-١841١(‏ باستمرار إلهامها من القرى والمدن الريفية 
الصغيرة. ووّصفت قساوة الوسط الذي يمهر بميزته أشخاصها المتواضعين؛ 
وانتقدت بشدة الظلم الذي يطال ضحاياه من النساء والأقلية الدينية اليهودية. وإذ 
رفضت الحياد التابع لمذهب الطبيعة بلهجة غنائية وشعرية في الغالب» أعربت 
عن تعاطفها مع أبطالها قليلي الحظ؛ «شمشمون القوي» »)١187(‏ «شاب الفظ» 
(4ى84١)ء‏ «على ضفاف النييمن» .)١888(‏ 
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وثمة أدباء بولونيون قد تبعوا بدقة نموذج زولا؛ أنطوني سيغيتينسكي 
»)١1375-1860(‏ غابرييلا زايولسكا )19737-1١8(‏ لكن أدولف ديغاشينسكي 
(8أكصنووعنو2 عامفف) (1907-189) يدو في طليعة هذا المنحى» فهو مؤلف 
الكثير من الأقاصيص عن بولونيا الريفية» حيث تدهورت الأخلاق واليؤس 
والخصبويت والأوساط المحرومة في الأعداد الكثيرة من القرويين» فكل ذلك 
صور “ودرا يكاد يدون «فوتوغرافياً» [ضوثياً]. وأقصوصته «ذثاب وكلاب 
ورجال» ».)18884-١885(‏ تقدم مشهدا للطبيعة القاسية؛ وقد دم استلهامها من 
المنحى الدارويني» حيث توضع الكائنات البشرية والحيوانات على سوية واحدة. 

احتلت المشكلات الاجتماعية التي كان يطرحها التصنيع في بوهيميا 
مركزل أعمال جاكوب أريس في رواياته «مصاصو دماء عصريون*» 1107 
«المشيح» (8859١)ء‏ «ملاك السلام» .)١83-0(‏ وقد وجد زولا مروجاً له 
خطيها مخ مارشتيك؛؟ وروايته «القديسة لونشيا>» )١8355(‏ ) تدم وعدا ا 
لمديئة كبيرة؛ وهي براح التي كانت تفتكرس المستضعفوين. 

في أعقّاب استهلال المذهب الو اقعي لدى جان كالينتشياك 1219 صتلة ك1 2) 
(؟ككل اك لاماي كانت النظرة الصاحية إلى واقع سلو فاكيا الحقيقي أمو ا عاديا 
في روايات زفيرتوزار هوربان فابانسكي )١1171-1١861/(‏ ولاسيما في: 
«السليل المتجفف» التوفلق وفي أقاصيصه عن العديد من الكاتبات بالنثرء 
حدي بلغت النزعة الواقعية أوجها مع مارتين 5و كوتشين ا 413 
مؤلف «المنزل على الرابية» (غ13-6١).‏ 

كانت النزعة الواقعية الناقدة» في اسكاذدينافياء قد أعدت الوضع 
المناسب للطبيعية» المتواجدة فى روايات النرويجى ألكساذدر كبيلاذد -1١849(‏ 
14م وفيما استخدم هيرمان بانغ (1517-1840)» عرضاً مسرحياً 
يقلص مدى سرد القصةء كدف الذقاب عن الشهوانية (إشكالية الشهوة 
الجنسية) في مؤلفه «إلى الطريق» »)١885(‏ بينما كانت روايات الأديبتين 
أمالي سكرام (865١1-ه‏ 0/1 وفيكتوريا بذديكسن 0 00 خم )١‏ تتناول 
مضامير محرمة كمعالية النساء بالطب النفساني. وأخيزاء هناك هنريك 
بونتوبودان (مدك1ممهغهه2 عاصدء2) )١325-18617(‏ الذي اقترب من النزعة 
الطبيعية من خلال رواياته؛ ولاسيما: «أرض الميعاد» وهي قصة طمع دفين 


سا 


تحط وتبدي بجم من السخرية؛ الخصدومات الكامنة فى الحياة القروية؛ 
وكذلك زوايته #«بطرين ذو الح السعيدء (52 1ت )2 
شن نصيراء مذحب | النزعة الطبيعية في ألمانياء تحت تأر مؤلفين أجانب 

(زولاء تين» داروين» كدب من اسكاندينافيا وروسيا)» الثورة على المذهب 
لواقعي «الشعري», المعتدل لدى الإرجوازية. القييكم تستطع أو ذم ترد أن مجابة 
2 ت خطيرة وندها المجتمع الصناعي» فأفضى الأمر إلى خلق فن يتصف 
بمزيد من الراديكالية بالنسبة إلى فن زولا. ومن دم فمذهب الطبيعية الألمانية: 
ويشار إليها إشارة مُوفقة بالمصطلح «النزعة الطبيعية المنطقية» كانت الأشد 
تطرقاً في أورويا. وقامت ندوات لكتاب من الشباب» فتحلدوا حول الأذوين 
هاينزيخ (هه6م )١93.1- ١‏ وجوئيوس هارت زحمما-م؟9 ان نوا ردكا 
نطاق نظرية النزعة الطبيعية في سلسلة من نصوص نظريةء كان أولها: 
«هجمات الأسلحة الناقدة» )١1887(‏ من تأليف الأخوين هارت. وتبلورت هذه 
النظرية في !ضاي اهلوا شي ذفن الطريقة ا (ين4 حيث: العامل (س) يمئل 
ذاتية الفنان. وخلق هولز وجوهانس شلاف (1141-187) كتابة غرفت 
بالمصطئح «الأسلوب - ثانية - بثانية»» وبفضل هذه الكتابة» أزيلت المسافة ما 
بين الأشياء والقصةء» حيث تلاقفى زمن القصة بزمن التاريخ. وشكلت ثلات 
أقاأصيص من مجموعتهم «بابا هامثيت» )١889(‏ العينة الأوفر تمييزا لهذه 
النقنية. وفي دذا العمل يبدو مقال الأشخاص مرتديا شكل حوار يومي وطبيعي 
ودّم إنتاجه من جديد يوقا بصورة دقيقة جدا. فمة: جمل أو كلمات غير 
منتهية: وترددات وفترات راحة وهفوات في قواعد اللغة» خصو صيات من حيث 
نبرة النطق والتلفظ لدى كل فرد وتكرارات» فكل شيء هنا في نص يبقى فيه 
الحوار العنصر الهام» وخطاب الراوي. المنحصر مأ بين مشاهد الدوار» غالئبا 
ما ينتمي إلى تعليمات المخرج بقصدد التميل المسرحي: 

«حسناً! هل تريد أم لا؟ أيها القذر!» 

- نكن يا نيئز! حباً بالله! ها هو في أرمة جديدة! 

- أدء ماذا! أرمة! أجل! يا فريس! 


- يا رب! نيئز... 


جع 


فرسن1!! 

- نيئز! 

- دسئآ! هل أنت هادئ الآن؟ هل أنت هادئ؟ هيا اطمئق! 
- يا إلهي! يا إلهيء نيئزء ما الذي تفعل؟! 

- يا نيثر! لم يعد يصرخ قطعياآً! هيا يا نيئر!!» 


(أرنو هوئز وجوهانس شلاف: بابا هامذت) 


في النزعة الطبيعية الكرواتية التي تحمّلت» في أن معاء تأثِينَ النزعة 
الواقعية الروسية والنزعة الإيطالية إلى تمل الحقائق بكاملها ( مصدتتثة7)» 
استمرت بعض اللهجات الرومانسية التي تعرب عن طموحات قومية لأقطار 
خاضعة للسيطرة النمساوية / المجرية. وابتكر أوجين كوميتشيك -١86-(‏ 
)٠4‏ نوعا من حلقة «روغون ماكار» لكن حكاياته تنتشر طبقاً لحبكة عاطفية 
ورومانسية. انيت فينسلاف نوفاك )١105-1864(‏ قد تناول» في أعماله 
المتسمة بالطابع القومي» مواضيع خاصة بالمدن والبروليتاريين الأولين. أما أنته 
كوفاتشيك »)١888-١854(‏ في روايته «إلى أقلام المحاكم» )١18488(‏ فقد 
وصف التمدين» والتصنيع العشوائي» وجعل الفلاحين بروليتاريين» وذلك في 
أعقاب أزمة الزراعة الكبيرة لعام .)١8175(‏ 
في اليونان» كانت النزعة الطبيعية ظاهرة بالغة التعقيد. وقد أحدثت 
توي كنا بالتسلسل (1875) رثات أفعال عنيفة» ولاسيما من قبل نادي 
المجلة «إيستيا». وانقطع نشر هذه الروية: لكن» فى السنة التالية» ترجمت هذه 
الرواية كاملة م واعتيرت يمثابة 
بيان عام للطبيعية اليونانية. وفي غضون ذلكء كان نشر «رحلتي» في عام 
(184)» وهي رواية جان بسيخاري ))١975-١1854(‏ يمهر بوسمه مرحلة 
لم كن المدية وبحت بل أديبة أيضا. فان الأدباء التي كلدو يخوت كرون 
سيخاري موضع التطبيق» ثابروا على تبنيهم اللغة التي ينطق بها الشعب 
[الديموتيكا]. ولكون هذه اللغة الشعبية أوفر ترا [وسهولة] فدّد ساهمت في 
انطلاق النزعة الطبيعية ونموها. وإن أقصوصة أندرياس كاركافيتسسنٌ 
اوت 


(528 مامه 1 ووؤعلمف) «المتسول» (8955م١)‏ قد شجبت المجتمع وانتددته 
وشكلت أنقى تعبير لمذهب الطبيعيّة اليوناني. وجرت حوادث الأقصوصة في 
قرية نموذجية من مقاطعة «تساليا». وكشف الكاتب النقاب عن الأهواء. 
والغرائزء والاحتياجاتء بل أيضأ عن الجهل والخرافات التى من شأنها التحديد 
الحتمي لما كان يفعل أعضاء هذا المجتمع الصغير. ١‏ 
ودّمة أخيرا ألكسندروس بآابا ديأمنيس 1260 )0351١1-‏ | الذي استقى 

مو اضديم قصصه وأقاصيصه من حياة الجزيرة مسقط رأسفب مستفيدا» بمقدار ماء 
من مواضضيعية (16دن21 مث 12) [جملة مواضيع يطرقها الكاتب أو الفنان] النزعة 
الطبيعية: واسم الجزيرة «سكياثوس»» وكان المكان 3 من أحياء أثينا القديمة. 
والقصة تتناول قضايا شائكة» اجتماعياء وأيطالها أفراد من الشعب» فقراء 
ومهمشدون ومخفقون. بيد أن الطابع الأساسي لأعماله يحدده إيمانه الديني 
الأرثوذكسي العميق» الذي أحاط أشخاصه المعذبين» والخطأ في غالب الأحيان 
والمجرمين في بعض الأحيان؛ بهالة تحضن أشخاص دوستويفسكي. ويمضي كل 
من أعماله وفنه إلى ما هو أبعد يكثير من ١‏ لطبيعية. وعلى هذا المذوال» يبتعد ختام 
العديد من ن أقأصيصه. وعلى نحو له 55 عن المذهب الشعري 102001 0 
الطبيعي. لأن أعمائله لا تعيد للقارئ كما يفعل نتاج موباسّان مثلاً إلى طابع ما 
هو معاصر ع أي معاصرية صيرورة التاريخ» ولا إلى المأسأة 
الإنسانية التي تستمر في سيرورتها خارج متن النصء بل إلى العالم اللازماني 
(لعنه مدن م) تمحبة 'انثد' ٠‏ فني أقصوصته «الحب في التلوج» :)١84(‏ هناك 
البطل: قيطان عجوز». غزل في عشواءٍ حياته؛ وقد أنفق كامل ثروته على 
عاهرات مرق مرسيلياء وقضى نحبه متجلدا تحت ت ركام الّوج. فيما كان يعود إلى 
منزله» ذات مساءء فعثرت قدمه وسقط هاوياً في زقاق تكست فيه الثلوج: 

« على النلج. ئدفت السماع بالتلوج 

ودراكم الذلج مدكدسا . 

وحتى شبرين قد علاء 

وإِنى كمام اركفاعه فد سما. 

وبات التنج ذه كفنا كفئاً مقدساء 


فبات باربا يانيوس راقدا 
تحت الثلوج رقاداً أبَنَا. 
على تمام البياض قد غداء 
نكي لا يمثل عاريا 

وشو بهندام مبكذل 

شوء وحياته وكل ما ذعل. 
أمام «القاضي الديان» 
عريق الأيام ولأزمان 
القدوس دمرات ثلاث». 


(أذيكسادروس بابا دياماذديس 0031:د»دط4دجه4.2: الدب في النلوج) 


وعلى هذا المنوال» تخطى بابا ديامائديس مرحلة الانطلاق الفلسفية 
للطبيعية» فالتقى بالشعر والنزعة الرمزية. 

الترعة الطبيعيك 1130112115116 والملسرح: 

إن الكتابة المسرحية؛ التي سبق أن أفضى إليها في نهاية المطاف 
مذهب الطبيعة لكل من هولز وشلاف في: «بابا هامليت» قد وضحت بجلاء 
الصلة العضوية الداخلية ما بين النظرية الطبيعية والمسرح. وقد ساهم ذقل 
مبادئ هذه النظرية إلى الفن المسرحي في تجديد هذا الفن. وبادئ ذي بدءء 
فيما يخص المسرحيات» دم إدخال مواضيعية جديدة. فاثوراثة هي موضوع: 
«الأشباح» مسرحية إبسنء, والطبقة العامئة موضوعح: «النساجون» مسرحية 
هويتمان. ومن جهة النظر التقنية» يعتبنٌ المؤلفون المسرحيون أنفسهم. 
مضطرينء مع نزعة مذهبهم الطبيعيء إلى البحث عن حلول جدودة للاقتصاد 
المسرحي وللبُنية وللحبكة. وهو الأمر الذي سيتيح لهم أن يُظهرواء على سبيل 
المثآل» ماضي شخصياتهم. والماضي الذي ينوء بعبئه جداً حاضرّهم؛ فيما لا 
يمتلكون» كزملائهم الأنباء» إمكانية وصفهم هذا الماضي قفا مقضية : 


سار ل 


من جهة أخرىء ارتدى تجدّد الإخراج المسرحي وَتَدَدتنَ [أي» تميّز 
بسمة الحداثة 56زمء:ء24030]. وقد شجع إحداث مسارح «مستقلة» تطوير 
المسدرح الذي يندو إلى الطبيعة في جملده: فكان «المسرح الحر» الذي العامة 
في باريس عام »)١184107(‏ أندريه أنطوان .)١345-١1858(‏ ومسرح فراي 
بوهن في برلين عام (1889). وإن تمثيل أعمال من النزعة الطبيعية التي 
1 تبوات المكانة الأولى (تولستوي» إيسن» سريندبرخ؛ هاويكمان. إلخ. ..) قد 
ترات ألجمهور انطباعاً بالغاء بل أثار استنكاره أحياناً. 
سيكون المسرح الألماني أهم إسهام لهذا البلد في النزعة الطبيعية 
الأوروبية» فقد تأثر هذا المسرح بنماذج عظماء الاسكاذدينافيين» ومنهم إبسن 
وستريذدبيرغء ويحسن أن نضيف إليهما بيورنستيرن بيورئسون 
(222500ه رظ © ممه زناى موه ز8) 99م ١-1‏ ١ول)‏ نظرا إلى مسرحيتين: : «ليوناردا» 
(9/ا18) ا (كمخمل» وقد أثار هذا النتاج «مشاجرة حول الأخلاق 
الحميدة» و«علاوة على القوى» (كخخا). وكان أول أكبر نجاح للكاتب 
المسرحي غير هارت هاويتمان (مه مؤمدة2 27 .0 ) (0,كظم لدمع5١)‏ مسرحية 
««رقيل انبادج الأفجر» (حخخالي وقد حظيت بينجاح لم ينقطع مع: «النساجون». 
وتصغ هذه الدراما الاجتماعية على خشبة المسرح» حنق العمال السيليزيين: 
عام (غ186ا» وقد قضي عليهم بالبطالة من جراء التصنيع. وسبق أن دوه 
«هاين» بهذه المأساة في قصيدته «النساجون السيليزيون» .)١1284(‏ وعارض 
هاوبتمان طبقة العمال المحكوم عليهم بتحمل البؤس والشقاءء بطبقة الطغاة 
والأغنياء. وتفجرت أغنية الساخطين في الفصل الثاني: 
«في اليؤس والفقرء لايد :2 ن تتفكروا 
وفي ندة هؤ لاء الفقراء وضيقهمء تامئوا 
فحقا في غالب الأحيان 
نيس في البوت مكان 
تكسرة خيز واحدة. 
ويثير هذا البيؤس الشفقة والطان!» 
(جيرباردت هاوبكمان: النساجون اتلسيذيزيون) 


4 2س 


بيد أن تجدد المسرح الأوروبي؛ ركهم إسهامات من نزعة طبيعدة 
محضش وهامة (اقتباس من أجل مسرحيةء «قدرة الظطلمات»؛ من تأليف 
تولستوي عام )١8861‏ سوف يحدث متى سيقوم إيسن وفيما بعد تشيخوف» 
يضم النزعة الطبيعية إلى المذهب الرمزي (226:خامط م7 5). 


يضاء حركة روماتسية متد لف: 
لم تختف الحركة الرومانسية؛ لكنها تبدلت وفسدتء في الأعمال التي ما 
فتكت تمدها بإلهامهاء وذلك من جراء التغير أت التارتحية :وال يذهو لو جدة 


7 وظل الشعرٌ الفن المحظي دؤاماً وهو الذي احتفظ من الرومانسية 
القديمة إيثارها للمواضيع التاريخية. 


الحركف الرومائسية 4ك الشعر: 
إن شعر فيكتور هوغو »)١8865-١807(‏ [عبر روائعه]: «العقوبات» 
(1865): «أسطورة القرون» ):)1889-١869(‏ وخاصة «لتأملات» 
:)١1851(‏ قد استمد إلهامه من استعارات حية؛ ولم يتقيده بعاطفية شاعر كمثل 
لامارتين أو شاعر مثل موسيه: :281556 بل ارتقى إلى مذهب الرمزية ودعزلز 
بمجازات زاخرة بالحياة. 
«تّرى» تحسب الطبيعة الهائئة كتلعثى 
وأن 'الله'ء في رحاب أبعاده اللامتناهيه 
قد يكون استمئح ذَانَدُء كمجرد مكعه 
أن يسمع كَلَعدّم امرأة صماء / بكماء طوال الأبدية؟ 
كلا! فإن الهاوية كاهنء وإن الظل شاعر 
كلا! فكل ما في الكون صوت. وكل ثميء عاطر؛ 
وكل شبيء يقول شيئاً تفرد ماء في اثلانهايه 
وفكرة من الأذكار تملا اجئية المتغطرسه. 
وم يصنع “الله ضجة دون أن يمرج فيها الكلمه 
وكل ما في الأرض يذن وينوح كما أنت تتألم. 


لاي هسه 


أو يُنشد ويدرذمء كما أنشذ أنا وأترئم! 
فكل ما في الأرض ينطق ويدكذم. 
أما الآن» فيا أيها الكائن الادمي» 
دراك هل تعلم لماذا كل انسيء يتكلم؟ 
وهلا تصغي إلى الأشياء جيْدا! 
وه 86 ق 
فذلك لأن جميع اذرياح وكل اليم 
واتشعلة الملدهبة والأندجار 
والقصب واأصخور والأحجار. 
فكل ما على الأرض يعيشن 
وكل شسيء مفعم بالنفوس». 
(فيككور شوغو «٠ها11«م؛عذتكء‏ «قم انظلال» «ذكأملات») 
دَكُوم أعمال الشاعر الفلاماذندي غيدو جيزيل (غ1اء2ء مف2ابدت) 
(-86 1 -45هما) على امن تصورات رومانسية حول الطبيعة:» ودعززها 
الإلهام الديني كما في: «قصائدء تراتيل» ابتهالات» (1857) و«إكليل من 
ساعات» :)١1856537(‏ و«عقدٌ من قواف حول السنة» .)١18531(‏ وتنجم نوعيده 
من إطار قصائده الريفي الفلاحيء حيث تكتسب الطبيعة قيمة رمزية. وإن 
الوجه الشخصي لشعر جيزيل ينعم بالمزيد من القوة» لاسيما وإن العديد من 
القصائد قد أهداها لمن كان يفضلهم من تلامذته. 
«ر غم أنهاء بالنظار ني كما يائذسية إنرك. 
- كرى من سيجعتها على الموت تعصى؟ 
- ساعة بالقرب مذي وساعة بالقرب مذك 
فهي عاوزة على اليقاع كما هي ء ردحآ مديدا 
مع أنها بالنسبة إلي» كما بالنظر إليك 
شذه ازشرة الجميئة. و شي أنيرة تدرك 
رغم أني من يديك تلقيتها 


إاج- 


ستذوي بعد حين وكهوي أوراقها 

على أن فؤاديء وذك هذا أقول» 

سوف تليث هذه اثرهرات 

متفتحة: أمدا سوف يطوق 

فهي زهرات ثلاث من الذدريات: 

«أنت»» وهذا «المساء»» وهذي «الوردة» من الوردات». 


(غويدو جيزيل «قصاذد. كرائيلء ابتهالات») 


في إسبانياء تنه البساطةٌ والشفافية في شعر غوستافو أدولفو بيكير .) 
(معنوءة8 4 (1870-187): ديوان «عصافير الدوري»» بذكرى الأديب 
هاين» ء٠مك5آ.‏ بينما يتبدى شعر روزاليا ده كاسترو )18865-١8537(‏ باللغة 
الغاليسية: «أناشيد غاليسية» »)1879-١8717(‏ وباللغة القشتالية» «على ضفة 
نهر السار» )١1884(‏ شعراً ممهورا بطابع الأسى والعذاب» بل بتعبير عميق 
عن ذهنية مسقط رأسها ذاته. 

خلال أواسط عقد 0»)١850(‏ في البرتغال» تدهورت أحوال مناخ 
الاغتباط البرجوازي» إبان إحياء جديد للأدب. وفيمأ بعدء سوف يتم إدراك 
التغير في الأضة من .خلدن. الساجلة الأدزية المدعوة «وكقضدية >وكيميزاكء 
لاعن وذمة داخل هذه المساجلة» مفهوم الفنون الجديد في 

المجتمع؛ وقدّمَ توضيحاً لهذا المفهوم الشاعر أنتيروتاركوينيو ده كوينتال 4) 
(لمنمعدت ع4 .1 )١831-1١845(‏ في ديوانه: «القصائد الغنائية الدديثة» 
(186): إذ دافع عن مهمة الشعر الاجتماعية والثوروية. وتطور هذا 
الشاعرء » مع قصائده الشهيرة «السونيتات» (5عء ممه5) [وهي قصادد لكل منها 
4 بيتا و مقاطع] :)١881(‏ بمنحى شعر ميتافيزيقي [ماورائي] ومتشادم 
بالأحرى. وهناك ثلاثة شعراء آخرون غويلهيوم ده أزيفيدو -١8594(‏ 
67) وغوميس ليئال )١977-١868(‏ وغويرا خونكيرو -١86.0(‏ 
“37) قد تأرجحوا ما بين الحركة الرومانسية والدزعة الاجتماعية» ونزعة 
شيطانية «بوطيرية» مع مسحات من النزعتين؛ الواقعية أو الرمزية. 


لاجم - 


يتموضع شعر التشوكي جان نيرودا (2562102 2دل) ما بين الحردة 
الرومانسية والذزعة الواقعيةء ويتناول بانفعال وحماس. وبفكاهة ظريفة في 
غائب الأحيان» مو اضيع اجتماعية» قومية» فلسفية؛ في ديه 3ة وكتب. لبيات 
الشعر» (858 ١‏ «أغاني كونية» 2)١10/8(‏ وقد أعرب عن هذه المواضيع 
ببساطة ظاهرة واقتصاد في التعبير صحي جدا. 

استمرت الرومانسية؛ في سلوفاكياء مع جان بوتو (8080 .0 -١859(‏ 
نويا في قصيدته «وفاة جانوتشيك» )1856١1(‏ أي رجل متمرد ومحب 
أسطوريّ للعدالة» وكذلك مع سامو شائويكا :))١1884-1801١(‏ مؤلف القصيدة / 
الضبرخة من أجل الحرية: تحت عنوان «اقضوا عليهم» (1856). 

يعد تيوتشيف السلف الممهد للنزعة الرمزية في روسيا. ولكوئه مُشبعاً بكل 
من غوتيه» شيلينغ هاين» فقد ترجم إلهامه الفلسفي الرومانسي في رؤيا للطبيعة 
أصبحتث قريبة من الحلولية [وحدة الوجود » «مهاة طامدم] بيد أنها رؤيا تعارض 
الكون - وهو عالم لكام والجمال - بائلخواء (205) اأدامس الذي ليث على 
الدوام مستتراً [في لغة أفلاطون؛ الخواء فراغ مظلم سبق الوجود]. وتطور هذا 
التعاراضص في نوح من نزعة مذهب المانوية (ء مداغط نمدك1) أيقوم على مبدأين 
الخير ا الشرء النهار ا الليل؛» الحب / الموت] وهذا التعارضص أيضاً منيع أفكار 
وصور من الرمزية ولاسيما في: «الصمت» (18055). وفي الأعمال الغنائية 
للشاعر أقاسيي فت تشنتشين 4)1911١- ١855(‏ يحنل الحب والشبق مكانة هامة 
في : «أضواء المساء» زكمها). ولكونه شاعرا تأملياًء وشاعر اللحظة [الراهنة]ء 
ومن ثمء شاعر المكقترح» وما يعجز المرء عن وصفه. ريا فقّد استر عي 
اهتمام الرمزيين بالوعي الثاقب لسئلطة يحوزها الشاعر ويجعل بها الحدوس 
الماروني الكبير» حوسا دوت : 

غير أن أغزر إنتاج رومانسي في هذه الحقبة ظهر في أقطار تناضل من 
أجل استقلالها القومي» ولتعزيز وعيها القومي (المجرء رومائياء بلغارياء نرويج 
الخ...] ووجد أرباب آداب هذه البلاد» في المنحى الرومانسي» طريقة تتيح لهم 
أن يعريوا بشكل أوضح وأفضل عن حبهم للحرية وللوطن» فاستغلواء على نحو 
خاصء» بواضيع مذوطة بمأضيهم التاريخي. بأسأطيرهم الشعبية» بالميثولوجيا 
الومية. وأحياناً ما لحقٌ بهذه الرومانسية تأثير النزعة الواقعية. 


“اج - 


اشتهرت السويد بدواوين الشعر التاريخي. فإن «صئور سويدية» 
زكممل) للشاعر كارل سنو يأسكي (1861 كآا”, 1ق صور تثير ذكريات من 
أوقات التاريخ القومي العظيمة. وشعبية هي أيضاً أعمال مواطنه فيكدور 
ريدجليرغخ (ومعاطكه2 .7) )١1830-1١878(‏ وتشتمل على القصيدة «الولد 
العفريت» الام )١‏ ويعرفها السويديون حتى أيامنا هذه. وقرض الشعر أيضاً 
جانوس أراني (لامقكف .ل) ف م١‏ 5م )1١‏ بطريقة واقعية. شعرا ا 
بتصور رومانسي يستمد إلهامه من ماضي المجر التاريخي؛ وذلك لكي يؤمن 
لوطنه وحدته وبقاءه مستقبلا. وإن المؤلفات الملحمية الثلاثية للشاعر تولدي 
(ا6مثء /اغ8١-لم1866اء‏ 803١)ء‏ والقصيدة الملحمية «وفاة بوذا». 
وموشحاته الغنائية» التي تعبر عن ذهنية الوطن وأخلاقه» وقصائده الغنائية: 

نت تبث الحماسة في قاوب مواطنيه» وتعزز إيمانهم بعظمة أمتهم التاريخية 
والأخلاقية. لكن جانوس أراني لم يسترسل إلى رومائسية خادعة؛ فدّد فضئل 
عبارته» والتحليل السيكولوجيء» ورؤياه الوضعية للإنسان؛ وتأرجح ما بين 
الواقع الحقيقي والمثل الأعلى» وغاتبا نآ وضح ها الحهد توضييكا مأنناويا. 

دم تصحيح الرومانسية المتأخرة للشاعر سفاتوبلوك تشيتش عأباممنة+5) 
(ضء0 )١308-١845(‏ بوسيلة نزعته الإنسانية (ءعصدنمه صد3/) الليبرانية 
واهتمامه بالعامل. فإن وطنيته تشكل أس الملاحم التاريخية» في: «الأداميت» 
(7١)ء‏ و«فاكلاف دو ميخائيلوفيتش» :.)١1885(‏ أو تجد إلهامها في حوادث 
الوطن الراهنة: «حداد ليشيتين»> .)١1857(‏ ومن الممكن أن نصف جوزيف 
فاكلاف سلاديك (/16دا5 .57 0) )19175-١845(‏ من المدرسة القومية» بأن 
وطنيته انستملت على أفكار العصر الحديث الديمقراطية» وإن لم تاقع نظرياً ع عن 
مذهب الدّوجه الأجنبي العالمي والمواطنية العالمية (ه دداغناممهم:وده©). فأعماله 
اشعرية»: بلبباتها" النتتضينة: القذفة الركيمةة اعمال :وككية: لكذيا مطلق أيضا 
نداءات رجولية إلى الجماعة الوطنية» وذلك في «الأغاني الفلاحية والسونيتات 
التشيكية» كخم ا) تتلليد وقد أسّس. في ثلاثة دواوين»: الشعر التشيكي من 
أجل الأطفان» .مانها إيآه سوية -عالنة:. ونابذا عنه نزعة المذهب التعليمي 


(3526ع001042). ولبث جوليوس زيير (2عرء 2‏ ل (861 )١5١ ١-1١‏ 


بج جخ- 


الكوزموبوليتي [المنفتح على العالم أجمع] الرحالة الكبير والشاعر المنعزل 
والحساس المثقف الذي عاش ساعياً إلى مطلق روحي وفني. ومارس مذهبّه 
المثالي (عصذفلة106) اه حيال الإنحطاطيين والرمزيين. وكان منهجه المفضل 
يقوم على استعادته مواضيع وطنية وأجنبية: وعلى الإطناب فيها بصورة 
شخصية تنعم بالكثير من الحرية» وعلى تأليفه» بصدفته شاعرا ملحمياً ولاسيما 
في؛: «وصف لوحات مُستجدة». وعلى هذا المذوال» أعاد خلق الأزمنة التشيكية 
الأسطورية مع مؤلفيه: «فيشيهراد» 3 1 )ء و بقدوم التشيكي» ركم ا). 

في رومانياء قام نازيل أليكسائدري »)١840-١87١(‏ مع قصينته 
الموشحة الغنائية 6211208 «الحَمل» »:)١1857(‏ بوضع أسس الشعر 
الروماني الحديث. غير أن الشاعر الأهم في تلك الحقبة كان ميخائيل 
إيميذسكو (نهوهمنصة 04 (-1884-186). وزخرت أعماله؛ التي تشرت 
بجملتها عام »)١85(‏ بالدنين والشوق إلى عاذم «دوئيناس» (6دهذهط) 
المفقود (أي الأناشيد الرومائية الشعبية). وتجُول في أعماله أساطير مستقاة 
من جميع أقاليم رومانيا. 

استقت الرومانسية» في بلغاره 1 كنظ “قزرا -نق, الذتحنة “الأقسة 
الوطنية. وظلت مرتبطة على نحو وثيق بالتحرير الوطني المتجسد في أشمعر 
جوورجي سافا راكوفسكي 000 هذا ال «غاريبالدي البلغاري». 
وفي أشعار بيتكو سلافيجكوف .)1836-١1871(‏ ولكن» وبوجه خاص جداء 
أسهمت عبقرية هريسدو بوتيف (20:67 م:فاعت) )175-1١848(‏ الشعرية 
في إنجاز النهضة القومية» فوسمت بطابعها تقليد رومانيا الشعري. ولئن كان 
بوتيف دورويا وصحفياء شاعرا وبطلا قوميا (وقد لقي حتفه في معركة ضدد 
الأتراك» وهو في السابعة والعشرين من عمره» ومؤلفاً لعشرين قصيدة 
وحسبء فقد ذاع صيته؛ إذ تغنى بمأساة التمرد على الاحتلال» وبالتعطش إلى 
الحرية والعدالة» والافتتان بالتضحية». وأخيراء ثمة شدعر الكرواتي سيلفيجه 
ستراهيمير كرانجيفيك )١308-1١855[(‏ وهو شعر يمزج النزعة الرومانسية 
الوطنية بالتفكر الفلسفي. 


النثر الوطني والتاريخي 
كان النثر الرومانسي في ذاك العصرء أقل غزارة بكثير من الشعرء 
و أثدم» عملياء بالميزات ذاتها : فالندر تاريخي. وطني وذوميء. وتظهر دوجهاته 
المدسمة بمذاهب الواقعية في تصوير واقع الحقيقة الاجتماعية والسيكولوجية. 
ما بين الرومانسية والندد او اقعي؛ هناك رواية مولتاتولي (أنطدخ ا سال) 
(المدعو إدوارد دووس ديكيرء »)١48641/-1١8٠١‏ وعنئوائها «ماكس هافيلار» 
(عكخما)ء ودذه الرواية هجاء اذم للسياسة الكو ذونيائية الهو لذدية. في عصر 
دذا الرواني. 
«يتقاضى الموظفون الأوروبيون» هم أيضآء مكافآت 
متوائمة مع مردود ين ولا جرم أن الفقير من 
جزيرة «جافا»ه يحض يُخَض إلى الأمام بوسيلة سوط ذي 
سئطة مزدوجةء ومن المؤكك ثندء غائبآ ما يُحول عن 
حقول أرزهء أجل فإن المجاعة غائباً ما تنجم عن مثل 
هذه التدابيرء ولكن .... في مدن باكافيا وفي سيما 
رفغ وسوراباياء وباساروان» وبيزوكي» وبروبولينفو. 
وفي باتجيتان وتجيلاكجاب» تصفق البيارق بفرح على 
صواري السفن حيث يُنْجرٌ تحميل المحاصيل الكي تذري 
«البلكد المنخفضة». [هو لاندا] 


(موذئائولىي. ماكس هاذفيلار ) :11261222 :112 


كان الجانب الرومانسي بأعلى ذروته (6دوةةدممةم) لدى كاميلو 
كاستيلو برانكو (مءمعءظ .© .©) (18”5--1894) وهو الذي بَلْغْ الروعة العليا 
في تعابير الحب والبغض الروائية» وفي شعور الحياة المأسوي؛ كنضال ضد 
المصيرء وذلك في روايته «حب الهللاك الأبدي» رتنه تلع ط) (ككؤااي ولم 
يمنعه هذا الجانب عن الاهتمام بحقيقة المجتمع الواقعية: حقيقة البرتغال النمونجية 
في الشمال: ولم عق عن مزاولة هجاء السذوك نز أولة دائمة. وإن روايته: 
«المرأة البرازيلية من برازيئنس» 8805 1) تكشف حتى استيعاب النزعة الطبيعية 
استيعاباً جزئياً. وفي البرتغال اكتشف خوليو ديئيس (15ماط 110ن5) -١8593(‏ 


اج - 


0م هو أيضاً الآليات السيكولوجية في شخصياته وقرن المذهب الواقعي 
بنزعة مذهب المثالية (ء 2د:ذلد146) الرومانسية. 

ددان الحضارة المريضة؛ في أعمال الذورويجي ركيبلاند التي أثر 
عليها حياة البحارة. وتصف روايته «القبطان وورس» هدم مصير 
مواطنيه الذين كرما للبحر والعمليات التجارية. وكان يوبن كارافيزوف 
(حوالي )18794-١85#‏ في تتصيةا» :رو كديا بجعاه الأمور مثالية 
واستخدامه المبالغة. .و التفخوم (05طغة2). ولبث». في أن فعا المؤلف البلغاري 
نصير أذو اقعية وأول من أدخل في نتأجه مواضيعية اجتماعية كما فعل في: 
«بلغاريو ماضي الزمان البعيد» 15م .)١‏ وإن الروايات التاأريخية لدى 
جاذوف إيغنا توفيك م١ )١865-‏ كانت من لهام تشردي (11م عمد 21)؟ 
وألقت الضوء على السمات النمونجية للنزعة الصربية الرومانسية؛ ولاسيما 
منها: البطولة العاطفية الُتُكلفة ع حدة القامع سصاغمء5. وقد مزج زعيم الرواية 
الكرواتية التأريخية أو غوبيت سينوا )١681- ١/85/8(‏ في روايته «كنز صائغ 
الذهب» 1م 1) ) عناصر رومانسية (يدعمها تو توئية تيق تاريخي كثيف) بوصف 
من نزعة واقعية للشخصيات والأوساط. 

بدا المجرّي مور جوكاي (نمعاه1 +840 (855 1غ )1١1 ١‏ لم ٠‏ في 
منحى هوغوء النزعات الرئيسية الثلاث للرواية الأوروبية الرومانسية في 
النصف الثاني من القرن :١9‏ فوصف حقيقة واقع اجتماشي في: «ثري 
مجري ؟ عظيم» :)١8557(‏ وكذلك الماأضي التاريخي في: «أبناء الرجل ذي 
القلب المتحجر>» (18559) وزاول الوصف السيدوذوجى ي المتعمق في مؤلفه: 
«رجل طيب القلب» (؟17/5١).‏ 

قدّم النثر التاريخي لدى الكاتب ألوا جيراسيك (1170-1861) رؤيا 
تشمل تاريخ ند تشيكيا القومي؛ وهو تاريخ المؤرخ بالاكي. وإن الدقة العلميوة 
ذاتها وسمت احا الروايات التاريخية الكبيرة للروائي هونغروا كيميني 
: في : في: «الأرملة واينتها» .)١1866(‏ 

كانت بدايات الرواية 6 التشيكية منوطة بأعمال كاريل سابينا 
لما بالاما/ بيذما عالجت رواية غوستاف فليغر مورافسكىي وهى 
«عامة الشعب» (85ا) موضدوح الإضراب الهمجي الأول في توعنينا ْ 


حرام - 


ما النثر الرومادسي في أقطار أوروبا الو سطى فقد تل أيضاً المأضي 
التاريخي؛ وعلى غرار الشعرء نجم الاستلهام هذا من العوامل السياسية 
والقومية ذاتها. ولبثت النزعة الواقعية. في هذا الوضعء قائفة على حيوية 
الوصف التاريخى ودقته وفي هذا الصددء كانت 000 أعمال هينريك 
شينكييفيتش 0 8) (1515-184) ورغم انتقادات معاصريه من 
مذهب الوضعيّة» قد نعم بلقب الممثل القومي للآداب البولونية. وفي واقع 
الأمرء لم تكن المجموعة الثلاثية البطولية لرواياته التاريخية الكبيرة وهي 
«بالنار والسيف» )١/5(‏ ود«الطوفان» (6مما»4 و «السيد فو ودويفسكي» 
لدع 11760006 مد زخخم )١‏ سوى التمجيد و التعظيم الرائع ! لما قامت به بولونيا 
من نضال على تتالي الأقرون» ا إلى بقاء الأمة على قيد الحياة. ونال؛: علاوة 
على ذلك شهرة عالمية؛: بروايته «إلى أين تذهب» (72015 16©) (1833). 


مأساة الاثسان الأيدية 


إن الموقع المأسوي للفنان الرومانسيء في ذاك العصر وإذ كان ينهض 

بالعبء الأخلاقي» لكي تنتسى الحقيقة القاسية؛ دم الإعراب عنه في القصيدة 
المأسوية طوال خمسة عشر فصلا من تأليف المجري إيمره ماداش 46 
(طعمفدكة (59 87 ١-غ‏ كم 1) وذلك في: «مأسأة الإنسان» .)١186١(‏ وهذه 
المسدرحية التي شهرت إسمه في أوروبا بأسرهاء وأتارت أشد التفسيرات 
تتاقضأء اشتملت على ثلاثة أبطال لهاء وهم: آدم وحواء وشخص الشيطان. 
بالتتالي مع النزعة الرومانسية ومذهب الوضعية؛ فالأمر يعني إذن_ فلسفة 
غائيّة (ودونوه1ه7414) ومتفائلة تاريخيأء ورؤيا حتمية للعالم. 

مك هامش المذاهب والترعات: 

قَدُمّ الأدب الأوروبي؛ طوال هذه الحقبة عددا من التقاربات (في الواقعية 
والطبيعية أو مخلفات رومائسية) التي تمنح هذا الأدب تجائساً لا يطاله 
الجدال. ورغم ذلك؛ ثمة مؤلفان عصيان على كل تصنيف ويلبثان على هامش 
دذه الثيارات. 
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إن جول فيرن (ع معثما وع1ن) )1١91.5-1858(‏ عد خلال مدة طويلة: 
بمثابة كاتب تأنوي للأدب الطفولي؛ وجيله الندء وله مؤلفات كثيرة: «رحلة إلى 
مركز كوكب الأرضص» (18564١)؛‏ «أو لاد القبطان غرانت» (861 ١‏ -ار/ةخ ١)؛‏ 
«عشرون ألف ميل في عمق البحر» (40ا) ««جولة ل العالم في ثمانين 
ما الاي «الجزيرة الغامضة» (غ/1810١)؛‏ وهم 10 0 ينعم بالشهرة 
0 حديثاً» أي حينما اكشفت ة قيمته الأدبية والرؤيوية. وينبغي أن نقارن أعمال 
جول فيرن بأعمال قارئه 556 أريس؛ «دماغ نيوتن»> »)١41737/(‏ ويسم هذا 
الكتاب بطابعه ولادة [الخيال العلمي ممت ادوع وو ا 35 ] في تشيكيا 

أجل قن القن التشرين سوف يعظن آثارا حتقيا 3اك العصن» وه : 
أعمال شارل ذكوستر (62::.ه00 2862 .06) (147935-1895): «أسطورة 
الأولتشييغل إءع1:6م:5مء5:1 والمغامرات اليطولية: المّرحة الظافرة لأولنشبيغل 
ولام غودزاك علدع004 ع نهدا في بلاد الفلاندرا وغيرها»> .)١18517(‏ 
وينكتسب هذا العمل إل المتلحمة أكثر يق إلى الرواية. وأولنشبيغل هذا بطل 
أسطوري وشعبي من بلجيكاء ظل كو لا ةا ومكارا في بداية حياته. وقد 
نصتّبٌ نفسه آحنا بالثآر لأبيه - الذي أنزل به المحتل الإسباني عقوبة آلام 
المحرقة! - وبالثار تلربوع «فلا ندرا». 


نحو مذهب الرمرية. 
إن المثل الواقعي الأعلى لوصف موضوعي ودقيق للعالم - وقد حوله 
الكتاب المناصرون للنزعة الطبيعية إلى واجب إعداد تقرير علمي عن الأشياء 


والأمور - قد أأفضى إلى فن رسمي من حيث جوهره. فقَبّْل النزعة إلى 
الظيوشة: :و تافز | هنا تواجة. لدت في مثل هذا القرب من الرسم الملوّن» هذا 
الأدب الذي استبعد الشعر عنه؛ تحديدا. ومن الكفاية أن نستذكر موهبة زولا في 
الرسم بالألوان, (له:ددءنم [أي» وصف يتحلى بألوان الرسم التعبيري]» وقد 
كانت أوصافه تقارن بلوحات الرسامين بالألوان الفلامدديين في القرن السابع 

. ويكفي أيضاً الآفكر باهتمام الأدباء البلجيكيين الحقيقي» في ذاك العصر 
ع المذون [أي» الرسوّنة] وبالفذون التشكيلية عامة (لومونيية) 
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نضمه مصدوع1 وبإنجاز تلك الحقبة خلال مضمار الأدب.» فى: «طريق 
الزمردة» (1849) للأديب أوجين ديمولدر )١1113-183(‏ الذي نقل فن سرد 
الحكاية إلى مضمار الرسم الملون ع+د0<اء2؛ حيث قامت المشاهد الأديد نيوعاً 
من أوحلت الندرسة اليوتلندية يشكيلة ماناس 

لكن» علاوة على ما يشبه الوصف العلمي للواقع الدقيقي الذي تقددة 
أعمال الذزعة الطبيعية؛ اشتملت النزعة هذهء من حيث الآقوة ‏ 65) 
(#عمدودننام على إلغاء الفارق ما بين حقيقة الواقع الطبيعية أو الاجتماعية 
القائمة موضوعياء وبين صورة وصفها في النتاج الأدبيء» فإن «الطبيعية 
المنطقدة» والأسلوب الثانوي (581ومء4 مدماء5)» هما نتيجتان متطر فتان» غير 
نينا تكتونا أمران متوقعان ومعرّضان لخطر الموت. ففي الواقع» ما هي 
أهمية الأدب. إن لم يفعل شيئاً سوى تكرار أو تأكيد واقع حقوقي معين وقد 
بات معروفاً من جانب آخرء عن طريق العلوم؟ وإزاء الخطر هذا الذي سبق 
للشاعر بودلور أن أذركه في ذزعة واقعية سأذجة؛. وسوف يأخذ هذا الشاعر 
على عاتقه إنقاذ الآداب إذ يقول: [«الشعر هو الواقع الحقيقي بالأكذرء وليس 
هو حقيقي بمقدار كامل إلا في عاذم آخر. وهو العائم / اثراهن هناء وقاموس 
هيرو غليفي [: غامض مبهم».] 

ومقتفيا آثار بودلير» راح المذهب الرمزي» بمساعدة نزعة موقف الشك 
والريبة (مكاءم56) المتنامية حول الإمكانات التي يقدمها العلم لتوضيح 
غوامض هذا «القاموس الهيرو غليفي»» راح يأخذ على عائقه تأمين بقاء الأدب 
على قيد وجوده واستقلاله. ووافق الكاتب الفرئسي «رونان» بذاته (في مدّدمة 
«مستقبل العلم»» وهو المؤلف الذي حرّره ما بين 186/7 186839 ولم يُنشر 
عام 1845١‏ فقط) على أن «اتهفوة التي تشربت منها هذه الصفحات القديمة. 8 
هي تفاؤل مبالغ فيذ» . وسوف تفلح في ذلك الرمزية واقية الشعر التذوق على 
النثر وعلى وصف العلام بالمجاز المُرسل (ءدن1صده:044) والتفوق لنقله إلى 
علام آخرء فالشعر قادر على التحرك والقيام بفعله عن طريق الاستعارة 
(#دطمه:044. وإن تشبيه الشعر بالموسيقى وهي الفن الأقل تمثيلء والأوفر 
إيحائية من جميع الفنون؛ لا يأتي إلا كنتيجة لا محيد عنها. 


عن ات 


وهكذاء ففى قلب النزعة الطبيعية» وفى أعقاب ديوان «أزهار الشر» 
(/اهمة)ء للأديب بودلير الذي أولج الشدعر في عصدر جنيد» أ وهو عصر 
الحداثة [أي العصرانية]» نرى تفتح باكورة قصائد المنحى الرمزي: في عام 
)١6(‏ «قصائد رّحلية» للشاعر فيرلين (عصنداءع7) وفى عام (1859١))؛‏ 
«أعياد غزلية» لهذا الشاعر عينهء و «قصائد صغيرة بالنشر 5 للشاعر يودلير 
«أنأاشيد مالدورور» +143140:0 للشاعر لوتريامون (هه مندةط ناد.]) وفي عام 
الفنية «فصل في الجحيم» و«إشراقات» للشاعر رامهو (ونهطصهن) وفي 
(4074١)ء‏ ديوان فيرلين «أغنيات وجدانية دون كلمات». وإذا بالنزعة 
الرمزية تطرق أبواب الأدب في أوروبا. 
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الشعر: ولادة اللحداذك ند نح 15100 


«فوق الأودية وفوق المستئقعات 

فوق الجبال والأد غال 

فوق البحارء والغيمات 

وأبعد من الشمسء وأقصى من السماوات 
وأبعد من تخوم الأفلاك الْمُنجّمات 
تكدركين أذت يا مهجتي 

بحركات سدرعة خواطري.....» 


(شارل بو دثير عتذهاء 41س 8 دعتقدمط © » «اتتئسامى») 


تمثل الفترة الزمنية ما بين (--1880-18) حقبة حاسمة في صيرورة 
الشعر الأوروبي. وفي الواقع» قد شهدت هي بذاتها ثبات مكونات ما يسمى. 
منذ ذاك الحين» العصرية [أو الحداثة] هذه المنوطة بثلاثة أسماء؛ بودلير» 
رامبوء مالارميه. وترتب على هذا التفوق الفرنسي (وكان والتر بنجامان 
ينوي أن يُعنون عمئه الكبير: «باريس» عاصمة القرن التاسع عشر») ألا 
يفصي إلى تجاهل دلالة هذه الحردة وأشعارها في أورويا. ليست فقط الحدادة 
هي التي احتلت موقعها ما بين «أزهار الشر» و«المغامرة» من رايك أو 
أذغاريتي» من تراكل إلى بيسؤواء من إيليوت إلى ماندلستن» إلى سيفيريس أو 
ألكسندر يل هي التي سوف تزود بالترابط جميع الآثار العظيمة التي ننعم 
بقيمتها في قرننا هذاء بل أيضاً ما يرتدي أيضاً الأهمية البالغة دو الدظرة التي 
سيْلقِيها مذنثذ شتى فنون الشعر الوطني على ماضيها الخاص» وسوف تتغير 


لي 
3 


نتيجة لذلك وتقطور. ولا جرم أن تناقض العصرية الخلاقة» يرجع إلى أنها 
7 ا 


ترسم من جديد وجه ما قبل تاريخها رسماً موفقاً بالمؤدار نفسه. وفي أعتّاب 
الخرحة النالبدة الأدلن :وحبنة» كن فيضن اشاعر. نكل فرننورك: .حو لنولدق 
(كانت نهاية نتاجه الكبير قرابة عام 28٠6‏ أن حاز الاعتراف بمكانده 
السامية التي تحق له في الاتفاق الأوروبي). 


أزهار الشي لبود لير 221101612112 د ستور الحد أثك: 

من المتفق عليهء عامةء أن دستور الحداثة الشعري برل إلى 
الوجود عام »)١861/(‏ مع نشر ديوان بودلير تحت عذوان «أزهار الشر» 
([182 1ك كنداء 1ط وع.ل). وتدرتدي أهمية دذا الكتاب يفا متعددة. فهي 
مرتبطة دونما شكء وبادئ ذي بدءء بالانفصال الظاهر في داخلها ما بين 
ذاتية؟ يلشتقفة بالنطلق. :وحالمة بالتحكم وديق.مقاومة الواكم وانسياقة إلى 
الخضوع لرغبة الشاعر. أكان ذلك بشكل إون عراقي [أو التمٌ عمووت] 
«قد تحرر من قفصديه>»»؛ أم ومشده قا يثير السخرية»»: بل بتدكل «ظل 
هامليت يُقاد وضع جسمه»» فالصور أو الاستعارات التي يعرب بها بودلير 
عن حالة الكاتب في مجتمع زمانه؛ لها كقاسم مشدرك استلاب الضمير 
حيال أمر واقع يُعترف به مذئئذ في 3وته المزعزعة. وهي قوة» علاوة 
على ذلك أوفر الددة» لاسيما وأن الشعر مع بودلير يُغير مكانه: فهو 
رعوي (له:ه:كه©) على نحو اختياري (وورسوورث,. برنتانو» ليوباردي) 
أو أسطوري (دولدرلين؛ نيرفال) أو تاريخي (هوغو)ء فيغدو الشعر 57 
حضرياً. لم يكن بودلير شاعر مديئة باريس وحسبء بل امتدح إنسانية تعلم 
أن مصيرها مذوط» مذذئف فى المدن الكبرى: (15همدع244) والتفاوت ما 
بين «أنا» الشاعر وأبعاد الحقيقة التي يدفع إليها تفاؤت يمضي إلى المزيد 
من الدجم. وسينجم عن ذلك مزيد من دقة التمييز ما بون الداخل والخارج. 
وفي حقيقة الأمرء إذ يكون الموضوع الشعري قد أقيم إزاء لا مبالاة جواره 
الاجتماعي أو عدوانيته» فسوف ينزع؛ في مرحلة أولى؛ إلى الانطواء على 
ناكة وعلى. كيزيقة وعدن طموحة الذاكل» معارضا تدلك: عدف موارده 
بالظاهر اثتافه لما يعارض الشعر. ْ 
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بيد أن هذا المذحى الذي بات الرومانسيون يدركونه اقدترن لدى بودلير 
باستيعائه (معممء ومه© ع4 ء25) أن هذا الانطواء الداخلي ليس سوى خدعة 
وأن الواقع قد استلب «الأنا»» بحيث أنه اجتاح حتى جميع أسائيب دفاعه؛ 
فعقب عودته إلى منزله. هويا من الظهور المُذعر «للعجوز» المتعدد الذي 
صادفه في الشارع» لا يستطيع موضوع: «الشيوخ السبعة»» على سبيل 
المثال» إلا أن يلاحظ ما يلي: «ددئ» أراد عقلي أن يمسك بسكان الملاحة 
فالعاصفة كانت بتلاعبهاء تضئل جهوده. وظلت نفسي ترقص وترقص 
كزورق كبير قديم دون صصوارء على بحر هائل مخيف دون شواطئ!». ومن 
ثب كانت هناك بالطبع كأبة مبهمة لابد من فهمها مع تخطي الوضع 
الشخصيء كتعبير عن سلامة مفقودة تلاحق الضمير المعاصرء وتحدد له 
مكان منفأه» في أت 1 

أضحت باريسء في نظر بودليرء مسرح دراما تاريخية. هناك» من 
إوزة العراق إلى العجائز الصغيرات» ومن العاهرات إلى المتسولين أو 
المكفوفين» تمر الوجوه المحزنة في طواف مديد يفتقد كل ذهاية» طواف 
مأسوي حيث يتعرف على أناس يشدكلون ازدواج ما ينتابه من عور 
بذزعة اللاحيازة (مهنوودء:وهم06). وهو شعور ششدديد إلى جانب هذاء 
لاسيما وأنه يتناقض مع انطلاقة مخيلة يدم فيها الإعراب عن رغبة في 
سيادة تجهل كل الحدود. 

في واقع الحال» لعل الاعتراف ذاته بالانقسام أو بهذا التناقض هو 
الذي صيّر «أزاهير الشر» الكتاب المؤسس للشعر الجديد. وإن بودلير 
بكامل توقه إلى التحكمء كان منشغفاً بالحقيقة شغفاً مفرطاء وذلك في 
صفاء ذهن يعجز عن السيطرة عليه» سعياً منه إما إلى عدوله عن 
أحلامه» وإما إلى طمس إخفاقه في تحقيق أحلامه هذه. ومن هنا صصدر 
شدقا كتابه الكبيران: منحى المرح والغبطة» الذي غالبا ما يمتزج بالحلم أو 
بذكرى العشقء والمنحى الأليم المتسم بالقلاق القدديد الذي يدفغ بميزته 
الكثير من قصائده. 


12 و 


في الوضع الأول» تكون القصيدة» طوعاًء في عالم مستقل» فتصير 

المرأة المحبوبة» في آن معاء والعالم الصغير الراهن لشيء بعيد خيّر وحسن 
الطالع» ونقطة انطلاقه إلى أحلام اليقظة وأوهام حول هذا الأمر البعيد. 
وهكذاء على سبيل المثال» في قصيدة «جْمَة الشعر» حيث يتددث عن خصل 
شعر صدديقته؛ ويجهر بودلير بقوله: 

«سأغمس هامتيء عاشقة ْمَل 

في خضم هذا المُحيط الأليل. 

حيث يوصُةٌ ويُحتبّس الأوقيلس الآخر. 

وتّداءب الترنحات ذهني الأريب 

وسيُفلح في العلور عليك قريباً 

إيه» أذت أيتها الكسل الخصيب 

أيتها الهدهدات ئيس لها حدود 

في حين دعة تعرق بالعطور !». 

وفي القصيدة الثانية» «الحذم الباريسي»: على سبيل المثال» لا يقوم 

الصحو من الحذم إلا بتفاقم حالة الواقع المنسلخ عن مثاليدته والذي توخى 
العزوف عنه: 

«حين فتحت مجددا ناظاري 

وقد تبثا باللهب زاخرين 

فظاعة كوخي الحقير رأيت 

ومذكفئاً إلى سريرة ذاتي» ندعرت 

بئذ عة الكثير من همومي اللعيذة 

وكاذت اساعذء بأئحائها المائمية الدزينة 

تدق بمراسة ساعة الظهيرة 

واأسماء بالظئمات كذ" 

على اعاتئم اذكنيب الخدر!». 


-م و 


هذه الساعة ذات الألحان المأتمية لا تدعو مجددا الحاثم إلى واقع 
الدقيقة وحسب». بل ترسخه أيضاً في زمانية مطبعة يو سدم المسيرة صدوب 
الموت. وإن كانت باريس في الموقع الخاص «بأزهار الشر»» ولاسيما في 
الطبعة الثآنية لعام (١187١)؛‏ فالموت يتربع على هذا الموضعء وللحداثة اتفاق 
مع المنيّة على ذواياها: أي أنها تذعن لسلطته» وتعترف بالمحدودية 
181810 يضفتها كخاطية لشزاعت وكنية الشون الجديدة أن اتذكرها عند 
أجل الشعر وكلمته. وسوف. يستذكر ريلك هذا الأمر في كتابه «دفاتر مالت 
لاوريس بريجٌ» :.)١1٠١(‏ فاستهلاكه الأول تتيسر قراءعته كنوع من التعليق 
على جزء من «لوحات باريسية» حيث؛. إلى جانب ذلك. يتم التأكيد بوضوح 
على أن إمكانية قول الشعر الحديث تَدُوم على أساس كامن داخل القصيدة 
ولاسيما في: «جيفة» (ء مو معد ط2)). 1 

فيما بعدء سيكرر ت. س. إليوت في ديوانه «الأرض اليباب» )١3177(‏ 
أبيات الشعر الاستهلالية للمؤ ف «العجائز الصغيرات». ذكي يجعل من هذه 
الأبيات شعار حداثة تتوافق» منذكذ» مع نوخ من «جحيم» حيث يتخذ بودلير 
مكانة «دانته» فيشير إلى الأرض القاحلة لمجتمع خرم من التعالي 
(عء صقل صعء ممه 1 ) 47 على الأقل» من كل شعور بالصواب واليقين. وعلى 
المزيد من القرب إليناء إيف بونغوا لن يكف عن الإحالة إلى «أزاهير الشر» 
كما يُحيل إلى هذا الكتاب حيث؛ يقوم الموت وقد دعي باسمه للمرة الأولى في 
واقعه المادي الحقيقي الذي يعصى المرء عن تجاوزه؛ وذلك بتشريعه أمام 
الكلمة الشعرية: الطرق الفسيحة لحقيقة يتم التوثق منها في ختام محدودية 
(0نطنصة©) مطبوعة بلغة التقليد الشعري» وهي لغة غالبا ما بقت» حتى ذاك 
الحين» لا زمائية [أي دائمة أيدية ج1اء:همصمءخم]]. 

وفي نهاية المطاف» وُجهت أبيات الشعر الأخيرة لاكتاب وهي 
«الانغماس في قعر الهوة» سواءٌ في الجحيم أو السماءء لا أهمية لذلك؟ وفي 
قعر المجهولء» بد بقصد أن نجد شيئاً جديدا!» قد وجهت إلى هذا «القبطان 
العجوز» ألا هو موت قد تم ترميزه (411420156) كملك لرحلة تلقينية يتر 
عليها أن تقود الشاعر إلى مآله ومصيره. ّْ 


اا - 


راميو؛ الشاعر المستيصر |الرائي|: 

شهية «الجديد» هذه؛ لم يشعر بها أحد بالمزيد من القوة سوى أرقور 
رامبوء ورسالته الشهيرة «رسالة المستبصر» (:مهه” 0.6 ١5(‏ أيار / مايو. 
)0١‏ جعلت من بودلير «إلها حقيقياً». لا جرم أن رامبو لا يريد أن يستبقي 
من آثار هذا «الإله» إلا الجزء الذي من شأنه أن يُثبته على رغبته في 
إخضاع ما هو حقيقي لما يدعوه: «خيمياء الكلمة (©1مننطء1ف)» المّعدة لإبراز 
إمكانات الكلمة اللامُستكشفة. فالمعارضة الثنائية التفرح (2داو1صمغهطعء21) ما 
بين الذاتية الجريحة والواقع الحقيقي الجارح» تتجاوز نفسها بذلك» في حركة 
تتوخى أن حول كلا منهما إلى سيرورة ابتكار متجدد متحمس ومثير للدوار؛ 
ليس من قبيل الصدفة إن اعتبر رامبو «المركب الثمل» بمثابة جواز سفر 
ترتب عليه أن يمنحه جنسيته الرسمية كشاعر إلى جانب زملاثه الباريسيين. 
وهذه القصيدة التي تحل مكان قصيدة بودلير «الرحلة»» وتطيل التماسها 
وبحثهاء لا في موطن الأموات. بل في الحيز الخيالي لاستبصار تستدعى فيه 
جميع موارد الابتكار الشعري. فال «أنا» الشعري» وهو يثمل من حريته 
الجديدة» ويبحر على غرار سفينة افتقدت دفتها ومرساتهاء فيستطيع منذئذ أن 
يعيد إنشاء عالم يتجاوز كل غرف من الأعراف. ّْ 


«رأيت الشمس وطيئة 
بأهوال الصوفية ملطخةً 
دَضيء جمودات مديدات بنفسجيات 
والأمواج تدرج في البعيد 
قن عريراتها البنؤسجيه! 
وحلمت بائليل الأخضر 
ذي الثنوج المنبهره 
را - 


وبقبلات إلى مقل البحار صاعدات 
وببطء نديد متأنيات 

وبمرور الاتساع ثم تسمعها الاآذان 
وبالنهضة الصفراء والزرقاء 
تتفسفورات المنشدات!» 


تقول هذه الأدوار الشعرية الغريبة الخارقة أكثر من الثمل المتوهج 
لموهبة شاع حتينية.: فهي تحدم لروييتها الطموع لمن يبدع حابر غية 
إخضاع العالم لرؤيا ولدلمة تعيدان توزيع مُدوئاتهاء وتخلقان مجددا البعض 
مذهما حسب ترتيب «موسيقى علمية» تذظمها المخيئلة بدقة. وقد سبق 
ليودلير أن و 20 المخيلتة بدونها «مليكة المّلكات الذهنية ». وفي 
الأوضاح هذهء ندرك أن رامدو قد بات» 520 ادا من «الهة» المنحى 
السوريالي في أوروباء فدّد كان يقدم لهذا المنحى مثال حرية لا صنو لها 
وحيث قسط أحلام؛ أو حتى قسط الهلوسة» قد غدا مفتاحاً ليلو «المنحى 
السوريالي»؛ وكان الأمر يعني معارضتها تلواقع الحقيقي معارضدة ظافرة. 
ولا جرم أن ثمة» في أعماله؛ دذا قوة «للإجتثات» وكذا سلطة» للابتكار. 
وكذا اقتناعاً بإحلال عَالمٍ الاستبصار والعرافة (#عمهه7) مكان العالم 
التؤليدي. وكان أتباع الئزعة السوريالية يستطيعون أن يروا فيه وبحق. 
إنجاز برنامجهم الأدبي. فثمة» في الواقع» قوة اقتلاع عظيمة جدأء بحيث 
أنها تبقى بعد الغزوف عن المزاولة الشعرية. وإن رونيه شار سوف يتمكن 
من كتابته ما يلي: «قد أحسنت تماما بمغادرتك: يا آرشر رامبو»» وذلك 
حين كان يُشيده في رحليهء» بخروج «حانات بول / العبقرية الشعرية»: 
(21556-17+9)» حيث من المحتمل قد يدون أغلق على عدد مفرط من 
شعراء مزعومين. 

بيد أن رامبوء على نحو مختلف جدأً عن أتباعه وتلاميذه السورياليين» 
ظل شدديد الوعي كي الا يلحظ كم كان انطلاق استبصاره الخلاق يصطدم 


ار 


بمقاومة حقيقة واقعية تعصى رغبتة في تغييرها. ولنلك» في نهاية زوغانه 
بات موضوع «المركب الثمل» يكتشف ذاته من جديدء في حنين ذاكرة طفل 
محرومة من جميع خطوات موطن اأخيال: 

«إن رغبت من أوروبا في ماء فهو الدُّردَدً!'" 

السوداء الباردة» حيث» قُرابَّة الى البق 

يحل طفل مقرفص. بائدزن مفعم, فَيُطلق 

مركبا نحيلا كمثل قتماشه 

من شر وأدّيه». 

[قشاشة: غطاء قنينة من كش »«دطلئهم] 


وكدذلك.: فى نهاية ديوانه: «فصل في الجحيم» )١075(‏ وعقب 
اعترافه بكل مدى طموحه في الابتكار قد قال: («[....] اختراع أزاهير 
جديدة» ونجوم ونيرات جديدة» وأجساد جديدة؛ وألسنة جديدة» وترتب على 
الشداعر أن يلحظ اضطراره إلى قوله؛ «وأدفن مخيلته وذكرياته»» ولحظ 
«عودته إلى الأرض مع واجب لابد من البحث عنه؛ ومع الواقع الحرش 
والذي ينبغي أن يعائقه!» وهذا الإدراك لما هو سالب ليس هو ريا عن 
الإيثار الذي بدي جورج دراكل حيال شعر سلفه؛: ولثن كان قسط أحلام 
اليبقظة ذديه يذل ع إلى التفوق على القدرة الثائرة في الذلمة. ذكن المنطق 
الترابطي في قصادئد «دراكل» قلما يمكن التفكير فيه بمعزل عن مؤذئيه ؛ 
«فصل» و«استتارات» .)1806-١810/1(‏ 


مالارميه أو الكلمة التعزيمية 6و1 1:26: 


نرى أن هذا الصحو من الوهم وهذا السقوط اللذين بوسعنا التفكير 
فيهماء بصصورة مفارقة؛ يُشدكلان جزءا من الوعي الشعري لدى رامبوء على 
غرار رغبة هذا الشاعر في السمو إلى الأعلى: وفي التغير والتدول» فيدوم 


1( [حفيرة يجتمع الماء فيها: مطعة1م]. 


كل ذلكء على الأقل» بتحديد العلاقة ما بين الموضدوع ولغتهء وبين كياذه 
المتسم بشيء من الشك. ولأن ستيفان مالارميه ةد مضى بهذا الشك حتى 
مستوى الغو والمبالغة» فقد أدخل الشعر في طريق لها المزيد من التفرد. 
وهناء قام كل أمل في إحلال علاقة ما بين الدلمات والأشياء (كما بين 
الموضع والعالم) بالتخلي عن مكانه لحركة انفصال وانطواء راديكالي مفرط 
لاسيما وأنه يريد لذاته أن تدون هذه الحركة متعمدة ومتفكرة. ويما أن 
الكلمات تُخفق في قولها العالب أو تقولة قولاً ناقصاء فالشعر سيصيغ لذاته هذا 
العالم» فيتذذ من ذاته موضوعا لنفسه. وكما فعل هيرودياد 7878200120 وهو 
يرى ذاته في «النبع الصارم» تمرآته» فالشعر لدى مالارميه يغدو الاحتفال 
الذاتى بكلمة تكتشف حيزها وهى تؤكد على إنعكاسيتها: (6 62111 2). فحيث 
ظل بودلير يقول استلابه حيال واقع يستحيل التحكم به» وحيث كان رامبو 
يُخرج دراما انفعاله المبدع» أقدم مالارميه على تنصيب نفسه مداحا لموقف 
سيفضي به فعل الشعر إلى بلوغه أبعاد العالم» بعد أن لبث مجرد تأكيد سام 
لحرية فكر قد سحرت قدرته الخاصة على الاختلاق والتخيل فقال: «أجل» 
أعرف ذذك. شنا سوى أشكال باطلة من المادةء بيد أذنا على سمو رائع جداء فقد 
ابترئا “الله' فنحن رائعو السمى جداء يا صديقي! حتى إذي أتوخى أن أهب ذاتي 
مشهد المادة هذاء فيما البث على وعي بهاء وفي غضون ذلكء انطثق انطلاقة 
المجنون المنذهل في «الحثم». والمادة تعلم أنها ئيست مجرد حلم؛ وأتغنى 
«بالنفس» وبجميع الانطباعات المتشابهة والمتراكمة في سدريركنا مئذ العصور 
الأوئثى؛ وأعتئن إزاء «اثلائديء» الذي هو الحقيقة» هذه الأكانيب المجيدة البهية!» 
كذا كتب مالارميه إنى صديقه كازاليس في شهر نيسان عام (1415). 

هذه «الأكذوبة المجيدة البهية» هي إذن كلمة تَعدمٌ أنها لا تمجد ولا تفخم 
سوى ذاتهاء ومهما ذعلت» فكأنها 5 تكلم عن شيء أو عن واقع يتميزان عنهاء 
وكأن هذا الشيء د يمتلك واقعا حيقياً يخصه؛ ويكون ؤكدا أنطولوجياً [أي من 
حيث كينونته]. وتقتضي هذه الحيلة الخادعة؛ لكي تنتشرء أن تتمكن اللغة التي 
تحملها من التحررء بدورهاء حيال كل وظيفة مرجعية» بقصد أن تنطوي على 
ذاتها. وفي رسالة أخرى إلى كازليس سيصيغ مالارميه ذلك أولاء إذ يتوق 


ا ها 


إلى «أن يصف» لا اأشيء». بل الأثر الذي ينتجه هذا الشيء»» ومن ذم؛ سوف 
تضيك» قيما بيده أن (يت الشسدق تمح عدة لفظات :يصن من :حديد كلمة كابلة 
وجديدة وغريبة عن اللغة» كما هي كلمة تعزيمية»» وناك قبل أن يخلص إلى 
قونه إن «العألم قد خلق بغية الكوصل إلى كتاب جميل»: 

وكما تقَدّر الوضع عبر هذه الاستشهادات الوجيزة» فإن حرص 
مالارميه لا يتوخى شييئاً أقل من أن يجعل لغة الشعر تتربع على عرشها في 
موقف من السيادة المطلقة التى تنيط البُعءد الأنطوئوجى إبُعد الكينونة] يبُعد 
دياق النصوص :وما هو مائل حقاء كتعاذة على ما منيق: هو أدغايخ ك4 هده 
بصفاء بصيرته ليتعرف باستحالة مشروعه.؛ فيما نهض به إلى أسمى درجة 
في الابتكارء وكما قال: «لن تقوم ضربة نرد بإلغاء الصدفة» .)١851/(‏ وإن 
نردات النتاج الأدبي لن تلغي البتة صددفة المادة [الشعرية]ء ومن المؤكد أن ما 
يبقى»؛ من فاليري إلى 0 ومن ريلك إلى سيلان» كما من إليوت إلى 
مونتال» هو أن جزءاً عظيماً من أعمال الشعر الكبرى» في أوروبا خلال 
القرن العشرين» سوف يعكف على التفكر في عمق التحدي الذي أقدم فيه 
مالارميه مغامرة الكذمة الشعرية. ومن المؤكدة أن جميع المغامرات الشعرية: 
نوعا ماء ستشعر بأنها مدعوة إلى اتخاذها موقا لكي تجعل اللغة مطلقة خالدة 


وقد غدت السونيئة (اء صده5) الشهيرة بشكل (230) 15 لها يعصى النسيان. 
«ف. هشوغو 
كان تهذا القرن من ادعمر عامان. 
وراحت روما تحكل من إسبرطة المكان. 
ومن تحت بونابرت بات يدرز نابئيون» 
كما بات جبين الإمبراطور يكسر حَرَجّ القناع: 
ومن القنصل الأول بجواذب عديدة. 
وفي ذاك اأزمانء بمدينة بورنسون. 
المديئة الإسبائية في ماضي ازمان» 
وك.... [ف. هوغو] >». 
ني - 


وذد بالتأكيد» فيكتور هوغو عام (065) وقد أدرك قرذيه كزمان 
أسطوري؛ ولبث فيه هو عينةة تسفكة بطلا انظورواء: 5 قلد مهمة خرافية؛ وهذا 


ما يدعونا إلى التفكر في هذه الأبيات من ديوائه: «أوراق خرينفية». 

إن جميع آثار هدوغو وسيرة حياته قد يمكن عنونتها «أسطورة 
القرون»» فدّد روى أسطورة العالم وارتقى بكل ما شاهدهء وبجميع ما عاشه. 
إلى سمو الملحمة الرفيع. وفي قلب مقاطعة «فرائش كونته» على مقربة من 
سويسراء تقع مدينة «بوزانسون»»2 حيث ولد فيكتور حسب صتّدفة تعيين والذه 
الضابط. وذلك لأن «البذرة» الهوغولية التي و لدت [مسرحيتيه] «هرناني» 
»)١8(‏ و«روي بلاآس» )١858(‏ قد قامت بإخصاب 3واقع الحقيقي 
وأنجبت له أبئاء يزدانون بألوان قوس قزح. 

وثمة توهج صدوتي لإنبجاس منظر طبيعيء في عشرة مقاطع لفظية: 
«يا جبال أراغون! يا غاليسيا! يا إسترامادور!». 

وثمة كبوة وصف» كبوة مجلجلة لمنظر طبيعي كثيب ومتجلد متهافت: 
«كانت السماء تثلي وتلج دون هوادة. ....». 

وهناك وفاة صبي قرمزية في عام »)١870(‏ وهو غافروش الذي 
جعلت منه شهامته شخصا ميثولوجيا: [«كاذت ثمة مسدحة من عملاق في هذا 
القرم؛ ففي نظر هذا الصبيء غدا لمس بلاط الشارع كمثل مس الأرض في نظر 
العمدلاق؛ وما أن سقط غافروش حتى انتصب من جديدء وظل قاعداً على كفا 
ولبث خط دقيق من الدم يستطيل على محياه....»]. 

عبقرية هوغو هي أيضاً نجاحه في توجيه أيدي المُدوّنين لسيرة حياته 
في المستقبل: فبعد أن بقي رجل اليمين حتى السانسة والأربعين من عمره 
نعم بالاحترام كموال مخلص للاشتراكية في حين باكر. واعتبر مثالا للمتقف 
المضطهد والمرغم على المنفى» فيما كان بوسعهه انطلاقاً من [جزيرة] 
جيرسيه أو مدينة بروكسيل» أن يسدد سهام نقده اللاذع إلى نابليون الثالث 
دون أن يدع أكثر من مئة كيلومتر ما بينه وفرنسا. وهذا العجوز الشهواني 


الذي كان يجتنب خادماته الصغيرات إلى زاوية من منزله أطلق هو ذاته على 
احداهن تقب «قبليني مويلا وّصف كعاشق دون هوادة» وذلك فى كتب 
التاريخ الأدبي . ١‏ ْ 
لكن فيكتور هوغو لم يزل أولا هذا الشاعر الذي يعرف كيف يتأمل في 

العامة المتواضعين. وفي ديوانه «تأملات»: فقد م فقير أمام باب مزه 
فأدخله ووضع معطفه أمام موقد النار ذم كتب؛ 

«وكنت انظرء أصمم السمع حيال حديثئاء 

نسيج مسح معطفهء حيث ما فتذت أشاهد 

رذاذات كأنها كواكب ئيرات» 


في "١‏ أيار / مايو عام :.)١885(‏ كان مليونان من الفرنسيين» ومن 
بينهم وفود من عمال جميع فرنساء يشيعون مؤلف «البؤساء» (1857) إلى 
مرقذه الأخير: أي «البانتيون» [مدفن عظماء فرنسا في بأريس] 556 


بودثير (148171-/59م1) 


«نقد عذرت عثى كعريف الجمال» جمال خاص 

بى 2 فهو نُمى ع ما مكو قد» ومكرويهء إنه 

مسحة من الغموض يطتق للكدسمية العنان» 
(شارل بودثير» «الشهيب») 


رغم أنه لم يبتكر مفهوم مؤلّف منارة («مدما2+دداددة) [أي كاتب مُرشد ذائع 
الصيت!4 فإن بودلير» في ديوقه (أزهار الشر)» قد أعطى الشكل النهائي لصورة 
الفنان مشمعل الإنسانية» من عصر عصر إلى آخر. الفنان الذي يشهد على قدرة الإنسان 
بالتفوق على ذاته؛ فيتجاوز بؤسه ويحولة بشارة محسوسة فيقول الشاعر؛ 
«إنها صرخة يرددها حراس كثورون» 
إنه إيعاز تكرره مكبرات الصوت الجمة العديدة 
إنها منارة دضاء على قلاع كثيرة وفيرة 
إنه نداء يطلقه في الغابات الفسيحه 
صيادون قد باتوا كائهين! 
لأنهاء حقاء يا إلهي» أفضل شهاده 
يسعنا أن ندئي بها ذكرامتنا 
بأن مود هذا النحيب الكنيب 
يدرج من جيل إلى سواه من أجيالنا 
ويفد لافظا أنفاسه الأخيره 
على عدوة أبَديْدَكء يا إلهي!» 
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تكاد نزعة بودلير الجمالية بأجمعها تشف في هذه القصيدة. وإن التراث 
الفني يدم النووض به من خلال رصيعات (11055ئه0:44 تكرس لرسامين 
بالألوان أو لنقاشين» أو نحاتين من جميع أوروبا. ويقوم الإيقاع الكلاسيكي 
لبيت شعر من البحر الإسكذدري (صنئةه معءء1'آ) بتفخيم مبالغ [للرسام 
بالألوان] روبنس :2:02 الباروكي» والتمرد السوداوي للمحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة تدى [النحات] بوجيه ؛عود2» وقوة «العمالقة» أو [تماثيل] 
المسديح ذدى ميكيل أنجذة عمف اء طه نل رومانسية ذلاكروا «نتهد» 
[الموسيقار] فيبير :7765 ويجائب فيه خيال [الرسام] وأدّو جهء752 الجامح 
الأشخاص المشوهين على نحو غير معقول؛ وتتيسر حياتهم لدى [الرسام] 
غويا 72ه. والأمر يعني أيضاً ذوار الشعر الباروكي لدى أوبينييه. 
6ُمونطداث وعلى نحو مسبق» التأنق المتمرد لأدى بيرون» دمعوظ وأضدواء 
فيرونيز وذلاكروا والموسيقى على نمط هوفمان وفاغنير. 

ذا كان بوطون: .قكازء مسحت هدنت قرا أوزوبيا بكائثة: ماهد 
دوماً إلى المزيد من البُعدد عبر ترجماته [للكاتب] أدغاربو؛ هذه الترجمات التي 
صنعت ألقاب مجده الأولى. وتشكل أعماله ثمام مجده عبر جمالية مُجدّدة: 
تعتمد أساساً لها: رومانسية تم ترويضهاء وشعرا للمخيثة لا للقلب؛ كما تعتمد 
عملا عنيدا دؤوباء لا الإلهام وحدهء وإدخال تافر الأصوات (6ع2ةده0155) 
في صلب القصيدة» وإدخال الرمز في حبّة قلب الرؤياء عبر أعمال يظهر فيها 
التناقضء وتقرن التجديف والنزعة الشيطانية التي تختلط بشيء من الإيمان 
الديني» والتوق إلى المثل الأعلى» واستيعاء سقوط محتوبب وهذا ما أطلق عليه 
أسم ازدواج الالتمأاس 05511238058م ع1طنده4 نحو 'أنث' وإبليس. وهل يذبغي 
(كما. فعل سارتر) أن نبحث في حياته عن مصدر اختيار للشرء أم أيضاًء 
(طبقاً لتقليد انتقادي) عن مصددر قصادده الغشدقية؟ ودون ادعاء منا للتفسير 
فعلى الأقل بمقدورنا أن نلاحظ الأحيان العسيرة حيث يبدو أن حياته قد 
«تدولت»» والأحيان التي أوقفها هو بذاته على قراءة أثاره حيث يفتح وكا 
كمأ يبدوء قلبه وغرفته أمأم القارئ؛ ألم يقل له؛ «أيها اثقارئ المنافق» أنت 
يا صنوي ويا أخي!». 


نيا - 


حياة متأذ نق (غصدوةاظ): 

وله رقش مؤنف:: ولوكلت: با نيساك من واه جلك كي القند مقت 
ومشغوف بالمثل العليا و«بالأنوار». وهاو للرسم الملون وهو نفسه رسامٌ 
بالأنوان وكاهن قد عزف عن الكهنوت يحظياة أنه من «الثورة» |الفرنسية. 
.]١7991-648‏ وبمدورنا أن نتخيل ما أورث هذا الوالث الذي توفي. وابنة 
بودلير قد بلغ السادسة من عمره. وتزوجت والدته ثأنية» منذ شهر تشرين 
الثاني / نوفمبر عام )١878(‏ بقائد كتيبة «أوبيك»> وفي السر وضعت ابدة 
توفيت في الثاني من كانون الأول / ديسمبر التالي. فما الذي شعر به» شارل 
الطفل الذي تم إبعاده بدكمة واحتراس؟ وقد طفقت رسائله إلى عائلته تنبئ 
00 لكنها رسائل لم تنم مطلقاً عن ثورة أو تمرد. 

في صف الفلسفة» عام »)١1879(‏ أخرج من المدرسة الثدذوية من جراء 
ترهة تافهة. ومذذ ذاك الحين» بدأ تاريخ اختياره حياة تعارض قيم البرجوازية 
التي جسدتها والدته كما فعل زوجها. وبعد بكالوريته سسُجل رسمياً في كلية 
الحقوق» وراح يعيش حيأة بوهيمية متشردة. وسعى بقرب بعض العشيقات (مثل 
سارة لالوشيت) إلى المتع الشهوانية الفاسقة. وتراكمت عليه الديون» فدعاه مجلس 
العائلة إلى الرحيل بحرأء فقصد الهند على متن «باخرة / بحار الجدوب». ونزل 
إلى بن جزيرة موريس" حيث نظم السوئيتة (/ءممه5) «إلى سيدة مُولدة 
بيضاء»: واستمد ونا سوف تغذي رؤياه للحياة الادحقة. أو لمكان آخر دخيل: 
لكنهه عقب وصوله إلى جزيرة بوريون: أبحر منكفثاً إلى فرئسا. 

حين بلغ سن الرشدء عام »)١1847(‏ طالب بودلينٌ باستخدام ثروته فبذر 
نصفها خلال سنتين: وفي هذه الفترة صادف اأخلاسية جان دوفال وعاش 
معها جميع مفاتن الشغف وكل مرارة كأبتة. وإذ ظل يهوى المكتبات والفن؛ 
عاق حباحة مكلو فا واضذقاء تتكقون. هفنا على التأليف الأدبي» بيد أنهم 
بشعرون بتفوق نظمه الأبيات اأشعر. ومذذ عام (4»1845 قد سبق ذه أن نظم 
عدة قصائد من دديوانه «أزاهير الشر»» فيما ليث فشكنا هَجَائباً و ناؤدا لفن 
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(*) [موريسيوسء حاليا]: جزيرة في جنوب شرق إنريثيا. (لامترجم) 


و في عام (غ18646١)‏ أقدمت السددة أوييك» خوقاً من وفرة نذقاته المفرطة. على 
وضدعه تحت وصاية قضائية. ولبث بوطير يعيش حياة متأنق دُواتي التتصنخ 
والتفرد الغريب؛ وتحتقر البرجوازيين «غير المتقفين» وأخلاقهم المتكلفة؛ وقد 
اتسم بودئير بطابع الرومانسية السوداء 2015 8526مد مه ونزعة بيتروس 
بوريل 8١9(‏ احدهمل)” وبغرابة هوفمان العجيبة. ومن هنا وفدت شخصية 
سامويل كرامير في «فاتفارلو» ١م1مدئمد5‏ الأقصوصة التي تشرت سذة 
)١841(‏ ويُختتم ذصها بهجاء شعر يعتمد كره الذات واحتقار الآخرين؛» 
وتصنع القلب وحذلقته. 


اتتقاد الشئن: 


بصدفته ناقدا للفن» كافح بودلير في معارض عامي )١1845(‏ و(863١)‏ 
الأشكال المتدمسة للرومانسية التي ليست تماماً في اختيار المواضيع ولا في 
الدقيقة الدقيقة» بل في طريقة الشعور. فمن يقول رومانسية يقول اذفن 
الدديث» وهو : «حميمية وروحانية ولون وطموح إلى اللانهائي وتوق يُعبر 
عنه بجميع الوسائل التي تشتمل عليها الفنون». وفي عام )1١8527(‏ ننس 
بودلير أقصوصة عنو انها «الساحر الشاب». وقد ترجمهاء دون أي بوح» من 
المؤلف الإندليزي كرولي وأعلن أيضاً عن ديوان قصادد بعذوان مناسب لذوق 
العصر «السحاقيات» وعد دعنطوء1. وقد استولى عليه الحماس عذد المتاريس. 
إبان ثورة :.)١1848(‏ ذكنه ظل بصورة خاصة: مهتماً بالذهاب لإطلاق النار 
لن مأ وبدكة انون :ووس حيق: أحلكا:روناتسركة اللوزوية يكانها قزغة محافكلة قد 
استقاها لدى جوزيف دميستر كما أكد على هذا في «يوميات حميمة» إذ قال؛ 
«عشلمني «نُميستر» و«يبو» أن أتفكر». وأفضي لقاؤه ب «بو» إلى دراسة 
اتسمت بحدة الذهن الماهرة: «إدغار بوء حياته وآثاره» )١1659(‏ كمأ ذهب به 
إكن. نلخصات شكلت: مدخلا لتزجماكة:: «حكايات:: وحكايات: .جديدة خارقة 
للمعتاد». وفي الواقع؛ قد وجد بودثير في «المبدأ الشعري» الذي ترجمه نزعة 
الشعر الجمالية النقية» فهي لم تكن البحث عن الفن من أجل الفن» بل البحث 
عن الجمال الذي تدركه المخيئة العارمة. 


خيمياء الكلمةأ '' (216 طعا عمتسن 1ق ): 


تَغث نفسي من شعر القلب» حسّب ما يفعل موسيه! وتغث أيضاً من الجدوى 
الأخلاقية! فالعالم غامض مبهمء كما سوف يُعرب عن هذا في كتابه «لافن 
الرومانسي» بكم ا): فالشاعر يفك الرموز. وتوسله باللغةء كان خَنا ممارسة 
«سحر تذكاري»» «خيمياء» شرج الطريق إلى ألغاز العالم» دون التمكن من إلغاء 
رؤيا الحداثة. وليس بوسعنا أن تتجنب تنافر الأصوات ولا السر. ومن جهة أخرى 
ومنذ عام (لمما)» نشر بودلير «لمعة خمر ونتثفة حشيش»»: أي الجزء الأول مما 
سيغدو : «الفراديس المصطنعة» ٠(‏ 1) وإحدى عشرة قصيدة بالعذوان الموالي 
للمذهب الطبيعي: «غوامض». ومنذ عام »)١855(‏ أخذ يتودد بغزله إلى «روجة 
الرئيس» أبُولوني سابأتييه التي أضفىي عليها المثالية لاسيما وإنه لم يعرفها نيا 
إلا فترة وجيزة 5 جدا؛ وفي عام لي جذد علاقته بماري دوبرون» «الجميلة 
بجمة شعرها الذهبية» والتي سبق أن عاششرها سنة (18410). 

صدرت الطبعة الأولى لديوان «أزهار الشر» عام )١8517(‏ ومذذ 
العشرين من أب / أغسطسء وباستدعاء من القاضي بيار نفسه الذي قد أدان 
سابقا فلوبيرء حُكم على بودلير وناشر ديوانهء» بدورهماء من جراء لا 
أخلاقهماء فيما حُظرت ست من أجمل قصائد هذا الديوان. 

وفي عام »)185١(‏ صدرت طبعة جديدة أقصيت عنها هذه القصائد 
ولكن طرأت على هذه الطبعة زيادة كبيرة وغدلت بنيتها. وفي غضون ذلك. 
نشر بوطير مؤلفه «نوادر جمائية» (188). وألف 5 الحين ذاته» قصادده 
النثرية الأولى ودراسته المُسهبة حول «ريتشارد فاغنير وتانهويزر في باريس» 
(1871). وكانت هذه الفترة خصبة لكنها ظلت زاخرة بالمرارة واليأس» ى كما 
اعترف بذلك في كتابه «غري ) قلبي قاناء )١1854-1865(‏ وفيه يقول: « 


درصت على هشيسئيرياى متلئذا بها ولملا منها. وذى أنْيوم هذا 7" كائون ل 
يناير /١857/‏ كثقيت انذارا فريداً من نو ععه: فقد الدعرت بريح انُغباوة كهب عذى.» 
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)١(‏ خيمياء: [فظة يونانية مصرية قديمة دعني هنا سيرورة معقدة من تحولات شبه سحرية 
وردود فعل [المترجم]. 


وفي عام :)١8757(‏ مات أخوه لا اندقيقه (شهر أيار / مايو) من جراء شئل عأم 
ومن المحتمل أن هذه هي النقطة المشتركة الوحيدة بينهما. وفي هذا العام بعينه: 
كشف بودلير النقاب عن آرائه التنبؤية حول الحداثة في مؤلفه «رسام الحياة 
العصرية» حيث يُسدي المديح لكونستنتان غيس وذلك في الحاشية حول وفاة 
دلاكروا. وصدر كتابه «كابة باريس» عام »)١1814(‏ مع نشر ست قصائد نثرية 
جديدة. وعندئذ ذهب الشاعر إلى بلجيكا واستقر في بروكسيل حيث طفق يعد 
مقالة انتقاد لهذا الباد الذي كان يمثل» في رأيهء كاريكاتور فرنسا البرجوازية 
والفولتيرية؛ ثم توفي في "١‏ أب / أغسطس (187) بسبب العي والشلل» ولكن 
بعد مطائبته بالأسرار الأخيرة [ألتي تعطى للمشرف على الموت]. 

مأزهار الشي (10231 1ك 7"1611:5): 

إن عذوان «أزهار الشر» بذاته» حيث يطفو نوع من الطباق» يُبدي 
شروع المفارقة في الكشف عن جمال الس وفي التنديد به. وثمة بنية ذولبية 
الشكل في مركز ديوان «أزهار الشر» يحف به؛ من جهة المقطع الأطول 
وهو «كآبة ومثل أعلى»» ومن الجهة الأخرى؛ يحبط به كل من «التمرد» 
و«الخمرة والموت». ويتم الانطلاق من المواطن النير للمثل الأعلى. الموطن 
الأصلي الذي يُشدعر الشاعر بأنه منفي عنه؛ ومن ثم يترد مجدد! في الكآبة؛ 
هذا الشكل الحديث والمعذب للضجر الذي تستطيع وحدها الإعراب عنه لفظة 
تم استيرادها حديثاً من إنكلترا [الكآابة . ويُدخلذا الشاعر بصحبته في 
جميع حلقات الحب؛ حلقة لهوئ شهواني يتأرجح ما بين الهناء الحميمي؛ هناء 
«البلكون» (مهءع821) والشيق المتد «بالحلي » وعنف «ذويلوم»> (صد1اء ندل) 
لأي: المعركة]ء وقد كانت جان «نموذجه»؛ دم حلقة الحب الذي يتجانيه 
التبجيل وانتهاك الخرمات وقد أوحت له بهماء حسب قوله؛» «مّن هي فرحة 
بالغة البهجة وكانت «السيدة منابايةي: تع له 536 ع دنل1 > . 

وفي نهاية المطاف» حلقة حب يتواءم فيه الحنان ومشفوعاً بالشبق مع 
اسمّ ماري الرمزي. وهذه الحلقة تدمج الحلقتين الأخريين» كاشفة بذلك أن 
الخيط الرابط هو خيط سيرة حياة أقل مما يكون اثينياً. ويتم الرحيل فيه مع 
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السعي إلى الجمال المُسيطر في أوج الحب؛ ومع لذة الشهوة بصحبة شقيقة / 
زوجة» وكذا هو الأمر في «الدعوة إلى الرحيل» [النهائي]. وعلاوة على 
التسليات دونما جدوىء يمر الرحيل في جحيم الشر والهدم الذاتي» ويدفع 
الشاعر إلى اللعنة والتجديف. كما يتوق في ذهاية المطاف. إلى الموت». وهو 
«الأمل الفائق الأخير». يا للأسف! فالطبعة الثانية تكشف النقاب عن توغل 
الانهيار إلى در 0 من الشر واليأس. إلى جانب «ما يتعذر إصلاحه» و«مأ 
يستحيل التعويض عنه»» وهما قصيدتان من ذمس وتثااثين قصديدة قد ترك 
بينها «اللوحات الباريسية». 
إن سعيه الكثيب تردد إلى مواطن الغرابة العجيبة» والحقد. وجمال لعايه 

يكون جَهلئياً ويفد من إدبليس أو من «اشم» إتعالي]» ولا أهمية لذلك؟ وهذا 
الإلهام العازف عن السحر بات مذغمساً في مزيد من المرارة أيضاء في 
القصائد النثرية الصغيرة» والتي نظم معظمها إيان الطبعة الثانية نفسهاء 
وغالبآ ما عدت نسنقتها الساخرة و كأن ابؤدليز كذ موخى أن يُعرب» على ندو 
موازء عن الأصوات المتنافرة» والسخرية من حداثة منذورة للتفاهة ولمّا هو 
007ظ ويفتدّد التميزن. وهناك أيضاً نصوص من اأفكاهة السوداء أحياناً 
( «صائع الزجاج الشرير»)» ونصوص حنان وتعاطف («البهلوان العجوز») 
بل أيضاً نصوص خيال مددح وتخيل متقن: 

«ذكي لا دكوئوا عبيد الزمان المعذبين» 

هلاً ابقوا دائماًء من الخمر أو من الشعر تُملين 

أو من الفضيئةء أو من الأحلام: كما تشاؤون! 

«مّن ينظر من الخارجء خلال نافذة مشدرّعه. 

لا ينظر من الأشياء بقدرٍ مَنْ ينظر من نافذة مغلقه. 

فليس ثمة شيء أكثر عمقاًء وأشك غموضاًء وأجدى خصويه 

وأحذك عتمةٌء وأسطع توهجاء 

من نافذة مُضاعٌ بلبصعة» . 


صصدى آثار بودذير 


تدهش هذه الآثار بانصهار شتى أذواع القراث: فألوان فيرونيز» ورسوم 

غوياء تلتحق في هذه الأعمال بالدراما الشكسبيرية وجنون الروايات القوطية. 
ونعش منها على أثر من قراءات بيرون ودانته. وفي قصيدة «الشؤم» حيث 
يخبط مق جنيد ونا حون لنقتارهيا الك مق كوم قرف ده 
والثانية من ذونغفيذوء 1.02856[107 ويقذر المطالع كيف لقو الشاعرء عبر 
الإخراج؛ بتدويله معنى هذه الأبيات وقيمتها. وغالباً ما أدرك القارئ» لدى 
الشاعر بوجه أفضل. ما قد استقاه من مصادر أخرى: من اليودى 
سو يدنيورغ» والألماني دوفمان. أي «هذا التماثل المتبادل» الذي يجعل 5 
الطبيعة «معجما» فسيح الأرجاء. ومن هنا تخرج القصيدة «تطابقات» وسوف 
يجوب منحاها الرمزي جميع بقاع أوروباء في عام .)١1891-0(‏ 

«الطبيعة معيدء وأعمدئةه الحده 

تُصدر أحيانا ما أقوالا ميهمات» 

ويجتاز الآدمي ذاك المكان 

عبر غابات من رموز 

كرمقه بنظرات أليفات. 

وعلى غرار أصداء مديده 

مدّمازجات بعيده 

في وحدة حالكة سدحيةه 

فسيحة كما الثيل فسيح 

رحيبة كما الضياء رحيب 

وتكجاوب العطور والألوان 


تجاوب الأصوات والرئات». 


وإن مفهومه لشعر يعتمد تمامأ الموسيقى كان يرد إليه جزئياً من هوفمان» 
وا جرم أنه «قد أفلح في ذلك بشكل أفضل» لأنهد هو الذي غدا مرجعا. و منذ عام 
(1865) تم نشر آثار بوطير وغائبا ما ترجمها شعراء قد وجدوا فيها ينبوع 
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ابتكاريتهم. وكذا كان وضخ الشاعر الألماني ستيفان جورج.؛ وفي المجر وضع 
غيولا ريفيكزي وأندريه أدي. وترجمها في المجر لوبينك زابو وميهالي بابيتس. 
وفي بوهيمياء ترجمها الشاعر فريشنيكي؛ فقي ديوان أزاهير الشر نجاحاً عظيماً. 

في اليونان» أشهر دودلير: عام (5/عم 1 الناقد رويئيس وترجم أتاره في 
عام )١18١(‏ شاعر مديئة سميرن أرجيروبولوس. والبعض من الشعراءء؛ كمثل 
البرتغائي سيزاريو فيريده؛ قد انتموا إليه ليضعوا في طور التطبيق نزعة جمالية 
واقعية المنحى وتشكيئية النزعة ولريما لم يعرف بولير هذا الاتجأه. ونعمت 
أثاره: حوالي عام ُ) 6 بالمزيد من المجدء فظهرء. عذلدذ» كأب للمذحهحب 
الرمزي والمستبصر الأول في رأي رامبو» والعصري الأول في نظر مالارميه. 
وحوالي (1816-1895))؛ قام يوهانس يورغنسن؛ وسوفوس كلاوسنء بإدخاله 
في المجلة الدانمركية. أي «المتفرج»» وفي المجلة الموالية للرمزية: أي في: 
«البرج». حيث قاما بنشر ترجمات لاثار بوطير. وترجمهاء فى اليونان» 
سبميريوتيس )١310(‏ وكانيليس .)١378(‏ وبصدورة 5 أكثر مباشرة كان مصددر 
إلهام الشاعر أور انيس» كما يُشير إلى ذلك عنوانا الديوانين «كآبة» و «اشتياق 
وحنين». وبنفس المقدار» تم التشبتث به في منحاه الرمزي» وكمبتكر للقصيدة 
النثرية ونزعة جمالية تعتمد تنافر الأصوات والتخمين (ع+دطعء زده0©). كما استقى 
منه الشعراء نزعة تبجيل الشيطان ( دودامه52) والنزعة السأدية. وقد رأوا فيه 
خلال عقد العشرين؛ كما فعل أندريه جيد» ومورياك» وغرين» وجوف» شاعر 
الحزن الفائق» وشاعر وخز الضميرء فيما كان الشاعر الدنماركي سيغورد 
سفائيس يخلق من جديد أزاهير الشر باللغة النماركية. وإن حل مكان مجنه مجد 
مالارميه أو السوريالية فدّد ظل شاعر الحداثة العظيمء شاعر القصيدة النثرية 
وشاعر عروض ينهض بترجمة جميع اختلاجات النفس؛ بل أيضاً معلم علم 
البلاغة الكلاسيكية» حيث ينساق البيت الشعري الاسكددري والسونيتة إلى جميع 
طرافات الأسلوب الذي يوفق ما بين كمال لا يمكن الفوق عليه وبين منحى 
رومانسي )0 ينسلخ عن «الباروك»» هذا المنحىي عينه الذي جعل سأنت بوف 
يكتشف جنون بودلير «في أقصى أعماق كامشتكا الرومانسية». 
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دوستويفسكي (18841-1871) 


«انعنور عثى الإنسان في الإنسان» 
(فودور ميكائيلوؤيئش دوسئكو يضكي) 
1ك 100510121 11 عن نامل ه11 111 دملء 1 


إن مجرد دخول دوستويفسكي حلبة الأدب. في عام )١18647(‏ عن 
طريق ترجمة رواية بالزاك «أوجيني غرائديه»» يبدي كم كانت روسيا (رغم 
أدبائها الكبار بوشكين؛ لهرمونتوف. غوغول) تنحو صوب أوروبا التي لبثت 
باستثاء مثقفين نادرين» تجهل الآداب الروسية. وربع قرن فيما بعده صدرت 
روايتان: «الجريمة والعقاب»: «الحرب واأسلام»» وبعد قليل» تبعتهما 
الروايات: «الأبله»» «ممسوسون»» «الأخوة كرامازو ف»» «أنا كأرينين» 
وهي آثار مٌسهبة جد وتتسم بالقوة والعمق كما هي الأنهار» وأثتارت الحماس 
في روسيا. وكان عملاقا الرواية الروسية تولسدتوي ودوستويفسكي» عقب 
إدخالهما في الغرب» ولاسيما انطلاقاً من عام (-188)»: يفتنان أوروبا 
بسيكولوجيتهما الثاقبة ذهنياء وبئسر تحركهما في روعة السموء: وفي كبرياء 
احتقارهما للتأليف الروائي الكلاسيكي. وإذ وضع دوستويفسكي ودولستوي إلى 
جأنب هوميروس ودانتي ومونتيني وسرفانتس وشكسبير وغوته وبلزاك» فدّد 
عكسا إليهما اهتمامات أوروبا وفتحا أبوابهاء في اقل من نصف قرن. 

ما فتئ هذا التفجر التاريخي للعبقرية الروسية يضعف وينتكس فكان 
الأدباء العصريون عديدين ويعروون» بصورة خاصة: عن إعجايهم بكل من 
دوستويفسكيء نيتشه» جيدء بروستء كلوديل» مورياكء» زوفايغء دتوماس مان» 
فيرجينيا وولف». فولكنرء كاموء مالروء ناتالي ساروت» وهلم جرا.... 
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الرواية المأساة 


د ذلك» ظل عالم الروائي الروسي خائقا مغما. فالزمان في هذا 
العالم, حسب رأي البطل» ضغط عارم جداً وأليم: فثمة مستنقعات من كوابيس» 
وأحلام يقظة وسدّواسية ينبجس منها فجأة تصاعد متتال دون رحمة لأصئاف 
العنف والفضائح المتفاقمة في عواصف فتاكة. ويلبث الديكور فيها على تواؤم 
مأسوي تابع لنزعة مذهب التعبيرية؛: فهناك غرف مشوهة الأشكال وصفراءء 
حيث القاتل والخاطئة يستنيران بشمعة ويقرآن الكتاب المقدس (جريمة وعقاب. 
ككخا وأدراج دبقة ومعتمة؛ يُهمسنْ فيها باعترافات مفزعة: ويكمن فيها 
«روغوجين» عمازمع20 متسلحاً بمدية كما فى رواية؛ (الأيله» 1847) وهناك 
بعض الليالي السوداء تعصف فيها الرياح ويُوني فيها البطل عن صذدوه وينتحر 
فيها زفيدر يغايلوف في أعقاب كوابيس شيقية؛ «الجريمة والعقاب» ويغتال فيها 
شاتوف: (الممسوسون» .)1805-81/١‏ ونندلع فيها حرائق إجرامية؛؟ وتهب 
عاصفة هوجاء في حين يُشهَّر نصل أو تطرأ بغتة أزمة صرعية: (الأبله)... 

إن الإنسانية الروثية عينهاء رغم شخصياتها البارزة وكبار المتفوهين فيها 
بالخطب» أمامَ «الأزئي»: تزخر بالمضحكين والنصابين والجواسيس» ومنحرفي 
الأخلاق» وبالمجرمين والنسوة المهانات وبالفتيات المذلولات والمصابين 
بالصرعح... وليس من ايه يبتى مستقرا ثابتاً. ومتى يتحاب الناس ويتناهشون 
حتى الكراهية» وحينما يدتوخى أحدهم الخير» يفعل الشر بغتة. وعندما يحلم 
المري لحظة:؛ بالعصر الذهبيء بالسعادة المقبلة على الإنسانية فإذا بالمشهد 
يمسي مظلماً بسدفك النماء: تزع كل دوين عت وكيب أو فزدا آخر يحطم 
ناويا أو أيقونة؟ وهل يرى أحد في تأمله؛ كما فعل إيفان كرامازوف» أن 
إبليس , أت ليزدري به؟.... فكل شيء يغدو تققلر! في هذا العالم. وكيديذا يبرزن 
في حفر يتآكل فيها الفقراء والحالمون» وأدواءء: وأفكار ثابكة»؛ تسحق الإنسان 
تحت حجارتهاء ومؤامرات الجميع» من ذات إنسان على ذاته (غوليادكين» في 
المزدوج)» من الطئوح راسكوتنيكوف النابليوني ضد المرابين (الجريمة 
والعقاب)» من إرهابيين متلحدين ضد روسيا (الممسوسون)» ومن شرذمة الإخوة 
على أبيهم المكروه (الأخوة كرامازوف» .)١179-1١4817/8‏ فالاعتداء هو الثابتة 
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لهذا العالم المأساوي الذي وصفه لبعض بأنه عالم مرضيء فيخرج منه المرء 
كما كتب ذلك «إ. م. ذفوخ»: ا بتقبضص أخلا قي»» رغم موارد الحب 


الهائلة التي يحاول الروائي الروسي أن ينثرها خلال مراحل روايته. 


شطط العبقرية: 

في واقع الأمرء يلبث جميع هذا العالم المأسوي مُسَدْرحاً [يُضفى عليه 
طابع المسرح فؤنله::ة1]106: فليس هو سوى المجاز الأقصى لما يتحراه 
دوستويفسكي» ورغم هذاء علينا ألا نندهش من المغالاة الجمالية»ء وشطط 
العبقرية لدى هذا الأديب فإن طبيعته البيولوجية والسيكولوجية» وكذلك حياته 
المعذبة» تميل به إلى ذروة الحدة وإلى إخراجه العنف المعاش في جسده ذاته: 
وفاهٌ وانْده المأسوية. ولعله 3د اغتيل على يد فلاحيه عام (3؟185١)ء‏ مؤامرة 
سياسية على سلطة الفرد المستيدة» الاعتقال» السجنء وما يشبه تنفيذ الحدم 
(869١)ء‏ اأمنفى فى قلعة محصنة »)١804-1١865٠-0(‏ الخدمة السكرية 
السيرة في سيبيرياء الكفاح المذل من أجل العفو الصرع الكامن من 
)١1843(‏ حتى (186448) والسافر منذ عام .)١186١(‏ المآتم المتتائية (1836: 
زوجة: أخ. صديق)» الدوون» المنفى الإجباري إلى أورويا من (1851) إلى 
(١/181)ء‏ و يضيخرة أن زوجدّه الثانية دون أن ينسى التعلق العنيف واذقائل 
لعن الو ارش مث ن (ككدم وحتى (1871). وهناك أيضاً الامتيازات النادرة 
والحزينة الناجمدة عن الحصر الندسي امعاش» والذي نقذه الكاتب داخل 
كتاباته؛ الموت الذي يشناهذة .ميا أمام البنادق النُصدوبة» الوميض المُميّج 
وصعق أزمات الصرع: وإبان حالة ما بعد الأزمات «الذعر الصوفي» 
والشعور بأنه مجرم وأن خطيئة باهظة مجهولة وهو يرزح تحت عبثها 
واللعب الذي يقوم بتجربته كتحد للآلهة وللقدر الذي بات منذرا باتخاذ القرار. 
فإن نفس دوستويفسكي في حاجة إلى عواصفء. وتفجرات» وقرارات بوسيلة 
تقذف من داخله جميع توترات كيأنه. وليس من سر في أن الطاقة الخلاقة 5 
تكون البتة» (بصورة مفارقة) قو بالمدار نفسه في حين أن ثددة الضيق 3د 
حولت هذا النزوح المعاش بحدة ذروته إلى نتاج يذعم بالدوة. 


هار - 


سيكولوجيا أعماق السريرة: 

في الثامنة عشرة من عمره؛ كان فيدور ميكائيلو فيتش دوستويفسكي قد 
حدد برنامجه الروائي: «الإنسان سر. وينبغي استكشاف هذا السدر بوضوح. وإن 
قضى اثمرء حيائه كلها للنهوض بهذه المهمة فلا يقول إنه قد قد أضاع وقه 
(رسالة إلى أخيه ميشيل في ١7‏ أب / أغسطس عام 1859). 

لبقت كل أعماله» منذ روايته الأولى «الناس الفقراء» (1845) وحتى 
الأخيرة"«الأخوة كراماز وف»؛ استكشاقاً عغضويا للغز الإنسان: وفي البداية: 
اكتشف الأديب الشاب ثنائية المرء القطرية» وهي أن كلا منا هو الجرح 
والسكين» الصفعة والخد. الفكرة القوية وجردومتها القاتلة» وبزبدة القول» 
الجدلية المأسوية لشهوة الكائن الجنسية» فهو يتأرجح ما بين سقوط ونهوضء. 
جامعاً التجاوز واللاتجاوز. وعلى غرار ما فعل كيركغاردء جعل 
دوستويفسكي من القلق عظمة الإنسان؛ متجاوزاً المعتاد وما يفوق المعتاده مع 
إلغاء الحدود بأسرها. وإن بطله الديماسي (منومء:+ده1)5" يعثن أن الضمير 
المبرح مرض؛ء وعن طريق التحدي» ينتمي إلى هذا المرضء فيما هو يواتي 
بذلك الضمير المفرط [في تطرفه] (مء دعق دوممعيوم67): ألا وهو «ألم مبرح 
وشهوة شبقه». وفي رواياته الكبيرة: «الجريمة والعقاب»». الأيله», 
«الممسوسون»»: «الأخوة كرامازوف»» يقوم بطله الدوستويفسكي بتجاوز 
الخطوة [الحاسمة]؛ فينتقل إلى الفعلة (0.2:0 التي تمهر حريته في الشر كما 
في الخير: ويختبر ما هو نوات وما هو معارض (هندهء © 0م ع) في 
القلق والعذاب» والضمير ذي الشطرين» و«فساحة» (25815146) روحده؛ وهنا 
تكرر دعبير «الإخو كرامازوف». 

في آخر حياته تقريباً سوف يلخص دوستويفسكي فنه في الصيغة الشهيرة 
التالية: «أن أعذر عثى الإنسمان في الإنسان. فيما أظل ملتزماً بالواقعية بمقدار كامل 
[....] إنهم يد عونني عالماً نفسانياء وهذا خطأء لست سوى نصير للوافعية بأسمى هذا 
المعنى» أي أني أصف أعماق سريرة النفس الأدمية». 


(*) الديماس: القبر (كلمة يونانية قديمة). (المترجم) 
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فلسفة الحرية: 

على هذا المنوال» نيّدْ دوستويفسكي جميع ما بنته الفلسفة العقلانية» مذذ 
الإغريق وحتى هيغل. فأكد على أن «الحياة الحية» ليست موجودة بمعزل عن 
شهوة الجئسء» وحرية الإرادة: والعذاب» وأن الكائن الآدمي سن يعصى رذه 
إلى العقل. وأنه هناء «حيث تتلاقى التخوم» وتتعايش المتناقضات»». أي 
المعركة اللانهائية ما بين 'لله' [تعانى] وإبليس. وهنا تكمن عظمة 
دوستويفسكي التنبؤية وأثره الفلسفي الحاسم على عالمنا العصري الذي يُشاقق 
في أيامنا هذهء وفي انتفاضاته» وتطلعاته الدينية الذاهبة حتى النزعات 
الأصدولية (©مون.ع2:6) فهو يشاقق في نموذج الحضارة التي خدفتها 
«الأنوار» الأوروبية وفلسفات الظن في القرن ١3‏ (ماركسء نيتشه؛» فرويد) 
والتي سبق لها أن أعلنت موت [الإنه] ذقررت بذلك موت الإنسان وعهد 
الأنظمة الكلية المستبدة [أي الشمولية]. وإن أقوى رؤيا للإنسان الذي تم تولده 
فى سراب السلطة ووهمهاء يعطينا إياها قاضي التفتيش الكبير في رواية 
«الأخوة كرامازوف»». وإزاءه يصمت «مسيح» يهب الحرية؛ ومن ثم هنا 
بالذات» «مسيح» يُعيد للإنسان تمام مسؤوليته. وليس ثمة معنى آخر للتعبير 
«ندن جميعاً مذنبون حيال الجميع». 

حداثة الفتان والمشفكر: 

إن دوستويفسكي» لكونه مفكرآء «مستيصرا بالروح» لا يبتكر بسبب 
ذلك روايات ذات أطروحات. نأيطاله - في مسرحية متعددة الأصوات 
الغنائية وقد قام بتحليلها «م. باختين» - يشعرون هم شخصياً في نفوسهم وفي 
أجسادهم» بالإدديو لوجيات التي تستنفد 3و أهم. ولئن كانت الأشكال المختارة 1 
حواراتك متوئرة أخَلاهاً جمة الكثرة» تصرفات قائلة» سيكودرامات محل 
مناخاً يرتقي حتى قمة ذروته (76ه758م2د2) وشبه خرافي (وسوف يتكلم 
دوستويفسكي ذاته عن منحاه الواقعي اأخرافي). ومع ذلك؛» ليس ثمة أي واقع 
غير حقيقي في الإلهام. وبهذا المعنىيء يلبث دوستو يسكي أديب الحداثة. فك 
ما يبتكره متجذر في الواقع الحقيقي كما نعرفه نحن: فشدتى وقائع الصحافة 


التي كان يتوسل بها كتيراء وسيادة المال الحاكمة.ء وعنف المدينة الضخمة 
(فهو. خلافاً لنظرائه وأترابه؛ كاتب المدينة)» وسحر ما هو راهن في السياسة 
وتحركات المجتمع. ؛ والمساءلة عن «الإنسان اأعصرى ومدُودّر الأعصاب. المعقد 
والعميق كما هو البحر». وهيا بنا لنضف على هذه المواضيع؛ القوة المتفجرة: 
الإيقاع الإعصاري» الكتابة المُحرّرة بوقع قويء والكتابة التُطنبة» العنيفة 
كمثل الصراخ. وغياب مُحسنات الأسلوب» وبكل هذا سيكون ذدينا صورة 
لروائي معاصر لناء بل لروائي ولمذكر كبير في عصرنا. لأده إن استمرت. 
مع رواياته» أي التساؤلات الماوراثياتية [الميتافيزيقية] من أفلاطون إلى 
شوبنهور» فإن مواضيع القرن العشرين الكبيرة ترتسم بذلك أيضاً فثمة: 
«موت 'لله'»» الإنسان المتفوق الأسمىء» الرغبة في موت الأب» التحليل 
النفساني» كبار قضاة التفتيش. المذاهب الكلية [الشمولية] الاستبدادية» التمرد 
الوجودي للإنسان اللاعقلاني» الذزعة الإرهابية المنظمة. تلقينات الثورويين» 
وطوباويات البلاط البلوري» والحديقة الكبيرة للإنسانية وهلم جرًا... 


وثمة أدباء خالدون ومتتوعو العيقرية الأدبية مل فلاديمير سوذوفيوف 
)15١ 1865‏ الموالون للرمزية والمثاليون (برديايد ييف» شيستوف) ونيتشه 
وفرويد ذاثه (ولعله تأش بالأديب الروسي في كتليه: «طوطم ومحرم». 
وكاموء وغابرييل مارسيل» وسارتر الذي قال عنه تيشسلاف ميووش إذه بطل 
أصيل من أبطال دوستويفسكي. فكل هؤلاء مديذون بهذا أو ذاك للأنيب 
الروسي الكبير. وإن آثاره تطرح السؤال أكثر مما تحرر الألفاظف وتستبق 
التاريخ المعاصر ونفسره. لذن دو ستويفسكي لا يكف عن الإزعاج. ويذلك. 
في ظل نظام ستالين» خكم على أديب الحرية بأنه «عدو الشعب» فبترٍ نتاجه 
الأنبي. أما في أيامنا هذه إبآن إعادة البناء والانفتاح» فقد أصبح جا ددم 


دذا الشعب الروسي العريق عينه. 


سيار يار 


ابسن (194.:5-1878) 


«دلأن الكذي الضروري في اتدياة 
هو المشجع الحقيقي وهذا الأمر أكدد.» 


(شنريك إبسن تدع 15 علتترء 11 «اتبط ذبر ي») 


ولد هنريك إبسن (م1056 ع1نوم1) في العشرين من أذار / مار سِ 
(1854) في مرف سكيين الصدخير (النرويج الجنوبية). وكان والده قاجرا 
0000 لكنه قلما يُفلح في إدارة أعماله ويعيش في أسيوة مدفككة. ومن ذمء 
وضع ابنه هنريك ذدى صيدلاني في غريمتاد» بدل أن يدفع أجور دراساته في 
كلية الطب. وإ 43 إسن انشاب فقيراء عومل بصدفته هذه وعانى من 
الوحدة» و الندِذ الاجتماعي. يدد أن, هذا الوضيع أرهف ذهئه وروح دمرده. ففي 
عام ز4مغ8١ا»‏ تعاطف مع جميع ان أوروباء ودذا كل ما تمكن من فعله في 
ذاك الحون. وفي الو اقع, كان النرويج (وقد استعاد بالكاد استقلانه الداخلي) 
متَظويا على نفسه. بأحثأً عن دويته القومية. بعد أن تسلط عليها مذهب 
لوثيري منشد د في تقشفه. فكان هذا المجدّمع 55 ماتيا لاستمداد إبسن بعد 
حين» شخصيات آثاره المسرحية. 


المؤلف المسرحي: 

في هذه الظروف». كيف ا ل وكيف أفلح في مثل 
هذه البيدة؟ حدم إبسن» في حين من حياته. أن يصير سانا بالألوان» بسبب 
افتتانه بالألوان. غير أنه اتذذ بسرعة ثدديدة القرار بأن يدو مؤلفاً قنخي : 
يا له من قرار مدهشء لأن النرويج لم يُرسٍ بعد أي تقليد في هذا المضمارء 
علاوة على أن اللغة الدنماركية قد باتت ت؛ منذ زمان طويلء؛ لغة اليلد الرسمية. 


4 ارو 


لكن الكتابة» في رأي إبسن الشاب» إنما هي «إخراج دمه»»: وأديبُنا هذا لم 
يفتقد السمٌ كما برهن على, ذلك إنتاجه المسرحي المنتظم والغزيرء فأصدر 
دراما خلال كل سنتين تقريبا. 

بعد أن عمل على طباعة مأساته الأولى «كاتيلينا» )١84/(‏ على 
حساب المؤلف. ابتسم له حظ النجاح. وعيّن الشاب مستشارا في مسرح مدينة 
بيرغن التي لم تزل تطمح إلى إنشاء مسرح وطني في النرويج. وتلقن هناك 
مهنته كمؤلف مسرحيء كمأ فعل هذا في مدينة كريستيانيا حيث تعاون» بعد 
ذلك ببضع سذوات» مع بجورنستجيرن بجورنسون» منافسه الكبير والذي 
سينال جائزة ذوبل وكان كل شيء يفصله عنه؛ فبدأ تعاونه بوسيلة تعاطفه 
المُعلن مع منحى نزعة الحداثة والحركة العمالية في النرويج. 

ن شهم بداية بحدوحة مادية» قرر إيسن الذهاب ليستقر خارج وطنه. في 
منفى اختياري لوق موس وعتيرين هابا من )١841-1836(‏ الأمر الذي 
أدى به إلى أن يعيش؛ خاصة؛ في ألمانيا وإيطاليا. وكان ذلك» بالنسبة إليه؛ 
احتراساً 0 مناص منهء على صعيد الأدب» ويا لازدهار عبقريده. فدّد 
توخى العزوف عن ضجر الشمالء والشعورٌ بتماس حقيقي بالمراكز الكبيرة 
للحياة الفكرية في أوروياء واتخاذه بعض البْعد عن المجتمع النرويجي حيث 
تقع حوادت كل مسرحياته الكزيرة تُقرييا: هذا المجتمع الذي ستتيح ذه رهافةٌ 
مخيلته و استذكاره أن يعيد تكوينه ويتتبعه بدقة وإخلاص 

بانتظام دؤوب دا ذا ظل وجهة المماثل لسحنة قاض» على طريقة 
الرسام دومييه متك مع لحيته آلتي حرص عليها تماماء وَجها كنهيرا 
وأنتج إبسن خمساً وعشرين مسرحية خلال خمسين سنة من مهنته؛ وانتقل: 
بالتالي» من مسرح بدايته الوطنيء إلى الدراما الاجتماعية؛ دم إلى مسرح 
ينزع بمقدار أوفر إلى الدراسة السيكولوجية. وإن بحوث شبابه المترددة: 
(حيث سعى إلى التأقلم مع المذهب الرومانسي ذي الدزعة القومية 
الاسكذدينافية السائدة)؛ لحخوف قد اسضرت: أكثر من عشيو “سئتولت:- وأما 
الاكتشاف المتجدد للأساطير الاسكندينافية [:2ع52] والقصص الدّديمة 
النرويجية» فلم يبعده رغم ذلك» عن تقليده أساليب سكريب +585 [مؤلف 


ىه 


مسرحي فرنسي] و السدعي إلى تقنيته الخاصة؛. وقد باتت تتجلى فيها العناصر 
الموالية للرمزية الأولى لمسرحه؛ كما فعل في؛ «المطالبون بالتاج» 18559 
وهي الأخيرة من سلسلة مسرحياته التاريخدة والأوفر نجاحا: ود صددرت بعد 
سنة امن صدور الدراما الواقعية «كوميديا الحب» (18557) وكانت هجاء 
لاذعاً لمؤسسة الزواج الاجتماعية؛ء هجاء سبق أن أثار فضيدة؛ فبات أحد 
مواضيع إيسن الأساسية: ألا وهو قوة الشك الساحقة وأضرار الأنية التي 
تددثها في ذهن الإنسان وروحه. 

استوعبت تلك الحقبة مرحتتين»: هيمنت عليهما رائعتان أدبيتان: «بر3د» 
(1666) و «ييرجينت» .)١18617(‏ وتتسم هأتان المسرحيتان بالنزعة الرومانسية. 
وهماء على نحو خاصء هجائيتان. وراح إيسن يدفق سسُمّهه لأن براند وبيرجينت 
هما وجهان شخص واحد هو ذ3ه: إي إبسن عينه. فهو يندد في إحداهما بتخاذل 
الاسكندينافيين إزاء العالم العصري» ويرسم كاريكاتورا للآخر. وهو التدار 
الرومانسي السياسي. وإن برائد المنعزل والمعتوه. في رأي جواره» هو فرد ئيس 
له وجود إلا بمهمته. ومن أجلهاء فيما تليث حياة بيُرجينت الفتنم لدف ين 
باد الشدمال». يُمثل تتالياً من المغامرات الغريبة التي من شأنها أن تشمل 
المخيلات يدءا من مخيئلة الموسيقي إدفارد غريغ ع016ت 04مد50. وإلى جانب 
الداعي إلى الأخلاق الذي لا يتتازل لأ تساهل» أي براندء فهو من يظل 
محصوراً في مرحلة الوجود الجمالية لأن إيسن قد فرخ من دراسة كيركغارد!. 


على فيد التنخصت إلى الوالم. 


لكونه قد تلقن عن جورم برانسء راح أديبنا يتنصت إلى العالم. بعاعياً 
إن دخول أخبار الساعة؛» كما تبدي ذلك مهاه «اتحاد الفتيان» (1859) 
حيث يهزأ بلوسواوه السياسية 5 قاسيا: وحتى يلهاكة «إمبراطور 
وجليلي» 1059) حيث حيث دؤدي له شخصية جوليان الجاحد لدينه الحجة لكي 
يصف تحول العالم العصري الذي يقتلع ذاته من الديانة المسيحية. 

غير أن هذه اللوحة الشاملة والتاريخية تشكل استثناءًء لأن إبسن سوف 
يحتقر بصورة نهائية قناع التاريخ. متوخياً أن يضع نفسه على قيد تسمع 

49 


زمانه وفي المسرحية الأولى من مسرحياته الاجتماعية «دعائم المجتمع» 
الام ١‏ رقع قضية على رجل أعمال تجاري يفتد الضدمير والذمة2» وهو 


التنصل بيرنيك. 
عقب تأكدذه: مرات عديدة» على قناعاته الملدز مة بذز زعة تحرر النسأء 
(© ممدنصنددة2) جعل إبسن من هذا الأمر موضو ع أمناسيا لمسرحيته «بيت 
الدمية» .)١093(‏ فالبطلة ذوراء تريد التحرر من قيود تبدنل كرامتهاء كما 
تتوخى أن تنعم باستقلالها الذاتي: 
«نورا -حينما كنت اسكن في منزل أبيء لبث يقول ذي كل ما كان يفكر فيه 
قُشاطرنَةٌ آراءه. ْ 1 1 
وإن كنت على غير آرائهء خبأتها (....) وظل يدعوني لعبته الصغيرة. 
وكان يئعب بي كما ألعب بلعبتي. ثم أتيت إليك. فدخئت مذزلك (....) 
هولمير- يا لها من عبارة غريبة» وأنت تتكلمين عن زواجنا! 
نورا - (رابطة الجآش) أريد القول إذي انتقلت من يدي أبي إلي يديك. 
(....) وعندما أخذ هذا في حسبائي الآن. يبدو ني أني عشت هنا كما يفعل كائن 
مسكين. 
(....) ذكنء كان ذلك ما بقيت دريدهء أليس هكذا؟ أنت وأبيء مذنبان بحقي 
كثيراً. ومن جراء خطنك أمسيت خادمة دونما طائل.» 
أدركت نورا أنها ارتكبت خطأ جسيماً حيال زوجها. فهي لم تعد تعجب 
به ولا تحبه» فيما ظلت رغبة المرأه هي حب الرجل» كذا قال إيسن. 
فالمسرحية تسرد إذن مراحل مأساة الزوجين؛ مأساة تحدتفظ بكل قيمتهاء ذكن 
رسالتها الموالية لتحرر المرأة قد فّدت الكثير من راهنيتها. 


الكذاح الموالي لتحرر النسوة: 
تتايع كفاح المرأة الذي يقوم به إيسن في المسرحية التالية «العائدون» [من 
العالم الآخر] (40م1) حيث يندد بائزواج العقلى» وهو الذي يخني اجتماعياً 
وبسهولة» السماح لعجوز بإرواء غرائزه من فتاة شابة. ويقع موضوع الوراثة 
- 


في مركز هذه المسرحيةء في حتبة ينتصر فيها المذهب الدرويني» وتنتقل 
البيولوجيا فيه إلى صدارة العلوم الإنسانية. وعلى غرار ما فعل زولاء الذي لا 
يحبه إبسن أيضاء فهو يحلل سيكولوجية شخصياته معتمدا على وراثتهم. وفيما 
ينهض بهذه المهمة؛ لا يسقط مع ذلك في النزعة القدرية (ء دمدنلدئد). فإن هدفه 
الحقيقي يتخطى كلاج النسوة وهو تحرير الإنسانية جمعاء من السلطات 
الاستددادية» شاجيا من يفلدون بمهارة في غش الجماهير. وإن مسرحيته «عدو 
للتشعب» )١1885(‏ توضح بجلاء قصده هذا. وبرغم أن إيسن قَدْم هذا العمل 
بمثابة مسرحية هادئة «تيسر قراعتها للوزراءء وكبار تجار الجملة وزوجاتهم»» 
فهي تتهم اتهاما أساسياء السلطة بجميع أشكالها. وإن الدكتور ستوكمان» يمكن أن 
يعارض الجميع؛ فهو شخص منشغف بالحقيقة والحرية» ويرى الجميع يعيئونه؛ 
أو جميع أصحاب النزعة المهنوية: »مونتؤتمه© أو جميع المحافظين أو رجال 
اليسار المزعومين» ويرى أن الشعب يحتقره» حتى هذا الشعب الذي يظل هو 
مدافعاً عنه. وإن «عدو للشعب»» مسرحية ثآأئرة؛» وتنهض بعظمة الفرد. الذي 
يعاأرض العدد واستيداده»ء ويطور الحنين والميل إل الفقوضى. واستتادا إلى 
النجاح الذي حظيت به هذه المسرحية؛ في معظم حتبة من يُناصرون الفوضوية 
(1520185طعمد صف ): فإن معاصريه ذم يخطدوا فيما فعلوه. 


الطرائق الجديدة: 

نكي السو عازفا عن :سي حراقة الترائقة الكدزعة: إن ستر جيف 
التالية: «البط البري» (1864). وأخذ يتوخى مذئذ أن يسير سريرة النفو س» 
ويدِو 3 بمأسي أعماقهاء «ويبتكر طرائق جديدةم» متحت شخصيات معدّدة. 

تثير القلق. فتفوق العالمٌ السيكولوجي على الأديب الهجاء. 

إن قام البحث عن الدوافع الدفينة التي تحث الناس على التدرك 
والعمل» بتكوين إحدى خاصيات هذه المسرحية:؛ فمن الصحيحء إلى جانب 
آخرء أن اللاعقلائي قد بات يقتدم بعذف مسرح الشمال» وذلك بفضل 
ستريذدبرمٌ الذي ذنهض «بكفاح الأدمغة» بصفته شبه نظرية علمية» والذي 
وجد له ويفا رائعاً في مسرحية إيسن الجديدة «روزمر شولم» )١8/485(‏ 

م 


فحللها كقتل إنسان. وهذه الدراما التي أعجب بها فرويد كمثال موفق للتحليل 
النفساني» تبدي المواهية القاسية والمحتومة ما بين شخصين: القس روزمر 
ومدبرة منزله الشابة «ريبيكا». ذمنذ وفاة «بيّات» زوجة القسء يعيشان 
منعزلين في قصر روزمر شوام الريفيء في مدينة صغيرة من الإقليم حيث 
يتقاتل ممثلو اليسار واليمين دون أية رحمة. وأفلحت «ريبيكا وسّت» في رد 
الس إلى الأفكار المو الية لنزعة الحداثة» كما نجحت في احتلالها مكانة 
زوجته» في قلبه» دافعة إياها إلى الانتحار» ومتوسلة بقدرة إيحاء حقيقية. لكن. 
حيث أن الأمر أفضى بهما إلى معرفة مفرطة حول كل منهماء فإن روزمر 
الرجل المتميز لكنه ضعيف» فقد زمام أموره وريبيكا المجادلة» وقعت ضحية 
لوسواس الضمير فانهارت قواها. وراحت شخصيتهما تتفكك. فارتميا سوية 
في الشلال» هناك تماماً حيث كانت قد انتحرت الزوجة بيّات. 

لم تعد نسدوة هذا المسرح السيكولوجي نسوة ينعمن يقدرة قوة النفس» 
ولسن متأكدات من صلاح حتهماء كما كانت ذوراء بل أمسين شخصيات 
غامضة. عثى غرار ريبيكاء فهن نساء مغويات وشريرات كما سدتكون «هيذا 
غابثر»» بل صوفيات مثل إيليداء في مسرحية «سيدة البحر» (1888). 

في «هيذا غابلر» (- )٠‏ تابع المؤلف سلسلة بطلاته اللواتي يتعءذين 
من جراء أهواء غريبة» ويكافحن غصابهن النفيسي. وهيذا هي إحدى المرأتين 
اللتين تحيطان بالأديب الناجح «إيليرت لوفبرغ». وإذ أرادت» مرة على 
الأقل» أن تسيطر على قدر رجل من الرجالء كما أعلنت هذا جهارة» انتهت 
إلى اقتراحها على «لوفبرخ» أن ينتحرء وهي تمد له أحد مسدسات والده. إنه: 
دون أي شك. قتل نفسانيء ولذلك تطرأ على البال شخصية جان في مسرحية 
«استريذدبير خ»: الآنسة جولي. وحيث إن الحياة لم تعد دوفر لها أي شيء ذي 
قيمة يعد ما حدث» أطاقت هيدا هي أيضاً رصاصة على رأسها. 

إن جو هذه المسرحيات على نمط ستريندبرغ» حيث تغور شخصيات 
منحطة» ولا تفلح في مقاومة اقتراحات من هم الأقوى فدمّة جو قاذ م أيضاً في 
مرحلة مسرح إبسن الأخيرة. وهي المرحلة التي تستهل مع «سولنس البناء» 
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»)١1845(‏ حيث تغدو مرحلة مسرح الاعتراف بمعناه الصحيح. فالمؤلف يدم 
ما قد فعل» ويسعى إلى تبرير نفسه في ذظر جيل الشباب الذين يخشى 
عزوفهم عنهء إذ يجتذبهم امشرح ستريذدبيرخ الذي ينعم بمركزية ذاتية 
ع نان الع ع 21160 أكثر كمي أ' وبالتالي يرز شخصيه الذاتي في امنتصف 
الميدرح . وها هو سولسس رجل عصدامي؛ كما هو إبسن بذاته» رجل بناءة ذكن 
ساعة تقاعده قد حانت. وتظل إرادته القوية كما هي عليه؛ وهذا هو الموضوع 
الذي يُهيمن على جميع المواضيع الأخرىء. في هذه المسرحية المعقدة بما فيه 
الكفاية» إلى جائنب موضوع عزئة الرجل الثائر. فالعبقرية تعجز عن تحقيق 
ذاتهاء إلا بسحق من يحيطون بها. وعلى غرار سولئس؛ شعّر إيسن وهو 
يشيخ ويهرم» من جراء ذلك» بأذنواع وسواس الضمير المخيفة. 

عو الحياة في مأ يترتب دوه علينا أن نؤديه؛ ذات يوم أو يؤماً دو أه. 
ومسرحية «جون غابرييل بوركمان» )١845(‏ تصف صورة صاحب 
مصرف قد انتابه التية لأنه تحكم بزمام مصير نظرائه من البشر. ولما حانت 
شاعة اللتتفوخة: لمقز حقده وشيتة الف الحق نه التان هو أنضا: :و هذا كه 
الثمن الذي يذيغي عليه دفعه» علاوة على عزلته» تماماً كما يترتتب على 
النحّات العجوز أنطون روبيك أن يسدد ديونه في آخر مسرحية الإبسن؛ 
«حيئما سوف ننهض من بين الأموات» :)١1844(‏ هذه المسرحية التي قَدّمها 
بعنوان آخر أيضاً: «حاددة عرضية مأسوية». 


عيقرية إيسن: 

ألا يُحكم على العبقرية إلا برأيناء دون أن نعرف يوماً التبادل؟ إن هذا 
التساؤل الأخير الذي طرحه إبسن أطال أمد هذا التشاؤم الذي شدد عليه ناقدوه 
قاطبةء هذا التشاؤم الذي يوضحه واقع ما ترويه كل مسرحياته الدرامية 
الكبيرة عن تاريخ الإخفاق منحى التيار المثالي (ء #2:دنلهد94). وعبر هذا 
المذهب»؛ أخذ إبسن على عاتقه أن يندد بالأحكام المُسبكة» وضروب المر اعاة 
التي اعتمدها المجتمع نابا لأخلاقياته. غير أن إيسن يُبدي لناء في 1 اما 
وذون هوادة كيف أن هذه المثالية لا فضي إلا إلى الكارثة المفجعة. لعل هذا 


-هم06- 


الأديب» إلى جانب ثورته على الكنب والنفاق» لم يُراوده الجم الكثير من 
الأوهام حول السعادة التي لابد من اكتسابها. فأخلاقياتة خاصة به وليست 
تقليدية ولا ثوروية. وإن نصراء كفاح الطبقات الاجتماعية ليس لهم أي دعم 
ينتظرونه مذهء فهو يأنف بفزح من «حشود الجماهير الكثيفة». وأصيلة كانت 
تصرفاته كبرجوازي كبير يدعو إلى الفوضى. بيد أن نصير الفوضى هذاء لم 
يد أي مشروع نموذجي لمجتمع جديد. وكل ما توخأه هو تحرير الإنسان. 
وفي الطليعة بعض الأفراد الاستثنائيين» هؤلاء اذنين يدفعون الإنسانية قدماً. 
وعاش الأديب شخصياً عيشة 1000 وتخاضيق للك حريضا عن تيا 
بالغة الظرف والتلطف». بل حياة حريصة على مقامات الشرف ومراتبه؛ 
متاذذا بصحدبة حاشية صغيرة من المعجبين. غور أنه لع يزل ديد التحفظ. 

عميق الغموض. فحياته تناقضت» بالتالي, تناقضاً غريباً مع قناعاته كأديب. 
ومع أخلذيه اير التكافؤ التي تفضي به إلى تجاوزه قناعته الشخصية بما هو 
عليهء من جراء انفتقاده الشجاعة» دونما شك» وبسبب طبيعته الخجولة. ذلكن» 
هل يفقد هذا الأمر شيئاً من عظمة هذه القناعات الراسخة؟. 

حيث أن إيسن عاصتر كلا من فيكتوريان ساردوء أوكتاف فوبيه: دوماس 
الابن»ء ولاسيما سترينديرخ» فهو الوحيد» مع هذا الأخير. الذي ظل عصرياء 
وذلك بسدداد أرائهء وصحة فذه الأريب في الدوار. وقد بات نفوذه في أوروباء 
وإيان حياته» نفوذا هاما على المسرح الموالي لمذهب الطبيعة ولنزعة الرمزية. 
وفي فرنساء حيث أدخله مسر ح أنطوان عصاذمنصف عة106» كما فعل لوغنيه - 
بو» وتم اعقازة معلماء واندرج الألمان في مدرسته؛ غالب الأحيان» على نحو لا 
شرط فيه» وأخرجوا مسرحياته على مسارح كل قصر من قصور الأمراء. 

أصيب إبسن بسكتة دماغية» في عام (: »)1٠٠‏ وعاش بُعسرٍ ثر سنوات حياته 
الأخيرة: في عقم اضطراري. وتوفي في 7١‏ أيار / مايو عام 3 59). فغدا 
معتبراء بصفته مجداً قومياً في وطنه النرويج الذي أصبح لتوه مستقلاً. 


4ك - 
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«هناك الاف من الأفراد المكائمين عبر العائم. 
وثماذا أنكم على هذه الكثرة الجمة حولي؟» 
(ذيون لونلسكوي) 
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«لكن هذا أثسي ء من امكسبير» إنه نوم ما من أسلوب شكسبير!» ذا 
صاح فأوبير ئء15:داآ مكنا وهو يقر أ «احرب والسادم». . ذمع العمل الْفْدْم 
المدهشس الذي أظهره (لغرب» كان دَوأستوي» هذا البربري الوافؤد من الشرق 
السحيق» ينضمٌ للوهلة الأولى إلى كوكبة النخبة من كلاسيكيّي الأدب 
الأوروبي العظماء. أما هوء فقد شرح في مسودة لمقدمة مهملة لكي 700 
نفسه من عصياأنه قواعد الفن» فكتب: «ليست هذه رواية». لا جرم أن الأمر 
يعني تحولاً ا لاا ا وضعها الفني» قآرابة منتصف اذقرن» 
تماماً وضع فن كلاسيكي كبير. لذن تولستوي» أكذر من أي أديب آخر» دوف 
يُسهم في منح الرواية وضعها. وعقب «الحرب والسلام» )١18535-1١855(‏ 
فقطء ولئن طبق التعريف فيمأ بعد على من سبقوهء سيدون بوسع لوكاتش 
وعمادآ أن يعرف الرواية بصفتها ملحمة الأزمنة العصرية. 


روايك الوافع. 
منح تولستوي الرواية وثيقة نبل أسلوبها وجزالتهاء على نحو مفارق إذ 
قطع حبل الرواية السّريء في الأدب المدعو أدب المخيلة» وكان دافعغ هذا 
الأدب هو الاسترسال الذي يُراعي تفننات الخيال المبدع؛ فإن تولستوي لم 
يخترع. فكتاباته الأولى من سيرة حياته. وفي روايته «طفولة» التي تشيرء في 
سيا ل 


عام السنوا” إلى ولوجه المسرح الأدبي لتقيو اه نع في «مراهقة» 
»)١1864(‏ ودفتوة» (18617) التى 3 تبعت الأولى» يكن شقضا تشالت :طويق 
التصرف من روسياء في عقد 4184 ينو ها بها" لنية مق اأكويات:: انها 
قصص القوقاز الاي وسيباستوبول )١8655-١868*(‏ التي ددعم 
شهرته بصلفته «كاتبا عسكريا».ٍ وهي جملة تحقيقات واستطلاعات حيث يدوم 
المؤلف» المجذد الطو عي متتطنرا على خشبة المسرح وسط رفاقه في السدادح . 
وثمة «عاصفة ظج» )١8١٠5(‏ وولوسيرنة 8699 )1١‏ وكل منهماً يسرد 
حوادث عرضية من أسفاره في روسيا وأورويا. وقصته «صلتبحية صأاحب 
أرض» )١1851(‏ تروي محاولات خرقاء لشاب مزارع متميز الظرف توخى 
أن يدونه شخصياً إبان مغادرته الجامعة ليمنح فلاحيه الهناء و ما عنهم. 
والأوقن تطفوكا ما بين نتاج فتوته «الفر سان الروس» [القوزاق] (1819)؛ 
يعتمد د أغزر الذكريات شاعرية من إقامة طويلة الأمد في القوقازء الإقامة التي 

تبعت هذه التجرية الفاشلة. وليست هي أيضاً سوى سلسلة من ثلاثية سيرة 
حياتة. وفي الحقيقة. أحياناً ما تغدو سيرة الحياة ذاتها ا للخيال 
زععنة صنهة مصلا ل) : وهكدذا هو الأمر في! «السعادة الزوجية» )١865593(‏ حيث 
يحاول» مترددا في الزواج أن يخمن المستقبل» ويكتشفه؛ ذكن المخيدلة 
المبدكرة هنا أيضأء تستخدم لجاناً لتفنن الخيال أكثر مما تستخدم لإطااق 
العنان لابتكار المخيلة. وحتى عذدما سوسعى إلى التذويه» مع روايته «الحرب 
والسلام»» بحقبة حروب نابليون» فيتذذ شباب والديه كتصميم لسرد قصته. 

لا جرم أن تولستوي» في هذا التصرف» ليس أصيلاً في ابتكاره: 
فالنزعة الواقعية الناشئة» في الحقبة التي تتكون فيها ميوله الأدبوة. ترفض ما 
دو متفق عليه وروائيء وتسعى بالأحرى إلى ما يُوتّقَ اجتماعياً. ففي روسيا 
وتحت ذفوذ الأداب الفرنسية» كانت ل الوظيفية تابعة ذذوق 
ا ويعلم دَولسدوي من يُخاطب حيذما يُرسل «الطذونلة» إلى الشاعر 
نيكر اسدوف» رئيس تحرير صحوك «المعاصر»» وزعيم «المدرسة الطبيعية». 
بيه أن ال معتدين. قنن عنوضا راغ على قلبه: فهناك «الرحلة العاطفية» 
و «تريسترام شاندي» للأديب لاورانس ستيّرن ءصمء:5 اتلتييد؟! وولف 
«أخبار من جنيف» للأديب رودولف دوبفير. فهما اللذان لنأه أن وصف يوم 
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ما من الحياة لأي كائن آدمي؛ عساء يكون مصدرا لا ينضب من الملاحظات 
المثيرة للعواطف والحماسء ومن الاستكشافات اللامألوفة» وأنْ «تاريخ يوم 
أمس» وهو بحثه الأدبي الأول» وسبق أن بأشره ثم أهمله في عام (1١185١)؛‏ 
يمثل محاولة جريئة لوضع هذا الدرس موضع التطبيق المنتظم. 

المسخيلة الساعية إلى الحقيضه. 

لن يحتاج الروائي تولستوي إلى أشخاص استثائيين» إلى مفاخر أو مآثرء 
إلى حوادث تفوق المألوف: فإن مشوار الحياة لأفراد معتدلين بذكائهم يوفر له 
مادة تكفيه لإبقاظ الفضولية والحفاظ على اهتمام القارئ وحرصه. ويخضع 
تولستوي المجتمع؛ والعالم المحيط به» وتراتباته وقيمه ولغته» لمعيار صحة 
الحقيقة الجماليء لمعيار التلقائية» ولما هو طبيعي. وهذا المعيار هو الذي يصنعء 
في إحدى قصص شبابه الأكثر دلالة ومغزىء «الأموات الثلاثة» (1855) تفوق 
الفلاح على السيدة النبيلةه وتفوق الشجرة على الفلاح: وسوف يلبث هذا الأمر 
لديه» وحتى النهاية: المعيار الأساسي لكل حكم أخلاقي حصيف. 

على هذا المنوال» تغدو الرواية نفسها أكثر من وثيقة اجتماعية بكثير» أي 
تصبح مبدعة لنماذج وصراعات يُعرب الأديب من خلالها عن بنية مجتمع 
مادية وخلقية» كما هو الأمر لدى بلزاك» ديكنزء تاكيريه» ولدى معاصريه 
ومواطنيه؛ تورغونييف» أليكسي بيسمسكي )1881-187٠-(‏ أو غونتشاروف. 
ومن المؤكدء أن ذمة شيء من هذا في روايات تولستوي: «الحرب والسلام»» 
«أنا كارينينا» »)١4810/-١41/*(‏ «البعث من الموت» مع التتالي الطويل 
للشخصيات؛ في روسيا القرن 215 وفي ثلاث فترات متمايزة من تاريخها... 
ولكن» خلافاً لبطل من أبطال تورغونييف أو بطل من غونتشاروف» يظل 
بطلها المركزي نمونجاً اجتماعياً أقل منه ضميراً متيقظأًء ويطبق (بالعناد نفسه 
وعلى ذاته وعلى غيره) معيار الحقيقة الصحيحة؛ ويسعى؛ من خلال المنحى 
لتيارات مذهب الحتمية ء 2ه صاتصع:106 في التاريخ والمجتمع؛ إلى إجابة على 
التساؤل الدائم دون انقطاع: وهو: «ما العمل؟». وبفضل تولستوي» تمثل 
زواياكة: خاصة: مراخل سعي مُتعنت إلى الحقيقة الأخلاقية. 
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التاريخ دون أوهام 16كلط 7ن : 

مع اجتياح نابليون لروسياء (وأقيم في عام تملع الاحتفال 
الخمسيني بذكراه): تناول تولستوي» أخيرا: موضوعا متوائماً مع قواه 
الخاصة وهو: حركة 3ومية مُتسعة تقود مجمل جماعة ما إلى داذل 
الإعصار الأوروبي الذي أثارته الثورة الفرنسية» ذاك الأعصماز الذي جعل 
وكيا تدخل: بصفتها راشددة ومتكافئة» في ائتلاف الأمم. وأثار هذا 
الموضدوع حماسه؛ وبخاصة لأنه طرح المسألة الفلسفية الكبرى للقرن 2.15 
مسألة التاريخ: مشفوعة بوجهين لهاء وجه لدور الفرد في مصير الأمة 
الجماعيء و وجه البُعد التاريخي لحياة البشر. 

إن موضوعاً كهذاء وَفرَ له المناسبة لكي يُظهر القوة الخلاقة والنفدة 
الملحمية» بقصد بث الحياة في تحرك ما يقارب خمسين شخصية والنهوض 
في أن واحد بعدة مهمات» ولكي يأخذهم بالاعتبار طوال مدىّ يمد من فيينا 
إلى سان بطرسبورغ؛ ومن تيلسيت إلى تولا. بيد أن الطريقة بقيت هي عينها: 
فالتاريخ يُعاش يومياء أكان شمة محادثات صالون في سان يطرسبورغ؛ أم 
الحياة العائلية لنبيل فى ريف موسدوء أم الطقوس الثابتة لنظام استخدام الوقت 
لدى سيّد متكبر قابع ع أراضيه» أم الاشتباك الغامض حيث يندفع الجذدي؛ 
فيضرب ويسقط وينهزم دون أن يعلم» على غرار فابريس في معركة 
واترولوء أنه يشارك في الحدث التاريخي الذي سيُدعى معركة أوسترليتز؛ أو 
معركة موسكوفا. وإذ يرى كل من نابليون» إليكساندر الأول» كوتوزوف. 
مختلطين بأبطال الرواية» مأسورين في الأوضاع الميتئلة عينهاء فهؤلاء 
العظماء يُمدُون أبطال الروايات بتأريخيتهم (51::080:4) ويستمدون. 
بالمقايل» بن الإنساني. وإن تولستويء إذ يعيد بذلك الحدث التاريخي إلى 
ما هو معاش يومياً فهو يجعل من الرواية بحثآ يسعى إلى تفهم التاريخ. 
بوسيئة اليات ملموسة في تصرف البقر ومواقفهم. 


مدن الأ 


وهناء دمة استندتاج يفرض نفسه: إن تمكن الإنسان من الحوادث» فهو 
يتعاظم بمقدار ما تلبث مشاركته على درجة أدنى من الوعي. فإن غريزة 
الفلاح البسيطء كما يظهر الفلاح أصصم حيال ما تلقيه عليه الطبقة النبيلة 
المتكورة من خطب وطنية» هي غريزة قد فعلت أكثر مما فعل النيلاء في 
سبيل تحرير روسيا من الاجتياح الأجنبي. وكوتوزوف» القادد الروسي 
الأعلى الذي ينام في مجالس الحربء قد انتصر على نابليون الخدير في 
استراتيجية الحروب: وهو الذي لا يقوم إلا بالمضايقة لمّن يعتقد أنه 
يأمرهم. وثمة استنتاج أوسع عمومية أيضاً وهو أن تولستوي يخلص من 
تحليلاته الاستراتيجية» في الجزء الأخير من عمله؛ إلى ما يلي: يشدتمل كل 
شرح عقلاني للتاريخ على منحى النزعة الحتمية ءصدنداممء:26 فيما أننا 
أحرارء وحيث أننا أحياء وذقوم بأفعالناء هناك بالتالي قسط أساسي من 
الواقع الحقيقي يغيب عن عقلنا ويعزف عن التاريخ كما نستطيع معرفته. 
ويُرينا المشهد الأخير من «الحرب والسلم» البطلة ناتاشا التي شاهدناها 
مراهقة وعفريتة خبيثة» ثم فتاة شابة رومانسيةء ثم أمأ شابة سعيدة أنها 
تتأمل بسعادة أقماط طفلها المقذرة. فكيف يُقال بمزيد من الوضوح إن 
اوستيرليدز وبوروديذو ومعاركهما ليست سوى ظواهر ثانوية عارضة 
(وء صغ صددمة طمزمع) لتاريخ قاثم مستديف ومدانه العائلة الإنسانية» وفصدوله: 
الولادة الحب» الموت؟ في الواقع» الدحرب والسلم رواية التاريخ أكثر منها 
رواية تاريخية؛ ورواية تعارض التاريخ الذي جعل القرن ١9‏ مذه صنما 
من الأصنام. 


كشف الوجود وتعريدهك. 
التدفة الأثرية الثانية والكبيرة من نتاج تولستوي هي (أنا كارينينا) 
#سامععة 2 دمحدث وتقترب أكثر من الرواية التقليدية: إنها قصة امرأة شابة 
متزوجة» وتنتمي إلى المجتمع الراقي لمدينة بطرسبورغء وقد أفضى بها 
١‏ 5 ١ذ-‏ 


الهوى إلى الزنى؛ ومن ذم إلى الانتحار. وهنا أيضاأء لا يقوم عمل الابتكار 
الروائي» رغم ذلك» على اختراع حبكة؛ بل على السؤال عما هو واقعي. 
بوسائل المخيلة. إن هذه الرواية دراما حقيقية وقد شاهد تولستوي حل 
عّدتهاء فأدى به الأمر إلى التذكر فى الحب والمرأة والزوجين والعائلة.. 
ولأجل الاعتراف بحق البطلة؛» و تفي ما ذعلت». وإثيات المسؤوئيات» لايد 
من أن نموضدعها في عالمهاء فيعاد تكوين دنيا حياتها. وينبغي أن نقارن 
حياتها بحكاية زوجين سعيدين تقوم حياتهماء بمعزل عن طبقة الأعيان» 
على عمل الفلاحة» ومتوائمة مع الطبيعة. فتكتسب الى واية بذلك: كما في 
«اذحرب والسلام»» ورغم غياب موضوع تاريخيء. الكثافة الإنسانية 
والحركة الجليلة الخاصدة بملحمة» وهذه المرة» على إيقاع تعاقب الفصول 
وأعمال الحقول؛ فتشكل مأ شبه الأساس الثابت لحياة تصير فيها الدراما 
مذحرقة شاذة. 

بيد أن صفاء الملحمة هذا لا يستطيع أن يخنق زمجرات قدر مأسوي 
راسخ في حيوية منتصرة على «أنا» بانفعال هوى يمثل ازدهار كيانها. وعلى 
نقيض ذلك» سيغدو صفاء الملحمة مهزوزأ عكراً. وفي أحضان حياة زوجية 
لا تعتريها الغووم. أخذ الرجل «السعيد»»؛ «ليفين»>» وهو في هذه الرواية 
صوت الضميرء يشهد دون أن يفهم» زوال جميع أسباب حياته» ويتشبث» 
مثلما يفعل بخشبة نجاة له؛ بالمرأة التي يعتقد أنه يجدها في جملة ينطقها أحدد 
الفلاحين أمامه. 

إن هذا الاكتشاف لبعد الحياة المأسوي الذي خبأته» حتى ذاك الحين؛ 
طاقتها الحيوية الكبيرة» هو الذي تستحوه على عقل تولستوي ويسيطر مذئدئذ 
على تفكيره؛ حين يختم روايته «أنا كريئينا». وسوف ينحدو هذا الاكتشاف 
بالرواية إلى التماس إيمان معتدل بما يكفي لكي يفرض قاعدة حياة مطلقة؛ 
وانطلاقاً من قاعدة الحياة هذه التي ترفض أية تسوية بحل وض . يتجه إلى نقد 
جذري لمجتمع القرن ١3‏ في نهايته؛؟ وهو هذا المجتمع الذي لا تستخدم جميع 

١ 


مؤسساته» في نظره. إلا لتبرير تسلط طبقة طفيلية على من يعيشون من العمل 
المجدي الوحيد؛ ألا وهو عمل الأرض. 

حسب رأيهء لم يعد الفن الذي مارسه هو عينه» سوى تسلية أناس 
أغنياء: فأنكره ولم يستعد الكتابة إلا لكي يُعري ويكشف حالة الإنسان 
المائتة»؛ في روايته: «موت إيفان إيليتش» ))١887(‏ فيندّد بغش الزواج 
[البرجوازي] وخداعهء» في روايتهة «سوناتا إلى كروتزر» .))١841١(‏ 
وبمراءاة نظام قضائي سمُجونيء سياسي / إداريء» مراءاة لا طائل منها 
سوى الدفاع عن الامتيازات وحمايتها كما في: «قيامة الأموات». ويشجب 
مصائد حضارة باتت فاسددة بأكملهاء ومضت بها الملكية الروسية إلى أهالى 
الجبال الفُوقازية: (حاع مراد ١584‏ أو من أجل الدعوة إلى اليُدقن إلى 
الحياة حسب الروح والعقل (معلم وخادم :.)١81©‏ و(الأب سيرج .)١1848‏ 
لكن» لبث طول باعه سليماً لا عيب فيه» ونتاجه الأخير لا يُيدي أي 
انحطاط ومع صفاء ملحمي في ددن بقيت له الرؤيا التشكيلية ذاتها هي 
الحقيقية. كما بقي له صفاء الذهن الذي لا يرحم» وقد تعزز هذا بوضوح 
الروئق» ونفاذ السهم الناقد. لأن التبرير الأخلاقيء الذي بات له مذئئذ 
ضروريأء لا يختلف إلا قليلاً (لا من حيث طبيعته) عن مقتضى الحقيقة 
التي ما فتئت تلهم أثاره؛ ودؤمن دوام بقائها وروذقها. 


ساي ات 


تهاية الفرن 


3 1 *< 3 
««كن فْن فافلٌ كماما » 
(أوسكار وايذد.» 15114 جوع 0 صورة دوريان غري) 


تميز نهاية القرن ١5‏ ينزعات قد تظهر متناقضة:» عند نقطة اتصال 
عالمين. فمن جهة؛ تيار جمالي بأقصى الاندفاع؛ وقد أمكن وصفه بتيار منحى 
نزعة انحطاط (6م85مع06020» تبديه أعمال وايلدء هويز مانس. 
سترينبرغ. ومن جهة أخرى؛ المذهب الرمزي» وقد كوّن مدرسة حول 
مالارميه» ومع ميترلاذك وشرّع الطريق إلى مسرح الصمت. 

إلى جانب هذه التيارات الكبيرة» كانت نهضة أدبية توقظ شتى أقطار 
أوروباء فيما تبرق على نحو متواتر» مواضيع دَؤْذْن بالقرن العشرين: أدب 
وسياسة: أدب وقضية نسويه. 


رفح دنهاية الشرن.. 

في عقود لاقرن ١4‏ الأخيرة» ظهرت حساسية جديدة كردة فعل حيال 
المذهب الوضعي والنزعة الطبيعية. وبمقدار مأ سبق ذهذه النزعة أن أحهكمت 
بوصف حقيقة الواقع حتى أقسى سوقيتهاء كذلك انساقت روح «نهاية القرن» 
إلى البحث الرهيف عن ظرف التفئن» (أهع صع صذلائة 8) وعن الجمال والفن. 
وهناك ثلاثة مؤلفات تكشف» في أن وادد مكيبا ويصورة مثالية. إمكانات 
النزعة الإنحطاطية وهي: «وصف دوريان غري» للأديب وايلد الذي تأر 
تأثرا ويا 20 دويزمان: جبالمقلوب» وتأثر جزائياً يكتاب إيسن: «هيدا 
غابلر». وقد لقي التيار الجمالي الذي تشرته هذه الأعمال اهتماماً حماسياً فى 
الننتنيات الصغيرة: والتجممات واامجلات الأديية. ْ 

دعا لآ 


كل فن تافل تماماً: 

اندلعت وقاحة أوسكار وايئد )١3٠١-١854(‏ فى مقّدمة «وصف 
دوريان غري» .)183٠(‏ وبعد ذلك بثلاثة أشهرء انتصرت روح نهاية القرن 
على المسرحء مع مسرحية إبسن «هيدا غابلر». ومذذ عقود قد انقضت» كان 
تيوفيل غوتييه :ده عانطمهء16 وحركة «الفن من أجل الفن» قد أعدا 
طرائق المنحى الانحطاطي بقولهما: «قد أعدل بكل فرح عن واجباتي 
كفرنسي ومواطنء لكي أشاهد لوحة أصلية من رفائيل» أو امرأة جميلة عارية 
غال :سيين” لكان الأموزة جور غيرف: .حين حلست إلى. ادو فاك (نقدنة إن 
الآنسة دَمُويان» 1875). واقترح اوسكار وايلد في مقدمة «دوريان غري» 
تحليل التأثيرات التثملة؛ بل المفسدة التى من الممكن أن يحدثها مثل هذه 
الجمالية فى المضمار الشخصى وفى المضمار الأدبى على السواء؛ 
«ائفئان خَادة ى لتجمال وإن دُسمية كتاب بأذه أخلاقي أو لا أخلاقي لا تطابق أي 
لد 1 28 كتام هو حمسدن اذكتابة أو رذيء اذكتابة وهذا كك ما في الأمر. ولا 
وخر الفنان البرهنة على أي نسي ء وكل ليع يضاف عثئيه نافل» وحثى ما هشو 
حقيقي . وكل قن نافل تماما». 

للعمل الفني تاذ كين على متذوق الجمال ونصيره أكثر مما للحياة ذاتها. 
ولذلك» فإن قراءة 5 (كتاب أصفر) صغير تبدو زمنا حلنينا 1 في ذظر «دوريان 
غري» الشاب: والقدك الذي كان دوريان يتوقع أنه ددره»ء د يدم في هذا الكتأب 
كمنحى سلوك مثالي» يُصييرهُ مذكدد خاصاً يه. ومن اأممكن أن يكون دذا 
الكتاب تماماً: «دراسات حول تاريخ «النهضة» ( لالم 8 لمؤلفه الكاتب 
«بائر 4 أو «بالمقلوب>» لمؤ لفه «شُويز منس» 05د دده :15> . 


ا 
إن كتاب اام للأديب - و التد" باتر ين وتتلكاننا اعقنبد ان 
0 يشمل سلسلة تترى من البحوث الأدبية خصئصت ؛ لموضوعات الفن: 
وت إلى إعادة تعريف «النهضة»؛ لا بصفتها خقدة تاريخيةء بل كحانة 
ذهنية من شأنها أن دظهر نتحِندا في أية حقبة أخرى. ولاسيما في نهاية هذا 
القرن. و«الخاتمة» التي خررت في الواقع أخلال عام 88 :» قد أثارت 


دمء', ١ذ-‏ 


فضيحة؛ لأن هذا البيان المنادي «بلأفن لأجل | ألفن» كان يمتدح صَطِدياً مذهب 
الإلحاد ونزعة اللاأخلاق. «إن الاحتراق دوماً من هذه الشعلة القاسية كقساوة 
الحجر». التي أوقآدنت شعلة الذقد المّلهم ولهيّه: (كذا هو قانون عقيدة «بائر» 
حين يتحدث عن الإيديولوجية الجمالية). [من وحي ماسوني!]. 

(يمكلكُ كل من الشغف الشعريء والرغبة في الجمال وحبً الفن من أجل 
الفن أعظم حكمة. لأن الفن يَفدْ إليك ولا يُقَدْمٍ نك. بإخلاصء شيئا آخر سوى إنارة 
حيادك حين كدر أيامها) (وائلدر بائرء «التهضة»). 

كتب الشاعر والمؤلف المسرحي النمساوي - موغو فون هوفمنشتال - 
سعلقا على نص «باتر» ما يلي: (نحن تذميها فطريقة أو أخرى؛ نعشق فَاضييا 
دم ادراكه وتكنميق معائمه بومديلة الفنون. وذثك» إن صح تعبير يء طريقة 
تلانك.قاف بمثل أعنى» أو كد بحياة ضورق مثائدة: 61 11. إن الم شب 
الجمائي» إكدى هذه الأثفاظ الشهيرة ة في انكثكرا؟ وشو أيض] عذصر هام يجاح 
تُقَافَئا وطن كما هو الأفيون). 


# د ا اي 


كناب مسموم: 
هذا الحب للماضي» اذذي بوسع المخيلة أن تعتمد عليه وتخذلقء» كان 
حب جوريس كارل هُويزمائس (25ة 5 2103 16.2 .ل) (864١-باء‏ عل في 
روايتهة «بالمقذوب» (1884)» احييت دمي كثرون: «الكتاب نا الذي 
مه إلى - دوريان غري - تلقن الورك - هائري ووتون - 
(كان محرا بأسلوب متمق تنميقاً غريباً وفي أن 
معاء متألقاً وغامضاء زاخراً بألفاظ لد عامة. 
وتعابير أمست مهجورةء ومصطئحات ثقئية. 
وكنايات متحذئقة؛ وهذا ما يسم طابغٌ آثار البعض 
من أكمل الفنانين ما بين أنباع الرمزية في فرنسا. 
وؤجدت فيه كنايات لا تقل قباحة عن السحلياتا". 
ونه من الروئق ما هو متحذئق بنفس المقدار. 


(*) جمع سحلية ووفصه #: نباكات هندية للزينة. 


ساقت 


ووأصفت فيه حياة الحواس بمصطئحات الفلسفة 
الصوفية. وما كان المرعٌ يعلم من بعد كماماء في 
بعض الأحيان» هل يقرأ مقتطفات روحية لأحد 
قديسي القرون الوسطىء م اعترافات سقّيمة 
تخاطئ ما عصري. فكان كتابا مَسسموماً.) 
(أوسكار وايلدء وصف دوريان غري) 
عندما صدر كتاب «بالمقلوب»». كان هيوزمانس قد -8 عدة روايات 
مُتبعا تقليد النزعة الطبيعية. ورواية «بالمقلوب» هي المجدد الثاني من 
محووعة ثلاثيةء وعذوان الكتاب الأول «مع التيار» 105ل وعذوان الثالث 
«في طور التخلي » (نشر في عام نف ا وهذه العناوين الثلاثة تلمح إلى 
حالة زلتغاف أو إلى استحالة الهوروب»؛ أو إلى ثلاثة وجوه «داء العصر» 
الدنود الذي يتبدّى بشكل ون وملل من العالم. و «بالمقلوب»» رواية يمكن 
حقاً اعتيارها كشرعة لحركة الانحطاط التي تذفكئ مناهضة تقاليد منحى 
النزعة الرمزية. 
«دس إسّينت» شخصية مركزية في الرواية وهو قبل كل شيء غذدور 
متأئق: ‏ (02 2 ) ينصب احشاطة على لصيل قاف تكن احذاعيه الايتوا دم 
أناقة ألبسته مع توائم أثاث منزله. ولكن» وثمة هنا أحد القوانين الأساسية 
لمنحى حركة الانحطاط وستخدم «لس إسينت» النزعة الغذدورية المتأئقة 
(ع ممدترك مة0) عاكساً إياها عليه. وسوف بعش كغذدور في اعتزاله الملرد في 
«فونتونيّه» ولكن بمعزل عن الناسه حيت كيف أنق في أن ا فاع حرصبةه 
وعنايته وموضدوهْهما. وكل م يحيّه يلبث بالضرورة حفن ومشيدوعا بدد 
الإنسان. فالطبيعة ليس بوسعها إلا أن تتكرّرَ وتعجز عن منافسة ابتكار 
الإنسان ومخيلته. ومن ذمء فهو يُعارض الجمال الأنذوي (وهو عمل 
«الطبيعة» ويُعتبر» على العموم؛ بمثابة إنجاز ها الأوفر أصالة و الأتم كمالا) 
بجمال القاطرة في ذاك الزمآن. و عذددن ينبريي لوصف جمال قَاطرتيْن 
(قاطرة كرومبتون» وقاطرة إنغرث) بالفاعد ككصتهرة: عادة لوضف التساء: 
فالانحطاط يكره النساء ويعاديهن» إذْ يرى 0 قو تقتحم الرجال. وعلى 


لكيام ١ذ-‏ 


هذا المذوال» تتطور أسطورة «سالوميه». مدهل اتطلاقاً من لوحات 
غوستاف مورو الزيتيّة وكذلك من أداب نهاية هذا القرنء فكتب باريده 
ذُورفيني: (بعد كتاب كهذا لا يبقى من بعد على المؤلف إلا الاختيار ما بين 
ذوهة مسدنس وقدميء الصئيب) (وهذا ما قد حدث)؛: ذا سوف ييُضيف 
هيوزمئس في خاتمة مقدمة عام :)١3١7(‏ فقد انعزل [الغندور] في دير 
«تراب عمم12 السيدة العذراء» في «إيغني». 


الاهتمام يروايكة «بالمقلوب.. 


عام زدهم 0 أي خمس سذوات عقب نشر «بالمقلوب» صصدرت رواية 
«طفل التاذذْ>» للأديب «غابرييل دانونزيو ». وكما كان الأمر مع - هويزمئس 
- دم مع - وايئد -» ومع سلالة تيار النزعة الحسية (ع تدفلةيادمء5) 
الشهوانية التي امتدحها الأديب «باتر»» نجد في هذه الرواية الانحطاطية 
تأكيدها على أولوية المتعة. - خُول باربيه دور فيي )تع سش ل .0 .0 
(8١م١‏ ا على غرار «أو غوست فيليية د نيل - أدم» -1١858(‏ 
4م أديب يكة احتقارا للقرن يماثل احتقار أبطال «إيسينتس». والنتاج 
الأكثر شهرة ذلكاتب دورفيلي وهو ««عبدة الشيطان»» خضيع للر قابة مذذ 
صدذروه عام (/اما)ء وم يصدر مجدّدا إل في عام (9خخا). كل «فيليبه»» 
وهو أحد الشعراء الملعونين الأعزاء لدى «فيرئين»» فدّد اتخذ هو أيضاً نوكا 


مناقضاً الشضم الوضعي في نتكاجه: «قصص شرسة» رهم ا) و«قصص 
ذات فكاهة دقاقة». 


إن «موريس باريس» (وغمهظ 6م - (117-1817) ورث وصيّة 
أخرى من «هُويّزمس»: وصية التعبّد للأنا [للذات» وهو التعيد الوحيد الذي 
يُفلح أبطال «إيسكتّس» في الإشادة به. وسوف يستمد من ذلك عنوان مؤلفه 
الثلدثي ؛: «تحت أنظار البرايرة» (1888١)ء‏ و«رجل حخُر» 2)١84(‏ و «دديدة 
بيريئيس» ذا . وإن الحرية التي يطالب بها أبطال - ذُويْزمنس - هي 
أيضاً إحدى أقوى كلمات الأديب «جيد» 0106 .دك ونلثئن درتب عليها الاندراج 
في بناء النزعة اللاأخلاقية. وفي زنوانة - «كوبيروس>» - الصغيرة «القدّر» 


١ , سيار‎ 


:)1١84(‏ (معدهد» الشخصية الرئيسية هي غذدور كامل المواصفات. وقد 
لبقت أقاأصيص ‏ - 5وبيروس - ورواياته التي ألذها مأ بين )١8930(‏ 
و(١٠91١).‏ هار 5 بجو باهظ من الوساوسء ونزعة منحى الجمائية. 

الشاعر التشيكي الانحطاطي والأوفر تمثيلاً للدركة هو «جيرىي 
كاراسيك زه ؛ لفوفيشة» (ع051لاط 26 0.16 - الف .)١1١‏ وفي قصائده 
«حوار مع الموت» (غ: ) وفي روايته «نفس قوطية» »)١316-(‏ وفي 
مسر 0 وفي هزلياته ات [ذات الطابع الإسباني] المتسمة بالئنز 1 
الانطباعية وهي نثرية: يجعل جر هذه الحقبة تنما بتمام الانحطاط. 

من الممكن الشعور دفن سنوات )١1834-(‏ كف جدلي يخصٌ الانطواء 
المتسم بالنزعة الطبيعية وتشجيع يم الأشكال الجمالية (2ء5ة ط:). 
وتعارض هاتان النزعتان الموقف الباهظ والضيق والبورجوازي الذي تطور 
في هذا القرن» قرن التصنيع والمذهب النفعي. . ومن الممكن أن يكون موت 
«هيدًا»» فى مسرحية المذهب الطبيعى ذدى «هيذًا غابلر» (. ف را 
لإخفاق فهو التجذد والإحياء في فن 5 الحتية: وتاك مع التذكور بأن الحقبة 
هذه كانت؛ على صعيديد الفنون. فدترة «الجيل المأساوي»؛ حسب عبارة بورز. 
ومن المحتمل اعتبار هيذا بطالةٌ أو اعدو 5 ات الغندورية © موزل مدة)؟ 
فدّد اختارت هذا الأسذوب في الحياث. دون تعراض محتمل للشبّهات: وذلك 
حينما مدت إلى عشيقها الددوم «إيليرت لوفبور'غ»: فيا لكي ينتحر . 
هيدا -إصنغ إلي» إيليرت ليفبورغ؛ ليكن الأمر هذا على نهاية جميلة: و عليك 

الاندلاخ من حياتك بصورة جميئة. 
ليفيورغ - نهاية جميلة؟ (ييتسم..) مع إكليل من الكرمة؟ وهذا ما انكهيت إلى 
اقدراحه طّ منئذ زمن طويل. 

هيدا - كلا! لا أذ بالإكئيل من بعد. لكني أدى دوماً بالجمال. وداعاً! 

قأمت «هيذا»؛ كما فعل «دوريان»». بإثارة استنكار معأصدريها بمذهبها 
اللاأخلاقي الظاهرء وبعجزها عن ادعيش طبقًاً مبادئ وسطها الاجتماعي. 
ولكن» مع تحديها «إيليرت» وتحريضه (وهو إنسان استثنائي مثلها) على 

اج 


0 


الانتحار «بطريقة أنيقة جميلة»»: لا تطلب مذه سوى مأ هي متأهية فعله 
لشدّة ما دلبث ده عن الروح البورجوازية الصغيرة الضيقة يآفاقها لدى 
زوجها وزملاثه وأصصدقائه. ولدونها مُتَعَبَة من العالم؛ تضجر «هيدًا» كما 
يفعل أبطال «إسينتسن» فتلعب بالحياة وكأنها لعب خطر. لكن لُعَبْها 
ينات أخاق: حيوات (5مع1,)ء مثل غليا. وهنا كل الفارق ما بين «إبسن» 
وايلد» هُويز منس». ويددو أ عناصر الانحطاط لي هذه الأمسرحيةء دجلبٌ 
نف كود المسدرح لاسيما وأن هذه العناصر تستخدم في منظور موال 
للذزعة الطبيعية (ع5]2نلد ندم ). 


الكاتب المسرحي «إيفو فينو فينتش» (ع71ه مزم/ا 170) ام )١9455-‏ 
ذو مؤيس المسرح الكرواتي ذي الذزعة الرمزية؛: وقد تأثر بإبسن وقاطع 
المدرح الرومانسي. واتخذ مدينة مسدقط رأسه بمثابة إطار لمسرحياته: 
«رثلاققّة دودر فنيك» علنط107 2115 (19-0). 

«اأتزعة 3طديعية ثم كمتا.. كمة رسائة لاحقة..» 


(بوثى بكسي / عتاعتة تحدط) 


الى ١‏ ا 


- تطور اثثيار الطبيعي - 


121 


لم يتأثر إنتاج التيار الطبيعي بهذا الجو في نهاية القرن. واهتمٌ مأكسيم 
غوركي (علءهة 04 (1151-188) بعالم العمال» وذلك في «بؤساء المجتمع» 
(19105). و في «المرضعة» ١1١5‏ من تأليف المجري ساندور برودي 
(07ه:8 .5) )١11954-1855(‏ نكتشف بعض تماثل الصلة «ببؤساء المجتمع»: 
رواية «غوركي»» بيد أن الجو الغنائي يلبث بالأحرى منتمياً إلى تشيخوف. وقد 
اختار هنري بك (1841-18597)؛ على نحو واضح المسرح الموالي للنزعة 
الطبيعية. المؤ اتي للتنديد بالأخلاق الشائنة للطبقات المسيطرة؛ «الغريان» 
(1885). وقام «جول رنار» )١111١-1١85(‏ بالتجديد مع «نتفةٌ من الجزر» 
(-19): فويضل أن يضع موهبته المنتمية إلى النزعة الواقعية» والنزعة 
الرمزية في خذمة شلك الشنخصيات نف من الاهتمام بتماسك العقدة المنطقي. 
ومسرحيات الهولندي هيرمان هيجرمائز (ممصعزنء5 .65 :)١174-184(‏ 
وكان مؤسس المجلة الدورية الاشتراكية ومديرها. ومسرحيته «الدليل الشاب» 
(1901-18510) نعمّت بالنجاح في جميع أرجاء أوروباء ولاسيما منها «كما 
بحلو «لله وحنه» )١3٠-(‏ حيث يقوم بتحليل المفاسد الاجتماعية. 

بقي بعض الروائيون من جميع أوروبا موالين للمذهب الطبيعي» وثابر 
كل منهم» حسب طريقته» على تحويل منحاه. فالأسكتلاندي روييرت ذويس 
ستيفنسون (500معء5:6 .1 .2 »)18364-1١86-(‏ كان تلميذ بتزاك وفذوبير 
الفرتسيين :مق كيك الأبلوي: وقد فطل الحكاية القصيرة واغنانة البفروفة 
بالأكثر.. هي: «جزيرة الكنز» )1887-1١8481(‏ التي تودي حدنّة بالدينامية 
في القصةء» وفي أن واحدء رغبته في اكتشاف ووصف مناطق تجهلها 

-١١1١- 


الجغرافية والسيكولوجيا وعلم الأخلاق. وفي سنة »)١1884(‏ بدأ بمناقشة عامة 
مع الأمريكي هنري جيمس )1975-١148415(‏ الذي كان في المنفى» حول 
موضوع فن التخيل. وكلن جيمس يسعى إلى التعيور في القصة الخيالية عن 
حقيقة لواف على منوال فأوبير» فيما يُصرحٌ بأن (إسر د قصة هو أحقل مره 
5نبة». ما كوديارة كيبلنغ (عهنامفك1 2 (65خ55-18١1)‏ الإنكليزي الهذدي. 

فنظر إلي معاصريه قظوة جراد وفي «كتاب الغاب» (غ893١-1836)‏ فم 
مجموعة من القصص القصيرة استمدها من حياة مُوغلي: طفل متوحش ربقه 
حدوانات الغاب - وراحم يصف مملكة الحدوانات بأنها أفضل نظاماً سن 
المجتمع اأبشري القاسي والهمجي الذي نبذ هذا الطفل. 

إن تلميذي الروائي اليوناني بُسيخاري: «ألكسددروس باليس» -186١1(‏ 
)١‏ و «إفتالوئيس»». أقدما على تبني اللغة اليونانية الشعبية بانطلاقة جديدة. 
وفي الحين جب مع ذلك» مر التطهيرٌ بضحكة مُحرّرة في تفظة 2 كذا 
د الأب ولو في أول جواب من در 1 وق الملك»> )١8935(‏ من تأليف 
الفردد جاري 17م ١-لاء‏ 1 .)١‏ فإن هذه الأثفاظ: : «التجاديف»» «الكرش» الجوف 
البطين» لدى الأب 0 تعرب عن «سخرية عظيمة» تفلك بوضيع الإبهام 
على الأنف واليد منفتحة: (262 ع0 4عام)ء في مسرح المذهب الطبيعي (زولاء 
بيك» سيْنج)» أو في التيار الواقعي السيكولوجي لدى ستانيسلافسكيء مُخرج 
مسرحيات «تشيخوف» و «غوركي». 


التيار الكوزمويوليتي»: التحزيات: المنتديات الأدبية: 

كان إيسن يعيش في مونيخ عذدما كتب «هيذًا غابلر». وقد وجد وايلد 
إلهامه من أجل دوريان غري إبان إقامة له في باريس» وخاذط خلالها 
الأوساط الأدبية» وعلى غرارهماء ابتعد العديد من الفنانين عن أوطانهم 5 
منهم إلى دو اجدهم حول رجل أو فكرة. أو حركة؛ فيكون هذا التواجد في 
منتديات تنعم مداولاتها المثمرة باهتمام مُنتبّه على الصعيد الأوروبي. فكانت 
هناك: أيام الثلاثاء في شارح روما لدى مالارميه» والمنتدى الصغير عذد فرية 
5 يتششاغن . (الُتشغف بالسيكولوجيا) والمقاهي الفنية الألمانية أو المنّهى 
النمساوي غر ينستايدل لع دماعت . 

-1 ات 


'امسيات شارع روما: 

غادر هويزمنس منتدى زولا بقصد التردّد إلى مندتدى ستيفان مالارميّه 
اتجهاء2 ممم طوفر9 (1898-18469) وأعلن عذنة لأفراد الشعب جميعاً. 
وفي الواقع كان حي اللقاء الأهم في باريسء» على الصعيد الأدبي» يقع في 
شارع روماء حيتث طفق مالارميه مذذ عام ( فقا يستقبل زادريه. 
بصورة 1 منقظمة. من أجل «أحاديث الدلاثاء». وعلى كر الأعوام؛ تصادف 
في منزله كل من: «سمونز. وايادء موكيل؛ فاليري» مورياسء فيرذين. 
موبّان» كهان» جيل» جورج. ميترلانك: فيرهارن» كلوديل» جيد» - ونكدفي 
بذكر بءعض رجال الأدب هؤلاء. وقد تردد أيضاً إلى صاذون «المعلم» 
الرسامون والمصورون بالألوان «موريزورء ويستلرء مائرء غوغان»». 
وكذلك الموسيقار «ذ بوسي». 


استذكر ذلك الكاتبْ الإنكليزي أرثور سيمونل (029م57 .) -1١815(‏ 
5) ققال؛ «إن أيام النلاثاء هذه كما يبدى ثيء. قد كاذت فعلاًء نفسية الأهمية 
جداً. في نظر شبان جِيثَينِ قد صنعوا الأدب الفرنسي فكان حيّرأ لبث فيه الفن 
والأدب ماهية الجو بذائها السائدة» وكاد الجوّ يَكون دينياً .ورب المذزل» على 
بساطئة الأرسمية. وبمسحة من اممبائفة. كان كاهئا . .. وبقي من المستحيل أن 
نغادر مالارميّه دون الشعور بتأثور مُهدّئ ظل ينبعث من هذا الحيّر الوادع» بمعزل 
عن طموح لا شخصي إلى الكمال» وبدون دصميم على كتابتناء ولو بالأقل. 
ستوئيكة» صفدة من النثر قد تغدو. بطريقة ماء كاملة بقدر المستطاع2 وجديرة 
بصديقنا ملارميه». 

طفق البلجيكي ألبير موكيل (855١-31645١).؛‏ ذصير النزعة الرمزية 
ومؤسس مجلة «والونيا» الشعرية يُعرب عن المشاعر عينها في لمحة 
مَأضَيَة .حول :«الارية وقة حررها هن أجل م صحيفة «ميركور فرنسا». 


ذكتب مأ يلي: بركنا ذقضي هناك ساعات لا تنتسى ٠‏ هي لا تدك أفضل 
الساعات التي سنعيشها مدى الحيأة. والذي 0 فتئ يستقيلنا كان النموذج 
المطئق للشاعر». 


ب 


لكن سعيه إلى الكمال أفضى إلى أن مالارميّه قد كتب قليلاً جدا. ومن 
تلقاء نفسه؛ ما كان يتماهى يوماً مع النزعة الرمزية. وصراحّ ذات مرة بقوله: 
«أكره اأمدارس والمذاهب». وفي عام : الم (١‏ قرأ ديوان بودلير: (أزاهير 
الشر) فتركت له القراءة انطباعاً عميقاً جداً. وطبع ديوانه الأول المشتمل على 
عشر قصائد في مجلة «البارناس المعاصر» عام (1851). وتبدي قصيدده 


((ناسيم البحر» م يدوق إليه مالارميه من كمال روحي» قأم بتشجويعةه وبتعديل 
مساره إغراء «أغنية البكار»: 


«جسدي حزينء واأسقاه! 

وقد قرأت الكتب كلها 

هيا إلى الهروب! الهروب إلى هناك! 
فأنا أنشدعر أن طيورا باتت ثمذة 
فهي ما بين اثربد المغمور 
وما بدن اأسماوات! 

لا قميعء لا الحدائق القديمة 
دعكسها أمقلات» 

لا نميء سوردع فثبي هذا 
وهو يذغمس في يم البحار. 

نه يا أيها اذليل ! 

لا النورٌ الخاوي من القنديل 
عثى بياض قرطاس 

يذود عنه لون البياض 

ولا المرأة الشادة 

وهي دُرضع طفلها 

سامضي! (...)» 


-١١ -جٌ‎ 


منح ألفاظ العشيرة [الأديية] المزيد من نقاوة المعنى: 

لم يكن مالارميه يرضى باللغة كوسيئة للتعبير الشعري؛ وعندما أرادت 
الصحفية الإنكليزية «إيكوذ نوكس»: [اعتدال الربيع] أن تنشر أفكار الشاعرء فدّد 
نشرت بيساطة عددا أبيض بكامله. وكانت فكرته الموجهة بدُوة: (منخ ألفاظ 
العشيرة [الأدبية] المزيدَ من نقاوة المعنى» كما كتب هذا مالارميه في مؤلقه 
«قبى إدغار بو» .)١1870(‏ وتضمنت طريكدة الساعية إلى تحويل اللغة 
الدارجة إلى مثال شعري أعلىء واستخدام نزعة رمزية الأصوات» التي 
وصفها في «الكلمتين الإنكليزيتين» (/141)؟ 0م2) [سكير] و(#علدمة) 
[سسنيك]: كلمتان لهما «الصدوتيم» (5) [آس ن] [الصوتيم هو صدوت من 
أصوات الكلام: ع صسغصمطم]ء أي «رسم تخطيطي مشؤوم». وداع 5 ا 
الأصوات بعينهاء أصوات الألفاظ» يترتب عليها احدتواء معناها فتشكى من 
اللفظة الفرنسية نهار 2ه) تتضمن كرفا دوا كظلياً بينما اللفظة 72 
ليل لها حرف صوتي مُضيء وربما أن دلالتيهما ترمزان إلى العكس. 

وأضاف الشاعر إلى هذه الصفة الصوتية للغة ف ) علم العروض: 15 
(ع ناو ضاة دم فقال «أصنغ شيئاً من الموسيقىي»». ونحت مالارميه مصروا اجات 
جديدة» وتعابير جديدة. واستخدم لفظات باتت قديمة مهجورة ولفل لام 
النحو الفرنسي التقليدي» 07 أ «الشعر لسان في طور أزمة.» وأوحى 
الجيل الشاب بالفكرة الأساسية؛ أنا وهي «أن, تسمية شي ء ا كزيل 16 
أرياع لمتعة: امن آئة قصودة وقد كتيَت لكي هم شيئاً فشيئاً؛ فا الإيحاء 
بالشيء: فهذا هو الحم المتشو ذ. و إن الااستخدام الكاملٍ لهذا السسر هو الذي 
يكون الورك » فلكقة أن فجعل كينا يتطور بمراحل لكي نبدي حالة نفسية أو 


على عكس هذاء لكي نأخذ شيئاً من الأشياء ونقضي عنه حالة لكين اعون 
سلسلة فقسللت حل الو 


أقدم مالارميه على هذا التصريح عام (١0891)ه‏ فيما طفق التيار 
الرمزي سيط على الفذون سيطرة ذولية. آنا في نظر الإسكتلاددي دُو ماس 
كارلايل (ع1 رمدت .15) ١0736(‏ صلخم ا) 3 وي (في الرمز الحقيقي 


١١ج‎ 


وبطريقة متمايزة بدرجات متفاوتة» وعلى نحو مباشر أكثر أو أقل) نوعٌ من 
تجسدد «اللانهاثي» والوحي به. «تاللانهائي» يختاط «بالذهائي»). لكي نتمكن 
من أن _نستشفه ونحس في أمره. وبالتالي» لكي نستطيع بلوغة (عازق 
مصنلع) (نالئة 865 +منيو5) (ككمرا )1١856-‏ واعترف فاليري في عام 
(غ؟9١):‏ بصعوبة العذور على دعريف إجماعي للتعبير فقال؛ «ندن على قيد 
بناء الذزعة الرمزيةء كما تم فعل ذلك مع العديد من حركات ذكرية أخرى قبل هذه 
الذرزعة. حيث لا ينقصنا سيء من التعاريف إن بقي علينا أن نوضح وجود حقيقة 
الواقع. وكل واحد منا قد اقدرح دعريفة. ولبث حرا في تصرفه كما فعل». 


البيان الأول الموالي لمذهب الرمزية: 

ظهر البيان الأول الموالي لمذهب الرمزية» وقد قام بتحريره جان 
مورياس (35غ240:6 .[ لقب جان باباديا مانتوبوس 155باهمهغصدك8 20:2 م22 .ل 
دعر الفرذدسي من أصل يوناني): «الشدعر الأرمزي هو عدوا التعئيم» والمقانل 
المفخم. ؛ والحسداسية المزيقة. والوصف الموضوعيء ويسعى إلى أن يُضفي على 
الفكرة شكلا فحتوهنا : إل أن هذا الأسئوب ئيس هدفا تتذكرة بذائهاء بل يظل 
خاضعاً تهاء ويُستخدم. في آن معاء للإعراب عنها». 

كان مورياس يُعتير على غرار بودلير رائدا «لأحركة الراهنة» [أي 
المذهب الرمزي] ومالارميه بمثابة كاهنها العظيم و «فرلين» و«تيودور د 
بانفيل»؛ كمفسريها الرئيسيون. 

هل المدى بعيد ما بين المذهب الرمزي والتيار الانحطاطي؟ قد 
تطورت المساجلات حول هذين المفهومين عبن المجلات: وفي تدَركية 
(عع له اناه نقم) التجدود الراددة بذاتها. وعن كتاب «الانحطاط الأنبي و الفني» 
للمؤنّف رونيّه غيل (855١-65؟5١).‏ أعطى الإجابة كتابْ «مورياس» 
الموالي للدزعة الرمزية. فالنقطة الوحيدة التي يبدو الناقدون والمؤلفون 
مُجمعين عليها هي مكانة بودلير وقد احتلها بصفته رائدا لهذا اذفن الجنيد. 
وإن ما كتيه هذا شير في «امتداح الماكياج» يذعم بكل ما يُغري 0 
الجدود. وها نحن ننكفئ إلى هويزمنس ووايلد؛ فالطبيعة» عقب هبوطهاء باتت 
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وخينة 3اقاء فلا بسكن اتضيينها زلا بأموق ذات حيّلٍ وخدع. وبوسع الفن وحده 
أن يفددي هذه الطبيعة. ولذلك؛ يتهدّأً تشعار «الفن من أجل الفن» المتوارث 
من تيوفيل غوئبية أذ له يعدأ أخلاقياً. وكلما صارت حياءً أو أعمال فنية 
مصطنعة أو جمالية بمقدار أوفرء كلما غدت أفضل أخلاقياً . وهذا التفسير 
مفْسدٌء بيد أنه يُدَدُم للانحطاط حرية زاددة وزائفة أخلاقياً. واقترحت النشرة 
الأولى للمجلة الإنكليزية الرائدة: «الكتاب الأصفر» (نيسان / أبريل عام 
)ا مقالة حرّرها ماكس بِيُربُوهْمٍ (1151-14377) واستهلها بما يلي؛ 
«إن عصر مساحيق التجميل هذاء هو عصرنا». 
«الصدع 7 العائم» 
فتن رذر قن شزه عنقا طن باحق لالجفيلةة] 
# ا 


+ ظِ يم ٠‏ يم 
جاغية ومة العذوية» 
قصيدة من نرعة الرمزية الأوروبدة 


إن عد المجلات الأدرية بكثرتها الجمة هو أحد السمات الأكثر تمييزا 
لذهاية هذا القرن. فقد غدت «المجالات الصغيرة 4 أسلويا فنياً بحدٌّ ذائه باثةٌ في 
الفذون الراددة نشاطاً ذُو 0 وبفضاها نعم م التيار ادر مزي يأهدّمام مُتَتدّة في 
أوروبا. ورأت هذه المجلات في الشاعر بول فيرلون #منماءء” .©) (6 -1١86‏ 
5 (وهو الذي اعترف - كنكفياء بأدةً غور 00 لأية مدرسة)هء أدد 
المهذدسين: مم مالارميه؛ الذين شيدوا الحردة الرمزية. وكتب سيمونل: «في 
رأي فيرلين: الرؤية يصفتها حاسة ماأدية؛ والرؤيا كإدراك روحي ذهني» 
وعبر عملية في لماح خيميائية [كيميائية قديمة] وغامضة. لجسا سوى عملدية 
واحدة». وتقول لنا أبيات الشعر الُفردة من «فن العروض»: نسي ة أعز 
من الأغنية الرمادية - حيث الدقة تشفع باللادقة». وما يتوخاه «المسكينٌ 
ليلان» (تجنيس تصحيفي (©#2ممءمودمت) يُشير إلى بول فيرلين). فإنها 
الموسيقى قبل كل أنسي ع . 


ل 


«آشات النحيب اأمديدات 
تنبعث من كمائات الذريف 
ودَكدمٌ فؤاديَ اأضعيف 
بأوهائها ادرديبات. 
وفيما أغْص وأختذق 
ومحيّاي شادب الوجنتين 
دُروح الساعة كدق 
وأستذكر أياما قديمات 
فأذرف جم العبرات. 
إثى الريح الندريرة أمضيء. 
تتلقفني وتخطفذي 
من هنا إلى هناك 
وكأئني إحدى الؤّريقات 
وقد وافاها اثموات.» 

«بول فيرئين عسنطدمل لسدد0» (أغاني الخريف) 


إن قصيدة «ارثور رامبو» (6 ١86‏ 801 1) أتدد تألقاء وأوفر شجاعة على 
صعيد قواعد النحوء من حيث نتاج فيرلين وتعرب عن تمرد مراهق وذورته: 
«كان لمفاهيم الندعر البائيات 
قسط وافر مما ني من خيمياء الكئمات 
واعتدت على ما في الوهم من سذاجه 
فئبت أرى رؤية صريحة؛ أيما صراحه 
وبدلا من مصئع رأيت جامعا 
ومدرسة طبُول تيدتها ملاذكه 
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وعربات أدصنة على دروب السماء دارجه. 

وصالوئاً في أقصى إحدى البحيرات 

والوحوشن والأسرار المغيبات 

وراح عنوان ممدرحية بالمرح الهازل خفيفه 

ينُصبُ أهوالا أمام ناظري 

دم فمدرت ما لدي من سحر السفسطات 

بهئوسة بءض اذكلمات 

وانتهيت في آخر المطاف. 

إلى أذي وجدت مُقدّسا 

ما في ذهذي من فوضى البلبلات (...)» 
«ار نور رامدي 2:4 ط:دظ8 دف (ذئر وهذيان» ؟) 


راجت آثآر فيرلين ومعاصريه في جميع أرجاء أوروبا. وحتى في 
روسياء منذ عام )١1835(‏ قأم زينادا فينجيرو فا بدراسة أعماته. وكذلك أعمال 
كل من: رامبوء مالارميهء لافورخ: مورياس» في مقالة من أجل مجلة 
«الرسول الأوروبي». وبفضل رينادا والاهتمام الذي أولاه لبو دلير» فاليري 
إيا كو فيليفيتش بُرِيُوتوف م١‏ -ج؟945١1).‏ ولحت نفحة جلددة في اأشعر 
الروسي. وترجم هذان الشاعران ديوان «فيرلين» (أغنيات عاطفية دون 
0 (غ89١).‏ وفي بوهد هيمياء أنشا فريشليكي الشاعر مدرسة شعر جديدة 
تعتدد ترجمات المجدّدين الفرته نسيين. 2 كارد يل هلافاتشيك (اءع21262 اء:2ا) 
مخ ا-8هم1) فقد أدخل ذفحة مو سركنة (1116وء51 11مم) شبة فيرلينية في 
الشعر التشيكي. وقد كرك عدهةٌ مجموعات» ومنها: متاخو حتى الصباح» 
زكقخا)ء و «غنوة الانتقام الكئيبة» (4وكم )١‏ (1622 سدع ). وفي المجرء وقبل 
صدور المجلة «الغرب» )م . )1١121- ١4‏ 0 الحداثة الشعرية بعض 
الشخصيات اأمنفردين» ولاسيما منهم «يانوش فايدا» (لاكم الاقم .)١‏ وإذ 
كانت له فرديّة رومانسية. ذقد توسل بأشياء؛ كدو هيا قيضا نتيا واهواذ ا 
نفسر” وجود الكائنات. وشّمة شاعر آخر كانت رومانسيته حالمة؛: وقد بأتت 
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الحرية وسواسة الكامله وهو جينو كومجاتي (رطلدزدده1 0م062 (1458- 
6) ويلجأ إلى تتالى رموز متعاقبة للتعبير عن «إلهاماته» الميتافيزيقية. 
وإن شعر جيولا ريفيكزكي (1885-1805) يتمين بمسحة موسيقية 
(#اللهءنعسهم) رثائية موالية للنزعة الانطباعية. والشاعر المو الي امذهب 
الانطباعية أيضاً جوزيف كيس )1971-١84(‏ أسس هو أيضاء في عام 
2)١85-(‏ مج مجلة «الأسبوع» التي أخنت تعرب عن حساسية «نهاية القرن». 

ظهرت في البرتغال» عام خخخ ١)ء‏ ثلاث مجلات؛ «المتمرّدون» 
و«التشريد الجديد» وإلى جانب ذلك؛ كان هناك مجلة هامة وهي «الفن» وقام 
بتأسيسها أوجينيو دكاسترو )١144-184(‏ بمعية مانويل سسيلفا غايو 
لاا الذي انصب اهتمامه على تطور الآداب الفرنسية. 

فى اليونان» أدخل الرمزي بفضل مجلة «الفن» )١8435-18598(‏ التي 

أصدرها كو نستانتينوس هأندو بوس 2)١197-188(‏ ولبثت هذه المجلة 
تكرارا لأصداء كل مأ يتجدد أمياً دن بريطانيا العظمى وألمانيا وسكاندنيافيا 
وروسيا. وقد انق في هذه المجلة كل من الشعراء: ميلتياديس ماكسيس 
)١1185-1859(‏ وجان عَرييان :)١31875-1807(‏ ولاميروس بورفيراس 
(1957-14074)» وزاكارياس بابانتونيوس .)١140-١807(‏ واقترحث مجلة 
«ليونيسوس» (١9301١-93105١)»؛‏ وود أصدرها الس كامييسيس وديمتريوس 
هادجوبولس البرنامج نفسة الذي سوف ذُؤْتي ثماره الموالية للنزعة الرمزية 
اليونانية في أوائل سنوات القرن العشرين . 

إن الشاعر الدنماركي 9006 يورغنسن ؛ زككما 19) د أصددر 
في عام )١8315(‏ سلسلة من وصف 5نقصييكت أنجزها لكل من: دو وفيرئين 
ومالار ميه وهويزمنس. وتابع أعمائه بتأسيسه المجلة الأدبية الرائدة و الأوسع 
تأثيرا في اسكاندينافيا وهي (تآرة نيت). واقترحت هذه المجلة الشهرية ثانا 
استقطب الجدال بوجه خاصء» وهو «الثيار الرمزي». وذلك انطلاقاً 75 
ترجمات بودلير. وير مالارميه؛ ميترلدنك» ومن قصادد «يورغنس» بذاته؛. 
ومن أشعار الدنماركي الانحطاطي المذهب رمز نوين كلاوزن» ا 
٠ .)‏ وناشر . الديوان الأول لهذا الشاعر ناتورهورن عام (ماخاه١)‏ وأتى إلى 
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اسكانديناقيا بلغة تتسم بالجدّة في الأسلوب والصور. وساهم أيضاً الشاعر 
الانحطاطي النورويجي شيجبيورن أوبُستفيلدر لمزم )٠‏ في مجلة 
«تأرنيت» حيث استرعت الانتباة قصيدته النثرية «ناكتن» (أي: ليل ) وأبدى 
ديوانه الأول «قصائد» )١1895(‏ كر بكل من فيرلين وميترلينك. وقام رايلك 
بتحليل هذه القصادئد مع جم من المديح وذلك في منينة فييدا عام (غ9-0١)؛‏ 
وإن روايته «دفاتر مالت ذوروس بريج» تدين بتأثرها بنثر أويُستفيلد الغنائي 
الذي نجده ثأنية في أقصوصته «الصليب» (1835). 
في السويد برزت يقن نزعات الرمزية الفرنسية لدذى الشاعر فولهوم 
إيكولوند مسطعاظ 7 (3-1880غ196١).:‏ وكأن جاذا للمنتدى اذفني «توَا» 
في مدينة «لوذد»>. واستمد إيكليوند وحيه من فيرئلين» جورج: هولدرلينغ» 
نيتشه - ولاسيما في مجموعته «أسربة» )1٠ ١)‏ التي تشتمل على: 
سات فيرلين»»: وعلى «أنغام عنذ الغسق» .)١13057(‏ 
بدأ ستيفان جور ج (وععدمء© حدءء:5) )١3735-1834(‏ مهنته الأدبية منذ 
سنة (1885)؛ متردّدا إلى (أيام الثلاثاء) لدى مالارميه. وأسس في عام )١83517(‏ 
المجلة الأدبية الخاصة بالمنتدى الفني المتحلق احوله. ونجد في هذه المجلة 
ترجمات ل بودلير ومالارميه وفيرلين وغخائاً ما قام بها جورج بذاته؛ كما 
نجد فيها إسهامات شعرية من دوتندي: جيراردي؛ غوندولف وهوفمان» ستال. 
ولقيت المجلة نفاجاً متداظفا: واستمر نشرها حتى سنة (1919). ٠‏ وينقسم انسعر 
جورج إلى حلقات تعكس النظام الأعلى في ال كل [«أناه1» ع1]. ونس 
لأبييات ينزه الأولى أيةٌ قافية» لكنها تحمل الحركات حسب فن العروض 
الألماني» وتنم بشكل وافر الصفاء على عاتم يوناني عريق وعالم رعوي تقطذة 
كائنات أسطورية. وفي حلقات: «أناشيد» (-185) ورالحج» (١كهم١)‏ 
و«ألغابال» (كقدا) يقوم علْم الدنحو المُبسّط وعلمٌ الصرف المتقادم بتعزيل 
الشعور برهافة الفنن. وإن حياة «الغابال»> ش نت مساق تحياة الإمبراطور 
الروماني خيلية غلبان (وهو الذي أقحم عبادة الشمس في روما) فأتاح له نلك أن 
يقيم مقارنة مع حالة الشاعر: ولأن الشاعر قريب من الآلهة؛ فق كلل مذو 
بطابع كرامة دينية وامبراطورية. أما اله حلقة: نهدة الروح» )١1851/(‏ فهي 
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تتخلّى عن التنميق الألسني الملتزم بالتبان الرمزي: والطيبعة»: كمثل حديقة تعكن 
حالة النفس حيث ال «أنا» يتحاور مع «نت» وطادراً ما شكل كل واحد منهما 
أنا ا أنت؛ وبنفسٍ المؤدار» ءا من ذفس واحدةء كما في هذا الكتاب. ونقُومَ 
المواضيغ» طرف التفنن الناعم» والنزعة الهرمسية إنزعة بالتعمية وصعوبة 
الفهم] (© 2ه:ة دءط) بكشفها النكاب عن 52 «دُوغند ستيل». ومع قصائد: 
«طئفسة الحياة» »)١14٠٠0(‏ عزف جورج عن مضمار الفن» ونصّب نفسه بمثابة 
متنبئ حالمه مطالباء من خلال الشعرء «بالنهضة المجيدة» التي لا يقدر فن الدولة 
ولا فن المجتمع على دوفيرها. 

وقطالن: قاقد -والحلقة السايعة»:. بالفزية أيضا: أي بصحة التخيّل 
الأنهي كديانة جديدة في منظومة دولة إقطاعية. وكان مُملو الثقافة الألمائية 
الهامين يعتيرون اللمدية تلا ميذه. و احتفلوا بآثاره اللا عقلانية وبمفاهيم كمثل 
بالا حثفال بالسلطة» و «النضال» 9 «الفعلة البطوئية» التي اتظهر «جورج» 
تصلفتة ممثا لامك أحميكة في اعالم كهنوة تي: الأمر الذي يُفسمٌدْ إقدام الحركة 
القومية الاجتماعية على توسلها بأفكاره. 

اجتاحت ثقافة العاصمة الدمساوية / المجرية جميع أقالدم الإمبراطورية 
أو كادت... نكن في الأقطار التشدكية. في منتصف عقد ( ايا نمت 
ثقافةً أولت الآداب الأجنبية اهتمامها. ونيذ هذا الجيل الأسلوب_الدُتكلف في 
مدرسة فرشليكي. محتفظاً بتطابع الكوزموبوليتي [المنفتح على جمية العالم] 
الذي سبق لهذا الأسلوب أن أدخله. وفي بداية الأمر تواجد الانحطاطيون؛ 
والرمزيونء» والرومنسيون الجُدْد د تحت تأثير «المجلة العصدرية». ومع و لانهم 
لها انضمُوا إلى «بيان التشيكيين العصريين» عام :)١835(‏ ويقول هذا 
البيان: «ذريد الحقيقة في الفن. لا حقيقة صورة ضوئية ما شو خارجي من 
الأشياءء بل الحقيقة الداخئية الندريقة والتي لا ينجم كَاتُو مها إل ممّن ينهض 
بمسؤوئياكئها - أي: النفرد البقدر ي» وقام بالتوقيع على هذا البيان: سائداء 


كاد 


ماشارء بريزيناء سوفاء مرشتيك» آخرون عديدون. 


وكان مؤسس «المجئة العصرية» وناشرها المشارك الشاعرٌ والمدرجم 
وكاتب المقالات الوفيرة أرذوست بُروشازكا (ماممطعم2 ..ذ) .)١170-1839(‏ 


١515 


وإن ناشرها المشارك الانحطاطي والأكثر تمثيلا للحركةء جيري كاراسيك زه 
زلفو فيتش» قد وض في قصائده ورواياكتهة ومسرحياته. النوكو لوكا 
الانحطاطية وصفاً دقيقاً فهناك: الحنينء نفاد القوىء الهروب أمأم الحياة: 


الانفعال التُخلص؛. الشبيق المرضيء الذاتية القصدوى. وترادم كل هذا داخل 
النزعة اأشكلية عء جد اله مده الكُدسقة وداخل مذهب جمالي مقلم طوع 


أرستقراطي. وفي عام (1845١).؛‏ انتصر التيار الرمزي مع مجموعة أوتوكار 
بريزينا (وماعءءظ ©0) )١953-1858(‏ في: «ضروب البعيد الغامضة»؛ 
التي دركت قارئيها في ذهول وتحيّر من جراء تهافت الرموز والاستعارات: 

«بالنظر إلى سر الألم الغموض. 

وسدرٌ الوفاة والنهوضيه 

حلوة هي الحياة! (...) 

بالنظر إلى التطئعات الروحيه 

والتطئعات الكو اكيدية 

اثني تنشتمل في كل حدب وصوب. 

وعثى الأرض: في أن معا 

بما فيها انعزالات القطبّين البلوريات. 

وانءزال الجبال والقرون اثماضيات» 

وانءزال الرّقم والقوانين» 

بحارٌ النور واسعادة» والبحارٌ الصامكات 

بحارٌ لأسنابل والليالي؛ 

والحدائق المحمومة على خط الاسكواء. 

وحدائق العطش والدماء. 

وحدائق أحام الأمراء. 

(...) حلوة هي الحياة!» 

(أوكوكار بُريزيناء «ضروب البعيد الغامضة») 


-١5195- 


لبيك تتمةٌ أعماله. المزدهرة في أبيات عر حرق ومديدة ونشيدية 
بمقدار متعاظم» وتشير إلى مراحل تطوره الروحي: «فجر في المغيب» 
(1845): «رياح وافدة من القطبّين» (1831)» «بتاؤو الهيكل» (8393١)»؛‏ 
«الأبدي» .)١5١١(‏ وقد عمل «إليك غوزسدو» (1119-1849) على 
سيطرة عناصر التيارين الغنائي والموالي لتيار المذهب اذرمزي في 
أقأصيصه وروايكه «الضباب» (9خخا). ٠.‏ وإن المنحى المدعو وعستريا فقح 
الأب الصربى على التأقبرات الغربية: ولاسيما تأثيرات حركة «البارناس»: 
والنزعة الرمزية الفرنسية: وكان التيار الجمالي ومذهب الشكلية يفرضان 
نفسيهما في مجال اذلشعر. وشارك اأعديد من الشعراء في هذه الحركة سالكين 
الطريق التي رسمها «إليك»: وقاموا ببحث حول الأسلوب الشعري. وإن 
أليكسّا سانتيك (4كم ١‏ -؟3١)‏ شاعر غنائي حريص على التقاليد الشعبية. 
الغربية عنما والشرقية. وقد تغنى جوفان دوسيك لاخ ١‏ لاغ )1١1‏ يالحب 
«للّه» [تعائي] والموت. بأسلوب احدفالي مهيب؛ وراح يُرسخ شخصيّتة على 
الحفيوهن: كشاعر للطبيعة. وأدخل ميلان راكيك (كبوخ 8-1 ؟191) في 
شعره مذهب الريب والتشكك الفكريء وشدة القلق الوجودي. على 0 
بودلير تبع - سيما بأندورو فيك (45م١1-.55١1)‏ دذا المنحى التأملي: 
شيا إلى أبيات شعره ر وها موالية لمذهب العذمية عدد: !انطئم. 


أما شعر فلاديسلاف بيتكوفيك ئيس )١1707-188(‏ فقد اعتمد رؤى 
دونية واف بألم ميتافيزيقي [ماورائياتي]. وَتمثل 010 «مودرنا» العصرية 
الكرواتية. كتوليفة لروح فين في آخر القرن» وكتوليفة للمناحي الانطباعية 
والرمزية والتس يه ويتحرر الأدب من النزعة الذفعية القومية والاجتماعية 
لصالح البحوث الجمالية. ودَشن أنطون غوستاف ماروس (1114-141/9) 
الأدب الكرواتي الحديث. وفيما لبث منفياً في بلغراد وباريس. أعرب في قصائده 
الأولى عن داء العصر. ومن ثم ازدهرت آثآره في مذهب شعري يمتزج 
بالصور والألوان. وتبدثت قصائد فلاديمير فيدريتش (13034-14105) متشبعة 
بالموسيقى ويتداعيات صور وأفكار. أ في سذوفينياء فقد دوطدت الحركة 
«العصرية»»: عام )١1843(‏ مع صدور ديوانين من الشعر: «إيروتيكا» للشاعر 


جح 7 


إيفان كانكار (1118-18075)» و«كأس ثمل» للشاعر أوتون زوزيانسيك 
.)١1143-180978(‏ وتجلى «كانكار» قريبا من نصراء الرمزية والانطباعية: في 
شعره المتسم بغنائية دقيقة الأفكارء وبرمزية قوية وبليقاع رخيم. وتشاهد في 
بأغارنا تفار > الشاعر والكاتب القومي إيفان فازوف (-19391-186), 
مؤلف سر جُمعت في عشرين مجلداء وترجمت إلى أربع وعشرين لغة. 

أنشئُت المجلة الأدبية الرئيسية.» فى هولندا «الدليل الجدود»:» عام 
(146)- وأحد محرريها / مؤسسيها أليير فيْرويّ (1856-/19517) أسس 
«المجلة نصتف الشهرية». وإذ اهتم بتطور أوروباء فقد ساهم في مجلة ستيفان 
جورج: «أو راق للفن»> 52مدكة :0ع 8128). وقام بدراسة قصائد «فيرلين» 
التهكمية (844١)؛‏ وأصدرّ لودفيك فان ديْسيل» ناشدرة المشارك» في سنة 
(6كهط)» نقانة تنتقد زوالا وميترلينك؛ وترفض النثش المدوالي للنزعة الطبيعدية 
والدُوالي للتيار الجمالي» وهو حركة سوف تؤذنء فيمأ بعد ببضع سئوات» 
بانتمائها إلى تيار المنحى الرمزي» وكما حدث في فرنساء حيث سبق أن قم 
باجو دازد8 صلات ما بين الحركات الفنية والسياسية الرائدة فيدأت «المجلة 

نصف الشهرية» تسهم في الحركة الاشتراكية. 

نشأت ما بين الموالين للرمزية في بلجيكا وفرنسا صلات وثيقة جدأ تبدت 
من خلال تعأونهم في مجلة «والونيا» عنده1ل72. ويُعبن شعارهم «لنكن نحن» 
50705 الذي يتصدّر مجئة «بلجيكا الفتاة» عن رغبة نبذ النماذج القديمة 
بدلا من رغبة في إظهار نزعة أدبية قومية. لكن كتاب ذاك الجيل الجديد لم 
يستطيعوا أن يخولوا دون استغلال حركتهم من قبل أنصار القوميّة. ومن جهة 
أخرى. مُنح أندفاح جديد للدرة الهائلة في الفنون المرئيةء وففنون العمارة 
والأدب. وهذه النهضة التي تد تبنت باكرا جداء اسم الحداثة [أو العصرية]؛ قام بها 
فنانون قد ذفصئوا عن «بنجيكا الفتاة>: لأن موقفها البارناسيّ والكلاسيكي بدا لهم 
متقهقراً بالنظر إلى ثورة مالارميه. وعلى نحو مفارق ظلت هذه الحركة في 
«بلجيكا الفتاة»» بالنسبة إلى العنيد من الأقطارء نموذجاً للتجدّد. 

كما شوهد ذلك في «بولونيا الفتاة» التي استمددت معظم إلهامها من 
النموذج البلجيكي. وعلى هذا المنوال في مؤلف. يورو القَسَري» تلكاتب 
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شونيرخ المستوحى من قصيدة «جيرو»» لم تكن الذورة التي أحدثها الكاتب» 
حسب ميل الشاعر الذي يولي احترافة لنظم الشعر الكلاسيكي. وها هي 
النزعات الرئيسية الأريع لاحركة الرمزية في بلجيكاء وهيء مع ذنلك» تتخالط 
في مخيلات زعمائها. بادئ ذي بدءء انطلقت ردة فعل من تيار المذهب 
المثائي 6<:ذله144 تعارض نزعة المنحى الوضعي 50518«:526 السائد في 
ذاك الحين. وكان حاسماً التأثير الذي مارسه شوبنوور على إميل فيرهارن 
(معيعوطء 7 .6 )١9111-1835(‏ أو على شارل فان ليرئيرئغ -1١831(‏ 
أو على جورج روطباخ (1848-1864). وكان غيابيئ الشجاعة: 
والسويداء» لغة مشتركة يتواصل بها جميع هؤلاء الذين عزفوا عن قوانين 
المجتمع البورجوازي الإيديولوجية. فالموت والجدون والأقنعة وأشخاص 
«بييّرو »» كانت المواضيع المعالجة بقصد «إخراج» يأس الروح الذي يمضي 
حتى طور التمرد. وتكلم موكيل حتى عن «ثلاثية الأثم» لكي يصف دواوين 
«فيرهارن» التي نشرت في أعقاب وفاة ولتيّه: أشنا ع ولاخ ١ا)‏ 
و«الاندحارات» )١8848(‏ و «المشاعل السوداء» (1889). 


«في ردائها بلون السم والمرارة 
تنجر على نهر الكايمز 
1-4 عقذي ودليئي». 
(اميل فيرهارن» «الموت»» المشاعل السوداء). 


أجريت مداولات» في مرحلة ثأنية» بصدد ثدكل أبيات الشعر التي تحتمل 
تأثير رؤيا مالارميْه. وتتالت مساجلات عنيفة ما بين جيرو وفيرهارن عن 
شرعيّة «بيت الشعر الخر» وراح ذهن «نهاية القرن» في بلجيكا يسعى إلى 
التجديد في مضمار التأليف المسرحي. وفي نهاية المطاف» أفضى بهم التزام 
المجدّدين الفنين السياسي الحماسي إلى المشاركة في لقاءات حزب العمل 
البلجيكي: وقد ساهم فيرهارن والمعماري هورنا والناقد الفني ماس في ات 
هذه الاجتماعات. وكان معظم أنصار اثر مزية البلجيكيين تقدّميين و دري يذو سيين 
إنصراء للضابط اليهودي الفرنسي: ادر لقن» المتهم بخيانة فرنسا]. 
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ود من القوة الصناعية شعر «اللحداثة»» كما في؛ «الأرياف المُهلوسة» 
8559 ١)ء‏ «المدن الأخطبوطية» (1854) للشاعر فيرهارن وسيترددُ صدى 
هذه القصائد لدى أَيُونّينير وقد بات «سكماً من هذا العالم القديم». 

«إنها المديئة بأطرافها المدراميات 
إنها أطراف الأخطبوب المُسدّعرات 
ومَدْفْنَ عظام من فَقَنُوا الحياة 
وهيكل من العظام مهرب 
وإلى االانهاية تمدضي الطرق من هنا 
وإى المديئة الأخطبوطية ماضية» 
(إميل فيرهارين» «الأرياف المهئوسة» ) 


المسرح المثتمي إلى ترعة الرمريةه: 

نعمت باكرا جد آثار موريس ميترلانك (ل«ناء]32 0 الموالي لمذهب 
الثيار الرمزي كما -5غ1١)‏ بالاعجاب في بأريس. فمسرحيّته «بيلياس 
وميليزائد» (1895) التي نغمها المو سيقار ذُوبُوسي (#وةناطء) سنة )١31-15(‏ 
نتاخ ممهور ببساطة عظيمة حيث يُبدي الحوارٌ هواجس الشخصيات» وتكومُ 
التناظرات ما بين العناصرء وينهض فيه الصمت بدور أولوي الأحمية. وقد 
استخدم هذا الأسلوب الفني غالبيةٌ الرمزيين في بتجيكا: فيرهارن ة في «الأسحار» 
الام وأوت فان ليربيرخ في: «المستشعرون» (1883). وكان منغ" دذه 
التونُّدات إدمون بيكار مؤلف «خطاب حول التجدّد في المسرح» (51ا)ء وهو 
الذي دعا إلى بروكسيل مدير المسرح التجريبي «لو غنية - بو» من باريس 
وعلى هذا الصعيدء أطلق البلجيكيون حركة تطورات في باريس وفيينا ثم في 
أقطار أوروبا كلها. وكان مسرح م البيئة» مسرح هَ أنطون تشيخوف (7امطلاةاء '1‏ م) 
مكملاع )١1‏ 20 بالضعف في: «الذورس» (1895)ء والإطناب 
البطيء في جملة كلوديل الشعرية: «التبادل» 1859)» ونبث كل ذلك مَخْتوماً 
يسمة بيئة ؛ تدوٌ بجو النزعة الرمزية البلجيكية. 
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- ثقناءات فريد ريتشهاغن - 
111000 
الطايعة الأوروبية الشمالية 


إن امتزاج التعاطف الجمالي والسياسيء والواضح جنا في الإنجازات 
الثقافية في بلجيكا تلك الحقبة» تجلى مجدّدا في المنتدى الصغير الذي نعمّ ببعض 
التفوذ ويقليل من البوهيمية» وقد استقر في قرية فريدريّشهاغن الألمانية. واجتلبت 
هذه القرية القريبة من برلين مجموعة من الفنانين الباحثين عن مكان ليس بعيداً 
عن العاصمة المزدحمة بالسكان» وكانت اموطن قائد تيأر هم الذي يُدعى 
«هاوبتمان» وهكذا غدت هذه القرية 100 أجماعة راددة للأدب ب الأوروبي 
الشمالي. وأول من استوطن هذه القرية. في سنة (خمامث١)»‏ همأ «يبرونؤ ويل» 
(محد احم ؟و1) و «ويْلّهم وش» (1999-1817). وبعد حين أنضدم إليهما 
أدباء آخرون من نوادي برلين الأدبية كمثل: «إريخ مُوَشُّمَام» )1974-١4108(‏ 
و«غوستاف لانداور» »)١313-1١81(‏ وراحوا يسعون إلى إثبات هوية فريقهم. 
هوية ستعتمد أفكانَ الفوضوية (هنط مدصة) وأوتوبيا «باكونين» الاشتراكية» وتيار 
شوبنهور الموالي للتيار العدمي +م:نلذطة< وللأفكار الثوروية في شأن الجمالية 
التي تشتمل عليها بحوث «ريشارفاغنر» الأولى. وعاشوا في فقر مدقع وعانوا من 
خيبة أملهم حين رأوا أن أدبهم قد رفضته هذه الطبقة العمالية عينها التي كانوا 
يتوخون إقامة حلف طوباوي (مدن1م060) معها [حلف أوهام مثالية]. 

كان السويدي أولا هانسّن (مه:دمدة 012) )١176-١8-(‏ وزوجته 
بين الأوائل الذين استقروا في قرية فرودريشهاغن. وأتيا بمنحئّ راديكائي 
ع ص5 1ل2 1201 معن في مضمماري الفن والسياسة. واجتذب هانتئن وآخرين 
كثيرين من اسكاندينافيا: الروائي النورويجي غاربورغخ وزوجته؛: والشاعر 

حيار ات 


الدانمركي هولغرثراخمان )1١108-1845(‏ والرسّام بالألوان النورويجي 
إدغاردٍ مونخ» والمؤلفت المسدرحي غوتان هيبرع اهم ١‏ 01353 والشاعر 
أويُستغلدر. والنحات الذورويجي غوستاف فيغلاذد» و الفنلادييّن أكسل غالن 
وَجَان 10# ما الإسكذدينافيون فيهم الذين اكتشفوا «نيتشه». وفي تلك 
الدقبة, حيث لأبث منحى ذزعة التندؤ (ء مكااةطممءم) في 5 ر القبول» ظل 
ف من نيتشه وتولستوي وإبسن ينعم بالاهتمام [أدى المثفين]» ولاسيما خارج 
وطنه. وكان هانسشن ينيد التيار الطبيعي المتقادم. وعَوشنا عن هذا الثيار» 
اجتذب الانتباه» لدى الأدباءء إلى مؤلفين كمثل هويزمنس وبورجي وبؤا 
وبارييّه دورّفيلي» وعلى الخصوصء الرسام بالأثوان بوكلين. 
نشر هانسن بصورة موازية لدواوينه الشعرية وأقأصيصه الشبقية» بعضص 
المافمك في دراسات أحادية المووضوح وألمانية حول مؤلفين سكاندينافيين 
معاصرين له مثل ستريندبرخ هامسون؛ غاربورغ جاكوثن» فعادل بذلك الأهمية 
الكبيرة المفرطة الممذوحة لكل من إيسن وجاكوبشن. وكانت فكرةٌ انتقاد هانشن 
الرئيسيّة استدال الاهتمام لدى أتباح التيار الطبيعي 25::2115:65ه بظروف الحياة 
الخارجية» وافتتان الأديب بظروف السريرة الإنسانية والسيكولوجية. فرواية 
هامسون كنوت (انام1 مددسدع) :)١967-١859(‏ «السغب» (-184) مثال 
على هذا الأسلوب الجديدء على السواء في شكله وفي محتواه: وهذه الرواية 
(ويختلف منظورها السرّدي حسبما يتماهى الراوي بالبطل أو لا يفعل هذا) ليس 
ا د فهي تقدم بدقة الوصف الساخر 
والمأسويء لمؤلف لا يتيسّر توقعٌه: فهو يتية» على غرار متسكم طوال شو ارح 
مدينة كريستيانا (أي: أوسلو) ويغور متوغلاً في انحطاط ذهني وجسدي. ويُمثل 
الجومٌ الذي يتضورٌ منة البطل» الحاحة الميتافيزيقية والتوق ل المدا 
الروحية. وفيما بيصي 8 شباعا متفاقمأً» يجوب أرجاء الغاب الاجتماعي عبر 
المدينة؛ فيمزج الهتو سة يحقيقة الواقع. 
كل اد تيوه رمه يكذ زر عن لاقن بعر 
كاملةٌ كأثيرات لا مّركيةء كنت ألحظء رغم ذلك» كل ما 
يحدث حولي: اجتارٌ كلب ضخم أسمر اللون الشارع 
مهزولاء إلى جوار ساحة «لاند». دم أنحدر صوب 
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تريفوئي» وكان يحرم عنقةٌ طوق من معدن أبيض. وفي 
انجهة العليا من الشمارع. المرّت نافذة من الطابق الأول» 
واتحنت مكة خائمة ود در كُميهاء ؛ وتأهبت تنظيف 
خارج زرجاج النافذة. فما كان نيع يعرف عن الكياهي. 
بل لبنت أنعم بكل صفاء ذهني وسرعة خاطري» وراحت 
غمرة الأشياء تخترقني يوضوح متألق وكأنث ضوءا 

ساطعاً قد أحاق بي على غرة مني». 
«السغب»» هو عنوان الرواية الأولى المئوالية لمذهب المنحى الحديث في 
اسكاندينافياء وثابر «هامسون» ماضياً في الؤجهة هنه مع مؤ ؤثقاته: «أسرار» 
)١189357(‏ «بان» (غ836١):‏ «فيكتوريا»> .)١18938(‏ وتصصددى اسكائدينافيون 
أخرون لتحدّي الرواية الخضرية المتسمة بالحداثةه كما فعل ستريددبرغ في 
روايته «الجحيم» (لاحدما» و«جنسن» في روايته «إينار إلكائير»> .)١18348(‏ 
َأَقَدْمَ ريلك متأثراً ب توفاسون» على مساهمته في هذا الشأن بروايته «دفائر 
مالت لوريدس بُْريغْ». وظهر جاكوبسون لبعض النقاده كمؤلف موال لنزعة 
التيار العأطفي ع:5ناه:مه دنامه: الانحطاطيء: كمؤلف مُني بتباريح الهو ىه 
منساق للأحلام والأفكار المرضية؛ فكان يصفب عن اكدة بأنها اجمي, ماله من 

مزاج وطبع. وظهر لآخرين روائياً: موالياً لمنحى الحداثة. 
وإن رواية جاكويسون «تلومن» 0 خخ ا) المدّسمة بالسيدو لو جيا الناعمة 
جدا قد سكل نوت راد ايلك الشاب و أمنّكه بالإلهام. وكان أحد أشهر سكان 
فريدريشاغن معدم عبادة الشيطان ع«دونمهة:52) البولوني ستانيسواف 
بشبيشيفسكي (510دمء2 2:25 هأ منه51) )١3779-1838(‏ وقد صار رئيس 
«بولونيا الفتاة»» أي: حركة النهضة الفنية والسياسية» وكانت سَوْمَ هجومها 
صحيفةٌ «الحياة»» التي صدرت في كراكوفء. عام (1848). ودَرْسَ 
ستائيسواف فن العمارة والطب النفساني» في برلين» وفيما كان في بداية 
أعمائه النقدية. أصددر دراسة باللغة الألمانية (؟ 648) حول شويان وثيتشه 
وعيّن فيها طبيعة الحوافز الثلهمة للابتكارية (1«10نهةت) العصرية. - 
«اثفن تعلق فوق اتحياة.» 
ولك الريو ف درا برسكي) 
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في الأول من كانون الثاني / يناير »)١839(‏ نر هذا المُعْجَبْ ب 
«هشيوزمشسس» بيانة: «أعترة ف»: (1مع00051) فكتب: «ئوس ثلفن شدفء فهو 
هدف في ذانه. إنه المُطلق بل انكاس للمطدق. الفن يحلق فوق الحياة..» ورؤياة 
للإنسان» بصفته لعرة لغرائزه وشهوات وعيه الدفين (أضعاءعموءطناة 06)؛ فاجدة 
عن دراساته السيكولوجية: افقوى الإنسان الخبيئة والبدائية يتقاة زمامها إبليس» 
فيترتب على الفزذ. مجابهتيا نابي صريحة» بقصد اكتشافه الابتكارية. 
يط أفكاث ستانيسواف تيار مذهب الو ضعية؛ ة في فى بداية القرن» بعذم الجمال 
في نهاية القرن: فهو يعتقد أن الفن وحكد يستطيع أن يُدَدُدْ فحُوّى الحياة تجديدا 
اننبا دقيقاً؛ فمي ضحية قوى الإنسان التي تعصى على كل سيطرة. 

عذدما استقة أوغوست ستريندبرمٌ (0068 ات +015 ننضش) 169 
0 لفترة قصيرة في قرية فريدريشهاغن.» َرَابَةٌ نهاية عأم (01505ظل ظل 
يهنم م بالكيمياء والخيساك والسحر والتنحي وَالْمُغْيْبات (ع1بهءه'0 (وهذا ما أقضى 
به إلى حلبته «الجحيميّة») اهتماماً يدعمة بدو وا ٠‏ ورغم تطرف هذه 
الاهتمامات الغريب» يتكر الرجادن أعمالاً ند تتميل بدقة سيكولوجية تعيد ذكرى 
اكتشافات فرويد. ثم عاد ستريندبرغ ليستقر في برلين» سنة 18398 مترددا إلى 
مطعم «زوم شواررن فركل» (في (في 1 «الخنزير الأسود» الذي كان اسمه الأصلي 
داس كلوستر وقد تم تغييره بناء على طلبه). وانفصل عن رفيقه البولوني» نديم 
جلسات السكرء لكنه ظهر ثائية بأسم بوبوفسكي؛ بطل رواية « ستانيسواف ».2 
وعنوان هذه الرواية «بناءٌ الدير». وكان الأديب المسرحي فرانك ويُديكند 4 
عنام وة577 ( 118-185 )١‏ يزور قرية فريدريشهاغن حسب الصّدف. وإن 
تاريخ أسرته قد اتسّمَ بقليل من التميّز ويْفسْ نضوجّه المُبكر. فوالداه قد ؤسما 
بتأثير روح الثورة في عام ))١1848(‏ وخلال منفاهمأ في سويسرا (سدوس 
لينبورغ): ريا ابنهما تربية طليقة من كل قيد. ومن جراء ذلك تبدّى انعزال 
«ويديكند» الأدبي في نبذه قانون مذهب النزعة الطبيعية المسيطرء الأمر الذي 
أى خلال عشرة أعوام على الأقل» الاعتراف بمسرحياته الدرامية الأولى. 

وتبنى «ويديكند» الاسم المُنتحل «إبيرُونيئُوس جُوبس» (وهو الذي استعاره 
أيضاً الشاعر الباروكي «كارل أرنولدكورتوم») بمثابة بُرقَعٍ يستر الأناشيد السياسية 
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التي نشرها في (ودسمطندداهنامصذة) [أي: لاجم البساطة] الصحيفة الناقدة الأسبوعية 
التي أصدرها في مونيخ صديقه ألبير لائج. نشر انتقاد قام به ويُديكند لعدم التفهم 
السياسي لدى «الإمبراطور المسافر»» «غيليوم الثاني»» بمناسبة رحلته إلى 
فلسطين عام .)١18948(‏ الأمنٌ الذي أدى إلى الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر 
ولفسفةة كديا مكرنهة 0 في الذات الإمبراطورية. وفي حانة «القط الأسود» 
بباريس؛ حيث راح يتردّد» إلى جانب مندديات أخرى؛ (كان د د يعشّ وجودها في 
الإمبراطورية البروسية المتسمة بقّساوة الأخلاق البروتستأنتية) قد اقتبس ويديكذد ما 
بين )١89١(‏ و(8935١)»‏ عناصر من أجل إشاء مجلات ونظم أنأشيد وأغنيات 
الشراب» (ع160 ع2 . وبوسيئة الإيمائية والرقص. أوجد ثانية أساليب تعبيرية 
قد نسيتها ثقافة الكتاب في القرن التأسع عانس. وحرّر التمثيلية الإيمائية في 
مسرحية «الأميرة روشالكا» )١8917(‏ وأخرى: «البراغيث»»: وكلتاهما رغم م 
تتسمان به من هزء سآخر؛ تقعان حسب أصول أسلوبه الأنبي الأغزر لخصد و 
والمسرحيات الدرامية دلق وقد ثم ةَ تأليفهما ما بين (1835) وزه )0 تتخلى 
عن حافز تتايع حوادث الدراما السيكولوجي. وحافز ما تفعل الشخصية؛ كمأ تتخلى 
عن وصف ما بين الأفراد والمجموعات من صراع. وإن + طولو». «الحقيقية»؛ 
«الحيوان فيز للجميل» ليست فاعلة نشيطة بل ونكقة خائلة: تهلك إزاء الرجال 
لأنهم يُلقَون عليها ما يتوقعون لتصرف اجتماعي؛ ويعجزون عن قبولها كقوة حياة 
أولية. . ويستتبغ الصدام ما بين الغرائز الحسية والتصرف العقلاني موت «لولو» 
في الجزء الثاني من مسرحية «علبة باندور» .)113١5(‏ افق الأديب «البان 
بيرغ » سنة 165 )١‏ مسرحية أوبرا لو لو» التي تعتمد هذه الدرامات. وإن إن أسلوب 
ويديكند المناهحض أمذهب الطبيعة قد ألهم أتباح التيار الانطباعي جورج كير 
كارل ستيرنهايم» وفيما بعد بريخت وكذلك السرياليين. ومنح أسلوبة التجريبي ف 
الحانة 0 نبل وامتياز. 
أنشئت نشئت مسارح صغدرة لتمثيليات هزلية لأو انتقادية] في أرجاء أورويا 
كلها: «صوت ودخان» في برلين؛ بإدارة ماكس راينهارت» «البالون 
الأخضر» في كراكوف». بإدارة «جان أو غست كيز يلواسكي» اعام )١935(‏ 
القطط الأربع»> في برشلونة عام لاقمل بإدارة ميغيل أفتريله وقد سبق 
له أن انتمى إلى نادي «القط الأسود» و«الوطواط» في موسكو سنة .)١1108(‏ 
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المقهوى غريتستايدل [0116050]6106: الرؤيا الفينيية البهجة: 
إن اأمقهى غرينستايدل» في مدينة فييناء عاصمة الإمبراطورية النمساوية 
/ 0 قن 0 أن ينافىن فرودريشهاغن بصفته تركلا أدبياً في نهاية 
القرن هذه. فثمة أو لاد أغنياء تلعائلات البرجوازية 'وفي أغلب الأحيان من 
منبت عائلات يهودية عريقة وقد د مٌ تمثلها اجتماعيأ كما تت رُم في 
البنيات الددعية لملكية زال طرازهاء وفي ظل مشكلات تخص جماعة متعدادة 
العروق. وقلما شابهوا الُوالين لمذهب الرمزية الفرنسيين النين يُنعش روحهم 
بشي ء من المثل الأعلى؛ فهم يتفرّغون لتيار متعة الاذات ع دددن1دموغط دون فرح 
ماه بل يتسم بمسحة من العجز المُفعم بالحسرات» وبمسحة واعية لطابع الأمور 
السريع الزوال» وخدم التكيّف مع الحياة. فهناك أعمال هوغو فون هوفمنشتال 
للق طقاقصة مه وهم معدط) (/ام ١‏ -5؟935١)‏ بصورة خاصة. وهي مرآة 
تعس رؤيا لوجود هذه. كما في (رسالة التثورد شأذدوس )2 وهي 
رسالته الخيالية تشاعر النهضة أي فرنسيس بيكن ودفسرث السبيب الذي جعله 
يرى أن متابعته للكتابة قد باتت مستحيلة. فصارت هذه الرسالة بيائاً لجيل 
استحوذ عليه منتى الثدك والارتياب والافتتان بالأغة؛ وصار بياناً يعجدّ عن أن 
يتصور العالم إل كتتابع لإحساسات وانطباعات شبقية فاسقة. 
ومن بين الأدباء المترددين إلى مقهى غرينستايدل والئين قاموا بتشجيع 
شبيبة العاصمة فييناء لدذذكر فيليكس سالئر (5كه ١‏ لاع )١5‏ وشنيتزئر وريشارد 
بير هوفمان بككخا 2 15) والناقد الذقا في هيرمان باهر (867١1-غ357١)‏ 
الذي جهد داعماً الأدب الفردسي قب «جوبيئير في بنطال من جلد»؛ ومن 
حين إلى آخرء كارل كراوس. فكانوا يتأمذون دوق «الرؤية الفنيّة الفرحة». 
ما هوفمنشكال» وقد تأثر بجورج حتى عآم )5 0 ونائس الندذة اأدرامية: 
«موت تيسيان» فى مجلة «أور اق الفن»> #ادصبط عذك نت +ع81280)؛ عام 
(1867). وقبل عام (+---415 نظ أهم أبياته الشعرية.. فالأصوات والصور 
التي تمتاز بوجود مستقل؛:؛ دعكس جاذبية من نزعة رمزية تندو إلى 
«المطلق»» وإن عناوين <قصائد نفسها تشير إلى هذه الجاذبية انما في: 
«الحياة الأليمة» و«سنّ العالم» و«موشح غنائي للحياة الخارجية» و «ثلاتيات 
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عن طابع الأمور السريعة الزوال»»: وأشهر قصددة له هي: «أكثر من واحد؛ 
دونما شك»: (طء 1ااءعة عغطء مدكة) . 

«أجن! ئيس من تدك هناك. 

لابْدٌ أن يموت في الأسفل أكثر من إنسان 

هناك حيث منزذق المجاذيف الباهظات 

مجاذيف البواخر الماخرات في البحار 

وقُرب مقبض الدفة يمكث آخرون؛ 

طوران الطيور يعرفون 

ومناطق نيّرات السماوات. 

6 كو 3 


وأكذر من فردء وبكل ما لهم من أعضاء باهظه 
ها هم إلى الأبد ينداحون» 
قرب جثور الحياة الغامضه. 
و لأجل آخرينء ثمة مقا عد 5 
قرب «السيبيلات»! '' قرب الملكيات» 
وكأنهم هناك في منازرتهم يقعدون. 
وهامائهم من الهموم خائيات. 
وخفيفة هي أيديهم من كل عناء. 

3 3 3 
إثما هناك ظل من أصناف هذي الحياة 
ظل يهبط على سواها من الحيوات 
ويُناطٌ الأخف منها بالباهظه 
مثذما متَاطُّ بائهواء واليايسه. 


)١(‏ السيييلات 5هالنط:5: نساء يذطةن بوحي الألهة» في الميثولوجيا الإغريقية [المترجم]. 
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وأئعاب شعوب فد سقطت هناك 
في الغضون السحيقة من الدذسيان 
ولا يدعذي أن أردعها 
عن إثقائها ناظري والأجفان 
ولا أن أقصي عن سريرة روحي المذعوره 
الانهيار الصموت لتر ات المدماء الثائيات. 
حم هي الأقدار تدسج ء قرب كدري تحمتها 
ددع الوجود دُصورها ته بأجمعها 
وتهدر في أن معها . 
وفي حياة هذه الدنياء لا ينحصر ذصيبي 
أكان شعلةٌ هزيله. 
م َيثَارةٌ هشة ضنئيئة!». 

[هوغو فون هوفمنشكال: (أفر من واحد.. دونما شك)] 


إن مسرحياته الأولي: «المعتوه والموت» )١1885(‏ و «مسرح العالم» 
)١851(‏ و«المروحة البيضاء» »)١8517(‏ هي مرثئيّات حول طابع الأشواء 
سريعة الزوال» وتعرب عن الإحساس بالخطأء لدى المذهب الفني الجمالي 
(ع2دة1ةة ط:25): فيما تشير إلى الحفرة مأ بين الحياة العامئة والتأمل 
الجمالي العقيم. وإن الأقصوصة: «حكاية اللينة /ا51» )١835(‏ تروي 
الموت الناقل (لكنة ضروري) ذفنان جمالي يتذلى عن عزلته ويذدرج 
مجذذا في عاذم المجتمع. هذا العالم الزاخر بالوعيد والتهديد. واستمر 
هوذؤمنشتال في تأليفه طوال حياته كلها. واشتهر كمؤلف أنأ شيد غذائية 
كددرة من أجل أويرات ريشارد شدتراوس: «إليكترا» ١7‏ )0 و «الفارس 
والوردة» )١93١1١(‏ و«أريان في نأكوس» أ 10). وتأبع أارثر شنيةزلر 
(2 216 1ططءت نط فق) -1١855(‏ 3) مزاولة مهنته >كطبيب» طوال 
دياته كلهاء مزاقياً مرضبأة. عدوا تشخرصات أمراضهم؛ مذلما ليث يذعل 
ذلك بالنسبة إلى مجدسم العأصدمة فييناء فمسرحياته وحكاياده دمل دراسات 
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سيكولوجية لتثقافة على قيد الانحطاط. وبلهجة المحادثة المعتادة» يُعرب 
عن قرب الموت الكامن في الإنسان. وتكشف البّنية الصلدة لحواراته 
النقابٌة عن البرودة الروحية. ويدوه بالبطالة الاجتماعية والقسدّرء بوسيلة 
لجوئه إلى النماذج الدورية أو التاريخية. وفي مؤلفه «أناتول» :)١181-(‏ 
يُددّدٌ الكاتب بالمغامرات الشبقية» ويصنها بأنها تجارب مُزيفة. وفي 
مسرحيته الأوفر نهر «الذوئارة» [رقصة دائرية يصحبها الغناء] 
زككخا) تمه دمسة أزواج من الطبقات الاجتماعية يذعبون حتى الذهاية 
لعية العلاقات [الجنسية]» وهي لعبة شبيهة برقصدة الأموات» فبرهن ) بذلك 
عن تكافئها أمام سلطان التيار الشبقي أو الإثارة الجنسية. وكان شدنيتزلر 
أن فخ فوسل في اللغة الألمانية بتقنية تيار الوعي» وذلك في قصته 
«الأمادزم الأول غوستل» ١ ١ .)11١0١(‏ 

كان بيدّر التنبرغ (8:ءطمء:اث .©) (المدعو ريشارد إنغلاذدر» 
)١19113-89‏ أشهر شخصية بين أعضاء الكوكبة البوهيمية .مو الكتات 
النون لبدوا يرتادون مقاهي مدينة فيبناء وعذون كوميدياته الإسبانية 
[السينيتات: :814ه7ه5] بأسلوب نثري. وكذلك حكم أمثاله كما في: 
«برقيات الذفس» (1114-1848). والتجارب يتم إيداؤها ذلعيان» ويُعربْ 
عنها على نط انطباعي. وكان كارل كراة س (2523059 1م62 -١8309/(‏ 
4) المؤلف الهزلي للرؤياء رجلاً مرموقاً بغرابة أطواره» وقد جهد في 
إبراز وجود هذه الجماعة طوال القرن العشرين. وكان لديه رؤيا سياسية 
دقيقة» وميول أدبية مذزهة عن التلوأثن؛: وطاقة تجهل كل الحدود. الأم*ث 
الذي جعل منة هجاء لا رحمة له وينتقد الإمبراطورية الذمساوية ا اأمجرية 
الفاسدة والمنازعة» وكذا كان موقفه حيال العالم الغربي بأكمله. وبقي 
سلاحة الهام صحيفة «المشعل» التي طفق يُصدرها عام ١8‏ وترأس 
إدارتها انطلاقاً 5 عام (1915) وعلى مدار عشرين سنة بصدفته المؤلف 
الوحيد.. وبين .حك أمكالة المتالقة كم كان :من الممكن أن يغلب -هذا 
الأسلوب المفضل لدى الفنانين الجمائيين الأنانيين [مركزهم الأنا 
151015 مزع 0عغ ] يُستخدم بمثابة أداة التزام عنيف 
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الحرب هيء بادئ ذي بدءء الأمل أن يكون في 
مقدورنا دفع قدرئا إلى الأمثل ثم هي الرجاء (في أن 
معا) أن حظ الآخرّ سوف يتردّى» ومن بعد الحرب 
هي التعزية بأن الآخر قد رَرَئْ بقدَر وخيم على 
نماكلئناء عثى الأقل؛ وفى آخر المطاف هي المفاجاًة 
بأننا قد رركتا دلاثاء بقدّر جم الوداعة والأذى. 

(كارل كراوس: سحر الكلام ) 


إن الشعور بأن المىء ينتمىي إلى عصر مُحْتَضبَرٍ شعور يجوب الآداب 
في فييناء ويَظهّر على غرار ما حَدَتْ في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. 


جيل عام 58: إسياتياء البرتغال؛ (يطاليا. 

اجتاحت خيبة الأمل شبه الجزيرة الأيبيرية [الإسبانية]» منذ كارثة سذة 
» وأنهت شأن الإمير اطورد ية الإسبانية. وحيال إسبانيا في الخطابات 
الرسمية, قام مذقفو عام 848 :١1‏ (أونامونو أزورين» باروناء ماثيتزوء فايي - 
إنكللان» أورتيغا إي غاسيت» أنطونيو ماتشادو ...) بالبحث المثابر عن إسبانيا 
الدقيقية» عن عبقرية الشعب الإسباني الخالدة. فاعتقدوا أنهم يجدونها في 
إسبائيا القر وسطية وعصر النهضةء في سبانيا الشعبية الئتماهية بإسبانيا 
الفلاحين. وإن إشبيلياء بعد أن كانت في الأمس أقدر ممالك شبه الجزيرة 
الإسبائية: قد باتت الأشد دماراء ومن الممكن تلاؤمها تلاؤما رائعا في نظر 
مناصري الرمزية» مع التعبير عن الخرابء والدُقم والعزلة» لدى الإنسان. بيد 
أ إشبيليا ليست وحدها التي تثور اهتمام جيل عام 18. فالأدباء يطوفون 
إسبانيا بأسرهاء وكذلك البرتغال (أونامونو: «خلال رُدُوع البرتغال وإسبائيا» 
)١‏ باحثين عن القرى العتيقة» المدن الدّديمة. الصروح. المناظر 
الطبيعية» النماذج البشرية الذكريات التي دُوحي بسمات إسبائيا الأساسية: 
وبذلك بقصدد استئصالها من وهن يهذدها بالموت. 

من ثمء نجمت أدمية أدب الترحال والسفر. وقد قال الأديب أزورين متدمعف 
«كنا نقوم برحلات زمكانية» فنزور حواضر إشبيليا العتيقة» مكتشفين فيها ديمومة 

با 1 


الأمة قن ظلت: يوهاناً علديا»: وك اقنزاهة لان النقناه: الطريسة لد جنغ قد 
يتيس تفسيرها بمثابة هروب من أمام متطلبات حقيقة الواقع. فإن «ميغيل دي 
ا (0دهسوطتنا علو 24 (5خ 15-1 1) و«أزورين>» (الاسم المستعار 
للأديب خوسيه مارتينيل ويل عابظ معصاضدكة 7056 131/7 )١3110-‏ وكلاهما 
فيإسوفان ومن كتاب المقالات؛ قد تشيّتًا بإعادة التفكير في تفسير «دون كيشوت»: 
كتاب الأديب أونامونو: «حياة دون كشوت وسائشو بانثا» :»)١3005(‏ و «طريق 
رحلة دون كيشوت>» )١1305(‏ للأديب أزورين. وصار الوق إلى صنُنع هوية أدبية 
إسبانية جديدة أمر عسير على الإنجاز» من جراء نفوذ الآداب الفرنسية القوي. 
وعلى الخصوص نفوذ بولير. وقد أقدم أزورين في كتابه «يوميات مريض» 
)١140١(‏ على معارضته بشدة عملية التحضير والتمدين؛ 

في هذا اليوم» سّحقت حاظة كهريائية (ترامواي) 
رجلاً عجوزاء في شبارع لابويركا دل سول. وكان 
ويس فويو يكره جهاز البرقيات» وسكك الحديد. 
والتصوير الضوئيء واذلسفن البخارية وثماذا لا 
يكره كل هذا؟ إنه لأمر بربري» وأبشيع من بربريه 

العصور القديمة ١‏ ) ها أنا أختدق وأختتق حقا 
فى الجو اللاإنسائى هذه الحضارة الى تشع 
عمسم ات 
(أزورين» «يوميات مريض») 


في البر تغال» استمئ” التشبث أيضاً بالقيم السائدة في الأرياف: لأنها لبت 
أقل فسادا من المدن. وقام الكاتب إيسادي كويروس في كتابه «الحاضرة 
والأرياف» (1: )٠‏ بمديح الروف البرتغالي» كما فعل الأديب «خوسوه 
فر الشيسكو ترينداده دؤينهو » مالم 0 وقد أثآر مؤلفةد «صلات 
جني» كم )١‏ ذكريات الذزعة الريفية وذكريات طفولته. وفي شعر عَدّد 
»)١18940(‏ تأشر أنطونيو نوبره 143 ٠‏ بمذهب رومانسى جديد ينو 
بالقيم الوطنية ويُطلق العنان للانفعالية 65080014» وللشهوة العميقة» الخُلم 
الذي يحن إلى الريف البرتغالي. 

ا 


كان لإعلان الوحدة الإيطالية عام )١18١(‏ كنتيجة سيطرة الحياة الثقافية 
على جميع الأصعدة؛ وذلك عن طريق مشكلات المذهب القومي. وإزٌ كاردوتشي 
أ بعل العلامة والشاعر قد غدا المُعرب بحماس عن فخار وطني حيال 
ماضي بلده. وكان يرى أن الظروف لأيِدٌ من الحفاظ عليها بقصد تشجيع التجديد 
المجيد للوطن بكامله. وقد ترك ددونه الشعري (ووزن قصادّده التجريبي: «أنأشيد 
بربرية») 0 ه في الشاعر الشاب «ذأنوز زيو» ماتمصبصمف'2آ بالنسبة إلى ديوان 
«الربيع» (180). وبواسطة «د أنوزيو»؛ أصبحت الاهتمامات القومية مسائل 
أوسع عمومية حول علاقة الإنسان والمكأن؛ فيما أقدم شاعر الفروسية هذاء على 
اقتياس أقكاره من الشعر الفرئسي والفلسفة الأثمانية (نو فاليس» اشدوبنهور» نيتششه) 
ساعياً بذنلك إلى تكوين هويته ألافنية الخاصة» وإن مذهب الحداثة قام بمتايعة 
الرواثي و الشاعر ُُطونيو رو )١911١-1865‏ الذي ترجم أراءه في 
مساجلات كتابه: «الارتقاءات الإنسانية» .)١18394(‏ 


التهصة الغلا متديك: 

إن المجلة الهامة التي ظلت مصدر لانهضة الأدبية في بلجيكا الفلامندية 
كانت مجئة «عن الحاضير وعن المستقيل الو شيك». وقد نشرت الأعداد 
العثدرة الأولى ١8345(‏ -1846) على يد «إماذويل دو بوم>» و«سيرييل بوش» 
و «بروسبير فان لانغندونك» و«أوغوستت فيرميلين». وقام «هنري فان دي 
فيلد»» مدير الطباعة: بعقد صلة هامة مع مجموعة «العشرون» (وقد سميت 
فيما بعد «الجمائية الخْرة») وكانت هذه المجموعة تمثل» في بروكسيل» 
الطليعية» و «الأسلوب الحديث». 

وقام بإذاعة شهرة المجلة: فان نو (في) تراس وكل من الأدباء: «نيو 
فان ريسيلبيرغ»؛ و«جيمس إنتسور»» و«جورج مين» و«جان كورّب». ولم 
ثيررٌ المجلة هك اكقسها يضففيا قا أنيا: غير أنها وقفت في صدارة متشورات 
الطليعة الأدبية. وأشاد المؤلفون فيها بر ويا شه شامئة «للإنسان الكلي» و «الحياة». 
5 : أنهم بثوا, حركة «الفن من أجل الفن»؛ فالفن المثالي لايد أن يكون شكلاً من 
الحيات. ا داخل قلب الجماعة» فيمنح الانفعال الفردي معنى ذا شمولية 
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عالمية. وإن السلسلة الثانية لهذه المجلة «فان نو (في) سئّر اغس» أظهرت اهتماماً 
خاصاً زافق والادية بل فضنا اهماما عقانيا باشؤوق اسسرانية واللشباعية 
ونشرت في هذه السلسلة بالتتالي» بحوث ومقالات من نزعة المنحى الفوضوي 
أنجز تحريرها «ميسنيل»» والدراما الشعرية (بقايا حطامء )١1838‏ للشاعر 
المسرحي الفرئيسي ألفريد هيغنشايدت: ورواية «فر اكن» )١89(‏ للكاتب 
إيمانويل ذوبوم نمكم 1ه .)1١‏ وقد ساهم في هذه السلسلة الثانية كل من 
«سكرو فيأس» و«فان م فوستيجن» و«تيرلينك» و«فان بولايير». فكان تذوعح 
المجلة أخلاقياً وجمالياء تنوعاً من شأنه أن جعل المُصلح الليبرالي والفوضوي 
أوغوست فير مين يستطيعم أن ينشر مثألاته إلى جانب الكاثوليكي المتشدد 
بروسبيرفان الانغندونغ (1370-1837). والكاتب الموالي للرمزية فان ده 
فوستيجن: والكاتب المولع بالفذون هيرمان تيرلينك .)١5117-١0/4(‏ 1 

وكان أوغوست فيرملين )١345-١8177(‏ المؤسس المشارك لهذه 
المجلة ومديرها الفني؛ وإن روايته «اليهودي المتشرّد» (5١19١).؛‏ المتأثرة 
جد بالكاتب الفرنسي فلوبيرء تروي الحكاية الرمزية لرجل يسعى إلى الحقيقة 
التي يكتثدف منهاء عقب أزمة عنيفة من القلق الميتافيزيقي [الماورائي]؛ أن 
هذا السعي لا يمكن تواجده إلا في نزعة إنسانية لنيوية ومُلحدة حيث تتوازن 
الحياة والمسؤوليات الأخلاقية للتكافل الاجتماعي توازناً متوائماً. وقد درك 
فيَزميلن. أثرا 'ياثعا :على. الحراكة الفلامندية وحياتها الثقافية:-ولاسينا قبن 
الحرب العائمية الأولى» وذلك بتأثير شعاره ذائع الشهرة: «نريد أن نكون 
فلامنديين لكي نصبح أوروبيين». 


تيار «الاتفصالء» الجري: 
فى المجر. أشار تيار: «الانفصال»» الموجود على الخصوص في 2 
العمارة والرسم بالألوان» إلى اهتمامٍ فني بالتقاليد الشعبية - كما فعل «مالونياي 
ديزسو» )١315-1853(‏ في «فن الشعب الهنغاري» - )١1375-19-01(‏ وهو 
احتناء “سوقت يقو3:خظوات ديلا بارفؤك الأولى:. وكا الأنيي: بيلة هذاء وصحبة 
زولتان كودالي» ببحوث حول الدولكلور الأصيل؛ وقد اعتمدا في مشروعهما على 
-.ج١-‏ 


التقليد الفلاحي الشفوي. وأنّت بهما هذه البحوث إلى نشر بعض الأغاني وذاع 
صيتها وهي «الأغاني المجرية الشعبية» .)١13-05(‏ 

أما في مضمار الأدب؛ وباستثاء النزعة القومية لدى طبقة سياسية. 
كانت نزعة ستدفغ بطابعها موطن الخيال لأمم أخرى في الإمبواطورية 
النمساوية 1 المجرية (إذاء بلاد المستقيل المجاورة للمجراء فالعصر نبث 
عصر المنعزلين. وإن التنويهات التاريخية الدقيقة لدى جيزا غاردونيي 
العلين 2)١193717-‏ وقد غدتٍ ذيما بعد العوية خذاء ثتمث بمعزل عن كل حياة 
أدبية في المنزل الريفي لنوات «نجوم إجير» .)١13١١(‏ ولبث هذا الاذفراد؛ 
في ريف مذعزل. السمة الخاصة لعدة كُدّاب عند «نهاية الآرن»» وغالبيتهم من 
مؤلفي الأقاصيص. وإن إيستفان بيتيلى )١9١١-١8557(‏ المذفرد في مقاطعته 
«ترانسيلفانيا» وهي مسدقط رأسفي قد برهنء» بلهجة ذات نمط تلحراي رئيب» 
على حساسية هؤلاء الأدباء الهامشيين. بيد أن الوجه الرمزي أو الشعاري 
بقي الكاتب النثري كالمان ميكزاث (طنهعة 18411 مدمسله ؟) .)191١-1860(‏ 

فعقب انطلاقته بأقاصيصه الملتزمة الششعبيّة متلوفاكيُونا الطيبون» تلخدا 
قد ا معلم التهدم» والواصف الماهر لمن يُدعون أتباح تلو دون 
كيدوت بيأطوارهم الغريبة كما في: «حصار بزئيرس>*» .)١89364(‏ و«زريئياد 
الجدودة» زحكم١) ١‏ )» وراح ميكزات بصفته كاتب سيرة جوكاي (لا. 5 
ويو لا لبعض الروايات الكبيرة» واللوحات الأدبية الاجتماعية للقرن التاسع 
عشر في: «زواج غريب الطراز» )١1٠١(‏ و«حكاية نوزتي الشاب مع 
ماريا دتوث» .)١3-8(‏ ولجَاً إلى الحكاية الصغيرة بقصصد ابتكاره شخصياته 
ومحاكاتهم بسخرية. كما لجأ إلى النوع الروائي لكي يحتفظ» ة في الحين ذاه 
بالموقع المميّزء لمن يقس الحكاية» بمثابة شاهد هامشي ورئيسي الحوادث 
التي دتجري في عاتم يتمازج فيه كل من واقع الحقيقة ومظهرها وذلك في: 
«العاذم الأنيق» (18945). 


]اغآ 


موضوعان جديدان 
المرأة واليخرافة 


في نهاية القرن هذه (وهي في أن 5 صاحية الذهن الثاقب وناقدة 
اهيا ويظل ضميرها الاجتما عي في صدميم المداولات والمناقشات 
السياسية) ثمة موضوعان يطوفان في أرجاء الأدب: موضوع قضية المرأة 
والإنتاج الأدبي الناجم عن هذه القضية [أي الحركة النسائية] وموضوع 
العلاقات ما بين الأدب والخرافة أو الأسطورة. 


المسألة النسوية إنتحرر المرأة وتكافؤها مع الرجل|: 

إن هدف النصوص المحرّرة عن «المرأة الجديدة» قد زود الأدب 

م حول تكافؤ الجنسين؛ أو تقديم صورة عن التجربة من وجهة النظر 
النسوية: فالنسوة قد تَعلّمت الإعراب عن أرائوتث في ذاك العصرء. إعراباً 
مكذنيا ذوعا ها : وهكذاء فإن نيتشه حين كان يكتب: «ترى هل المرأة في هذه 
الآونة محرومة من سمتها الفاتنة؟ وهل هي في طور يُفضي بها إلى 
الإضصجار ؟4. أو يكتب أيضاً: «عذدماً د تهدم المرأ أ بأمو ر العقل؛» فدّمة على 
العموم شي ما ليس على ما يرام في شقيتها» (6]تلدناءء 5) [السمات المدعلقة 
بالشق أو الجنس]. فيبدو عذدئذ أنه قد حان الوقت» في نظر النساءء لإجابتهن 
بصوتهن» حر كما فعلت قرا في المشهد الأخير من مسرحية إيسن: «منزل 
الثمية». وهذا حقا ما قد فعلدة. ففي النورويج» ساهمت أمالي سذكرام» عبر 
سلسلة تامة من الروايات» وخلال المناقشة حول وضع المرأة في المجتمع 
وفي الزواج وذلك في: «كودستانس رينغ» انيف و«ذؤو هيليمير» 
(لاخم18638-1) ودلوسياءه» زخخه1١).‏ وإن لاكاكير هوه بارّين» (1439- 

الج 9ط 


)كانت اليونانية الأو لى التي اتخذت مهذة الصحافة. وأسّدتت «صحيفة 

السيدات البومية» عام (مهدد)ء ونظمت عقد المؤتمر الوطني الأول للنسوة 
اليونانيات» وأقيمت 1ت الأولى في مقام أكروبول أثينا سنة (18948). 
وكتبت الروايات التالية: «المتحرّرة» و«الساحرة» و«العقد الجديد»» وذلك 
لإبداء آرائها التحرّرية. 

وكاخ قنة :زوقياة افرسياك»: على سيل" المقال: #اكرواقية غلبرييل 
ريفال (410.0١8-1؟93١)‏ في روايتها «مدرسة ثانوية للفتيات » )1١5١(‏ 
والروائية «ركو ليت إيفير »> ة قن فين (01844) أو أيضاً 1057 نينير» في 
كتابها «المتمرّدة» (غ: 3 )) فدّد تكلمن عن الصعوبيات السيكوتو جدة 
والسياسية في عملية تحرّر المرأة: وإنها عملية مثال أعلى تجددّد في بولونياء 
في العصر الموالي للحداثة» عن طريق الشاعرة ماريا كومورينسكا -١18175(‏ 
4 »؛ فقد أعريت عن منحى شبقي نسوي ما كان يُعرف حتى ذاك الحين 
في الأدب البولوني» وهذا المنحى يقتربٌ من الجمالية الموالية لمذهب 
الانطباعية. ويقترن. على نحو حماسي تدنيدء بيعضص عناصر فنلسفة نيئشة. 
وقصائدها في ديوانها: «نبذات إجمالية» »)١18944(‏ غالباً ما نظمت في بيات 
حرة أو بالنشر وشكلت دفاعاً عن الحرية الكاملة من أجل الفرد الإنساني ومن 
أجل الموأة. 

تم الشعور بتحرر النساءء في بريطانيا العظمى» كمسألة من حدّوق 
الإنسان. وبمددورنا الحكم على هذا عن طريق العنوان نفسه لكتاب الفيددوف 
الليبرالي ستورات ميل: «استعباد النساء» (18593). وإن إليانور ماركس 
زههطم دمحماي ابنة كارل ماركس قد نشرت دمعية إدوارد إيفلينغ «القضية 
النسوية»: من وجهة اشتراكية :)١1881(‏ وتحدثت فيها عن «الرّق الجنسي» 
واسدفاضت في تماثئل ما بين قدر النسوة المتزوجات وقدر العبيد السود. 

وكانت علاقات صميمية ما بين السياسة والتخيل الوهمي. وقد كتب 
الإنكليزي جورج إِيُجرون (حم١-هغع15١)‏ في معرض أعماله؛ «فهمت ذه 
في الأدب» قد دم كل شيء بوجه أفضل على يد لأرجالء إذ ثبئْت الذساء لا يستطءن 
سوى حذوهن حذو الرجالء فلم يبق ثهن سوى قطعة صغيرة وحيدة من الأرض 

لاج 9ط 


تزراعتهاء وهي «الأرض المجهولة»: هاندومءطذ 32ع6: التي تمثلها النسوة. لأن 
هذه الأرض تيح لهن الظهور بما هن عليه. لا كما يتخيلُهنٌ رجل من الرجال - 
ودكلمة مقدّضية» أن يَقَمنُ بكعرية أنفسهن كما عرى الرجل ذائه في كنابادة 2« وإن 
المجموعة الأولى من قصدصه الصغيرةٍ المهداة ل هامسون نشرت عام 
»)١8359(‏ وقد تبعتها بسشرعة مجموعة أخورق ؛ «شقاقات» (1834). وفي 
مزيج من الأساليب الموالية للانطباعية وللنزعة الواقعيق كما للطوباوية 
وللوهمية» أطلقت تحدياً صريحاً لنظام الأبوة الاجتماعي؛ 2,021 ضاه2. 

مانا ينا اقدية أعمان, النسوة الجديدات أي الروائيات الإنكليزيات 
بخطابات جامدة وبلاغية م مكمه وها هي الميزة النوعية هذه الروايات. 

ميزة تتعارض مع نزعتهن الواقعية في الأسلوب المَتدّن إتقاناً خاصاً. وراحت 
50 الأقاصيصٍ الرمزية للروائي أوليف شراينر زة16-:111): 
«أحلا م» (1891). د يعدا خرافياً للرؤى الطوياودة النسوية. وكشفت 
القصة «التو أمان السماويان» للكاتبة ساره غرائد (غ6١-3875١)‏ النقاب عن 
المراءاة القائمة حيال النساء؛ وذذك فى تفخّص موقف بعض الأشخاص إزاء 
تطور الأمراض الزهرية؛ وبيّنت الرواية: «المرأة الناقلة»> (1834) بأي 
مقدار تظل الاختيارات محدودة» على الصعيدين الاجتماعي والجنسيء بالنسبة 
إلى نساء الطبقات الاجتماعية العليا. وإن «بنات داناووس» )١18342(‏ للكاتبة 
موناكيرد »)1959-١1858(‏ قد تفحصت قَدَر النسوة المستقلات والمبتكرات. 

أهكم الروائيون أيضاً بموضوع تحرر المرأة جنسياً واجتماعياً. وإن 
الكاتب توماس هاردي (رلعهظ عدسه5) ٠(‏ 00 سرد في مؤلفه 
«تس من آل أوبرفيل» (1850) مراحل حيأة تس 7655 وهي ابذة قروي قد 
فقدت توازنها من جراء تفكيرها في أنها اتدنيبة يعيذة لعائلة أويرقيل: النبيلة: 
منت بشقاء الفتاة الشابة التي دم إغواؤهاء والزوجة المهجورة: والمرأة 
المدفوعة إلى الجريمة العشيقة من جراء سخرية الحياة القاسية» وذلك قبل أن 
تدان ونشنق. وإن سيرة «جود الغامض» 1314 )١834(‏ قدمت هي أيضاً 
شخصا أنثوياً معقدا . وأضاف هاردي بضع ملاحظات في البداية» ملاحظات 
صريحة على هذا المؤلف»: في عام :)١9١5(‏ «عقب نشره باللغة الفرنسية 


-دع 8ت 


«جود الغامض» في ألمانيا بشكل حلقات متسلسلة» قام نقد مؤددٌ من هذا البلد 
بإعلام المؤلف بأن سو بْروذهيد بطلة هذه السيرة كانت المثل الأدبي الأول 
لنموذج المرأة التي باتت تظهر خلال ذاك الزمان في الآلاف من النسوة - 
المرأة العاز, بةء الذحيئة. بسحنتها الشاحبة - فكل واحدة تمثل د قل 
وفكوية فككر ر تجدددٌ النائج الخالص لظروف الحياة العصرية؛ ولاسيما في 
المدن [...]. أما الناود افاكتدى يا تلأسف بأن يصف المرأة الوافدة جديدا وقد 
أنجز هذا الوصف رجلء 0 شخص من الجنس الأنذوي؛ لأن الشخص الأنثوي 
هذا ما كان سمح لها طلقا بالانهيار في آخر المطاف. 

وإن العدو انية المُستندرة 5 التي تلقّت بها «المؤسسة» الأدبية رواية 
«هاردي» وهي تُعرب باعتدال عن رؤيتها للزواج» والزواج عندها على 
تشسيء من «القدم» - هي عدو انية تبدي عنف المناقشة الأديية المحدّدمة خلال 
تلك الفترة» في بريطانيا العظمى» حول موضوع التحرّر الجنسي. وإن التدديذ 
بالمراءاة الاجتماعية واستملاك بعض النسوة للحيّز الأدبي بقصد أن يُعربن 
-5 حاجاتهم, هماء رغم ذلك., من سمات الفن في تلك الآونة» سمات ود 
عارك تأثيرا حقيئياً ل وتواجدت هذه المساجلة أيضاً في أقطار 
أخو؛ ففي اليلاد المنخفضة [هولندا!» طفقت «كورنيلي دويغنر» (48غ86١-‏ 
١‏ )») عقب دراستها الاقتصاد تدهم في نشاط حزب العمل الاجتماعي 
الديمقراطيء واستخدمت أنضباً الرواية لكي تعرض أراءًّها الجذرية حول 
الزواج ومنحى النزعة النسوية (26م:ندندة©) والمذهب الاشتراكي في: 
«بارثولد ميريان» 669 .)١‏ أما رواية «سيسيل غوكوب» (865١-غ146١):‏ 
«هيلدا فان متويلنبورخ» )١894(‏ فقد أثارت إجابة سياسية. وكانت مقالة نأقدة 
حول: «الحب في المسألة النسوية» )١893.8(‏ للأدبية دبية رأنا دي سافورنين 
لوهمان» )١315.-1865(‏ التي نصحت النساء بردة الفعل. 

وكان ثمة امرأةٌ حرّة الآراء قد دافعت عن تحرر الدسوة ونبذت 
الاختيار مأ بين زوج ومهنة؛ بصفة هذا الاختيار تفواغاً ثنائياً (040101طء 01ل) 
مزيفاً: وهذه المرأة هي: لواندرياس سالوميه .)١3739/-١855١(‏ وفي عام 
)١37(‏ نشرت: «هنريك إبسن فراون غشتالتن»: عن شخصيات إبسن 

-١ مع‎ 


النسائية. وفي سنة .)١8439(‏ اهتمت مباشرة «بالقضية النسوية» في بحث لها 
وهو: «الكائن بصفته امرأة» حيث عارضت النظريات الرائجة خلال ذلك 
الفترة: فالمرأة ينبغي عليها أن تحقق ذاتها بمجرد أنها كائن» وعلى الرجل أن 
يحقق ذاته وهو يعمل. وأسهبت في تطوير آرائها في بحث آخر: «أفكار حول 
مشكلة الحب» )١1٠١(‏ وفي كتابها «إير وس» [إله الحب عند الإغريق] 
.)١199٠١(‏ ومن خلال رواياتها: «روث» )١1835(‏ و«فينيتسكا» )١8938(‏ 
و«نفوس أجنبية»> :4)١10١(‏ كرّرت رأيّهًا وهو أن المرأة لا تنعم برضاها 
وارتياحها وتحررها إلا حين تعترف بصفاتها الأنذوية واستقلال هذه الصفات 
وحرصها عليها. 


-١ 6غ‎ 


الأدب واليخرافات 


تميّزت أيضاً نهلية القرن بانكفائها إلى خرافات العصور القديمة: 
خرافات تكررت زياراتها وتفسيراتها من قبل مؤلفين متنوعين على غرار 
تنوع نيتشه ورونان ومالارميّه» بل أيضاً بخلق ميثولوجيات جديدة. 
وشكلت الخرافات الإغريقية بُنية أعمال فريدريك نيتشه :)١1.--١844(‏ 
وكذلك الخرافات الجرمانية بالنسبة إلى أعمال فاغنيير» والتقاليد العبرية 
والمسيحية (حيأة يسوح. اكحولم لدى إرنيسسّت رونان (؟1855١-2)1897‏ 
والرؤى الميثوذوجية» وهي أيضاً رؤى الرمزيين. أما سيغموند فرويد 
)١999-1853(‏ فقد سعى إلى مصدر الخرافة في الشعور الباطني لدى 
الإنسان في كتابه: «عن تفسير الأحلام» .)١14٠٠(‏ فالخرافات بالتالي كانت 
الوسواس الذي لاحق ذهاية القرن. ومن ثراء النصوضن الميثولوجية في 
تاك الفترة» برز شخص يرمز إلى التباس العصر وغموضه؛ [وهو 
شخص] «المرأة المغوية» [التي لا تَقَادِ م] ذهي تظهر بالعديد من الأشكال 


سير سيّه هيلينا الطروادية: وبازيفايده؛ وغالاتيةه. وأورد يئيس» في الدَقنّد 
الإغريقي؛ أو في التؤليد العبري» دواءء ليليث» دليلاء سالوميه. ودقدم :2 


أتوزيو (هيرودية) كما يلي: 
«غور غون [مسخ أسطوري] من لأعصور القديمه 
بجمة لمعرها الطويده 
كانت كذءم بقدرة «الجذس» الأصيئه 
بل هي من لا يسميها الإنسان 
وقد لُبدت سيرسيّهء وفي آن. 


دياع ذا 


هيئيناء أو مُغال» أو دئيه: 
المومس ذات اأضحكات المخيقىه 
كما لبت «هيرودية» الملكيّه!» 
(3 أنوزيو: متعسسدة'(0) 


إن كذ الأنخصية وخدها بأتتكائيا التكذدة قتخو. بالقار م عيذ إلى فد 
أكثر مجزيدا؛ ويُصعب تحديذ الهوية الفردية. فالقارئ الذي يقترب من هذه 
«النسوة المغويات» سوف يتحول شكله بسيب خشيتا من السلطان الإلهي الذي 
ده ورواية فلوبير: «سالاميو»ه .)١1875(‏ وقصنتة «هيرودية» )١8410(‏ 
تستهلان الاستخدام الألبي لقصة سالمية في القرن .١4‏ في عام (1814).: 
حين طفق مالارميه يؤلف «زفاف هيرودية»»: وقد بدأت 5 اليه هذا 
الموضدوع. كما بدأ يتطور جائبه الموالي للدزعة الرمزية نوعيًا. وجزء واحد 
من القصيدة الدرامية التي في حوزتنا قد نشره مالارميّه قبل وفاته في جريدة 
«البارناس المعاصر» .)١1870(‏ وإذ شعر هويزمنس بتأثر بالغ» أشار إلى 
ذلك في مؤلفه المعنون «القهوقرى». أما مالارميّه فدّد رْزِعُ حتى 0 
بوسواس هذه القصة: وكتب عنها العديد من مقاطعء جُمعت فيما بعد تحت 
عذوان و أحد. وإن تصميم هذا العمل قد غدل تعديلاً واضحاً طوال خمسة 
وثلاثين عاماً. وسنة .)١8564(‏ دَمٌّ مالارميه إلى كتابة مأساة بالشعرء أي 
هيروئية. غير أنه عدل عن هذا المشروعح عام .)١856(‏ وفي :)١1889(‏ 
فطلنين سن لأحداث التاريخ التقليدية: فياتت الأسطورة وسيلة للإعراب عن 
الأفكار الشخصية لدى الشاعر حول مُث الابتكار العليا. وقد كتب: «موضوع 
عملي هو الجمال... والموضوع الظاهر ليس هو سوى حجة للعطدب, إلى (ز» 
[:إلى الجمالي». وقام وايلد بتكرار الموضوع في مؤلف «سالوميّه» (1845). 

وفن تلك لافترة: نكاشر ابتكار الديكولوجيات: التتخصبية: :فكان: بمثلاً: 
«الغابال» من تأليف «جورج»»؛ أو «أبيات الأشعر من السيدة الجميلة» 
)١1١5-١1940١(‏ للأديب أليكساندروفيتش بلوك. ووضع الشاعر الإيرلائدي 
يرز :مدعلا شخص سالوميه في مركز ميثولوجياه الشخصية: فهذا الشاعر قد 

مج ١ط-‏ 


نهب» في شبايف الخرافات الإيرلئدية ساعياً إلى إثراء شعرهء وقرن بها 
هننو 1 أ كانت سقطو خلال عقد .)١183-0(‏ وشرح القصيدة «جمهور ألهة 
إيرلاذدا»> في كتاب «الريح بين القصبات» (1839١)؛‏ إِذ راح يتحدث عن أئهة 
إيرلاندا القديمة (أي: لكت «إسيدة ؛ عطلا5») التي تطوف في هذا البزد كما فعلت 
سابقاً. واللفظة (ع طكفه) «سيذه» هي المصطلح الغائيليكي للريح. وللآلهة هذه 
فعليء الكثير من النقاط المشتركة مع الريح. فهي تترحل في زوبعة هوجاء. 
وفي العصور الوسطى ذعيت هذه الرياح رقصة بنات «هيرودية»»؛ التي كانت 
تتبو أ مكان إلهة من الآلهات. 
«الأساطير دكمن في صمب أفعائنا ذاته. ولوس 
بمقدورنا القيام بالعملء أو الوجودء دون أن 
ذسور نحو شبح ما»ه 
(بول فائيري بجدغادنا لسدط) 


وطوال الفترة هذهه طرق هنا الموضوع بتُعالجات مختلفة» في الفنون 
التشكيلية» وفي الأدب والموسيقيء على السواء. وإن مسرحية «وايلد» تم تزيينها 
بالرسوم على يد «أوبّرية بُورنسلي» عام )١1835(‏ وكذلك فعل ماركوس بهار 
سنة »١3-5(‏ وشفكها بالموسيقى «ريشارد 5 شتراوس» في أوبراةٌ «سالوميّه» 
عام .)١1105(‏ وقصة لافورع؛ «سالوميّه» التي نشرت في المجلة «فوخ» 
[شهرة] سنة )١188(‏ وقد زَيُّنَهًا بالصور «طوسيان بيسّارو» سنة .)١8410(‏ 

وفي البرتغال» كتب «ادجينيو ذه كاسترو» أريع أغنيات تحث عنوان 
«سالوميه» (عام 001 وخلال السذة ذاتها رسدم الفونس موشا التشديكي 
يروغ 0 بالأذوان َكل «سالوميّه» من أجل مجلة. وعمل العديد من 
الدساء على أن يجري ل على غرار سالوموه: وابتكر فرائز فون لينباخ» 
في سنة »0)١185364(‏ «ماري ليننبينتر» كابنة «لهيرودية»» وهي حائباً في 
المعرض تمثال من البروذز لي «لوية فوكير» تشخصة «سالوميه» في متحف 
الفذون الزخرفية «يباريس»؛ وقدم «أدولف مونزر» [السيدة] «ايزادورا 
دونكان» بصفتها سالوميه» في صحيفة «الشباب» لعام (6 .)١31‏ 


9غ 9- 


انحطاط أم اتتقال؟ 
إن الخرافة التي تمثل قوامٌ كل الفترة هذه؛ الخرافة التي قادت الفنانين 

5 السياسة على السواى. فولّدت» في أن معأء قلقاً وتشاؤماً عميقاء وتفاة لا 
له مسحة من الطوباوية» كانت خرافة الوضع التاريخي الذي لابْدٌّ من إعطائه 
لذهاية القرن هذه. تَرّى هل ثمة جيل انحطاط؛ جيل فساد الأصل الأصيلء بكل 
معاني هذا التعبيرء أوء على نقيض ذذك؛ هل ثمة عهد من الانتقال» وهوء من 
خلال ثرائه وتعقيده؛ يُنبئ بالقرن العشرين؟ 

ليل قتازات أؤ اذاهب الحيالثة: والاتحطاظط والرمزية كله 
التعدد من البحوث بقصدد الدتهرب من ضيق الانزعاج نفسه: فطرق مذهب 
الواقعية ومذهب الطبيعية طرق 00 استكشاف العالم» وعيّنت حدودها. وقام 
العلم باتهام المعذومات التي تعتبر ثابتة» وسعى إلى فرض عقائد تخصه. 
فترىء مأ الذي دفي تلكاتب للتهرب من «المنفى الموالي للمادية»:؛ حيث 
سيقول كلوديل إنهم قد حاولوا الإغلاق على شبابه؟ وإن عيادة الحدواس» 
والاهتمام الدُولى للجسسد يهبان مكانة مركزية ليب «إيروس» [له الحب عذد 
الإغريق] في الأدب» إِذْ يجعلان من التيار الشبقي مهرباً محتملاً. وسيقوم 
فيرلين؛ ولاسيما زا بوضعهماً مني شعرهما على «اختلال نظام جميخ 
الحواس»» وذلك في سعيهما الذي يتقدد أشكالا جلودة. وسيمتدح ئيتشه التجاوز 
اللانهائي لأذات ونبذ كل مذهب مثالي ماورائي [ميتافيزيقي] . ولكرب» هل بوسع 
الإنسان أن دقود حياته؟ كلا؛ كذا قال تشيخوف بحنان وبظرف الدعابة:» كلا! 
دذا فعل ستريذدبير نع بكل ما لديه من يأس. أما سرج «ميترلينك» الشعري 
المنعكف على سريرة الإنسان» فلا يعطي جواياً يوحي بمزيد من الطمأنينة 
الوداعة. 


اواج أ 


ايروس 2 الأدب!" 


«في انوداية كان اندنس. 

وائدنس هو الماهية الأساسمية للدياة» ومادة الٌطور. 
والجوهر الصميمي بالأكئر للفردية الإنسانية. 

الجنسن هو المبدأ الخلاق أبدياء وقوة الهدم والفوضى.» 


(سمكانيسواف بششدييضمكي 8514مدر طتدط #دداكفددة5 «قداس الأموات». ) 


ترى» هل ثمة حاجة لقولنا إن الأدب. كمثل الفنون الأخرى؛ قد راح منذ 
أصدوله يحتفل ب «إيروس» ويُشيد به؟ «فالعهد القديم»») مع «نشدد الأناشيد» 
يتغنى بما هو مقدس بوسيلة ألفاظ شبقية جدا. . وإن «سأفو» مطم52 من جزيرتها 
الإغريقية اران تنكم لكل مكاكريون»» يغربان عن كتَل ممارسات 
المحب المتغايرة الجنس والمتمالة الجئنس. وفي روماء قام كاتول اوبرويرس 
بتمجدد خطاب الشهوة. وأحد أوائل الشعراء المترحلين الفرنسيين؛. غَيْو م التاسع: 
دوق «الأكيتين» يستذكر» سواء بسواء» حياء الحب العذري وخفره: والإفراط 
المنحرف للهوى الجسدي» كما ا هذا نضا «رونسار ولويزلابيه». وعلى نحو 
موازل لهذه الكتاية الشبقية» استّمر التقليد الفاأحش في أعمال كمثل «ديكاميرون»» 
وكات كانتوربيري»» و«بأنتا غرويل»» و«غارغانتوا». فقّد خلطت الذكرى 
الفجة لحياة جنسية سعيدة بالتفسيرات الأخلاقية الأوفر جدية ورصانة. واندرج 
في التقليد هذا جميغ أعمال اللورد ويلموت: (:مصلة6). 


)١(‏ إيروس: إله الدب الشبقي عند الإغريق. ويعني هنا: مجمل غرائن الشبق ووجوه 
التجربة الجنسية المؤذية [«قوة الهدم والفوضى»] اجتماعيا وذثافيا وجماليا. [المترجم]. 


أ ج١١‏ 


تطور المقال الشيةي: 

رغم دو اجد أعمال عشقيّة لها من القيمة الأدبية مقدار عظيمء كمثل 
«فاتي غيل )١74(‏ للكاتب كليلائد. أو «جوستين» أو «تعاسات الفضيلة» 
(110741) للمركيز دوسادء فئيس من اليسير أن يُجعل من العشق فوع أبيا 
حقيقياً: مع ثوابت يسهل وسمّها. ولا جرم أن الحياة الجنسدة تم إدراكها ثقافيا 
على ندو يختلف جدأ حسب العصدورء وشكل دذا التنوع في الإدراك شرطأ 
لإنتاج واستقبال يختلفان جدا حسب العصدور؛ وشكل هذا التذوح في اورت 
شرطأ لإنتاج واستقبال يختلفان كل مرة. ففي القرن 11»؛ قام إيروس بدور يدن 
أكثر فأكثرء وعلى الأخص إبّان نهاية القرن. فكان أحد العناصر الأوفر تميّزاً 
9 على قيد الانحطاط. 

إن القصص الخيالية من الوحي الشبقيء والتي تم تأليفها في هذا 

0 عذدذذ بأنها خلاعية ية وإباحية: ومن جراء ذلك. كانت ثكمي 
إلى مضمار يختلف عن الفنئون الأدبية الأخرى. لكر أعمالاً كمثل «أزاهير 
الشر» )١861(‏ للشاعر الفرئسي بودلير أو «قصائد وموشحات» 0 
للشاعر الإذكليزي «سوينبُورن»» قد أتاحت بروزن فنون أدبية عُشْقيّة تتميز عن 
النصوص الخلاعية: فبقصد الإعراب عن جميع وجوه التجربة الإنسائية 
بوسيلة صيغ جديدة: لجأ الفنان إلى إيروس لجوءه إلى سلاح قوي» فكان أداة 
ثورته على القيم الأخلاقية القائمة في الثقافة البرجوازية. وترتب على الفنان 
أن يتحدّى الوضع الراهن: فالبرجوازية تتحكم بالحياة الجنسية مُقصيّة إياها 

عن الفنون العليا. ومن المؤكد أن الإيديولوجيا المسيطرة تخشى القوة 
«الطبيعيّة»: ومن تم فهي تخشى الطاقة الفوضورٌة: احتمائياء للحياة الجنسية: 
فهذه الطاقة لا يسعها إلا أن تَعَارضَ الؤو ى الناحضة بالحضارة التي تبذلها 
العلوم؛ على سبيل المثال. 

فالأدب» أكثر من أي تعبير فني سواهء يُقدم التشاط الجدسي في صميم 
المناقشة الأدبية؛ ويرفض الرقابة» ويعارض مؤامرة السر التي أضفي عليها 
صفة مؤسسة منذ القرن .١7‏ إن 0 الشبقية: كما كان الأمنٌ قبل سنوات 
(-0189)» قن تقيك” حطوظاً مختلفة في شتى الآداب الأوروبية: فردود الفعل 


١ بلاج‎ 


حيال التحدي الشبقي» في نهاية القرن» قد تنوعت جداً حسب الأقطار 
المختلفة: وفي فرنساء بنتيجة تقليد أنبي يرجع إلى العصور الوسطىء لبث 
الاستقبال الذي قوبلت به الأعمال الشبقية أوفر ليبرالية منه في ألمانيا 
وإيطاليا. وبالمقابل» في إنكلترا 1 حيث كانت حرية الكتابة ضيقةٌ جداء فكتابٌ 
مثل «رسم شخص ذوزيات غرئي» »)١8931١(‏ ورغم كون الجنس تلكورا 
بالكاد» قد كم انتقاده بشدة من جراء منافاته للأخلاق. وروايات فرنسية كمثل 
«نانا» )١188٠١(‏ حيث يعائج «زولا» موضوح البغاء, :في عاتم الإمبراطورية 
الثانية الفاسدء قد لقيت في البلاد الأجنبية إشعاعاً بالغاً: فقراءة هذه المؤلفات 
أتاحت إمكانية التحايل على الرقابة» وإمكانية معرفة المزيد في هذا المضمار. 
وكان هذا الوضع يسمح أيضاً باكتشاف المطالع أو الأديب كيف تقول اللغة 
النزعة الشبقية للرغبة الجنسية؛ 7 مذهب الواقعية: ع دددناوة:. 

وفي غضون عَقد (1890)» غدت مسألة النشاط الجنسي موضوع 
المزيد من المداولات» سواء في النقاشات العلمية والسوسيونلوجية والاتصالات 
الدولية حول الفن ونزعات الفن: قلم يعد الأدب الشبقي تكفيرور ا في وصف 
الوظائف الفيزيولوجية أو الأهواء الجسدية البحتة؛ فهذا الأدب يُحلل كيف 
تعمل العلاقات الجنسية ما بين الرجل والمرأة» على الصعيد الاجتماعي 
و الثقافي. ويُشددد هذا الأدب أيضاً على السمات الانفعالية والثقافية والجمالية 
للرغبة الجنسية ولردة الفعل التي تثيرها هذه الرغبة. ومن ثم؛ أكد هذا الأدب 
على الوعي التام بأن «إيروس» هو قوة ليبيدية [قوة طاقة حيوية شبقية] 
تمارس نفوذها على مجمل المناشط الإنسانية. وبمقدورها أن تُكيّف تجربة يتم 
إدراكها بمثابة تجربة جديدة. 


تأخير فاغتر: 

في ريوع أوروبا كلها خلال القرن التاسع عشرء تطور المقال نفسه حول 
الجنئس كموضدوح يضاف إلى المجتمع الصناعي. والمسرحيات الدرامية 
الموسيقية «لفاغنر»» وقد لبثت موضوح عبادة حقيقية. تاحث وعياً تدديدا 


وجماعياً للمنحى الشبقي؛ وصدّدت الشهوة ضمن تقائليد فن رفيع» وأتت ت برسالة 
“لاج ١‏ 


فداء عن طريق الحب الشبقي. فغدا تأثيرها على أوروبا بأسرها تأثيرا بيْناء هم 
تنوعات التقاليد الثقافية: ففي «مودرنوس» )١302(‏ للأنيب ليلينغيرن, التشهوة 
الشبقية اللامكيوحة ندى البطل المنحط قد أثآأرها اكتشافة؛ (اكتشاف من ذوح 
الهلوسة)» التأثيرات الشيقية لموسيقى «فاغنر». وإن «عشق تريستان ويزولدة» 
(1859) الذي يُثير ذكرى الانتعاظ [ذروة النشوة الجنسية :210:22 يقوم بتأثير 
بيج لدى بطل «زوعبار» )١889(‏ للأديب مانديس» ولدى أبطال «انتصار 
الزوج» (1884) للكاتب بِيلادان» وليظل «إيفلين إيئيس» (1848) لجورج مُورء 
ولبطل «انتصار الموت» (1814) لي دائوزيُو ولي «تريستان» (11-7) للكاتب 
تومأس مأن: (صمداا ققسحط1). 

على نحو له المزيد من الوضدوح أيضاء في «دمّْ تُحتجز» )1١91.5(‏ لي 
«كو ماس 577 كما في «انحطاط الآلهة» خا ا) للكاتب إليموير يورج» تو 
موسيقى «فاغنر» شهوة 0 يُتحكم بها كثيراء فهي شهوة خطرة» بحيث أن 
تو عمي «سيغموند وسيغليند» يتم دفعهما مجدّدا إلى ارتكاب المحارمء والذي 
شأهداه يُرتكبْ على المسرح كدور مسرحي. . وإن فيذوس وتانهويزر )١1-17(‏ 
تؤلف «أوبرية بورستيه»» من انا ء «فاغنر» أيضاًء يضم على المسرح 
او 0 شبفي على جبل «فيذوسبيرخ» الأسطوري؛. وذلك كيوطوبيا 
خلاعية؛» تتموقع ما بين الخير والشر لأخلاقية تقليدية: حيث يؤذن بجميع 
الانحرافات الأخلاقية : (ددهزديءمرء6). 


ثرعة المذهب الطبيعي: 

إن الكُتّاب الموالين للنزعة الطبيعية» المهتمين بالتنظيم الاجتماعي 
للنشاط الجنسي وتورطاته: قد ساهمواء ببعض أعمالهم» في حركات التحرر 
التي تطورت في ناك العصر. ولبقت عمليات القسّر (التي كانت تمارسها 
الحضارة على الاحتياجات وشهوة الأفراد)» في صميم رواية «تيريز راكان» 
الفنية للأديب الفرنسي «زولا»» وفي قلب «هيذا غابلر» )١1850(‏ للكاتب 
إيسن. والجوانبٌ الأشد ده للحياة الجنسية قد استحوذت على الانتباه؛ فثمة 
«العائدون من الموت» لخدم لي إبسن وهي مسرحية طالها حَقل الدلود» 


-١ جح‎ 


وتعالج تأثيرات مرض الزُحري» أي أهم المحرمات الجنسية في ذلك العصيرء؛ 
وتَشْدُد على مراءاة المجتمع في هذا الشأن. وكانت العواقب المأساوية: على 
بعض المراهقين» من حيث تربية جنسية رديدة: وضوع «يقظة الربيع» 
(1891) ليب «ويديكذد». وحتى عام 1 0 صدر الرأي جام على هذه 
المسدرحية بأنها مفرطة في تحديهاء لكي شاه على المسارح في ألمانيا. وإن 
«منزل الدّمية» (9/ام١ا)‏ لي إبسن» و«مهنة السيد وارن» للكائتب شدوء 
وصروحع الأرض» )١156(‏ و«غلبة بأندور» )١11١6(‏ للكاتب ووثيكند: مثلت 
حدلة من عمليات الإدراك الشديد بأن الجنس» ف في الزواج كما في الدعارة. 
يظل موضوع تبادل تسيءٌ معامكتة البتطلبات الأخلاقية قية التقليدية. 


«إمروس0» [غريزة الشيق] والموت: 

كان تيار رومانسي مرضي يُقرن الجنس بالخطيئة» بالألم» بتدهور 
الدنوعية والأصل» بالموت. وسبق لهذا المنحى أن شجع تمثيل المرأة 
المشدؤومة المغوية بمثابة تجسيد للنشاط الجنسي» ولم تزل هذه الصورة 
تمارس تأثيرها على أدباء نهاية القرن. فراحّ أدبٌ بكامله يصف نسوة سيطر 
عليهن وسواس الجنس» فغدون أبالسة بجوهرهن؛ وحذنّ هذا الأدب 
التصدورات السأنجة؛ والاستيهامات المرضية من نوع جنسي) وهي التي يدوم 
عليها أساس المجتمع الأبو ي القديم لدعمهضمنهط. فأوشك هذا المجتمع أن يفقد 
استقراره بسبب المرأة بصفتها تجسيدا لقوى الطبيعة. وفي «سالوميه» 
(1845) اللكاتب ولتلد على سيول البتاله وخين تسوت البطنة :كماقية لهو 
شبقي يتخطى المعايير بصي ٠‏ وإن رواية «سستوكيرء دراكولا»> )١841(‏ 
حيث النسوة على قيد الحياة 1 يُشخصن العدوان الجنسي الذكري بأشكال مقلقة 
لأنها أنثوية: هي رواية توضح بجلاء الطابع المشدؤوم للغريزة الجنسية 
والسمة الشبقية لفطرة الموت. وهذه الثنائية هي إحدى ميزات الو ساوس 
الفردية والجماعية في الآرن ١59‏ وهي التي نجدها مقددا في «قداس 
الأموات» (1855) للأديب بيشبيشيفسكي (1وم75:26ز2276)» وفي «الجانب 
الأخر» )١3١4(‏ للكأاتب كو بيت ؛ (ماطبدكل) . 


-١ لجخ‎ 


علم لأخلاق ١للانشاط‏ الجنسي (386:1121116): 

لكن إلى جانب ذلك فيما كانت روايات مطلع القرن ١4‏ تمثل الزواج 
كطريق لافردوسء والجنس كطريق للجحيمء قَدّم أدب نهاية القرن» من كل 
علاقة ذكرية / أنثوية» رؤيا سلبية. 

وما علينا سوى قراءة وصف الزواج وصفاً عنيفاً في مؤلف 
«ستريذسبيرخ» (رقصة الأموات) .)١11١١(‏ وإن هويزمنس في كتابه 
(القهقرى) »)١884(‏ وراشيئد في «السيد فينوس» 2)١889(‏ وجوزيفين 
بيلادان في «نشيد للخنقى»: (181) و بشبيشيفسكي في «خنتى» 1 0 
د سعوأ إلى كيفية تفادي الإنسان أن يواجه الجنس الآخر: وبفعل ذذك» أنشؤ 
مفهوباً خاها «باللانشاط الجنسي الأخلاقي»: 257 ص ٠‏ في أن 9 
بالتخنث» وبشتى أصناف البتولية» وباللوطة أو السحاق [اشتهاء الممائل]: 
وحتى ذاك الحين» ومن جراء النزعة التلصصية ( مس تدع :1705) [التلذذ 
بمشاهدة مناظر غرامية مثيرة]» لبت هذه الأمور بصورة عامة موصوفة بأنها 
انحرافات للإنسان السوي خلقياً. 


أوتوبيا مذهب شبقي محرر 

إلى جانب رؤيا نزعة الحب [إيروس] المرضية:؛ وإلى جانب الهرب من 
كل علاقة بالجنس الآخرء وجدت نهاية القرن حلا ثالث يسعى إلى إيجاد ذهاية 
للمصاعب مع الحياة الجنسية: ألا وهو الانسياق إلى استيهامات مّحرّرة ذات 
منحى شبقي. فالجنس» بعد تحرّره من الحب والخطيئة؛ يُشاد به في مؤلف 
«شنيتزلير» (الرقد قصة الدائرية) (1840) بصورة خاصةء وفي قصائد 
«لتنبيراغ». وخلافاً لمؤلفين كمثل «ساشير مازوخ» الذي وصف المتعة في 
ارتكاب خطايا فاضحة - في روايته: «فينوس ذات الفروة» )١070(‏ قد قد أدد 
أن الذزعة (عددنطءه 18125) وحدها [مذهب التماس المكعة بالعذاب] بوسعها أن 
توق اللمقغ: الزاضدين الجنسيّ - وشمة معارضة أتباع نيتشه: فإن جيد يُقَدُم 
في كتابه «اللأأخلاقي» )١107(‏ رؤيا أوتوبية لنشاط جنسي تَولْكهُ من جديد 
حرية كاملة؛ ويُنشد ستيفان جورج نشيدا للحب الشبقي ما بين المتماثلين 

١6م4‎ 


كنس وكلاهما يتجاوزان الشسعور بالذنب» وهو شعور يُشبه مأ يعانده 
المصاب بالعصاب»: شعور يلاحق الرؤى الأدبية للتحرر الجنسي لدى 
شينتزلير أوستريندبيرخ: على سبيل المثال. وهناك أيضاً روايات عن تدرير 
رجال ونسوة» على السدواءع. نكمي الي ما ود ذُعي أدب «المرأة الدديدة». 
فهي تشن حرد 1 على «قيونة» (عنطمةهعهههء6). ذاك الزمان اود أي : 
دراسة 5ل مأ يمثل عهدا من أيقونات وزرسوم وأوصاف] حيث 031 نشاط 
النسوة الجذنسي تمثيلا ينا وتكلنكيا. فيدافغون عن شتى اه التي 
(10462115865) دعلت أمثل من غيرها لثورة جنسدة. وهذه الذورة» حسب روح 
الفلسفة التي تعيد تجديد العصر تحدى الأخلاق في النظام الاجتماعي الأبوي: 
وتنحو إلى تطوير علاقة حقيقية ما بين الكائنات البشرية. وقد يفضي ذلك ال 
دون هذا التطوير أمنايناً لمجتمع قد يرعى شؤون الإنسانية جمعاء. 


متحى الشهواتيك 561151131151216 والتهدك: 
إن الشهوة الشبقية والحياة الجذسية 5 قد أصبحتاء في زمن أكثذر حداثة؛ 
مو ضوعين للدراسمة في مضامدر متتوعة تدوعاً نضا عدا استحوة النذد على 
هنين الموضوعين للقيام بتحاليل على صعيذي الثقافة والفلسفة» مقتفياً ما كان 
يفعل ستيفان جورج وماري بونابرت وميشيل فوكو وبيدتر غيه» وستيفن هيث. 
وجوليا كريستيفاء وكيت ميليت» وروجية سكروتون» وإيلين شوواك. 


شيرلين وراميو 

إن شاعر / الشعراءء المتمرّدء كان له من العُمر سبعة عشر عاماً. 
«هيًا! تفجّر يا صائبي! هيًا! لأذهين إلى لجة البحر!» كذا زعق بشدة مركدّه 
الثمل. وأدخل في المركب أخاه البكر بعشر سنوات» وقد ترك في باريس 
زوجتهء وآينهف اوعدلة ها هو أرشضر رامبو »)١851-١8656(‏ «الزوج 
الجهنمي»؛ يستجدا على أثره «بول فيرئين»> 0)١1835-1١86(‏ «البدولة 
المجنوئة». وعندئذ: انطلقت سنئتان من المغامرة الإنسانية والأدبية المذذهلة: 
«في واقع الأمرء يكل الإخلاص الذهني» سبق لي أن اتخذت الالتزام بأن 


١ ديام‎ 


أعيدة إلى حالته البدائية» حالة «ابن الشمس»» ولبشا نتوه ونتقوات من خمر 
الأقبية» ومن بَسكوت الطرّق» فيما كنت على عجلة من أمري لإيجاد المكان 
والعبارة» مثل: («متسكعو ن»» «استلهامات»). العلامة الفاأضحة خصبة على 

صعيد الشعر. يدد أنها تخد 508 مظاهر «فصل في الجحيم». وحددث 
الانفصال؛ وانطلقت هناك «ضيجة الحانات» و حمأة الأر صفة» في نظر 
فيرلين: وبالنسبة إلي رامبوء حانت أونة الصمت الشعري. وكان لب «سارق 
النار» عشرون عانا مخ العمن : 


في عدّد أعوام [-189) عقب موت رامدوء كان بول كلو ديل طائا: 
وصادف فيرثين العجوز على أرصفة باريس» واحتفظط في ذاكرته «بالصدمة 
على الإسفلت / صدمة عصا الحاج المسكين» وصدمة قدَمة العارجة؛ إنها 
ضيدنَة فكت تؤكد على إيقاع تفعياتها حيال نئي نصيحة فذه الشعري؛ هلا 
فطئلت: أيها الشاعرء هرا فضئّل» فضدّل؛ فضدل المُفرّد!» «عرج فيرلين هذاء 
وهذه المشية الجريحة ما بين السماء والأرض» يُعرّفان النتاج» والرجل» كذا 
كان رأي كلوديل. لا لبس هناك؛ ولا غموضء. بل ثنائية: «الملاك» و«البهيمة 
النعسانة»». وكلاهما يسعيان إلى «اذتعايش». إنسائية بل فى غاية الإنسانية 
الطافحة كانت مغامرة فيرلين» الكاثوليكي والخليع. ْ 


تعلتا راميو السريعتان: 

أما الشاعر رونيّه شار فقد صاح بإعجاب: («اشعدم ما فعلت بذهابك؛ يا 
ارتور رامبو! فنحن بعضنٌ الأفراد نرىء دونما برهان؛ أن السعادة ممكنة 
بصحبتك». إن فرلين وقد سحره «الشيطان المراهق»» و«كلوديل» الذي 
تلقى بمثابة وحي شعر «قديس شارنفيل»» و«جيرمان نوفؤ»» و«ديو 
لاروشيل»» لوجر قفي و«شار»: فإن جميعهم يصدةون رامبوء ولدن 
بمعزل عن كل برهنة. فالذهب؛ كان خيماوي الكلمة [أي التشاعر] وود وجده 
حا : «قد غيْروا بيت الشعر» كذا أعلن مالارميه خلال مؤدمر في جامعة 


-١ يارج‎ 


كأمبرودج . بوذ أن رغبة رآامبو الحقدقية في تجاوز بروميتيه 6ط بصمء2 [إلّه 
النار عند الإغريق] كانت رغبته النجاح حيث فشل المسيح» حسب رأيه؛ - 
«لم يستطع يسوع أن يقول شيئاً في السامرة» - رغبته في «تغيير الحياة». 
«الانطلاق فى المودة والضجّة القشيبتيّن» اللتين تغنى بهما «الاستضاءات 
الذهنية» (845١)؛‏ ترى: هل ينجم ذلك عن إقرار بالنشل» وهو استهلال 
لاختيار الصمت؟ فالرجل الشاب الذي يرحل عن العالم في السابعة والثلاثين 
من عمرهء وعقب بضع سنوات من الحياة العلنية؛» كان يعلم 5م هو ثري لغز 
سرهء وهذا ما أنحى عليه بالملامة الشووعي أذدريه يروتون في «بيان 
الذزعة السريائية الثاني» :)١910(‏ «ما من جدوى في النقاش مجددا حول 
رامبوء فهو مذنب أمامنا؛ فقّد أتاح ولم يجعل من المستحيل تمامء بعض 
التفسيرات التي دلحق العار بأفكار ه». 


ل خج١-‏ 


)19:١-18415(- نيتشه‎ - 


م 


«لايد أن تديى نكي لكي تسيطر على ديائك 
فَدكمنى لها تكرارا وديا . « 

(فريدريك ذيكشه ممعت طذاة ا1عنمة ددم 
«شكذا تكثم زارادشت»). 


رق هل البحر الأبيضن المتوسط يُلاحقه وسواس إنسان أسمى؟ لرّيما. 
فإن رواية «العذارى على الصخور» )١896(‏ للكاتب الإيطائي ألفا غنيريّ 
(الانحطاطي) ألا وهو الأديب داتوز يو د وصف شخص «كادوديو 
كترايز 6 الإبيقو ري المحب ذلحياة» الموالية للذزعة 1 مية؛ و الذي يجذده 

بعر المون إلى المّوت» واعلتاته بالاتخطاط والموض يِفَكْرَضنَ أنها تفضي 
إلى انبعاث «إنسان أسمى» من بين الأموات. و 1 واية الرمزية: 
«مافاركا» الموالية لنظرية المذهب المستقبليى )١11٠١(‏ للأديب مارينيتي 
الشاعرء يُجَمّدَ شخص «مافاركا» الإنسانَ الأسمى تحت مظاهر إنسان ذي 
نزعة مستقبلية» إنسان تكذوذوجيء يدينما يُشسدخص بطلا الكاتب الكريتي 
«كاز اندز اكيس»» أي «زوريا» وذقيضنه «بوس». الإنسان الأسمى يشدل 
داح تابع لمذهب الوجودية ويشيد بالحياة الدنووية. فالمداج , هذا مذتزم 
سانيا : وأوصاف الشخصيات الثلاث المختلفة جذاء وقد السو عرك دن 
منحى نيتشهء هي في الحين نفسه مختلفة كثيراً عن مفهوم نيتشه حول 
«الإنسان الأسمى». فشتانَ ما بين فلسفة نيتشه وما قد استطاعت أن توحيه 
للأدباء. وخلال عَقد :)١84-(‏ ليث هذا الفيلسوف موضوعاً للعديد من 
المناقنات؛ لكن أعماله قلما أضحت معروفة. 

94 .- 


وفي غضون القرن العشرين» ترك نيتشه أثره على توماس مان» 
وروبيرت موزيل. وخلافاً لكثيرين آخرين» تبدو أعمالهما على مزيد من 
التوافق مع فلسسدفته» وقد دَفعت بطابعها أسلويّهما ومواضيعيتهما [جملة 
مواضيعهما الخاصة] وإن تأثير فلسفته على الأدب الأوروبي. مذذ عوّد 
)١1840(‏ وحتى القرن العشرين, تأثير لا جدال فيه البَدة. 

حياة ثنيتشه وأعماله: 

قام الناقد جورج برائسء في مديئة كوبنهاغن وطوال شهري نيسان / 
أيار أي إيريل / مايوى يسلسلة من المحاضرات حول يوضبوج «فريدريك 
نيتشه». وفي السنة التالية» نشر باللغة الألمانية مقالة سُسَهْبَةٌ عنوانها؛ (المذهب 
ار اديكالي الأرستقر قراطي: دراسة عن فريدريك نيتشه). وإن مقالة «بر اندس» 
إلى جانب وصف حياة نيتشه الذي أنجزة الناقد والشاعر السويدي ولا 
تأوسون»» قد أسهما كلاهما بشدة في إخراج هذا الفقيه اللغوي والشاعر الألماني 
إلى النور» يعد أ لبك القراء يعرقونة معرفة سيكة وخلال زمن قصير. أصبح 
نيةأبة أنطلاقاً من سنوات »)١1830(‏ موضوع مناقشات وظاهرة ناخ في ثقافة 
نهاية القرن. اظل نيتشه وبرذدس يتراسلان باستمرار مذذ عام )١8410(‏ كما كان 
الناقاء إضافةٌ إلى هذاء من بين الذين تلقو ١‏ إحدى بطاقات الجنون الشهيرة إِبَّانَ 
أزمة اختلال عقل نيتشه في مدينة تورينوء خلال كانون الثاني / يناير سنة 
(4خخا): (بعد أن أكت فتنيه لم يكن مأثرة من مآثرك الأريبة أن تجدني! وما هو 
الأقسى؛ الآن» هو أن تتخلص مني - [التوقيع] «المصلوب»). 

ؤُلدَ نيتشه في ١١‏ تشرين الأول / أكتوبر »)١1844(‏ بمدينة روكن» 
وعقب دساف الفلسفة الكلاسيكيةء غين عام )١853(‏ أستاذ! في بال» حيث 
درس حتى استقالته لسبب صحي ) عأم (9/ام١).‏ وفيمأ بعد. أقأم باستمرار في 
إيطاليا وسويسراء حيث لبث في غالب الأحيان مريضاً ووحيداً. جداء واكك 
العديد من أعماله الكبرى حتى رُزئ بأزمته في تورينو. وبدءاأ من كانون 
الثاني / يناير (كهها) وحتى موته؛ في شهر أب / أغسطس »)١11٠٠١(‏ عاش 
منعز لا ذهنياً تحسدرا: وقد لقي العناية ولا في منزل والدته بمدينة نأمبورغ: 


]7ت 


وانطلاقاً من عام .)١1891(‏ في منزل شقيقته بمديذة وايمار. ومن بين 
الأشخاص النين سيدون لهم أهمية في نظر نيئشه أرروون روهد. وجاكوب 
بورخاردت» وفرائس أوفربك. وبول ريهء وبيتر غاست. ولُوَ اندرياس 
سالوميه - ول جرم أن ريشارد وكوزيما فاغنير هما اللذان يمهران بتأقيرهما 
الأعمق حياتة و فكرة 1 


ما بين أيولون وديوئيسوس!": 


في عام (1837) قرأ كتاب «شوبنهور» (العالم بمثابة إرادة وكتصور 
وإدراك حسي) وغيرت هذه القراءة التصور الذي بقي له عن ذاته» بصدفته فقيهاً 
ونا وكيلشيوفاً. وفي (ولادة المأساق أو النزعة الهيلينية ونزعة التشاؤمية 
عع نمه م26 لاما وإذ انطئق من المعارضة مأ بين ديو نيسوس وأبولون؛ 
رَسَمَ خطأً فالا ما بين الإرادة والعقل» وذلك هو انقطاح ختمٌَ بوسمه الفلسفة منذ 
تاريخ الإغريق القديم. وإن محاولة التقليد الفلسفي في الحرص على مبادئ 
العقلانية» والجانب الأبولوني لحو ارات «سقراط» قد أصبحا في نظره عاقبة 
تدهور طبيعي. أما هو فعوضاً عن إلغاء القطيعة» فسعى إلى إخنفائها بوسيلة 
أوهام وتفسيرات جديدة» بقصد إقصصاء ميدأ الإرادة الديوئيسيّة. وفي رأي أينسه: 
إن المَدَقدٌ الأوحيدء على نقيض ذلك» هو أن يستسلم المرة إلى الاستيحاء عن 
طريق عبادة ديونيسوس وفلسفة الكيئونة لما قبل سقراط (هيراكليتوس 
وإمبيدوكلس). وهذا ما لا يأذن به: لا تَرَهُّد «شوبنهور»» ولا التضحية بالحياة 
في المحبة المسيحية» ولا علمٌ الأخلاق لدى مذهب النزعة الإنسانية 
ع تازة أثنة متناطاء فذلك كله لا يمكن أن يطرأ إل على ضوء جمائية جديدة» كمأ يجد 
الإعراب عنها في موسيقى «فاغنر» وفي فنه «الكلي» لهام غمه.1. 

شكلت أعمال نيتشه نقطة انطلاق هامة بالنسية إلى مستقيل فلسفته. غير 
أن تحولات هام وعفيقة جرت فيما بعد في هذا المضمار. وهكذاء فإن الفن» 
مثلاء قَدَدَ وضعه المتفوق. فمئذٌ «ولادة المأسأة» حيث ث يُشكَل الفن سيقن واجب 


(*) أبولون: إله الجمال عند الإغريق. ونيوئيسوس: إله الخمر عند الإغريق. [المترجم] 


-١11- 


و التشاط الميتافيزوقي. [الماور اني] بحصر المعنى للحياة»» وحتى الأعمال 
اللاحقة حيث لبث الفن في غالب الأحيان - ولكن لا بصورة مشاركة - 
نوصسوناً بأنة وهم وكذب. وهذا مأ تَسَبّب ؛ عام :)١878(‏ بقطيعة مخ «فاغئر» 
الذي ستو صف 00 لت نزعته الرومانسية المتأخرة فنا ومنعطفة 
المسيحي» بأنها. أضينافة من الكذب والمخاتلة تقوم بوظيفة الدين ذاتهاء طوال 
قرون. وانطلاقاً من مؤلفه: «إنساني» إنساني بمقدار مُفرط» 0 0 
راح نيتشه يطور أسلوبَة الدكمي ا وجعل أسذوبه عر 1 أمفنف 
فكرته تنفكك في أشكال راديكالية ذات عناصر متعدّدة. 


إرادة الصود: 

إن مفهوم الإرادة» بعد ظهوره في «ولادة المأساة» تحول إلى مفهوم أوسع 
نطاقاً لإرادة الذوة والاقتدار. وفي كل مكان حيث يتواجك شيء من الحياة» فثمة 
إرادةً تعرب عن ذاتها. والتفسير هو إرادة منح معنئّ للعالم. وكلما يعرض تفسير 
معيّنٌ المزيد من آفاق الاحتمالات؛ كلما أصبحت إرادة التوصل إلى هذا المعنى؛ 
على مزيد من العظمة؛ وليست كذا مأثرة عظيمة على منال الضعفاء. فالضعفاء 
يلتجؤون إلى الوهم: وهو أنه لا يتواجد سوى معنى واحد يُعطى للعبث [العبثية] 
(6:نةعوطف) - والإيمان «باله>» هو أحد هذه الأوهام الأشد انتشارا. فالانقطاع 
عن أوهام الأفسيرات المُعَولمَة 5مامدفلهاماع يعني القطيعة: قبل كل شيء؛ مع 
تزهّد الفكرة المسيحيّة» واتخاذ القرار بأن 'لله' مات» وتكليف المرء ذاته بمهمة 
إعادته تقييم جميع القيم. 

إلى جانب «إرادة القوة»» هناك تصوراته حول «إنسان متفوق أسمى» 


و«عودة أبدية» فهي تلبت وجوه مركزية تظهر في : «هكذا تكلم زارادشت» 
لط (خم ا-دمخا ا ). ولا تستمد فكرة إنسان أسمى منبعها من الئثل 


العليا لعرق من الأسياد: : «الأرستقراطيين»» أسياد شقر وذوي عضلات مفتولة. 
فالإنسان المتفوق الأسمى بيس في غياب قد بملتطية موت 'انثد' أن وده 


)١(‏ المتسم بأفوال مأثوره. (المترجم) 


91 


يلك 


الهامة لتثفهم ذاتي الاستقلال ايد عن العاذم ذاتيأً» بمعزل عن كل أصناف 
الفس الماوراني [الميتافيزيقي] ولايد لهذا الانتصار أن يحدث دون وا 
فلييس له نهاية بل يتدكرر باستمرار. كذا هو الإنسان المتفوق الأسمى - وأقلة 
في الكثير من التفسيرات - فهو مشاركٍ لمذهوم اذعودة الأبدية: «عليك أن 
دعيش لكي تدّحكم بحياتك و تتمنى ثها تكرار! أبديا». وأن 0 هذا التبرير لعاذم 
جديد» عالْم يدعوه 20550016 [عاتم فلسفة الكون] يُشار إليه بتعبير لاتيني» 
أي «الخلقة الأبدية» (05هغ1صعاعة 5 ناانتصصش) «تتألق فيه 0 شمس المعرقة 
عذد قيلولة الظهيرة» وتلتف أفعى الأبدية في ضدوء الشمس - وذلك هو 
عصرهماء يا أخوتي من الجنوب». إن «إرادة القوة»» «الإنسان الأسمى» 
«العودة الأيدية للشيء ذاته»» فكل هذا لا يُشكل «جوهر» فلسفة نيتشه. فهذه 
العناصر هي في تحركية إتجديد مستس عع مدعدمد] أيدية؛ في فق رؤيا 
مُناهضدة للميتافيزيقا ومعارضة لتيار العالم التشاؤمي. وإن قارئ نيتشه 3 . بُحَثُ 
بذلك على أن يخلق لذاته قراءةٌ أو عدةٌ قراءات لنصوصه وللعادم. 


فعلى العكس من ذلك. 2 م إمكانية التغلب؛ ومن قٍُ ددم الخطوط 


تأخثير «زراد شت : 

دُدْرَكُ «الإنسان الأسمى» خلال عقد )١18940(‏ بمثابة فكرة فلسفة نيتشه 
المركزية» وأزهرت تصورات لا حصن لعددها عن «الإنسان الأسمىي»»: في 
فنون عهد الانحطاط وأديه. وللمرة الأولى تمت صياغة هذه الفكرة فى 
زارادوسترا. وتلقى القرّاء هذا النتاج بصفته التعيور الشامل «لتعليم» نيتشه 
وخلال سذوات »:)١830(‏ سحر هذا العمل النخبة الأدبية ' فهو فلسفي في نذّره» 
وشعري في أسلوبه وكتابي [أو يبلي ع بن اأطلظ قددية إلى الكتب المقدسة] في 
أمثاله. و«نبوي» في ذهجته. وإن التصور فيه عن «الإنسان الجديد» الذي 
يتغلب «خلال ثعبه وطيرانه ورقصه» عَلَئ أصناف الضصيق والشْدّة 
الميتافيزيقية؛ وعلى آلام شعب بات تُستعيّداً في فرديّة تفوق الإنسان» وعلى 
َوه خالدَة تعدد النظمٌ في الْقدِم فيُصبح صورة نموذج «جديد» لتلفنان. ويُعاد 
التساؤل عن الدين المسيحي وعلم الأخلاق» وذلك خلال عقد )١/880(‏ وفي! 


جع ات 


«المعرفة اليهجة» :))١8857(‏ يصف هذا التو لله ما بين أمور أخرى. نموذج 
إنسان جديد ينعم بمزيد من الحرية؛ ومع «تجاوز الخير والشر» )١885(‏ 
بعال لعب «قناع الحقيقة»: وفي «سلالة علم الأخلاق» 00 ثمة هجاء 
«الأخلاق العبيد»: أي عدم الأخلاق المسيحي. ونجد كل هذا أيضاً في الأعمال 
المتأخرة زمنياً: «غسق الأصنام» (884١-1884)؛‏ وفلسفة هذا الكتاب يتم 
تأقينها بُعنف ضريات المطرقة؛ كمأ في: «المسيح الدجال» .)١1888(‏ 

أَمّا كتاب «ها هو الرجل» (155020 ءعءء5) فهو «سيرة حياة» نيئشهء ودم 
يصدر إلا عام 8 4 ا لأن | «زاراثوسترا» عمل فلسفي ملي ء بالاستعارات 
والرموزء وغالبا ما تظل. حيبي مُستَغلقة وذات تفسير دُعْقَد وتم اعتبار نيةة..ه 
فيلو فاً شاعرا _- مقتسماً هذا القَدَوَ مع كيركغارد -. بيذ أن أسلوب كتاية 
نيئتشه يس شعرياً» بالمعنى التقليدي لهذه الافظة. إن أسلوبه 0 تُركية 
ا لطريقة شهمه الفلسفة. وهكذا يظهر في «هكذا تكام زرادشت». 
في حكم أمثاته: ‏ في «تقريظ أديونيسوس» (خ.خ8١).؛‏ وكذلك في الدراما 
الصغيرة وأشيةوكل» | اا ااه )١‏ المسدتوحاة من هولدرلينغ. فاللغة 
والكتابة تعربان عن ازدراء ذكرة دتمرد على القيم الأخلاقية والعلمية والدينية. 
وإن نظريته حول «مذهب المنظورية» [ عساعةءءمموم: يقول بأن كل 
معرفة تدون نسبية] هي التعبير عن ذلك: فمن الممكن أن يُفسّر العالم بجم 
عديد من الطرق. وليس للتفسيرات عينها أي طابع حقيقة أبدية؛ فهي بالأحرى 
أضئاقف منظور موقتة إلى جانب أصئناف سدواهأ وفي المواضيع ذاتها. 

على نحو عقارق كين اما الطريقة التي يتوسل بها نيتشه ا 
سيمأ في «هكذا تكلم زرادشتث» - فينتقد بشدة» ويسخرية: الشعراء: في ر غبتهم 
أن يكوذوا «راديكاليين»» : فوم يللو مجئدا وبدقة الظشروف التي من المفترض 
أن يتعام «الإنسان الأسمى» التفوّق عليها. ويبدو العديد من المؤلفين المتأثرين 
بنيتشه أنهم اكتفوا بسلوكهم داخل نصوصهه ولم يسعوا إلا وراء تعابير أنيقة: 
غزيرة الإيحاء و«راديكالية» حول كل شيء وحول لا شيء. وهكذا فإن ستيفان 
جورج يبدو أنه يستخدم نصوص انيتشه ولاسيما «زارادوسترا» كمثل) مرأة 
اعتياطية لتصوراته الخاصة. علاوة على الجنون؛ فأعظم ما رز به نيش 
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من شقاء هو نجاحه. فطوال العديد من السنوات؛ كان قَدَرْهُ كونة مفكرأ وفقاً 
تلذوق ب الدارجء ووشيطا لوحي الأدب» المُورد لجُمل ارك لذدوات 
متذوقي فنون الجمال. وكثيرون من رأوا أنهم يفهمون الفيلسوف لأنهم أحيوا 
الفنان» وكان هذا الإعجاب الأدبي يُصَرةْ مشبوهاً في نظر الفلاسفة الحقيقيين 
(وأحد من هؤلاء الفرقاء ذم يكن 527 على خطأ)» دذا لاحظء منذ عام 
0 جديوفاني بأبيني في مؤلفه: «الند». 

تلا عب 0 

كثيرون هم قرا ند نيتشه الجديون الذين عدلوا عن إشارتهم إلى شخصية 
واحدة أو فكرة واحدة بصلا (جوهر) فلسفته. بل على نقيض ذلك» فإنهم 
0 دونما هوادة على أن نصوصة تمتدعم عمدا عن التجمع. وقد كتب 
نيتشه ؛ «لست على ما يكفي من الاطلاع لكي أنتمي إلى مذهب - وحتى لا 
اليه مذهبي». وظلت مهمته بالأحرى الإشارة 5 إلى طرة قَّ ممكنة تذوله «نعم» 
للحياة ودلا مك كز للااناً تشدّمل عليه واقعةٌ الحياة. وكفرك تماماً دو تصنو صدةه 
بمثابة صنف يُعارضْ الوحدة. وأثار «جاك ديريدا» قضية معرفتنا إن (لم يكن 
نيتشه مع كير كغارد أحد اأرجال النادرين لإنتاج اسمه من جديد» ولأثللاعب 
بالدذو اقيع» و الأقنعة. والهويات). 


-9113- 


تت 4 ينتديرة - 
عه للستت (1855-؟١51١ا)‏ 


«السؤال دون إجابة والشك و اثلايقين والسر 
هذا هو جديمي..» 


(أي غست سكر يذدبرغ هده 5 فاسخط5 أكناودف. ١.‏ ) 


للأديب أوغست ستريندبرغ شهرة إنسان مجدون؛ إنسان يكره النساء. 
كاتب يعرض في مسرحياته الدرامية الكثيية» وبدون وسواسء حياته الخاصة 
وحياة الآخرين. وفي أغلب الأحيان المفرطة:» ذنسى أنه هو بذاته 5د أخرج 
على المسرح خرافة ستريندبرخ. 

حياة تماؤها التناقضات: 

حسب ألفاظه هو ولد «ستريندبرغ» في زمن قديم هنيء حيث البثت 
القناديل على الزيت2» وعريات الخيول للمسافرين» وروايات بثمائنية من 
المجلدات. وتوفى فى مدينة مسقط رأسه» ستوكهولم» بعد اكتشاقه عصر 
البخار والكهرياء» وبعد أن عاش حياة مُترحل. وعقب بكالوريته» عكف على 
دراسات الفقون ...وا لانن و القلب :ولد رده أية بولكذة فنا ورا وله أن ينتفن 
التمثيل فأخفق. وفي غضون أطول فترة من حياته» عاش «ستريندبرغ» من 
كتاباته. 5صدني في البداية» دم بنجاح روايته «الغرفة الحمراء» (5/ام١).‏ 
وخلال فترة أخرى» دم استخدامه في المكتبة الملكيةه مسؤولا عن داثرة تاريخ 
الفن» ودائرة الخرائطية: ودائرة علم حضارة الصين. وأحبٌ «ستريندبرغ» 


حياع وت 


مديئة ستوكهوتم وشاطئها الذي تحف به الجزر. غير أنه ابتعءد عن وطذه 
طوال أكشر من عشرة أعوام في أوروبا؛ بياريس وبرئلين وكويذهاغن» ولم 
تكن أية زوجة من زوجاته الثلاث سويدية» ولم تكن واحدة منهن مناسبة لمثله 
الأعلى. لم يَقَم «ستريندبرغ» بتجربة الشغل الجسدي ولم يعرف شيئاً عن 
الطبيعة. والتجارب التي يصنها ناجمة بالأحرى عن جو الحياة الحميمة: 
الزوجان» الجنسء» الشهوة الشبقية. ويُعارض مواضيعيتة [جملة موضوعاته 
القاضية 38م ]هذه فكيؤارة شرسة. فإن حنّة الدقيق بالملاحظة 
الأخيان. الهو اك النوسة .عين الصيهف» .والتتترق. بقراءاته ‏ الكقرة أنذة 
بمعارف انتقائية» من الكيمياء إلى التنجيم وإلى إخضاع القوى الخفية للسيطرة 
البشرية 001١‏ ومن اللسانيات إلى السيدوذوجيا. فثمة كلق مسدّمر. 
و مُنتج؛ يجعله يُغَيّر آراءه دون هوادة. فهو مُلحدء فوضدويء اشتراكي 
وخيميائي»ء مسيحي متصوف» جم الحماس في المساجلة: يتحر دونما 
انقطاح لا بيت عن اتصاله الدائم ِأَجَدُ الأفكار ؛ وقد شابة البعضن تبَحَرَهُ في 
المعارف بتبر «غوته». بِيدَ أنه كان نوعا فيستيريا من «غوته». ١‏ موكيا 
مثاليأء بل رجلاً عصرياً على قلق وتمزق. 


مُلاحظ المجتمع: 
نشر «سترينديرغ» أعمالّة طوال المزيد من أربعين عاماً ونيّف. وراحت 
أعماله الهائلة تكشف هويته الأدبية» فكان دواليك: مؤرخ الثقافة» فقيهاً لغوياء رساماً 
بالألوان» شاعراء روائيأء مؤلفا مسرحياً.. وحرر كتباته عن الدين» والسياسة: 
النساء بالطبع. وتناول ملفات عديدة - التعليم نزعة الواقعية» التاريخ ٠-‏ على 
سبيل المثال في الروايات: «قارع الأجراس الرومنسي في رانو»: هي رواية 
تتحدث عن مَل الحواس» و«أناسٌ من همسو») (/0ع1 1): هى رواية تشتمل 
على وصف فتاهي لحياة لقنن خرن أله يحفكة موقا سوسا قحاذ بخاصة 
شهرته في الأدب العالمي؛ مع كويد سرريكية ونينءدزية قات :سهرية أحالت 
ومسرحيات درامية للسلوك الديني» ودراسات سيكولوجية؛ ومسرح تاريخي 
يزدان بمشاهد عظيمة» ومسرحيات صغيرة من فصل واحد. 
ات 


بدأ «ستريندبرغ» نشاطه مستعيداً التساؤل عن المؤسسات الاجتماعية 
والدينية: فأعماله الحاسمة متشرّبة بالمثل الأعلى الديمقر اطي / الراديكالي 
للحرية؛ وبنزعة شكوكية أساسية. وقد كتب: «المعلم أولوك» )١07(‏ فيما 
عكف على التفكر في الكومٌونة بباريس إحركة سياسية حدثت ك في باريس بعد 
حرب »!١/0+١‏ وجرت حوادث هذه المسرحية خلال الضدع ‏ في السويده 
فكانت فئرة انتقال حيث تتأرجح مفاهيم الصواب والخطأء مفاهوة الحقيقة 
والبهتان. وإن أولوف هو الشخص الكبير الأول «لستريندبرغ»؛ فهو موسوم 
بالارتياب» ومتمزق ما بين الذوروي «غيرت بوكبراتتاره»» الذي انتهى به الأمر 
إلئ وصصفه بأنه «خائن»: وبين الملك «غوستاف فازا» البرغماتي [النفعي]. 
وأنجّزت هذه المسرحية القطيعة مع تقاليد الدراما التاريخية: فالأفكار في العمل 
المسرحي» وليست الشخصيات على شيء من التماسك المتراص. 

وإن البطل «أرفيدفولك»» دمثل مغامر» هو من نتبدّد أوهائه في 
«الغرفة الحمراء»» ويذهب بناء من خلال «نسيج من البهتان» في المجتمع. 
و تدخل هذه الرواية الناقدة / الاجتماعية «الاختراق» العصر يِ في السويد. 
وقد فضتّل ستريندبرغ»» على اتساع مدى الملحمة أنتلوها. الثديا متروعاً 
وظييفياً: سقو قد نجم من ملاحظات دقيقة غائباً ما تنزح إلى الكاريكاتور 
الساخر. ونجد من جديد هذه النزعة في المشاهد السوريالية ذهجاته في: 
«البيارق السوداء» .)١9350(‏ وفي: «المتزوجون» (18/85-01882))؛ لاجد 
للأخيار أن تليق أدمية المجتمع في الصلات ما بين الجنسين» نضا م 
يعانيه المرء في مكافحته هذه الظاهرة. ومذذ مؤلفه «المملكة الدديدة» 
(0885)» بات الأديب شخصاً غير مرغوب فيه لدى المجتمع السويدي 
الصالح الذي رفع عليه دعوى تجديف. وفي الحين ذاته؛ صدمت تصورادّه 
المناهضة للحركة النسوية (5ءة1صامة8#مف) وعن الزوجين» عددا من تابعديه 
وأبعدتهم عنه. وفي أعقاب كل هذه الضجة عزف «ستريذدبرخ» عن ند 
المجتمع الديموقراطي سعيا إلى دراسات سيكولوجية لأوساط الأرستقراطيين 
والمثكفين» فكتب «تشريحات حيوانية حيّة» .)١8410(‏ وإذ طفق يستوحي 
سيدولوجيا الإيحاء رغب في أن ددم بدقة وموضوعية» «معركة الأدمغة». 
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فإن أعماله «الأب» »)١1841(‏ و«الانسة جوليا»ه (1888)ء و«الدائذون» 
(186) قد عالجت كلها الموضوح المركزي للمعركة ما بين الجنسين. وبيان 
مؤلفاته الهامة في المسرح الموالي لنزعة المذهب الطبيعي سوف يحررة 
المؤلف في تمهود لروايته: «على شاطئ البحر الفسيح» ُ) 6 وهي 
الرواية الأخيرة لهذه المرحئة الأولى من أعماله» حيث ينعم البطل مبُورغ»»: 
وهو إنسان أُسمى» بحساسية عظيمة. ويّلقى حَتَفةُ غريقاً في لجة البحر أي في 
«أم الجميع»»؛ وقد مهرت هذه الرواية بطابعها جميع عصره. 


شكوك وترددات: 
في منتصف عقد السذوات / 0/0 رْزئ «ستريندبرخٌ» بأزمة عنيفة 
أفضت به إلى أن يُعيد النظر إعادة كاملة في تصوره العالم. وخرّج من هذا 
الأمر مؤلف غريب عن الارتداد إلى 'ادله' وهو: «الجحيم» :)١18317(‏ فدّد 
اعتّد الكاتب أنه مُلاحق من قبل قوى رديئة وقد وقع تحت سيطرتهاء وراح 
تسن 'الزعاجفه اتحك: إضدواء. لذ وخزركة. رةه .فينا: “رقن مدق 
بالانطراعلت: الفنحية ولظل: وقطدة رن كزعة طبرموق4 فإن جهو هذا الاين 
كان يرتدي سمة عصرية. ورغم تأطر العالم الديني» فالعالم ليس له مركز 
بتاكو منطقياً: وفيٍ حيّلن «الله» ومكانة؛ ثمة «قوى» منتشرة وهي تارةٌ 
سلطات تطلقة وتارةٌ أخرى أصناف من عدم الأهلية المتبجّحة. غير أن كل 
شيء بوسعه التغيرء وفي النهاية» تأرجح هذا الأديبْ ما بين الريبة والإيمان. 
فقال؛ «تظل المسألة هذه دون إجابة» ذهناك الثدك؛» واللايقين» والغموض. 
وهذا هو جحيمي!» [جحيم كل من لا يؤمن]. 
أما المحاولات الأدبية؛ خلال الأعو ام اللاحقة: فقد استعادت تقليدأ أكيناً 
من الذوح الديني والصوفيء ولكنة في عالم فأسد أخلاقياً افتقذ استقرارة؛ وهذه 
المحاولات جعلت من «ستريندبرغ» ميقكرا لأدراما العصدرية؛: إن لم دكن 
تابعة للنزعة العصرية» فهي تؤذن بالمذهب السريالي وحتى باللامعقول أي 
بالعبثي. وفي مؤلفه «طريق دمشق» (814١)؛‏ ينغمس الجميع وكل شيء في 
شبه واقع حقيقي يتعذر تدديذه وتعريفه. فالشخصيات بيادق لعب غامض. 


ل ث؟ 1 


حيث أذسي 5 ما يستحيل إثبائه أو تحديد هويته» وحيث تطمس تغيرات المقاييس 
والتدولات إحداثيات العام المقر وء المتينة: العمل» الحدّزء الزمان» الفرد - 
فإن «ستريندبر ع« هو أيضاً معاصرٌ ننظريات أينشتاين : در ىَّ أين أنا؟ أين 
كذت؟ شل حان اذربيع أم انُشْئَاء أم الصيف؟ في أي قرن أعيش» في أي كون؟ هل 
أنا طفل أم شيخ عجوزء رجل أه امرأة إله أم يطان؟ من أذت؟ هل أنت أنتء أم 
أذت أنا؟ هل هي أحشائي الدي أراها حوئي؟ هل ما أراه حوثي نجوم أم انعكاسات 
عصبية في عيني؟ هل هو اثماء أم هي عبرات ناظري). 
حملت مسرحيات الأديب الأخيرة السمة العميقة من الارتياب 

الأونطولوجى [عذم الكينونة]. وفى الدراما «خُذم» )١3١١(‏ استخدم بشكل ألى 
التكرارات؛ والتحولات» وتغيرات الديكور المنزلقة. فالحلبُ والشعر. وحقيقة 
الواقع» 3 تكو اجد في ماود الأهواء هذه. ولا لتدمم هذه المشاهد حول عقدة 
وحم هي ذاتهاء لأنها تتمحور على نحو بلاغي حول الموضوع؛ «قلاً 

نتحسدر على الإنسانية!». وفي مؤلفه «رقصة المنيّة» )0 ). راوح الدديث 
مكانه في نزاح الزواج. نزاح واقعي على نحو إظاه . وبالمقابل» تعذم القبطان 
فيه بعضص الأمور عن الحياة والوفاة. وتَدِدّى تلد بإشارات ناطقة بليغة. وثمة 
طرق بصرية مُحَكمَة تحطم المنحى الموالي للواقعية 6:نلهد6: وتجعل المرء 
في وجود نزاع ميتافيزيقي خلف هذا الجحيم الدذنيوي. وحتى المسرحيات 
الدرامية التاريخية» كمثل «شارل الثاني عشر» .)١11١١(‏ تشتمل على بعضص 
الانطباعات النرجسية. وفي األمسرح «الحميمي» يمدينة ستوكهولم: «منزل 
محروق»» «البجع»» «سوناتا الأشباح»: وقد كتيت عام (/ا.4 (١‏ تقوم المنازل 
بالدور الرئيسي. وكذلك المنازل الكثيبة. فالأديب يختبر هنا أشكالا درامدية 
جديدة دتؤذن بمسرح اللامعقول» مسرح العبث. 


السير الذانيف علط مد عع 10 دامانات: 
احتل «ستريندبرغ» الكاتب المسرحي مكانة بِيّدةٌ في الأدب العالمي. 
وكان كديرا باستحقاة ق آخر. أن وهو لقب كاتب السيّر الذاتية. وبالمزود على 


تلك كان يتوخي أن ينشر تحت العنوان ذاثه اثنتى عشرة من مسر حياته التى 
بقى يعتدرها بمثابة سير ذاتية. ومنها ما يلى: «ابن الخادمة» )١885(‏ وهىي 


نات 


مسرحية تروي قصة لد تنتمي إلى مذهب الطبيعية» قصة حياة تعتمد التطور 
الثقافي و الفني. وثمة إنزافية معثوه» لاخ 81خ )ل بعذوان فرنسي وهي 
رواية حب بأهر ومتلق» في أن 57 وسرذ وقاذعها معقدء بينما أخذ الوصف 
الأشخصبي الذاتي في «و حدد» 8 0 يتجنب كل سرد صريح للحو ادث؛ 
بينما تبنت رواية دهي وهو» 20 06 التخيل الوهمي للسيرة الذاتية في 
زاوية رسائلية. وكانت هذه الستسذة الكبيرة من الانطباعات الذاتية تترحل 


فوا ما بين التخيل الوهمي والوثائق الإنسانية الأصيلة. وإن خرافة «أوغست 
ستريذبرخ» تشكل في هذه السلسلة المادة الأولى لكتابة تنيذ احترام التخوم 
القائمة ما بين شتى الفنون الأدبية. ْ 

خلال السير الذاتية اني تعكس مسيرة «ستريذلبرخ» صوب الذزعة 
العصرية؛ يتفكك العالم أكثر فأكثرء بمقدار ما تكتب الحياة من جديد. فمؤلف 
«ابن الخادمة» يرفض» في آخر المطاف» أن يوضح هوية الشخص الرئيسي: 
بل ينصح بالأحرى المطالع بأن يخلق لذاكه توليفتة الخاضة بدءا من صفحات 
النص الألف. و المعتوه الذي يتكلم في «مرافعة مجنون» ذم يتعلم شيئاء لا عن 
النساء ولا عن نفسه: اتويت الختام» في مهب رياح الظذون والتولات الشائعة 
والشك. أما في لدم فعالم بأسره يتذكك 6 في طاقات تليث 
تكحركة وفيٍ إشارات تعصى على الفهم والإدراك. آم في «و حيد» فيصير 
الششاعرء أخير أ قادرا على قبوله هذا الوضع. فد أصبح اذشك والثكاب مكيياً 
واندفاعاً مُنتجَيْن نتجيّن. أما التحرور فهو جمالي: والشاعر كفنان الم يعد منددذ بط 
حياته المعثية. وبمقدور الذكريات» كمدثل «دٌكمّبَات في لعب بناء»: «كشف 
النقاب عن 5 شتى ألوانها السطحية». وقد اقترينا الآن د من مذهب شعري 
عاض ,بالكل :يمتفتة :زهان بجمالية ‏ على عالم عصتري بد ير دا والغدية. ين 
الوجوه الصغيرة. 


- 7ت 


رون 


تشيعخوف 
نكما -/؟ا.؟19) 


«سدقا لفلسفة عظماء هذا العائم!» 
(أنطون بافتوذيكشس كشيخوف بملاعء7 .4.2) 


اننفاً لفلسدفة عظماء هذا العاذم!» دذا كتب تشيخوف» ذات يوم في 
إحدى رسائله. وكانت هذه الملاحظة نحي بصدورة رئيسية. لبره فى 
اعمس ومعاأصره «ليون تو أستوي» الكبير. [فهذه الفلسفة] لا تساوي ]5 


حتى بغلة من «خو لستومير». وفي الأدب» أي تنظير لا يساوي صورة فندية 
حدّة. فعلى الأدب» كما لبث تشيذوف يؤكد» أن يصف «الحياة كمأ هي في 


حقيقة الواقع». بيد أن «الكتابة عن سقراط سول من الكتابه عن فتاه شادة 
أو طاهية». وإن الهدف هو وصف الحياة انتفيلي” بدقة» وهو الهدف الذي 
توخأه تشيخوف أذاته في عمذه الأنبي. مختاراء بمدعرفته تأواقع. الصعوبة 
بأسم فائدة الأدب . 


الوصف الدقيق (الحياة الحقيقية: 

إن أبطال مؤلفات تشيخوف يُثيرون الدهشة إذ نقارنهم بعمائقة الفكر 
والأشخاص النين يتميزون عن عامة الناس في روايات «تولسدوي»» وهناك 
المزدد أيضاً في روايات دو ستووفسكي. فأبطال تشيخوف يتفوقون بالواقعرة 
الرومية وبالمألوف نهم في أن 0 أقل إثارة للاهتمام وأدق . تمثيلاً لما هو 
الفرد البشري» ويشبهون أي واج من بني البشدر. ويشكل الإنسان الوسطء 
الإنسان اليومي؛ ما كود فاك وما هو الموضوحٌ الأساسي لأعمال 


ل 


تشيذوف: فالأديب يجهد في كل مرة أن يُظهر «من أية نوعية هي الحياة 
الرومية»» كما يعكف على دو ضبيح عقدة التفاصيل الدقيقة جد التي تكن 
العلاقات بين الناس. وهنا بالذات» يكمن أحد أسرار شمولية عمل البشرية التى 
تقوم بكافتها على أساس الحقيقة الروسية إبان ختام القرن )١1(‏ وبداية القرن 
العشرين. وإن الموضوعية والعدالة هما الأثمن في الوجود في نظر فنان مأ 
وبقي تشيخوف يرى أن الأمر الهام بالا بالنظر إلى الأديب لا أن يجده وحتى نا 
أن ينشر الإجابة على الأسئلة التي يطرحهاء بل أن يطرح «الأسئئة الُوفقة». 
وكانت هذه الفكرة غريبة عن العالم الأدبي الروسي. خلال ذاك العصر الذي 
جمع عددا من الأستاذة والمتنيون؛ وذم يكف النقّد عن اتهامه المؤ 5 بالنسبويّة 
301915106[ بل اتهمه 5 باللاميالاة. ومع ذلك لم دكن أغمال تشيذوف 
محفوزة برفض الإجابة بحدٌ ذاتها» بل محفوزة بالحرص على تمييزه ما هو 
عادل في طريقة طرح الأسئلة. وقبل كل شيء» إنما في طريقة سؤاله وفي 
رؤياه للعلام» قد كمنت أصالة هذا الروائي. 


حكايات: أقاصيص : مسرح: 
اختار تشيخوف فنوناً أدبية اعتبرها تولستوي. ودوستويفسكي فنوناً تآنوية: 
فد عزف عن الرواية توف » حكايات وأقأصيص. فسطر المثات منها؛ كما أنتج 
شنا مسرحيات (سبع منها هامة وعشر توي وقد اعترف (بأنها لا تتقدد بأي 
سي ع من قواعد الفن المسرحي) نكن ما قد تميلٌّ بى ونفحتة الخلافة» 5د جعلة 
منة يلق أ لأعظم المؤلفين ما بين المعاصرين» نأصوة لذ امصتير وحي لغمرة 
00 النثرية» ومن الفن المسرحيء طوال القرن العشرين» وعبر العالم 
سره. وكان اختيار هذه الفنون الأدبية الثلاثة ولد الصددفةء» ولكن» جزئيا 
وحسئب. فقد قام تشيخوف في استهلال أعماله الأدبية. حينما لم وَل اتلميذا فين 
النخوسة الكنوية تاليف ذواما عظيبة لوحت قلما في التقليد الروائي 0 
المتسم بإشكائيده لأي علم طرح المشكلة: عدب ددةاطهءم]. 
مثلاً: بلاتونوف البطل هو أستاذ في الريف» زير نساء رغماً عنه» وله من 
الأخلاق والعادات ما هو غير رزينء وله من المواقف ما هو متحدٌ ومع ذلك. 


حج 17ت 


فهو يتوق بشدة إلى أن يكتشف سبب وجوده وعلته. وفي مخاطباته ذاتة 
[مونولوجات]» رفع بلاتونوف الدعوى على ذاته؛ وكذلك على كل ما يجاوره. 
وكان هذا الكاتب» خلال الفتوة متأثرا هو أيضاً بالفن الميلودرامي الفرئسي 
(وبقي تشيخوف في فتوته» مشغوفاً بالمسرح)» ولكن» علاوة على لكر نحن 
نحزر فيه مد ما سوف يحفز هذا الأديب. فيما بعدء طوال تدرج أعماله. 
ولكونه حفيدا لروسي فلاح تابع لإقطاعي. وابنا لروسي قال في مدينة تاغانرور 
الريفية؛ د تابع دروسه في كلية الطب بموسكو. وإذاك» عل نفيتة بأمل الدحخول 
في عالم الأدب الروسيء عبر بوابته الكبيرة. لكن المسرح الإمبراطوري في 
«مالي» رفض مسرحيته ولم يستطع إخراجها. وفيما كان حينئذ في العشرين من 
عمره» مجهولاً ذدى الجميع» غادر المسلك الملكي واندرج في طريق مُوارب 
بمقدار أشدٌء وطفق يعمل من أجل صحف صغيرة فكاهية. 

مسرحيته الثآنية الكبيرة ذم يعرفها الجمهور 5 بعد ذلك بسبعة أعوام. 
غير أنه طوال هذه السنوات السبع» لم يوقف مشوار أعماله بل على ذقيض 
ذلك. وإذ توجب عليه النضال من أجل البقاء» قام بتكثيف عدد أعماله الأدبية 
الصغيرة. وكان على أجوره الهزيلة أن تتيح له كسب معيشته ومتابعة 
دروسه: بل أيضاً أن يُسدي العون لوالديه» وشقيقته» وأخوته. وفي غضون 
هذه الأو قات الصعبة» ألف أعماله التي تحمل بالأكثر سمة الفرح والبهجة: 
واغائنا ما لكك سير 6و كشتكة تفحرر نا تقار كييةة نن الحكايات: 
و 506665 [نوخ من الكوموديا الإسبانية]» والهزليات الساخرة والمهازل 
المرحة. وعذدما صار صحفياً وطبيباء وسّع بالتدرج نظاق ملاحظته.. وفضئل 
معالجة «مواضيع تنعم بمزيد من الرصانة» (مع أن الفكاهة المرحة لم تغادر 
نا أعماله» وطفق يُسهب في قصصه. فددت أوصاف الشخصيات 
سيكولوجية؛ ودراسات لبعض الأوضاع وبعض الطباح. وفيما ظل يؤلف 
سنا ظهرت في الصيففة: تعلم الإيجاز (الذي وصفه) بأنه «شقيق الموهية 
والنبوخ»» وشفعة ببلاغة التفاصيل. وراح يصف مشاهد الحياة الوومية وصفاً 
دقيقاً» وايتكر حوارات حول أوفر المواضيع تفاهة. إِذ وجد في هذا | 7 
ينضب من اأوحي. 


-١ا/ج‎ 


إن نثر هذا الروائي يعطي وصفاً واسع الإرجاء وبصورة استقائية 
للحياة في روسيا. فهو يقدم» من خلال العديد من الشخصيات والأوضاع: 
الكثير من جو انب هذه الحياة. بيد أن اتديخوف وضع 5 :كوفاً نفسه إلى جانب 
وجهة النظر ذاتهاء مبتكرا بذلك لمؤلجا جديدا من العمل. وأولى اهتمامه؛ قبل 
كل شيء. ذضمير بطذه؛ لأمحاولات التى يقوم بها هذا الرجل العادي بقصد 
التوجّه في الحيات فنع من الاستيعاء [أي: الانتقال إلى درجة الوعي] العمل 
الرئيسي لحكاياته ثم لمسرحياته. وعلى حين بغتة» يكتشف المرةٌ جائباً جديدا 
وغين :منتظو مق الحياة فررفصرة أفكاري الماضية إوأوهامه. . وإن المشاجرات؛: 
ا وطذقات الرصاص. والمبارزات. وجل ما يُكتشف من الأحدداث لم 
يعد سوى مظاهر. وحجج تثقارب 556 من منح الاستيعاء هذا. وبالثاني 
هناك انطباع من «جمود الحركة المسرحية»: همتع 2 هل) جمود ند تثيرة أعمائه. 
غير أن تتابع الحوادث المسرحية يبقى هنا ماثلاء لكنه ل مختلفة. فم 
يعد 'الأمن يعني الأحداث أو الطارئة منهاء بل ذيو لا ونتاج بوسع هذه الأدداث 
أن دَوَلدها على البطل الذي يعيشهاء وعلى وعيه وضميره. والأمر يعني تغير 
الموقف الذي يحدث في سريرة البطل» حيال هذه الظاهرة أو تلك: حيال 
الانتقال من «الانطباح» إلى مجرد «اليقين». 
على هذه الوتيرة؛ بدأ إيفانوف» الشخصية الهامة للمسرحية ذات العنوان 
تقينة يتين ذه أقة ميك تماما ونوانيك؛ : ذلك لأن القيمٌ التي كانت تخدمه 
حتى ذاك الحين» كذقاط تَوجه لم ها ذات نفون ولأنه الم نفد كينا 
سواها. فيات ضميرة عاجزا عن إتاحة الحياةٌ بمعزل عن «معتقد عن حب؛: 
عن هدف» فينتحر يوم زواجه. ومع إيفانوف )١810(‏ وصف تشيخوف بدقة 
وضعاً يوحي به عصره مباشرة. وفي نظره سبق جميع المجتمع الروسي 
الصالح (خلال عقد 0١8٠‏ وطوال عشرين عاماأ)ء كما سبق لبطذه 
«إيفانوف»» أن فقد كل معتقداته الماضية؛ وتدول من كونه «على غليان 
هائج» فبيات وتيا وفنا +1 وده إخراج المسرحية عام (لاخمةم .)١‏ وحظيت 
بتصفيق الجمهور الذي اختلط فيه صفير الاستنكارء ولقي صدى غير إجماعي 
ما بين جملة النقاد. 


-997- 


دراسة اليطل السيكولوجية: 

طوال هذه السذوات العشر الأولى من الكتابة» أحكم تشيخوف تقنيده 
لدراسة البطل سيكولوجياً. ود تأثر في تحليله بأعمال «داروين» والمدرسة 
العلمية التي تردّد إليها في الجامعة» إلى جانب تجربته كطبيب». فهي 5 
علمته «التفكير الطبي». وقد رأى أنه لا ينبغي الكلام عن هذا المرض 
م اح ا ا اوسا 0 
الخاصيات التي تلازمه ذاتيا. واعتبر أن المضاعفات وحدها هي التي تمثل 
فأدة المرض. ومن ثم فدّد حاول أن يطبق الميدأ الطبي الذي يقوم على 
«تفريد كل حالة خاصة». وعلى الأدب». ومن خلاله» على دراسة الحياة, 
ودراسة السيرورات د وسيرورات الضمير الإنساني. 

حَينما كان دتوأستوي يُحمُمُ م وينطق بحقائق ضرورية وعائمية شامئلة. راحم 
تشيخوف يُفرد؛ فيشير إلى أن الحياة في جميع تعدّدها الحقيقي» بمقدورها أن تذهب 
بقدر إنسان ما إلى انقلابات لا ينتظرها. فعارض مجرد الحقيقة» الصالدة للجميع 
لذ تولستوي. بتعددية وتعقد زوفت الطارئة. والتي تَفدّدها طابعها الشامل 
والمطلق. وكان تولستوي بذاته يُقَدّنُ موهبة نبوغ تشيخوف. ويرى أن هذا الأنيب 
قد ابتكر «شكلاً جديداً وأصيلاً للكتابة»» وظل يحب تشيخوف» بود أنه ما كان يريد 
رفضنه للقيم الأخلاقية التي رسخت فيه. في مسرحيته التالية الكبيرة» 3 تحث: عنوان 
«سيلفان» مندعاوة 0 8 وندّدَ الميخوفب بالأنية التي 6 تتسبب بها عامّة دن 
حين يدينون بعضهم بعضاً معتمدين أحكاماً ُسبق: فيصفون بعضهم بعضاً بشتى 
الأوصاف» ويصدرون, أحكاماً ا ويبنون حياتهم على 0 
تغط نء] ويبجذون أفرادا يمتدحونهم حتى العبادة. لكن المسرحية لم .تحظ في تلك 
الفترة بِأي نجاح: : وصرح م البعض أن تشيخوف يجهل قواعد المسرح؛ وأن ما فعله 
يُشبِه بالأخرى أقصوصة أكش من مسرحية. وفيما بعدء قام الكاتب بتعديل 
المسرحية وأطلق عليها عنوان «العم فنيا». 

في غضون ذلك حظي تشيخوف بشهرة الأديب الأوفر نبوغاً ما بين 
النظراء من جيله. ونال جائزة «بوشكين». و عندئذ 1 يفهم العديد من الناس أنه 
باس فجأةٌ وفي تمأم نجاحه؛ 0 لان شهور عَدة فاجتاز سيبيريا كلها حتى 
بلغ منفى جزيرة ساخالين ظللة 1ل21-. وفي واقع الأمرء كان يُحفز تشيخوف 


ها 1- 


شعورٌ متفش جداً في ذاك كت الحين مأ بين الكتاب الروس: فد شعر بأنه مذنب حيال 
كل شقاء رام ع باحو ا 00 «نحن جميعاً 
مذنبون» كذا أجاب ذات يوم مدل فيه لماذا يموت ملايين من البشر في السجون أو 


في المنفى. ود تأثر كيرا يما شاهدة في «سخالين» حتى إنه 0 
هو عيناء ترك صورة المأساة هذه تَسمْ بطابعها جميع أعماله الأدبية. يا لأسف 


أفضت هذه الرحلة إلى تفاقم حالته الصحية 5 كن ينل له عات ار 
فعزّزت لدى المؤلف المبادئ الواردة في أعماله. وعقب إقامته في ملكيته الصغيرة 
بمدينة «ميليخوفو»»:» القريبة من موسكوء استأنف كتابة أقأصيص اعتبرها 
معاصروه بمثابة وصف مميز لروسيا جمعاء: «الغرفة رقم .»/١/‏ 

لكن» عام :)١183(‏ بعد «إيفانوف» بتسعة أعوام وبعد «سيثفان» بسبع 
سذوات؛ قرر الود إلى التأليف المسرحي فكتب «الدورس»»: أي هزلية ينتحر 
فيها البطل! وم م تمثيلها في مسرح أليكسندر بمدينة سان - بطرسبورغ لكن 
الشلكيل الأو ,أحاق يضاما: فالممشتعدية: .قد تقينيا المبظى ا ندا سينا فأكارت 
سخريات الجمهور. ولابْدُ من انتظار سنتين وإعادة فتح المسرح الجديد للفن في 
موسكو لكي تحظى مسرحية «النورس» بالانتصار؛ فصارت» في أن معاء 
جلابة السعد لهذا السرم ورمزا للتجديد في دذا المضمار. وخلال تلك الفترق 
تزوج تشيخوف من أولغا كنيير؛ ممثلة في مسرح الفن. وبدأت هذه المراسلة 
المتباطة بينهما - بعد أن أرغم الكاتب من جراء مرضه على أن يعيش في 
يالطا - ترسم لوحة حية لهذا الحب الأخيرء وقد أصبح الحب الأعظم. 


الصراع المأساوي حسب تشيخوف: 

إنما في «النورس» أولا ثم في «الأخوات الثلاث» (مسرحية كتبها عام 
من أجل مسرح الفن) يتبدّى الصراع المأساوي حسب تشيخوف. ولسنا 
هنا في صدد صراع ناجم عن الإرادة السيّئةه أو سوء نية أحد الطرفين. كلاء 
ففي أغلب الأحيان» وصف تشيخوف التعارضات الناشئة عن سوا تفأاهم متبادل. 
وإن اللاقدرة هذه في فهم الآخرين؛ تو لد من أن كل فرد يرز بالعمى [عمى 
البصيرة]) من جراء «مشاكله الخاصة».» وبنتيجة «حقيقته» هوء ويسبب 
«تصدوراته الضالة» التي تلازمّه. وعلى هذا المنوال» حيثما لا يرى أخرون في 

جباريا 1ت 


ذلك سوى الا تواؤم وخلاف» فإن تشيخوف وضنح هوية المتناوئين؛ ففي 
«النو رس»». تبدو الشخصيات على مواقف متعارضة ثماما حول الحب وحول 
الفن؛ ورم هذا فهم يكشذون لأنفسهم القناع عن وجوه مشتركة فيمأ يينهم» وقد 
ظنتك حي حتى ذاك الحين. وكذلك هو الأمر في «الشقيقات الثلاث» حيث يكمن 
الموضيوع الرئيسي لنتاج ‏ تشيخوف (صلاحية الإفسان «للتوجه في الحياة». 2 في 
داخل أسرته فحسب) وتكرة طوال المسرحية ىك من الشخصيات الهامين» من 
خادل أفكاره وأقواله وأفعاله. وبذلك؟؛ 0 تُكشف رؤيا المؤلف حول الحياة عن 
طريق دور المسرحية الهام وحده؛ بل على نحو متكافي من قبل عدة ابحاص 
وحثتى من الجميع لحيَانا : ولايد أن قارئي «النو رس» المتيفظين قد ذُهشوا من 
«لادراما والمأساة الخبيئتين خلف كل من الأشخاص». وقد تَوجّب ؛ على المسرح 
أن يُعَدّلَ مقاربته لكي يلعب فريق التمثيل الأدوارَ بصورة متوائمة» وأن يُفهِمَ كل 
ما هو كامن في الحوار وكل ما لا ثقال. 

وبات تشيخوف يصارع الموت حين كتب «بستان الكرز» (6١3١)؛‏ فإن 
مواضيع البستان وهو على قيد الموات» والحب المتجاهل. مو اضيعم مترابطة 
كيتنا حدتنا: وتضدفي على اأمسرحية مسحة شعرية من الحزن والكآبة. وبدأ 
تشيخوف بلح رخم ذلك على أن الأمر لا يعني دراماء بل يعني ملهاة: بل د 
مهزلة مرحة في بعض المقاطع» وأن جانب المسرحية المضحك لا يقوم على 
الشخصيات وحسبء. فالصلات التي تُقيمها الأبطال بينهم والحوارات المتبادلة. 
تكاد تبين باستمرار اللاتفاهم المتبادل في شأن آرائهم المتباعدق وعدم منطق 
استنتاجاتهم. ويُضاف إلى هذاء الإجابات السريعة واللامناسبة في أو انهاء وغرابة 
التكرارات والدوادث المفاجئة. وجميعم العروب هذه؛ في الاستدلال وفي فعلة 
أفسحت المجال الضحك فعلاً. والموذولو غات المنفعلة والمؤثرة التي يكاد ينطق 
بها كل من الشخصيات يتبعها بشكل منتظم أة ثيرٌ مضحكء وإن ن تتابع هذا التأثير 
نفسه على لهجة غنائية تيح فهم القناعة الذاتية وانفعال الشخصية التي أوحتث 
غباوتها بالسخرية و 5 أخرى. وطوال أعمالةء» اصطدمت الشميات تشيخوف 
كنا وبما هم عليه بحقيقة الواقع» فيما أكدّ المؤلف مجددء من خلال 
النزاعات» ان كاذ منهم له الحصة ذاتهاء ويتشابيهون نهم المظاهرء فالحياة 
تتقاذفهم لأنهم لا يتحكمون بها. 
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في «بستان الكرز» مسرحيته الأخيرة الكبيرة خلق المؤلّف الفز الأدبي 
الخاص به تماماً والذي يلاثم البرهنة على هذا المبداً. 
تدارئوماً (وهي حائمة): ئيس لي سفر حقيقيء ولا 
أعرف كم هو عمري! ويبدى لي في كل حينء أنني 
في ريعان الشباب. وثما كنت صغيرة صغيرة»ء لبث 
والداي يزاولان مناشط الأسواق الموسمية الدورية. 
وينجران مشاهد للدضورء ماهد في غاية الجودة. 
وكنت أقوم بالقفزة القائئة» وبجميع أصئاف ألعاب 
الخفة والبراعة. وعندما توفي والدي وأميء أقبئت 
سيدة ثمانية» ذهبت بي إلى متزلها. فهي التي ربكني 
وأنشأتني» ونعمٌ ما فعلت. ثم كبرت وترعرعت. 
وصيّرتٍ نفسي مربية أو مديرة تلمتزل. ولكنء من 
أين أنيت؟ دَرَىء من أنا؟ لا أدري من ذلك شسيئا. من 
كانت وادتيء من كان والدي؟ وأقنف هل كانا 
متزوجين؟ لا أدري! (أخرجت من جيبها خيارة 
ونهشتها). لا أدري شيئآً من أي شيء! 
(تشيخوف] 


مات تشيخوف في مدينة بادنو يلير مديئة مياه معدنية ألمانية: حيث ذم 
يزل يتابع علاجاً طبرا تاركاً العديد من مشاريم الكتابة دون إنهائها. وفي 
غداة موته» أقدم تولستوي على التنويه بأهمية آثار الفقيده في نظر الأدب 
الروسي والأدب العالمي» فقال: 1 
جقد كان أديبا لا صلق 2 واصفاً تثدياة... وما يصئع 
قيمة أعمائه هو أنة لا روسيا وحدهاء بل لا العائم أجمع 
يدرك هذه الأعمال ولا يُشَبِهُها... وهذا هو الأهم». 


سا الى اس 


ميترئينتك 


(55م1-؟ة:و3) 


«لسمم رجل في الدديقة. ويحتفلون بعدد عظيم دى الأعداء!». 


(موريس ميدرذينك» علشادعاء 112 ععتد 812 «مشفى»..) 


كان عمل ميترلينك في شبابه العمل الوحيد الذي ينعم بقيمة حقيقية: 
ويرتدي أدمية رئيسدة في نظر المذهب الرمزي ولا جرم أن الأديب؛» قد 
حققٍ في مؤلفه «دفيئات حارة» »)١89359(‏ وبصدورة 5 أفضل من أي أديب آخر: 
فسظا هن :وغوه الجمالية نما بعد مالارميه: ذقد زود المنحّى الرمزي: بمسر حم 
لبث في رواجء وأَقَحَمَ في الشمعر دُوار الصور السريائيه ء ددالدةسد: وإن 
ميترلينك يدين بتفوقه على غالبية الآخرين من أنصار التيار الرمزي من 
جيله» وبقسط لا بأس به لأصله الإثني. فكان بتجيكياً كاتياً فرتكوفونياً من 
إقليم الفلاندرء يقرأ الأثمانية والإنكليزية إلى جانب النييرلندية» فاستطاع؛ خلافاً 
لأغلبية الفرنسيين» أن يُقيم صلة بالجذور الأصلية الرمزية ومذهب المثالية 
الأثمانية وينبوعها البعيدء والصدوفية الريذوفلاماندية [: الفلاماندية المحانية 
لذهر الرّين شرق فرنسا] (الأستاذ إيكهارت». رُويزئروك الرائع). 

جائب الأشياء الغامض: 

ولد ميترلينك في مديذة غاند» عام (1877)» وبمعزل عن أية قناعة من 
درس الحقوق: فالأدب وحده قد أثار اهتمامه. وخلال عاميى -١886(‏ 
كخملا) يان إقامته بباريس. تردّد إلى منتديات اتباح لاني الشياب. 
فحثلي) عنلذةء بلقائه 550 دو ليل - أذم» سد شف- 11516 عل 17111165 الذي 


8ت 


جعله يندو إلى «جائنب الأمور الروحية والشعرية والغامضة»»؛ ولقَدة ثراءات 
النزعة المثالية 26::ذلد44: الألمانية (فيخته: هيغيل» شؤينهور). 

وخلال الفترة ذاتهاء اكتشف ميترلينك بحماس» صوفياً فلامذدياً من 
القرن الرابع عشرء «رويزبروك» علءء20طة باط الرائع» وقرر أن رت 
الجمهور عليه. وفي سنة اماه ناثدر ترحية لي «زينة الأعراس 
الروحية». وفي دمهود مسهب» 35 أن رويزبروك قد أتاحّ 43 الانكفاء إلى 
منايع النزعة الرمزية التي ؤُلنّت في باريس؛ والتي ينتمي إليها. ووضح رأيَة 
بقوله: نما أن قرأته حتى لم يعد فئنا "ينو لي مُعَلقاً في الفراغ». واكتشف 
أيضاً لدى رويزبروك ل ثمة مأ هو أيعد من العقل يكثير فهناك: «هوة 
النفس»» «ذاك البحر الغامض» حيث يسم الصدوفي أن «ولمس» «إلهه» . 

ومنذ ذاك الحين» لم يعد يؤمن إلا بثراءات العالم الجرماني, الحدسية. 
فتوخى الانقطاح عن روح الأدب الفرنسي الذي لين 85 خاكيعا لشيطرة 
عقلانية ضيقة. وبقصد التوغل في الطرق التي سلكها رويزبروك أوقف نفسه 
على نوفائيس 5ذله210 [شاعر أثماني رُومانسيء القرن ]١3-١7‏ وترجم عنه: 
«المقاطع» و «تلاميذ سايبس». وعن طريق نوفاليس» عقد الاتصال بالمواضيع 
الهامة لتيار «إيّينا». الرومانسي: تلك الجمالية المُجدُّدة التي نجم عنهاء على 
ندو مباشرء المذهب الرمزي. علاوة على ذلك» جعله «نوفاليس» يتحسس 
أهمية ما يتوارى تحت الوعي [حياة الوعي داخل سريرة الذات: 
غمعء أ 6025 ط1ا5]ء الأمعارض في ذلك لطريقة الرموز: (ع2ممع16لذ) [طريقة 
التعبير المجازي بوسيلة الاستعارة والرموز]ء» وهي طريقة أَشدٌ جموداء 
وله بمقدار أوفر. وسوف توسمٌ جميع الأعمال الصادرة ما بين )١889(‏ 
و(1845)» بميزة هذا التأهل الخاصء» وهو مُوَجَّة بمنحى العالم الجرماني. 


مسرح التفس: 
إن أصالة مسرح ميترئينك الأول لابدُ َدذٌ من إعادة تموضعها في تطور 


الدراما الأوروبية عند ختام القرن (19). وقد بين بيتر ستزوندي في مؤلفه 
«نظرية الدراما» أن يع من مؤلفي الدراما الكبار (إيسن» تشيخوف» 
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ستريذدبرغ» ميترلينك» هوبتمان)» وبدءا من عام )١1880(‏ قد حودلوا الدراما 
الكلاسيكية التي ظلت حتى ذاك الحين نُكرّسة لبني البشر ولعلاقاتهم 
المتعارضدة فيمأ بينهم. غير أن ميترلينك ما بين هؤ لاء المجددين الخمسة. 
يتبوأ مكانة مذفردة؛ ة فهو الوحيد الذي خلق ثدكلا ادرامياً جديدا بمآدار جذري. 
فهو الوحيد الذي تجرثأً على تحقيده افتتؤنحاً لسريرة الإنسان الداخلية 
6216 البحثة (فهو مسر ح النشى) كما سيق للنزعة الرمزية أن حلمت يه. 
وفي المسرحيات الثمان الصادرة ما بين )١885(‏ و(18946)», نحا الأديب إلى 
هدف جلي واضح؛ فقد طمح إلى أن يُظهر على المسرح عدا ذللإنسان لم يدّم 
الإيحاء بهء حتى تلك الفترة» إلا بصورة فردية متفرقة. بنتاج من كانوا 
الأعظم ها :بين أريات المسدرح (كمثل شكسبير في «هاملت»): النفشس في 
أغمض ما لها من الحياة: هذا «الأنا الدتعالي» الذي كشف له «رو يزبر وك» 
و «نوفائيس» النقاب عن وجوذه؛ والذي لا يبدأ إل احيت ينتهي حير العقل 
والتفكر. إذاء قد أسس ميترلينك مسرحاً لنلش وتوخى أن يجعل من حوار 
النفس مع قَدَرها حواراً يتيس إدراكه. 

التجديدات المسرحية: 

إن برنامجاً كهذاء وهو برنئامج متميّز - ولم يُنجزه ميترلينك حقآ إلا 
في ثلاث مسرحيات: «جُواني» :)١844(‏ و«المتطفئلة» (-1894)., 
و «المكفوفون» . 10 - قد قاده إلئ تحويل تصور الدراما الكلاسيكدة 
كخوولا كنونا. واقترح سلسلة من التجدودات حدّدها ببضعة من المفاهدم: 
الشخصية السامدّة ولادراما السكونيةء» [ددرس و نا بمعزل عن إمكانية 
تغيره؛ 31 5] والمأساوي اليو مي. وسعى ميترلينك إلى جعل عالم الذفس 
عائماً على منال الإدر اك» فأدخل ما يدعوه الشخصية الثآلثة أو «الشخصية 
السدامية» الجليدة التي يعرفها بأنها وه تعضدى على رؤية البشر وموجودة 
في كل زمكأن (عنمء 65 :منص مه0))» ذهي 9 من «مجهول الا وجة لذه>. 
يددخل في سيرورة الحوادث ويتثاقل على البشس العُزل من ال و8 
يستطيع الشعور به مسبقاً سوى مَن أضحت روكهم متيقظة. فهو إن أردتم: 
القَدر” (عمصنةوء2) والمصير المشؤوم [سوء الطالع 2:3:1:6]. وإذ حاول 

1 


يتقو لينك. أ تضكر ذه االنقضية الديامية أمرا متنوساة نتن .خط نيا 
دواليك؛: الموت في «المتطفلة»» والشقاء في «جواني»؛ والقلق الشددد في 
«المكفوفون»: 3 5 القاسية التي لم يرها ووماً أدد في «موت تانتاجيل» 
(84ا»ي وهي شخصية جُعلت بسرعة شدددة متماهية مع الموت. تيليا 
الشعور المسبق بدذوة ل قساوة وأصلب غعنادا من الموت. وفي تحفده 
الأدبية 52 وميليزادد» (185) يتدخل الحب تدخلاً ويا أكنهة دب 
يمدي باذمرء حا إلى الوفاة. فالحب واثموت هما إذاء هنا أيضاء تحت ود 
القدر الذي لا يُسبر غورة. 


أما المذهوم الثائي» الدراما السكونية 46ني1:ه:5» فمن الممكن تلخيصها 
كما يلي: الشخص السامي الجليل هو وحده نشيط فالآخرون يظلون ساكنين 
دون حراك لأنهم يفتقدون القوتء مُجَمّدون في التركب: وبخاصية لأنهم في 
سكونهم يلبثون في أمثل حال يجعلهم يتقيّلون «المجهول» الذي يتقدم في 
تلافيف الظلمات. فإن ميترليدك متأكد أن ما هو جوهري لا يستطيع أن يطفو 
خارج أديم الأرض إلا متى تنتهي الاضطرابات البشرية والمغامرات 
والمعارك. ويجرؤ الأديب على تخيّله أن المشهد المي بكثافته الإنسانية: 
مشهدٌ «عجوز يجس على كنبَته وهو على الانتظار تحت القذديل». وذلك 
وهم مثالي لمسرح سكدوني» ونستقا ميترلينك أنة يجد بذورة لدى «إستخيلس» 
ع لوطع [شاغر إغريقي» 6515-6 ق.م.]ء و«سوفوكئيس» عاءمطمه5 
اشاعر ومسرحي إغريقيء 05-457 ق.م.]ءوفي شخصية «هاملت» وهي 
التي تنقطع عن كل فعل. 

علاوة على ذلككه الابِدٌ لهذه الدراما أن تخرج على خشبة المسرح 
حالات مألوفة وأشخاصا على غاية من التفاهة الكاملة. لأن مجرد واقعة 
الحياة واقعة مأسويةق ات مادو 5 عن اأمسرح. وعظماء من هذا 
العالم وأفعال ترتدي أده جليلة. هو إخراج سطحي في نهاية المطاف» لآن 
النفس لا تستيقظ في أقصى دوو الحوادث» بل في بساطة أمور كل يوم. فإن 
المسرحيتين؛ «جواني» و «المتطفلة» ستجرؤان على المضيّ حتى هذا للتجرّد 
الكلي. وعلى غرار جميع أصحاب الرمزية» سعى ميترئيدك إلى استبدال 


دع ارات 


الممثل الكلاسيكي. وذلك لأن الممثل هو فردٌ من الناس» ومع شخصيته 
المفردة» وسيدولو جيدّه» وجسده؛ ون دون الدلالة العميقة التي يتوجبٍ علدِه 
أن يُظهرها. فحضدور الإنسان هذا يدظر تفتّح هذا الرمز. ومن نم م فإن 
ميترلينك تطلع بِخلمه إلى «مسرح بشري الشكل» ووضع عناوين ثانوية 
صريحة لثلاث من مسرحياته: «درامات صغيرة من أجل عرائس». وكما 
رأى دذا "07 أراد ميترليذك م مُمثلا على مزيد من التجريد ومن شأنه أن 
يُو حي» بتمثيل بسيط و ا مُنمق» المواقف الهامة للنفس أمام القدر المحم 
ثمة طريقة أخرى لتفادي فردية الممثل النُضايقة» ألا وهي تذويب 
الشخصية الفردية في الفريق الشاهدء الذي يقوم بردة فعل على نحو له 
المزيد من الخفاء حيال المظاهر المُقلقة والمكدّرة. وهذه الفر ؛ق الشاهدة 
دك طيها: بدكورس المأساة [الغريقية] القدومة. وهيء على سبيل المثال» 
الأخوات الثلاث في مسرحية «المتطذلة» وشتى مجموعات العميان في 
المسرحية ذاتهاء والاأسرة في مسرحية «جوأني ». وبما أن تسلسل الحوادثت 
المسرحية يكاد يكون مككونا: فالكلام يتخذ الأهمية كلها. لكن)» لا نعني أي 
كلام. فإن ميترئينك لا يأمل شيئاً من الدوار المعتاد الذي يرافق الأفعال 
ويشرحها: فالدوار ضروري» يدد أنه لا وكشف الدلالة العميقة للدراما. في 
نظرهء 3د يكون المثل الأعلى أن 00 هذا الدوار الخارجي إلى أقصى 
الحدود لصائح «الحوار من الدرجة الثائية»» وهذا الدوار» في البداية» يبدو 
نافلأء لأدذه غير متوقع: وعلى حدة بالنسبة إلى المظاهر» غير أذه هو وحذه 
«مطايق لحقيقة راسخة؛ء وعلى نحو الا مثيل له أوفر ا من الذفئس 
اللامرئية التي تدععم القصيدة» . 
وما هو أشد قوة من أعمق الكلام» الصمت الفاعل» فهو لغة النفس؛ 
لغتها الدقيقية لغة اللقاءات الجوهرية. ومثلما ألخّ في طلبه مسرحاً سكونياً: 
فود حذم الأديب بدراما تقتصر على الصمت وحمئب: فهي المقابلة مع 
المجهول وجهاً لوجه»ء وبصورة ملموسة: فأكتفى ‏ ميترلينك بأن بُصدمّت 
حوارادته بالعديد من السكوت المثوائر» و غائباً ما بثت بك أضكاف الضية :هذ 
مترجمة بكلمات متقطعة. وفي مسرحية «المكفوفون»: على سبيل المثال: 


-١ وم‎ 


تتيح أذواع الصمت هذه أن دذرك الضجّات المقلقة التي تشير إلى اقتراب 
تهدود ووعيد. 
1 «هل تسمع الأوراق الميكة؟ 
أعتقد أن أحدهم آت إلينا (...) 
إنها الريح» هيا اصغ! 
ن تأي من بعد أحد! 
سوف تأكي هبات الدرد الشيديدة (...) 
أسمع وطعً مَنِيةَ في البعيد. 
أما أنا فلا أسمع سوى الأوراق الميدة! 
أسمع وطعً أقدام» بعيداً عنا! 
أنا لا أسمع سوى ريح الشدمال! 
أقول ذك إن أحدهم آت إنيئا ! 
أسمغ وطء أقدام بطيئة جدا. (...) 
أعتقد أن النسوة على حق!». 


إن الذقاد الذين شدُدوا على حضور الموت» في كل مكان خلال 
مسرحيات ميترلينك» لم يكوذوا على خطأ.. بدذ أنهم» وهم يفعأون هذاء قد 
لصوا مسرحةه؛ على نحو مؤسف» حتى بات فلسفة تافهة. وعتموا. على الجدّة 
في فنّ مُسرحه. لأن الموت ليس سوى تحقيق تُمكن (أجل إنه الأقوى) 
«لتشخصية السأمية». وثمة أمور أخرى؛ وفي الحقيقة أن الموت له في الذهاية 
الكلمة الأخيرة في جميع الدرامات وينبغي أ يُنسيّنا أن جوهر المسيرة 
الدرامية يلبث الاقتراب البطيء للشخصية السامية. او بتعبير مختلف». يلبث 
هذا الاقتراب تيقظ النفس حيال قَدَرهًا. 


التأخثير: 


لم يكن من الممكن ا يتم النهووض بأدو ال لمثل دذا المسدرح. في الو هذة 
الأولى» وحسب الجمائية التي سبق لها أن أوحث 5 فالمخرجونء والممثلون 


-١185- 


فى القرن 84 وقد تأهوا لأداء أدوار غير هذه قد أخفةوا في أغلب الأحيان 
في جعل فن المسرحية هذه شبْه مجردة. فثمة بعض أصناف الإخراج في 


القرن العشرين» قد غدت أوفر ختبنا مني حرال هذا الفن. وهو على حذه الأدني: 
وأتاحت إمكانية التفكير يأن الاقتراب يجري شيئاً فشيئاً من المسرح الذي تمنأه 


ميترلينك؛ إلا أن هذا المسرح يظل من الواجب ابتكاره. 
ولم يمنع هذا الأمر مسرحيات ميترلينك الأولى عن ممارستها تأثيرا 
غميقاً على المسرح الأوروبي» منذ ختام القرن التاسع عثس فإن جميع 
النؤلفية التسرحيين تقربياء في النصف الأول من القرن العشرين» قد كانت 
لهم فترتهم الميترلنكية: وألفوا دراسات صغيرة «على غرار» «المتطفلة» أو 
«المكفوفون» وكأن الارتقاء إلى بعض المسرح الحديث توجب عليه أن يمر 
بنوع من مرحلة ميترلينك - ومن الممكن هنا أن نذكر؛ رايلك؛ هوفمنستهال 
تراكل» ستريندبرغ» كروميلينك» غيلديرود» دانوزيوء فيسبيانسكي؛ بيسوواء 
لوركاء أزورين. وزبدة القول هنا هي أن تأثير ميترليذك بقي» في فرئنساء 
الأقل مقا والأقصر ديمومة. 
دقع جميع شعر ميترلينك في ديوانين صغيرين: «دفيئات حارة» و «اثنتا 

عشرة أغنية» (كهم١)‏ وقد صارت فيما بعد «خمس عشرة أغنية». ودبرزن 
من هذا المجمل القصائد السبع بأبيات حرّة في «دفيئات حارة»» وتتسم بحدلا 
مدهشة . وفي «مشفى»» متلا دمة تكاثر كنيف وغريب من الصدور تود فيه 
عالماً من الأحلام حيث تبدو النئفس ساعية» بتؤدة» إلى الاتصال بواقع ما 
يتهرب» وحيث «لا شيء يمكث في مكانه»: 

«يُسمُم إنسان في حديقة! 

إنهم يحتفلون بعيد عظيم لدى الأعداء! 

وثمة أدائل في مدينة محاصرة! 

وفي وسط ادزنابق. حظيرة لما هو نادر من الحيوان! 

وهناك نبائات استوائية في قعر منجم للفدم الحجري! 

وقطيع من النعاج يجتاز جسرا حديديا! 

ويحزن ينج القاعة حملان المراعي!». 


بام - 


.مع كر" السنوات؛ تتفاقم التناقضاتء غير أن ميترلينك يأخذها على عاتقه. 
وإن نحت فكرته أكثر فأكثر إلى فلسفة من اللامعرفة» فإن صوفيته استموت: 
جوهرياً صوفية الترقب والانتظار. فالصدور هذه وهي على قيد الحرية. 
ستحدث تأثيرا حاسماً على الشاعر الفرئسي أبولينيرء وعلى السرياليين 
الفرنسيين (بروتون» إلوارء أرتو) وعلى بضعة من الموالين تنزعة التيار 
التعبير ئ (© هذه نصمه زودع :م 22) كل من الألمان: (ين» تراكل» هدم). 

ونعمت أعماله بصفته كاتب مقالات» أعمال جد غزيرة (في عشرين 
مجلداً) بحظوة الجمهور بكامتله. كما حليت «حياة النحل» )١3-١(‏ بعدد 
وافر من الطباعة المتكررة» وبعدد مماثل من الترجمات. فأي كتاب من كتده 

كسب أقباعاً له. ولكنء لايد من التمييز الفردد لمؤلفه: «كنئز المدّواضعين» 
نار بنذك عامة الناس] )١8935(‏ وهو مجموعة من بحوث ومقالات 
معاصرة للفترة الموالية للمنحى الرمزي. وبأسلوب يدين للإيحاء أكثر منه 
للتحليل» فقد أدذ ميترليذك يطور تفكيراً ذا جوهر صدوفي. ومن خلال بضع 
تجار ب متميزة (الصمته المأسوي اليومي» الشأن النسوي) سعيٍ الأديب إلى 

تضييق البدوث حول الحياة في صموم النفس؛ دخيلة هذا «الأتا» لمتعاني 

الذي كشف له نوفاليس النقاب عنه. وفي المقالات التالية» ورم بعض 
الترددات التي أوحت بأنه لا أذري: (58011 ممع ف) لبث منذ متشيةا بما كان 5د 
كتيه عام (8917١)؛:‏ «أعمق ما يمكن فى الإنسانء إنما هو دوقه إلى الله'». 
وإن تحقيقه العلمي الشسهب حول حدود الإنسان وحول لغز العالم» قد تأرجح: 
دونما هوادة» ما بين الإحباط واللجوء إلى 'الله' المجهول الذي يتوخى الأديب 
أن يصونه من كل تعريف ينتقص ألوهيته. 


حبار 1ت 


عقود القرن العشرين الأولى 


«إن الفن» بمعنى ماء يِذار تلحياة» لأن ادتكاره 
هو ابككار حقيقى» أي أنه مدحرر من الزمان. 
ومن فواجع القدر وعوائقه.ء وئيس ثه هدف 
آخر سوى الادككار عينه.» 

(تويجي بيرانديئي ملاءة«هطم ذهنسك «فىي 
هذا المساءء نركجل») 


إن مطلع القرن العشرين» عصر سان فيه سوية كل من النزعة 
الكوزموبوليتية [نزعة المواطنية العالمية] والجيشان الفكري. قفي باريس؛» حيث 
تم افتتاح المعرض العالمن الشامل» بدا أن عالماً جديدا يرى النورء وهو عالم 
ثراء ورخاءء عالم جرأة وإقدام - فإن المجابهات ما بين الدول العظمى 
الاستعمارية» والتوترات القومية (6<هنلههه0728» في أقاليم البثقان» لم تبد أنها 
تلطخ ألوان «العصر الجميل». ومع ذلك؛: بعد بضعة أعواف ورغم الإفكار 
التابعة للنزعة القومية الوليدة انطعت الحرب العالمية الأولى في صراع لم يسبق 
له مثيل» وسوف تفضي نهايته إلى قارة أوروبية قد تحطمت شوكتها فانقلبت 
رأساً على عقب. ومن ثمء طفقت الحركة الثوروية تزعزح أركان روسيا عام 
(13171) وارتثت أصداؤها على عدد لا يُستهان به من البلاد الغربية. 

إن شتى هذه الحوادث ختمت بسمتها العميقة الأدب الأوروبي الذي 
راح ينتقل؛ عبر انتفاضاته الذاتية» من المنحى الكلاسيكي وقد اهتدى إلى 
وجهته؛ أي نزعة التيار العصري بل قد غدا الأدب يندو إلى نزعة الأدب 
الطليعي ع 150 7221-2 ثل. 

-١ .4- 


جه مدلا 


تيحولات وتتايعات: 

عزف القرن العشرين عمدا عن تيار المذهب الوضعي 20518715226) 
لكنه لم يطمس الماضي. وبوسعنا التحدث. في شأن العديد من التيارات 
الأدبيةء عن تحولات التقليد. فإن مضامير النزعات الرمزية والكلاسيكية 
والرومانسية والوضعية وجدت بذلك وقد دَم استشكافها مجددا. 


حركة الأفكار: 


في تاريخ الأفكار والآراء» اتسمت بدية القرن العشرين بإرادة الحدٌّ من 
تسلط المنهج العلمي والمذهب الموالي للوضعية الانين قام بزعزعتهماء في ختام 
القرن 4١ء‏ كل من نزعة المنحى الرمزي والنزعة الانحطاطية 
(#صدنامعلده08). ففي ألمانياء شدد ويلهم ديلتي على أن مناهج علوم الطبيعة لا 
يمكن تطبيقياز على العلوام الإنسانية حيث يقوم الحس والتعاطف يدورهما. وفي 
فرنساء أقدم كّ من فردينان بورنتيير عئ16ء مبدظ .7 - وقد اركد خينا إلى 
المذهب الكاثوليكي عام ١1٠١‏ - (وكذلك موريس باريس وبول بورجيه» وفي 
إيطائيا: بينودتتو كر ونشه وجيو فاني جلتيله) على انتقادهم اسو اع استخدام التيار 
الوضعي. وقد أَثْرت الآداب الأوروبية من أفكار كيركغارد ودوستويفسكي؛ ومن 
جاذبيتهما في صدد الوجه اللاعقلاني وفي التصرف الإنساني. وإن النزعة 
التشاؤمية لدى شوبنهور» وإطراء الإندفاعة الحيوية 7121 مداء لدى نيتشة: ومنحى 
برغسون الحدسيء ونظرياته حول الذاكرة والزمان الذاتي» قد أدت إلى توسيع 
نطاق البحوث الأدبية. وأذذ تحليل فرويد النفساني» وتوضيح ويليام جيمس «لتيار 
الوعي»» ودور الذاتية في إدراك حقيقة الواقع» يُعدل بعمق الرواية السيكولوجية. 
وشددت فينومينولوجيا [علم الظواهر] هوسرل على المعطيات الأصئية للتجربة 
وعلى القصدية (#اذلدهه1:مع:2) [حالة ضميرية تتعلق بمستقبل قريب]. 

أمددح عدد لا يستهان به من الأدباء قوى الحياةء واكتشفوا مكنذا قو 
الشهوة والفطرة والنشاط الجنسي؛ فثمة أندريه جيد في فرنساء وبشبيشيفسكي 
في بولونياء ودهميل في ألمائياء وذانوزيو في إيطالياء وكازانتزاكي في 
اليونان» ولاورئس في إذكلترا. وغالباً ما ارتبط هذا المذهب الحيوي 
ءصدذلة75 برؤيا وحدة الكائنات والأشياء» مع تجاوزها التخوم والحدود. 
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إن أعمال للكاتب والمفكر من جزيرة كريت اليونائية نيكوس 
كازانتز اكيس )1107-١887(‏ مدموغة بسمة قلق روحي عميق» وبسمة بحث 
دؤوب عن «اش>. كما في: (تنسك» 7 ). وتفوقت على التيارات التي 
كانت تجتاز عقود القرن العشرين الأولى» كمراحل ضرورية لبلوغ ذروة 
القمة السامية: ألا وهي خلاص الروح. ومن الممكن بلوغ هذه الذروة عبر 
طروقين: طريق الجسد وطريق التزهد الروحي. والميزات المشتركة ما بين 
نموذجي البشر الذين يتبعون هذين الطريقين: هي المسيرة المتواصلة نحو 
الكمال والموقف البطولي لذى: النتاضيل و العة 3 النفسية: و اللا تساهل» :و أخورا 
التحرر من كل مَل في العزاءء أي حرية الإنسان الليا. 

كانت حياة الإنسان الداخلية هى أيضاً أحد مطالب بول بورجيه 
(195-1865) وليون بلوا (1917-1843). ولاسيما شارل بيغي 5دانهط0 
وبوء2 .)١1114-1487(‏ وراح بيغي خلال أيات مستوحات من النموذج 
الكتابي [البيدلي» أي الكتب المةسة] ومن إيقاع ابتهالات وطلبات القّديسينء 
يمددح الفضائل المسيحية؛ ويُشيد بربوع فرنساء وفي كتابه: «سجف نوتردام» 
[كاتدرائية باريس المكرسة للعذراء مريم] 4١ 41١5(‏ وفي «دواء» .)١193١6(‏ 
وإن شعر ومسرحيات بول كذوديل (1عل ده 611 (1105-1858) المتسمة 
بنبرات صوفية؛» أعربت عن المعركة ما بين الرجاء [الروحي] وتجرية اليأس. 
عن التمزق ما .بين الضيث بالجسد و دعوةاما كو مقسنب. وذلك: فى أعدكة 
الغنائية: «خمسة أناشيد كبورة» :.)١3١١(‏ والمسرحيات «اقتسام الجذوج>» 
)١1904(‏ و«الرهينة» )١31١(‏ و«البُشرى إلى مريم» )١1917(‏ و«الخبز 
القاسي» )١9514(‏ و«الدذاء الحريري» (9؟15١).‏ وثمة تجدد صوفي ممائثل 
ارتسمت معالمه في العديد من الأقطار الأوروبية الأخرى: في إنكلترا وألمانيا 
والمجر وبوهيميا وروسيا. 

إن الإشادة بالقيم القومية والوطنية تأكدت مذذ مطلع القرن لدى غابرييل 
دأدوزيو (0اشمناصصف "0 اعصطوت) (اكم 1 -19118) في إيطالياء وبريسء وشارل 
موس )1157-١88(‏ في فرنسا. وعارض جورج دي زمائه بعظمة 
الأباطرة الجرمانيين» وامتدح كيبلينغ الإمبراطورية البريطانية. وأشادت توليفات 
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بالمّاس الشعرية الكبيرة والأعمال النثرية للأديب يينلوبي ديلتا )١1141-14105(‏ 
بالنزعة الهيلينية [الإغريقية القديمة]. وفي البرتغال تطورت مول عام (؟11١)‏ 
«نزعة الذكرى الأسفة» (520::ومك+7ج5) التي لدت في «بورنو» وذلك حول 
الكاتب جُواكيم تيكسيرا ده باسدوائيس (تندهء225 عل 1 .) (//1.1 -1155) 
الذي حاول أن يعرف «النفس القومية» وقد تكون سمته الأهم اللفظة التي تعصى 
على الترجمة وهي «سأواداده دنع ئه:ناجد5» (لفظة تقرن كلمتين لاتينيتين' الذكرى 
مدعندانله5 وأسف على الغياب «©:اناه5) وكان هناك مذهب قومي يبث الحياة 
في مؤثفات أنيب من رومانيا يُدعى أوكتافيان غوغا :)8-١1954-1841(‏ كما 
في أعمال المجري دزسوزابو .)١1145-1481/9(‏ 

أما في إيطالياء فكانت نزعة المذهب الإنساني ع تق قة تن لدى 
بينيديتوكروتشه )١3107-١83+5(‏ عارضت التيار القومى عند ذه أدونزيو. 
فجماليته في نتاجه: «عن الجمالية» )١91١57(‏ و «الشعر 5 الشمعر» -١35١(‏ 
) تعرّف الفنَ كشكل من المعرفة يقوم على أساس الحدس وينحو إلى ما 
دو فردي. 

في فرنساء راحت الشعارات لدى بّرئيس وموراس: الأمة الملك: 
الجيشء» الكنيسة؛ تجابه الفكرة الموالية لنزعة مذهب التعميم 2 دذلة ديع عنصب 
»)١154-184(‏ والتيار السلمي والتسامح لدى أناتول فرانس -١844(‏ 
4 » ورمان رولان» وألان (1101-1838). وأورتيغا إي غاسيت 
(11605-188). الذي كان معذم ومحرك تيار القرن الجديد الذي تَمَهَرة 
نزعة المبدأ الحيوي +«ؤذله:8 لدى ديلثيه. وقد عززء بوسيلة مجلته «مجلة 
الغرب»» اذفتاح إسبانيا على العائم الأوروبي - ولاسيما على الثقافة الألمانية 
- وعلى الحضارة الأمريكية. 

من صنف آخر تماماء كان النفوذ الذي مارسه «المقلق»» «المؤقظ» لي 
- أندرية جيد 6:46 مدعف )١1601-١839(‏ على الكثير من الأذهان» ما بين 
الحريين العالميتين الأولى والثانية. فإن إعادة طرح النقاش حول القيم 
الأخلاقية التقليدية» وعن نزعة الأنانية والحرص الشديد على ما هو جديد. 
سوف تعتدر بمثابة حت على حرية الفكر ورفض «التجذير»> (0مء مع صاعةه 2 ). 

-9449- 


إرك نرعة المذهب الرمري ونتخطيه: 
لا يمكن تصور أدب مطلع القرن العشرين بمعزل عن مكتسبات نزعة 
المذهب الرمزي. وقد أستمر هذا المذهب في بلجيكا حتى عشية الحرب العالمية 
الأولى» فيما لبث منفتحاً على عالم عصره ومتجهأء ندو مذهب رمزي موال 
للتيار الحيوي الذي تتيسر ملاحظته منذ عقد (1850) ويُدعم هذا المذهب في 
دواوين فيرهارن الكبيرة: «القوى الصاخبة» )١3١7(‏ و«الروعة المتعددة» 
)١101(‏ ومساعات ما بعد الظبيرة» )١1٠5(‏ و«ساعات المساء» )١9311١(‏ 
وكذلك في مؤلف فان ليربرع: «أغنية ا حواء» 3 ) وفي نتاج ماكس 
إلسكامب كما ال وأعمال مُوكل إععاء 110 وغداة الحرب» أكملت 
استمرار هذا المنحى شتى دواوين شعرية لكل من إلسكامب؛ وموكل؛ إلى جانب 
الأعمال الأولى لكل من فرانس «يليئز )١477-١881(‏ وجأن دوبوشير 
(1161-1808)» وشارل بليسنيه (19507-1845). وفي المضمار الفلامائدي» 
ثمة دواوين شعرية سابقة لعام )11١5(‏ للشاعر كاريل فان دي فوستيجن .77 >7 
#مزنادء ه77 عل (979-1417/8١)؟‏ وهي تشكل صنفاً من سيرة ذاتية غنائية تتسم 
بسوداء منتشرة وبمسحة موسيقية تنجم عن تعيير دقيق من السجع. 
«بوت والدي 
حوث بات الزمان بطيئاء 
كان ورقد مطمئئاً هانذا 
تدت ظلال البساتين 
وفي صمت له قبة وادعه 
من أوراق الشجر» 
في مؤثفاته التألية» المتسمة بمزيد من الاعتدال» وأحياناً مستغلقة المعاني؛ 
تظهر حيأة الشاعر الداخلية خاضعة 000 ثنائية التفرح (عندده:هط:001) مأ بين 
المذهب الحيوي ذي النزعة الشبقية وبين التدسك الصوفى كما فى: «إنسان من 
طين» (١197)؛‏ ثم تهدأ حياته في ديوائيه: «اللما على شاطئ البحر» (1375) 
سبحينة الجرل» (135) [تحينة طبريا]. 
05ت 


أما في ألمانيا فقد بقي كل من جورج؛ ورايلك الشاب وحتى 
هوفمانستهال» عذد منعطف القرن العشرين حريصين على الجمائلية المتسمة 
بالرمزية؛ ذم تطوروا بمنحى أسلوب أوفر بساطة واعتدالا. وإن وجهة جورج 
الغنائية. انطلاقاً من «الحلقة السابعة»» قد غدت على مزيد من الهيدية» حينما 
تدين حضيارة بورجوازيي زمانه في : «الملك الجديد» .)١1358(‏ وإن دواوين 
راياك الأولى تتميز بمذهب وحدة الوجود [؛ الحلولية :5غ ط:مدم] المنتشرء 
وبأسلوب أنيق التكلف. وتبرز بعض المواضيع المتكررة من بعض نتاجه: 
«ركتاب صنور» )١305(‏ «كتاب ساعات» (5. 6) وهي دستحضر ذكريات 
الفتيات الشابات؛ واأوصيفات؛ والملائكة وصورا للعذراء [مريم]ء والحدائق. 
وفيما بعدء اتجه رايلك إلى كتابة أقل انفعالاء دون أن تغيب عنة اانا مات 
الرمزياٍ الانحطاطية. 


53 المذهب الرمزي في المجر الأديبان أدي ويابيتس. ونعم أندرية 
أدي (07يه عل لال) اند -1535) بقدَر أدبي فريد. ولدوذيه شاعرا عونا 
وشاعرا ونيا فقد شعرٍ أنه في أن عا الضحية المدتمردة» ويطل «جحيم 
المجر». وبصفته وَيعَيْما لمجذدي مجذة «الغرب»» المتأثر بأتباع النزعة 
الرمزية الفرنسية؛: لقيت «قصادده الجديدة» ومؤثفاته اللاحقة كمثل «الفارس 
الضائع» المقدار نفسده من الحماس والبغض. وشكلت أعماله خطأ فاصلا في 
الآداب المجرية العصرية. أما دوزسوكوستولانيئٌ (1955-1884) فدّد 
احتفظء خلال فترة طويلة؛ بميزة لغة رايلك الانحطاطية ومئيولتهاء قبل انتقاله 
إلى كتابة فيها المزيد من التجرد. وتسم النغمة الموسيقية أيضاً حكايات جيولا 
كرودي (8/4 ١‏ -1955) برك نمك د اندو . 

أغرق الدنمركي جوائيس فيلهم جنسن (مه: م1 .77 .) (141/5-+116) 
أعماله الأولى في جو موال للرمزية ذم قام بتجديد حقيقي لاطلون ولجمطلة 
مواضيعه وذلك في روايته التاريخية المنكفثة إلى عصر النهضدة؛ تحت عنئوان 
«خلع الملك» (0٠٠93١-١١3١)؛‏ وقد شدد فيها على هشاشة الإنسان» كشخص 
من الأشخاصء. وجدد بوسيلة كثافة أسلوبه والأووية التي خص بها جو 
الرواية. وخلال السذوات التالية» ركز جنسن وذمسون الجهود على مجابهة 
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إنسان التصنيع و«التيار الأمر يكي»: ( م15 مة 6216 ص ش). فثمة حمأس عذد 
جنسن في «سيدة أورا» (غ1930١)»‏ و«لادولاب» )١305(‏ وهناك نّد ونبذ لدى 
دمسون ولاسيما في عمله الرواني الثلاثي: «المتسكعون» و«أوغوست 
البحار» و«الحياة تستمر» .)١3735-١977(‏ وأقتسم جنسن مع شمسون هذا 
الافتتان بحياة الخرافة ونقاء أصول الجذور. 

إن ديوان أنطونيو ماتشادو (240طعدك3 .ف) (13593-18106): «عزلة. 
غالوري. قصائد أخرى». 2)١9100(‏ يبدي ونا خناذا بالز مندة 
#اذله:هومء7) التي يُعرب عنها متوسلاً بكلمات ذات رموز تخلط الحلم 
وحقيقة الواقع» وحيث «غائيرياس» 5دنيعاه0 هي الحيزات الخيالية للعزلة. 
ومع «أرياف قشتاليا» 16لنند0 ))١917(‏ ينتقل الشاعر من المضمار الذاتي 
إلى التفكر الأخلاقي والاجتماعيء سضيا كه إلن القدود يتلهو. فنبانيا روحيا. 
أ خوان رامون خيميينيز (2عءمغنم3[ .82 7) )١1358-1١881(‏ فانطلق هو 
أيضاً من حساسية الانحطاط مع: «نيمغياس» »)١3٠٠(‏ و«نفوس بنفسجية» 
0 0 قبل وصوله إلى شدعر له وفرة الدقة في: «أبدية» (11177): «أيها 
الذكاء: أعطني / اسم الأشياء الصحيح الدقيق». ذقد أهمل مذهب الإيحاء 
الشعري يا إلى مذهب الدقة الشعريء فيما احدفظ بحرصه على «الجمال» 
بصفته أمرأ مطلقاً. وهنا سمة مميزة للتطور الأدبي الإسباني: :فهذا الشعر لا 
يقصي عنه البتة التقليد الشعبي. ونحا #اتادو: وخيميديز يكنا إلى الأغنيات 
العاطفية ناقلين هذه الذنزعة إلى شعراء جيل عقد .)١1717(‏ وفي البرتغال. 
وجد الشعر الرمزي التعبير الناجح بالأكثر في الديون الوحيد للشاعرة كاميلو 
بيسانها )١375-١48.1/(‏ تحت عذوان: «كليبسيثر» .)١1377(‏ 

إن نابليون لاباثيوتس ١)١344-1١88(‏ وروموس فيئيراس -1١888(‏ 
؛ وكوستاس أورائيس )١105-١893-(‏ وتيلوس أغراس -١8945(‏ 
4 قد ابتكروا شعراً يونانياً يتسم بالرمزية حيث يهيمن حلم اليقظة 
الحزين وموسيقية التعبير. وفي رأي غالبية هؤلاء الشعراء. يلبث الشعرء قبل 
كل شيء: مله لكل من ,يرهن الشعر. وتأكد خريف اللغة الشعرية في 
مؤلفات كوستاس كاريوتاكس 5فله:ه مم1 25:وه©9 :))١19158-1١833(‏ فدّد 
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تعايشت لديه النزعتان الرمزية الواقعية والسعي إلى المطذق والتهدم الساخر. 
ونظم الشعر التقليدي» والتجديد في أوزان الشدعر وذلك في: «أدم الإنئسان 
والأشياء» :.)١1119(‏ «نيبنتس» »)١3717(‏ «مرئيات وهجائيات» (1؟191). 
«نحن أطياف من قيئارات 
وقد بات متهدمات 
ومتكى تهب الرياح 
توقظ أبياكاً من القصيد 
وأصواكآ متنافرات 
على الأوكار متدئيات 
كمثل أصفاد اأسلاسل» 
(كوسكاس كاريوكاكس: «إيماسّت كاكي») 
لدى فياتشيفسلاف »)١9143-١87(‏ وعلى الخصوصء لدى ألةسذدر 
بوك )١1377-١0(‏ كانت الإيقاعات: والمجانسات والصورء والرموز 
توضع موضع التطبيق بقصد الاستحواذ على عالم صوفي رمزي خبيء تحت 
عالم المظاهر. وإن «أشعار السيدة الجميلة» )١104(‏ تنغمس في جو أثيري 
غلوي» وتثير «المدينة» 3 )١1108-‏ ذكرى مديئة بطرسبورم المقدسة. 
المدينة الرؤيوية. وأخيراء هناك القصيدة الذائعءة الصيت «الإثنا عشر» 
)١314(‏ التي تُوقع وطء أقدام الرسل / المقتولين الاثني عشرء رّسل الثورة. 
وتفضي نهايتها إلى رؤيا المسيح الملتبسة: 
<اها هم سائرون» 
على هذه الشاكذيه 
بخطوات ظاذرة. 
وخلفهم. الكلب الساغب» 
وأمامهم» كدت اثراية الداميه. 
غير مرئيء يتجاوز مدى الريح. 
-١944-‏ 


وبطئقات الرصاص غير جريح. 
ويّسف فوى كربة اليابسه. 

ودرر التج مذه مدّصيبة. 

مكثلاً بالبيش من الورودء 


ها هشو أمامهم: «يسوع المسيح».» 
(أنكسمندر بلو ك: «دفينا دكاكد») 


أشهر أعمال أندريه بيلى (نراءز8 نعمو مهف (1954-1880) رواية 
«بطرسيورخ» (؟191).: فهي دَؤدي بعد خرافياً ومؤئياً لمديئنة بطرس 
العظيم؛ هذه المدينة التي صارتء رغم هنذدسيتها الكاملة بأوصافهاء حيز 
جميع الهذيانات والجذون الذوروي. وإن بنية اللغة وإوقاعهاء وكذلك 
مواضيع الكلام» أسهمت في تعزيز القوة التعبيرية للرواية. وفي بولونياء لم 
تثر الدزعة الرمزية سوى صدى هزيلء باستثناء المسرحيات الدرامية 
للأديب ستانيسواف فيسبياذسكي (نادمةام:73 .5) )١191017-1839(‏ مثل! 
«أعراس» )١3١١(‏ و«تحرير» +)١35(‏ وكذلك قصائد يان كاسبرو فيتش 
.)١1171-1850( [30 2‏ والبرامج الشعري للأديب بوليسواف 
تشميان .)١9539-18108(‏ 

وعلى أعقاب بريزينا كان جاكوب ديمل )١351-١817/8(‏ مُنشددٌ 
الأزاهيرء والننس الأنثويقء والحب السيحيء هو أيضاً مؤلف حكاية 
لابيرانتية [متاهة] وهى: «قصصر الموت» (1917): هذه الحكاية التى 
النتكنيد .بها الستووباتيون» 'والتقل: اقطوفيك: ضوفا 1452112 بين 
المنحى الغنائى الأنانى والموالى لمذهب الطبيعة إلى الرؤى الاجتماعية 
للأخوة. ور ددت القصائد السلو فاكية نبرات تعوينية للشاعر إيفان كراسدو 
كام ا-مه9١).‏ 

أما ألكسندر ماأسيدوذنسكي )١970-١864(‏ فقد أدخل التيار 
الرمزي إلى رومانيا فيما راح أوفيد دنسوزيانو )١958-14075(‏ يُنصّب 


9 419/- 


نفسه منظراً لهذه الحركة. وإن شعن إيون بيلات .)1945-١841(‏ 
وإيون ميذولسكو (حما-6غ956١)»‏ وجورج بأكوفيا (881١-اه95١)‏ 
شءْرٌ يمزج سمات رومانسية جديدة بشتى ميول أتباع الذزعة الرمزية. 
أما الذزعة الرمزية البلغارية» لكونها تتسم بالإيحاء والموسيقى» فتقدرب 
بالأحرى من نمط فرلين أكذثر من نمط مالارميه. وأعرب بيجو جافوروف 
)١914-1414(‏ عن وسواس الموت» والعزلة» والثورة المعارضة 
لزمانه. وقّرنَ تيودور ترجانوف )١5145-١887(‏ تيارَئ الرمزية 
والتعبورية الأوفر أوروبية. وما بين المنتمين إلى الرمزية البلغاريين كان 
نيكولاي ليلييف (886١1110-1١)؛‏ يهرب من حثيقة الواقع ويبحث عن 
مأوى في عالم تناغم وجمال. وذزّع ديمكو ديبيثيانوف (1115-184817) 
إلى التغلب على النزعة الفردية المفرطة وعلى نزعة استغلاق المعاني 


(الهرمسية ع ممدااة ممءعء 1 ) . 


-١9- 


تعمو مدهب كلاسيكي حديث 


ورث بالاماس في اليونان الميراث الكلاسيكيء ولبث هذا الأديب قريباً من 
المثل الأعلى البرناسي؛ بشكل شعره الذي يُشيد بجمال من نمط العصور القديمة. 
وباستثناء بعض القصائد اد الغانية» نظم شعراً يقسم بطابع قومي وفلسفي كما في 
دواوينه: «الحياة اللامتغيرة» )١3١5(‏ و«المدينة والعزلة» (؟1311١).‏ و «سونتية» 
(1915). وإن بالاماس بأسلوبه المفخم أحياناء ترك أثره على الشعر اليوناني؛ 
ووسع نطاق مواضيعيّته بأبيات الشعر اليوناني وإيقاعها. 
مع أنغيلوس سركيانا نم (5همهناععاة5 وهأععمف) »)١1601-1١886(‏ مؤلف 
قصائد 5 مدعي الرؤى»> )١3١3(‏ و «أم 'الثم'ا» (1310)) و «تمهددات 
للحيأة» (910-19176١))؛‏ وهو مؤلف مسرحيات مأسوية. واتخذ مذهية الكلاسيكي 
أبعادا رؤيوية تتبؤية. ويصفته ضائتاً بخرافات العصور اليونائية القديمة؛ قد اعتمد 
سيكيليانس؛ بصورة خاصة؛ على المذهب الأورفي الغنائي الذي يتشبث بالغنائية 
فى السحر والتعزيم #«مكنطج0 ودعا إلى اتحاد الإنسان بالطبيعة» طبيعة النفس 
العالمية: ومع "الله' بوسيلة الحرص على ما هو جميل وعلى ممارسة الخير. 
وأخيراء ألف كازانتزاكيس؛ «أؤديّة» وهي ملحمته التى تشتمل على 772555 من 
أبيات الشعر ولم تصدر طباعتها إلا عام ([1954). . وإن أوليس الذي ابتكره هائماً 
على أديم أوقيائسات العالى وحَيدذا 10000 قد تخطى تخوم الخير والشر. 
في البرتغال مارس تيكسيرا غوميز )١1641-1810(‏ لغة كلاسيكية: 
وحول أيضاً منطقة مسقط رأسه إلى نوع من وكات نان [: منطقة إغريقية 
نموذجية] منطقة حلم وخيال في كتابه: «شعب فريد»> (1109). وثمة مثل 
أعلى يسعى إلى الدقة والتجريدء ويسم المسرح والشعر الملحمي لدى الألماني 
بول إرنست 4)١97535-١853(‏ كما يسم الأناشود والمرائي والسونيتات 


-١49- 


الشاعر ردولف ألكسندر شرودر (1957-148178). أما هوفمنستال فهو موال 
لنزعة أنسّية محافظة: وقد وجد في مسرح العصور الآديمة مصدرا لوحي 
قريحته مثل: «إليكترا» (غ6١1١))2‏ و«أوديب وأبو الهول» (5١13١)؛‏ وذلك قبل 
اتخاذه منحى عصدر الباروك والتقالدد الثقافية النمساوية القديمة. وكان هناك 
أيضاً شكل يتصف بالكمال» ولغة واضحة باتت تحت السيطرة؛ وهذا مأ سعى 
إليه في البلاد المنخفضة كل من الأدباء بيتر كورنيليس بورتنس (1170- 
441). مترجم إخيلوس وهوميروس» وقد أدرج التفكير الأفلاطوني في 
مؤلفاته الشخصية كما في: «كارمينا» (؟5١3١)).‏ و «سونيتات», )١97(‏ إلى 
جانب الأديب جان هندريك ليوبولد )١1176-١856(‏ وجاك يُلُويم (80م!١-‏ 
1 وأدريآن رولائد هولسئت (8/ه١‏ -110). . وإن النزعة الساعية إلى 
اعتماد الكلاسيكية التي مثلها في إيطاليا بعضْ أدباء المجلة «لاروندا» (أي؛ 
بأتشيكي» كارداريكي. سيئشي» رومه. )١1155-١31١35‏ (م تقتصر على مجرد 
نبذها إيديولوجيات طليعية بل اشتملت على إعادة النظر في مفاهيم التقلرد 
ذاتها» فأفضت إلى مذهب كلاسيكي «مجازي عدوتهطم262 ثنائي العمق» 
ا التعبيرية الممنوحة في العصر الحديث. ْ 

إن النزعة الأوجية الروسية (عده 6 مءة) [مذهب يعارض المذهب 
0 ويشيد بالحياة وببساطة الأسلوب الأدبي] اسكتمت اسمها من اللفظة 
اليونانية «أكمة» معد أي الأوج. وقد توخت العو إلى ما هو ملموسء وإلى 
الوضوح الكلاسيكي. وكسب توضيوح عو ميلييف زعيم دنه الحركة حِ يعد 
الشاعر «شاعر الشعراء» [أي ضليعاً بأسرار الشعر الخفية] ولم يعد امتنيئً» بل 
إنة حرفي يعيد إلى 0 دلالتها الدقيقة. وإن مجموعة أثار ل اخمتونا 
(19353-14844) 5 تستجيب تيه ليا المثل الأعلى بنقائها واقتضابها وكمالها التقني 
الفني. وباكورة قصائدها العديدة: «المساء» (؟١31١):‏ و«المسبحة الووكيقي(" 
)١51(‏ وهي درامات غنائية صغيرة» وجزء منها مستوحى من سيرة الأديبة. 
أما أوسيب ماندلستام )١147-١899(‏ ققد تبنى مبادئ الأوجانية الروسية. كما 
تبنى ديوانه: «بطرس» )١316(‏ نبرة القصيدة_الغنائية؛؟ ويتشكل ديوانه؛ 


)١(‏ صلاة للعذراء مريم البتول (المترجم) 
ص لانت 


«تريستيا»> )١131١5(‏ من قصائد رثائية تثير» من بين الذكريات؛ ذكرى سان - 
بيترسبورخ وأوروبا وما ألغته الثورة [البولشغية] من الحريات. وثمة صور 
ميثولوجية [أسطورية قديمة] ومواضيع من العصور القديمة» ونزعات نثرية: 
وجميعها يتواكب» فيما تنزح إلى الانطماس الحدود ما بين النثر والشعر. 
إن المذهب الصطوري عموذعدص1 الإنكليزي» القريب من الأوجانية 
[الروسية]ء منحى شعري بات مُنظرا على يد توماس ادوارد هولم -1١885(‏ 
ثم بمساعي إزرا باونده وأخيراً بجهود أمي لويل (2/4 .)1196-١‏ 
وأقدم باوند وفلاينت على عرض أهداف هذا المذهب الصُوري في المجلة: 
«الشعر» (؟31١).:‏ فبات العرض هذا صنفاً من بيان يُعربْ عن ردة فعل 
حيال المنحى الرومائسي. وقد طلبا معالجة المواضيع مباشرة ونبذا التجريد. 
واللفظة النافلة» وشددا على إيقاع الأبيات الشعرية مع التوصيلة بشعر دقيق» 
دونما تدفق غزيرء وقريب من اللغة المألوفة ومن حقيقة الواقع الملموس. 
فالعنصر الجوهري في القصيدة هو الصورة المبتكرة وبمثابة «مجمع فكري 
وانفعالي»» بمثابة معادل تلقائي للإدراك الحسي. 
بعد انسياق بول فاليري 7 اندم )١345-1810/١(‏ إلى التنظيرات 
الفكرية» في قصيدته الطويئة: «الهة القدر الشابة» )١31١17(‏ ٍ في «المفاتن» 
(؟19175) طول فنا اليقرياً يعتمد أساسه أولوية الروح. بيد نه عوضياً عن 
العغزوف عن المحسوس؛ أولى مكانة هامة للإحساسات البصرية والشمية واللمسية. 
«مثلما تذوب الفاكهة في المئذّات 
ومنْدما يتدول غيابها إلى لذَادَة 
في كم يبيت ندكتها على موات» 
وأنا هنا أتنسم بئذة أوهامي المقبلات. 
واأسماء تشدو تتنفس المدلاشية 
تَحَوَنُ الندطآن المترامية 
إلى ضجة وشائعات». 
(بول فائيريء «اتجبانة اأبحرية». «مفائن») 


الى لاس 


من قارب فاليري وترجمة هو الأديب الإسباني خورجيه غدين 101:86 
»> ييف »)١9386-‏ وهو ناظم شعر يتلاعب بالمعاني ويدميز بتأليف 
دقيق جدأء ولاسيما في ديوانه: «نشيد»> .)١978(‏ وتنتقل أثآه الأدبية من 
التنويه بالظواهر الأوفر بساطة إلى أعظم التجريدات» مع حرصه على إدراك 
الأشكال الأولى للأشياء. وملء كمال الكائن وبنيده. وعلى سبيل المثال؛» تغدو 
مَعَهُ المناظر الطبيعية منسلخةً عن مانتهاء منزهةً عن إنسانيتها» فتصير 
متقلصة في شبكات من العلاقات والتوترات. وتتعارض بساطة الندو مع 
المنحى المستغلق للمضمون. وكانت هناك بأطنيّة ء ددقئم:ودة مماظة 
وموجودة في إيطائيا مع الشاعر أوجينيو مونتالهة عله:202 م1معودظ 
(كقفلح- لتخدحالي وباكورة نتاجه: «عظمة خبار» [حيوان بحري من صنف 
الرخويات] )١375(‏ وتشتمل على بذرة من بعض عناصر برنامجه الشعري 
الطموحء أي الانكفاء إلى شعر ما بعد الرومانسية وما بعد المذهب الرمزي. 
بقصد أن يتجاوز انقطاعات أتباع الحركة الطليعية. وقد تبنى مونتاله معطيات 
الشعر الإنكليزي والأمريكي في القرن 15ء وإسهامات المنحى الشعري ل 
ذانو ز زيو و أصحاب «التيار الغسقي» [الغسقدون] (دعئنداده: تمت ) الذين 
يقلصون الذاتية الرومانسية بغية التوصل إلى مذهب شعري للموضوع.ء الذي 
يتوافق بتجديد للأساليب الإنشائية. 

إن الأنيب المجري ميهالي بابيتس (820145 وله 0/45 41-115 11) 
يُعذّ هو أيضاً ممثلاً للشعر الخالص. ومذذ سنة ١5٠١5‏ ومع ديوانه: «أوراق تاج 
إيريس» كشفت أعماله النقاب .عن خرصة. على مذ منح الشعر بنية دقيقة» مع 
استغلال موسيقية اللغة. وكان بابيتس أحد مُعلمي شعر الموضوح الذين يضعون 
الكلمات طيقاً للترتيب الذي يروده العقل» وهو ترتيب مُنزَّه عن الهفوات. 

إن «قصائد الموضوع» لدى رينير ماريا ريلك فتلننا مل نعطنة ظ1) 
الف ماني تحاول أن تددد بدقة فودوعا مأ: (حيواناء زهرة في كينونتها 
الخاصة) أن تدركه من الداخل» في جوهره وماهيته. وإن لغة الشعر في 
«القصائد الجديدة» 9 )١11-8-64‏ تغدو منلئذ أوفر اقتضاباء وأشد دقة 
وأغزر كك ١‏ فالكاتب يخطو خطوة شاف توب مذهب باطني مع «مرئيات 


#8 و لإ 


لوينو» التي بدأ ينظمها عام الي »)١‏ بمدينة موزوت في منطقة الفاليه 5ند1د/آ. 
حيت ف نيت «سدونيثات لب: أورفيه» 95؟37١).‏ وإن النواح على الطابع السريع 
الزوال لحياة الإنسان تحوّل إلى انتماء حيال الحياة» انتماءًٌ يتضمن تقل الوفاة. 

«ها هو زمان الأمور التي يتدسرٌ دولهاء وها هو موطنها. فهلا 

تككلم ودّعدْن» 

(ردنير ماريا ريئك» «وثائياكى دوونو») 

«أيتها الأرضء أليس ما تبغين 

أن يعود اللامنظور 

فيوئد مجددا فينا؟ 

- اليس حتلمدك 

أن تكوني مرة غير مرئيه؟ - 

ايه أيكها الأرض اذلامرئيه! 

أيه مهمة تفرضين 

إن ثم تكن التغور والتحول؟ 

إيه أيتها الأرض! 

أذت يا من أشواك». 


(ريذير ماريا ريتك: «دونيسر إيين») 


في مضمار النثرء انكف العديد من المؤلفين الأوروبيين إلى التقليد الأدبي 
للرواية التحليلية: فََدُم أندريه جيد 46 في مؤلفاته: «اللاأخلاقي»> )١107(‏ 
و«الباب الحرج» )١1١3(‏ و«السنفونية الرعوية» )١11١3(‏ وجميعهاأ يروي 
حكايات مغامرة روحية. وشمة رواية ريمون راديغيه 1 :)١91759--‏ 
«الشيطان في الجسد» (1179) وقد كتبها بأسلوب بارح ودقيق؛ و«دفلة رقص 
الكونت دورغال» (؟135) مك برواية «أميرة دو كليف» إرواية مدام 
دو لافاييت» ]١178‏ بنقاوة أسذوبها. وأقدم كل من فرانسوا موريآاك دزمء مه:©) 
(ع122 ]2 )١91/0-1886(‏ وجوئيان غرين (معع2ت معنادة) (ؤلد عام )١95٠٠‏ 


فعا الات 


على تجديد الرواية المسيحيةء بمنحها نبرات مأسوية وشبيهة بنبرات 
دوستووفسكي. وأتى مورياك على ذكر الصدامات ما بين الفرد والعائلة في إطار 
الحياة الريفية كما في («تقبيل البرص» ١377‏ و«جينيتريكس» 1م06 [لفظة 
لاتينية تعنى الأم] )١374(‏ و««يريز ديكيرو» .)1١1377(‏ أما غرينء» فإن 
أشخاصه يبدون كأنهم مدفوعون إلى ارتكاب الشر من جراء قدر غامضء 
ويعريون عن قلق ميتافيزيقي عميق» في: «جبل سينير» (1115) و«أدريين 
دوزورا» 479 38 و«لوتيان» .)١1359(‏ 

كان جورج برنانوس )١148-١188(‏ مقتنعاً بأوهام السيكولوجيا 
التحليلية» فذكر لا تتابع الحياة الروحيةء في رواياته المتميزة ببعد ماوراثياتي 
[ميتافيزيقي]؛ كما فعل في: «تحت شمس الشيطان» (0473. ١‏ 

كانت الباكورة الهامة من أعمال الأديب النمساوي روبيرت موزيل 
(1947-18) روايته؛ «اضطرابات التلميذ تورلس» )١19١5(‏ التى تبرز 
بجلاء دور اللامعقول والغرائز السادية المازوخية [التلذذ بتعنيب الذات 
والآخرين: معا 55016ة14] فى سريكولوجية الثلاميذ الداخلرين: فى أرياف 
الأقائيم. وفي بو هيمياء كانت نينا سفوبو دوفا )١37.-1858(‏ إحدى أوائل 
الأبيات في ردة فعلها: «العاشقات» (؟5١11١)‏ حيال التيار الطبيعي: وذلك 
بأوصاف شخصياتها الزاخرة بالنسوة الشابات اللواتي يجابهن العالم والحب. 
فيما أخذ إيفان أوليراخت :)1357-١88(‏ عام )١315(‏ في روايته؛ 
تضدناقة- “غووية: للماق.. كيزتديوننة: «يككدف اكحكما فادرا بالانتيطان 
(دهناءء م6055 10) [مراقبة الذات الواعية لنفسها]. ومن ايدكر الرواية 
السيكولوجية السلوفاكية كان ميثواوربان )1١185-١9-4(‏ وذكر قرةٌ إيان 
الحرب العالمية الأولى في روايته: «الكارثة الحية» .)١371(‏ 

في رواية «الزائرة» )١977(‏ للآديب موريس رولانتس - ععتداه11 
دنهداء 2 )1311-1١8465(‏ لا يحتل الديكور والوسط وتتابع الأحداث سوى 
مكانة محدودة: فيتركز الانتباه حول أزمة وجيزة فى حياة أبطال الرواية 
المتمزقين ما بين رغباتهم وقيمهم الأخلاقية. ١‏ 


بج , لاس 


تزعات روماتنسية جديئدة 


أخنت شتى مُرَكبات رومانسية تظهر في مطلع القرن العشرين: امتداح 
الطبيعة الشديدء وتمجيد القوى البدائية»ء والعودة إلى القيم الشعبية» وإلى 
الغرائبيّة (©مددة:ه:6). و على هذا المنوال» في ألمانياء وخلال الحكايات المليدة 
بالفانتازيا [أي الخيال التبدع] لدى الأديب ريكارد أهوش (1147-1814) 
الذي استعاد نبرة الحكاية» ولاسيما لدى هيرمان هيس )١3117-١+410(‏ في 
مؤلفه «أغاني رومانسية» )١1815(‏ المذغمسة في جو ذي مسحة حزينة» عذد 
تخوم الحلم وحقيقة الواقع» فيما راحت قصصه في: «بيتر كامنزيند»: 
)١193١(‏ و«كنولب»» )١111١5(‏ تستعيد موضوع الترحل الشرودء وحرية 
الفنان» واللجوء إلى عألم الأحلام؛ والانفتاح على الطبيعة. وإن رواياته التالية: 
«ديميان» )١37١(‏ و«سيد هارثا» )١197(‏ و«ذئب السهوب» )١9707(‏ 
و«نرسيس مُوند» )١970(‏ نصف التمزق بين الشهوة الشبقية والنزعة 
الروحانية. وفي ختام بحث طويل يلتمس الذات الإنسانية» يرتقي الأبطال 
المعذبون إلى توازن سريرة الروح ومع فيرئر فون هايدنستام -١859(‏ 
) أصبحت سلّما لاغرلوف )١140-1858(‏ ممثلة النيورومانسية 
[الرومانسية الجديدة] الاسكندينافية. وإلى جانب حكايتها التربوية؛ (الرحلة 
العجيبة ل نيلس أولغرسون في ربوع السويدء )19107-١905‏ سردت في 
روايتها: «إمبراطور البرتغال» )١4١4(‏ قصة حب جهول» حب والد لابنته. 
شه تغمات. رومافدية :جديدة تدركها لضا فى تكلترا لذى..«الشتعزاء 
الجيورجيين» [قصائدهم زراعية المواضيع] فهناك: ادوارد توماس -١4178(‏ 
7) وروبيرت غريغز (1845١-1185١)؛‏ وفي البرتغال مع الشاعرة 
فلوربيلا إسبانكا »)١570-١845(‏ وكذلك في فرنسا لدى بول فور -١141/1(‏ 


سخ ,و ا 


-١4175( وأنّ دو نوا‎ :.)1998-١8348( وفرنسيس جيمس‎ » ١ 
«مئولن الكبير»‎ :)١915-١88( وإن الرواية للأديب ألان فورنييّه‎ .)١337*“ 
تصف تدريب مراهق على الحب. ويذكر حساسية تحوّل شكل الواقع‎ )191( 
. الوومي عبر أحلام اليقظة ظة وكل مأ هو عجيب رائع‎ 

وسعى بعض الكتاب» في مفائن الحيز الآخر. إلى الخلاص من داء 
حياتهم: فموضّع الروائي النيبرلائدي أرثورفان شذدل (1807/4 ني 
إيطاليا خلال العصور الوسطىء أعماله الأولى: لى؛ «متسكع عاشق» (2 4 
و«متسكع زائغ» .)١11١9(‏ وهذه الغرائبية عدو8هجء تتخذ نبرات أشد مأسوية 
وأسلوباً أوفر حدلاة تدى الشاعر جان جاكوب سلاوروهوف )١1591-١848(‏ 
كه طقع51311 .ل .ل. ْ 

أما التجدد السيلتيكي فقد أكدء إزاء الثقافة الإنكليزية» أصالة المزاج 
الأيرلندي المتسم ببعد رؤيوي» وبنزعة إلى حلم المنحى الصوفي وكأبته. وقد 
مجد ويليم بوتلربتيز )١379-١876(‏ في مسرحياته الدرامية الغنائية آلام ايرلندا 
البطولية وذلك في: «كاثرين في هولييان» (؟5١91١)‏ و «نيردر» .)١13١9(‏ وإن 
لبت بعض مسرحياته جديرة بالمأساة اليونانية: كما هي «ديردن الأوجاع» 
»)١19٠١(‏ فإن مسرحياتة الأخرى تفسح مجالاً أحآناً اللتصز الهزلي: كما في: 
«بثر القديسين» (لاء 0 و«مهرج العام الغربي» )١137(‏ و«زواج المئييض» 
[للأوعية المعدنية] .)١1109(‏ وسوف نجد طريقة سيّنج امتدادا لها في مسرح 
سير أوكاسين مدع 5 002 (1114-1884) الذي أحل التتاوب ما بين 


السخرية الفنيفة وكير اك تكن الفوتظقةة وانككن متها :واقهنا عوو وه 2 غامطياء 
وذكيناً في بعض الأحيان في: «جونون والطاووس» )١152(‏ و«العربة 
والنجوم» .)١1975(‏ وإن مسرحيات بيتز وسينج وأوكاسي» سوف تسهم في 

تعزيز شهرة (مسرح الدير) عماة106 بوعططف. 
«في مسرحية جيدةء لا بذ أن يكون الجميع 
الإجابات [الحوارية] مذاق ثري كمثل مذاق 

الجوز أو التفاح [.....]*» 

(مينج عهدر5» «مهرج العائم الغربي») 

م 


تفجرت الثورة النوورومانسية [الرومانسية الجديدة] لشعراء بوهيميا على 
المجتمع البرجوازي وعلى الدولة النمساوية. وظل الأديب_ ستائيسلاف 
دوستانويمان (100/5م/١-13640١)؛‏ «انحطاطيا» في مجموعته لعام )١895(‏ 
وصار محررأ للمجلة الفوضوية؛ «العبادة الجديدة»ه )1905-١14410(‏ وتبدى 
مواليا لمذهب الطبيعة في مؤلفه: «كتاب الغابات والمياه وسذوح التلال» 
»)19١14(‏ وذلك قبل أن يتغنى» حوالي عام (1118): بالحضارة العصرية 
وبالثورة البولشفية. وإن مزاج فيكتور ديك 1/9 -١‏ 0 أفضى تماماً إلى 
تمزقٍ رومانسي؛, ما بين أحلام العظمة وخيبة الأمل» وحيال مجتمع يسقط على 
الأرض اتقطاطا. وقرابة الفترة ذاتهاء ازدهر ما قد سمي «التيار السيتي» 
[شعب السيت أحد الشعوب الأوروبية الوسطى المنقرضة ق. م. ومن عرق 
إيراني] وهو شعر موضوعه الطبيعة والريف الروسيين» وذلك مع نيكولا 
كليوييف »1١9710/-١886(‏ وسيرج إسينين ( صتصء :15 عوىء 5 ) (1855- 
6 ؛ وقد خابت تطلعات كليهما من جراء الثورة التي توقعا منها انبعاثاً 
لروسيا الفلاحية القديمة. وراحت قصيدة كليوييف: «الريف» (1397) التي 
جعلته يستحق صفة مناهض للثورة تدعو في النهاية إلى ثورة فلاحية جديدة 
ورسّخت مؤلناته تقاليد فلاحى شمال روسياء وكذلك الثقافة المتأنقة الرهيبة 
لنزعة الانحطاط: «كتاب عه .)١9115(‏ ولدى أسينين» صار مذهب 
الفلسفة المسيحية ينعم بمزيد من القوة وذلك في: «قدوم» (/ط911١)‏ و «التجلي» 
[تجلي السيد المسيح] :)١317(‏ ولاسيما في «أيذوني»> )١918(‏ التي تثير 
ذكرى مدينة خيالية» ويعلن الشأعر فيها مع نبرته التنبؤية مجيء مخلص جديد. 
وبات القلق واليأس يهيمنان على نهاية نتاج أسيئين» فانتحر عام (©؟3١).‏ 

هناك أدب للأرض مسقط الرأسء له نبرات تعرب عن الحنين أو 
التمرد؛ وقام بابتكارها تلاثة شعراء ؤلدوا في ترانسيكفانيا: جورج 5وسبوك 
)١118-1855(‏ وهو مؤلف موشحات غنائية وغزليات؟ وستيفان إيوسيف 
)١1115-1810(‏ مؤلف مرئيات؛ وغوغا 4ع00 «الشاعر الآّومىي» المتحمس. 
ولق «الأحينها “تيكولانن: يؤرغاا. 14013ت156) قد مؤدة قل ينكاراكة 
ومسرحياته الدرامية التاريخية: عالم الفلاحين والقاليد القروية» فيما نوهت 


لهام 30 


روايات ميخائيل سادوفياذو )١19351-١88١(‏ بماضي الشعب الروماني من 
خلال العديد من الشخصيات: جنود» فلاحينء ذبللاء روس» وهذم جرا... 

وتعززت القيم ذاتها في الأدب البلغاري: واستقى جوردان جوفكوف 
)1١ 55714‏ على نحو موفق من المصادر الفولكذورية. وإن المثل العليا 
الرومانسية ميزت أيضاً بسمتها أحد كتاب بلغاريا الأوسع شعبية: ألا وهو 
كيريل هريسدوف (251507 511 (18076- :)١34‏ مؤلف شعر للطبيعة» 
وللهوى العشقيء حيث الأنا يتحرر من التقاليد والمعايير لكي يطلق العنان 
لشهوة شبقية طافحة. 


متحى القربيحة 4ك الترعة الوافعية: الرواية السائدة: 


أعدتث في فرنساء عدة روايات متدفقة (وعع؟به21 وصدحده2) [مسهبة ذا 
تروي حياة أسرة مع أولادها وأحفادها]ء ومنها رواية «جان كريستوف» 
)١19115-190(‏ للأديب رومان رولان )١164-18355(‏ وهي سيرة حياة 
متخيلة لمؤلف موسيقى استقى الكثير من بيتهوفن؛ و«أل تييو»> (؟995١-‏ 
للكاتب روجيه مارتان دوغار (1108-181): وتعطي هذه الرواية 
لوحة شاملة للواقع الاجتماعي والسياسي في فرنساء مذذ عشية الحرب العالمية 
الأولى حتى نهايتها. و5ذلك» جون غالسؤورثى (19775-1817) في «لاساغا 
فوريست» )١997-١9.5(‏ [ساغا: حكاية من الأدب الاسكذدنافي]» وهى 
تسرك خلال عدة أجيال» من العهد الفيكتوري حتى ما بعد الحرب العالمية 
الأولى: أحداث ازدهار اليرجوازية الكييرة واتحطاطها. 

وصف أرنولد بينيت )١3951-١81(‏ بتفاصيل دقيقة لوحة للحياة 
الكامدة في «الطبقة المتوسطة» وللعمال في النواحي الإدارية بإِقليم 
ميدلائدز وذلك في: «أنا المدن الخمسة» )١1017(‏ و«حكاية نسوة 
يسيطات» )13١4(‏ و«هيلدا ليسويز» .)١931١(‏ وثمة هيربرت جورج 
ويئز )١1145-1831(‏ الذي عالجء بما يكدفي من الفكاهة» مشكلات الطبقة 
المتوسطة عند عتبة قرننا العشرين كما في: «الحب والسيد لويستهاو» 
). ) و«قصة السود بولي» .)١99١(‏ 


الى 1# 


في ألمانياء كانت رواية <«أل بُودنبروك» ٠ ١)‏ ) للأديب توماس مان 
(مصدكا مد مده 15) (5/ام ١1‏ -ه115١)‏ تشكل حرا من هذه الروايات التي تعني 
عدة أجيال؛ قتحصي صورة دقيقة عن مجتمع ذاك الزمان. وفي الدنمارك؛ لقف 
جينسن 763560 حذقة روائية مسهبة تشيد بخرافات الإنسانية وأساطيرها: 
«الرحلة الطويلة» (8.-9١-؟197).‏ 

وصف إيفان ألكسييفيتش بونين )١157-١17-(‏ في حكاياته عن الأيام 
الأخيرة لطبقة نبلاء الأرض الروسية» ورسم لوحة لحياة الفلاحين قبل عأم 
7 «القرية» )١3١٠١(‏ وروايته: «سيّد من سان فرانسيسكو» (315١)؛‏ رواية 
هجائية لاذعة للندوات في المجتمع وقد لبت حياتها تشبه الموات [حالة الموت]. 

رْسُمَ فاتسلاف بيرينت :)1١14--14175(‏ لوحة عن المجتمع البولوني لما 
قبل الحرب في روايته؛ «نبتات شتوية» .)١111(‏ وقد أوحت ثورة سنة (1105) 
ناقد التيار الإقظيمي البولوني» وهو ستانيسواف بجوزوفسكي (1111-141748) 
في: «ألسنة اللهب» (ل/ا٠ .)٠‏ وراح يطور فلسفة يصالح فيه الوحي الماأركسي 
مع الفكر الكاثوليكيء وبصفته هذه قد مارس تأثيراً كبيرا. وخلال الحرب 
وبعدهاء كانت أهم الحكايات الواقعية حكايات سثيفان جيرومسكي -1١85(‏ 
5 ). «قبل الربيع» )١375(‏ ويوليوش كادن بأذدروفسكي :)١1646-١885(‏ 
واندجيه ستروخ »)١3537/-١710/1(‏ وزوفيا ناوكوفسكا ))١154-١84(‏ هم النين 
مَوكموا بالساعات الأولن الاشتقاق يولونا ١!‏ لحدادا ما وضيحوة وجود خوة ما وين 
حلم بولونيا الحرة» وتطبيق هذه الحرية؛ وذلك في : «الحورية» )١19175(‏ للأديبة 
ماري مايروفا (887١-3137١)؛‏ فهذا التطبيق جعل الحياة تعود إلى ثلاثة أجيال 
من أسرة عمالية في حوض صناعي قريب من براغ: وإن كا ماريا تيتشوفا 
)١167/-18107(‏ وصفت الأوساط البرجوازية؛ والفكرية: والغنية فى العاصمة؛ 
وكان كاريل ماتيج كابيك شود )١1977-١8+٠0(‏ قريباً من المذهب الطبيعي مع 
ذكريات عارية من الشفقة وذات النبرات الفجة والساخرة وذكر رعاع مدينة 
برا وندوات أرباب الصناعة النصابين. 

في سلوفاكياء استمر تيار مذهب الواقعية مُرسخاً مسيرته في الرواية 
الكبيرة الأخيرة للأديب مارتين كوكوتشين 4)١978-١80(‏ ولدى جوزيف 


ا 


نيداشي 2.)١114١-18355(‏ مؤلف اللوحات الأدبية التاريخية» والذي عالج. 
وبروح ناقدة أيضأء جوانب الحياة المعاصرة. وفي المجرء وصف بابيتس 
حياة أسرة من مدينة يجتازها نهر الدانوب: «ابن الوفاة»ه .)١9717(‏ فيما لبث 
زيغموند موريكز )١947-١8174(‏ بصور لوحة شاملة تنتقد علية القوم 
والوجهاء: «هؤلاء السادة يتسلون» »)١9358(‏ و«الأسرة» (2)1531 أو بعث 
الحياة في العصر المزدهر لترانسيلفانيا خلال القرن السابع عشرء إبان سيادة 
أمير برو تستانتي كان يروم مصائحة الأديان والقوميات» وذلك في روايته؛ 
«إردلي» ترنسيلفانيا» .)١554-1975(‏ 

سعى كارلوس مالهيرودياس (1161-1875) إلى توضيح الحوادث 
التي قلبت البرتغال رأساً على عقب» إيان زمائه؛ حيث بات هو نفسه ضحية؛ 
وكاتباً مضطهنذا ومنفياء لأنه كان موالياً لمنحى النظام المذكي (ء ل سخطعهة ه81 . 
ووصفت روايتكه «أل تيئيس دي ألبيرغاريا» )١9١(‏ أصناف الصدامات 
والتعاسات لإحدى العائلات خلال فترة نضال المذهب الليبرالي» وسرد في 
«ألام ماريا دو تشيؤو» )١3١7(‏ وقائع الحياة في ليشبونة حون كان جيش 
نابليون يحاول أن يفرض سيطرته على البرتغال. وكان الكاتب أكويليذو 
ريبيرو 2)١989-18865(‏ حليف القضية الموالية للجمهورية» وموفقاً فى 
وصصفه حياة الأرياف دون أن يتورط في تيار المنحى الإقليمي البحت: «قتل 
الشيطان» (0؟53١).‏ 

أما في اليونان» فإن غريغوريوس كسينوبولوس (105داومهمع2 وماءمواءت)) 
:)١901-1819(‏ الذي كان أيضا كاتباً مسرحياء لم يقتصر على وصف 
دقيقء وصف سطحي نسبياء لحقيقة الواقع اليونائي» بل راح يتساءل عن 
الأسباب السيدولوجية والاجتماعية في: «مرغريتا ستيفا>ه )١11-5(‏ 
و«الصخذرة الحمراء» )١9١١5(‏ و«دلاوراء»ه )١95١(‏ و دخطوبة سرية» 
(9؟9١).‏ وقد موضع رواياته في أطر شديدة التنوح: وغالباً في عاصدمة 
اليونان» التي ذوّه بجوّها أيضاً مع كونستائطينوس كريستومانوس 
(59ه١1-١1١191١).‏ 


١ آي‎ 


متحى القربيحة الهجائية: 

ما بين )١1350-١30-(‏ لبث كل من الرواية والمسرح مجال انتقاد 
عنيف بدرجات متفاوتة لوضع سياسة العصر ومجتمعه في إنكلترا. وكان ثمة 
شخصية كبيرة تهيمن على المسرح؛: وهو جورج برنارد شو معممء) 
(#تقطث خاندضوعءظ (كهم 1 -. 156) واتسمت رؤياه للعالم بفدّر داروين 
ونيتشه» وتميّلَ بمعتقده التفاؤلي بقوة حيوية من شأنها تحديد التطور في كتابه؛ 
«الإنسان والإنسان الأسمى» [المتفوق بمثالياته] »)١3-5(‏ ثم في؛ «العودة إلى 
ماثوسائم» )١377(‏ [أحد الأجداد الكتابيين لما قبل الطوفان» ووقال إنه عاش 
4 سنة]ء ومن شأن مؤلفاته أن تحث بعض الأفراد على توخيوم تقدم 
المجتمع . وإن مسرحه؛ قبل كل سي ع مس رح أفكار. ويددم بعقدة أسرة 
واغائباً ما تذون متكلفة. وبحوار في غاية النجاح المتألق» بدوار مقعم 
بالتعابير الفكاهية المتدنقة» ويتلاعب بالمفارقات. وراح شدو يمارس برهذة 
في: «قيصر وكليوباترا» )١10١(‏ و«بيغماليون»> )١1317(‏ [ملك أسطوري 
من قبرصء» نحت تمثال فتاة فأحبها وتزوجها بعد أن بثت الآلهة فيها الحياة] 
و«القديس جوان والقديسة جوانة» 2))١395(‏ وأَعد ١‏ مقدمةٌ لكل مخ هذه 
المسدرحيات لتوضيح رسالتها. وتناول أيضاً مواضيع شتى كلادين؛ الزواج: 
الحب؛ التربية» العلاقات ما بين الوالدين والأطفال؛ الملكية. وندّد بمراءاة 
مجتمع يعتمد أساسه المال: فهذا المجتمع يرى أن الفقر أسواً العيوب ونزعات 
الشر: «بربارا» .)١3١5(‏ 

لقي النجاح كل من صفاء الذهن والسخرية لدى الأديب ألدوس هوكسلي 
(وعا«دةة وده ولف )١1115-19184(‏ الذي قام بهجاء أوساط المفكرين لما بعد 
الحرب [العالمية الأولي]» كمأ فعل في؛ «مادة الكروم الصفراء» )١9171(‏ 
و«حلقة مفرغة» (5؟93١)‏ ودطياق مصاحب» (8؟115). وتسلى «وكسلي 
بنفالة زمانه وفوضاه الأخلاقية؛ وشهر ابالسيعي إلى سعادة سطحية؛ والجهل 
والنوعية الهزيلة؛» ويختبئ جميعها تحت الادعاء. وشكلت المناقشات ما بين 
العلماء من الشخصيات جوهر رواياته 0 هذا الأديب الباحث غالباً ما تفوق 
على الأديب الروائي. 
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عقب فترة أولى سيطرت عليها حساسية نهاية القرن المنصرم وكذلك 
الجمالية» ندد نش هاينريخ مأن همهدكة طعءتماء8 )١115١-1810/1(‏ بعيوب 
أوساط عصره الغنية؛ ولاسيما المراءاة والنزعة الأعرافية (ء مد نسمعده0) 
الدينية في المجتمع الويتهوميني [نسبة إلى ويلهيمين ملكة البلاد المنخفضة: 
إلى :]|١1388‏ وذلك في كتابه: «البروفسور اأقمامة ونهاية متسلط» 
.)١9305(‏ ونتاجه الأدبي الهام هو الثلاثية: «الإمبراطورية» وتتألف من: 
«الرعية» »)١318(‏ ودالفقراء» (1918» و«الرأس» (5؟93١).‏ و«اتلرعية» 
تكشف القناح عن المرونة والنزعة القومية والتعطش إلى سلطة اليورجوازي 
البروسي. وإن الطابع المتطرف الذي يميل أحياناً إلى مبالغة الكاريكاتور 
والسخرية الهازئة ينتقل بذكر القارئ إلى الذزعة التعبيرية. 

ما ترك الأديب السويديء هيالمار سودبرغ (1114-189) من 
زوفات: وأفاصنيمق النشٌ تزعة .واقتئة ذات -مسحة ث اليزع #الدعة 
الشذوكية. 

غدا الهجاء السياسي والاجتماعي سلاحاً من أسلحة السلوفاكيين الذين 
ينتقدون بشدة المجربين المتسلطين وذهنية مواطنيهمء قبل تحرير عام 
)١514(‏ وبعده (جوزيف غريغور تاجوفسكى' 9/6لم١-961١؛‏ 
وجائكو جيسينقي؛ بال ١-5غ‏ 14 ) وكذلك الأديبان التشيكيان جوزيف تشابيك 
)١1345-١81(‏ وشقيقه كاريل تشابيك (اءم02 اعمه©) )١1958-185-(‏ قد 
اشنتهرا في مسرحهما بجنون الإنسان وحماقته. وإن «تلاعب الحب المهلك» 
مسرحية كتبها الأخوان ما بين )١13١١-١508(‏ ونشرت في المجلات عام 
)١93١1١(‏ وهى شكل متبدل وفكاهىء غنائى وهزئى ساخر فى أسلوب 
«كو ميديا الفن». و«الملهاة» حول الشباب الفاتح الظافر في دل حية: 
«الشقي» )١1370(‏ التى وضعا خطوطها الأساسية (وبمرح إبان إقامتها في 
باريس)» وقد استعيدت فيما بعدء فوضعها كاريل في منظور جديد على مزيد 
من الهجاء. وانتقد ياروسلاف هاشيك (اء 1125 تد1دومعه) (5خ8١1-؟؟31١)‏ 
في روايته «مغامرات الجندي الطيب شفيك» )1975-١9571١(‏ الدولة 
و «النظام» الذي يسحق الفرد البشريى. وقد ابدكر نعي اتجيوة متو أشعا+ 
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متشردا محتالا ينعم بوجه ساذج بريء لكنه يُنفذ حرفياً جميع الأوامر . فترى» 
هل الأمر يعني ينائها حتيقا: «معقو هأ بالو لادة»: شخصاً يتظاهر في تصرفه 
بالازدراء حيال الأعراف» كفا خظراء م بالأحرى مجرد إنسان حريص 
على إذقاذ حياته؟ وهذا البطل المناقض للبطولة: (605طءصف) والذي يعجز 
المرء عن فهمه وإدراكه هوء قبل كل سي ء الإنسان بكامله الذي يحاول 
العزوف عن الجنون والاستلاب» ومن ثب يسهم في تخريب أجهزة السلطة 
القامعة بالإكراه. 

ازدهرت أيضاً قريحة الهجاء في بولونيا مذذ )١114-1915(‏ مع 
الأدباء أذدجيه ستروغء. ستانيسواف إغناتسي فيتكيفيتش )1959-1١886(‏ 
ورومان يافورسكي .)١145-1١885(‏ وكذلك هو الأمر في روسيا مع 
إوفغيني زامياتين (عصلئه نهدت نمع بج (8١1-ا1؟9١)‏ الذي تصددر 
«سيرابيون»: أي مجموعة استقت اسمها من ناسك» هوقمان الذي يجسدد 
استقلال الابتكار الفني. وفي باأكورة إنتاجه الأدبي. انتقد بشدة نجاح ما هو 
سطحي ومتشبث بنزعة الأعراف في: «ريف الأقاليم» ل 556 
صا »)١31#(‏ كما انتقد استعباد الفرد باسم الجماهير في: «الكهف» 
)١197(‏ و«نحن الآخرون» .)١95١(‏ وفي الآثار الأدبية للكاتب ميخائيل 
بولغاكوف («معلهع1ده8 اندمع24:1) )١38:-1١831(‏ ارتدى الهجاء مسحدة 
غرابة عجيبة. وفي أقاصيصه. أكانت أحدائها تجري في موسكو أم في 
مزارع الدولة» ذقد نزع القناع عن دناءة السوفييتي الوسطي وجشعه؛ وعن 
سلطان البيروقراطية:» وخطر التجارب العلمية المناقضة للطبيعة: «قلب اشدديد 
القسوة» (5؟35١)»‏ و«البيض المشدؤوم» 013 وثمة من كلم ميخائيل 
زوتشنكو ١89460(‏ حرف حكايات قصيرة تنعم بأسلوب أنيق جد وتشكل 
ملهاة حقيقية حول أخلاق الإنسان السوفييتي» ويعتمد أساسها حكايات صغيرة 
يسردها بلغة عثية رجل من الشعب المحدود الثقافة» رجل دنيء ومتشبث 
بالمنحى الاشتراكي الجماعي. أما المنحى الهجائي ذقد أذاع شهرتهة مسرح 
فلاديمير مايا 5و فسركي 1و له 112 عنصن 712 (189159-.155) وفي 
مؤلفه «البقة»> )١379(‏ انتقد البيروقراطية السوفيبتية. 
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الأدب والمذهب الاشتراكي: 
إن أثار شتى المؤلفين الأوروبيين ارتدت» منذ مطلع القرن العشرين: 
سمة قناعاتهم الموالية للاشتراكية في البلاد المنخفضة. ولبقت هائرييت 
رولاذند هولست - فان در شالك (الهطء5 062 مم8-.8.22) -١855(‏ 
5 )؛»؛). طوال دواوينها الشعريةء ترسم مراحل مشوارها الروحيء» مذذ 
انتمائها إلى الاشتراكية: «الولادة الثانية» »)١3١5(‏ و«المسالك المتر قية» 
ف 6 ١‏ حتى معاناتها من صعوبات الشيوعية وذلك في ؛ «المرأة في الغاية» 
(١191»ء‏ و«مأ بين عائمين » (1379). وفي إقليم اأفلاندر» غائباً ما اقدذرن 
النضال الموالي للاشتراكية بمعركة من أجل القضية الفلامائدية» وهذا ما 
تشهد عليه قصيدة رونيه دو كليرّك .)١379-١1/(‏ 
إن مارئين الندرسن نيكسويه (©مه11.ث.61) )١1155-1١8553(‏ الدنماركي. 
في سلسلته الروائية حول «بيليه الفاتح» )١1905-١9٠١(‏ قد ابتدر البطل 
البروئيتاري الأول. وسردء في منظور شيوعي طوباوي» تطور هذا الشخص 
منذ طفولته» بصفته ابنأ لعامل يومي حتى نشاطه بصفته نقابياً. 
«لقد كانت طفوئة بيئيه سعيدة: رغم جميع المصاعب: 
نشيدا ثلحياة ممترجاً بالبرات» هوذا ما سبق أن 
كانت. والدموع توك موسيقى. وكذئك البهجة أيضاًء 
ومن بعيد يخال تلمرء أنه يسمع تنميدا (....) 
والان هو هناك: سليم البئية قويهاء وقد كدّئد 
سدلاده من الأنبياء والقضاة. واترسئ» ومن مده 
و عشدرين مزموراً؛ وثم دل جبهدّه عارية. تقطر 
عرقاء حين انطلافه إلى غتروه اتعائم.» 
(ماركين اندرسن نيكسوية: «ديليه الفائح») 
في روسياء عقب الثورة؛» تطور فن ملتزم. وكان ثمة عصر «الثقافة 
البروليتارية»ه )١19759-١118(‏ المّعَة لتنظيم الثقافة والتربية لأجل 
البروليتاريا. واجتاحت هذه الثقافة بسرعة ألمانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا. 
كما اجتاح التيار النضالي الاشتراكي دراسات الأخلاق والأعراف لدى 
ع #١‏ 


روائيين يونانيين: هادجوبولوس: «القصر على عدوة النهر» )١931١6(‏ 
وقسطنطيذوس ديوتوكس 0/1171 «الشرف والمال» (؟91١1)‏ 
و «العبيد الأرقاء فى أصفادهم» (5؟3١).‏ 


أدب الحرب: 

أحدثت فظائع الحرب الكبيرة» على عدد لا يستهان به من الكتاب» تأثير 
صددمة سيكولوجية تركت ذيولها المستديمة على جملذة نتاجهم الأدبى وعلى 
أعمال هنري بريوس :)١355-١810(‏ «ائنار»> »١911١5(‏ ورولائد 
دورجونس :)١318-1885(‏ «الصتبان الخشبية» .)١315(‏ وقصائد الشعراء 
الإنكليل: روبيرت بروك 001 وسوف يجعله مودّه الميكر في 
الجبهة نظ جم الشعبية؛ وثمة أيضاً: غريغزيد ساسون (865١-/ا9551١)‏ 
و ويلفرد أوؤون قط احم ١11‏ ). 

في ألمانياء كثرت الشهادات على هذه لاسنوات المعتمة» ولاسيما شهادة 
«قدر الرقيب غريشا» 457 1 للكاتب ارذولد زويغ (لاخم ١158-1١)؛‏ 
والروايات المختلف عليها من تأليف إرئست يونغز (ؤُلد عام )١181©‏ الذي 
أشاد بعظمة الحرب في روايتهة «عواصف ذفولاذية» »)١37١(‏ و«الحرب 
والدتنا» (؟5؟93١).‏ 1 


ذكر قتال «الفيالق» (وع,ندهده 0.62 [جنود الفرقة الأجنبية]» المتطوعين 
التشيكيين / السلوفاكيين في جيوش الحلفاء» وذكر تارة على النمط الواقعي ونمط 
النقد من قبل الروائي جوزيف كُوبْتا )١1357-١1844(‏ في كتابه: «السريّة الثالثة» 
(غ؟199-1935). وتارة على المنحى الملحمي والبطوني لدى الشاعر رودولف 
ميديك )١14--1١83-0(‏ في: «أناباز»ه .)١177-١917١(‏ واحتدمت ذورة 
فلائيسلاف فانتشوره )١147-1841(‏ على جذون المنحى العسكري في مؤلفه؛ 
«حقول الحراثة والحروب» .)١376(‏ وفي ربوع السلوفاكيين» أثارت الحرب. 
في البداية» الشعور بالفظاعة» وذلك في سونيتات باقل هفيزدوسلاف -١844(‏ 
0١‏ وفيما بعده برز الوعي بمعركة حاسمة لأجل التحرير القومي 
(جيسينسكي» تاجوفسكيء أوربان). 
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أما في بولونياء فاقترنت ذهاية الحرب باسترداد الاستقلال» وإن 
الشهادات الكبيرة لنزعة منحى السدم» وهىي شهادات وحيدة» تمثلها قصائد 
جوزيف فيتلينغ )١317/5-١8531(‏ ولاسيما منها؛ «النشيد» .)١37١(‏ 


موضوع الأرض: 

إن الرواية الموالية للتيار الإقليمي ولمذهب النزعة الواقعية الفلاحية 
مق اذواجها قد كان في غاية من القوة لدى الأدب الفلامائدي. وقد أثارت 
رواية «حقل الكتان» )١3017(‏ للأديب سديجن ستروفيلس )١953-١14817/1(‏ 
ذكر الأهواء البسيطة التي تنعش حياة فلاحي ضدفاف نهر اللئْس 25آ؛ فثمة 
أب و ابنة قد وْضعّت قصتهما في مقارنة مع حياة الطبيعة فاكتسبت بذلك 
بُعدا عالميا. 

نعثر مجدداء في اسكذدينافيا»ء على بعض جوانب المنهب الو اقعي في آثار 
العديد من الكتاب؛ ومنهم: جوهان سكيولدهبورم 2)١9515-1851(‏ وجيف 
آكجار )١1950-1١855(‏ وجوان فالكبرغر .)1١9307-1819/4(‏ أما ماري 
بريغندال )١140-١148517(‏ فهي مؤلفة سلسلة عنوانها «مشاهد عن حياة الناس 
في سودال» (1177-15914). ولبثت تصف» في منظور نقدي» اظروف حياة 
الفلاحين والعمال اليوميين في الدنمارك وهم يُجابهون المجتمع العصري. 

واستعيد موضوع الأرض خلال النتاج الأدبي المَجّري في أعمال 
إستفان توموركيني (0-1855ا191١).‏ وفيرينك مورا (1/9م4١1-غ35١)‏ وفي 
بولونياء على يد ذواديسواف ريمونت 22م ع2 #هادي120) -١838(‏ 
4 ققد ترك لوحة أدبية هيّبة الحياة الفلاحين فى أربعة مجلدات: 
«الفلاحون» )١1-05-١3-4(‏ قنال جائزة نوبل لعام .)١974(‏ وفي هذا 
المنحى تتموضغ ماريا دابروفسكا (هعلد ه220 2212 (133565-1883) مع 
روايتها «أناس من هناك» »)١3765(‏ وفواديسواف أوركان )195-.-١410/0(‏ 
وهو كاتب فلاح. وطفق فولكذور مناطق جبال التاترا وطبيعتها الوحشية؛ 
وكذلك حكايات وأخلاق أهالي الجبال» توحي قريحة كاجمييج بشيرفا تيتمايير 
)١1180-183(‏ في تأليف «أسطورة جبال التاترا» .)١1317(‏ 
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في تشيكوسلوفاكياء نشر جوزيف كناب )1475-١50-(‏ روايته «أناسٌ 
وجبال» .)١1378(‏ وإن المواضيع الفلاحية لدى السلوفاكي كوكدوتشين, تشكل 
أحد الاهتمامات المفضلة للمجري ألين بيلين :)١5144-18417(‏ وكان معادياً 
لعاثم المدن الذي يهدم النظام الأبوي. 

تنتمي بالأحرى الرواية الريفية الفرنسية إلى النزعة الشعرية الواقعية 
التي لا تستثني ما هو عجيب [في عنصر الإبداع الأدبي]. وثمة سيرة الحياة 
الذاتية والحكاية الرواثية والتنويه بواقع الحقائق الريفية والتحليل السيكوذوجي. 
وكل ذلك يختلط فى «الكرمة وحلقاتها» »)١308(‏ و«منزل كلودين» (؟357١)2:‏ 
و«سيدو» )١350(‏ للأديبة كوليت مج001 (13104-1437). وابتكر موريس 
جُنيفوا )١318--١85-0(‏ مع روايته «رابوليو» )١975(‏ شخصية صياد غير 
قأنوني تحثه فطرته؛ وأفلح في إعرابهء بأسلوب ممتع» عن الاقتان الذي 
تمارسه المشاهد الطبيعية لإقليم ُولُوني. . وتعززت النزعة هذه مع «الماسي 
الجبلية» تلكاتب شارل - فيردينان رامو .)١347-١178(‏ أمأ مسرحية 
«الذعر الشديد في الجبل» )١175(‏ فهي حكاية تخرجٌ على خشبة السرح قلق 
الإنسان الشدديد أمام إدراكاته الحسية التي تشوهها قوة المخيلة. وإن الحكايات 
التالية تلح على الفتنة الساحرة التي تمارسها غوامض الجبال على كائنات 
بشرية بسيطة الوعي وتتموضع هذه الحكايات في إطار تقاليد القصة؛ التقاليد 
المتسمة بانطباع عام يزدان بغرابة عجيبة» رغم أن اللغة تلبث ذات صياغة 
تتماشى مع لهجة طبقة الفلاحين في إقليم؛ الفؤد [السويسري]. 


من المذهب الواقعي إلى الغراتديك عتلاوزاميء: 

إن الآثار العلمية المستقبلية [يعني: العلوم التخيلية م0ء2-مء مءك:] 
بصحبة غمرة من التفاصيل من تيار المنحى الواقعي التي تزود بصفة أصيلة 
الديكورات: والأحدلف الأوقر قشططا وغرفة هي آثار انحو إلن: التشدهيز 
بأصناف الطوباوية والتنديد بهاء كما هي ف حكايات الأديب الروسي 
زامياتين» الذي أمد أو رويل بوحي القريحةء وكذلك في الثلاثية: «قمري» 
للروائي البولوني ييجي جووافسكي :»)١115-١/8174(‏ و«على الكرة الفضية» 
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»)١35(‏ ود«الظافر» (١٠93١))؛‏ و«الأرض الآديمة» (١١9١).؛‏ أمّا «الرجال 
الأوائل على القمر» »)١3-0١(‏ و«غذاء الآلهة» »)١5١4(‏ و«حرب الأجواء» 
)١54(‏ فجميعها للأديب ويلز 77615» ولا دسرد مجرد مغامرات ذها سحر 
أسرء على منوال جول فيرن؛ بل تجعل المرء يحترس من أخطار العلوم. 

وتقدم رواية أنتوني سلونيمسكي (8936١-5لا9١)‏ علوصسنمها5 نتصمغصف 
«طوربيد الزمان» (4؟5١)‏ محاولة لكتابة التاريخ مجدداء فيما تدقلنا إلى 
أزمنة الذورة الفرنسية. 

هناك نمط 2 من را العجيبة [فانتستيك] يظهر في دآثار 
ستانيسواف فيتكييفيتش التي تندمي إلى نظرية الكوارث 2ع مو1طمهت نهند0) 
وهي هنا نظرية حول الكوارث الأرضية. وروايته «الوداح للخريف» 
)١1579(‏ تتحدث عن مجتمع تقضي به الأمورء من اضطراب إلى آخرء وإلى 
تكاذؤ عام [في طبقات الاجتماعية]. وراح المقفون الأخيرون يستنفدون قواهم 
في المشاققات» متهافتين على شتى أصناف التجارب بقصدد أن يحثوا إمكاناتهم 
الماورائياتية» وطاقتهم الإبداعية. وعلى هذا المئوال» يقوم كاريل تشابيك 
باتحتيز الحرال التكلة فو حود أتتكان المجماك العشرية ‏ وكاق3 تاقيزه شديدا 
على مخيئة مواطنيه بفضل مسرحيته «الرويوتات العالمية لروسوم» 5.0.2 
.)١137(‏ فرجائه الاصطناعيون؛ أي «الروبوتات» 60:5ه 82 (وهي ذفظة 
نحتها جوزيف تشابيك انطلاقاً من الاسم والفعل التشيكيين اللذين يعنيان: 
اشتغل كما يفعل العبد الرقيق) وقد زُودوا بمهارة الإئنسان ودرايته التقنية. 
ولكن لا بمهارة عاطفته ودرايتهاء فحرر الشبر من أصناف الشغل الجسدي. 
وبعد أن غدت «الروبوتات» تتكائر شيئاً فشيئاً تمردتث وقضت على الجنس 
البشري بكامله. وكانت الروايات اللاحقة: «الكراكاتيت» (6؟35١)؛:‏ و«حياة 
الحشرات» »)١315١(‏ و«حرب السمذدلات» [حيوانات برمائية] (5؟15١)‏ 
تدئيرات للبشر الثملين بشتى سلطاتهم. وإن استباقات الكاتب التشيكي جان 
ويس (847١19177-1م)‏ تنجم بالأحرى عن علم النفس المرضي ورّؤاها 
المهووسة لنفس قد أذتها فظائع الحرب وأهوالها. 
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انضمت دقة الوصف الموالي لمذهب الواقعية» في بعض الأوضاعء إلى 
التوسل يرموز متعددة المناحي و المعانيء وبالإاعراب عن عمق القلق 
الوجودى الشددوه وبرؤيا للعالم ذاتية تماماً. و م الأدبي الغامض للكاتب 
فرائز كافكا (معائم1 عمدء© ("كمخ ا ؟51١1)‏ هو أجمل مثال على هذا النمط. 
ومع ذلك - لابد أن نقول - يعصى هذا النتاج على كل تصنيف. 

في روسياء أعطى كل من عامة الشعب المتشرب بكل مأ هو عجيب» 
و التقاليد اليهو دية. بُعدا استشباحياً 35013 طاكة 1ض [من فن إظهار الأشباح 
في قاعة مظلمة] لعاثم راسخ في مآ هو حقيقي وواقعي. فإن اسحق بابك 
)١581-183(‏ في روايته «سلاح الفرسان الحُمر» (ة93571١)‏ يصف 
بأسلوب سريع ومغبر معركة الكوزاك ضد الروس البيض خلال الحرب 
الروسية البولونية عام .)١370(‏ وأتى على ذكر عالم شرس له من الألوان ما 
هو متوهجء ومن الطاقة الحيوية ما هو فائر فائض. أما الروائي البرتغائي 
بول برانداو )١197.-1851/(‏ وقد استمد وحيه من دوستويفسكيء فقد ابتكر 
عالماً يثير العواطف ويتسم بالتشويه والتطرف في: (هوموسء» )١3117‏ حي 
تظهر الحياة وكأنها هرجة مأسوية. 

في بلجيكاء كان كل من المسرح المتوحش للأديب فرنائند كروميلينك 
)١97--183(‏ والعالم الباروكي للكاتب ميشيل دوغيتديرود )14517-١848(‏ 
في «إسدوريال» »)١3717(‏ و ج«باراباس» )١377(‏ على قيد اجتياحهما من قبل 
الغرابة العجيبة التي تقترب في بعض الأحيان من الهزء الساخرء والتي تذكفئ 
تلقائياً إلى المنابع الشعبية. وبذلك يُقَدمٍ الكاتب عن طريق تطرفه سمات موالية 
للنزعة التعبيرية. وإن يلجيكا اثفر انكو فوئية [الناطقة بالفرنسية] يبدو أنها قد 
كاك أركها مؤشة» :كوو عافية لإزههان اللرعة الواقعية السحرية. 
وشعر إلسكامب محمدءأو! تك في فترده الثانية» يوضح ذذك منوهاً بأسفار بعيدة 
وشخصيات أسطورية. ويظهر الإحباط» والشعور بالوحدة» والإخفاق» والحنين 
إلى تسام ماء بمثابة ثوابت إنتاجه الأدبي المسيطرة في دواوينه: «أغاني خيبة 
الأمل»» و «أغنية شارع القّديس بوئلس» (41975 و «أحلام العليا»> (غ؟4 ١‏ 
وثمة هيلينز الروائي الشاعر الذي خسن رز وأنينا لعائم الأحلام: 1 
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روايته «ميلوزين» )١37١7(‏ كأداء سلسلة من الأحلام المتمحورة على 
شخصية أنثوية. إنه جو من الفزع والقلق العصيب اللنين يخلقان القصص 
المتحلية بالغرابة الوهمية العجيبة 0:2:876؛ كما لقصص جان ريي اندع[ 
ج22 زلاخم18١-ع35١)‏ في: «حكايات الويسكي» (5؟5١).‏ 

في إيطالياء سيدون المنحى الواقعي السحري موضوع إنجاز ذظري مع 
ماسيمو بونتمبولي طخ 1 -. 55 )١‏ ومع معاوني مجلئة «نوفيتشنتو» [أي: 
القرن العشرين] «:معءء2707 .)1373-1١3751(‏ وإن إخفاقه في الانتقال إلى 
ممارسة بونتمبيلي الذي قادته فكرة منحى عالمي فاشيء لا يسمح بنسيان 
التأثير الذي مارسه على أدباء. كمثل: مورافياء بوزأتي» لاندولفي. 

القشبة الشعرية: 

إن قصص المغامرات: «إعصار استوائي» :.)١1909(‏ و«لورد جيم» 
)١905(‏ و«العميل السري» )١307(‏ و«حكايات البحر» )١3٠١(‏ و«خط 
الظل» )١310(‏ للأديب جوزيف كونراد (2دعمه© .0) (1865- )١17‏ 
تظهر حظية يوليها لعالم البحر - وسبق أن كان كونراد ضابطاً في البحرية - 
وللآفاق الدعيدة. لكن هذه القصص تعضبي إلى ما هو أيعد من هذا الفن 
الأدبي» وذلك بالمكانة التي يخصصها المؤلف لحياة الأشخاص الداخلية: 
بوسيلة تقاطع شتى وجهات النظر. وبذلك تكتسب رواياته بعد شعرياً. 

قم النتاج الأدبي ذلكاتب ادوارد مورغان ذورستر (2ع:5:ه21.2) 
(13740-14104) بتعديل منحى النزعة الواقعية التقليدية نحو الشعر: 
وبسخرية مبتسمة في كتابه: «هناك حيث يخشى الملائكة التورط في 
المغامرة» (5١1١)؛‏ و«مع إطلالة على نهر الأرنو» )١93-4(‏ أما تحفة 
الأدبية «طريق الهند» )١374(‏ فهي تتمحور حول العلاقات العسيرة ما بين 
البريطانيين وأهالي لهذ وتشهد على روح ليبرالية تنبذ مفهوم التفوق 
العرقي. وقام ديفيد هيريرت لورنس -١5(‏ بمنح اللغة الروائية بعداً 
رمزياً وغنائياً. . ونثره القوي توق مسيرته بالعديد من التكرارء ويثير ذكريات 
البلاد الغريبة و«الالهة الغامضة»»؛ ويمجد الحب الجسدىي والقوى الحيوية كما 
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في: «قوس قزح» »)١9115(‏ و«نساء عاشقات» 2)١37١(‏ و«عشيق السيدة 
شاترئيّه» »))١378(‏ و«الحية الفريّشة» (19148). 

في فرنساء اتذنت الرواية الشعرية مسحة من الكو زموبوليتية [المواطنة 
العالمية] ومن الذزعة العصرية وذلك مع الأديب فاليري لاربو .ممع لدم" 


مندطمة1 )١9159/-1١801(‏ وهو يجزئ كتابته إلى عدد جم لا يحصى من 
الانطباعات في: «فيرمينا ماركيز» )١931١(‏ و«برنابوت» .)١1317(‏ 


متحى الحداثة والطليعة الأديية. 

قد مضى رفض التتليد الأدبي» في شتى الأقطارء حتى القطيعة 
الجثر ية المتحدية بل الجارحة. وإن تحيّز الجدة والمنحى العصري [أي 

منحى الحداثة] قد ارتبطا يندذ شامل للمذهب المادي وللمجدّمع البرجوازي. 


وسوف يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك: : فمع, المذهب المستقبلي والمنحى 
التعبويري والدادائية» لم يعد لآفن نتاجاً متجددا بل سيرورة دفكيك ذلبناء 


قا كوه 4لا :وبنا > اجديداً للواقع؛ فثمة علاقات تماثلية وترايطية تحدم 
الفن. والفن يتيح اختراقاً أعمق للحياة التي تكشف عق وجوه انها قناعت 
مطموسة حتى ذاك الحين. 

«في نهاية التمطاف. 

مدعب أنت سئيم 

من هذا العائم القديم 

يا أيها الراعي! إيه يا برج إيفل! 

ها هو قطيع الجسور 

ينُوغْ في هذا الصباح 

وقد ملت من هذي الحياة 

في «العصور اتخائيات» 

اليونائية منها وادرومانيات». 

(غيوم أبوثيذير عتتماظاهجة ع«سطلئه6» «كحول») 
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حاول الشعراء والروائيون أن يدركوا الإيقاع الجموح: واللجة 
الفوضوية من انطباعات لا متجانسة ومتزامنةء» وتأثيرات الانقطاع 
والصدمة التي تمهر بخاتمها العواصم العصرية الكبيرة. وسعياً منهم إلى 
غاياتهم قد توسلوا بتقنية» بتركيب يُدخل في النص الأدبي شعارات 
للدعايات» أو أسماء شوارعء أو مختارات صحفية؛: أو فقرات أغذيات 
رائجة. ولبثت المديئنة هي أيضاً مميزة بدينامية وحياة كثيفتين» وبمكان 
البؤس والعزلة حيث يحتدم العنف وتستشيط نزعة الشر. وعلى هذه 
الشاكلة ظهرت المدن؛ دوبلانء لذدن» برلين» سان - بيترزبورغ في النتاج 
الأدبي لكل من: جويسء» إليوت» دوبلين» بييلي» زامياتين» هامسون. 
جنذغسن. وإن ألفريد دوبلين (مناطه2 4مهاله) )١3100/-14178(‏ في 
روايته: «برلين ساحة الاسكذدر» )١3753(‏ يقيم بصدورة مباشرة» مرجعية 
تشير إلى بابل المذكور في الرؤيا: 
والآن» تعالء تي أريد أن أريك شيئاء إنها بابل 
مومس 5200 الدعارة» وها شى جائسة عند 
عدوة المياه. وها أنت تشاهد امرأة ين على دابة 
وتتوشح باللون القرمزي» وتتسئر بأسماء للتجديف. 
ولها من الرؤوس سبعة» ومن القرون عشرة. 


أتفريد دوبلان: «ساحة الاسكذدر» 
يد لذي ر 


ما بين الأعوام ١3-5‏ و975٠ء‏ درجت لانظريات الجمالية في كل 
ربوح أوروباء وحثتها قدما مجلات تولي اهتماماً للأدب كما للفذون 
التتدكيلية» ولبثت مواتية لازدهار مواهب مزدوجة: أوسكار كولوشكا 
)١980-1883(‏ رسام بالألوان ومؤلف مسرحي؛ لاجوس كاساك 
)١9337-18(‏ شاعر روائي ورسامء وبورليوك ومايا كوفسكي 
وكروتشينيخ خليبنيكوف وكاذوا شعراء ورسامين من نزعة تكعيبية / 
وذزعة مُستقبلية: و15 بطبق-مطي0. 
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الحداثة ك2 فرنسا: 

تَبّتت «الروح الجديدة» مسيرتها في فرنسا منذ ما قبل عام »)١4١2(‏ مع 
غيوم أبولينير (ممندمنلاهمش) (1118-180) الذي كان يوصي بثورة في 
مضمار الشعر تماثل الثورة التي تم إنجازها في الرسم بالألوان مع الفنان 
سيزان؛ وذلك في كتابه: (الرسامون الموالون لمنحى التكعييبة» تأملات جمانية)/ 
(1915). وانطلاقاً من عام .)١317(‏ إذ رفض الأسلوب التزييني والوصني» 
أوصى باستخدام العبارات القوية وتأثيرات المفاجأة» والصور الجديدة» بقصد 
إدراك تعقيد الحياة العصرية. وعلى غرار المنحى الدواقتي 6 2داة صىغ1نامسنه5 
لدى 5 في ميدان اأرسم بالأنو ان فهو يخذق «القصيدة التو ليفية» التي 

لا بذ لها أن تشابه صفحة جريدة يومية» وحيث تبرز أمام الأنظار الأخبار 

الأشدد تنوعا في: «الروح الجديدة والشعراء»»: .)١3117(‏ وإن ديوان الشعر 
«الكحول» )١31١5(‏ يشتمل على عناصر تقليدية؛ وديوان «كاليغرام» 
هدرو ناله0 )١9314(‏ [نص شعري تثير طباعده صورة الموضوع 
الشعري] يُبدي منحى نزعة تجريبية أوفر تقدمأء مع التلاعب بالتأثيرات 
الخاصة بالطباعة» ومع استبدال التنقيط وفن الشعر القديمء بإيقاع بيت الشعر 
وَوقفته الشعرية؛ (0هناهه 6.2. وقد بات أبولينير شخصية طليعية في مضمار 
المسرح. فإن مسرحيته «أثداء تيريزياس» )١117(‏ الثرية بالابتكارات الهزلية 
الساخرة قد وصفها المؤلف ذاته بأنها دراما «مواليه للسوريالية». 

أما الأديب القريب من مذحى أيوليئير فكان ماكس جاكوب -١4175(‏ 
3 ذدّد أوقف حورا 5 للصدورة المباغتة الشاذة و«للفظة في طور 
الحرية» كما ذعل في: «جام النرد».ء (/ا51١)‏ فيما أنساق بيير ريفيردي 
)١350-1889(‏ إلى شتى ألعاب الطباعة» وابدكر «القصيدة التشدكيلية» في 
«الكوة البيضوية»» .)١31(‏ أما بليز سندرار (/14410-(1941) فدّد 
مارس القصيدة المتواقتة والقصيدة / الموضوعح في : 3 قصيدة مطاطة». 
.)١31١(‏ وكان ثمة تيار لمنحى تجريبي من صنف اللعب ومن النموذج 
ذاته» ويُلادظ في قصص ريمون روسل (19153-1410) في «لوكس 


1 79 


شرن [أي المناسبة الفريدة]: 5باه5ة ودءهءآ1 )١31١4(‏ و«انطباعات 
افريقية»ه »)١378(‏ ولم تلق نزعتهما الواقعية (ءعصدفلهغ) وطرقهما 
الدتكلفة سوى أثر هزيل في ذلك الفترة» لكذهما سوف تحظيان بتقدير 
الأنتصار السو رياليين. 

15 في الرواية تحول هام. فالأديب أندرية جيد 6106 ال قد لجأ إلى' 
«الوضع في الهوة» وأدخل في الرواية تفكرا حول فن الروايات؟ تفكرا باشر به 
منذ عام )١1856(‏ في نقيض / الرواية؛ «بالود» (:ع9دله2) [بصيغة الجمع؛ أي 
المستنقعات] وغدت هذه الدقنية تنعم بمزيد من الدقة في ال «ممُوتي» غ501 
[مركز مسرحي في القرون الوسطى اتسم بالهجاء الاجتماعي والسياسي] وفي؛ 
«أقبية الفاتيكان» 135195). ومضت هذه التقنية إلى أوجها في «مزيذو النقود» 
)١1376(‏ وقد وُصفت هذه الروية بأنها «رواية نقية خالصة». 

رواية مارسيل بروست (وبهء2 إععم42ة (1لام١‏ 00005 يننا عن 
الزمان المفقود»» والتي نشرت عام )١951*(‏ هي في أن بن :م1 عصرء 
وقصة سريرة ضميرء: وسلسلة أدداث اجتماعية» وتحليل للأهواء البشرية في 
عشيرة البرجوازيين وقد باتوا أثرياء - آل فيردرين - وفي؛ ندوة الأميرة 
دوغيّرمانت التي ثددد المؤلف» وغالباً بفكاهة شرسة6 على زهوها وتفاخرها بما 
لديها [هي النزعة السآخرة ء صودنفطمم5]. غير أن بروست تشبث يتسليطه الضوء 
على سير عمل الذاكرة الوجدقية وإدراك الزمان حسياء ووصف هذه الأوقات 
الأثيرة المحظوظة التى فى ظل بعض احساساتهاء يبيرز مجددا عائك 3د مضبى 
ووز مباغتاً. وهذا الحادث الشهيرء هو حادئثة «المجدلية». ولا يعتمد من بعد 
تأليف الرواية (غالباً ما صف بأنه موسيقي» على تتابع أحداث الحبكة» بل 
بالأحرى على تشابك بضعة من المواضيع - الحب» وهروب الزمان والعثور 
عليه مكنذا والفن. .. - التي تتكرر بتنوعات دقيقة» وتتعزز بصدورة متصاعدة. 
ويترجم نبيان بروست في نهاية المطاف» إيمانه بالفن» فهو الوسيلة الوحيدة 
للتملص من الزمان والتغلب على باطل العالم وزهوه. وعلى هذا المنوال» 
وبوسائل أسذوبه» وبُعده البُنيأني» وثراء مجموعة مواضيعه؛ يمثل نتاج بروست 
الأنبي أحد المعلام الهامة في تطور الرواية الحديثة. 

#7 


الحداثة بك إتكلترا: 
بلغت نزعة الحداثة الإنكليزية أوجها عام (77؟13١)‏ وهو تاريخ ظهور؛ 
«أوئيس» 6 للأديب جُويْسء وظهور «غرفة جاكوب» للكاتبة فيرجينيا 
وولف». و«الأارض اليباب > للأديب ت. س. إليوت (1401ظ.1.5). وقد كانت 
الرواية بمنحاها الحداثي» خلال تلك السذوات» بتو بعمق من قبل هنري 
جيمس!؛ بيد أنها تدولت تحو لا حاسماً 3 تحت تأثير جيمس جوس 2065ودل) 
(معبره1 (18439- 20١9141‏ 
إن فورجيذيا وولف 70012 واصنوع) ,.)١1381-1885(‏ ابذة الناقد 
ليلي ستيفن؛ وقد تمرّاست في فلسفة برغسون ونتاج بروست الأدبي. 
أعلنت بيحذها «الرواية العصرية» )١3119(‏ نوعاً من بيان حيث جهرت 
بانتمائها إلى جويس ونبنت المذهب الواقعي التقلودي العاجز عن إدراك 
حقيقة الحيأة وقالت: 
«الحياة هائة مُضيئةء غلاف يكون شفافاً أو 
يكاد يكون غلافاً يحيق بنا منذ بداية دكوّن 
وعينا حتى ختامه.» 
(فيرجينيا ووف. القصة لاخيائية الحديئة ) 


وإذ عزفت الأدبية. كما ذعل بروست وجيدء عن الحبكة والقصة 
المتتابعة» فدّد تشبثت بتبياذها «تيار الوعي» دون إخضاعه لنظام عقلاني 
ومنطقى من شأنه أن يشوهه. وذلك في: «السيدة دالويه» )١9375(‏ وفي؛ 
«النزهة عند المنارة»ه .)١935١(‏ و«أورلائدو» (8؟5١1)/.‏ و «الأمواج» 
(195951). وقد تمحورتف رواياتها حول العلاقات الذائية البيندة 
(765اعء زط1ا5:ء01ل)ء وتجربة الزمان والموت» فعالجت الأحداث بنقلات 
ضيئيلة» يقصدد أن تدرك العناصر الدقيقة جدا وسريعة الزوال التي #صبنم بها 
خبرة كل يوم. ولا جرم أن هذه التقنية لبت مرتبطة بتصدورها هوية الإنسان؛ 
فهذه الهوية بدت لها مشتتةء ومتحركة وعاصية على الإدراك. فالحاضر 
والماضي متخالطان» على غرار تداخل الوعي والوعي الباطني. وأعربت 
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عن رؤيا الوجود هذه في أسلوب إنشائي مرنء وغالباً ما يتوسل بالمونولوغ 
[الحوار الفردي] الجواني ويبّنية موسيقية. 
«قد ينبغي ألا يتقبل انميء ما لا اسم ثدء خشية 
من أن يُوُنَةُ هذا الامدمٌ ذانّة». 
(فيرجيذيا وولف «الأمواج») 
إن الشعر الموالي للحداثة قد هَيِمَنَ عليه» في إنكلتراء توماس ستيرنز 
إليوت .)1155-1١886(‏ ولد هذا الشاعر في الولايات المتحدة» وأقام في 
بريطانيا العظمى منذ عام )١9١5(‏ واتخذ الجنسية الإنكليزية. وأعجب 
بالشاءر بودلير. وأرباب الرمزية الفرنسيين؛ وبالشعراء «الميتافيزيقيين ». 
وقد مهره بميزته العميقة إزراباوند زهخه ١‏ -؟؟910١1)‏ الذي جاء من أمريكا 
عام )١908(‏ وابتعد عن أشكال الشعر المألوفة» فوضع فيها ذكريات مبهمة 
استمدها من شتى الثقافات. «فالأرض النافلة» تَمثْل كتتال من مشاهد الحياة 
المعاصرة؛ زاخرة بالاستشهادات المتعددة بلغاتهاء مثقلة بجم من التلميحات 
وجميعها يمدضي بالقارئ في رحئة عبر [الزمان والمكان]. ويعرب إليوت 
فيها عن منحاه الشكوكى فى غداة الحرب العالمية الأولى» وعن حنينه إلى 
نهضة روحية. ونجد ثانية الجو ذاته في «البشر المأفونون» (1570)؛ قبل 
أن ينعم بالدعة في «أربعاء رفات الأموات» (1370). والسمة الكبرى لهذا 
الشدعر هدو التجزؤ الذي يدزج عناصصر الا متجانسة في صذف من الذركيب 
والإخراج؛ وينجم عن هذا انطباح من التفكك واللاواقعية»ء وهي [ذديه] 
الطريقة الوحيدة لإعادة الاذفعال إلى نصابه؛ كما يودي ذلك المقتطف التالي: 
«احتفظ الشئاء ينا في حيز ذافئ . 
من جراء ندف ثلوجه الذاهدة 
وهي متداحة على اليايسة 
مُعيلةٌ الضئيل من الحياة 
بدرئات منها ناشفات. 
وها هو الصيف قد باغئنا 
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5 يجدّد أسلوب نظم_قصائده: 


ونحتمل من المطر رخات 
عثى «سكارنيو جورسي» 
فتوكفنا كدت أروقة مسقوقة 
ودُما حاذت من لأسماء ذرجة 
انطئقنا إلى داخل «هوفغاردن» 
ومن ثم القهوة احدّسيذا 
وأطراف الحديث تجاذينا . 

أما أنا لأست البكة روسية 
أنا من ثيكوانيا 

وفي غضون أيام الطفوئة 
ؤت الأرشيدوق زائرةٌ 

وهو نسيب من أنسبائي 
وعلى زلاجته اصطحبذي 


وراح الخوف ينتابذي 


وقال: جيا ماري دشْبِشي با ماري!» 


واذا بنا كد مضينا!» 


(كوماس سكيرنز إليون ؛ضاط عددءة5 25»دم12 «الأرض الرحدية») 


انطلاقاً من عام (4 )١5١‏ تقريبء وباتصال مع إزراباوند. طفق بيتز 
فباتت لغته على مزيد من الكثافة وعلى 
استغلاق أشدء ولغة تتقلها رموز يستمدهاء على السواءء من مذحى استحضار 
الأرواح» والثيوصوفية (عنطمه5405) [نظرية روحانية تهدف إلى الاتحاد 
«باش»]ء والعصور الدّديمة الكلاسيكية. وتعكس هذه الميثولوجيا الانتقائية قلق 
الشاعر الفلسفيء وتوقه إلى مزيد من الروحانية. بيد أن قصائده لا تفتقد شيئاً 


من سمتها الموسيقية ولا من سلطان سحرها. 


«ليدا والتم [نوع من الأوز] 
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كان ثمة سقوط مياغت: 

وفيما ظل جناحاه يخفقان 

فوىق ادعذراء المدُرئحة. 

ويداءب فخذيها مسباحاه الداكئان» 
التقط مئقاره قذائهاء 

فأمسدك بهاء وقد فقدت قواهاء 
وبات عنقه يلاصق جيدها.» 


(ويئيم بكثر ديس عندء8.5 /الاء البرج) 


ترعات أخرى موالية للحد اثويةه: 

ثْمة سمات مماظة للسمات التي تم للتو إيضاحها ومالة أيضاً في الرواية: 
«دفاتر مانت لوريدز بريغه» للكاتب راينك» وفي «الجبل السحري» للروائي 
توماس مان» وفى «برلين ساحة الاسكندر» للأديب دويلين. أما «ضمير زينو» 
(9؟11) من تأليف إيتالو زيفو (لكخملحم؟1١)‏ فهي رواية قريبة ممأ سبق» 
بمعالجتها موضوح الزمان» واستخدام الحوار الباطني الفردي. غير أن خُلول 
الرواني الإيطالي هذا (وقد دعمها التفكر الإييستمولوجي [عذم المعرفة! حول 
الفاعل / والو عي الباطني» والكتابة) فد قد كانت». في أن عا علولا شد تناقضاً 
وأوسع, انفتاحا. وإن دَدلخل : شتى الآراء التي تجعل سرد الحوادث يتقدم» ٠‏ ينتج 
غيوضا ساخرا فيجعل من كل معرفة نسبية. 

إن الأديب جيوزيبَيّه أونغار بتي (تاعمدومتة عممعوسةهت) (1888- 
٠‏ ) مع ديوانه «خيبة الآمال» )١1111-1١915(‏ قام بالبحث عن «كلام 
مطئق» من شانه ان يتطور بمنحى حلول السحر والدعزيم: وحلول مستغلقة. 
فظهر المقال الشعري بمثابة هدم وإعادة بناء للإيقاعات وأوزان الشعر. 
والضميمات إتراكيب تعبيرية]. وتم تصميم بيت الشعر القصيرء العاري من 
التنقيطء بمثابة عنصر مركزي فى إعادة ابتكار اللغة الشعرية. 

«سهرة طوال سواد ثيئة بكاملها 


حا لات 


ولّبث ملقى خلالها 
جاذبَ رفيق من الرفاق 
وقد أخن قدلا 
وراح فمه يصرف 
ممما سحئكه نحو بدر القمر 
وبادت يداه م.حتقنتين 
في أعماق صمئي 
وسطرت رسائل مفعمة بحبي 
ودّم أكن نوها 
اليك تميقا بائحياة». 
(جيو زَيِدِيّه أونغاريكي 8:مددعتة. 6» مرح غرق السفينة ) 


يتموضع المسرح الغريب والمعذب للأديب ذويجي بيرانديلو نهنم 
(1للهه مهن (1913-187) في موكب حركة الحداثة للمواضيع التي 
يعالجها. ولا جرم أن هذا المسرح قد تمدور حول تفكك الشخصية؛ ومشكدذة 
الهوية التي لا يني الأديب مششددا على عدم استقرارها. 

3 ذ الشاعر اليوناني كو ستانتين كافافي (027287 صاصدادده2) -١8535(‏ 
07 ا من وجوه من سبقوه فمهدوا للشعر الدديث. 

أما في البرتغال» فراح شعراء يُحوّلون لغة الشعر وهم: فرتاندو بيسؤوا 
(52ووع2 .) زخخهطا-ه 9١1ل‏ وماري وده سا - كرنيرو -53 ع4 .10 
من سد )١315-١850(‏ في: «تشتت» )١3114(‏ وخوسيه ده ألمادا - 
نيغريروس (5هماءئعء202-27 سام ع .7) (0-1831-/199). وماري وده سآ - 
كرنيروء الذي وافاه الموت 000 وكان وسواس الوفاة يلاحدقه ويصيبه بشسدذة 
القلقق؟ وقد مارس ببتلقائية السخرية؛ فيما ظلت قصائد ألمادا - نيغريروس 
تتسم بالمزيد من العذف والتحدي فهو الذي قال: 

«تقياً ذائكء في فقر الدضارة المدقع! 
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وانفض عذك هؤلاء الأويا! 
فهلا توي دشمدك 
واللاأخلاقي من حياتك!». 
(خوسيه ده ألمادا - نيغريروسء» مشهد من القرف) 


كان في إسبانيا روائيون شباب» كمثل فراتشيسكو أيالا (ؤُلد عام 
5 ) وبنجامين جارس )١1343-١88(‏ وقد ذهب اختيارهم إلى معالجة 
جديدة للزمان» وإلى تلاة شي تتابع الأحداث. ومثل الشعرء في نهاية عدّد 
العشرينات» علا وننطا مأ بين الطليعة والتقاليد. وأدى تمش الحركة التدعيبدية 
عدوونطبه الأدبية من خلال «تيار التطرف الرجعى» و«تيار المذهب 
الإبداعي» إلى تفضيل المجازات الجريئة» والصور اللامألوفة» ولاسيما عند 
لوركا. وقد اقترب من المذهب السريالي كل من؛ فيتشنتيه أليكسذدره 
(19184-1844) ولويس تشيرنودا )19315-١9105(‏ ولوركا ورافائيل 
ألبييرتي واد عام )١1١7‏ من الذزعة السريالية. وإنْ مدل فاليري وخيمينيز 
ذهب بكل من بيدرو ساليناس )١5651-1١8359(‏ وجين إلى منحى شعرىي 
«للنظرة الجوهرية». 

ثبّتت الرواية الحديثة في الدذمارك خطاها حقاً مع هارلاد كيد (1414- 
)الذي لجأ إلى تقنية «مجرى الضمير» فى رواية «الحديد» »)١9318(‏ 
ومع توم كريتنسن (197/4-1851)؛ الذي قام إنتاجه الأدبي؛ المتدوضع في 
وسط المدن» بتوضيح الميزة الفوضوية للحياة الجوانية» في؛ (الارتباك» 
). م الدعر (متدرر من القيود الشكلية» لدى جنسن وكلاوزن» فهو 
يفضل بيت الشعر الطليق في: «الرّقيات المؤنية» (2 )١13٠١‏ وقد بات متجددا 
في عقدي العشرينات والتثلاثينات» بفضل إكذونذد والشعراء الفنلنديون ا 
النمويذييت ؛ غونار بجورلينغ (1150-1841) وإلمير ديكتونيوس (1843- 
١‏ ) ورابيه إنكيل 2)١904-١9-5(‏ وقد شكلوا جزءا من جماعة 
هينسينغفورس القريبة من الأدباء الطلائعيين. أما الشاعرة إدديث سودرغران 
صدموءء 500 طانك8 (1175-1837) التي بقيت على اتصال مباشر بالأوساط 
الرمزية والمستقبلية في سان - بطرسبورغ؛ فدّد نظمت قصائد بوحي يستلهم 


“ل 


نيتشهء فجعلت القارئ يمضي ذهنياً صوب نزعة المذهب التعبيري ولاسيما 
في : (قيثارة) أيذول / سبتميرء )١31(‏ و«هيكل الوردة» .)١193193(‏ 

في الجائب الروسيء. أجرت مارينا تسفيتائيفا (؟83١-١14١)‏ العديد 
من تجاربها على الأشكال الأدبية: وشعرها يتسم بالإفصاح عن مشاعر شدديدة 
المغالاة» وعن طريق منحى التيار التصوفي والميل إلى الخرافة» وذلك مع 
تصميمها على إدراك جوهر الأشياء والأمور. ولبث شعرها يستمد بضعة 
طرق من فن التصدوير الس.ينماثي» ويؤثر الطباقات الإنشائية»ء ويطور 
الإمكانات الندوية ودلالة المعاني (لغة الر و سية. وإن النثر الشعري لدى 
بوريس بيثنياك 3) يتميز أيضاً بسمات مجددة؛ء ولاسيما في: 
(السنة الجرداءء» ”4 0١‏ فأسلوب إنشائه دينامي وموسيقي. ويستقي وحيه من 
بيثيليي (614171) ورواياته ترتبط «بجمالية السدوم» [المزيج الفوضوي :0020] 
وبالإخراج المنتمي إلى جمائية جويس. ولديّه ابتكارات مفرداتية» وتكرارات 
صوتية» ومنحى مجازي متطرف» وبنيات موسيقية» ويشكل جميع ذلك سمة 
خاصة بفن فلاديمير نيكولاييفيتش نابوكوف )197-١1844(‏ وهو فم يحتل فيه 
العنصر الخيالي والتلاعبي حيزا هاما وخاصة في: «قصائد». (111).: 
و«ملك وينت وصبي» (4؟93١).‏ 


إلى جانب كل من انتوني سو ونومسكي؛ و فيجينسكي: ات مكانكه أديبٌ 
جم الشعبية: يوليان دوقم (غ834١ )1١38615-‏ الذي أبدذكر شعرا يتميز بتنوح 
الإيقاعات.» وبثراء المفردات»ء وكذلك جان لوشون .)1905-1١839(‏ 
وعارض هذه الجماعة؛ في كراكوفياء طذيعة تميزت بالمزيد من الراديكالية. 
وقد ساهم فيها يوليان بشبوش )197/0-١30١(‏ وتاوسز بويبر -1١831(‏ 
48 الذي تبدت آثآره على قرب من روح أبولينير: وماكس جاكوب» من 
المذهب البنائي؛ وحتى من نزعة التيار التطرفي الرجعي. و اتدذ فانكورا 
بمثابة نموذج أقصوصة عصر النهضة؛ ندى رابليه وسرفانتس وقد أثر لغ 
تميل إلى مأ هو قديم» وتوسل بجمل مستفيضة؛ وأفضى به هذا الأسلوب إلى 
نموذج ينعم بمهابة وعظمة. بنموذج مآثري في عقد العشرينات. 
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في المجرء طفق ميلان فوست )1١957-١1848/(‏ المؤلف المسرحي 
والروائي» والمُنظر, ؛ يمزج نقاليد القصة ونزعة المنحى العصري في شعر يتميز 
بالتجرود الفاسفي» وشهوانية الصور. وإن الآداب المجرية مع روابطها بالآداب 
الجرمانية والفرنسية» ثبتت خطواتها وحظيت في تلك الفترة بازدهار مدهش. 
وعلى الخصوص في المضمار الشعري» ونلك بفضل المجلات: ميسال 
(1109-1855) وإيبريون (19171-19177). وزلاتوروغ (11475-19470). 
إن النبرات الأدبية الموالية للحدادة قام بإدخالها في الشعر الروماني. 
إيون باربو )١11560-١89465(‏ وقد لبث فذه «التجريدي» ‏ قبل كل تي ء) فن 
لعب» وجملة من الصور والموسيقى الخالصة؛ وتطلعاً إلى المطلق؛ فيما 
سيطر على الفن الرواثي إيونيل تيودوريانو (بهدعءه004ء1 1عدم25) -١841(‏ 
4) مع لوحته الأدبية العجيبة ألا وهي: المجطية .)1959-١47(‏ 
وهذا النص الذي مهره بختمه التقليدٌ الأبوي المولدافي». ويلك :طرق عوااادة 
للرمزية البروسية ووضتعها موضع التطبيق» فشكل مثلاً من الأمثال لتلاقي 
التيارين: للمذهب التقليدي وللمذهب العصري. 


الثورة الموالية لمذهب المستضاليك 1"11011150116: 

شمرعت النزعة المستقبلية الطريق للاختبارات الشكلية الأوفر جرأة. وما بين 
/1١918-19-:9(‏ أقدم فيليبو تومازو مارينيكتي (نناء مك2 6.1 (6/لم١-‏ 
0) على إطلاقه في فرنسا وإيطائيا 517" من بيأنات اتذنت لهجة متددية؛, 
مكافحة الثقافة المألوفة؛ يا بالفنانين إلى تمجيد جمال جديده» جمال الالة والشرعة 
والنشاز. ومنذلد بات كل من اأدينامية والعنف والتزامنية الكذمات الهامة. وإذ 
عزف عن لمنطقة أشآد مارينيتي بجمالية يقوم نافيا على الحس والتمائل» 
وبلغة يقصى عنها التنقيط التقليدي؛ والصفاتء والظروف. فإن الأسماء. والأفعال 
في صيغة المصدرء وأصناف السجع؛ تشكل العناصر الجوهرية لهذه الجمالية. 
ويُلغى الترتيب النحوي لصالح «كلمات على قيد الحرية». ٠‏ وإن رواية مارينيتى 
«مافاركا الموالي للمستقبلية» (4191-9 وتصنوضنا كمثل «معركة بيزو 006 
(؟١191)‏ و«زانغ 2 تؤمب» (طصتنط طنط عمدت) )١95١64(‏ توضح هذه 
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النظريات. وطالب مارينيتي أيضاً «بمسرح تركيبي» حيث الأحداث المسلسلة 
على خشبة المسرح تلقى امتدادها داخل صالة المسرح. 

اتخذت نزعة مذهب المستقبلية أبعاداً خاصة في روسيا. وإن البيان المّذع 
لعام )١317(‏ (صفعة على الذوق العام) تسبب بفضيحة: فلم يُذَار أتباع المنحى 
الرمزي» ولا بوشكين» وحتى لا دوستويفسكي ولا تولستوي. وأنْ هذه الحركة 
التي أسسها مايا كوفسكي»؛ أي فيلميير خليبنيكوف (7معلندطء1ط]1 7ا) -١8865(‏ 
3 ) وألكسذدر كرو تشينيخ كحم طح 1)» ودافيد يورئليوك (85م١ا-‏ 
11) قد التحقت» في العديد من النقاط بالنزعة المستقبلية الإيطالية توا 
أكان ذلك بوسيلة نزعتها القومية أو بواسطة ثورة اللغة ودور «الكلمة بصفتها 
كلمة»: (بيان عام .)١117‏ ويذعمٌ الشعنٌ الموالي لمذهب المستقبلية الروسيء 
رغم ذلك» بسمات نوعية وهي؛ اهتمام شديد بعلم الألسنية» واستخدام الفلولكلور 
واللجوء إلى اللغة والأغنية الشعبيتين» إلى جانب الحماسة حيال ثورة (1319). 
وقد هيمن شاعران على هذه الحركة: ماياكوفسكي» وخليبئيةوف. وأعطى أولهما 
العناصر الصوتية وعناصر الرسم بالألوان أهمية قصوى» وسعى إلى تناف 
الأصوات وتشدويه المعأني أو النعشويه الصدوتي. وقد ذُعي خليكيكوف «محرر 
الكلمة»: فغدا لديه جذر الافظة أي الصوت. الخلية الأساسية للقصيدة» كما يتبدى 
ذلك من الأبيات التالية!*!: 


«المؤامرة دبالضحك» 
ع1 221 11121011 إلامء شرل 
!5 'تناع21 د5ع1 ج11:1162 6 
أكتدعة متعمتتهاءة 0 
.6 556310 112 ع لالظ نان ,5ع 112 06 جع 1 06 جعذ تناب 
قل اتات هتنا 50 جتع أ تماءة ذا 
!تناك تنم ة1 تناع تنام ع0 عخطز - عا ممت تحط عتترع اميد 0 


م 1ط عدناعللنه2 065 معنت - أمع سدع امف عتنل 0 
(*) هنا مثال على أن الكلمة بات طليقة» حرة كل الحرية» وأن الكلمة بوسعها أن تقوم 
بثورة بصصفتها كلمة وحسب وما يلي بالألفاظ لا ترجمة لها. [المترجم] 


ارقت 


اخترع أنصار منحى المستقبلية لغة «تتخطى الذهن» وهي ال 
«زاؤوم» (نصداموج عنآ) وتمضي إلى تلاعب بالمصوتيات [أو: الجهوريات: 
145 أي قوة الوضوح السمعي للصوت]؛ ومن المفترض أن ااتلاعب 
هذا يتوافق مع الإدراك المباشدر لحقيقة الواقع. أما نزعة المستقبلية / الأنوية: 
سوسطرة-مع5)» وهى أقل راديكالية من نزعة المستقبلية / التكعيبية» فقد 
أسسها إيغور سيفيربانين .)١541-١1841/(‏ ويمزج نتاجه الأدبي بمنحى نزعة 
المتعة (© «دهذهه780) وبنزعة المنحى التجريبي؛ وأفلح في جعل عامة الناس 
يقبلون الطليعة الأدبية. وعلى هامش المذهب المستقبلي» خضع الشاعر 
بوريس باسترناك (لدصع:عد2 دنءه8) )١1150-185+(‏ لتأقير خليبّنيكوفسكي. 
لكنه حاد عنه بُسرعة لا بأس بها. ولكونه متقيّلاً فن بذوك ورايلك. فقد حاول 
أن يتلّف» على غرار المذهب الانطباعيء» طابع السرعة الخاطفة 
للإحساسات» أي التدفق الحووي: 2غ عدبا ع1. 


مذهب ثزعة التعصيريك 165510111215106 زا يظ: 


تطور مذهب نزعة التعبيرية؛ بصورة خاصدة. في الجانب الألماني» من 

عام ( ٠‏ إلى )١1970(‏ تقريباً. الايطي الأمر هنا جماعة ملتعمة بنظرية 
وأهداف دقيقة» بل يعني تظاهرات فردية تربطها نزعات مشتركة. فإن منحى 
مذهب التعبيرية المتسم ببغضه للبرجوازية وللمذهب المادي كان يدافع عن قيم 
الروح والنفس البشريين. وعلى نقيض التيار الانطباعي؛ بقي يتوق إلى أن 
يخترق جوهر حقيقة الواقع مدتوسلا برؤيا ذاتية بمقدار فائق» وهي رؤيا 
تمضي إلى ما هو أبعد بكثير من الانطباع الذي يحدثه العلام الخارجي ويهدم 
بالتشويه. وتتميز لغة النزعة التعبيرية بتطرفها المفرطظ وبعنفهاء وبتفكك 
النحوء و تكثيف العبارة. فهذه النظريات؛ المتقاربة من مذهب المستقبلية. 
وجدت تحتيقها الأشد إقناعاً انطلاقاً من عام 4١93١5(‏ ؤ في في مضمار الشعر 
50 أو غوست سترام )١315-١81096(‏ في: «أنت» )١916(‏ 
و«القديسة سوزان» )١3١4(‏ وهو الشعر الذي قلص بيت الشعر حتى 
عناصره الأوفر تعبيراً: الكلمة المنعزلة» الصوتء الإيقاع. 


خخ 2-257 


ترجم شعراء النزعة التعبيرية الشعور بنهاية العالم» و«غسق البشرية». 
حسب عنوان المقتطفات الشهيرة للأديب كورت بينثوس ميتشباتسسّدامرونغ 
(28نقة مشدصه تناع ط طءو م21 .12) .)١1313(‏ ومن بين الأوسع شهرة النذكر: 
إلى جانب إلْسه لاسئكر - شدولر :)1145-١1979(‏ الألزاسي إرئست ستادلر 
ممما 1ول) وجورخ هييدم لام ١‏ -؟911١)‏ مع مؤلفه «ظلٍ الحياة» 
(؟91١):‏ وأعطت رؤاه حول نهاية الأزمنة والعالم بعد أسطورياً لبعض 
ظواهر العالم العصري. ومن أمور أخرى ذكرت «إله المدينة» بعلء المدميز 
«بجوفه الأحمر». وإن غوتفريد بن ؛ 43م )١157-‏ قد ابتكرء مع ديوانه 
الأول: «عجرفة» 4١91١(‏ شعرا يرتبط بمذهب الكلبية الازدرائي 
( ددهعنم27) العنيف في جمائية البشاعة» وليست كفريةا الطبية غزيبة عَن2.هذا 
المذهب. بيد أن آثاره اللاحقة قد سيطر عليها الحنين إلى ثمل ديونيسي [ثَمَل 
خمري شبقي]. والحنين إلى جمال عالم البحر الأبيض المتوسط. أما القصائد 
الأشد استغلاقاً للشاعر النمساوي جورخ تراكل (لعلمئ عدمء6) (لاحم١-‏ 
6) فهى تدين بنغمة نبرتها الخاصة تشبكة كاملة من مواضيعه ومن 
رمزية الألوان التي تصاحب رؤيا شخصية جداً للطبيعة» والتنويه بالآلام؛ 
ورؤيا العزلة والموت: 

«إيه يا إليس! 
مكى يطذق الأشسحرور ئداءة 
في غور الغابة الداكنه 
يغدى أفول انحطاطك وشيكاً 
فشفتاك كنهلان الطراوه 
من ينبوع الجلاميد الأزرق!». 
(جورج تراكل 1214 .6» «إثى الصبي») 

إن مسرح المذهب التعبيري لدى جورغ كيزن )١145-14178(‏ في: 
«برجوازيو مديئة كاليّه» »)١94١5(‏ ولدى إرنست دولر (959-1855 )١‏ في؛ 
«الاهتداء» [إلى «الله» تعالي] :»)١5١5(‏ و«رجل وجمهور» »))١170(‏ ولدى 


- “ا 


فرائز ويرفل »)١145-189-(‏ كان مسرحاً يعرب بأسلوب يثير العواطف. 
عن الحذم المشيحي (ع نيك نهة ذه 8:15) لبشرية أفضل من البشرية الراهنة. 
فالأشخاص يحملون أفكار ا ونماذج إنسانية أفضل مما يفعل أفراد عاديون. 
وينطمس البعد السيكولوجي أمام نزعة إلى التجريد؛ واستمرٌ صراغ الأجيال. 
وحرب الجنسين: ٠‏ موضوعي ‏ الأديب سام في «القاتل» أمل النساء»؛ 
)١1100(‏ كما لبث موضوعاً لدى والترهاسيُنكليفر )١140-١89-0(‏ فى 
«الابن» :)١31١4(‏ وكذلك كارل سيرنهايم 250 :)١147-‏ في 00 
البرجوازي البطولية»ه .)19787-١9408(‏ وتخرج الروايةٌ على المسرح 
وبمنحاها التعبيري أوضاعاً مَرضية وتذكر المشكلات الهوياتية» وحالات 
جذون» والقلق الشديد في: (هِييْم» دوبلان). وتنحو إلى «نشثر مطلق» يتأثر 
بمنحى النزعة التكعيبية مع الأديب كارل إينشتاين )١1840-١886(‏ في 
«بيبوكوين» .)١191١5(‏ 

ظهرت الآداب الفلاماندية متقبلة النزعة التعبيريك سواء في تيارها 
الموالى لنزعة المحبة والخير للإنسان وزممعط:مدائط2» وفى بحوتها حول 
الأشكال الأدبية. فإن بول فان أوستاين (1978-1843): شاعر المديذة 
العصرية ومذهب النزعة الإجماعية: (عممهن1تنمدم2)) قال إن النتاج الإنساني 
الفكري هو ملك للجماعة فلابد أن يعبّر عن حياة الجماعة» وذلك في؛ 
«موسيقى مسرح المنوعات» )١913(‏ وقد حلم بإنسان جديد «الإشارة»: 
(1914). الكن» في بداية العشرينات جاء الإحباط والمنحى العَدَّمِي عقب 
الأمل في أخوة شاملة عالمية: («أعياد : شدّة قلق وتداء». )١937١(‏ و«مديذة 
محتلة»ه (1377). وتؤكد كتليته أبضاً على تأثير تجارب الطباعة لدى 
أبو لينير» والتيار الدادائي؛ والمذهب المستقيلي: (ء دداءدة+ا). 

أدخل الأديب تايرلينك المسرح الموالي للتعبيرية في فلائدرا. وأعطى 
نتاجه المسرحي المتسم بنزعة المنحى الحيوي» الأوليّة للجماهير أكثر منها 
للفرد» ونزح إلى مسرح «كلي» يخلط الغناء والرقص والإيمائية والأفلام 
في؛ «الفيلم في طور البطء» (977١)؛‏ وفي؛ «الإنسان بلا جسد» (175١)؛‏ 
و«السلام عليك» )١378(‏ [أي؛ مريم البتول]. 
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وفي البلاد المنخفضة؛. تجمع كتاب الأمذهب الدعبيري حول مجلتين: 
«هبيثت جيتي» )١31(‏ ودس فرييه بلادن» .)١351-1١9374(‏ وكانت 
الشخصية المسيطرة في هذا التيار» باستثناء هرمان فان دن ببرغ -١844(‏ 
17 ) هندريك مارسمان (8319١1-١.غ16 )١‏ الذي سعى قبل كل شيء» إلى 
الكثافة والاتساح. وتعكس اثآأره الشعرية منحاه الحيوتي» وتتميز بطابعها 
الرؤيوي: «قصائده (؟19375١).؛‏ «ينتيسيثيا» »)١9375(‏ «الجنة المستردة» 


.)1١379/(‏ وتجلى منحى مماتل» في بوهيمياء مذذ مأ قبل الحرب» في 
مسرحيات ياروسلاف هيلبيرت )1355-١491(‏ والأعمال الأولى للأخوين 
تشابيكه كما في نش ريشارد ويُتير )١1957-١884(‏ ولاديسلاف كليما 
(1978-14194). وفي عام )١1381(‏ تشكلت؛ في مورافيا جماعة تنحو إلى 
النزعة التعبورية التي انتمى إليها المؤلف المسرحي والنثري ليف بلاتني 
»)١1181-1835(‏ والروائي سيستمير برابيك »)1١597--1894(‏ وقد شددوا 
على القيم الأخلاقية» والأخوة العالمية. بيد أنهم نبذوا المذهب الماركسي. 
تركت النزعة التعبيرية أثرأ بالغأ على أوروبا البلقالنية: ففي بلغارياء 
شكلت النزعة الطلائعية |الأقوى والأفضل من حيث البنية»ء رغم أنها قد 
تطورت في بلغاريا تطورا لبث متأثرا. وتثّبتت مسيرتها ولاسيما لدى كاتبين 
قد أقاما في ألمانياء ألا وهما؛ الشاعر ا جووميليف )١1175-١855(‏ في 
«الحلقة الرهيية» :)١1150(‏ والناثر تشافدار موتافوف )١9506+-١883(‏ 
مؤلف ديوان «عر انس انطباعات» .)١1937١(‏ وفي الرسائل الكرواتية حيث 
بدأت الطلدعة فعلياً حوالي عام (1315). بوسيلة المجلة (الديك )» وبدأت 
أقأصيص أوديريكو دوناديني :)١13755- ١8946(‏ وقصادئد أنتون برانكو سيمتش 
:)١1175-1894(‏ في «اننساخات» »:)١117١(‏ وخاصة نتاج الأديب 
ميروسلاف كرليزا النويام ا يو كما بدأت ت تحمل طابع النزعة التعبيرية؛ 
وإن شعر الحرب لدى كرليزا أعرب بقوة عن تمرده ويأسه. ووجدت جملة 
من المواضيع [أي المواضيعية] (عدونمهم26) المماة في رواية 
«الهجرات» )١1353(‏ ذلكاتب الصربي ميلوش سرنيانددكي 1835و )١‏ 
وهو الذي وصف مسيرة قدر الشعب الصربي في مقاطعة فويفو دين. 
“#1 


تمرّد اللذهب الداد اثىأ": 

ولد مذهب «دادا» عام )١311+(‏ بمديدة زوريخ» وفي حانة فولتير. 
داخل جماعة كوزموبوليتية [تنزع إلى شتى أقطار العالم]ء وقد ترأس منحاها 
الروماني تريستان تزارا ه12 مه:165) )1155-1١843(‏ والألمانيان 
دوغوبال 137 وريشارد هولسنبيك ١835‏ 05 ودْم 
ُطوروا يؤنانيها ينعم بترابط منطقي؛ يدد أن مو قفهم المتحدي للدقألدد أعرب 
عنه في سلسئة من البيانات الهجومية العدائية. في حديثات [أعمال تمثيلية 

يشترك فيها الجمهور :ع عمندءمم52] صاخبة وئُفسدة. وذلك بعد أن جعلتهم 

الحرب يدركون العبثية العالمية» وباطل المنحى الطوباويء أي منحى أصحاب 
مذهب التعبيرية. فأعلذوا شكوكهم التكاملية» ونبذهم كل ثقافة وكل منظومة 
فانم 1 فمازمتوا فنا للسخزية والاسةهزاء: 

إن نصوص الدادائيين تقتصر على ترابطات الدثلمات والأصوات» 
والمحاكاة الصوتية. وتتحكم بها ضوابط إيقاعية تعكس جمالية للصدفة 
والمفاجأة. وعلى هذا المذوال» ابتكروا لغة لا مرجعية لها ومدحررة من عبء 
كل قاعدة نحويةء وهذا ما قورن بالفن التجريدي. وكانت التجليات الأولى 
والهامة لهذه النزعة الدادئية الأدبية كما يلي؛ «آل الاوتغديشته» للأديب بال 
ونصوص هويستبيك: «شالابن»ء شالاباي» شلاميزوماي» .)١115(‏ 
و«صلوات فانتستيكيّة» [وهمية عجيبة] (411١)؛‏ ومن الأديب تزارا؛ 
«المغامرة السماوية للسيد أنتييدرين» »))١911(‏ و«خمس وعشرون قصيدة» 
(31١)ء‏ و«سينما وّزنامة للقلب المجرد المبهم» .)١1318(‏ 

انتقلت حركة الدادائية من زورد بخ إلى ألمانياء عندما استذر هو لسنبيك 
في برلين عام )١311(‏ حيث سس ناديا فذاصيز أ للمذهحب الدادائي, ونس بيانا 
هاما سنة ))١118(‏ وتعاون مع راؤول هاوسمان وفيلاندهيرزفياد وجوهائنس 
بآدار. أ الأديب السترازيورجي هانس أرب زلاخمة )1١3315-١‏ فقد أسمن 


(*) #مونفوك مذهب فقي وأذبي سعى إلى حرية الششكل نابذا كيود التقاليد 911 1-.1917. 
[المكترجم] 
ب 


مركزا دادائياً فى مدينة كولونى :»)١170-١315(‏ وذلك عقب مشاركته فى 
تظاهرات مدينة زوريخ. وبشعره الّعبي والمتعدد اللغات كما في: «مضخة 
الغووم» )١37١(‏ وأعلن كتابة السورياليين الآلية. 

في هانوفر» ظهر ما بين (1318) و(375١)‏ منحى دادائي سياسي. 
زاخر بالخرافات العجيبة وموال لمذهب الينائية (ء سداعناء بصدمه0) [نزعة 
بنائية فنية في النحت والفنون الأخرى خلال مطلع القرن العشرين]؛ فثمة 
«الميرز » للأديب دورت شويترز خم اماع40 »)١‏ وهو الذي أدخل» يروح 
من المحاكاة الساخرة. ونا الكو لاج (001128) [إرسم تجرودي من قصاصات 
صحف ملصقة] في الشعر كما في : «أنايوثم» )١191159(‏ و«أورسونات» 
.)١97(‏ وفي يوغسلافياء ترسخ المنحى الدادائي عام )١1971(‏ تحت أسم 
«زينيتيزام»> (مسدعطغ1معءت)ء وضم إلى برنامجه أفكارا | تندو إلى النزعة 
المستقبلية والمذهب البنائي. 


«كل نتاج تقرف من شآئه أن دصدر نفيا لتلعائئةء هو دادا». 


(الييان الداداخي) المتحى السوروالي: 

بعد التأسيس مذذ عام (114 )١‏ لنادي المجلة: «الأدب» من قبل فيليب 
سوبو )١33.-١8531/(‏ ولو عن أراغون (دمعهعشف ننناه 0 (/851 )١ 385-1١‏ 
وأندريه بروتون (8+01605 فعومف) 2)١955-1845(‏ تشكلت الجماعة 
الموالية لمذهب السريالية» في باريس عام »)١1374(‏ حول بروتون الذي تم 
اعتباره دمثابة «جابا النزعة السريالية». وفي نهاية هذه السنة عينها نقمر 
بياذه | الأول» وعرف مذهب التيار السزيائن بأنه «وسيلة لتحرر الذهن كقوزا 
ا وشهّر بريتون وذووه الأدباء بكل تشويه للإنسان» وأدانوا العقل 
والأخلاق والدين والمجتمع... وإن انبجاس الصور العفوي احتل صميم 
الذلق الفني» وسوف يحثه تجميغ 3 لكلنات: أو لجمل :تجمنها حنت العندف 
(«مصادقة موضوعية»).؛ ستحده الكتابة الألية د28 مدمخداد» وهذا هو 
مبدأ وَضدَة سُويُوْ موضع التطبيق» كما فعل ذلك بروتون في؛ «حقول 
مغناطيسية» .)١115(‏ وللفنان» في رأي أتباع مذهب السريالية» مسؤولية 

ات 


سياسية وأخلاقية» ومن شأن نتاجه تحويل الإنسان وتغييره. ويفضي هذا 
المبدأ إلى الالتزام السياسي: فلاتدق كتّاب مذهب النزعة السريالية بالحزب 
الشيوعي. 

إن أتباع النزعة السوريائية الذين يتموضعون عند تخوم ما هو عقلاني 
(ولا عقلاني)» وحقيقة الواقع والحذم» يشيدون والضب, والنزعة الشيقية يفكي 
انصهار ال«أنا» في الحياة العالمية الشاملة؛ فألف سُوبو: «وردة الرياح» 
(3١)4؛‏ وبروتون؛ «ضوء الأرض» 95؟939١)‏ وصادجاء» (958١)؛‏ 
وأراغون: «الزندقة» (غ37١)‏ و«فلاح بأريس» )١137(‏ و«الحركة الأبدية» 
(5؟9١)؛‏ ثم بول إلوار (لمدداظ اسوع) :)١365-1١835(‏ «الموت من عجم 
الموات» (غ؟3١)‏ و«عاصمة الألم» )١9595(‏ و«حب الشعر>» .)١13593(‏ 

وينتمي أيضاً إلى تحركية مذهب التيار السريالي» كل من؛ بنجامان 
بيريه )١153-١835(‏ ورونيه كروفيل 2)١375-١5٠-(‏ وميشيل ليئيريس 
(ولد عام »)١5٠١‏ وروبير دينوس .)١1145-١900(‏ واشتهرت هذه الحركة 
بممارستها التنويم المغناطيسي في: «الحرية أو الحب» )١91717(‏ و«أجساد 
وممتلكات» (0؟3١):‏ وعلى هامش مذهب نزعة السوريالية» ثمة جان 
كوكتوئ (11317-1885) وقد اختلط بصورة وثيقة بالمتشردين في باريس. 
وقام بدوره بروتيه (2+01:66) [شخصية ميدولوجية يتغير شكلها كما يحلو لها 
ذلك]؛ وفي غضون هذاء راح أنتونان أردو كك احمغع11). بعد إقصائه عن 
الجماعة الموالوة لنزعة السرياليةء يؤلئف نثرا فزي قد صف بحقء بأنه 
شعر إنسان مُتهلس. 

نعمت الحركة المتسمة بالسريالية بقّدر خاص في أداب بلجيكا 
الفرنسية» فهنالك بول نوجي (510186 1:بد©) 0)١17117-١845(‏ ويقدم شعره 
و جيا من الذعب شدديد التكميزن كما في: «بضع عتاياة وبضءةً رسوم» 
(1970)؟ وقد أسس سنة »)١974(‏ مركزاً مناصراً للسوريالية في 
بروكسيل يصحدة الشاعرين: كامى توثيمائس 0 )١9510-‏ مؤلف 
وزخلقة نواعنةه [411956 ونا ريق لوكونت (1511-190) مؤلف: 
دبرهنة» .)١1377(‏ وابتعد مذهب السريالية البلجيكية متميزاأ عن الكتابة 


الى تن الال 


الآليةه وعن التيار المشيحي (1526مدخ:و04) وعن الالتزام السياسي 
لأجماعة البار 0 أنه الكاتب والتابع لدزعة حركة الملصقات 
(#صونهد لاه0) !. ل. ت. ميسّينس )١97917-١9.9(‏ فقّد كان صدديق 
ماغريث» والشعراء يول >كولينيه زفق ١‏ -لاه1 ايل ولويس سكوتوذير 
١1.6(‏ -150), وأندريه وريس -1١839(‏ 1)» فهؤ لاء حوها قد 
انتموا أيضاً إلى مذهب التيار السريالي البأجيكي. 

سوف يُمارس مذهب السريالية أثرأ حاثاً على تطور الشعر في 
إسبانياء ولكنء في ختام عقد العشرينات فقط ورغم الحذر الذي أثاره 
المنحى اللاعقلاني الكامن في مفهوم الكتابة الأوتوماتيكية. وإن رامون 
غوميز دي لاسيرنا عقا /)1١34115-‏ قد عواف تدقارباته المُسدّهجنة يأنها 
«غريةويريوس» أي «ذو ع من اذفكاهة بأساوب مجازي 55عناوء 6 » . 
وإن التيار الموالي للتطرف اأرجعي (11523:526) سوف يفضي إلى تغيير 
في اللهجة لدى شعراء جيل :)١379(‏ لوركاء ألبورتي: أليكساندره. 
ثيرذودا. وقد وجدت مبادئ النزعة السريالية في اسكذدافية» وفى الاتحاد 
السوفييتي» مع الكاتوين: نيكولاي زابولوكيي )١108-195(‏ ودانئييل 
خارمس (ه.9١-545١).‏ أماأ في أوروبا الوسطىء فقد تواجدت حركة 
المذهب السرد يالي. خلال بضعة أعو أمء في أعمال المجريون كسمّاك. ديلا 
يوزيف (ه.94١-9597١)‏ وجيولا إليئيسْ .)1185-١9-09(‏ أما المنحى 
الشعري التشيكي فمن الممكن اعتباره بمثابة مرحلة أولى (لمذهب 
السورياني. ودد ثبت خطأه مذد عام (غ؟35١)‏ بإعلاز ن بيان ذشمره كاريل تيج 
أ -09461) فأدرك الشعر بصفته ابتكارا متكاملاً يهب الحرية 
الكاملة (لمخيئة ولحس الذعب. وأعظم ممثليه كاذوا: ياروسلااف سيغيرت 
(وذد عام ١‏ 0) مؤلف: «على موجات التلفون اللاساكي» 111] 
و«البلبل يغرد تغريدا ناشدزا» :)١93151(‏ وخاصة: ذيزفال الذي أوضح 
سودو جر جرأة صوره ورموزه في: في: «الجسش» (؟5؟1937١).‏ 

أقامت النزعة السريالية الصربية اتصالات وثيقة بالقيار الفرنسي بفضل 
ماركو ريستيتش (5. ١ .)١3835-15‏ 


| 8ت 


مذهب الترعة اللستائيف كمالك نا تاكاه 0: 


ولدت نزعة البنائية في الاتحاد السوفييتي» ناجمة عن الممارسات 
والأساليب المستمدة من وحي التيار التكعيبي»ء وقد أبرزت قيمة بناء 
الموضوع. وإن مذظر نزعة البنائية الأدبية كان الناقد كورديليج زيلينسكي 
(عاةهناةت زناء صسدمع0) :)١3358-1833(‏ وفي عام )١174(‏ أصدر برئامجه 
حول نزعة المذهب البنائي والشعرء ورأى أن الشاعر بناءٌ يلجأ إلى طرق 
منطقية» إلى تنظيم عقلائي لما لديه من شتى المواد. وأعلن أنصار البئائية 
انتماءعهم إلى حضارة المدن والصناعة والتقنية» رافضين التيار الفلاحي 
والريفي. والشخصيتان المسيطرتان لهذه الحركة هما الشاعران إيليا 
سيلفينسكي )١1158-1849(‏ وتشيتشيرين. ولئن انطلق كلاهما من المبادئ 
النظرية عينهاء فد أفضياء رغم ذلك؛ إلى نتائج جد مختافة: وفيما احتفظ 
سيلفينسكي بخشونة الشعب» مارس تشيتشيرين أسلوبا مُهددسا متقدما ذهب 
بالأديب إلى شعر مستغلق. فهذا الشعر يقرأ كمثل دو ليفات مواسوكنة و 
متقذة بعلامات جديدة»ء وتقلص حتى غدا 17 لغوية. وبذلك اك 
نزعة «نتقصي الكلمة» عن البناء الشعريء» فجعلت منه فأ ريا يمارس 
تأثيره على التجارب المسرحية لدى مدرسة باؤهاوس [مدرسة معمارية 
لأفنون التطبوقية]. 


عودة مذهب الستصيل: 

إن الماد حظه إذ يلقي نظرة تنكفئ إلى مجمل ذاك العصرء يندهش من 
أهمية الحركات التجديدية التي تسمٌ بطابعها الفدون الأدبية الثلاثة» من طرف 
أوزؤبًا إلى :طرفها الآكن. فد قير الشعر..مدكد بتفضيله .بيت لشم لخر 
الطليق والتلاعبات بالطباعة والأصوات. وراحت الاختبارات التلاعبية 
والتدويهات التي يمارسها الشعراء على اللغة تفضي إلى لغة نقية خالصة 
«تخطت التخوم العقلية» (أء صم10غ2:دهة:1). 


9ج 5 


من بين التغييرات التي ألمت بالرواية» لابد من الاحتفاظف قبل كل 
تي ومن بروست إلى فيتكييفيتش» برفض سرد الحوادث سردا خطياً أي 
موجزاًء والتسلسل السيبي» والسيكولوجيا التقليدية. وإن توضيح تتابع ال 
«أنا» توضيحاً جلياً قد أدى إلى تفكك شخصية «البطل»» فيما فرضت طريقة 
فق بمفانمة الماك لها المزسحدة الاسيونا والذاتية. وأخيراء اندرج المسرح. 
هو أيضأء في مسالك جديدة» مُشرَّعَة مذذ منعطف القرن» على طريق 
سترينغبرخ في السويد» وو يشيكيئد في ألمانيا. ودّم تحديد هذه المسالك برفض 
السيكولوجيا وبالميل إلى التحدي والهزء الساخر. وؤلدت أيضاً تقنيات للتباعد 
والعزوف عن الأو هام وفيمأ بعدء سوف تشتكل كَ هذا بمقدار كامل. وإن 
خُلم «التحفة الفنية المتكاملة» قد بدا يبرز 3 ددا فمارس سحره في شتى 
مضامير الحياة الأدبية. 


9ج 5 


المسرح؛ السيرك؛ مسرح المتوعات؛ 
مسرح العرائس 


«للمسدرح خاصية مدهشة: فإن ممثلا أريباآ 
يعر دوماً على مُشاهد ذكي.» 

(فسوفولود ميدر شودد تا سترعبرء11 هاه بأعونت 
المسرح المسرحي) 


مذذ نهاية القرن 2١5‏ ولاسيما في الأوساط الموالية لمذهب الرمزية. 
ظهرت فكرة وصول المسرح إلى مقدار كهذا من التصلب والشيخوخة بحيث 
أذنه توجّب اللجوء إلى بعض أشكال المشاهد الدمثيلية» سعيا إلى إعادة كيانه. 
وبغية تدقيق هذا التطعيم المُنفذء سوف يندو رواد الطليعة» بصورة تناوبية أو 
متزامنة إلى مسرح العرائس وإلى السيرك وإلى مسرح المذوعات. 


بإعادة مسرحك المسرح: 

أكد كل من ميترلينك »)١1841(‏ ثم جانّي (1837)» تفوق العرائس على 
الممثل البشري. وبعد ذلك بقليل» قدم ادوار غوردون كريغ )١313-1421/5(‏ 
تصوره حول مسرح العرائس. وانطلاقا من عام :)١1831(‏ اكتشف ويديكايند 
سحر السيرك» في باريسء فأدخل أقصى ما استطاع من السخريات الهزلية في 
مسرحياته وفي تمثيلياته الإيمائية. وفيما بعدء حاول شعراءٌ الروح الجديدة 
(كمثل أيولينيرء بيير ألبير بيروء كؤوكتو) أن يخوضوا مغامرة «مسرح 
مستدير»» مستغلين بأقصى ما استطاعوا السخرية الهازلة الخاصة بالسيرك. 


دعا كت 


لكن لم ينجز مسرح العرائس ولا السيركء التزاوج الخصب مع المسرح 
التقليدي. فإن شتى جماليات كل واحد منها باتت عاصية على التوافق. فعلى 
سبيل المثال ذم يستطع السيرك أن يدون إلا في حيزه الخاصء» أي الحلبة 
المستديرة» وهي مرتبطة بمنطق مكاني يختلف تماما عن خشبة المسرح على 
الطريقة الإيطالية. بالمقابل امتزج مسرح المنوعات بسهولة مع المسرح 
التقلدي: فكان يستخدمبء على شاكلته» الممثل الإنساني» وعلى غراره؛ يقوم 
بمناشطه على خشبة مسرح من النمط الإيطالي. وبالتالي إن هذا الفن الشعبي 
كان أجدٌ حداثة وأوفر حرية حيال الدقاليد. من مسرح العرائس و السيرك. وهو 
الذي سوف يزعزع بعمق جمائية المسرح التقليدي» قود لك من الاثار 
الأدبية التي اتخنت حيزاً لها في تاريخ مسرح الطليعة الأدبية. 

أما مسرح المنوعات فقد ولد في العواصم الصناعية الكبيرة خلال ختام 
القرن .١4‏ وإن افتقد التقاليده فدّد ليث» رغم هذا بمعزل عن كل علاقة بماأضي 
المسرح. وقد أدرك المجددون تماما - في الروح الطلقة والكرنفالية السائدة في 
مسرح المنوعات د الها نا كد جو هر المسرح الشعبي القديم قد لجأ إلى هذا 
المسرح؛ فالعنفوان والدينامية في الملهاة الفنية (عتته'1أعل دنلع تصمدهل) ينو اجدان فيه 
مشفوعين بمذاق نكهة «التلغان» (مدعداد 6 أي المسرح الروسي الشعبي. 

في ربوع ألمانياء وباكرا جداء ظهر اهتمام بالحسنات الجمالية في مسرح 
التنوعات وقد أطلق عليه هذا الاسم في تلك الفترة. وفي سنة »)١8533(‏ أوصى 
أوسكار يانيتزا١‏ (وقد حثه ويديكايذد) بإففاك «التتوعات» في المسرح كما في 
الفنون التشكيلية. وعند مطلع القرن العشرين» بات المشروع راديكالياً: فكان من 
الضروري «إعادة مسرحة» المسرح باللجوء إلى مشهد المتنوعات» كذا أكد كل 
بدوره: أوكو جوليوس وبيين بام وإرئيست فون فولزؤغن؛ وكذلك جورغ فوشز. 
وأطلقت الدفعة الحاسمة عن طريق نصين عظيمين يدان بهما لشخصيتين تتميزان 
عن عامة الباقين : فإن مير هولد قد أصدر دراسة مساجلة مستفيضة 5 تحت عنوان 
«بالاغان» لأي المسرح الشعبي)» عام .)١917(‏ كما أصدر مارينيتي البيان 
الشرس لنزعة مذهب المستقبل [بيان مذهب المستقبلية]| في عام :)١131(‏ تحت 
عنوان «ميوزيك - هول»: مسرح المتنوعات. 

-مج9- 


«المسرح الشعبي.: البالغان» للأديب مييرهولد 20104 1/169 

بدأ مييرهولد الدراسة هذه مبيناً معارضته لجميع أشكال المذهب 
الواقعي (1:06ا262©) وللدراما السيدولوجيةء كما للمسرحيات التي تعتم 
الأطروحات. وفي رأيه» #د فقد هذا المسرح «الأدبي»» حيث يُهيمن 77 
كل اتصال بما يعتبره بمثابة الجوهر ذاته للمسرح: أي التحرك الدينامي للجسد 
النشيط كما نجده فى الرقص أو الإيماءء» لأن حركة اليدين أو الجسم تفوق 
الكلمة» كذا رأى مييرهولد. ومن ثم أنشاد أحر” إشادة بالمهرجء بالبهلول. 
بالممثل المتنقل الفاشل» النين كانوا يجعلون الحياة تدب على خشبة المسرح 
الشعبي. وكما لدظء كان من المؤسف أن المسرح المعاصر قد تناسى جميع 
مبادئ المسرح الشدعبي. وأن هذه المبادئ «التجأت» في تلك الآونة» إلى داخل 
الحانات الفرنسية [....] في مسارح المتنوعات ومتنوعات العالم قاطبة» وهذا 
هو السبب الذي جعل المخرع الكبير ينحى إلي «المووزيك هول»: مسرح 
المذوعات 1لدطع 26151 بقصد أن يجد فيه سوبا وأشكالا من شأنها أن تعدد 
تجديد المسرح. 

هناك جانب آخر «للبالغان» أثار اهتمام مييرهولد ألا وهو 3وته 
الكرئفالية التي رأى أنها «هازئة ساخرة». فاعتقد أن الهزء الساخر أكثر 
بكثير من التندوه الهزلي. وكمثل هوفمان الذي أستمد مذه وحيه؛» رأى في ذلك 
بنية تلبثن على تناقض» فهذه البُنِية تجمع بعنف العناصر الأشد اختلافاً: 
الهزلي والمأسوي» السوقي والساميء» الحقيقي والفوق حقيقيْ [الماورائية]: 
الومي والوهمي العجيب 46ه258:مه5. وفي هذه الأصناف «للإخراجات 
الشقاقية»: لابد أن نقرأ محاولة شديدة الحماس لكي نبلغ ما هو حقيقي وطبيعي 
في تمام تعقيده. 


مسرح المنوعات لمارينيتي (أاأء ص1 38/]2): 
إن بيان مر ينيتي على مزيد جِمٌّ من العنف والجذرية في مشاققته حول 
جميع أشكال المسرح في الماضي. فالبيان يزخر الهدم الخاصة بطلائع 
القرن العشرين. 
+ع ا 


في مرحلة أولى؛ حثل مارينيتي» على نحو منتظم؛ وفي تسع عشرة نقطة 
مزايا الموزيك - هول وفضائتلهاء 100 هذا الفن بصفته الشكل الأددث في هذا 
النوع» وهو حري بقرن السرعة والكهرباء. فالميوزيك - هول يُمجده بالتتالي. 
لأنه يحث على ابتكار ددم لما هو جديد؛ وحيث أنه يَمتدخ بقوة الحركة والسرعة 
والإيقاع» جمال الأجساد وأناقتها وجمال الجهود الجسدية المبذولة؛ ولأنه ينبذ كل 
قيم ما هو رزين في دخيئة البشرء فهو يجهل «هذا الأمر البذيء» ألا هو 
السيكولوجيا» فإن ماريئيتي رأى في هذا اأفن» قبل كل انسي 2 كردا تسيطر فيه 
السخرية وجميع أشكال الضحك والهزء والهجاء؛ وكل هذا يتلاقى فيه. ٠‏ ومن ثب 
في مرحلة ثآنية: اعتبر (ميوزيك - هول السلاح الذي سوف يُتيح في أن 8 
القضاء على كل مبادئ المسرح الكلاسيكي؛ وينيح بذلك إعادة تكوين المسرح: 
«فنحن نجد [في الميوزيك - هول] الآفكك الساخر لجميع النماذج الأولى المهترئة 
للجمال والعظمة والرسمية والدين و الشراسة والإغراء...» 

بفضل الكثير من الأساليب سعى مارينيتي أيضاً إلى السخرية من جميع 
ما أنتج الماضي من الروائع الفنية والأدبية فقال؛ «لا بذ من [....] إذلال كل 
الفن الكلاسيكي على المسرح إن اللا 50-507 ترى كيف يريد فعل ذلك؟ 
بوسيلة أحلاف ساخرة يقوم بها البهلوان والممثل التراجيدي» بأمور مكثفة من 
الكاريكاتور («فقد ركز كل ما في شكسبير في فصل مسرحي واحد») بوسيلة 
توزيع المتناقضات (العمل على أن يقوم زنجي بدور السّيدُ 04 ع.آ). 

وقد اعترف بالهدف النهائي لهذه الدّورة في المسرح: أن يجعل «الجنون 
ل (6116 م51 ز2) يسيطر على المسرح» بل بصورة أفضل أيضاء أن 

يغمس المشهد المسرحي والمتفرجين في نمط من الهيجان الديونيسي [الشبقي 
ع ا وهذا البيان الذي أطلقه ماريذيتيء, عنى غرار بقية بياناته. أي 
بحس تدديد من الدعاوى ترجم في الحال تقريباًء إلى الإذكليزية» الفرنسية: 
الروسية؛ ومارس» مذذ عام (1115) تأثير ا هائلا على أوساط الطليعة الأديية 
الأوروبية. أما نص مييرهولد؛ فقد أسهم في توجيه المسرح الروسي. صوب 
نموذج من الإخراج المسرحي يتسم بصفة خاصة انتشرت في جميع أوروباء 
بدءا من عام .)١918(‏ 


باج 17 


«اليجثون الجسدي 217510010116 على فيد العمل: 

إن جِذة المسرح الموالي لمذهب المستقبلية (5:6دد2» في إيطائياء 
ومنذ سنة »)١915(‏ كانت إنتاج الجم العديد من «التوليفات» المسرحية. 
والأمر يعني مسرحيات قصيرة جداً تفص في الحدث الجوهري؛؟ وفي أغلب 
الأحيان عولج الحدث هذا معالجة لا منطقية أو ساخرة أو مضحكة. وتدخلت 
جمالية الموزيك - هول خاصة: حين سعى مارينيتي بصحبة أصدقائه إلى 
تالزقه» :«أمنيدة> مشيفة ينه الست ققرت بالتتالي وجَمَعِ سلسلة من 
الدوليفات (وءوغ 15ه57). فبات الإخراج نفسه» بالضرورة» عاريا من المعنى. 
وذم يعتمد إلا على قانون إيقاعي مشذوع بتصاعد التوتر الهزلي. وفي واقع 
الأمرء لقي نصراء المستقبلية الكثير من الصعوبة في إنجازهم مشاهدهم 
المسرحية بأسلوب الميوزيك - هول؛ وخاصة لأن الممثلين المألوفين غير 
مؤهلين لمثل هذا التمثيل؛ ولأن فناني الميوزيك - هول النين التمس منهم 
النهووض بعملهم» رفضوا التعاون في مشاهد مسرحية تحيرهم وتبليلهم. 

وفي نهاية المطاف» وفي غمرة الإنتاج الغزور من مسرحيات المذهب 
المستديلي (© م1 كانت دون شك مسرحية «كوكتيل»> )١975(‏ 
مسرحية إيمائية لمارينيتي (توقيع الرقص والألحان من برامبوليني) وهي التي 
اقتربت بالأكثر من المثل الأعلى الذي أعرب عنه بيان عام (1517). فإن 
مسرحية الباليه الميكانيكية هذه حيث تومئ الراقصات شتى المشروبات» 
وتشيد بالبهجة وانتصار الثمل وغياب كل نص» وسيادة الرقص والموسيقى 
ذات النبرة الصوتية المتأخرة (57260046). ويترجم كل هذا بوجه كامل» 
النزعة الحيوية (26ونذاد::7) التي تشكل نزعة المستقبلية ذاتها وروحها. 

حين سعى مأرينيتي إلى فن مسرحي جديد؛ فد عزف عن السيرك معتبراً 
أذه منوط بالماضي بمقذار مفرط. ولم يكن الأمر على هذه الشاكلة في بقية أقطار 
أوروبا حيث اختلط تأثير السيرك. أخياناء اختلاطا وكقا يتان نووز يك 0 
وإلى جانب هذاء ئيس كلد الفنّن دون علاقة بينهما: فالميوزيك - هول. قد 
استعاد من السيرك البهلوانية (بالأحرى المهرج أكثر من البهلوان الشاحب 
اللون» وكذلك مشعوذي السيرك [لاعبي الخذة] وبهلواني التوازن» إلخ... 

سارعا 


في فرنساً تصاحب السيرك والميوزيك - هول بقصد إنجاز تجدد في 
الأشكال المسرحية: وذلك لدى أبولينير ولدى كوكتوء بصورة خاصة. وشرع 
الطريق أله لينول؛ عام )١311(‏ إذ سعى إلى دمثيل «نهدا تيريزياس» وهي 
مسرحية درامية ملئزمة بالمنحى الو اقعي (ع:15له 2). وإن هذه الهرجة المرحة 
التي تثير ذكرى جاري (بتمدآ)» تراكم الأساليب الاستعراضية طبقاً لجمالية 
المباغتة التي يهواهأ أتباح مذهب المستقيلية (و:15بط+). وقام كوكتوء في العام 
ذاته» بإخراج «ياراد» (أنجز بيكاسو الديكور والموسيقار ساتي الموسيقى)» 
وهي مسرحية باليه حيث تستخدم ثلاث مراحل من الموزيك - هول بمثابة 
استعراض لمسرح سوق المعرض؛ لكنء لا يرفع الستار لكي تشاهد المسرحية 
المعلن عنها. فهناك السيرك؛. الميوزيك - هولء الجازء وكل هذا يوفر 
للمشاهدين عناصر لا متجانسة؛ خليطة: قد باتت متجانبة تجانباً عنيفاً. ثم قدم 
كوكتو: «الثور على السطح» :»)١117١0(‏ مسرحية هرجة مرحة قام بالإيماء فيها 
فريق من المهرجين (ومن بينهم فراتيليني الذائع الصيت)؛ كما قدم «عريسا 
برج ايفيل» »)١17١(‏ مسرحية ذات إخراج ساخر هزلي لمشاهد مسرحية لا 
أصالة لها وقام بالتمثيل فيها مجموعات باليه سويدية تصحبها موسيقى فريق 
«الستة» [1]. وعلاوة على هذاء بمقدور العديد من عمليات الإخراج الباريسي 
لحفلات باليه «السويدية» ( 0 دن أن تحتل موقعها في المجال 
الجمالي الذي تعيد تكوينه. وسبب ذلك أمر بسيط؛ حاول المسرح الجديد أن 
يُحل مكان ثرثرات المسرح الأدبي فنأ يقوم علي أسّ حركة الإيماء» على إيقاح 
حركات الجسد. والحال هذهء (وقد بات» بوجه خاص» متجددأ بإدخال «الرقصس 
الحر»)؛ وفر رقص الباليه لمؤلفي المسرحيات إمكانية تصصدورهم مشاهد 
مسرحية لها من الحركة ما هو محض بحت. 

إن مؤلفي المسرحيات» بفضل تأزرهم مع الموسيقيين والرسامين 
بالأنوان الطلائعيين» كان بوسعهم أيضاً أن يشفعوا هذه الحركة بسحر الصدوت 
والألوان. فهناك عنوانان ينبغي حفظهما: «زلاقة» (1177) لنصير النزعة 
المستقبلية كانودو 40امه© (موسيقى هونغرء ديكور وألبسة فرئان ليجبه)؛ 
الذي يُومئ شدة الهيجان الديونيسي [الشبقي] المستحوذ على لفيف من جمهور 

9ج ا 


المتزلقين بالعجيّلات» وكذلك عنوان «خلق العالم» )١177(‏ للمؤلف بليز 
سأندرار (موسيقى داريوس ميلوء ديكور وألبسة فرنان ليجيه) وهذه المسرحية 
باليه «مجردة» مستوحاة من خرافات إفريقيا وإيقاعاتها الزنجيقية [الزنجية 
الإفريقية]. وإن انطونان أرتو وشارل دون قد رأياء هما أيضاء في مسرح 
المتنوعات» نموذج مسدرح بات متجددا. وفي حزيران / يونيو )1١3575(‏ قدم 
دولان في مسرحه مشهدا طريفا عنوانه «ورشة / ميوزيك - هول»: وهو 
سلسلة من الاستعراضات والسخريات بالمحاكاة» من توقيع مارسيل أشار: 
وكانت ل مذيلة بإيماءات وأغنيات» وهلم جرًا. 

في ألمانياء تسرابت الأطر وحاتث الموا الية للمستقبلية إلى داخل المذهب 
الدادائي الذي بقي على حوويته وكهاً دويلا وكان. النتاج الذي مثل بالأكثر 
هذا التيار: «الاصطدام» )١35107(‏ للأديب كارت شويتيرز وقد شفعه بعنوان 
فرعي يقول «اوبرا صاخبة». وعلى غرار العديد من أعمال الطليعة الأنبية: 
أخرج «الاصطدام» على المسرح موضوع نهاية العالم لكي يَنرّعَ فتيل الطابع 
الرؤيوي المؤثر لدى مذهب التعبيرية ء 2ندتضده1ووع:مء. 

كانت النزعة هذهء في «باوحاوس» 5بهطده8 على شيء من الاختلاف 
فمسرحها التجريبي لبث يستلهم تقنيات المشاهد المسرحية الشعبية ررك 
هول؛ متتو عاث» سيرك) لكي يدون عملا تهنا مسن قبل كل شيي كدراسة 
لبعض الأشكال حيث يقوم الجسد بدور مركزي. فإن: «مهرج موسوقي» 
(1175) للمؤئف أوسكار شليمير. و «تكرار أنثو ي» )1١9376(‏ للكاقب كسانتي 
شأونيسكي توغلا في هذا الطريقء فيما شرح لاسّزلو موهولي - ناغيء في بيان 
هام (مسرحء سيركء منوعات)»؛ يحذم «بعمل مشهدي كلي» قد لا يقدم أي معنى 
دقيق لكنه يُغري المشاهد بإيقاعات وأشكال من أيامنا هذه. 

سلك المسرح السياسي طرقاً أخرى أيضاً. فلدى برخت ولدى بسكاتور 
خاصة؛ قامت العناصر المستقاة من الحانة بتفجدير .الوحدة المصطنعءة في 
الدراما الكلاسيكية: فتدسر الو وهم المتسم بالواقعية (طبقاً لتأثير التياعد). بيد أن 
دذه العناصر احدفظت» أو لا بوظيفة تعذيمية» وليست لعبية. وعلى سبيل 
المثالء فإن «عرض سوق شعبية حمراء» للكاتب بسكادور قد بت الندّد 


الى جل 


الاجتماعئ: مسنقيا غتاضزة من العانة: كرات وأغلدن ومياريات ملاكبة 
وكات رراضيرة كقية وعلن نكو نقاوت». ١‏ 

في روسياء بدأ الثيار الذي يثير اهتمأمناء أيكر من ذلك بكثيرء واتذذ 
نما له المزيد من الانتشار. فمذذ عام (؟١31١)‏ أثآر كروتشونيخ. ماتيوشين 
(بالنسبة إلى الموسيقى)» ومالدفيتش (في مضمار الديكور الف فضيحة 
حققرة إذ عملوا على تمثيل «الانتصار على الشمس»: فكانت تتو خى أن تكون 
موالية للمستقبلية: (5:6دؤد6 وأوبرا ألْحَقت الأذية بجميع د المسرح 
الكلاسيكية» وبكافة مثل الماضي العلياء فقد طالها الازدراء والإهانة» في تتابع 
سكيتشات تخلط الرقصات بالأغنيات. لكن ثورة أكتوبر غيرّت بعد حين الجو 
الجمالي تغييرا كاملاً. 

ورأى الفنانون اليساروون» أن ملاحظة المعارضة ما بين الفنون السامية 
(مسرح. باليه» أوبرا) والفنون الدنيا أو الصغرى (سيركء منوعات» ميوزيك - 
هول) لم تعد قائمة. فمنذ عام »)١914(‏ لوحظ تحرك حر وتقاطعات جمة ما بين 
جميع اللذون للعرض المسرحي: الرقصء المسرحء السيركء السينماء المنوعات. 

وبعد حين» أخذ المسرح الطليعي بتدئييس ذاته» دون أن ينقطع عن 
الاستقاء من السيرك أو الميوزيك - هول. وإحدى المسرحيات المرموقة 
بالأكثر ٠»‏ في هذا الشأنب كانت «لغز غنائي» )١9514(‏ الكاف المسدرحي 
ماياكوفسكي. فقدت مشهدا رقا من النزعة اأمستقبلية وأخرج كمثل 
استعراض في حانة: فهذا «اللغز الغنائي» يك بنفس الشدة» بأعداء الأشعب 
وبالمسرح الذي لبث بشددة إلى ذزعة ما هو ملتزم بالماضي (225561:6). 


الإخراج المسرحدي: 
لكن سيقوم الأسلوب الإنشائي الساخر المضحك والمستمد من الميوزيك 
/ دول [مسرح المنوعات] باجتياحه خشبة المسرحء وذلك بوسيلة العمل 
الخلاق بمقدار بالغ والذي ينجزه المخرجون المسرحيون العباقرة وبعمل 
منتسلي المسرحء أكثر بكثير مما سُينجّز عن طريق نصوص المؤلفين. وما 
بين )١9371١(‏ و(374١)‏ على سبيل المثال» شرع نيكولا فوريغرء في ورشده 
ونم 


مامئت فورء يتبع سيرورة لإضفاء سمة الكارنافال الجذرية على المسرح. وإذ 
أزال الحبكة بصفتها عماد المشهد المسرحيء راح يمارس «إخراج المنوعات 
السرحية» مع تسلسل الرقصات الميكانيكية» وإنجازات موسيقى الجاز 
والسخريات المرحة في 5 مسرح رصين يؤدي التمثيل في موسكو. وكان 
ثمة اهتمام خاص «بالبشارة إلى مريم» للأديب كلوديل 061:دان» ود«انبلاج 
السحور» للأديب فيرهارن مءعء2طج17 وقد ابتكر إخراجهما لتوه مييّرهولد. 

وما بين )١919(‏ و(1975)» تطور أيضاً المنحى الزائغ المتطرف 
تست غمءء 8 وكأن نمطا [لإضفاء الراديكائية م115280ء:220: تحقيق الحرية 
المتطرفة] على مذهب المستقبلية: وكان ششمة زمرة من الشباب المخرجين 
المذدفعين بشدة» ألا وهم كوزيذتسيف ولوركيفيتش وتراوبرغ؛» الذين راحوا 
يكثرون من المشاهد المسرحية حيث يسود المهرج المتطرف (أي المهرج 
ببنطال مربّعاتي [ذي رسمات مربعة]. واقتبست هذه المشاهد السرحية 
إلهامها من السيرك ومسرح المنوعات [الميوزيك - هول] بل أيضاً من 
أشرطة الصور المتحركة ومن السينما الساخرة: فالممثل شارئلو (ملنه0) 
لبث معبودهم. وأشهر ممثل لهذا التيار هوء دون منازع» سورغيي 
ميخائيلوفيتش أيسنجتاين المعروف على نحو أفضل نظراً لما أنجزه من 
إخراج سينمائي لاحق. وإن إخراجه كتابة جديدة لمسرحية «الحصيف» 
الكلاسوكية للأديب أوستروفسكيء عام (197:7)»: أعطى صورة مسبقة وموفقة 
بما يكفي عن العمل الذي أنجزه بعد حين الأديب دو غيأديرود حول خرافه 
فوسث 01156 ل. وإن حبكة مسرحية أوستروفسكي قد غدت مبسطة في البداية 
حتى باتت ميقطلة : 5008 موضدوح سخرية وتدريف. ثم صارت هذه الكتابة 
الجدودة حجة لإخراج حر للمنوعات المدرحية استقت إلهامها من الميوزيك - 
هول: فشرعت فواصلٍ قر فدهرة مع اأمهرجين تأتي بتأثيرات مع الإخراج. 
وتَكَذْب تكنيباً ساخرا كل ما يبقى من الرزانة في النص . 

وكان هناك إخراج لاذع خبيث «يجمع ما لا يدوج جمعه»» وهكذا قأم 
شكلوفسكي بلفت أنظار جيله على هذا الأمر. ثم 0 أينشتاين على إخراج 
مس رحيئدن للأديب سير غي تريتجاكوف» وكانتا مذتزمتيز بتك ننيانسا : بدد ألما 


لاج ا 


كانتا «خليطاً من كلام مهيج بطولي ومن تهريجات هزلية ساخرة». وإن 
العناوين الفرعية لهاتين المسرحيتين تثير الاهتمام لأنها توحي ببروز فنون 
جديدة وهجينة تماما. ولمسرحية «هل تسمعيء يا موسدو» عذوان فرعي وهو 
«مهرج صاخب» ولمسرحية «أقنعة تلغاز» (غ؟95١)‏ عنوانها الفرعي 
«ميلأودراما صاخبة». 

أخيرأ. لا يسعنا أن ننسى عمل المخرج دوميير هولرد. وسوف تغدو 
أعمال إخراجه هامة بالنسبة إلى تطور المسرح في روسيا وفي أوروبا. فد بقي 
أقرب من الجمالية الموالية لنزعة المستقبلية حينما أخرج «لغز هزلي». غير أنه 
منذ عام (؟5؟13١)‏ دشن الإخراج الملتزم بمذهب البنائية (516لت'اناء دمتدهمء) [نزعة 
فنية في النحت والأدب تبرز أهمية بناء الموضوعح]» مع اقتباس أصيّل لمسرحية 
كروملينك: «زوج مخدوع رائع». فإن الدور البهلواني والسآخر الذي قأم به 
الممثلون والذي تخيله هذا المخرج حينذاك» طبقا لمبادئ الميكانيكا الحيوية» قد 
حول المسرحية إلى هرجة مرحة ضخمة. وفي النهاية» قام مييرهولد بإعادة 
تابته الراديكالية لمسرحية (الغابة) للأديب دوستويفسكي» مركزا على دور 
التهريج الهزلي» وذلك إذ توسل على نحو منتظم بعناصر استقاها من الميوزيك 
- هول؛ إيمائيات» أدوانٌ خفة يد سحرية [شعوئة]: كلام متكرر مذوط ببعض 
الأدولو» أماك شعوكة بارحاء كت التهزيج: 

في بلجيكاء بدأ ال«فلامش فولكس توئيل»> 07257.75 (بحث من 
المخرج الهولاندي جوهان دوميستر - الذي اجتذبه بشدة المسرح الروسي 
الموالي لمذهب المستقبلية ولمذهب البنائية) يسعى إلى صيغة المسرح 
الكاثوليكي الحديث الذي من شأنه التأثير على الجماهير. ومن المحتمل أن هذا 
المسرح كان يضم العديد من التقاليد الشعبية: «استعراض سوق خيرية» هرجة 
السيرك»: مهزلة مأسوية؛ إيمائية» مسرح عرائسء أقنعة على غرار إنسور» 
[:8550: رسام بلجيكي )١1153-١850(‏ كانت نزعته تنحو إلى المذهب 
الواقعي وإلى المذهب الانطباعي]. 

قام دوميستر بتعريفه الكاتب المسرحي الفلاماندي تايرلينك على بحوث 
المسدرح الروسي (مييير هولد وتايروف)» وحثه على الكتابة بمنحى هذه 

50-6 


الطريقة يغية إثراء لائحة ال 17.177 ومنذ عام (1973)» شجع أيضاً ميشيل 
دوغيلدرود على المثابرة في الصيغة التي اكتشفها لدوه: أي صيغة مسر ح 
تستحوذ عليه تماماً لاه الميوزيك - هول وأشكال فنه. ولا جرم أن 0 
غيلذرود بقي فريدا من نوعه في التقليد الذي يشغل اهتمامنا. وفي أغلب 
الأحيان»ء ظلت التظاهرات المسرحية الممهورة بطابع الميوزيك - هول 
مسرحيات قصيرة جدا (توليفات من المنحى المستقبلي) أو حفلات باليّه لا 
نصوص لها (كوكتيل» مارينيتي» استعراض 5وكدو). لكن المسرحيات 
المستفيضة كثيرا بأتت نادرة جدا. وبقي دو غليدرود؛ بيصورة محثملة؛ الوحدد 
الذي أفاد. خلال ثلاثة أعوام :)١978-١373(‏ إفادة حقيقية أدبية من بحوث 
عقد العشرينات» إذ أنتج أربع مسرحيات طويلة تتسم بكتابة تنعم بأصالة 
عميقة: «موت الدكتور فوست» و«مأساة من أجل ميوزيك هول» و«دون 
جوان أو العشاق في الخيال» «دراما - هرجة مرحة لأجل ميوزيك - هول» 
(8؟9١)‏ و«صور من حياة الدّديس فرنسيس الأسيزي» 2)١9195(‏ 
و«كريستوف كولومبس» )١478(‏ فكانت المسرحيات الأربع الموالية للمنحى 
العصري ( مذ موع110) والمهمئة في أيامنا بصورة مبائلغة. وهي ضيح 
توجهين من المناحى الكبيرة لهذه الصيغة: إما الابتذال الجذري للقيم بوسيلة 
المزايدة بالسخرية الهزلية (فوست» دون جوان)» وتعظيم البطل المنعزل عن 
الناس (كولومبوس) أو تعظيم القديس (فرئسيس الأسيزي) الذي يخاصم حشدداً 
من الساخرين لأنهم غرباء عن عائمه [عالم القداسة]. 

وبغتة فوع ,ماء حوالي عامي :)١1151-١910(‏ بدا المذحى الساخر 
غامضا وقد نضب. وانكفاً لمترح إلى الرزانة الملدزمة بالواقعية (ءددالتهة 2) 
وإلى النغمة والتعبير. بيد أن فضائل السيرك والميوزيك - هول لم يشملها 
النسيان. فكلما تنتاب المسرح حاجة التجدد؛ سيعود إلى الفنون الشعبية ليستقي 
منها مُراده. وهدذا سيكون الوضع مع مسر ح العبث خلال عدّد الخمسينات 
(بيكيت: إبونيسكوء أداموف)» مع غومبروفيتش» تادووش كانتور وآخرين 
عديدين . 


جح 


ماداكوفسكي (512121:0:513) 


خلال شهر نيسان / أبريل لعام (؟9١)»‏ كرس ستالين فلاديمير 
فلاديميتروفيتش ماياكوفسكي بصفته شاعرا للثورة» فقضى على أيام حياته؛ 
ولا كوا باثلائمة على أحذا[1 47:4 “فمركب الحفب قذ. ارتطما بتقاليذ 
الأعراقف». ترى هل هذا مصير مثالي ومأساوي؟ هل هذا رمز الهوة الفاغرة 
ما بين لفيف أهل الفكر والسلطان السياسيء أم هو المآل المنطقي لمشدوار 
شاعري مفارق؟ إن مأياكو فسكي المطل بجميم قامته المهيمذة على الفجر هذا 
من القرن العشرين» ركز في ذاته تناقضات بلد روسي ثوروي» فنحت صدوب 
الإرهاب الستاليني. وبصفته شاعرا غنائياً متنوّع الميزات» بذل ذاته اللثورة 
جسددآا وروحا. «إنها تورتي! » كذا قال: وسعياأ منه إلى خدمتها راح يشد 
الخناق» واعياء على ذاته الغنائية»؛ «وثكره ذفسه سائرا على حنجرة غنائه. 
هو». وبصفته مُستَخدّم الدولة قد بات واحداً من الصائعين الكامئين للقيادة 
الاجتماعية. 


ليَسْقطنٌ الِحُنْوْ ولتعش الضغينه: 

أما «المسيح» الذي صلبه لفيف الجمهورء فإن ماياكوفسكي متأهب لكي 
يُحب من أهانوه» كما يفعل «كلب يلحس يد من يضربه» بل راح بعد حين» يدعو 
إلئ تكفاح دون توان» إلى البغض الطبقي. فاستأصل ذفسه وداسها ليجعل منها 
راية دامية تقدُم للجمهور كما في قصيدته: «سحابة في البنطال» .)١31(‏ 

وفي سعيه إلى حب ظمئ دون انقطاعء انبرى الشاعر يخلط الضغينة 
بالشغف. والتحق الحب الشخصي - وقد خانته الأعراف التقلودية - بالحب 
الشامل للعالم الذي لا يؤخره سوى روح البرجوازي الصغير؛: «يا ترى» متى 


مو ج78 


و الأرض المحرومة من الحب بالانكفاء أخيرا عذد صرخة أولى يطنلقها 
أحد الرفاق؟» كذا ارئتفعت صرخته. وبانتظار ذاك الحين» ظلت كلمة الإيعاز: 


الضغينة «الحقّد الذي يرص بنيان التضامن»» وبغض «البطينين من أناس 5د 
تان أن يحةّد عليهم مذذ طفولته»» وبغض حياة رتيبة في كل يوم وبغض 
الرأسمائية والبرجوازيةء وجميعها يعيق الحب. 


المنادي يحقائق الستقيل: 

تقد تاق الشاعنٌ أن يغدو نبي الثورة. فرأى «من خلف جبال الزمان قدوم 
من لا أحد يراه»»: واقتراب عام :)١31١1(‏ فى «إكليل أشواك الثورات». الرسول 
الثالث عشر - هكذا كان عذوان م - وبعد حين وجد في شخص 
لينين «الإله المحاربه» المنتقم والمعاقب»» إله ديائته الملتزمة بالمذهب المادي 
مده ناد 265 وذلك في كتابه (فلا ديمير إليتشء لينين» 2 .)١17‏ 

تقدم الشاعر الموالى لنزعة المستقبل» مرتنياً بلوزته الصفراء المتحدية 
كما لاذعاً»» معدا العالم بجهير صوته»: «لكن يا رفائيل» هل نسيته؟ / تقد 
نسيت راستريلي / وها قد أزف الوقت / لكي يقوم الرصاص بوابل من قصفه 
جدران المتحف / فهيا! أطلق النار على الرث من كل شيء.: أطلقها بفوهات 
الحناجر» وينحو 0 إلى المديئة صوب الجماهير ولفيف المجتمعين. 

وإذ لبث تواقاً شرهاً إلى الخلودء فقد نظم أبوكا اتتعزية حوق لفن ها 
يجري» حول الدعاوة. أبياتاً مذذورة للنسيان. أما قصائده الغنائية العظيمة؛ فام 
تحظ برضى السلطات. والشاعر الذي كان يتأمل صنوه المتأهب لإلقاء نفسه 
من الجسرء في قصيدة ثوروية قد أنجز ما تنبا به. 

في هذا الفصل الأخير من مأساة ماياكوفسكيء التحقت الحياة بالشعر. 
وكما كان إنجاز المصير في المسرحيات الإغريقية» قامت الوفاة بحل 
المتناقضات. وليس الزمان القشيب الذي يؤذن به موقوفاً على الشعراء. 


-م ا[ 


« ع ليا 


دانوترينو 10431111111210 


في فرنساء كان يُطْلّْق على غابرييل دانونزيو منمسععفا2 -1١837(‏ 

9 أسم «السيد المُستخدم». وفي الواقع؛ إذ حدته الرغبة إلى أن يسلخ 

عن ثقافة «إيطاليا الصغيرة» طابعها الريفي»: في نهاية القرن التاسع عشرء 

كمأ حدته إلى أن يُشرّع إد يطائيا على أوروباء قدّد غدا الكاتب الأبروزي [من 

إقليم أبروز الجبلي في 3 إيطائليا] مكدر حَقَيقياً لاا ينضب عونا لمنحى 

التصنع ونزعة التكلف 16,156مد1 وراح يستني من ضروب التراث الأحهيئ 

والمكتبات:. وحدو معارضص الرسوم التي يصادفها طوال طريقه. فأدخل في 

قصصه الدانيوزية كلا من الرسوم والشخصيات التالية: هيرودياد أو أورفيه 

ل مُوروء وال - بانتيزيليه ل كلايست». وصالوميه وايلده وبسيشيه 
المنطرحة ل بورنز جونء وال - ميدوزء ل خنويف» وهلم جرا... 


«| | 
- 


امسصادر . 

في المضمار الشعريء أنفتحت المروحة مع الملاحظات في دديوان: 
«قلب قاس» وهي المنيثقة عن مصدورات متجانسة هيئينيةء برناسية. 
كر دونشدية - «في البداية حقاً» (18109) و«أغنية جديدة» )١889(‏ - دم 
انغلقت مع الرعشات الرقيقة» الرهافات السامية الأنيقة في (قصيدة فردوسية 
4)») ذكي تتمدد فيما بعد مع سعير الجنون والتحدولات في «تسابيح» 
وخاصة في ال«ألسونة» )١93095(‏ عصميو لاضءا. 

إن ميدان سرد القصص على المقدار نفسه من التنوع؛ لكن اختلافات 
الأنماط اتسمت بالمزيد من الوضوح الجلي في تأليفه المسرحي المعذب حيث 
الكلمة الزائغة» والمنطوقة بجهارةء تنغلق - في عنف حساسيتها حيال 
الصالون البرجوازي و«المسرحية المتقنة» - على تغيرات للفترة الأولى في 

ياج ا 


ما بعد الحرب» وعلى التعديات المستقبلية» وعلى الأمور الغريبة لدى أصحاب 
«السخريات»» وعلى خرافات بيرانديلو التي تفوق الواقع» وعلى أصناف القلق 
الميتافيزيقي لدى بونتيمييلي وروسو دي سان سيغوندو. 

أما مسرح دانوزيو فهو يشمل مسرحيات جنء مع أوائل ما أنتجه من 
(الأحلام)؛ والمناقشات على نمط إبسن حول الفن وحياة «الجوكوندا» [أي 
لوحة الفتاة الساحرة] (18949) والمشاهد الرعوية» والتمثيل المقدسء والنزعة 
الشبقية للفن» وجميع ذلك على بداية ظهوره في «استشهاد الوّديس سيباستيان» 
»)١93١١(‏ وفي اتخاذ المواقف الإيديولوجية حول «الجماهير والسلطة» في 
(المجده 1844) وفي (المركب» ١404‏ حيث موضوع المرأة المُغوية يُشَفَعْ 
بموضوع جمهور العصيان وجمهور التهتك والعربدة. 


مصير دفائد» :01132: 

إنمأ بمنحى التفاعل ما بين الخرافات الجماعية والخرافات اأفردية» نزعت 
الإستراتيجية لرفع شأن الشاعر الذي يُحول كل حركة من حركات حياته الخاصة 
إلى حدث عام. فيبدو ضروريأء في مجمل الكلام. أن معدل اصيوركة الذاتية» طيقاً 
لتطور روح العصر. وفي الواقع» ما الذي يجمع «أورفيّه» [أي الشاعر 
الموسيقي] (0:0546) الإسكندراني» المُفسد ومتعدد الأشكال في البداية» بالخطيب 
الداعي إلى التدخل وإلى الحرب في فترة ما بين (1916-. )4 أو بالملك لير 
ةا الذي 2 وبات شديد الشكيمةء من جراء الانهزام خلال السنوات 
الأخيرة في الفيكتوريال» إن لم تكن هذه الكتابة. كتابة تفاخرية؛ ودوسعها أن 0 
هي ذاتها عملا »؛ كماء على سبيل المثال» حينما دفن الشاعر بعض المراكب تحت 
العشب (وذلك مجاز شدعري كلاسيكي قد صار زينة مألوفة)» وعندما شارك في 
مسرحية أضحوكة بوكاري (ضهعءءظ لك 898 0.2 أو في «بعض 
الاستعراضات» في مدينة فيوميه. وراحت هذه الاستعراضات تعلن تيار االمنحى 
الفاشي بوسيلة رموزها وشعاراتها وسيرورة احتفالهاء ولبث كل هذا خليطأً جنالاً 
ناسنا وتكرارا عاماً لآدرة على الإقناح قلما تكون مكتومة في أيامنا وقد فوض 
أمرها للمجموعات الإلكترونية. 


بارج 8 


كافكا (8حم4-1؟19) 


«ذحن في وضع مسافرين بالقطار وقد طرأ هم حادث 
أليم فى نفق طوين» (فرانس كافكا 122 عدهد؟) 
«ال كافكا. الكافكا فارة زرقاء صغيرة رائعة كمثن 
القمر الذي نادرأ جداً ما شوهد. إنها فأرة لا تأكل 
اللحمء بل ذكقوت من أعشاب مرة المذاق. ومشاهدة 
هذه الفأرة مشاهدة ساحرة لأن لها عدنى إنسان.» 
(فرانس بْنَيَ ذعاظ عددد”3 «ككاب الحيوانات الكبير»). 


اللاوطن ذد: 

ولد فرانس كافكا بمدينة براغ في أسرة يهودية. وشب واشتغل وكتب 
بالألمانية فى هذه المدينة الناطقة بلغتين» بصفته مواطناً للدولة النمساوية / 
النجرية ' النتقونة الحنينيات: شر كتواطة الجمهورية الكيكوساو فاكيةه وده 
الحياة لمواطن عالمي (في ظاهرها وحسب) وقد تم تحديدها من جراء الوضع 
السياسي لما بين الحربين [الأولى» 4 »13١‏ والثانية» ]١379‏ كانت تخفي» في 
نهاية المطاف. وضع إنسان لا وطن ذه: [لا جنسية له]. 

لبث كافكا ممهورا بطابع وضعه كإنسان لا جنسية له (ألمئنياً)» موزع ما 
بين اللغات اليهودية والتشيكية والألمانية. وإن العزلة» وغياب العلاقات» والمنفي؛ 
وافقاد الهوية وسمى أبطاله الذين يُدعون (ك.) وحصسّب أو المنسلخين عن كل 
اسم» ويتعذر تحديدهم في وجودهم الزماني أو الجغرافي. ويتحدث كافكاء في 
نصوصه. إلى الإنسان عامة؛ إلى العالم بكامله. وعلى غرار ريلكه انل إنه 
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واحد من هؤلاء الحدوديّين في أوروباء الدوزموبوليتيين [أي العالميين] النين 
ينسلخون عن النزعات الإقليمية (دع سداد[ ناعلغهد2). 

فليس بالتالي» من المدهش أن شتى الأممء ومنها الأمة الفرنسية» قد 
حاولت أن تمنح جنسيتهاء وكيا ل كافكا هذا الذي لا ينتمي إلى أي مكان 
في العالم. وراح كافكا يعتير نفسّة مؤلفاً ألمانياء رغم أنهء في حلدة الكتاب 
الألمان مثل فرانس فيرفل وماكس بروةا - صديقه وتناشر كتبه مستقبلاً - 
احتل مكانة خاصة: إذ كان يتكلم التشيكية بطلاقة ويتردد إلى مذثقفي 
تشيكوسلوفاكيا. وبالنسبة إلى ريلك أو فيرقل» ه77 مؤلفيّ «مدرسة براغ» 
العتيدة» نيثت ذخته على بساطة مفرطة. فقيرة أو تكاد. ٠‏ ومع هذاء مع كافكا 
سارد القصصء مثل ريلك المؤلف الغنائي» اردقت الآداب الألمانية إلى قمة 
جديدة. وكما رأى دورت توخولسكي 7جأق لاوط 11 1: «كان كافكا يحرر نثرا 
أوفر وضوحاً وأرقى جمالاً مما كتب بالألمائية في أي يوم مضىء وحتى هذه 
الآونة». فإن أسلوبه الإنشائي العاري من الزخارف» الكثيف بلهجته الخطابية 
يمضي من الجفاف الإداري حتى لهجة الالتزام بمرافعة دديدة الحماسة. ومع 
توما مان» قد غدا كافكاء عقد عام »)١14©(‏ في ألمانيا وجميع العالم المؤلف 
باللغة الألمانية الأكثر تعليقاً عليه. 


القرار الأيوي وعالم الخيال: 

إن موطن الخيال والتخيل عدندمنهد !1 لدى كافكا وجد أصصوله في عالم 
طفولته بمدينة براخ. ووائد كافكاء وهو البائع الصغير في إحدى قرى بوهيميا 
الجنوبية» وبجهد حثيث» قد صار رجل أعمال له أهميته في براغ. فأرسل بكر 
أولاده الستةء فرانس» إلى المدرسة الابتدائية الألمانية» ثم إلى المدرسة الثانوية 
الألمانية في التستاد» وإلى الجامعة الألمانية كارل فردينان في براغ. فدّد 
توخى النجاح لولدهء غير أن ولده ظل يبغض هذه المديئنة ذات الطابع 
الألماني» فقد افتقد فيها الحب وهذا ما تسبب له بالمرض والعناء. 

في التاسعة عشرة من العمرء كتب إلى رفيق دراسته في كلية أوسكار 
بولاك: «لا تزال براغ تلاحقني [....]* فلابد لي من التأقام معها. وقد يذبغي 
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علينا أن نشعل النار في طرفيها... وعندئذ» قد يتسنى لنا أن نجتث جذورنا 
منها.» وإن «الرسالة إلى الوالد» سيق الشهيرة ملي دم عانى كافكا من 
رغبة أبيه في أن يُصيره «شاياً قوياً لامقنانا* يندمج في الورجوازية الألمانية 
اندماجاً موها. 

إن عالم كافكا الأحلامي ءدوهعنده يعكس دوترات عللم عائلته: فمن 
جهة القضية: أي محكمة الوالد القاسية» والحذر الذي يُتلف كل اتصال ويذكفئ 
عليه ذاتياء ة فيسعى إلى «كل ما ينقّذه». ومن الجهة الأخرى الإحاشة [تعريف 
الطرودة للصيادين 2ط 2] والمعركة. فهو في عراك مع والدهء وتغدو الام 
الصيادٌ الذي يلاحق الطريدة في رحاب الأسرة. وقد سجل» في عام :)١17١(‏ 
«في نهاية المطاف تراودني هذه الفكرة» ألا وهي أني» في طفولتي الأولى قد 
تغلب أبي علي) و أنني الآن» من جراء اأكيرياء وحب الذات لا يسعني أن 
أغادر حثبة المعركة طوال هذه السنوات كلهاء مع أني أظل يورا دون 
هوادة.» وهنا تماماً يوجد؛ دونما شك» مفتاح موطن أحلام كافكا الداخلية فَدّد 
كان على علم بنظرية فرويد عن الأحلام بصفتها رغبة في الإنجاز. وقد ظل 
فرويد يعتبر الكاتب 3 غالبا في يقظته 118ئء7 عداء87» ويغدو له العام 
وسيلة لجوء وملاذ. 

ثمة مفتاح آخر لعالم اللامعقول والمتاهات حيث تتحرك شخصيات 
كافكاء ولابد من البحث عن هذا المفتاح في العالم القضائي حيث سيتحرك هو 
فيما بعد. وفي غياب شيء غير ذلك. درس كافكا الحقوق» وعقب فترة 
قصيرة لمزاولته أمور المحكمة» تم استخدامة عام 2)١107(‏ في شركة 
التأمينات الإيطالية: : التأميئنات العامة وبأجو ر هزيلة. فاحتقر كسب المعيشة هذا 
الذي يُبقيه تكن فنتكيناً «من الساعة الثامنة طباه وحتى السايعة مساء»» يا 


للقرف! 5 كسب يختلس مذه الوقت الضروري للكتابة؛ وهذا الوقت هو 
الأجدى في حياته. وفي عام (1908).: التحق بمؤسّسة أربايتر /أنفول 
فيرسيذيروتغس/ انجئالت في براض حيث سيعمل حتى تقاعده الموكر عام 
(؟19375١)‏ وصار هناك الأمين الأول (رئيس الدائرة» وكأن العمل ينتهى هناك 
منذ الساعة ألثانية بعد الظهر. ورغم ذلكء لم يُقدم كافكا على الكتابة إلا تَبِيل 
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منتصف الليل» عندما يظل كل ألسيء على الهدوءء فيروح يعيش «حياة رهيية 
مزدوجة. لا يُفلت المرء منهاء دونما شك؛. إلا بوسيلة الجذون». فالعالم 
القضائي مع سلطاته» وجلساته.» وتراتباته البليدق وجميم إجراءاده» عاذم 
سيمثل في كتاباته الذثرية وحتى في اختيار العناوين (القرار. اأدعوى 00ص 
و في هذه الفترة تمأما نشر كافكا ثمان قصص صغيرة بالنشء» في مجذة 
«إيبيريون» 1052م م19 1. 


مراسلة وحياة عشق: 

في عام »)١4١5(‏ صادف كافكاء في منزل ماكس برود وكيلة مفوضة 
من برذين في الخامسة والعشرين من عمرهاء وتدعى فيليس بأور ع ه561 
+ فانطلقت مراسلة كثيفة استمرت خمسة أعوام (رسائل إلى فيليس) 
ولبث بينهما صلات معقدة أفضت مرتين إلى الخطوبة ثم إلى قطعها 
(1177-19414). وإن إدراكه الواعي لنزعته إلى الكتابة ظل مذوظا ببداية 
الصلات هذه. وعقب الرسالة الأولى إلى فيليس بِيومَيْنَء كتب في ليلة 77 
أبثول / سبتمبر سنة :)١517(‏ قصدة «القرار» حيث نقل عواطفه الشخصية 
حول (حفلة عرس محتملة مع فيليس)؛ وذلك عن الشخص الرئيسي المدعو 
جورج بندومان الذي أنياً صدديقا ذهء ووالده بزواجه الوشيك بالمعتمدة فريدا 
براندنفياد. وفي السنة ذاتها لظهور «القرار»ه صدر كتاب كافكا الأول 
«الاحترام» مع ثمانية عشر من المشاريع بالنثر. وإذ أوقدت رسائل فيئيس 
حماسه؛ شرح يحررء عام (؟١1١).:‏ أعماله الرئيسية: فعلاوة على «القرار» 
كتب «التحول» وأكبر جزء من مقطع رواية «الفقيد» التي صددرت سذة 
»)١1579(‏ تحت عنوان «أمريكا». 


حها 


غادر منزل أبويه وشرحء عام »)١4١4(‏ يؤلف رواية ثانية «الدعوى» 
حيث تظهر فيليس باور وقد أطلق عليها اسم الآنسة بورستدر. وارتبطت ذهاية 
علاقاته بفيئيس بالدلالات الأولى لظهور مرضه بالسل. ورغم معارضة والده 
عقد خطوبته؛ للمرة الثالثة سنة )١ 4١8(‏ على «جولي فوهر يتزك» ابنة كذاء 
له من «الغرابة ما هو أكثر من الحزن». وحيث أن الشدقة المشتركة لم دكن 
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بعد حرةء رأى كافكا في هذا الأمر إشارة من القدرء فأوقف في الحال كل 
إعداد للزواج. وخلال عطلته السنوية في ميراذوء عام )١37١(‏ دعرف كافك 
على الصحفية التشيكية ميثينا جيزنسكاء فباشدر معها كبا بالمراسلة» جديدا. 
وإن حبه تميثليناء والوقت الحر الذي يمنحه تقاعده المدكر. ا عدي أن يؤلف 
رواية ثالثة: «القصر» (1355). وفي هذه المرةء ذم تجر الأحداث بمديذية 
براغ» بل في قرية لا اسم لهاء وقد استخدمت «زوراو» نموذجا لها. 
كانت المراسلة مع ميليناء باأمعنى الحقيقي» 10 مرموقة: 

تحرير الرسائل تعرية المرء ذاته إزاء أشباح تنتظر هذا 0 
فالقْلات المكتوبة لا تبلغ مقصدهاء بل تقوم الأشباح باجتراعها فيما تلبث على 
طريقها». وإن دون شتى خطيباته لا وسكن في براخ؛ أمر نموذجي لأذعر 
الذي يشعر به الكاتب من ن التو اصل' هذه د غبة في [الاتصانل] بائناس. 
الرغبة التي تراودني تم مول كوف و هرا حون تتحقق» لا تبلغ مآلها إلا 
خلال العطئة السئوية». 


عيقرية كافكا: 
خلال صيف عام »)١31”5”(‏ فيما كان كافكا يمضيى عطلته السنوية على 
شاطئ البلطيق» تعرف على فنا شابة في الثامذة عشرة من عمرهاء وتدعى 
دوراديامانت» وقام معها باستئجار شقة في برلين - جنيغليتش في شهر أيلول / 
سبتمبر. فغادر برا معارضاً إرادة والديه. ووصف كافكا هذا التحرر من 
الأهل. ومن والده ومن مدينة براغ بأنه «أعظم مأثرة طوال حياته». ولبقت 
جميع محاولاته الزواجية في نظره «أعظم محاولة تخلاصه بل الأوفر وعودا؛ 
ومن الحقيقي أن إخفاقه قد كان فيا بنفس المقدار». واتهم كافكا والده بأنه 
سبب إخفاقات محاولاته. فكتب في «الرسالة إلى الوالد»: «[....]* في هذه 
المحاولات قد أجِتمَعت» من جهة؛ كل القوى الإيجابية التي ظلت تحت تصرفي؛ 
ومن جهة أخرىء تألبت بجذون جميع القوى السلبية التي وصفتها بمثابة عاقبة 
لتربيتي ؛ أي» الضعف وافتقاد اليقين والشعور بالذنب؛ فباتت تشكلء حرفي 
عائقاً بيني وبين الزواج.» وكتب» من برلين إلى ماكس برود؛: «قد أفنت من 
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الشياطين؛ فإن تغيير منزلي في برلين قد غدا رائعاً. ييحثّون عني ولا يعثرون 
علي.» بيد أنه لم يُفلت من المرض. وفيما بعد بسنة واحد بالكاده أمضى 
أسابيعه الأخيرة فى بعض المصحات. أما دورا ديامنت فقّد صحبته حتى مصح 
كيرلينغ حيث مات في شهر أذار / مارس سنة (5؟13١).‏ ودفن في مقبرة 
اليهود بمدينة براغ في ١١‏ حزيران / يونيو من السنة نفسها. ولاحظ كافكاء قبل 
موته بأريعة أعوام ما يلي: «السبب الذي من أجله يكون حكم الخلف على فرد 
من الناس أوفر عدالة من حكم المعاصرين»: سبب يمكث ذدى المَيْت؛ فالمرء 
يزدس في طبعة بعد موته وحسب:» 201:1 52 30165 0014 20 م '5 011 . 

كان لهذا التصر يح دلالة تنبؤية بالنسبة إلى أعمال كافكاء فبعد موته 
بخمسين سنة تقريبء اعترف العام بعبقريته. فإن كافكا تخطى النسيان» حيث 
أن صديقه ماكس برود لم يأبه بإرادة المؤلف الأخيرة» ألا وهي «أن يحرق 
دونما استثناء» جميع مخطوطاته؛ إذ رأى كما فل توماس مانّء أنها جزء 
«مما هو الأوفر جدارة بأن يقرأ من نتاج الأدب العالمي». وإن الأديب 
الفرنسي أندريه جيد في يومياته؛ بتأريخ 77 آب / أغسطس :»)١14١٠(‏ كتب 
ما يلي: «قد لا يكون بوسعي أن أقول ما يعجبني بالأكثر [في كافكا]ء وهو 
الملاحظة الموالية للنزعة الطبيعية في عالم وهمي عجيب؛ لكن دقة الأوصاف 
المتذونة تستطيع جعل هذا العالم» في نظرناء عائماً خقيقناً؛ ودذلك تفعل الجرأة 
الواثقة من الانحرافات بمنحى ما هو غريب ومدهش. فهنا يكمن الكثير 
لنتعلمه. فإن انقباض النفس المنبثق من هذا الكتاب يظل في بعض الأحيان 
بأفطا فا يظاق أو تكاذ. .. فترانا كيف لا نستطيع أن تقول لأدفسنا: هذا الرجل 
المطارد. إنما هو أنا؟». 

في كل هذا التأكيد» ه بقيت شتي الخطوط الهامة من تفسير أعمال كافكا: 
الفاسفية منها والوجودية و الدينية والاجتماعية والتحاليل النفسانية.... في 
و الراهنة» وتقفيا لما فعلته الطبعات الناقدة لعمل كافكا في ألمانيا 0 

ينحو الاهتمام مجددا إلى النصوص باتجاه تحليل فيلولوجي بحث . وتطرأ عدن 
البال كلمة هيرمان هيسه في رسالة إلى طالب شاب تقول: «ليست كتابات 
كافكا بُدُوتاً حول مشكلات دينيه وما وراثياتية» وأخلاقية» بل هي أعمال 
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شعرية.... ليس لكافكا ما يقوله لنا بصفته ثيولوجياً [لاهوتياً] أو فيلسوفاء بل 
بصفته كاتباً وحسب». 

إن الكاتب يتتاول الخطوط الهامة الأولية»ء على الصعيد الداخلي لحياة 
منعزلة؛ منفية» في عدم اليقين. وتشهد على ذلك اللوحة التالية: «إذ تنظر نظرة 
يلطخها الدشس الدنيويء نرى أننا في وضع مسافرين بالقطار وقد طرأت حادثة 
أليمة عليهمء في نفق مديدء وتماماً في مكان حيث يكون ضوء المخرج ضثيلاً 
0 حتى يددّوجب على النظرة ذوما أن تبيحث عنةه؛ وما تفقده. فالمددخل 
والمخرج ليسا حتى أكيدين. ولكن حولناء في بلبلة الدواس أو في حساسيتها 
المتفاقدة» ليس لدينا سوى أشخاص على جم من القياحة؟؛ وحسب مزاج كل 
واحد منا وحسب جروحهه ثمة تحرك كاليئيدوسكوبي [مُوهم ذو أشكال 0 
ويتحرنا أو يُضئينا بالتعب. فتراني» ما ينبغي علي أن أفعل؟ أو : لماذا يتر 
علي أن أفعل ذلك؟ وليست هذه التساؤلات من هذه المناطق». 

في مثل هذا السياق اأشعري. ريلد أن يدمكن الأنيب من وصف هذه 
الخراة” الجوانية!. الأخلامنة: وسعفا ‏ ذكرقاء. فهو .يكوسل: بلجلوف إنشائي لسرد 
خاص» ولا يتيح هذا الأسلوب لمق وسرة لانقضة أن وتكقن إل الوراء متروياً 
في القصة» بل يحظر عليه التفكر في الأشخاص وفعلاتهم. وهذا ما يُدعَى 
سرد القصص الشخصي ولكن بشخص غائب [هو]. وقد كتب 2 كافكا 
واضعاً نفسه في منظور أشسخاص قصصه. ومن ذَمء يضطر القارئ إلى تحمذه 
الوساوس؛» وتثبيت الشخصيات وتصوراتهم القسرية دون تمكنه من التروي 
والعزوف عن كل ذلك. وهذا هو السبب الذي يؤدي بمن يقرؤون كافكا إلى 
أن وستحوذ عذيهم منطق أحلام شخصياته الذين يُدفعءون دون رحمة إلى الهوة 
الفارغة فيفقدون وعيهم ولا يفقدون حياتهم . 
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بير اتديلو (/19785-18711) 
«يثىء فهنا يكمن جميع الشر! 
في الأقوال!» 
(نويجى بيراذديئو طاء4:«ددط2 نئنديةء أقنعة عارية) 


ولد لويجي بيرانديلو في أغريجينتيه عام »2)١8517(‏ من أسرة 
برجوازية من ألريزورجيمنتو7'!. أسرة في حوزتها الأراضي ومناجم 
الكدريت. وفي بداية حياته» كان يروم الأخذ بمهنة فدّيه في اللغة وعلم 
اللهجات (وقام في مدينة بون بالدفاع عن أطروحة في علم الصوتيّات 
( نوغ دهطع)» وفي عم الصرف حول اللهجة المحلية في مدينة مسقط 
رأسه؛ وبمهنة شاعر ذي دخل في الواقع» كانت مطبوعاته الأولى 
مجذدات صغيرة انحطاطدية تضفي سمة الرومانسية على 25ة115ة دهم 
قصاذد غذائية» ولاسيما مذها «مستاء».:) (885١):؛‏ و«فصح جيا». 
»)١841١(‏ ومرثائيات رينانية»: .)١48405(‏ وقد نظمها نوعاً ما على غرار 
«رثائيات رومانية» للشاعر غوته وسيترجمها في السنة التالية. وقد أدى 
كل من الأزمة الاقتصادية والجدون الذي استحوذ على زوجته الشابة 
أنطو نييدًا بور كولكوه إن ..تمفول مشو خناقة ديلا ريا سان 
الكاتب أستاذا في علم الأساليب» ثُم. في الآداب الإيطالية» بل غدا أيضاً 
ناقدا وكاتب مقالات»؛ ولاسيماء فنعا وا تصحف يومية ومجلات» حيث راح 
ينشر حكايات وقصصاً تتيح له صقل تقنية سرده وإرهافها. 


.١5 ريزورجيمنتو: حركة النهضة التي أدث إلى توحيد إإطاليا في القرن‎ )١( 
[المترجم].‎ 
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المسرح: مزاولة هامشية: 

إذن» رأى الأديب أن المسرح» أولا ممارسة هامشية. وحتى في إنتاج 
بداياته النظري» انطلاقا من: «العمل المنطوق»> :))١1839(‏ وحتى: 
«موضحون وممثلون ومترجمون» :.)11١8(‏ أظهَر الأديب المسرحي بغضاً 
جد واضح للانتقال إلى العمل المسرحي من عمل سرد القصة. حيث إن 
الترجمة المسرحية؛ ليست سوى خيانة وحسسب؛ كما وضيح بدقة هذا الأمر في 
«المسرح والأدب» عام :)١1318(‏ 


«العمل الأنبي هو الدراما والمتهاة الئذين يصممهما 
ويكتبهما الشاعر: وما سيشاهد على خشبة المسرح 
ئيس ولا يمكن أن يكون سوى ترجمة مشسهدية. فهذا 
المقدار من الممثلين» وكذلك من الدرجمات. يلبئان 
نوما وبالضرورة أننى من اثنص الأصلي.» 
مع ذلك. ليست هذه الأولوية الممنوحة للنص المكتوب عارية من 
التناقضات. فعلى سبول المثال» تتأرجح الشخصية ما بين الكاروزما [الموهبة 
اللدنية صدضمهات] التي يثيرها استقلالها الخرافي» هذا الاستقلال الذاتي الذي 
يذبته 3 تخيل الشاعرء وبين الإطار الغصابي عدج ١074:6708‏ المتسم 
بالنزعة الطبيعية والبرجوازي الصغيرء الذي تتعاقب فيه مراحل حياته القلقة 
وسريعة الزوال! فإن الديكورات الحزينة» وعداوة المؤسسات عديمة الرحمة: 
والواردات البائسة» والمسؤولية الباهظة لرب الأسرة والأمراض التى الا 
يمكن توقعهاء فكل هذاء بمختصر الكلام» يسهم في إرهاق الموظف» وفي 
عزله عن التاريخ» في فتّرة التخلف بجذوب إيطالياء وفي فترة جعلت الطبقات 
الاجتماعية النيا طبقات بروليتارية» كما في منع فهم الموظف آليات المجتمع 
التي تسحقة. 
وثمة جدون الاضطهادء وتوخيات وهنة» وضغائن شيطانية» وهروب 
في الحلم والجنون» وكل هذا يششكل الإجابة اليائسة والقاصرة من بطل الرواية 
على جهنم المنزل والشغل المُستلب» والنزعة الإرهابية ذلكوادر التراتبية. 
#4 


إن ما قبل تاريخ الروايات (من «أستاذ هزة أرضية» )١93٠١(‏ إلى 

تإعلان ا (4١19١)؟‏ ومن «الشرّك» و «أنت تضحك» وكلاهما من عام 

(؟١93١)ء‏ إلى: «دواء: الجغرافيا»ه (١؟97١)؛‏ ومن «زيارة المقعدين» 

(1891) وإلى؛ «المجلس في انتظار» )١1917(‏ يُراكمء في واقع الأمرء 

الإهانات والتحديات حيال الشخص التعس الذي يظهر له في كتابه: «الموت 

الثلاحق»> (1918) بمثابة المنفذ الأوفر ترابطاً منطتياً والمذفذ التحريري 

والخروج من مسرح العالم والانطلاق إلى ما وراء الحياة والشكل الوحيد 

والفردي للتعويض وإقدامه على أخذ الثأر. 

وهناك سلسلة من القصص: لها بمثابة إطار مكتب المؤلف» الذي يُمثل 

أحياناً موتدياً سمات محام يتهافت عليه زبائثن مضطرونء ويقومون عذددذ 

بسلوكات مأئمية تقليدية حيث يلحظ المرء تأثرات قوطية جديدة» نجمت عن 

إقامته في ألمانيا. وإن الخليقة البشريةء» عقب تحررها من جميع روابطها 

الأرضية: تنزع مع الكاتب إلى الانسلاخ عن سجن جسدهاء إلى تداولهنا طلا 

غامضاً وشبحاً غريباً نيت يعزف بألم عن الوجود. ساعياً - خارج النص 

وإلى ما أبعد منه - وراء تحقيق ذاته فيما يتجسد فى أجساد الممين كما 
يحدث في (أحاديث مع الأشخاص. 5١111١)؛‏ : 

«لبث شسيء ما ينملء في هذا الظل داخل ركن في 

غرفقي. أطياف في الظظل راحت بحنو تكد تتبع قلقي . 

واضطرابي ووهن انهياري2» وانقباض تملمئي: 

وكافة انفءالانئي» وئعل الأطياف كولدت منهاء وما 

فتئت تراقبني» وبناظريها تحدجني بحيث فيء في 

نهاية المطاف وبعئوة. عرمت على الاثثفاف إليها.» 


(تويدجي بيرانديئو طاعءقحسططط تينند.آ) 


1 كلوز بحكون عن د 9 بأتب : حيك: 

لكن» إن أوصى بيرانديلو الممثلين بأن يخدموا الشخصيات المسرحية لا 
ا اي وإن حثهم على أن يُضيعوا أُدفُسهم في استحضار الآخر. 
فغائباً ما يشر أيضاً إلى المخاطر التي يتعرض لها المر ء لقطع هذا اأمشوار 


حا 5 


شارها عن 2ه .هذه الزجلة بتكن النواك. ووكفى اللكين فقن التستوحية: 
«في هذا المساء يجري الارتجال» (1970)) وفي الأقصوصة الممتعة القائمة 
في منتصف المسرح. أن كشي «الوطواط» .)١197١(‏ لاسيما أنة المؤلف _- 
فيما #اضيج نزعته إلى التأليف المسرحيء دُم إلى أن يغدو ورا لفريق 
مسرحيء طوال المشوار لسرد الأقصوصة. المشوار الموازي الذي مضني به 
إلى «المرحوم ماتياس باسكال» (غ١93١).‏ مرا بالمسرحية «في طور 
التمظِيل» )١316(‏ التي غدت «دفائتر سيرافين غوبيو» المصور اأسينمائي» 
حتى كتأبه؛ «وادد ولا أحدء مئة ألف» الذي صدلَ عام )١1995(‏ - إن هذا 
المؤلف يتيح ل «الانا» المصاب يمس خيالي» وللشخص اذي يحاور ذاته. 
أن ينحل فيغور هذا الشخص في تعدد الأشكال» وفي ما هو غير واضح من 
الأحوال المجانية للأو ضاع الطبيعية والأحو ال الفصامية» التي لا أحد من 
الممثلين يسكام يصعودة أن يجعلها جلية! - ولثن كان نقياً ذا جاهزية. 
متتسكاً ومتسقها عن ذاته ال «أنا». 

وعلى هذا المنوال يبرز: «ما يستحيل وصفه»» وهو كامن تحت عدية 
الوعي» ويتيلور علم النشس المرضي الفرُويدي للحيأة اليومية» كما يلحظ ذلك 
البحث حول مذهب طبي خاص بالطبع زع 01153 ممنال) 8 )0 في مؤثلفه: 
«ترى أما تشنعن غالبا - بأفكار غريبة من نوعها تبرز في داخلناء وتكاد تكون 
ومضات من الجنون» بأفكار تفتقد المنطق» ويثتعذر البوح بها» وحتى لأنفسناء 
وكأنها. تنبجس حقاً من نفس [شريرة] تختلف عن النفس التي نعترف بها لذواتنا 
اعترافاً طبيعياً؟ ومن هناء في نزعة مذهب الطبيعية» يوجد كل هذا البحث عن 
التفاصيل الأشد صدميمية والأدق حجما التي يمكنها أن تظهر أيضا سوقية ومبتذلة 
عذدما نقاربها بالتوليفات التي تسم الفن بميزة مثالية (وعءء تطددفله046)». 

إن هذا المزيج المعقد ومتغير الشكل والصعب على التمثيل (مسرحياً) 
والذي يشمل إحساسات وتوضيحات شخصية تتغير دون يت مزيج يقوم 
بالتعويض عنه على هذا المسرح ذاته موقي منطئدون» أي من الا يشتركون 
في الحبكة» لكنهم يكتفون بمشاهدتهم الآخرين يعيشونء؛ وقد باتوا مُقولبين طيقاً 
لذكرى الصالونات الفرنسية / الإنكليزية المقتبسة من «دوما الابن» دعل 25 مصدادا 
ومن «وايلد»» ولكن مع طاقة تجاوزية متفوقة بصورة واضحة جدا. 

92ت 


في الواقع لم يعد هيجانهم الجدلي موجهاً ذقط على الأعراف التكليدية: 
ومواضيع عامة الشعب المبتذلة» ومفاهيم الشرف والوجاهة المحدّرمةء بل 
بالأحرى على أسس المنطق والتبادل التي وفقاً لها تنتظم العلاقات الشخصية 
البينية. فإن لامبيرتو لاوديزي ادنك هآ منيء ضما في مؤلفه, «كما سيحذو 
لك» (7ا1 ١91‏ وأنجيلو باأدوفينو في «متعة كون المرء شريفاً» )1١95148(‏ 
وليوانة غالا في «لعب الأدوار» )١19315(‏ دم أبطال هذه المسرحيات المزودة 
بأطروكنة وهم أبطال (1115165طة!2) تابعون للمذهب العدمي هم رؤوس فارغة 
البواطن» قوقعات خاوية» لكنهم يبوحون بافتقادهم كياناً خاصاً بهم. 


إن هذا الشخص المسرحي المتسم بالمسألية ونزعة النسبية 
© مدكذعنغواء 8) والهائج على مؤسسة الزواج التي را بها في العقد الهزلي 
داخل مسرحية: «حذار! ياجياكومينو!» :»)١31١(‏ هذا العقد الضائع ما بين 
الكاريكاتورات الحيوانية فى مسرحية «الإنسان والحووان والفضيلة» (5١31١)؛‏ 
إن هذا الشخص المسنزتحي يوجهة؛ رغم ذلك» يكدثرة ه الكادم الشددددة» مسر 
بيراذديلو صوب الصمت وعممة الليالي. إنها حذول نتجاوز المسدرح» حلول 
ستمنح الكاتب شهرة عائلمية. حذول ستستذخ ستستخدم كوساطة ما بين فترتين. 

شمخصيات مسرحية تحت عن مؤلفبس. 

في مسرحيتي ؛) «الطاقية ذات الجلاجل» )١317(‏ و<دهئرى ي الرابع» 
»)١975(‏ نشهد تدخلات المسرح المتطفلة خلال هذين العملين» ويفضي الأمر 
إلى عزلة المبتكرء في وداح ظافر؟ بيد أنه يتسم بمسحة من شدة القلق» 
والسّوداوية» لدى الحياة اليومية» ولدى أباطيلها الساحرة. 

منئدذء تعطلت ألة الإنتاج المسرحي فجأة فيما صَدَنٌ القرار حول استحالة 
خروج المرء من ذاته لكي يبلغ الآخرين. قفني مسرحية «ست شخصيات» التي 
تبحث عن مؤلف )١15١(‏ بلغت نزعة الانكفاء إلى الذات ع2نهةبددث قمتها. 
فالمشهد الأساسي حياك: براغت الوالد في الماخور [بيت البغاء] على وشك 
مضاجعته زوجة ابنه دون عذم مذه؛ فالمشهد هذا يقاطع دون هوادة بعودة متكررة 
إلى «أمس»» إلى زيف محاو لات الإخر اج وثفاهتها؛ فالأمر يمضي» أو يكاده حتى 
طمسة محرم الصورة في النسيان. وفي غضون ذلك تكرر بيشدة وتكرارا 

باس 


لجوجاً مقاطع شعرية تنكر مذثئذ انتماء شتى الشخصيات المسرحية إلى مُدوّن 
التوصيلات نفسه. فالحركات إيان مل ل تعد ل من ينجزها. ثما هل أفعال 
(وع48) تتسلخ عن كل مسؤولية. كمثل الأقوال تقرنيا: وقد باتت مهترئة خاوية 
غير مشتركة من بعد في الرتبة الدلالية لمعنى (أقنعة عارية): 
«بئى! إنما هنا يكمن الندر بكامئه! فى الأقوال! 
فثديئا حا في داختناء وفرة من الأمور! دُرى 
كيف بمقدورفاء يا سيدى ؛ أن نثيث على ثفاهم إن 
وضعت. في ما أنطقه من كلامء معنى أمور 
سرورئى وقيمتها؛ فيما يروحء» من يسمعها 
دعطيهاء بصورة حكميفء. من المعنى والقيمة ما 
هو مناسب له في عالم سرورته؛ وكعتقد أننا على 
تفاهم غير أنئا لا نتفاهم البكةه 
(تويجي بيراذديئي طاء ل دطة 2 نئنس.آ) 
أما بخصدوص اأمسرحية: «ست شخصيات تبحث عن مؤلف». فبو سعنا 
الكلدم عن الدذخل (في موطن الخيال للإنتاج المسرحي ولما هو ازدراني 
أوروبي؛ عن صنو ) لذوع من الحدثء» انطلاقاً من بدايات خاصة بكل من 
شتى الثقافات القومية؛ انطلاقاً من إخراج بيتواويف 6ع 10 عام (؟3755١).,‏ 
وحتى مسرحيات راينهارد +4عدطماء82 حديثة العود. عام .)١137(‏ وفي 
المراحل اللاحقة من المسدرح في مسدرحية «كل واحد على منواله» (6؟35١).:‏ 
ومسرحية «في هذا المساء نحن على قيد الارتجال»» نرى نفاقم عدم التناظر 
فى المفاصل اأداخلية؛» وفى التواصلات النحوية؛ كما نرى الانفصال ما بين 
الممثل والمتفرج» ما بين مقي والدور التمثيلي» ما بين النقد والكتمثيل؛ وذلك 
في تجزيءٍ الزمان والمكان الذي يشتمل على حيز المشاهدين وتجِمّع 
الممثلين» ويتجلى على جدران مدخل المسرح وحتى في الشارع. 
لكنّ مثل عودة الحياة هذه الموالية للمنحى المستقبلي والتابعة للمذهب 
الحيوي» يشدد على مأزق خشبة المسرح وقد باتت محاطة بوسائل الإعلام 
الجديدة» أو موبوءة بأشكال مشاهد المدينة» من العمل الغنائي حتى الجازء ومن 
الاحتفال الديني إلى المتدوعات. وإن المأساة المُعدمّة في أل «بابل» الكاثوليكي 
1 19ت 


داخل العاصمة حيث «أزمة» ال «أنا» تطالب بتقنيات مختلفة: لها المزيد من 
السرعة والليونة تطلعاً إلى الإعراب عن الغرائز المتفككة منطقيأء والغرائز 
المْزوّغة المذهلة. وإن هينكفوس وودى1ه:25 أي بائع الإحساسات والبدع المبتكرة 
ومخرج مسرحية «في هذا المساء نحن في طور الابتكار». هو الذي ينظم تدفق 
وتصالب صدمات وإيقاظات ت مُنقذة ما بين خشبة المسرح والصالة. وهو النموذج 
الأول لمن يُسلي» المعاصر بطل مسرحية: «ماريو والساحر» للأديب وما مان» 
ويؤذن» في أن معأ بالصعود الذي لا يقاوم وهو صعود التصنع التلفزيوني. 

ومن م لم يعد يدقى سوى مغادرة المدينة» سوى الذهاب إلى أماكن 
تنعم بالسحر وتمنى بقدر مشدؤ وم في سميرة تجوب الطرق القديمة» بإقدام 
بهج وفي الاب الرثة لمشعوذي الأسواق اأشعبية. بحا عن جماهير مجهولة: 
دذا هي النعمة / زوال النعمة عم38بووذك /عمدءع 12 المخصصة للفرقة المتفكدة 
التائهة في الجزيرة الغامضة» جزيرة «عمائقة الجيل»»: «المخطوط / وصية» 
أمء دصهذأدع1 / +متمة بامد دن ع1 بيرانديلوء فعقب بداية كانت كتابتها في عام 
(1951)» توقفت الكتابة من جراء موت الأديب عام (1555). 2 


المسرح الخرابك: 

في الآونة الحاضرة:؛ يغدو المسرح خرافياًء وفي طور تأثير متبادل مع 
موسم أوروبا السوريالي؛ وذذك بغية الحصول على أحداث مسرحية مباغدة 
وعجيية وباروكية؛ 0 عدا «العمالقة»» نجد فيها: «المّستو طنة الجنيدة» 
»)١978(‏ و«لعازر» .)١9959(‏ ومع ذلك» في داخل الأقاصيص الصغيرة 
خلال هذه الفترةء (مثل: «في المساءء زهرة إبرة الراعي» و«الأقدام على 
العشب» من عام (غ35١)‏ أو «أثار حدم منقطع» و«نهارٌ مأ» من عام 
51 ) بات غموض الإدراك يبلغ ذروته. فثمة: مراياء ذوافذ» لوحات 
مرسومة بالألوان ظلت العوامل السحرية لرقصة من اللعب العنيف حيث 
يعجز المرء عن التمييز ما بين الذي ينظر والذي يُنظر إليه» ما بين المّعاش 
وما ثرى في أحلام الرقظة؛. ما بين الحاضر والمأضي. وكذلك دو الأمر» في 
قن ترسانة الخيالات و الأشباح: تر ترسانة يوتحكم بها ال «سكالو غناتي» 1غدهوه1دء5 
أي الضيوف التعساء - مع ألهه محظوظون - في «العمائقة»؛؟ فصارت 
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الشهوة ماثلة على خشبة المسرح. وفيما يختفي «من يأتي بالأدلة»» تتحول 
الكلمة؛ فهي تصير «طريقة إنجاز» الموحي بهاء وصانع حقيقة» بوسعه أن 
يشفي ابنة «لعازر» المشلولة» أو أن يخفي جزيرة أصحاب الخبث والشرء 
الجزيرة التي يغمرها تلاطم خضم أمواج البحر في «المستوطنة الجديدة». 

من هذا البعد الديني» من هذا النطق الكهذوتي ومصدر الإيحاء» برزت 
الكاهنة مارتا أبّاء 46002 02م الممثلة الشابة التي اكتشفها المنتج المسرحي عام 
»)١3(‏ في محلج مناشطه كرئيس لفريق «مسرح روما الفني». ومن أجلهاء 
خلق الكاتب أدوارا أنثوية تزخر بتوتر يجهل كل تهدئة» ما بين الحيوانية 
والروحانية» ما بين الأمومة الجسدية والأمومة الجمالية «ديانا وال تودا» 
9؟13١).‏ وال مارتا في «صديقة الزوجات» »2)١9593(‏ وسكوذوسكيوتا 
انهم [أي: المجهولة] في «كما تريد» »)١970(‏ وال دوناتا في 
«التواجد» )١957(‏ وفيروتشاء الروسية الغرائبية فى «عندما يكون المرء أحد 
الناس» )١915(‏ وهي الابنة الصغيرة التي شغف بهاء وهو مرتعد تمام الارتعاد. 
شاعرٌ عجون؛ لكنه انتمى إلى العزوف عنها لأنها قد تكون ابنته. وإن الأمومة التي 
تدمج غالبا جد في عل دور الديلة كموضوع. تغدو عندئذ شكلاً للتأليف المسرحيء 
المزدوجة الثنئية أءددك عأمدهه ع1 التي يدونها التضامن المتفاني: أم / ولد» كما في 
النهاية المأسوية في «المستوطنة الجديدة». أو خلال رحلة التلقين في: «مثّل الابن 
المُستيّدل» 4١1375(‏ فهذه الأمومة تتغلب على الوحدة التي تفرض على الشخصء» 
أي الققاع الفردي» ولا يعود «الآخر» جدارأ يبتعد عنه الإنسان. 

أكان الأمر يعنى مومساً كمثل ال مثييرا مم5 فى «المستوطنة الجدينة»: 
(و هي امرأة زانية ومكفوقة على غرار ساره في أقصوضدة «لعازر»)»: فإن 
سيرورة تحول المادة إلى روح تبلغ مقادير مدهشة أكثر بكثير: أما يه 
فيختفون» والشعراء ينتحرون» (وهكذاء في تمهيد «العمالقة»» يظهر مجتمغ 
تكنولوجي هازئ بالأمومة مجتمعاً منذوراً ليكون رؤيوياً في نهاية 0 
ولكنء بالمقابل» كان التقهقر الصقلي الموالي للمذهب التعبيري باتجاه البحر 
الأبيكن المتوسظ الكبيرء تقهقرا يمقدورة أن يتحقق تدققاً كاملا : 
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)1١ 98-1 8( كافاك‎ 


«أحاطوني دون أن المعرء في جدار خارج انُعائم» 


(5كونسكاذكونوس كافافي 222497 5 :ننه دكدده"» الجدران) 


كافافي؛ إنه شخصية أصلية» منفردة خارج العالم الميليني [اليوناني]: 
وك أو قلق الفسة: خضيرا: على الشعر وقراءة التاريخ - باستثاء بضعة أعمال 
نثرية. إنه شاعر حاضرنا أحرى مما هو شاعر زمانه وشاعر الماضي. وإن 
أخذنا فى الحسبان البيئة الثقافية الأوروبية التى لبث يماهى ذاته فيها بالأكثر: 
فلابد 5 الملاحظة أن التطابقات مع هذه البيئة الأرووينة ظلت عديدة. ومع 
ذلك على المزيد من الروابط التي استطاع إناطتها مع عصره فإن أعماله 
تحتضن الجم من العناصر العصرية وتتبدى على قرب شدديد من سيدولوجيا 
إنسان ما بعد الحرب [العالمية الأولى] فهوء بحقء يعتبر في أيامنا هذه بصفته 
«الرقم الأول السابق» للشعر الحديث - لا في اليونان وحسب. 


راكد الشعر الحديث: 

إن كونتستانتيذنوس كافافي الابن التأسع والأخير لوالديه بيتروس كافافي 
وخاريكليا فوتيدس: قد ولد في الاسكذدرية (نيسان / إبريل لعام )١837‏ ومات 
فيها (نيسان .)١39537‏ وقد ظهرء اللمرة الأولى» في عالم الآداب اسنة 
(83م1)» بتعاونه مع المجذة تسورين؟ بمدينة لايبزيغ. واعتبارا من ذاك 
التاريخ» نشرت أعماله في شتى المجلات والروزنامات والصحف بمدينة أثينا 
والاسكندرية واسطنبول. ولبثت بصورة خاصة على عادته في أن تطبع قصيدة 
أو اثنتان» في أن 05 على أوراق» فيجمعها فيمأ بعد في كراسات ويعمل 
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على نشرها أخيراً بشكل أوراق متطايرة» تجلد أو تلصق لجعلها تدرج 
«خارج ميدان التجارة». 

الطبعة الأولى التي قدم لها ريكا سيغوبولوه وجمعت ١55‏ قصيدة 
اعترف بها سابقا هو نفسه؛: وتم ذلك في الاسكندرية» بعد موته بسنتين. 
وتوسع نطاق ديوانه بنشر القصائد التي تيّرأ منهاء وتم نشرها عام (1875١)؛‏ 
فيما اشتملت أعماله النثرية على ما يلي: «نصوص نثرية»> (191315) 
و«نصوص نثرية لم تنشر» »)١3175(‏ والقصة «في ضبدوء النهار»> نشرت 
عام (9174١)؛‏ وجميعها أعمال هامشية. وإن كافافي» إذ أدخل نزعة الواقعية 
© مندنلد84) في: «حياة كل يوم»» وإذ خطا الخطوة الأولى بمنحى أنماط 
التعبور الجديدة» قد زود عادات الكتابة في عصره بعناصر متفردة تخرج عن 
الدروب المأنوفة لنظم السعرٍ الطيدي» وعلى ندو أعم؛ الشعر التقليدي 
الهيليني الجديد. لقد كان شاعرا توضبعبا» بالمعنى الدقيق الذي يوليه سيفيريس 
لهذه اللفظة» وعائج بقسوة شكل عمله بلغة خليطة بأسلوبه بلغة موالية للنقاوة 
الخالصة مع مسحة فيها من اللغة ال م ْ 

والإجراء الذي مارسه لم يهدف إلى تأثير مباغت وحسب بل يمثل 
الإعراب عن أصالة وجودية ليست عارية من علاقة بميوله العشقية غير 
المباحة. إنه مؤلف علامة في كتابه: (تاريخياً بصورة خاصة)؛ ويضيف إلى 
خصوصيته اللغوية المفارقة» من حيث التاريخ؛ خصوصية مصادره: فد 
اقتبس إلهامه من البيزنطيين» وأدباء العصر الهيليديستي [عصر الإغريق ما 
بعد الاسكندر]ء ولاسيما من المؤرخين والخوليون» من أباء الكنيسة الديسين 
ومن الاباء الاسكذدرانيون» ومن الهجائين الذين ذكرهم كوستائطين سيفالاس 
في كتابه: «مختارات شعرية بالاطينية» [يلاطين موظف هام في بلاط 
الإمبراطورية الرومائيةٍ وكذلك من مؤرخين أوفر حداثة؛ و ذلك. لكي يقارن 
ما اكتشفه من جديد بكل من دانتي وبعض الأدباء الإنكليز: وايّاد ونظرياته 
حول المنحى الجمالي ع 5ةةة طناوظء ونئزعة البرناسيين» وأتباح الرمزية 
الفرنسيين» وشعراء اليونان المثقفين من المدرسة الأثينية الأولى؛ وذلك» في 
فترة بات فيها زملاؤه الشعراء يتجادلون في اليونان بقصد أن يفرضوا اللغة 
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اليونائية الشعبية دون العزوف عن التقالدد الشعرية. وإنما من جراء كل هذا 
يتبدى وجوده ما بين أقرانه بوضوح وجودا لا تناغم فيه. 

الاسسطان: 

السعر كافافي اتسعر إيحاثي» وكُستغلف تركل على الإنسان؛ 2 سمال مناقضص 
للعقل ب منحأه العقلاني وغياب تلقائيته. وغاتياً مأ يغدو نكرياء وله من 
الغنائية أتحان نأدرة. ويجد كل هذا جذوره في العهد الهولينيستي [أي الإغريقي 
لمأ بعد الإإسكذدر] ويسعى إلى أن يدرجم رد فردية واجتماعية. وهو أحياناً 


انسعر تعليمي» يندقل من أقصى الذائية إلى السمة العالمية. كما يتسم بنزعات 
المذاهب الواقعية والجمالية والارئيابية؟؛ بل يحمل أيِضاً طايع السخرية 


والإيجاز التعبيري»؛ وبشميء من التتصنع. ورغم هذاء إن مأ يُبلور حساسية 
اتسعره في تعبير عصري هو شدغف العشق المحظورء. والتجدر [الانغادق في 
«الجدران»1 كما هو الأمر في هذه القصيدة ولها العنوان عينه إضافة إلى 
الانطواء الاستبطاني دهمءء جو هتام!. 
جدران: 

«دون اعبار نى» دون هان.» دون حشيمة 

يدوا حونلى» جدرائآ شيكمة وسامقة. 

والان» ها أنذاء شئاء على جه من انهم الشيديد 

فلا ينتابني سوى هذا القَدّرٌ الذي ينخر روحي 

فقد كان لي وفرة من أموري 

لأستكمثها خارج سدريردي 

أواه! كيف لم احتط تنفسي 

فيما راحوا ينصبون الجدران حوئي؟ 

رغم أن أصداء دم تطرق مسمعى 

ولا من البئائين ضجة ضجت عذي. 

وبمعزل عن كل إحساس يعدريئي. 

خارج المسدكونة» بالجدران «أحاطوني»!». 
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لو الخارج. ثمة «المدينة» وبيئة المدينة» وتليث الطبيعة غائية عنها كل 
الغياب. ويظل على قيد الوجود ((شسي ء من هذه المدينة المحبوبة أيما حب ا 
قليل من حركة الشارع والمخازن». وما ودخل في الحسبان بالأكثرء هو ما 
يتهيأ في الريرة متى يترتب على الشاعر أن يجابةه مأزقاً آخره فيما يذكفئ 
على ذاته بقصدد أن يتفادى المأزة ق الذي تخلقه الإيعازات الاجتماعية: 
جائنو افذ » 
«ذي اذغرف المعكمة هذي » 
حيرث أقضي أياماً درج صدري. 
ها أنذا أجوس في كل منحى 
بقصد العلور على النوافذ ساعها. - 
ومتى ستشرغٌ من النوافد واحدة 
سيذعم عثي بالمواساة والسذوى. - 
لكن» ئيس من نوافذ بد 
م ذي قاصر عن العتور عليهاء 
وعسى الأمر أفضل كثيراً هكذا! 
وذعل الور ليس سوى طغيان جديد خفي. 
فمن يدري أي جديد من الأمور 
سوف يُصيرها ضياءً النور 
تنجس دوماً وكثور...». 
(كو نمكاذكيذوس كافافي 22487 © د مننذه ماكدده )) 


وبذلك» يدون كافافي أو أديب من الشعر الهيليني الجديد يقوم بتجربة 
مأزق مزدوج وهو يظل سجيئاً في نطاق الوعي النفسي. وثمة بضع قوى 
تفوق الطبيعة. وهي الذوى الماوراثياتية. - الضرورة والقضاءء والقدر. 
والمصيرء و«الجلبة الغامضة من الحوادث الزاحدفة»» و«خطوات ألهات 
الإغريق المنتقمة»: (وةلإصذوظ 5عآ) - وهي قوى تمنح المزيد من المدى 
لعالمهاء تطلعاً إلى مناطق «من الظلال المعتمة»» فتجعل من هذا العاذم 15 


ا 


أقل كريا على الصدعيد الوجودي» يدد أنها لا تقلخ في أن المراح له طريق 
مذهب التعالي (ع موتلةأهة ل معء قمة1) ولا أن تراشهذ بوضوح - رغم شدة 
ورعه «الكامن» - إلى طريق الماورائيات. غير أن كافافي يعارض الكرامة 
الإنسانية حيال القضاء والقدرء والمصيرء والضرورة. وعلى إيفيالتيس [رجل 
دولة إثيني» القرن © ق.م.] والميديين [شعب إيران القديمة» القرن 7 ق.م.1ء 
الذي «سيفضي بهم الأمر إلى الزوال»» وينهض كافافي بمقاومة شرسة 
تعارض رؤياه الحياة نُجُملة التقاليد الشعرية الهيلينية الجديدة (ء دواد اأعطمة[1). 


الشعريولد من الأشياء: 


إلى ذاك الحين» كان الشعر الهيليني الجديد ثمرة الكلمة والمشاعر. أما 
الشعر لدى كافافي فلبث يولد من الأشياء أو الأمورء أو من الأفكارء فيما بقي 
التفكير» في شعره يُتَرجِمٍ العواطف. فالمرء يشهده عبر الصمت؛» «تحولاً 
للفكرة إلى عاطفة»: أو بالأحرى. إنما العاطفة هي التي تتحول إلى فكرة. فلم 
يكن للشاعر عادة البوح بمشاعره. غير أن التعتيم صنَيْرٌ مشاعره حاضرة 
تمامأء ومنحها تجليها الذهني بُعدا هاما يشمل أعماله بالمزيد من الهالة 
الدرامية. وهذه هي ثمرة ذفكو فلسفي. وإن إغلاق «الجدران» والجمالية 
الإيحائية لا تتيحان للطابع الدرامي أن يُعرب عن ذاته؛ لأنهما تقصيائه إلى 
مضمار الئُضمن وتلقيانه في تضاعيف الصمت. ويتبلور الصمت بوسيلة 
«نزعة الشاعر الشبقية المحظورة حظرا يتسم بالسمو والنبذ المستهجن». 
وحيث أن كافافي كان؛ بطبيعته؛ منطوياً على ذاته» فقد لجأ إلى أقنعة المظاهر 
الخادعة وحيلها. 

فيما كان يفعل ذلك. راح يصف وصفاً إجمالياً حقيقة الواقع التُعقلنة: 
(ة5لهدط؟011): معتمداً التاريخ» لكي ينقل هذه الحقيقة الواقعية إلى 
مضمار الماضي. وعلى هذا المنوال» خلق وفرة من الأقنعة لكي يُواري 
وراءها وجههء وكثرة من الأوهام ليستر بها منحاه الشوقيء تكيرنا إلى جاتب 
الشخصيات التاريخية الحقيقية شخصيات أخرى خيالية تفسح له المجال 


ا 


لاسدكمال صدورة عاذم جعله مثانياً وكنيوانياً. وفي الحين ذاته. لجأ الشاعر إلى 
ماضيه؛ هو وجهد في أن يجعل إكنانناكة اأنبكنة قهيا تحهداء: على الضديد 
الفكري» جاعلا بذاك جوأ مغلقاً يحيى من جديد. وما يدّموز به في هذا الصدد 
0 عددا من قصائده الشهوانية 3د دم نظمها عندما سبق له أن افتقد حياته 
الجنسية: أو كاد... 

ومن جراء ذلك» وإضافة إليه» فإن غالبية أوصاف الفتيان المراهقين في 
شعره يظلون: على غرار فتيان القيور؛ أشباحاً من ماض منصرم؛ ويوحون 
من الإحسآاس بما هو ممزق ومهترئ؛ فلا جرم أن انكفا ء كافافي إلى الماضصي 
0 اوعد خلماً في اليقظة روؤفالينياء بل باستذكارا» كما تمتع بقولٍ ذلك هو 

نفسه. وبوسيئة الوهم الخادع في الزمان. والتوافق في المكان» بعث الشاعر 
المأضي من زواله إلى الحاضر بوجه جع فكرياً مُعقَاناً فيما ظل واعياً أن 
كل ما تم فقدائه لم يزل فقيداً إلى الأيد. 

توسل كافافي بالتاريخ وعلم الأساطير والخرافات توسلاً متناظراً لكي 
يخلق الانطباح بأن الماضي والحاضر يتماهيان في الزمان؟ وأدّى هذا 
الانصهار الزماني إلى تغنية هواه الشبقي والتفكّر في الشؤون الاجتماعية. 
فإن معالجة الزمان على هذا المنوال» وإظهار وجهه وهو يخبئه أو يستخدم 
انعكاسه في مرآة والولوج في موكو من خلال فرجة أو صدع؛ والتعميم 
انطلاقاً من أحد التفاصيل» بل أيضأ اتخاذ مرجعيته إلى مؤلفين وأحداث. 
واستقاءه من هذا المصدر 000 وكل الأمور التي ظهرت نلدى كافافي للمرة 
الأولى - قبل أن يتم تَبّنيها على يد كل من إزراباوذد وت.س. إليوت - فإن 
كل هذا كود كبة النتدان :مت الميز اك اللنغربة التضدوية» و تكن جرءا عد 
هذه الإشكالات التي يصادفها القارئ في بعضص المقاطع. ومن جراء الأسباب 
هذه قد ؤصف الشعر الحديث بأنه دماغي عثلي؛ ونذعت بأنه يعصى على الفهم 
الجلي» فيما ذم يقم هذا الشعر الحديث إلا بتوضيحه سيرورة عمل يختلف عن 
الفكر الشعري. 


0/4 


)1976-1١884( بيسووا‎ 


«شدت عازما على التمئع بحياتي 
[....] ولا أتوخى إلا أن أجعتها عظيمة» 
(فرنائدو بيسووا دمعوء2 م4تمدء؟) 


ود فرناذدو ييسووا في ليشبونة عام »)١1884(‏ فيما كانت المدينة تحتفل 
شقيغهاء :القدوئن/قطوتيوسن» الذى يدو اكه فزكاكقو بأحذا أممقة. :ويعة ينكلي: 
أحد الأدباء البرتغاليين الأوفر أهمية وقد أدخله رومان جاكوبسون في «لائدة 
الفنانين العالميين الذين وؤلدوا خلال عقد السنوات (0880): مع بيكاسوى 
جويّس» سترافينسكي» جليبنيكوف» لكوريوزييّه». 


المهنة: مراسل تتجاري: 

كانت والدته تنتمي إلى أسرة عريقة من جُزر الأصور؛ ابنة فقيه في القاذون 
ومنير عام في وزارة المملكة: تتكذم عدة لغات وتنظم الأشعار. وامتهن والده النقد 
الموسيقي في صحيفة ليشبونه الرئيسية» وكان سليل أسرة يهودية أرستقراطية 
(رسم بيسووا ذات يوم شعار نسبها) وقد قامت محكمة التفتيش باضطهاد أحد 
أجدادها القدماء. وإذ غدا ابن وحيدا لعائلته - مات شقيقه في سنته الأولى» بعد 
موت أبيهما ببضعة أشهر - جابه بيسووا بغتة الوحدة وهنا ما يفسرء دون شبك» 
السبب لذي جعله يشعرء منذ طفولته الأولى» بحاجته إلى أن يخترع لنفسه أسماء 
مشاركة في الكتابة ومخالفة في الصوت والدلالة (د موده 614. وفي نهاية عام 
(1844) تقريبأء تزوجت والدته بقنصل البرتغال في دوربان. وولد من هذا القران 
كبية لكواة نذا غير شقاء و قزنااسوت رطاف سهد 


آ بال #7 


كان بيسووا تلميذاً جتهدا في الدير الكاتوليكي نع في ثانوية دوربان. 
وفيمأ بعد أصبح طائباً متألق النجاح؛ بمدرسة التجارة وجامعة مدينة الكاب. 
ورغم هذا النجاح» صمم على العودة إلى ليشبونه لكي يتابع فيها المحاضرات 
في المدرسة العليا للآداب. بيد أنه عزف عنها بعد للك بعامين» حينما شرع 
يعمل في شركة كمراسل تجاري. ولبث يزاول هذه المهنة حتى ختام أيامه. 
ودونما شكء قد باعت بالفشل محاولاته الأخرى: كناشر كتب وعالم في النجوم 
وباحث عن مناجم وأمين متحف. 

بعد أن استقر في العاصمة ليشبونه التي عدها بمثابية أسرته .حي 
بصداقة الكثيرين» ولاسيما ساكارنيرو» وعاش لأجل الآداب (ولكن» مع 
الأسف» لا من الآداب)؟ وهذا مأ أدى» مرتين» إلى قطيعته عن 5 
وزميلة عمله؛ أوفيليا. وكان يعي تمام عبقريته (وعرف أنه لن 1 يعترف به إد 
عقب موته) وها هي «المهمة» التي يترتب عليه أن يستكملها: «لست عازما 
على التمتع بحياتي؛ ولا أفكر حتى في التمتع بها. ولا أدتوخى سوى أن 
أصيّرها عظيمة [. ]ا وأريد فقط أن تغدو في حوزة الإنسانية جمعاء؛ ولئن 
توجب علي» تطعا إلى هذا الهدف». أن أفدّد حياتي يصفتها حياتي أنا». 

مذذ طفولته كتب 1000 وابتكر شخصيات مسرحية وصحقا لكذه. 
للمرة الأولى فقطء عام 0 )0١‏ نشمر في مجلة «الصقر» بحثاً عن الشعر 
البرتغالي الجديد حيث تنباً بمجيء «كادٌوئس - المتفوق» ومنذ ذاك الحين 
وحتى ختام أيأمه. راح ينشر العديد من القصائد (349؟) والنصوص النترية 
(؟17) ووقتها بأسماء منتحلة في صدف ومجلات أسسها هو ذاته أو أسهم 
في إنشائهاء ومن بينها المجلتان: «أثينا»» و«أورفيه». ولاسيما في العددين 
المتشوريق:: والثانك أيِضاً الذي لم يُوزع؛ وهذه الأعداد تمثل مأل الحركة 
البرتغالية الموالية لذزعة الحداثة عام (ه .)0١‏ وبالمقابل» في الحقيقة» لم يسع 
يوما إلى نشر كتبهء باستثناء ما حرره باللغة الإذكليزية (©؟ سونيتة) 
)١918(‏ «أنتئّنس» (418١)؛‏ «قصائد إنكليزية» في ديوانين (151١)؛‏ 
قصائد إنكليزية في ديو ان ثالث؛ «إييتالاميو م» (لاناخصصة 21 طذأتمع) [أي؛ : أغنية 
الغعرس] .)١135١(‏ وأيغناء ما عدا بعض الكراسات» ذم ينشر باذلغة البرتغالية 
إل ديوان (الرسالة)؛ ونلك قبل موده بسذاة وأددة. 

#1 


أعمال هائلة” 


مع ذلك. ثم يكف بيسووا يقوم بمشاريع للنشر» إذ اراح يُنظم ويُصنف» 
لأجل هذا الهدف» الأوراق التي يحتفظ بها في صندوق: أكثر من سبعة الاف 
ؤرقة :وجني التضنوسن الأضترة" مويق يخاياً في المكتبة الوطنية للعاصمة 
لشبونة. وهي مُفهرسة كما يلتصضمي الحال هذاء وقد باتت موضوح اهتمام 


المختصين والفريق الرسمي المكلف بطبعة نأقدة لأثآار بيسووا. والأمر يعني» حتاً 
نتاجاً أديياً شيكنا ذا ويخاصة حين تأخذ في الحسبان أن الأديب لم يعش 


سوق سبعة وأربعين عاماً؛ فنحن في صدد أثار انتقائية و معقدة. وكأن بيسووا قد 


توخى البرهنة على أنه قد كان «أدباً بكامله». ويتكون هذا النتاج الأدبي من 
قصائد باللغة البرتغالية» والإنكليزية» والفرنسية» ومن أساليب مختلفة قر 


ملحمي» شعبي» رعوي تابع للنزعة المستقبلية)» بل أيضاً من نصوص تخيلية 
(الرواية بمراحل: كتاب عدم السكينه في سريرة النفس (6غالننب مصغمل)» 
-474١)ء‏ حيث يتساءل الأديب بقلق عن مصير الإنسان؛ 

«نحن شؤلاء النين ثسنا ندن» 

والحياة عجلىء مكروبة كنيبة . 

وضجيج الأمواجء. في سواد اثلياني 

ضجة تصخب بها هذى الليائي» 

وكم هم الذين دم يسمعوها في دخيئة نفوسهم 

بوصفها الأمل المثابر على تفدك أوصائه 

في ظلام مشفوع بوضجة مكتومة ربد كثيف! 

أية عبرات ثم تذرفها مآفي من قد وصئوا 

أي دموع لم تعرب عن بهجة من أفلحوا! 

وفيما لبذت أسير على رمال شاطئ البحرء 

غدا كل هذاء في دخيلديء بوح الهوة وسر الليائي. 

كم من بيننا! كم من بيننا أذاس لا يرتكبون الخطأ 


ير 


وأية بحار لا تصخب في سريرة وجدانناء 
في ليل الكينونة» و على امواطنها 
النى نشسعر بها فى عجيج انفعائنا!». 


إن الحكايات «الفلسفية» وحكايات «التفكر» تجانب البدوث حول شتى 
المضامير (الأدب الجمائليةة الفلسفة» السياسة» الدين» علم التنجيم»ء مذهب 
كتمان العلم عن غير أهله عصوتث:ه:ة الاقتصادء التجارةء الخ...). 
المسدرحيات («البحار» 0١3١؛‏ و«فوست الأول»» و«صالوميّه») الصحف» 
صفحات تفسير ذاتيء البيانات: النصوص الماتزمة» الحوليات» مُراسلاته» بما 
في ذلك زر سائل الحب)» المؤثمات» الدرجمات» الخ.. 

إن كان لابد من طباعة العديد من النصوصء وإثبات نصوص أخرى 
إثباتاً نديء فإن ما نعرفه من نتاج هذا الأديب يكفي لكي يُعتبر بمثابة أحد 
أعظم المبتدرين. والنجاح الذي تحظى به آثآارهء في هذه السنوات الأخورة. 
في شتى البلاد وعبر جميع القارات يؤكد ذلك. ومع أنه قد قام» طوال حياته 
كلهاء بعمل ثقافي وطنيء فقد لبث البرتغال في عصر الأديب يعاني من عدة 
أزمات: (إنذار إنكلترا بالحرب» إعلان الجمهورية؛ القتال ما بين الموالين 
للملكية والجمهوريينء الديكتاتورية العسكرية» ديكتاتورية سالازار - وقد 
سخر به أو انتقده - وتقهقر الإمبراطورية) فإن بيسووا قد اعتير دوماً وطذه 
بصفته «المدرسسة الراهنة للأمة المتفوقة العتيدة»» وقد جهد بغية «إسهامه في 
تطور الإنسانية». 

بصصفته معاصرا المحرضين على الحرب العالمية الأولى» ولمنظري 
المناحي الفاشية الأولى» ونزعات الأنظمة الشمولية (6صدذهدةله:170) عارض 
جذرياً جميع هؤلاء بوسيلة موقفه الشمولي المعارض للفلسفة العقائدية 
[الميتافيزيقية /ع سد هدمع هل تامشما وبو سيلة ذكائه المفارقء ولاسيما ابنظرية 
التحدكية الخلاقة الموضحة توشنيحا تمك ا في أسمائه الأخرى التي فرضتت 
عليه في سنة اندلاع الحرب: ألبيرتو كاييروء الفارو دو كامبوسء ريكاردو 
رييس» فيشنته غويسء برناردو مواريزء ألوكسذر سيارشء أنطونيو موراء 

را 


رافائيل بلدايا... هى اشفاء... إذ لم تكن هو وكانت هو وإذ كانت هو فليست 
هوه حيث أنها لبقت هو الآخر. 
وأسماؤه الأخرى هذه الا دعكس تقلا ابفوو اويا عظيما وحسبء بل يِضا 

جهدا لم يُنجز يوما بهذا الإمعان» بقصد التقاطه أدق الإحساسات والإدراكات؛ 
ولكى يُباغت مأ هو مسرحى أو مخادح ومصطنع في العلاقات الاجتماعية بل 
في الابتكار والخلق؛ وبُغية التجوال في متاهات الوضع الإنساني» وبخاصة في 
ما له من الأكثر هشاشية والأوفر وحدة وهو مأ توحى به هذه القصيدة 
القصيرة [تعبير بياني نفساني ذاتي عنطمهئوه بترو مهغندش]: 

«يكقن الشاعر من الفن التصنع 

فهو يدصئع تصنعاً كاملا أريباً 

حتى تؤول الأمور ده 

إلى دصذعه ما هو الأثم عثيه 


وهو ألم يْحسُ به فعلاً». 


عر 


)1١951-1887( جويس‎ 


«إِذْ استخدم بقصمد الدفاع عن نفسيء الأسئحة وحدها 
اذكى أسوغها تذائى: انصمت واتحيئة واثمذفى» 
(جيمس جودس مج302 65::دوق» «صورة الففان») 


في مدينة دبلن» ومن أسرة برجوازية كاثوليكية» ولد جيمس جويس 
عام .)١1887(‏ إن تاريخ ا ومكانهاء وكذلك الدين الذي ينتمي إليه 
والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاء عناصر هامة. ولا جرم. أن كوذه 
كاثوليكياً في إيرلنداء في ختام القرن 214 يعني أنه يمثل جزءا من قوم 
انتدزعت منهم حوزتهم» في مجتمع استعماري يعيش مذذ أمد بعيد تحت سوط 
بريطانيا وبطشها؛ كما يمثل استثناءه من التقافة السائدة لدى البروتستانت. 
وإن الانتماء إلى البرجوازية في إيرلددا جويس يستتبع أيضاً النموذج ذاته 
من النبذ. غير أن البرجوازية الكاثوليكية في ذاك الزمان ظلت» رغم هذا 
الوضع؛ تشكل جماعة اجتماعية ما فتئ سلطائها ونفوذها السياسي على نمو 
متصاعد طوال القآرن التاسع عشرء ومذذ عام (9؟18)؛ رخ التحرير 
الكاثوليكي. واكتشفت هذه الجماعة أنها تستطيع الإعراب عن ذاتها في 
أصالة منبتها التامة. 

وكون جويس من مواليد دبلن» يعني تماماً كونه ابن مدينة والبقاء على 
بعد من إيرئددا الرولية: ومن طبقة الفاذحين خاضة. لاسيما وإن ولادقة عام 
»)١1885(‏ كانت الدخول في فترة بالغة الخصوبة بالأحداث التاريخية 
الإيرلندية» حيث جميع الشقوق السياسية والاجتماعية توشك أن تتفجر شظايا 
وتنهار. وخلال هذه الفترة عينها شهدت إيرلندا سقوط شارل ستيوارت بارنل 


هبام" 


زعيم الحزب البرلماني الإيرلذدي» عام (0٠185١)؛‏ وموته عام .)١1891(‏ وقد 
بدا أن موته هذا قد يلحق ضربة قاضية بالأمل المنشود بحرارة في استقلال 
ذاتي لإيرلنداء التي سيق لها أن سعت إلى ولادتها. وتبع ذلك فترة من الإحباط 
وانقشاح الأوهام: حيث 505 الأهواء والصراعات» ليس من بعد في 
المضمار السياسيء بل في ميدان الثقافة. إلا أن هذه النزعة انكفأت إلى عكس 
ذلك بسرعة شديدة» مع بروز جديد للمنحى اأقومي الإيرلذدي؛ الأمر الذي أدى 
إلى ثورة عيد الفصح سنة (413١)؛‏ وأخيرا إلى ظهور الدولة الإيرلندية عام 
.)١97١(‏ فترى هل ثمة حين أفضل لكي يظهر الكاتب العبقري الأول الذي 
أوجدته الثقافة الكاثوليكية الإيرلندية؟ ومع ذلك لن يصير الابن المدلل لإيرلددا 
هذه الكادو ليكية. 
إن ردة الفعل النايذة هذه قد تسيب بها : الا حتقار المقددم بلافتوة 
واندمورز الذي أبداه بوضوح جويسء» وكذلك عزة نفسه المتمردة المتصلبة 
وهي التي ددت به إلى الاستهزاء بكل عقيدة. وكان لجويس والد ينعم بسي 
من الطموحء؛ بل تبث أيضاً وجكيلاً للشراب» و طيب القلب» يتمادى في 
الإنفاق حتى أَقَحَمَ أسركة في الإفلاس. وقلما ساعد كل الوضع هذا على 
تشجيع العجرفة. أما جويس الشاب فظل مكنا متألقاء ويدظى يظروف 
0 لإنجاز دراسأته» في مدارس كاثوليكية. أو لا ثم في جامعة دوبلان 
الكاثوليكية. و يستطع التأهيل الذي لاه إلا إيراز قيمة شخصيته الممتازة. 
فتكون له أيضاً ذهتاً بمقدوره أن يلقي نظرة نأقد على المذهب الكاتوليكي 
وعلى الفقرء في بعض المضاميرء الفقر في مجال الثقافة التي بوسع إيرلنددا 
الكاثوليكية أن توفرها. فتبدى جويس معادياً للأخلاق اللامستنيرة في وسطه. 
والمعادية تتطلعاته الجديدة المواليه لقوميته. بيد أنه لم يعد مكبو لا بمقدار أوفر 
في رحاب ثقافة أنغلو / إيرلندية ؛ وقد بقيت في ذاك الحين - بتأثير من يُيتز 
سيئج» موورء روسل ليدي غريغوري - ثقافة قديرة. وإذْ كان بعيدا عن 
جميع المناحي الكبرى للدقافة الإيرلندية المعاصرة كرر جويس التصرف 
الذي بات اللجوء إليهة مكر ا للعديد من المتقفين أو اللاجئين الإيرلنديين 
السياسيين: فهاجر إلى أوروبا. 
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صمت مثفى: حيلف 

أعانته هذه الهجرة الطوعية على أن يقبل» بطريقتهء إيرلندا وقافتهاء 
وأيضاً على إشادته» في أثآره بوجود بذده. قافنا في نهاية روايته: «صدورة 
الفنان » »)١931١(‏ يقوم ستيفن ديدالوس» وهو يمثل جويسء بالإعراب عن أمنيته 
«في أن يصنع داخل مسبك نفسةٌ [هو]ء وعي عرقه [هو] هذا الوعي الذي ثم 
يخلق بعد البتة». ويجدر بنا ألا نستخف بكذا تصريح؛ الأدهاوتزجم مقاضا المؤتف 
الحقيقية. «وييقى لنا أن تكتب ملحمتنا القوامية»: كذا صرخ أحد شخصيات مؤلفه 
«أوئيس» (؟1957١).‏ واعتبر جويس نفسه مبتكر هذه «الملحمة». وكما قال: 
الإيرلنديين هم «العرق الأشد تخلفاً في أوروبا». ويستحقون أن تعاد إليهم صدورة 
«صغار هم». بوسيلة ما ويدعوه جويس «مراته المصقولة كيدا والكتاب الذي 
يصفه بهذه الألفاظ هو في في الواقع, نتأاجه الهام والأول» ذه مجموعة أقأصيص 
عنوانها «أهالي دبلن» )١114(‏ حيث بذل جهده لتحرير «فصل من التاريخ 
الأخلاقي» ليده و في الحين ذاته؛ للقيام «بالخطوة الأولى» نحو «التحرير 
الروحي» لهذا البلد. ومن الممكن أن تبدو مثل هذه الأهداف غير متلائمة مع 
«أسلوب الخبث المتشكك» الذي» حسب رأيه» قد تم تحرير كتابه. وكذلك يتحير 
القارئ من جراء تأكيد جويس على قوله: إن «رائحة فساد من حفرة قمامة 
ودفرة أعشاب ديمة وأقذار شد شتى» تحوم على أقاصيصه الصغيرة. 

لكن» لا بد من قراءة «أهالي دبلن». قبل كل شي كتشريح ثقافي 
متفحص. فالأقاصيص تبرهن.» وار ا عديدة. فزاع حاذقة أريبة: على أن افقاد 
الإرادة وجفاف انس اليابسة؛. واللوصور عن العمل عملا را لدى فارينغتون؛ 
إيفلين» السيد دوفي وشخصيات أخرى من القبيل نفسه» هي أمور تكشف بعمق 
حالة الذهن الإيرلذدي ضحية الاستعمار. بيد أن جويس أحمل» بعد حين؛ 
التاريخ المعاصر مفضلاً نوعاً آخر من التأليف وسبق أنه قد حاوله؛ ألا وهو 
السيرة الذائية ذات المسحة الرومانسية. فمن حيث الظاهرء التزمء على هذا 
المذو ال بوجمة معارضية كل المعارضدة نما قد اختاره نمارا من أجل صياغة 
«أهالي دبلن». وفي واقع الأمره شارك كل ما فعل في مشروع ظل هو ذاته؛ 
تاريخ إيرلندا المعاصرء في نظر شخصية جعلت هذا التاريخ متعالياً: 
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ممه مد [أي: يتجاوز عالم المعوافة الخنسيكلة !دون أن يتجنيهة: أمخائناً 
بذلك من بأتوا منغمسين تمامأً فيه. وإن «صورة 5 الفنان» سرد وكأنه سيرورة 
حتمية حتى بلوغها ما صرح به ستوفن ديداتوين كيديا إرادة استقلال اشرسة. 

لبك ستيان عدي تام [لتتجندوم في مقاومته كل ضغط تتنازل أمامه 
شخصيات: ناس من دوبلان». وألح على الأهمية الحيوية التي يرتديهاء في 
رأيه؛ كل مأ ننتدّده هذه الشخصيات» أي : الحرية. قدرة الخلق والابتكار. 
الإخلاصء» مكنة الدفاح عن تمآمية شخصهم دفاعاً غنيدا. وظل ستيفن اشخصية 
مثالية. دون أن يقدمهة جويس بصدفته امخصبية تميل إليها القلوب حتنا: وا 
بصفته كائنا لا يطاله أي نقد. ولكونه ضائعاً يفتقد الشجاعة من جراء مأ يعتيره 
«عارا» على شعبهء فبقي يتماهى فعلا مع شعبه هذا. ويعذم أنه يقتّسم «أفكار 
العرق ورغابته» أي العرق الذي ينتمي إليه. بيد أنه يمتنع عن استرساله إلى 
التردي في الفخاخ حيث سقط الآخرون؛ «عندما توك نفس إنسان في القطر هذاء 
يذصيون ذه شباكا ِيَحُونُوا دون انطلاقته [إنى الأمثل]. أنتع تكلموني عن القومية. 
عن الْنعَْةٌء عن الدون. وسوف أجهد تكفادي مثل هذه الحبائل». 

وفي نهادة المطاف» قرر ستدفن مغادرة إيرنددا لكي يقدرء ككل على 
الاضطة ] بهويته الإيرلندية والاعراب عنهاء ولكي يتعام أيضنا «وهو بعيد عن 
أسرته وأصدقائه ما هو القلب وما ينتابهة من مشاعر». وإن مؤلفه «أوئيس»» 
عقب الشروح بيه عام ف .)١‏ ونشره عام (5؟135١).‏ أصبح جاعزا للمطائعة. 
وبالعديد من الطرق. والأمر يعني رواية عظيمة تأخذ بالمنحى الواقعي: 15:6له 82 
وتعيد وصف جميع حركات ستيفن ديدالوس والبطل لووبولد بلوم بمدينة دوبلان» 
في 1 حزيران / يونيو عام (1104). ونحن أيضاً في مده نوع من 
المقتطفات حيث يختبر جويس شتى التقنيات والأساليب الإنشائية. فغدا أول من 
ستخدم على نحو منتظم الحوار الفردي الجوقي في الرولية الحديث. 

في الجزء الثآني من «أوئيس»»: انساق جويس إلى تلاعب مبتكر ابتكارا 
خارقاً لوقه ذه تلاعب باللغة والأساليب الأدبية. فاعتبر بصفته سايقاً ثما 
دعاه ت.س. إيفوت «الذميج الخرافي»: فالنصس قمر غ من الميثو لوجيا 
الكلاسيكية: أوديسة هوميروس؛ وفي وضع «أوليس» قد 0 كيئية تحتي: 
سيار - 


تعمل يُعنى» قبل كل شيء» بوفرة جمة من الحياة العصرية. وعلاوة على هذاء 
تلبث رواية «أوليس»» حسب طريئتها الموسوعية؛ عملا إيرلندياً بصورة عنيفة 
شرسة. فهذا الأثر الأدبي يظل بمعظمه على غرار الماضي الإيرندي الذي يبرز 
مجدداً في الأفكار والمحادثات والتجارب لدى شتى الشخصيات طوال النهار. 

وفي الحين ذاته» تتسم رواية «أوئيس» أيضاً بإدراك واع القافة 
الأوروبية والتقاليد» وهو إدراك يتجلى في العديد من التلميحات والإشارات. 
ولا نعني بهذا أن جويس قد قايض هويته القومية بهوية جمالية قد غدت 
لويد ومنفتحة على العالم. فلابد أن نرى في هذا الحضور الأوروبي 
الطريقة التي وجدها المؤلف لكي يلقي «يعرقه المتأخر» في تيار الدقافة 
الأوروبية. فإن «أوليس» على بعد شاسع من مجامئة إيرئندا والإيرلدديين. 
وعلى سبيل المثال» إن بطل الرواية إنسان من منبت يهودي مجري يمنحنا 
صورته؛ هوء كرجل إيرلذدي. وحيث أنها ليست صورة سليل من عرق البلد. 
فغالباً ما تلبث مضحكة مليئة بالخبرة والإرشاد. 

لا أكتب باللغة الانكليزيك: 

كانت نيه رغبة هي ذاتها في الاشتمال على كل شيء ورغبة تدتواجد 
نكدذا على المزيد أيضاً من الوضوح في عمل جوس الأخير: «اجتماح 
بديرة فينو خاو »)١359(‏ وقد ثابر العمل في هذا النثر الأدبي من (؟317١)‏ 
إلى (1958). وفي اليداية»؛ كان لجوس فكرة جد واضحة عن شخصيات 
كتاية وتشبكتة.. غير أن الشنخضية والحبكة تليكان امتفستين تدريجيا كلما خلقٌ 
لغة تتركب من عناصر وافدة من عدد وفير من اللغات المتداولة»ء من عدد 
مذهل 0 يحصى من التلاعبات بأافاظ متعددة اللغات. ويبدو أن جويس بذاته 
100 تفنديوا للتأثير الذي يقوم به استخدام كذا لغة على الموضوع و على دلالة 
الكتاب» حين كتب ما يلي: في شهرزاد هذه مع ألف ليلة وليلة ومن المحتمل 
أن هذا العمل يُدرك أفضل إدراك كممارسة لغوية وألسنية. «إن ثورتي على 
التقائيد الإنكئيزيةء أكانت أدبية أم من طبيعة أخرى تماماء هي مصدر جوهر 
قريحتي. فئيسدت كتابتى باللغة الإنكلوزية»» كذا صرح جويسء ذات يوم. 
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لكن عندما نشر هذا الكتاب؛ كانت إيرددا قد استردت حريتها. فإن التؤتف؛: 
«اجتماح سهرة ففيذوغان» يدضي إذن بالآورة إلى الأمام يجم كثير» فالأمر في ١‏ 
صدد نبذ جويس النهائي لمتابعة الكتابة بالإنكليزية. وهذا العزوف الظافر عن 7 
الفائح يشكل أيضاً» بالنظر إلى هذه اللغة ذاتهاء نوغ مختئقاً وفي الآن نفسه؛ إنها 
إيرلندا والأمر الإيرلندي يشكلان الموضوع المركزي لهذا الكتاب. غير أن هذه 
الزويعة الإيرلئدية تتلقف عددا 55 من العناصر الأجنبية: اللغات الأوروبية» بل 
أيضاً الأدب؛ تاريخ أوروبا وثقافتهاء ومروحة كاملة من المواد الصادرة عن شتى 
المنابع الأشد بعدا. «إن اجتماع سيرزة اوقغان»؛ يقوم بجولة كامذة حول الأرض 
و «سكانها مندوبي الحظوظ» يسعون إلى موارد جديدة. لكن» حيث يلبث جويس 
سيد الوضع المطلق في باب الثقافة» فلا أحد بمقدوره أن يتسلطن على الآخرين؛ لا 
نصء لا ثقافة» لا صوتء لا لغة. «هوذا العللم بأسره» كذا يقال ثنا؟ وكذا هو بطل 
هذا الكتاب المدعو هومغري تشيميدن إيرويكر. 

من المتيسر أن نصف روائيين شتى ينتمون إلى أقطار وإلى ثقافات 
متنوعة لفترة «ما بعد جويس». وهيا بنا لذذكر: أرنو شميدث» كلود سيمون» 
غابرييل غارسيا ماركيز. وقد أثار جوس اهتمام فلاسفة مثل دريداء وموسيقيين 
مثل جوهن كيج. وعلاوة على كل هذاء هو الموالي للنزعة العصرية والذي رفع 
إطراؤه إلى الأو وهو من جرؤ على اتهامه لا أعرف التقليد الأنبي الغربي 
وحسبء بل أيضا بواكير فلسفة العلوم (16ع010 سغ:دامة) لهذه الأعراف. وغبا 
ما وضح علماء المذهب الإنسأني 506«نه صا موهبة قريحته في وصف 
الطباع» واهتماماته الأخلاقية ورؤياه الإنسانية وتسامح الرجل والمر 31 العاديين 
في حياتهما التافهة. لكن» ليس هنا ما هو جوهري. فإن الباحثين الذين يرون في 
جويس 0 أثانياً بذات مركزية عداونطامعء 0ع أم يكونوا على صواب الرأي. 
فإن تدفع جويس إلى المنيمة الأبية» فذلك في سبيل عرق يرى أنه «سوف 
يستيقظط حين يعي ذاته». وإذ جرى هذا التيقظ خلال حياة جويس» فإنما هذا 
الوعي هو الذي سعى لجعله أوفر رهافة بوسيلة كتابته. ٠‏ وإن الرتبة السامية التي 
ترقى إليها آثاره الأدبية تشير إلى أن جويسء أفضل من أي فرد سواه قد أفلح 
في إعلاء مسقط رأسه إيرلندا إلى المرتبة الأولى في ثقافة العالم العضرية: 
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توماس مان (8197/80م6-1ت19) 


«وقف نفسدء دون كحفظ عثى القدرة اثكي |عدقدها 
السمى في اثعائمء [...]* آدرة الذهن والكثمة. 
القدرة اذكي كتكربع على عرشهاء باسمة محدقة فوق 
الحياة المنسئخة عن الوعى والمنطق» 

(توماس مان بنانه2581ده:11 كوذَيُو كرو غر) 


«كثير من الإعجاب» كثير من الانتقادات...» إن مروحة التقديرات 
التى يُدّدر بها دتوماس مان تمدد من طرف أقصى إلى آخر أقصى ؛ الافتتان 
الذي يوحي به معلم الأسلوب الإنشائي» «الساحر» الذي أمقن التلاعب 
بإمكانات اللغة الألمانية؛ الاحترام حيال ممثل الثقافة الألمانية والأوروبية» هذا 
الأمير لشعراء جمهورية فايمرء التجسد الحي الألمانيا الأخرى. ألمانيا 
الإنسانية» ألمانيا الهجرة؛ الإعجاب بهذا الذي «قام خرير ينبوعه بتعزيم 
الشائبة» والذي خذف آثارا أدبية عملاقة؛ لكن» من الجانب الآخرء شمة برودة: 
ولا مبالاة وتباعد. كمثل ما يجري حيال ذخيرة مهملة في أحد المتاحف» أي 
شعور قد يمضي حتى إلى رفض جلي واضح. 

شخصية مردوجة التعارض: 

يتأتى هذا التناقض الداخليء وأقله جزئيأء من ازدواجية شخصيته [أي؛ 
متساوية الضثين عدعلة1ط مصد] فإن توماس مان كان. في البدايةء ممثل 
عصره؛ وبقيت تحت تصرفه» وحتى في الهجرة؛ إمكانات اقتصادية ضرورية 
لمستوى متألق من الحياة فهو الذي شوهذ جاهدا دون هوادة لتثبيت التأثير 
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على الجمهور بنتاجه كأديب وباحث» ومن ذم هو الذي قام؛ وقد حباه 'ادله' 
بعمر طويلء بجولات طويلة وشاقة لإلقاء المحاضرات. 

وها هنا «الشاعر المكثل بالغار» [أي الذي حاز الجائزة] 2غ06©) 
(ئ2ع:نادآ الذي لم يفدقد أي مظهر من الاسدحسان. وأي ضرب من ضروب 
التكريم. لكنء ها هي مراسلاته ولاسيما وومياته التي نشرت مذذ عام 
/١ 91‏ تكشف لنا النقاب عن وجه مشلف) تمامأً شخصي 0 فالرجل الذي 
يتوخى جدأ أن يحظى بالتقدير يتبدى منعزلاء ولم تكن يوم رغبته في الحنان 
الإنساني على ارتياح ورضي. وفيما ظل يبدو ينا عدا إلى المجد وضروب 
التشريفاء شرعت حياته الحميمة تبدي نا أنه بقي نرجسياء له من الحساسدة 
ما هو مفرط ومرضي. وإن جابه بصورة فائقة أي جمهور كانء فقد ظل في 
كثير من الأحيان متأرجحاً ما بين مشاعر قصوىء. ولم يكن توازنه 
الفيزيولوجي على الدوام كاملا . وهذا الأب لستة أولاد الذي عاش حياة 
برجوازية» ظل دون انقطاع ضحية لاضطرابات عاطفية بسبب المثلية. 


البدايات الأديية: 


وذد توماس مان بمدينة توبك في الساس من حزيران / يونوو عام 
(18076)؛؟ وكان والده تاجرا وعضو مجلس الشيوخ جوهان هاينريخ مان» 
ووالنته جوليا دا سيئفا - برونلء من البرازيل وذات شخصية فنية. انقطع دوماس 
باكرا عن دراسته. وعل عام (غ1894) في ميونخ يكم استقرت واأدكه عقب 
موت زوجها باكرا. وفي نهاية فترة تلريب اعتبرها وجلا نديد أمامه ومؤقأه 
في شركة تأمينات» سجل نفسه مُسسّمعاً حرا في الجامعة. وخلال تلك الفترة كتب 
حكايته الأولى وحظيت بالتقدير والنجاح. وعقب إقامة في ايطاليا يصحبة أخيه 
هاينريخ» أقلح في اختراقه الأدبي منذ سنة »)١848(‏ مع مجموعة من 
الأقاصيص: «السيد الصغير فريدمان». والأقصوصة التي أعطت هذه المجموعة 
أسمها هي مدخل موضدوع متميز لنتاجه الأدبي: موضوع إعلاء تصعيدي 
(2هة سصناطد1ة) للغرئز الشهوانية في حيأة هاو جمالي. و إن الشدةٌ النفسية التي 
أحدثتها حياته الجنسية المكهوتة وشاشية يا د دحا نيتشه «المثل الجمالي 
الأعلى» قد أفضتا بالبطل إلى إذلال أوصلّة إلى تدميره الذاتي. 
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قرر توماس مانء» في حين باكرء مزاولة مهنة الكتابة ولم يكن لنشاطه 
(بصفته قارئاً للمجلة «بسيطة جداً» (دعدداءنامم:5): التي كانت مجلة 
دورية هجائية)» سوى طابع عرضي ثاذوي. وظلت هذه المزاولة» في الواقع, 
طوال جميع هذه السنوات موسومة بروايته «أل بودنبروك» 1 ٠‏ ) التي 
يؤرخ مطلعها في إقامته الإيطالية بمديذة باليسترينا سنة (18417). ويوضح 
العذوان الثانوي لهذا الرواية «انحطاط أسرة» موضوعها الأساسي؛ ولأذه 
اتخذ بمثابة مثل أربعة أجيال متتالية [من هذه الأسرة]ء راح المؤاف - كما 
أعرب عن هذا فيما بعد - يصف التاريخ الروحي للبرجوازية الألمائية. 
فالتقهقر الاقتصادي للشركة العائلية والانحطاط الجسدي لأفراد آل بودنبروك: 
عاد سيبهماء من جيل إلى آخر» إلى تطور التفكر الفردي المتروي. وفي ذهن 
نيتشه؛ يُشفع بلوغ المعرفة بخسارة في لَحَوُوَيَة : وإن شنخصية هاذو يوداروك 
- الذي يسعى عبئاً» في أزمات ثمل موسيقيء» إلى تعويضه قرفه من حقيقة 
الواقع - هي شخصية رمزية في هذا الصدد. وفي عام )١375(‏ نال الأديب 
جائزة نوبل بفضل هذه الرواية. 

التنجاح الأددي: 

بعد إنهائه «ال بودنبروك»» عاد دوماس مان إلى القصص الصغيرة 
والملحمية. فظهرت في سنة )١1307(‏ مجموعة أقاصيص تحت عنوان واحدة 
منها: «تريستان» حيث يسرد قصة حظطيت بالتقدير بوجه خاص» وهي 
«طونيو كُروغر». وهاتان القصتان تعالجان التناقض ما بين الفن والحياة» ما 
بين الفنان والبرجوازي. وفعلت ذلك الأولى بشكل هجائي / هزلي ساخر. 
فيما التزمدت القصة الثآنية باللهجة العاطفية الرثائية. وحسب المؤلف» ثمة 
«مزج ما بين السووداء وروح النقد»ء ما بين الحنو والإرتيابية» ما بين البيدُة 
ومذهب التعقلية (ء ةله دطءء11ء151) [أي مذهب يُرجع كل شيء إلى أموو 
يدركها العقل] وهذا المزج هو الذي يدفع بطابعه قصة «طونيو كروغر». 

إن النجاح الأدبي لهذا المؤلف الشاب شرع له طرق الفلاح الاجتماعي؛ 
فمنذئذ» تم استقباله في صالونات مدينة ميونخ» كمثل منزل آل بُرونغشايم حيث 
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التقى باأبنتهم الوحيدة: كاتيا. وحين تزوج بها في عام »)١11٠5(‏ وضع دوماس 
مان الحجر الأول لحياة البرجوازية. 

الشخصية الهامة في قصة «الموت في البذدقية» )١91١7(‏ هو غوستاف 
أشينباخ» رجل أديب ينعم باعتبار رسمي كدير ويتقيد بعمل مُضن. لكنء خلال 
عطلة نقاهة في البندقية» ها هو من جراء ميل مرضي جذبه إلى شاب 
بولوني» لم يغادر غوستاف أشينباخ» هذه المدينة حيث تفشي وباء الكوليرا. 
وإذ استحوذ عليه الجمال المحيق به؛ قبل بوعي وطواعية العدوى والموت. 
وكمثل معظم الكتاب الألمان»ء رحب ومين مان بحماس باأندلاع الحرب 
العالمية الأولى» ومن ذم احتدم بينه وبين أخيه هاينريخ نزاع راح يتفاقم. فإن 
أخاه» في واقع الأمرء كان من أنصار نزعة منحى السلام النزعة السلميّة 
ءعموقزءد2 الدوئية. ودافع بشجاعة عن موقفه في مبحث حول زولا عام 
.)١19315(‏ وأجاب وماس مان على هذا البحث» سنة )١318(‏ بكتاب يتددم 
بالمنحى المحافظ والموالىي للنزعة القومية» وذلك فى «تأملات أمرئ لا 
سياسي» (918-199() حيث يمثل أخاه بصفته النموذج ذاته: «كاتب 
الحضارة الرديء»» إنسان موال للفرئسيين ويؤمن بالتقدم» ومقتنع بقدرته على 
تخطيط المستقبل؛ فيما وصف نفسه بأنه الشاعر اللاسياسيء الموالي «للثقافة: 
للروح؛ للحرية للفن». وبقيت الصلات ما بين ألأخوين متوترة حتى عام 
(؟197١)»‏ حينما سيكشف توماس مان النقاب عن توجهاته السياسية الجديدة: 
وذلك في خطابه عن «الجمهورية الألمانية». 


لجسل السحري. 

إن الاهتمامات الروحية الأوفر تدوعاً التي نلحظها في «التأملات» قد 
كونت أحد الشروط الممهدة لإعداد عمله الماحمي الكبير» الذي اعتبره» في 
الإذانة عجو قضنة در ائيةةتروذ أنها غك كنبا تلورةة الحوافككة زو 
عظيمة معاصرة لعدّد سذوات )١975(‏ إلى 0)١374(‏ وهي «الجبل 
السحري». وهذه الرواية تدم صورة تعكس العصر السابق لأوروبا في 
الحرب العالمية الأولى» وهي أيضاً رواية فلسفية» حيث أن موضوع المعرفة 
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التجريبية في عصره آد أصبح الهدف نفسه لهذه القصة؛ وذلك من جراء 
استطرادات المؤلف وتأملات البطل حول منحى هذه الفترة ومن جراء 
التأليف الموسيقي السيمفوني لمجمل الرواية؛ الآمن الأكيدء انطلافا من 
حوادث متفرقة زمنياء يتكون نسيج حول موضوع يسعى إلى حذف مجرى 
الزمان. وإن قيلنا تفسيرات المؤلف المتفائلة»ء وقرئت رواية «الجبل 
السحري» كمثل وثيقة «للتأهل الثقافي»» فبطل هذه الروايةء هائس 
كأستروب» أبن طبيب ممارس بمدينة جاسورع؛ يبدو لنأ بمثابة خليفة متأآخر 
نل لهم فأنمشن وهو يطل 3د نينا غوتة أي بمثابة رجل يظل على الدوام 
في طور الدتدريب والتلقن. 
لكن المصدح في مدينة دافوس حيث عزم أو لا كاستروب على عدم 

مكوثه سوى حين زيارة نسيبه زيمسن» مريض في رثتيه» مصح قد اسحره 
سحرا بالغ حتى إنه مكث فيه سبع أعوام بدلا من ثلاثة أسأبيع. وإذ رأى المر 
بهذه الطريقة؛ اذقلب المصح فركزا للتأهيل الثقافي يتيح للبطل البقاء على 
اتصان بالتيار ات الروحية والمظاهر الأثدد اختلافاً في الطبيعة الإنسانية: فثمة 
نزعة سيتيمبريني الإنسانية 111 وهو البطل الديمقراطي والكاتب 
الضليع بالحضارة, والمؤمن حقاً بالتقدم. وذمة التعصب الغامض والمنحى 
المحافظ الأصوئى لليسوعى ذأفكا د:طمد27؛ وفناك أيضاً الجمال المحتضر 
والفاتن لروسية هي؛ كلاوديا شوشات» والقدرة الحيوية التي يكونها الثمل 
والصمت» وهي قدرة مينهورن بوركورن. 

في هذه الرواية؛ قد تتبع إذن سيرورة الحوادث منحى صاعداً وإن 
الدكمة الواردة في الفصل المعنون ب «اللج» تبرز بحروف مائلة وتقول: 
«باسم الخير والحب؛. يترتب على الإنسان ألا يدع للموت أي سلطان على 
أفكاره» هي حكمة قد تغدو بالتالي الرسالة الحقيقية لهذه الرواية. بيد أن مثل 
هذا التفسير تَدثيه النزعات إلى التذكك التي تتعزز قرابة ختام الرواية: 
ولاتنينا :يغرق: قيظلق: غرقا غانكا في خضمٌ الحرب العالمية الأولى 
الفوضوي (08205). وإن أخذنا في الاعتبار نهاية القصةء فإن «الجبل 
السحري» يظهر بالأحرى كرواية لا للتأهيل» بل «للتفدك الثقافي». 
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مع هذه الرواية ونجاحها الهائل مذذ صدورهاء تبوأ توماس مان» في 
ألمانياء قمة مهنته الأديية. لكن نجاحات النزعة النازية وتهديداتها المتفاقمة 
باطراد27إذاك. على أن ينصب نسة محامياً نيط عن جمهوزية :فايمان. 
فأعرب» في عام »)١191-0(‏ عن اختلافه مع التيار الفاشي في أقصوصته 
«ماريو والساحر»» وفيها يتبيدى سيبولا - وهو مذوم مغناطيسي غامضء. 
وفنان مُفسد - النموذج ذاته لمن يغوي الجماهير. وفي سنة 2)١477(‏ أفضى 
خطابه حول الذكرى الخمسين لموت ريشارد فاغذر» إلى إثارة حمئة عنيفة 
عليه؛ و عذلدذ» اغنكم جولة من أجل إلقاء المحاضرات ذكي يغادر ألمانيا؛ 
فكانت البداية لمنفى طويل الأمد: من )١1355(‏ إلى )١378(‏ في سويسراء ثم 
من )458 (١‏ حتى (؟5165١)‏ في الو لايات المتحدة. 


مجموعة روايات «جوزيضف. 

«ينبغي أن نستقصي من النزعة الفاشية الثقافية هذا الطابع الأسطوري. 
ولابد من جعله يقوم يعمله مجددا في منحى ما هو إنساني». إن هذه المُسدلمة: 
المقتبسة من رسالة إلى كارل كارينيي» تترجم بتلميح تعبيري مقاصد نتاج 
توماس مان الأدبي الأوسعء وهو عمل روائي زياعي: «يوسف وإخوانه». 
رواية صدرت ما بين )١355(‏ و(147١)‏ بأربع روايات تحت عنوان 
«قصص يعقوب» »)١375(‏ «ووسف الشاب» (374١)؛‏ «ووسف في مصر» 
(9355١)؛‏ «يوسف المُعيل» .)١345(‏ 


إن موضوع. هذا العمل الرواثي» المستوحى من تاريخ م «العهد القديم». 
خنع نهذ دوع" موك مث يصف منبت البطل يوسف» وحياته والطريق التى يسذكها؛ 
وإدراكه أنه إنسان مختارء وانطواءه النرجسي الناجم عن صفته 7 ويحدث 
كل هذا بمرتين» ترذيه في هوة يفلح في كل مرة الخروج منها؛ وذلك مع وعيه 
الكامكث للنموذج الأسطوري المثالي الذي ينطوي علية وضعه. ويغدو ديوسف» 
في نهاية المطاف». بصفته «معيلا» للجميعء منقذ الإنسانية و التجسد لهذا التوفيق 
ما بين الأسطورة والعقل» هذا العقل الذي يعارضه توماس بمذهب اللاعقلائية 
(ع 150ل مط ماه نئل) خلال ولع الرايخ الثالث بالأساطير. 
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وقأم توماس ماأنء» قبل إنجازه مجموعة يوسف بكامتهاء» بإصداره في 
عام اليد دوايهر من نمط غوته: «شارلوت في فايمار»؛ بمثابة أداء 
أحدرام أدبي لشاعر كرت شخصيته وأثآاره في جميع هذه الفترات الخلاقة؛ 
لشاعر ظل يجسّد في نظره؛ ولاسيما خلال سنوات هجرته» عصارة ألمانيا 
الثقافية. يظهر غوته؛ في هذه الرواية؛ ومنذ البداية» ظهوراً غير مباشر خلال 
سلسلة انعكاسات لوسطه قبل أن يحتل» في الفصل السابع» مركن تتابع 
الحوادث. ويتجلى في حوار منفرد داخلي يمثل إخراجا جزثئيا لبعض 
الاستشهادات. ويعقب البرودة والتباعد اللنين يحدثهما لديه لقاؤه بشارلوت 
كوُستئير - وكانت في السابق شارلوت بوف والنموذج المثالي الهرم تشارلوت 
دوفيرتير - خلال وليمة عشاء وسهرة جأمدة وتقليدية» يعقب ذلك: كمثل 
صوت يبقى ووه تانويأ الدديث الليلي لعاتدقين قديمين» حيث ت يخطلط حذم 
اليقظة بحقدقة الواقعم اختلاطأ يذوق المألوف. وهزو توماس مان إلى بطله 
ميزات هي ميزاته؛ وتمهر بسمتها فكرة هي فكرتة عن الفنان» عن وحدته 
ويُرودته؛ وذلك إلى جانب التحفظ والابتعاد اللذين يشعر بهما حيال الآخرين. 


الدكتور فاوست: 
في عام )١147(‏ أنجن الأديب نهائياً أهم أحد أعماله الخيرة: «الدكتور 
فاوست» وكان قد باشره سنة :.)١3145(‏ خلال المرحلة الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية. إن «فاوست» العصري.» أدريان ليفيركوهنء؛ ينعم بذكاء نادر 
0 الغوص ببصيرته حتى قَعْر أعماق الأمور. وقد عزف عن دراسة علم 
للادوت ليوقف نفسه على الموسيقى» وقد سحره تنظيم قانونها الرياضياتي 
0 الشهواني الذي تحدثه. وإذ طفق يعي أنه يعيش ختام عصر حيث اهترأت 
وسائل الفن التقليدية فلا تستخدم؛ء على على الأكثرء إلا للسخرية بما قد مضىء فقد 
أفضى به الأمر إلى إبرام عقّد مع إبليس الذي قبع ارذلا سق" لقتسلاة لكين 
محدودء بأن يتمتع بثمل الحماس وانخطاف روح الإلهام والوحي. 
بعد أن ابتكر أدريان ليفيركوهن نتاجه الموسيقي الذي غدا تنوي؛ 
الكلامي» النافذ والإيحائي» أحد النجاحات الشعرية العظيمة لتوماس مان» أي 
-/40 ا 


أدريان ليفيركهن» في أعقاب أزمة من الشئل» سيمضي سنذوات حياته الأخيرة 
في حالة من الاضطراب النفسي والذهني. سوف تنقضي أعوام ما بعد الحرب 
تحت تأثيِر الانطواء على ذاته لهذا الأديب الذي يُعادي بمقدار متصاعد 7 
المحيط به: أمريكا اللامتسامدة والمعارضة للشيوعية أي أمريكا ماكارثي 
وانتابته أيضاً تحفظات حيال أنمائيا وعارض ما أطذق عليه اسم «الهجرة من 
الداخل». ومن ذم قرر في عام (؟565١)‏ الاستقرار في سويسرا. وهنا سوف 
ينمي الجزء الأول من رواية يتسم موضوعها بالتشرد: «اعترافات نصاب». 
فيليكس كرول» (1154)؟ وعنوان هذه الرواية تلميح ساخر تتقليد خاص 
بالسيرة الذاتية؛ وستلبث هذه الرواية دون إنجاز كامل. 

انطفأً توماس مان بمدينة زوريخ في ١7‏ آب / أغسطس (105١).؛‏ بُعود 
عيد ميلاده الثمانين. وقد احتفظ التاريخ منهء أكثر من شدهرته الأدبية. صورة 
إنسان قد مثل - كما كتب ذلك شقيقه شقيقه هاينريخ 3 «أكثر من ذائيه: أي بلدا 
وتقاليده» وعلاوة على هذاء ا بأسرهاء وعياً يفوق قومية الإنسان 
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زمان الإيديونوجيات (:1110-1917) 


«سيكون ثمة دوما كاسكيذيون لكي يذتصب 
فيعارض كل كاذفان» ودذود عن اممكقلال لأفكرة 
اثذاكي» مناهضاً ضروب الثتف في العتف.» 
(سكيفان كسفايغ جذه20 «دذاه:25 ضمير يعارض 
العنف. «كاسديئيون» ضد «كائفان».) 


إن الآداب الأوروبية فى فترة ما بين الثلاثينات حتى الحرب العالمية 
الثانية: آدابٌ يحددهاء أكثر من كل شيء؛ تاريخ زمانها. وإن سيطر على هذه 
الفترة 1 الأدب الملتزم والمحاولات الشمولية الاستيداديةء» فأعوام الثلاثينات 
دون أبفكا بتطور تاريخ الأفكار: فالمذهب الاشتراكي قد استمر في تنظوره؛ 
تمت بالسيكولوجيا والفلسفة تجددات عميقة. واتسم الأدب بالعنف الإيديولوجي 
وغلقة الغويا:: .يوذ أن الأديه ليك كو أيضا خرن التجارب النوانة لهت 
السوريالية» أي حيز عودة ما هو ديني وميثولوجيء حيز معالجة أساليب 
السعرية جئيدة. 1 1 
ردكله الإيديولوجيات: 
دُميز التطور الإيديوأوجى في الاتحاد السوفييتي» خلال عهد ستالين 
تمَيز ا خَاضنا بتطبيق لو اخرة بناج الاشتراكية في باد واحد». ومن ذم 
5 الاتحاد السوفييتى عن الثورة العالمية الموالية للادتراكية لكى يندو 
إلى مبدأ مذهب قومي سوفييتي. فتم تقييم جديد لمفاهيم الوطن وياد مسقط 
الرأس» وراح يتطور مذهب وطني جديد. وإن السياسة الثقافية لإعادة 
-44 ا 


المواطنين إلى الصدواب (525 مله 2156) تردّد أصدداء هذا التطورء مع 
مذهبه في الذزعة الواقعية الادتراكية. وفي أعقاب موجة الذعر من جراء 
«التطهير الكدير»؛ ما بين ١9155(‏ و/37١)»‏ ظهر كتاب «تاريخ الحزب 
الشووعي للإتحاد السوفييتي» كمبدت موجل: وهدف هذا الكتاب» مع جهد 
كثيف في عمليات التبسيط لتلقين المذاهب والعقادد (يء ده عه الكثيفة. 
وعمليات التعابير المقولبة كمثل «تاريخ الحزب زودي....»؛ [ددنف] إلى 

ثيق الروابط ما بين الحزب والشعب بطريقة تشفَغ بالتبسيط كما توخى 
1 الإيديولثوجي «لعقودة الذورة بدءأ من الأعلى» وهى العقيدة التى 
سوُعلنها ستالين فيما بعد. ْ ْ 

يقدم المنحى الستاليني» من حيث طبيعته الديكتاتورية الشمولية مقارئات 
بديهية بمذهب هدتلر القومي / الاشتراكي الذي يُشفع هو أرفكنا اقغودة إلى فكرة 
الأمة» وقد باتت مماثلة لفكرة الشعب. وإن إعلاء شأن مفهُومَي «الشعب» 
و«الأمة» المقرونين بمفهومي العرق والدمء يظهر في كتاب هتلر؛: «معركتي» 
(1175-1976) وفي كتاب الفريد روزنبيرغخ :)١1181-1855(‏ السطررة 
القرن العشرين» .)١3170(‏ وشرعت الكنائس» بصورة خاصة. تعارض 
بإجماع واحد 'محاولة التبرير اللاهوتي للإيديولوجية العرقية التي بدأ بها 
روزنبرغ معلا تفوق العرق الجرماني / الآريء عرق الأسيادء ويغدو اليهود 
أعذا عهم الادودين» فوضعت كتابه قيد التحريم. وقام المنحى الاشتراكي / 
القومي الذي رأى في المذهب الشويوعي عدوه الثاني الأزرق» هو أيضاً بتعبئة 
القفافة والقضاء على كل معارضة لنظام الحكم. 

وضع المواطن على طريق الصواب» وقد تجلى هذا بوضوح 
بالميرت: ونظاهرات: قيف الجمافين: واتكلال القند فى التنسنه ولايد له 
أن يسهل على التُستبِدٌ التلاعب السياسي بالشعب. وإن دراسة ظاهرة 
الجمهور - «الشعب» - ودراسة دور للفرد في المجتمع» ومسألة العلاقة 
الدمكنة ما بين الاثنين» شرعت تشكل المواضيع المركزية السيكولوجية 
والفلسفية لذاك العصر. 


نات 


السيكولوجيا: 

سأهم عالم النفس السويسري كارل غوستاف يونغ (عصدل عتتمادبة 1:د0) 
مساهمة واسعة النطاق فى تقدم النظرية السيكولوجية» وكان لابد لهذه المساهمة أن 
تمارس» ذيما بعد نعاض التأثير على الأدب» والنقد الأدبى والفلسذة. ومنذ عام 
(1؟9١)»‏ نشر يونغ تحت عنوان «نماذج سيكولوجية»» بحثه عن النماذج 
السيكولوجية الأساسية الثمانية» التي تدتج عن مزج النموذجين السيكولوجيين 
الأساسوين: ألا وهما؛ «الانبساطي» [خارج الذات: ناعم ةعددس] و«الإنطوائي» [على 
الذات: نيع جدطام]آ] مع سيرورات الفكر والعاطفة. والإحساس» والدحذس. ولا تدرك 
هذه السيرورات بصفتها حالات جامدة» بل بصفتها ميزات في طور السيرورة 
الدائمة» وهي التي يدركها الفرد بوعيه خلال سيرورة ما يدعوه يونغ: «التفرد» [أو 
الفردنة: ما يجعل من الكائن فردا يتميز عن غيره ده تتحبل تبو نلصا وفيى كتابه 
«جدذية الأنا واللا و عي» 19554 وهو ثدرة خمسة عشدر عاماً من البدوث؛ قام 
يونغ بتطوير أفكاره عن سيرورة الفردئة [أو الفرد]ء ولاسيما في صلتها باللاوعي. 
ومضى إلى أبعد من فرويد بمقدار ما اكتشدف» إلى جانب اللاوعي الشخصي؛ 
محدّوى عدم وعي ما هو مشترك ما بين الجميع: وهو «اللاوعي الجمعي». ويرتبط 
هذا المضمون يتجار نا لها من العمر ألان من سذوات البشردة؛ وشي كما يرى» 
تجارب مكنونة في صدور بداثية من اأنفس الإنسائية» وهذا مأ يدعوه أيضاً «النماذج 
الأصلية» (5ة 0 أقطعسيم ) [أي الإرد َُ النفسي المشترك حسب يو نغ ] منذ عام 
.)١914(‏ وخلال سيرورة الفردنة [أو التفرد] وتطور الشخصية يتحرر الفرد من 
سيطرة النماذج الأصذية. وذيما بعد وسع يونغ نطاق تحاذيلهء وخاصة في 
«سيكو ذو جيا اذلاو عي » (1345) وفي «السيدوذوجيا والدين» (19319) حيث يدمج 
الديانة في تفكره [أي؛ انكفاء الفكر إلى ذاته «دمنعتء1ة 2 ]. 


يروز المذهب الوجودي: 

يضع الفيلسوفان الألمانيان مارتن هايدغر (مموعء4ء8 منهه04 
)١991-1١885(‏ وكارل جأسبيرز (25م:19 انمدك) (5مما )1١3519-‏ 
مفهو م اأوجود الإنساني في مردز الاهتمام الفلسفي» مركزا دذذك على 
مو ضوح سيددو بعد حين» وعنلى ندو رئيسي» بَحثا من اأوجو ديين 


ا “ات 


6 مدة نأ نأمع:15::ع اأفرنسيين» ينها هاناً من الفلسفة والأدب لمأ بعد 
الحرب [العالمية الثانية]. وفي عام »)١47١(‏ سبق لافيلسوف جاسبيرز أن 
لاحظ في مؤلفه: «الوضع الروحي لعصرنا»»؛ ما يلي: «ان فدسفة الوجود 
قد تضيمٍ إن دُصورت» شي أيضاء أذها كعرف ما شو الإئسان. و حينئذ قد دُعطي 
هي أرضآ أطرا امن أجل دراسة ذماذج من الحياة البشرية والديوائية. فدَعُدو 
بدورها 1 كدُروبولوجياء سيدوثوجياء سدوسيولوجيا. ولا دُستطيع ذرعة الفئسشة 
الوجودية أن تتخذ معناها الا إذا التنعت-من كثبيت ذاتها في موضوعها؛ لهي 
توفظ إمكانات لا دُعرفهاء وتوضح. وتدركء ذكنها لا كدي تثيت. إنها الوسديئة اندي 
تتح تلإذسان (اذي ييدث عن ذائه) صدمو ذه في ادجاهه ويتحقيقه أسدمى 
وأدوع الأحظات من حياته.» ويبدو من هذا الكتاب» ومن فلسفته :)١157(‏ 
أن اأوجود. في رأي جاسبيرزء ليس ارا منتهياً: كاملاً؛ فهو يندرج» على 
العكس» بشكل دام في اندفاق؛ في فيضص» وينزح دون هوادة إلى اسدكمال 
إمكاناته الذاتية اسدكمالا تاما. ويدعو جاسبيرز هذه السيرورة للتحسون 
الدكم «تدويرا للوجود». فهو يتصور الكائن البشري بمثابة تركيب من عدّل 
دُذكر ومن وجود غريزي؛ وعلى الصعيد الفردي» ليس بمقدورهما إفساح 
المجال تحياة مُرضدية. والفلسفة كذلك حتى عذدما تنحو إلى التواصل 
وتعارض بوجه ملموس كل ذاتية دُفرطة؛ تنسب حيزا مركزياً للفرد: 
لوجود الإنسان الخاصء؛ معارضية يذلك كل مقال يرفعم شأن الدجمهوور. 

«قد ود جمهور الشعب والتقنية أحدهما الآخر توليداً متبادلاً. وإن التنظيم 
التقني وعامة الشدعب يندميان انتماءًٌ مكبادلا. ولابد إذن لمذهب تعميم الآلية 
#عنططء812 أن يتأقام مع خاصيات هذا الجمهورء كما لابد سير عمئها أن 
يستدّر حسبما يفعل جمهور قوى الشغل. وعلى منتجاتها أن تتوافق مع آراء 
جمهور المستهذكين. ويبدو أن هذا الجمهور مضطر إنى أن يفرض سيطرته. دكن 
من البدّن الجلي أنه قاصر عن فعل ذ41» 

كما في كتاب «تمرّد الجماهير» )١370(‏ للأديب أورتيغا إي غاسيت 
الإسباني» يظهر مفهوم الجمهوري ظهورا سلبياً لدى جاسبيرز. وندرك 
بسهولة أن النازيين حظروه عن التعليم من عام (37؟95١)‏ وحتى .)١3645(‏ 


دلا “اح 


ولدى هايدغرء يحتل الوجود أيضاً مكانة مركزية. ويعتبره كمثل 
عصارة كينونة الإنسان وجوهرهاء وعلى غرار جاسبيرز» كمثل ازدهار 
للمكانات الفردية في علاقات التواصل وسيرورات فهم العالم؛ ويتبصر فيه. 
قبل كل شيءء خلال علاقته بالزمانية» كما يوحي بذلك عذوان المؤلف 
«الكينونة والزمان»> .)١377(‏ ويأخذ هايدغر على الفلسفة السابقة افتقاد 
تفكرها في العامل الزماني. ففي رأيه. قد انحصرت دوماً اهتمامات الفلسفة 
على «الكائن العيني»> (مد:؛) ولذن ليس كما كانت تزعمه؛: على «الكينونة» 
[النوجود ع8:6]؛» لأن هذه «الكينونة» [الإنسانية] سريعة الزوال من حيث 
جوهرها و2 تعطي إلا بصورة غير مباشرة شهادة عن ذفسهاء بينما يدركها 
الإنسان بفكره وكلمته فيكشف بذلك القناع عنها. وسوف يُمعن سارتر في هذا 
التفسير حتى التأكيد بأن الإنسان هو «الكينونة» بذاتها وأنه ئيس ثمة تعال [أي 
وجود كيان» وراء الوجود المادي ءعءعمد0مءء5دمد:1] فقد يُعاد الإنسان إلى 
وجوده» إن صح التعبير» «عارياً» ولا يكتسب حريته إلا بوسيلة تقبل العدم 
والاعتراف به خغصدةل! ع1. 


انتمالات واستمرارية: المنحى السريالي ونزعة الواقدية الجديدة: 

لا وشكل عام )١11٠(‏ منعطفاً في تاريخ الأدب: بل يُشير بالأحرى إلى 
استهلال عدّد زمنى حيث سيكون الأدب متسما بمقدار متصاعد بتسلط السياسة 
وهيمنتها وبشيء من الاستقطاب. 


مذهب السروياليك (ع811116311553): 

كانت سنة )١910(‏ عام وداع النزعة السريالية النهائي عند مرحلتها 
الحركية الأدبية والفنية البحتة. وحدث هذا الوداع» جزئياء حين نشر بُروتون 
(ده:8): «بيان النزعة السريالية الثائي» (-3١)؛‏ بل أيضاً في أعقاب 
تصفية الجهاز المركزي الذي نشر جميع النصوص الموالية للسريالية ومنها: 
«الذورة السريالية» (9375١-50؟3١)‏ و«المنحى السريالى في خدمة الثورة» 
سس 0" 0 


ا نات 


ل شهم أن أتباح السريائية قد أرادواء لاحقاً: اعتمانهم الشيوعية امع تبنيهم 
وجهتها السياسية؛: فإن تائف نتصور أتهم عام أوشك أن يكون دعولا للإنجاز: 
لشدة ما ليثت هذه التصورات متباينة. وكان أراغون («معدءة) الوحيد بانفصاله 

عن الموالين للسريالية ووقف نفسه كلياً على المذهب الشيوعي؛ وفي عام 
»)١370(‏ نشر قصيدة تحت تحت عنوان جم الدلالة: «الجبيهة الحمراء». 

غدا موقف الشيوعيين حيال برودون متباعدا باطراد شديد عندما 
رفضت الحكومة الفرنسية الحق لتروتسكي في اللجوء السياسي» معترفة بذلك 
أن الذهج الستاليني هو الشكل الرسمي الوحيد للشيوعية في فرنسا. لكن لم 
يزل من الحقيقي أن بروتون والحزب الشيوعي متفقان على شجب الاشتراكية 
/ القومية بصفتها أدهى المخاطر التي تهدد الثقافة وتطون المجتمع الذي ينجز 
بكامل الحرية. وفي عام »)١3955(‏ عقّد المؤتمر الدولي من أجل الدفاع عن 
الثقافة» بمبادرة من بعض الفنانين الأوليين» بقصد مناهضة النزعة الفاشية: 
وتوخى أنصار السريالية المساهمة في هذا المؤتمر. لكن تم استيعادهم عنه 
بعد أن قام الموفد السوفييتي» إهرينبورغ. بإدلاتهم بالألفاظ التألية: 

«يتفق الموالون السورياليون تماماً مع هيغل ومع ماركس 
ومع الثورة؛ ولكن ما لا يريدونه» هو أن يشتغلوا. فهم 
يدرسون. على سبيل المثالء الشذوذ الجئسي حك 
اليقظة [...] وموضوع النسوة ققد بات في رأيهم نوعاً من 
منحى التقيد بأعراف قديمة عمعنسمه1ذطنطد5 وحتى 
مضاجعة الذكور [النوا اط: عنصهه500]. ومن ثم 5 
يستخدمون أفرويد شعارا لهمء وصئوف الإفساد المألوفة 
بالأخر كنمكر تحتة حاب اها ون همه وكل ما يصدر 
على مزيد من الحماقة. يغدو الأأضل لديهم !». 

إن هذا التشهير بأهداف السريالية 5 قد نجم عن الصفعة التي صفع بها 
بروتون علناً إهرنبورخ» قبل افتتاح المؤتمر بأسبوع واحد. وتصرف عندئذ 
الشيوعيون بغية إفصائهم بروتون عن المؤتمر» لكذهم قبلوا بأن يُقرأ تفسيره لما 
حدث أمام الجمهور. وإن تقدير أهرينبورغ وضروب لوّمه وتبكيته لم تكن عارية 

خط انه 


عن أي أساس؛ فالسرياليون يتجاوزهم مضمار الحلم والخيال» مضوا إلى بلوغ 
مضمار الهلوسات بغية إعادتها أديياً بوسيلة الكتابة الآلية [الأوتوماتيكية]. وأعلنوا 
كمبدأء أو كادواء قناعتهم بأن أصالة حقيقية مستحيلة دون غض النظر عن كل 
رقابة من قبل العقل. وعلاوة على موطن الأحلام والخيال» فقد دخلوا مضمار 
الجذون» وعلى السواء خلال محاولاتهم بلوخ حالات الهأوسات» وخلال 
محاولاتهم تقليد الصيغ اللغوية لمرضى العقل والمعتوهين. وروى بروتون هذا 
النوع من التجربة مع الأديب إيثوار في «الحبل بلا دس» .)١9150(‏ ونظم 
إيلوار أيضاً قصائد حب سريائية نشرت في «الحياة 'لفورية» (؟9375١)‏ 
و«الوردة العامة»ه »)١374(‏ و«مُتيسر» 0)١375(‏ ولالعيون الخصيبة» 
»)١1955(‏ و«الكتاب المفتوح» .)١3417(‏ 

كان في بلجيكا الناطقة باللغة الفرنسية فريق أول من أصحاب السريالية 
يضم الكتّاب المتحلقين حول «ذوجة» الذي تشكل قصائده مادة أساسية حقيقية 
لرسومات أعمال «مارغريت» وعناوينها. و«نوجة» هو مؤلف «رونده 
مارغريت أو الصور المحظورة» .)١549(‏ وإن قصائده التي نشرت. 
بخاضنة: ف" التجلةة الستعيرة كمعث اليا زدة قن #قصبة لا تشحفه 
.)١501(‏ وهناك مجموعة ثآنية تصدُرها رئيس الحركة أشيل شافئه 
)١113-130(‏ الذي أسس عام )١374(‏ فرقة أسماها «قطيعة»؛ ثم في سنة 
»)١9354(‏ بصحبة فرنان دومون )١340-١90”(‏ فرقة هيذو' الموالية 
للسريالية. وأسهمء عام »)١1407(‏ إسهاماً نشيطاً في الحركة السريالية 
الذوروية» ونشر: «لسبب مُحدد» »2)١9375(‏ و«مدذفضة سجائر جسدية» 
(955١)؛‏ و«ليمان لجميع البشر» :»)١37(‏ و«قضية القة» .)١134-١(‏ وألقف 
دويون: «في الهواء الطلق» (97؟3١)»‏ و«منطقة القلب»> .)١3753(‏ فيما 
احتوى كتابه الأخير قصائد منغمسسة في هالة رومانسية. ولبثت قصائد في 
«الهواء الطلق»» بصورة خاصة» نتيجة استخدامه الكتابة الآلية. وشرع 
دومون» عام (370١)؛‏ بتأليف «جدلية الصدفة في خدمة الشهوة» (؟149١)؛‏ 
وكان عمله الأخير لأنه اعتقل سئة )١347(‏ على يد الغيستابو واختفى فى 
معسكر للا عتقال. ْ 


سح ل 


بمقدورنا أن نلحق حركة السريائية بأعمال البولوني بروذو شوئز ممده6) 
(عاططة )١1185- 1١835995‏ في: «حوانيت القرفة» (؟1931)» و«المصح تحت 
الساعة الماثية» »)١357(‏ إلى جانب أعمال شاعر يوئاني صديق لبروتون» 
اندرياس إمبيريكوس )١975-١9-١(‏ (ومءلنطصظ مدعل مة) الذي ألف: «للفرن 
العالي» )١375(‏ و «الأرض الداخلية» .)١345(‏ ويتسم الشدعر اليوناني بدفعة من 
نزعة سوريالية» ولاسيما شعر نيكوس إنغونوبولس )١985-١5-7(‏ مع ديوانيه؛ 
«لا تكلم السائق» (11١)؛‏ و «بيانات!'! 5ممدنة الصمت» (19179). 

الديوان الأول للأديب أوديسياس إليتس )١9184-191١(‏ هنود ر09) 
(1519819 «توجهات» )١34-(‏ موسوم هو أيضأ بعناصر مذهب السوريالية: 
ويمثل بالحقيقة ولادة للأساطير: فالقارئ يشهد تدون الأساطير ذاته. وبابتكاره 
منحى غنائياً أصيلا شرع إليتس بتمجيد العالم» والحياة» وجوهر الإنسان. وقد 
وجد أن رؤياه للعالم متبلورة في التاريخ العروق للشعب اليوناني» وفي 
المذهب الكاثوليكي. والحب القادر على كل شيء» وفي النهاية»ء ضياء الطبيعة 
اليونانية وجمالها . 


اتخذ أنصار السريالية اليو غسلافيون والسلوفاكيون اسم «ناد رد باليستي». 
ونحو سنوات عدّد العشرون وفي بداية الثلاثينات» قد زاوذلوا هم أيضاً الكتابة 
الآليقه كما 1 أأكسندر فوكو (ولد عام »)١8517‏ مؤلف «جذر | الرؤيا» 
»)١93757(‏ واوسكار دافيتشو (ولد سنة )١11034‏ الذي حرر هو أيضاً بعوكاء 
وبيانات» وتنسيقات أحلا م. ورغم أن الشرطة قد حلت مجموعة المدعوين «ناد 
رباليستي» [السورياليين]» حرر البعض منهم نصوصاً سريالية حتى نهاية 
الثلاثينات» كما فعل ريسديك في كتابه؛ «دناءات الخسة» .)١378(‏ ونشس 
الأتباع السرياليين السلوفاكوون دواوين شعرية جماعية: «نعم ولا» (11548). 
ونس الروماني تزاراء في فرئسا: «الإنسان التقريبي» (ا كما و«على 
الطريق» :)١355(‏ أما التشيكي فيتيزلاف نيزفال الموالي السريالية 
(للومعععل8 ماوزوع6 1لا أ .)١1658-‏ وهو مؤلف: «المرأة بالجمع» 


2 نت 


)١9353(‏ و«حفار القبور المطلق» »)١33737(‏ وقام في؛ «براغ ذات الأنامل 
المطرية» )١3175(‏ بمقارنة أبراج براغ بأصابع الإنسان: 

«براغ ذات المئة من الأدراج 

مع أنامل جميع القئيسون 

ومعيّة أصابع كل الحانثين 

مع أصابع النار والثلوج المذرورة 

ومع أنامل أحد الموسيقيون 

وبالأصابع اأمدرقة تنساء مُستئقيات 

وبمعية ذامل من يلمسون النيّرات 

في الثيائي» حتى الالات الحاسبات 

مع فل 

ذيئيزلاف نيزفال: براغ ذات الأنامل المطرية) 


لقيت النزعة السريالية في البرتغال استقبالاً على مزيد من التأخر. ولم 
تستقر فيه كل الاستقرار إلا إبان تأسيس الفريق السريالي في ليشبونة» مع 
خوسيه - أو غوسدوفرانتثا (ولد عام ؟؟3١))‏ ولاسيما مع ماريو سيزاريني دي 
فاسكونسيئوس (5م1عع725:000 046 040 (ولد سنة )١377‏ مؤلف: «جسدد 
مرئي»> (560١)؛‏ وألكسندر أونيل (غ394١-9835١):‏ «زمان الاستيهامات» 
(401١)؛‏ أنطونيو بهدرو )1155-١315(‏ مؤلف النص السريالي الأول وقد 
حرّره بكتابة أوتوماتيكية كما في: «بالكاد حكاية» :)١347(‏ و«القصيدة 
الأولى ل سيرًا دارغا» .)١3448(‏ وسوف تتابع الحركة الأدبيّة السريائية 
نتأجها حتى ما بعد سئة :»)١16٠0(‏ وراح تأثيرها المتعدد على الكتابة يمارس 
فعله إلى مأ بعد سنة )١346-0(‏ بكثير: 
«هيا لي و عائقيني 
فائعناق ئيس فيه ما يؤئيذي 
ومقلتاكء هائان المقئكان 
من أقصى مأق إلى الآخر ررقاوان 
ا 


سوف يظل أمرهما كذا 

على اذكرّ المديد من درون اثزمان 

سيدعاقب جم من الأحيان 

إزاء نواظرنا ومقلتيك 

لدن بهروب الزمان لا تأبهي 

وبائزمان كيرا لا تكترني 

فلايد ثنا من الاتشغال 

بانحاضر كَدنا وكفى 

الحاضر بأوصافه المذلى 

فهو حاضر ناظريك القُرصائون 

ناظريئ قط فذين 

نارين متدهشين 

لا صنو لهما رائعين 

فلوس لتحاضر ولا الأذي من زمائئا 

الكلمة الغريبة وهي كلمئّنا». 
(ماريو سيزاريني دي فاسهكونسيئثوس: «ينيبع حبنا من 
الأعماق») [قصيدة عارية من أي تنقيط. المدرجم] 


مذهب الواقعية الجديدة (عتكنلة6 :601 21): 

بوسعنا اعتيار نزعة الواقعية الجديدة مذهباً يناقض النز. غة السسؤزيائبة: 
فهي قريبة من المنحى الصحفي ومن تقنية الروبورتاج [التحقيق الصحفي]: 
فنحن هناء أولاء في صددد الإفصاح عن ال «واقعة» بذاتهاء وبالتالي في 
صدد تمثيل الموضوع كما هو عليه؛ لا شكله الأدبي. وقد بات فزقامجاً هذا 
التركينٌ على الوقائع وعلى الأشياء والأمور بحد ذاتها. لكن» ليس هنا سوى 
فرح من ذزعة الواقعية الجديدة» فرع يشار إليه باسم «النزعة الحقيقية» 
[مذهب أخذ الأمور واقعياً: 1266ت7!]. وإن حرص الواقمية الجديدة على 


تا “لانت 


قولها الواقع (انه 0.6 سبق له أن ارتقى إلى ذروته خلال عقد العشرينات. 
ولاسيما في روسيا وألمانيا. وعلى مدار سنوات الثلاثينات» بلغ الأديب 
سير غي تريتجاكوف (7معلدزاء:1' اع دوءءة5) (8935١9-1؟91١)‏ بعض الشهرة 
مع مؤلفأته: «دن سي - شوا» »)١137(‏ وجبسرعة هائلة» (١؟9١).؛‏ 
و«تحدي» (1370))؛ وإن ملف «دن سي - شدوا» يُعدٌ أشهر مثال على هذا 
الأدب المتقيد بالواقعة وحسب [أي: دون تعليق]. ولد هذا الكتاب في أعقاب 
المحادثات التي قام بها وما وطوال نصف سنة؛ مع طالب من بكين؛ فيما 
بقي عامين في الصين بصفته أستاذا. فراح يخلط سيرة دن سي - ششدواء أو 
بالأحرى وجهة نظره في هذا الشأنء بالعديد من وقائع الحياة في الصين» ومن 
المعطيات الجغرافية» وترجمات لافاظء وعناصر تقاليد الصين الأدبية» حتى 
تقديم المعلومات التي دوذها هو ذفسه في الصينء وحوادث جرت ذه 0 
واستتبع نشر هذا الكتاب» دن سي حاشواء متوجة مق لقب الاكشة الحدينة 
في ألمانياء بصورة خاصة. 

وإن تقنية المحادثة / الحياتية (6:ه:-810) للأديب ص تريتجاكوة ف قد 
استخدمها أيضاً إرنست و لوو أي هانس مارتشويتزا 3 0١3165-1١‏ 
وإغون إروين كيش .)١168-١886(‏ وهانئس فالادا (189546-ب/اغ9١1).‏ 
ووصف فالادا نيول الأزمة العائمية على الطبقة المتواضعة من الناس» و ذلك 
في؛ «ماذا بك أيها الرجل الصغير الطيب القلب» .)١1377(‏ وقد ظل الجانب 
المتقيد بالوقائع» في هذه الرواية جانب الأوضاع لأسرة بينبوغ الصغيرة؛ 5 
أن صلات الزوجين راحت تتداخل» دون هوادةة في وصف الحقيقة وتجزئها. 

ثمة وجه خاص آخر ذهذه النزعة الواقعية الجديدة وهو الاقتباس 
السينمائي للعديد من الأعمال الأدبية» على يد الكتاب أنفسهم ولاسيما الأدباء 
الفرنسيين. وقد وجه جان كوكتو التكييف السينمائي لنتاجه الأدبي في: «دم 
شاعر» :)١1370(‏ وكذا فعل مارسيل بانيول 110] بمؤلفه: 
«قيصر» »)١3575(‏ ومالرو بكتابه: «الأمل» .)١1978(‏ ومن أدب الواقعية 
الهولندي الجديد تبرز أسماء: ف. أ. فاغنير )١3186-١9-0١(‏ وهو يوك 
«ستاد» (؟9315١).‏ وحظي فيرديناد بوردفيك )1115-١844(‏ بالكثير من 
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النجاح مع كتبه «الكتل» (19191)ء و «بينت؛ رواية نبي» (غ35١)ء‏ 
و «طيْع» (2؟5١).‏ 

فى بلجيكا الناطقة باتلغة الهولذدية؛ قدم الأديب فيليم إنُسشوت م8116 
(مطه:وا )١10-1887(‏ أبسط الحقائق» ووقائع الحياة اليومية» في 
«المركب» »4)١3576(‏ و«جينئة» (؟1155١).‏ وهذه الرواية الأخيرة «جّبنة» هي 
تاريخ محاسب اسدّقر بصدفته تاجر جُبنة: لكنه أذئق فترتب عليه من جديد أن 
يعود اليا لكي يكسب بالكاد معيشته. ووصف الأديب التشيكي الموالي 
لمذهب الواقعية الجديدة» كاريل بولانشيك ١8935(‏ -ج36١)‏ وضع البرجوازية 
الصغيرة في! «مركل قضاء ريفي» .)١159-1١355(‏ وتبع كاريل ذوفي 
207 إعمة؟1 )١180-183-(‏ حياة العمال في عقد الثلاثينات ولاحظ تطور 
أسرة بروئيتارية في نتاجه الثلاثى «الحلقة الحديدية» .)١1537-١9717(‏ 
واكتشف أولبراخث غطعءط1 ها الكرياتية السفلى في «نيقولا شاباي قاطع 
الطرق» (19375١)2؛‏ وفي سلو فاكيا قام جوزيف سيغر - شرونسكي (1845- 
0 وأوربان بتجديد القصة الموالية للواقعية الموقوفة على حياة الفلادين 

وظهرت أيضاً نزعة الواقعية الجديدة في بولونيا مع مجموعة «التمهيد» 
ومنها الأديبان هيلينا بوغورفسكا )1978-١1883(‏ وييجي كورناكي -١9108(‏ 
)١‏ وكانا عضوين في المجموعة. وفي عام (؟47 )١‏ قام الأديب البولوني 
كسافيري بروجينسكي (1100-1407). ببنائه نوعاً من الجسر ما بين هذا 
السبي إلى الواقعة» والمتأتي من: الخوب: البالسية الأولى» والنزاح الجديد الذي 

تخشى مشاهدة قدومه. ففي نتاجه الأدبي: «ساراييفو» »)١3١5(‏ و«شانغهاي» 
0 و«غدانسك» 4)١371(‏ استخدم تقنية التحقيق الصحفي لكي يتخيل 
اذدلاح الحرب» في دكدانسك (دانتزيغ)؛ وهي حرب عالئمية ثانية قيل حدوثها 
بكثير. أمَا الحرب العالمية الأولى فهي التي تبثده» في نهاية العشرينات وبداية 
الثلاثينات» مصدر روايات 'ا وخصين ‏ عفدها. ْ 

«أما القتل فكان المهئة الأوئى تحياتنا» 
(إبريخ ماريا رومارك عد يسممدء 1.312 «في 
الغرب. لا شيء من جديد»). 


-. اس 


الروايات عن الحرب الكبيرة: 
خلال الحرب العالمية الأولى» وعقب نهايتهاء فى الحال» كان بصدورة 
خاصة الشعراء الإنكليز - والأكثر شهرة من بينهم بالتأكيد أوون وسأسئون - هم 
النين أثاروا ذكرى تجاربهم وخبراتهم من المذابح العالمية. ولكن» فى ذهاية عقد 
الشرينات» مثل عدد جم الوفرة من الروايات أهوال الحرب وويلاتهاء تمثيلاً 
يشمل كافة فظاعتها الشرسة؛ وذلك بقصصد الشهادة على بطلان جدواها. فهنه 
الحماقة؛ء مع صحرائها اللانهائية من الطين» وجمود الحرب في مواقعهاء 
وترسانة الأسلحة لذاك الزمان» وتكافؤ القيمة المعترف بها من حيث فروسية 
العدو وإنسانيته» فكل هذا يختم بطابعه جميع هذه الروايات» حيث» رغماً عن 
الفظاعة؛ يُكتشف عمق من أولوية الكرامة الإنسانية. وإن الأديب إيريخ ماريا 
رومارك عببعه معظ دندكة طعنى )١9170-1834(‏ هو أول من يخطر ببالنا 
مع مؤلقه «في الغرب نسي من جديد» .)١9359(‏ 
«في شهر تندرين الأول / أكتوبرء سقط في 
ساحة القتال آلف وتسسعمائة وثمانية عندر 
جنديًء في نهار واحد ليث على هدوء عظيم 
طوال الجبهة كلها بحيث اكتفى البلاغ فأشار 
إلى أنه ثم يكن في الغرب أي ألميء جديد». 
(إيريخ ماريا روماركء. «فى الغرب لا شىء جديد») 


إن هذه النهاية لا تلقي الضدوء على عنوان الكتاب وحسبء بل تبرز 
فقّدان الدلالة» والغفل» لموت فردي بالنظر إلى الأهمية المنسوبة إلى الحوادث 
الجماعية. فالبطل الذي يروي قصته باستخدامه الشخص الأول «أنا»» أمسى 
بذلك شخصاً مألوفاً لدى القارئ» ويتحول بغتة تحت ناظريه شخصاً ثالث ملح 
عنه أسمه وأمسى موته ينتقد كل أهمية. وعلى هذا الموت الذي يختم الكتاب 
تنغلق الحذقة الموصوفة منذ تنبيه البداية: «ينبغي ألا يكون هذا الكتاب اتهاماً ولا 
اعدرافاً. وينبغي ألا يكون سوى محاولة لتدرير تقرير عن جيل هدمكه الحرب» 
رغم أن هذا الجيل قد نجا من قنابل هذه الدرب». 


ات 


إن أطروحة «الجيل الضائع» هذه تكررت في غالبية روايات الحرب: 
في رواية رومارك الثانية: «طريق العودة» (١؟9١)‏ وفي «الحرب» 
)١90(‏ للأديب الودفيغ رين :4)1974-1١4345(‏ وفي قصة أرئولد زفايغ 
«تربية بطولية أمأم مدينة فيردان» (1375). 

في بريطانيا العظمى تكاثرت الروايات عن الحرب التي وضعت للدو 
أوزارها. ونوه الأديب ساسون بفظائعها في قصته «ذكريات ضابط للمشاة» 
»)١3(‏ وإن ظلت شاعرية ساسون تعائي من تأثير الحرب المباشرء فإن 
روايته تستعيد هذه الحوادث وقد غدت متأخرة عشرة أعوام. وهذا المجلد 
الثاني من نتاج ساسون الثادتي الذي ينتمي إليه: «ذكريات صياد تعالب» 
)١978(‏ و«تقدم شيرستون» :)١1975(‏ هو رواية من هذه الروايات 
المناهضة للحرب» حيث يظل الأمر يعني الجيل الضائع. وفي فرنساء قام 
جان جيونو .-1١896(‏ 11م في روايته «القطيع الكبير» :.)١347١(‏ بانتقاده 
دو أيضاً الذهنية الحربية نقدا ضارباً. 


في اليونان»ء وصف ستراتيس ميريفيئيس (117:71145 5ئه:58) -١83475(‏ 
9 ظروف الحياة التي لا تطاق في الخناق؛ وذلك في روايته «الحياة في 
القبر» »)1١350(‏ وألح على قصور الفرد المحتجر في نظام يهدد القيم 
الإنسانية بأسرها. ووصف إلياس فنينريس (غ94-0١-1977)‏ الحرب في أسيا 
الصغرى [تركيا حالياً] وسجنه على يد الأتراك» في روايته «الرقم 451577 
(13195-1956), أما ستراتئيس دوكاس )١1185-18345(‏ فدّد روى هزيمة 
فيلق الحمئة اليونانية في أسيا الصغرى في: «قصة أسير حرب>» .)١31793(‏ 

في سنة :)1١370(‏ كتب كتب الأديب, الإيطالي كورادو ألفارو -١816(‏ 
لكوم روايدة «عشرون عاماً». افستيفاً مشاعر فادح شاب وحيائه؛» وقد بات 
وي د أحلام شبابه ووشعر بأنه منساق ال الم خرب يعجز عن التجاة 
منها. ونشدر الكاتب كارذو إميليو غاذا 911835 () «قصر أودين» 
(1974)» والكتاب هذا مجموعة ذكرياته بصفته قناصاً في جبال الألب خلال 
الحرب العالمية الأولى. وإن «المجموعة الثلاثية» )١37(‏ للأديب 
اليوغسلافي ستيفان جاكوفليفك )١357-١189٠0(‏ هي أيضاً رواية سيرة ذاتية 
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تناهض مفهوم الحرب بذاته. وتصف رواية البولوني فيتلينغ «ملح الأرض» 
(1970) ضياع الهوية الذي يُمنى به مجرد فلاح يُضطر إلى التأقلم مع حياة 
جددي. وغالباً ما يعالج بنكتة ساخرة تطور الحوادث؛ دُغمٍ كل ما هو مأسوي 
في الحرب. أما ستائنيسلاف ريُمبيك )١185-١93-0١(‏ في روايته «ف. بولو» 

(1950)ء فهو يصف وضع الجندي الدولوني المندرج في الحرب الروسية ا 
البولونية لعام :)١97١(‏ خلال الانسحاب البولوني الذي توقف تمام أمام 
فرصوفيا [وارصو]. 

إن الشهادات الأخيرة حول الحرب الكبيرة» في الأدب التشيكي؛ 
شهادات ناقده وخاصة ما أدلى به كاريل كونراد )15971-١894(‏ في 
روايته «تشتتوا!» (1914). كما فعل بنجامان كليدّشكا )١145-1841(‏ في 
روايتهة «جيل إنسأني» (1158-195158). 

إن المجري أرون تامابسي 3 ا كل 01-3 1) الذي غداء مع تغييرات 
الددو د» وا في رومانياء أبدى رأيه» م كنا الموشحات الشعيية الغنائية. 
عن عواقب الحرب والسذم. وفي المجرء قام بينوترسأندةسكي (مخلحه كه )١‏ 
بوصفه مصير فتاة شابة في الخطوط الخلفية من الجبهة في كتابه «إلى اللقاءء 
يا عزيزتي» (1915). 
أما الأدب الروسي فقد شهد من حيث جملة المواضيع تطورا خاصاً في هذا 
الشآن: فقد كان الاهتمام بمضمار الأحرب الكبيرة أقل كثيرا من الاهتمام 
بالحرب الأهلية الخاصة. وفي إيرلنداء وإلى جانب الإنكليزي ويليام سومرست 
مُوم )1956-١189/4(‏ وفي مضمار الدراما. وهو الذي ألف: «قاء تأدية 
خدمات» )١377(‏ هناك الإيرلددي أوكازيّه الذي أوقف كتابّة على موضوع 
الحرب العالمية: «كأس الجائزة» .)١37/(‏ والشخص الرئيسي من الرواية 
لاعب كرة قدم؛ نجم حقيقي» قد مضى إلى الحرب بطلا وانكفأ منها ضحية 
عاهة مستديمة. 
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الآداب الملتزمة والنزعات الشموئية 


حين طرأت بغتة أزمة الثلاثينات» تحول الأدب تحولا متصاعدا فبات 
مُسَيّْسا وملتزما. فتم عندئذ تمييز نزعتين كبيرتين تتموضعان في حركية 
المذهب الاشتراكي والمنحى الفاشي. وبرزت إلى الوجود آداب مناهضدة 
للسدوفيت ومعارضمدة للفاشية. 


الأدب العمالي : 

حوالي سنة »)١370(‏ انتعش الشعر العمالي ولا سيما في الاتحاد 
السدوفييتي» وفي الأقطار الإسكندنافية» وألمانياء النمساء إسبائياء المجر. 
وذذك باذرغم و الاتحاد الذوئي ذلكتاب الذوريين - وقد سمي مذذ عام 
)١3171(‏ حتى (11170) المكتب الذولي للأدب الثوري - قد ضدمٌ أيضاً 
فوع في بولوذياء بلغارياء تشيكوسلوفاكياء هولذدا. وفي سلوفاكيا ذما 
شعر بروليتاري تيو استمر حول المجلة «داف» ومع الأديب لاكو 
ذنوفومسكي (غ-3١-1975).‏ وخضع الأدب في الاتحاد السوفييتي لنفوذ 
الرايطة الروسية لذكتاب البروليتاريين (42.2.© التى جادلت حول 
الأشكال الأدبية الطليعية. ْ 

وعلى نموذج هذه الرابطة بالذات» تشكلت جميع الفروع. وفي ألمانيا؛ 
كان شمة فيلي بُريديل )١1554-١50١(‏ مؤلف «معمل آلات 21 و 412 
3 13). ومارشفيتزا مع كتابه «معركة الفحم» .)١3727(‏ وفي التشيك كانت 
هناك ماري ماييروفا مع مؤلفها «الموأة المُغوية» (5؟3١):)‏ وماري 
يويمانوفا »)١3508-١851(‏ مع كتابها «الرجال عند مفترق الطرق» 
.)١570(‏ وكلتاهما تقتربان من الذزعة الواقعية الملدزمة بالاشتراكية. 

“١ دج‎ 


في رأي باربوس وشارل بليسلييهء» إن المعيار الأهم لتعريف ما هو 
أدب عمالي لا يزال ما هدو أصل الكاتب ومنيتة. وكمثل المنجمي البلجيكي 
كونستان مالقا 12د1! +مماددهك2 (93353-19-59١)ن‏ مؤلف «ليلتي دون تطلع 
إلى المستقيل»> )١3578(‏ توجّب أن يكون الكاتب سليلا لعالم العامل؛ ولم يكن 
نلك بول نيزان (1940-1905) المؤتف الروائي فى رواياته: «أنطوان 
بأوييّه» (؟؟95١)»‏ و«حصاأن طروادة» (0)150 و«المؤامرة» (8؟15) 
وكان مؤلف مقالات ند سياسي في: «عنن / العربية» (؟355١)»‏ «كلاب 
الحراسة» (1557)؟ ولم تكن هي كتلك سيمون فايل (1145-1404)) مع 
أن هذه المثقفة قد اختارت أن تكون عامئة في مصانع رذو :اددهم 8؛ فبقيت 
لها هذه الخبرة التي ترويها في «الوضع العمالي» .)١1955(‏ 

وجد الأدب العمالي أرضية مؤاتية على نحو خاص في الدول 
الاسكذدينافية. فهناك» في السويدء قد شهدت العقود الأولى من القرن العشرين 
ولادة طبقة عمالية تكونت من عمال يوميين ومن شغيلة زراعيين. وتحولت 
هذه المجتمعات الفلاحية إلى شركات صناعية. ولم تنته البتة هذه السيرورة 
حوالي سنة .)١37(‏ وحتى عام 55 اسثكمر في المنوقة وجود نظام ذُعي 
«ستاتير» (من لفظة اسويدية «ستائاره» أي عامل تدفع أجوره عينياً). وإن 
ظروف الحياة البائسة 5 لم قزل إذ ذاك وضوة أوصاف مؤئرة في روايات 

نعتت بأنها «جماعية»» 00115 حيث أن موضوعها الرة يسي ظل تلك 
الجماعات العمالية؛؟ وكان معظم الروثيين هم أنفسهم عمالا دائمين أو عمالا 
مياومين. وكتب السويدي إيفا ربو - جوهانسن (وذد عام :)١51١١‏ في رحاب 
د النخرسة الآدرنة» نا تسعنا أغقازة يوكانها يخص؛ «المدرسة العمالية في 
الأنب» وإن جان فريد غارد )١318-١85931/(‏ هو مؤلف «لارس هارد>» 
(1955)» المجلد الأول لنتاج أدبي ثلاثي ؛ ويعارضٍ فيه علام العمال وهو منيت 
بطل الرواية في عالم الطبقة المسيطرة التي تنتمي إليها الشابات الاواتي 
اختطفهن البطل. وثلاثية فريدغارد سيرة ذانية. كما هي روايات هاري 
مارة تينن «و5صناعد1 بسدآة (ولد عام 6 )١1١‏ الذي ألق: «نباتات القرّاص 
تزهر» »4)١9376(‏ و«وسيئة الخروج منه» (75؟11). الل يصف إذلال 
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العمال الزراعيين وقلق قلوبهم؛ فالقرويون» أسياد العمال» لا يعتبرونهم سوى 
عامل من عوامل الإنتاج» أي مجرد يد عاملة: لا بصفتهم البشريّة. 

من بين الكتاب العمال السويديين الأكثرء هناك أيضاً كارل أرذور فيلهم 
موبرخ )١9195-1١8548(‏ وله: «امرأة الرجل» (؟5؟935١)2‏ )» «جذدي بند قيد.ه 
مكسورة» (344١)؛‏ إلى جائب إيفدٍ يُكيند أولوف فيرنئر جوهشن )١9195-1١91--0(‏ 
ومن مؤلفاته: «المطر عند الغسق» (؟5؟9١)»‏ «رواية أولوف» (197- 
ع «الثلاثية كريلون» .)١345(‏ والدانمركيون: هانس كريسئيان برائر 
)١1955-1١9305(‏ «ذميات» (1976١)؟‏ وهاس كيرك .)١915-١8938(‏ 
«صياد والسمك» (8؟13١)‏ )» «الأزمة الجديدة» (5؟35١)؛‏ ل ويليام هاينسن 
4)١1141- :)‏ وهو من جُْر فيرويّه فله رواياته الأولي» ولاسيما منها 
«نواتوم» (48؟5١2)1‏ و جميعهم يمثلون 515 من هذه الفئة لكتاب روايات 
جماعية. وبمقدورنا أن نقرّب منهم الإيرلندي هالدور كيلجان لا كسس 
(2655عتقمط صذَز!]!؟1 +52211046) (انذي ود عام ؟١٠1١)»‏ وقد جمع تحت عنوان 
«سالكا فالكا» )١3517-01955(‏ روايتين تجري حوادثهما في وسطل عمالي مع 
صيادي السمك. 

في النرويج قام الأديب» سيغورد فؤول )١13150-183٠0(‏ في قصدّه 

«يوم من تشرين | الأول / أكتوير» باتهامه الأعراف الأخلاقية للزواج 
البرجوازي والتي 3 مقدسة. وكتب أكسل سأذديموز (ع5ه مع هد5 اء وعلش) 
:)١93165-1١839(‏ «هارب يستعيد أثره الخاصن>» (9؟3١)؛‏ وهذه الرواية 
التي ستصددر ثانية عام :»)١1605(‏ بعد تنقيحها وتعديلهاء تشير إلى الأهمية 
التي ترتديها الطفولة بالنظر إلى التنمية العتيدة لكأئن بشري. 

الترعة المثالية ومدذهب التغاؤل: 

لا جرم أن أدب الاتحاد السوفييتي ظل اشتراكياً؛ بيد أن التغيرات التي 
سجلتها حقيقة الواقع السياسي السوفييتي» وخاصة: استبدال المنحى الليئيني 


بالمنئحى الستاليني» كانت 5مثم العديد من كتاب بلاد أخرى عن اعتبارهم 
الاتحاد السوفييتي» طوال المزيد من الوقت». بصفته يا وبالتالي انتقل 
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مركز ثقل المداولة الأدبية من الأرضية الكلاسيكية يسار / يمين صدوب 
مجابهة ما بين مناصرين لأنب ينتمي إلى مذهب الشمولية: ع مسدايهغفلة:ه: 
والتابعين لأدب الديمقراطية والحرية. وهؤلاء التابعون «رفاق مسيرة» الثورة 
والمدعوون «بوبوتشيكي» تعلعنسمه2 أصبحوا فور ١‏ على صدام مع انتقادات 
الحزب المتئامية» وبالتالي تعديات ال (6.42.2 [أحرف سبق شرحها] ونعم 
انتشار نتاجهم الأدبي بانطلاقة هائلة» فيما تطور مذهب «الواقعية 
الاشتراكية»» بعد دتوجه السياسة ااستاليني. 

أقد م العدود من الكتاب» في أعتّاب تذخرجهم من مدرسة غوركيء على 
الانفصال عنهم في الحال؛ ومنهم فينيامين كافيرين (عصلئة 13 ع ماسدادع7ا) 
(ولد عام »)١5١*”‏ أولغا فورش ("/ام١‏ 007 فزيغولود إيفانوف 
(1155-1896)؛ ليف لونك »)13784-1١93-01١(‏ 5ونستئتين فيدين -1١8417(‏ 
7). وتنتسم أعمال هذا الأخير بذزعة منحى التفاؤلية 0ن 1 تقلط م 
البطولية التي تتجلى في كتابه «اختطاف أوروبا» :»)١375(‏ كما في إجاية 
مساجلته على «الجبل السحري» للأديب توماس مان: في «المصح 
أركتورس» )١173(‏ حيث يُعارض دلالات المرض في انحطاط العالم 
الغربي بحيوية المذهب الاشتراكي. وفي رواية «قائدان» )1١14 -١958(‏ 
التي تخاطب» بخاصة: الأطفال» يصف الكاتب كافيرين حياة قائد الطيارة 
ألكسندر غرغوريف الذي قامت الدولة بتربيته في المجتمع الاشتراكيء وغدا 
بطل وتوصل إلى توضيح ما قد جرى لأحد مكتشفي القطب الشمالي» وكان 
لكا قائد طبارة مظه: 

اتخذ القرار أخيرا فزيفولود فيجنيفستكى (زناةدمعا/ة 075470104 
»)191-١94-(‏ عقب العديد من التعديلات» فابتكر ذراما كان قد عمل على 
إخراجها في عام )١375(‏ تحت العنوان المفارق لكنه المشجع «مأساة ذات 
سمة تفاؤلية». وهذا التقدير الدفاؤلي لقضية الاشتراكية: وهو كماما بمتحئ 
الروح المناصرة للسوفييت» يُعارضص نآساة الأفراد. ولقاءِ هذا العمل الأدبي: 
حظي فيجنيفسكيج على عدة أوسمة شرفية. فقد أثار تطور الاشتراكية في 
الاتحاد السوفييتي ظهور جم من قصص الرحلات» كمدّل قصص الدمساوي 
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روثء والروماني بانايت »)١31565-١886(‏ والبولوني ميلخيور فانكوفيتش 
والبريطاني برترائد رسل )١91/.-1١81095(‏ فا وت 8 

في هذه الغضدونء ومن بين العديد من ضروب اأدفاع عن مذهب الواقعية 
الاشتراكية» تعالت أصوات الانتقادات: الفرئسي أكخوية :جين يقل ٠‏ في كتابه 
«عودة من الاتحاد السوفييتي»> (155١)؛‏ حيث أدان بشدة هذا الفرٌ المرتبط 
بالدولة وبالنظام السوفييتي. وقد روى بيير هيربارت .)1174-١304(‏ الذي 
صاحب أندريه جيد :© 6:ه ده فى الاتحاد السوفييتي» [روى] فى سيرته الذاتية 
«خط القوة» )١168(‏ الانزعاج الذي استولى عليه حينما ذهبوا به لطيتأمل 
بإعجاب لوحة عملاقة تمثل ستالين محفوفاً بأعضاء اللجنة المركزية. فورا بعد 
أن ألقيت النظرة الأولى على هذه اللوحة:؛ مُنيت بشعور من المحتمل أن جيد دعاه 
«شعور بالاختناق من شدة الإعجاب...»: خض مسععههئ:8». 


ثرعة الوافعبهة الاشتراكيةه: 


يُعزى إلى أندري جدانوف )١148-١893(‏ خلق مذهب الواقعية 
ه11 في المنحى الاشتراكي. وخلال عام »)١374(‏ وخلال المؤتمر 
الأول الاتحادي لاكتاب السوفييتيين» أخذ إيداذنوف يرجع إلى تفكرات نظرية 
للأديب غوركي وإلى تصريح ستالين: «إن الكتاب هم مهدسو النفس 
الإنسانية» لكي يُعطي من هذا التصور الجمائلي التحديد التالي: 
«علاوة على هذاء لابد أن يناط التمثيل الفني المطابق تحقيقة اثواقع. 
واثأملموس على الصعيد التاريخي. بمهمة التحويل والدربية أيديوثوجياً في روح 
المذهب الاتدّراكيء ثتناس العامئين. هذا هو النهج الذي نشسير إليه باسم مذهب 
الواقعية الانتراكية. في علم الآداب والأدب النقدي.» وهكذاء ومنذ البداية» كان الأمر 
يعني برنامجاً تعليمياء تنشئة الكائن البشري وتريبته كعامل ملترم بالاشتر اكية. 
«كون الإنسان اتاسنا للنفس البشريق 
ينتصب واقفاً على سافيه على دربة الحياة 0 


(أندري جدانوف 42:07دل تعدلسفء خطاب حول الأدب السدوقييكي) 


ا 


طبقاً لهذه العقيدة» نظم أنتون سيمينوفيتش ماأكارنكو «ه:سم) 
(معلصع تهعلة1 طعانته معصءة (535-1888؟93١).‏ من عام (؟؟3١)‏ إلى 
(355١)؛‏ «قصيدة تربوية» الطريق إلى الحياة». وحظيت هذه القصيدة بدعم 
غوركيء ولولاه لما نعمت بالحياة؛ كما يشهد على هذا الإهداء التالي: «بتفان 
وحب» إلى راعينا وصدديقنا ومعلمنا ماكسيم غوركي». وفي هذا المؤلف» 
بصف ماأكارنكو نشاطه التربوي الخاص في عقد العشرينات. وإن التريية 
الجديدة هذهء الهادفة إلى توليد المسؤولية الشخصية والمشتركة» من خلال 
شغل جماعيء قد تسبب» (وليس بمعزل عن منحى تسلطي)»؛ بتحويل الشاب 
المجرم إلى إنسان ملتزم بالاشتراكية. 

وإن حياة نيكو لاي أوستروفسكي (10هو 52و20 ندامع 1ل 1422 
5غ ناتها تركت أثرها في نزعة الواقعية الاشتراكية» مع مؤلفه: 
«والفولاذ سقيناه» .)١975-١357(‏ وبمعيّة كوتشاغين ابتكر أوستروفسكي 
و البطل الإيجابي والمتفائل تنزعة الواقعية الاشتراكية وهو البطل الذي 
لا يفتاً يناضل لإحلال مجتمع أفضل. و للق يظل روايكة الذي فد بصره على 
غراره كتاباً لكي يعم أمثاله أن المرء ينبغي عليه ألا يفقد الشجاعة أبدا: 
وحتى في الأوضاع الميؤوس منها بالأكثرء وأنه لابد من متابعة النضال من 
أجل خير البشرية والمجتمع. 

في فرنساء جعل أراغون «موهى من تطور الإنسان نحو المذهب 
الاشتراكي الموضوع المركزي لنتاجه الرواني الثلاثي: «العالم الواقعي» - 
الذي يشمل: «أجراس يآل» (غ19319): «الأحياء الجميلة»ه ,)١955(‏ 
«المسافرون في الأمبريال» [وهي الطبقة العلوية لحافلة ما]. 

يُقدم البرتغال مثل أدب شبه ممنوع. وحيث أن سالازار قد أنشأ «الدولة 
الجديدة» التي تلغي كل معارضة للوحدة القومية فمن المستحيل استخدام لفظة 
نزعة «واقعية اشتراكية»؛ ومن ذمء كان الكتاب الاشتراكيون البرتغاليون عازمين 
على التكلم عن «الواقعية الجديدة». وإن الأنبيب ألفيس رودول 20401 وعملض) 
:)1١153-191١(‏ والذي يُحسب من عداد آثاره: «غابييوس» (59؟19١).‏ 
«أفييروس» :)١3647(‏ «فائجا» :)١345(‏ شرع ينتدّد بشدة منذ عام :)١1974(‏ 
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وخلال مؤتمرء القناعات الجمالية لفريق «بريزنسا» التي يصفها بأنها أدب مُوال 
لكف" 3كقية عنمن ورا 2 "ومن دون الواكوون الكدد وؤاكنه: متوثرف الوزيرا 
غوميز )١143-1١909(‏ وهو مؤلف «إستيروس» .)١1141(‏ ونشر أوليفيرا؛ 
«توريسمو» :)١347(‏ و«الأم الفقيرة» (3145١)؛‏ وثمة أخير فيرناندونامورا 
(1183-1314) الذي أصصدر «نار في الليل» .)١145(‏ 
«ذُرى ما ائذي تفهمونة بالكرامة الإذساذية؟ 
- نقوض الإذلال! كذا أجاب كيو.» 


(أندريه مائرو «ادبادةة #دفحسفء الوضع البشري) 


الأدب الاشتراكي والالترام: 

ينتمي العديد من الأعمال المناصرة للواقعية الاشتراكية إلى «الأدب 
الملتزم» بسيب آفاقها الإيديولوجية الواضحة. بيد أن آثار ا أدبية أخرى تشير 
بوضوح إلى التزام يمتثل لوجهة نظر اشتراكية أو شيوعية» دون اتخاذهاء 
بسبب ذلك؛ الذزعة الواقعية الاشتراكية بمثابة نموذج مُسيطر. 

أف أتدرية مالرو دهجله34 يتدصثم )19735-١94-1١(‏ كتليه 
«الفاتدون» في عام (8؟35١).‏ وهذا النتاج الأنبي مسدتمد من تجربة العديد من 
الشهود تحوادث الثورة الصينية» التي اشترك فيها مالرو إلى جانب 
غووميذداتغ. والثورة ماثلة من جديد في مؤلفه «الوضع الإنساني» (195715) 
- الذي يضع على مسرح الحوادث كيو متركل وهو تيوعي: قد انطع شد 
التمردات وفرق الكومذدوس [المغاوير] بمدينة شانغهاي -. بيد أن الثورة 
ليست موضوع الرواية المركزي. ويُبدي مالروء من خلال مصير أيطاله 
المأساو ي» أنة ليس ثمة ما هو أعظم من الإنسان» وأن أي سبب» مهما كان 
د يعجز عن أن يجعل الإنسان يتخلص من وضعه الشري. 

في الدنمرك» جدد كجيلد أبل (لاء طش وافزك0 )١511-19-1(‏ وجهة 
المسدرح الدنمركي 0 حتّى ذاك الحدن موالياً لمنحى الطبيعة» ونذك في: 
«النغم الذي تلاشى: 5وميديا «لارسن» في واحد وعشرين مشهداً» (6؟195). 
وهذه المشاهددء وهي بالأحرى خفيفة ومصحوبة بالموسيقي. ا أهمية 
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شخصية لارسن المسرحية؛ فهو من البرجوازية الصغيرة» بيروقراطي 
متزوج. وفقد «لحن» الحرية الحياة اللحن الذي تحاول زوجته العثور عليه 
ثانية من أجله. وعقب نقد كامل لامجتمع وجميع المؤمسات التي تحسب أنها 
تمثل «اللحن» الحقيقي» فهو يجده لدى طفل وعامل. وحيث أن لارسن» خلال 
00 بالنزعة القومية» راح ينتقد «لحن» الحرب» فقد ألقي اقبض 

عليه. وأفضى به هذا النبذ من المجتمع إلى تماهيه 5 وبالعامل»ه وإلى 
7 اكه أن الإنسان لا يستطيع تحقيق ذاته إلا داخل مجتمع شتراكي. 

في البلاد المنخفضة؛ كتب ثيون دي رين 0 روايتة: «أرض 
شرسة» (ككدا)ر وفيما بعد بعامون» «دولاب القدر». و في هذه الروادية 
التاريخية نقل المؤلف» إلى القرن التاسع عشرء إلتزامه الشخصي بالمذهب 
الاشتراكي. وهناك أيضاً جيف لاست :)١9105-1١848(‏ مؤلف «زويدرزيّه» 
9 ١1)؛‏ 57 هينك فان راندويك :)١1115-١94-4(‏ «مواطنون وقت 
الحاجة» (٠؟4‏ ١)؛‏ والتزم جميع هؤلاء بالميدان الاشتراكي. 

إلى جانب هذا الأدب الملتزم في مذهب الاشتراكية» ظهرت» ما بين 
) 0 و(هغ95١)).‏ أثار أدبية حيث يتذذ المؤلفون دوكقاً 5208 للرنسائية 
عامة» أو لصالح بعض المجموعات الإثنية» دون مرجعية مباشرة إلى مبادئ 
الاشتراكية؛ فثمة كيش 52ع3555:» مؤلف روايات ا روبورتاجات مثل: «لدى 
فورد في ديترويت»> :)١374(‏ «تحول آسيا الهام» 0)١357(‏ «إنزال 
عكري في استرائيا» .)١3727(‏ وهناك جيد الفرنسي الذي عارض السلطة 
والإكراه الكولونيالي في كتابه «رحلة في الكونغو» .)١9371(‏ وفي: «عودة 
من التشاد»> .)١9357(‏ وثمة أيضا جورج أورويل (لأعسصت معونوعء)) 
»)١1600-1١905(‏ بالنسبة إلى آثاره الأولى: «اليقرة المسعورة» )١975(‏ 
حيث ذكر ذيول الأزمة العالمية» و«طريق فيغان بير» »)١3737(‏ وهو بحث 
يعائج وضع العاطلين عن العمل في إنكلترا الشمالية. 

سيقوم التطور في عَتَدَي الثلاثينات والأربعينات بالمزيد من التبرير 
لعا لأدب الالتزام من خلال المعركة التي تشن جماعياً وتناهض الأنظمة 
الشموليةء ولاسيما في المنحى المعارض للفاشية»ء وتحت لواء المذهب 
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الاشتراكى الذولى؛ وذلك أولاء طوال الحرب الأهلية الإسبانية -١5175(‏ 
9 - الحرب العائمية الثانية. 


الخطة الخماسية والروايات التاريخية: 

إن الالتزام السياسي / الاشتراكي للكتاب» أو نظام الدولة» في الاتحاد 
السوفييتي» قد حث أدبا يرتدي سمات نوعية. فالمنحى التفاؤلي للبطل 
السوفييتي - وفيما بعده سوف يجعل النظام منه عقيدة - ظهر منذ عام 
»2)1١9376(‏ في رواية فيدور غلادكوف (07ع01201 +موء7) تحت عنئوان 
«إسمنت» حيث يُفلح البطل غليب تشومالوف في إعادة مصنع إسمنت إلى 
وضدعه الإنتاجي» وسوف يُستخدم إنتاجه» منذئذء في بناء الاشتراكية. وكذلك. 
عاد بيلنياك 00 - وفيماً بعد سوف يفقد حظيته ذدى الدولة - وحرر 
روايته «نهر الفولغا يصب في بحر قزوين» (0؟3١)‏ ليصير هذا العفل 
مناسبة ذما هو رائج في ذاك الحين فتندو «رواية إنتاج». ولبث تطور هذا 
الأسلوب الروائي كزقيظا ارقياطا وكبنا بالنظام الاقتصادي السوفييتي القائم 
على أساس الخطط الخمسية» لأنه تصنيف كل هذه الأعمال في عدّد 
العشرينات تحت اسم «روايات الخطة الخماسية». 


تمه تسريع للإيقاعات؛. انتصار للجهد الجماعي علي القو ى الغامضية 
للطبيعة»ء والعدول عن كل حياة خاصة؛ وشكل كل هذا لحناً يؤديه هذا النص 
المقتبس من الكتاب: «اليوم الثاني»> (4؟931١)‏ للأديب إليا إهرنبورغ 0118 
(وختاصط مععط8 (3511-18931١)ء‏ وهو يُمثل مع «ساحة العمل في وت 
)١350( 08‏ للكاتب ليونيد ليونوف (وذلد عام »)١833‏ «محطة دوليد 
الكهرباء بالماء» )1951-١9-(‏ للمؤلفة ماربيت شاغينيان (ولدت سنة 
888 1)» ودإلى الأمامء الزمان» (؟5؟9١):‏ و«الطاقة» (1358-199) ل 
فالانتين كاتائيف (ولد عام »)١847‏ و«قوم الزوايا الضائعة» -١959(‏ 
) من تأليف ألكسندر ماليشدكين :»)1358-١847(‏ وهذا الكتاب يمثل 
البديلة الصناعية للأعمال التي لها موازيها الزراعي في روايات التأميم: 
11115 كمثل رواية ميخائيل شولوخوف (ولد عام )١91٠6‏ «الأراضي 
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المستصلحة» وءغطء46626 :)١9371١-١9350(‏ وراية فيودور بانيفيوروف 
(18955--. 311 «بروسكي» على ج80 (01358-/1313). 
«كان الرجال يعيشون كما في الحرب يفعلون: 
يُفجرون صخوراء وأشجارأ يقطعون, 
يَمكثون منتصبين في المياه المتجئدة حتى الدزام 
بقصد تدعيمهم مدا م انقو 
وفي كل صباح.ء لبذت الصحيفه تنفدر بلاغات 
وتتحدث عن انتصارات وعن ذغرات» 
وعن انطلاقة فرن عالء والجديدة من المناجم 
ومن اثركاز واختراق نفق من الأنفاق......». 
(!. إهرذبورغ: ساحة العمل في «سوت») 
إن نزعة الكونفورمية الجديدة أي النزعة الجديدة للتقيّد بالامتثال 
للأعراف (© تنه 0024) التي تترسخ في المجتمع الستاليني» بدءا من عام 
(355١1)ء‏ هي نزعة جلية على نحو خاص في مضممار الرواية التاريخدة 
التي بقيت آنذاك على انطلاقتها التامة. وعذد تخوم هذا الفن شددّدت الأعمال 
حول الحرب الأهلية - عقب الأشكال المتندظية فى النصف الأول من 
العشدرينات - على انقصار نزعة الواقعية الهائل وانتصار الرواية الملحمية 
مثل «طريق الآلام» )١141-1377(‏ للأديب ألكسي نيكولا. بوفيتش 
تولستوي »)١345-١8875(‏ وفي «الدون الهادئ» )114-١-١5717(‏ للأديب 
ووه ف:. .للك هذا" السك:. :من أريعة أخزاات: هقانا ما وضنف 
«بملحمة» مأساوية. فهو يروي مأساة شعب ومأساة عصرء من خلال مصدير 
زوجين إبان الثورة والحرب الأهلية. 
بقيت الرواية التاريخية الحقيقية على اهتمامها يكبار المدتمردين في 
الماضى وذلك خلال الرواية؛ إيميليان بوغاتشوف )١145-1١9598(‏ من 
تأليف فياتشيسلاف تشيكوف .)١140-14107(‏ بيد أن تطور «عبادة 
الشخصية» وصعود القيم الوطنية أبرزا أبطالاً جدداء أي الملوك الذين شيدوا 
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دولة قوية ومركزية. والذين قام عدم التاريخ الرسمى يعيد لهم اعتبارهم في 
ذاك الحين نفسه. 


الأصوات الناقدة: أدب الصدمت: 
في نهاية عدّد العشرينات» وطوال أعوام الأرب بعينات» ارتفعت أصدوات 
عديدة بمقدار متصاعد في الميدان الاشتراكي لكي عورف عن تشككيا فيان 
تطور المنحى الاشتراكي. ففي الاتحاد السوفييتي» قمع في الحال أسلوب الأدب 
هذا قمعا كديفاء ا بحظر كتني» وبنفي مؤذفيها إلى معسكرات الاعتقال. 
وفي الغرب» صار أورويل وكويستر :105:2 .2 1اء07 ناقدين للاشتراكية. 
فتخيل أورويل في كتابه «مزرعة الحيوانات» 0 أن حدوانات إددى 
المزارع» وقد حثتها مشاعر المنحى المثالي» تحررت من نير البشر. وفطلاقا 
من تفبريحات مثالية من قبيل: «جميع الحيونات متكافئة»» ألحت الخنازير 
في فرضها ميدأ جديدا: «كل الحيوانات متعاطة؛: لكن البعض منها أكثر مكافو ا 
من غيرها.» وفي نهاية المطاف» مضت الخنازير حتى مه مشت على ساقين» 
فتعاملت مع البشر على قدم المساو اك فأغلقت ذا بذلك الدائرة المشؤ ومة. 
«الدرع فنا علمر صوكا غاضباآً يصيح. وكاذت بأسرها 
الأصوات ذاتها. فلم يعد الأمر “تدك يطرح أسسئدة 
حول سمات الخنازير الفاسدة. وفي الخارج راحت 
عيون الحيوانات تنتقل من الخذزير إلى الإنسان» ومن 
الإنسان إلى الخذزيرء ومن جديد إلى الإنسان؛ ذكن 
بات تمييز الواحد عن الآخر أمرأ مستحيلاً». 
(جورج أورويل :0 ععمء6» مزرعة لأحيوانات) 


وفي روايته لعام »)١944(‏ يمعن أورويل إمعاناً ثدديداً في انتقاداته: 
ويبتكر كلمات مستحدثة حقيقة كمثل (550ومآ) أي الاشتراكية الإنكليزية 
و (اصنطاء1ط:ه2) أي فكرة مزدوجة. واستخدم آششر كوسئير )١9185-١19.5(‏ 
فى مؤلفه «السفر واللانهاية» (-غ5١)‏ بطل الرواية روبا هدوف لكى يُبدي 
كيف أن النظام الشيوعي يتجددء بشدة التصفيات 5مه1028بن:11 الداخلية. 
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وقناما كمأ فعل أورويل» كرف كو ستلير النقاب عن الخطر الذي يهدد كل 
دولة اشتراكية أو شيوعية. وهو خطر خيانة اذمرء مده العليا . 

وفي تشيدوسلو فاكياء هناك شعراء ذاعت شهرتهم (كمثل جوزيف هورا 
»)١5645-184١(‏ فانتشوراء سيئيرته أولبراخت) وراحوا يعزفون عن 
الحزب الذي أمسى على طريق التلشفة. وأثار الشيوعي جيّري ويل -١9100(‏ 
4) غضب رفاقه الشديد بروايته / الريبورتاج عن النظام السوفيبتي في: 
«موسكوم الحدود» .)١13527(‏ وحيث يستحيل اللجوء إلى مثل هذه الانتقادات 
في الاتحاد السوفييتي» تطوّرٌ فيه ما قد دعي «أدب الصمت». 

شهد هذا الأدب الخفي المستور على المقاومة الجمالية والأخلاقية للشعراء 
والناثرين الذين لم يُنشر نتاجهم الأدبي؛ المنذور للصمت طوال ردح من الزمان 
إلا فيما بعد بعقود. وكذا كان وضع أن أخماتوفا 3 الف د محش : فإذ حُظر 
عليها نشر آثارها منذ منتصف عقد العشرينات» لجأت إلى نظم قصائد مسهبة؛ 
«صلاة للرافدين في الرب» 7 )2 «القصيدة دون البطل» 
(0غ957-196١).‏ وهذا هو أيضاً وضع ماندئستام ده:واع2 مه/2: فإن قصائده 
في عدد الثلاثينات ستبقى محظورة زماناً ظؤيل: وثمة بأسترناك علوممعء :5و2 
الذي استمر في النشر حتى عام :)١375(‏ «ولادة ثانية»» ثم التزم بالصمت 
بدوره في نتاج أدبي بالنثر سوف يغدو «اذدكدور جيفاغو>». 

هناك اثنان لربما ذم يلحق بهما الإرهاب: بولغاكوف وبلاتولوف» وقد 
جلباء سردا كن النذر فى الثلاثينات الإسهام الأغزر ثراءً. وألف بولغاكوف؛ 
عدة مسرحيات وروايات أوقفها على القدر المأساوي لأديب مبتكرء وكتب في 
العيق 'تفسية :لوال عقة: اثلا كنات ووايقة «المعلد: وماز خريت» بذيظة وكلاقي 
الهجاء الاجتماعي» والوهم العجيب على منوال هوفمان» وأسطورة الشاعر 
الرومانسية» والاستجواب عن الفن والسلطة. ويشكل عمل البطل» في هذا 
النص» «رواية داخل الرواية». نوعاً َل إنجي مختلق يقوم ميفيستوفيليس 
المحب للعذل.وتصنين الأدب والغلم ببمكه مجددا من وفاته. 

إن أندري بلاتونو فيتش كليمنةوف («منهه مسنلكة. .شي المسدمى بلاتونوف 

ل والوافؤد من مضيمار مختلف جد وصف في رواياته؛ 
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خلال الثلاثينات» الاختلاس» من قبل السلطة الجديدة» لأو هام البروليتاريا 
المثالية والتي سبق لها أن أغرته في البدلية: وروى تشيفيذكور بناء حاضرة 
شووعية مثالية» وذهايتها المأساوية في مديئة صغيرة من السهوب؛ و«التنقيب» 
)١970(‏ رواية تشير إلى عمال يحفرونء» دون نهاية» أسس منزل البروليتاريا 
الغبير ؛ أما بطل «دجان» اللددة فيستجر في زوغان طويل» وعبر 
الصحر اء؛ ما تبقى من شعبه المنازع» معاا إنقاذه. وهذه الأمثال الفلسفية 
كقيك: يلق خاسية نهدا: حو يتداخل اوضيةة وثيقة كادم ساذج ينطق به 
الأبطال» مع تركيب جُمل السلطان الجديد»ء والأوهام المثالية [الطوباوية] 
قارحا وهذاانا بحص هن بلاقونوت أدنيا غميق الأضدالة: 


أدب التيارات اليمينية الشموليه. 


مقابل كل أدب يستمد إلهامه من المنحى الاشتراكي تطورت آداب 
فاشية» متشدبعة بنفس المؤّدار من إدراكها مُهماتها. ولكن» كأن ينبغي» وحتى 
في الاتحاد السوفييتي» مرور سنوات لكي يتوصل مذهب ستاليني له المزيد 
من تفاقم الشدّة إلى أن يفرض نموذجاً فنياً يتم التلاعب والتحكم به بطريقة 
شامئة كلية؛ وليس الأمر على هذا المذوال في الأنظمة الفاشية؛ فالأدب فيهاء 
يعالج بادئ ذي بدء بأقسى الشراسة» ولاسيما في ألمائياء من قبل الحزب 
القومي / الاشتراكي. ولا جرم أن ثمة» ة 000 وفرنساء وفي أقطار 
أخرى» أدباء فاشوين أو من ذزعة فاشية. ٠‏ وفي | إيطائيا جهد موسوليني تماماً 
في استخدام الأدب لكي يبلغ أهدافه. لكن روح المتابعة التي عالج الألمان 
بحزم مشكلاتهاء تشرح إجراءات التدمير - عقب وصول هشر إلى سدة 
السلطان في كانون الثاني / يناير عام )١477(‏ - التي تم اتخاذها لا في 
المضمار السياسي وحدئب (حل جميع الأحزاب القائمة» وإلغاء النقابات)» بل 
أيضاً في ميدان الثقافة حيث بلغت مستوى دجهله الدول الأوروبية الأخرى. 
في ألمانيا؛ لبتت الحياةٌ الثقافية كلهاء مثل حياة الأعمال الأخرى. في واقع 
الأمر » موضو «الالتزام بالاستقامة» الحزبية الكاملة؛ فالدولة تحدد وتراقب 
في الحال مأ تعتبره «أنباً». ومذذ نيسان / أبريل »)١379(‏ ظهرت «لائحة 
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سوداء» سنجل فيها ما بين العديد من الأشياء الأخرى»: أسماء الكتاب على 
المستوى ذاته: بريخت؛ دوبلين» هاينريخ مان» شنيتزلر» تولرء ستيفان زفايغ. 
وفي العاشر من أيار / مليوء قدّم النازيون للعالم مشهدا لم يسبق له مثيل؛ 
محارق إعدام الكتب «اللا ألمانيّة» (عطء::ده4ح7).: وقد صار غير ألمانيين» لا 
جميغ المؤلفين اليهود وأتباع المذهب الماركسي وحسبء. بل مجرد من هم 
موالون تمنحى السلم و2551 . وعلى هذا المنوال» باتت أعمال آخرين 
كثيرين فريسة النيران. وتتالت في الحال هجرة كثيفة من فنانين ومتقفين. 
إن الأدب الفاشيء وبأجمعه أدب دعاوة؛ لقي ترجمته في ألمانياء خلال 
سلسلة من الأشكال الغنائية» مثل قصائد مديح دوجه إلى الشعبٍ وإلى 
«الفوهرر»» وكمثل أناشيد للجنوده وأغان للمسيرات. وقصادئد تحث على 
التضحية العلياً؛ وقِام بتأليفهاء من بين آخرين» باأدور فون شيراح (/. ١ت‏ 
هاينريخ أناكر (ولد عام )١110١‏ هانس يوهست :)1917/8-١189-0(‏ 
إرفين غيدو ك5ولبنهير .)١1335757-1/171(‏ والسطور التالية مقتبسة من قصيدة 
كولبنهير: «الفوهرر» 477 »)١‏ وتقدم فكرة عن التوجيه الإيديولوجي: 
«والتدسير الْمُكَدّمُ بحدود الأرض 
يجعل أساريرٌ محياه قاسيّه 
فهو يعم أن شعبه قد سما 
فوق كل المؤامرات سامقآً 
وسوف يُبدي شعدة 
أن من منبت الأسياد قومة 
فهو اندعب الباذخ الأصدديد 
يُوحده الدم المسفوك والحديد!». 
(إرفين غوودو كوذبذبير: «الرعيم») 
شجع القوميون / الاشتراكيون الدراما؛ فكان هذا الأسلوب يلام حسهم 
في إخراج «مشاهد الجماهير». وإن دراما يوهست «شلاغيتر» (355) - 
وقد جرى تمثدلها الأول يوم عيد ميلاد هتذر - تخرج بطلاً يبذل نفسه ضحدية 
-/ 0 


في سبيل شعبه. وقد رأى هذا العصر ظهور نموذج جديد من المشاهد ألا 
وهو : «فأيهسبيل» أو «تيغسبيل» [ع1مدع دنط1» نوع من الاحتفال في العراء. 
من جوهضن أسطوري وتعبدي شعائري كما في: «الهوى الألماني» 5 
من تأليف ريتشارد أورفكخوا (9-18641؟1510)؛ و«لعبُ فراتكنبورخ بالنرد» 
)١1955(‏ للكاتب فولفغانغ موثّر .)1979-١94.5(‏ أما فيرئر بوملبورغ 
(1311-18949)» وهانس زوبرلاين »)١13154-18346(‏ وفرائز شاوفيكر 
(-9564-189١1ي‏ فكاذوا روائيين يمجدون الحرب. 

دوافق مع التعبير السلبي «ليس ألمانياً»: طءدةدعومد في إيطاليا الفاشية. 
البرنامجٌ 1:2نمد11د:1 «إيتاليانيتا» [أي مذهب الأمة الايطائية] وعلى غرار 
النازيين» نزع الفاشيون إلى نبذهم» ليس ما هو غريب وحسُبء بل كل أسلوب 
أدبي طليعي. إن فيتاليانو بُرائكاتي (تندءهدءظ «صدئلة:7) (/19-17- )١116‏ 
هو مؤلف «صديق المنتصر»؛ ودانونزيو الذي نشرء عام :»)١19559(‏ «مثة 
ومذة ومثة صفحة من الكتاب السرّي ل غابرييل داذوذزيو اذذي مُني 
بتجربة الموت» (975١)؛‏ وألدو بالازيتشي )1974-1١880*(‏ مع كتايه 
«الأخوات ماتيراسّي» (374١)؛‏ وإيليو فيتوريني ١108(‏ -1167)؛ 
وماريئيتي مؤبسس مذهب المستقيلية عم«ددةتدطدم2 فكل هؤلاء قد أغر اهم 
المذهب الفاشي وأغواهم بسحره. 

أما هذا الأخير, مارتينيتي» فد رأى أن الحرب نتيجة طبيعية للإنتاج 
الصناعي»؛ وراح يُشيد بها في؛ «إسبائيا العجلى وثور موال للنزعة 
المستقبلية» 47١(‏ 0 ا الرواية الدتوليفية» (355 »)١‏ و «ميلاذو العظيمة 
التقليدية والموالية لمذهب المستقبلية» (1141): و«حساسية إيطالية ولدت في 
مصر» .)١1345(‏ 

كان وضع الكتاب الموالين للمنحى الفاشي؛ في فرنساء مختلقاً على نحو 
أساسي» حيث أنهم - وأقله حتى الاحتلال الألماني - لم يؤلفوا تحت ضدغط نظام 
سياسي قد غدا قائمء بيد أنهم امتثلوا بحرية لقناعاتهم» ولم ينساقوا أيضاً إلى 
لتأثر بإرآذة العمل ولا يجمالية الحركاك. الجملغزرية اللقوميين. أ الاشقراكيية 
الأثمان؛ واعتبروا بطريقة ماء تظاهرات القوة العلنية بمثآابة مشاهد وحسب. وقد 


ا 


قأم بيير ذريو لاروشيل )١185-١8935(‏ في كتابيه «المنحى الاشتر 
القاشسي» (غ355١)‏ بالدفاح عن الحركة الفاشية ورأى فيهاء عب ا 0 
الأنظمة الأخرى. إيديولوجيا مُنقذة. وفي روايته «جيل» وعلة © )١359(‏ 
ظهرت فاشية (أي فاشية إسبانيا الموالية ل فرانكو) البطل» جيل غامبيبّه؛ بمثابة 
الحل الوحيد للنجاة من حيأة حيث لا شيء يُرضيه. 

أن روبير براز يلاخ طعة 85111 غعطه 2 )١3845-193-9(‏ فاتخذ موقفه 
في كتابه «الألوان السبعة» )١1375(‏ وقَدّم فيه الإنسان الفاشي بمثابة إنسان دُوله 
الأمم الأوروبية. وإن «طليعتنا» .)194١(‏ عمل آذخر للكاتب- برازيادخ 
مستوحى من النزعة الفاشية» وهو تحثيل نقدي تحضارة ما بين الحربين. أمًا 
لويس - فردينان سيلين (1911-1844) طبيب الفقراء والأنيب» فقد عرفه 
الجمهور عام (75؟13١)‏ مع مؤلفه «#سقر في هجيع الليل الأخير» وهو 3 
سيرة ذاتية تماماً. ونشر فيما بعد رسائلتيّ هجاء من وحي فاشي؛ «ثفاهات 
منبحة» )١597797(‏ و«مدرسة الجثث» »)١359(‏ وتتألف الرسائلة 2006 ف 
استشهادات واردة من شتى المصادرء انطلاقاً من «العهد القديم» حتى مقالات 
صحفية» ورياطها الوحيد يناهض بعنف السامية [يعني هنا الصهيونية]. 

يلاحظ أيضاً في إسبانياء قبل اندلاع الحرب الأهلية تمامأء هذا الميل 
الفاد شى إلى إثارة ذذر مأ يدعونه «الاشعب» وذلك مع؛ : الكاتب أز ورين وكتايه 
وناغ لإسبانيا» (9356١).؛‏ ونظوره راميرودي مائيزتوس )١355-1416(‏ 
مع مؤلفه: «دفاح عن الإسبانية» .)١35١(‏ وخلال الحرب الأهلية» بات 
تمجيد هذا النزاع المسلح إحدى مهمّات الأدب الفاشيء هذا التمجيد الذي يجعل 
من إهراق الدماء ضرورة حثمية؛ ويلحقها بتقاليد مجيدة من ماض سحيق» 
ومن قرابة خمسة عشر ألفأ من القصائد التي ظهرت في إسبانيا حول 
الحو ادثت التي مزّقت البزد» لبث الث يستلهم الفاشية. وإن رفائيل بالبين - 
لوكاسء في ديوانه الشعري تحت عذوان «قصائد حرب صليبية»» قد استخدم 
لفظة «حرب صيبية» لكي يبرر هذه الحرب «الضرورية بوجه مطلق» على 
«اليرابرة الخُمر». وتناولت أحزاب اليمين تو ضيوع آخر لكي دُدرجوه في 
أوديولوجيتهم؛ ومن المدهش أن العديد من الكتاب الذين ما كانوا ينتمون إلى 
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أحزاب اليمين؛: قد دوسلوا أيضاً بهذه اللفظة؛ء وذلك في أوروبا بأسرها: فكان 
الأمر يعني موضوع طبقة الفلاحين 


القلاح:؛ موضوع مركري: 

مذذ القديم من الزمان» شمة شعر يلزم موضوعه المركزي التنويه بذكر 
أعمال الحقول والمجتمع الفلاحي. وطوال عقد الثلاثينات قام باستعادة هذا 
الموضدوع أدب أقصى اليمين في ألمانيا ويوغسلافيا؛ وكذا كان الأمر في 
الاتحاد السدوفييتي حيث شكل جزءا متمما لبرنامج النزعة الواقعية الاشتراكية. 
و في الأقطار الأخرى. حيث ما لبث يحتل مكانة مرموقة كما في بتجيكاء 
وهولئداء وسكائدينافياء لم يكن الموضوح وا بأي التزام سياسي. 

في ألمانيا القومية / الاشتراكية» دم ذقل فكرة «الشعب الألماني» إلى 
أسطورة الفلاح والأرض من استغلالها الزراعي» هذه الفكرة التي لايد لها أن 
تشيد باستيعاء «الجذور الجرمانية»»؛ والعرق» ومسقط اآر أن كما فعل: هائس 
غريمٌ (ه41095١11694-1١)‏ وخو ز فقا سيكو <١‏ دوس نوف (19559-1440) 
وفريدريخ غريسه )١1919/5-184-(‏ والنمساوي هاينريخ فاخيرن القاة 
)2 وأطلق في الحال على هذا الأسلوب الأدبي اسما.يثير:الذكرواك: أن 
وهو أندم «شعر الأرض والدم». وعلى هذه الشاكلة ظل الأمر في كروائياء 
الخاضعة لدولة مستقلة» تحت الوصاية الفاشية» حيث تطوّر شعر فلاحي ينعم 
بمسحة فلاحية قوية. وفي رأي بعض الكتاب كمثل ميل بوداك علع02داظ ع انها 
0020 كان الأمر يعني» بصورة خاصة؛ء وصف سماتهم القومية 
والحفاظ على التقاليد القومية الكرواتية. 

باستثناء ميتوذوجيا فلاحية «باتت قومية» شكلت راديو سكويية 
ع1مه201050: إنسبة إلى الكشف الشعاعي] في المجتمع الريفي وفي أعمال 
الكتاب المجريين سد يكل خوولة البشن زولتران سزايو )١984-١91١5(‏ - 
اا “كديا عند منتصف الطريق م1 بين الأدب: والسوسيولوجياء 
والأنثربولوجيا السياسية التي يرز بعض منظريها؛ وكان لازلو نوميث 
طاء دمغ[ ماعمآ )١975-١9-0١(‏ كاتب مسرحيات وبحدوث يشدق ريا 


“ا 


ثالثة» ما بين الديكتاتوريتين وكان إستفان بيبو )1978-١917١(‏ مدللاً 
«لبؤس الدول الصغيرة في أوروبا الشرقية». 

فيما ظل الشعر الفلاحي في ألمانيا النازية أدبأ تشجعه الدولة» قد غدا هذا 
الشعر بسرعة شديدة فى الاتحاد السوفييتى» التعبير عن بعض الصراعات. فقد 
استتبع تحول الدولة الاشتراكي هدم طبقة اجتماعية فلاحية صرفة؛ أي طبقة 
الكولاك (تملداداه02) [وهم المزارعون الأثرياء قبل الثورة]. فوصف ألكسذدر 
تغاردوفسكي )١1977-١3٠7١(‏ سيرورة الهدم هذا في مؤلفه «أرض مورافيا» 
(1975-19154). وفيما حظيء بسبب هذا المؤلف» جائزة ستالين عام .)114١(‏ 
تم اعتقال وإعدام بافيل نيكولا ييفيتش فاسيلييف (- )١3517-١4١‏ الذي كانت 
قصائده «ثورة الملح»ه )١9753-١9597(‏ و«ألكولاك»> (1954-1995) قد 
اعتبرت من قبل النظام مواتية للكولاك. ولبث النظام ينتقد أيضاً التمثيل - 
الطوباوي بالأحرى - للحرية الكاملة التي ينعم بها في قرية فلاحية جميع 
الكائنات الحية» كما في كتاب «انتصار الزراعة الفلاحية» )1977-١979(‏ 
للمؤلف نيكولاي أليكسيفيتش زابولوتسكي .)١1108-١9-7(‏ 

عالج البولوني ليوبولد بوتشكوفسكي (ولد عام )١310٠‏ مشكلة أراضي 
الحدود البولونية / السوفييتية في روايته التجريبية «فيرتيبي» :)1١518(‏ 
وكتب يالوكوريك في ذاك الحين؛ «يقوم الزكام يآكنات شديدة في نابرافا». 
وهذه هي أشهر روايات الأدب الفلاحي في بولونيا. 

ألق الكتاب النرويجيين» في سكاندينافياء آثارهم الأدبية بلغة الفلاحين 
كريستوفر أويدال »)١3517-١410/8(‏ وأولاف دوؤن :)١959-1410/5(‏ م 
تأرجِيي فازاس ١8910(‏ 1 ووصفوا كلهم قساوة ظروف حياة الفلاحين 
التى لا رحمة فذيهاء رغم أنهم قاموا بإضفاء المثالية +ع1462115 على حياة 
الفلاحين» كما هو الأمر 20 في أعمال فاسآس :772525 «اللعبة الكييرة» 
(1919-ه197). 

عالج اثر واثي الفلامانكي جيرار فالشاب (مهطفله77؟ بومديءة) -١848(‏ 
0 أيضاً أمور عالم الفلاحين في كتاباته؛ كما في: «الشعب» (9350١)؛‏ 
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و«الموت في القرية» (0؟3١):‏ و«عالم سوو موثيريمان» (١9341١)؛‏ وهذا ما 
يقوله عن ذلك هو نفسه: «وعلى هذا المنوال [. ]| اضف “من خلال حكايات 
تافهة» ريفية؛ مأ هو دن وعصري» ومأساوي» في مَن يُطْلْق عليهم اسمٌّ الشعب 
الفلامانكي» البسيط المسيحي». وكثارت البلجيكية ماريا جيفيوز )١910/5-١882(‏ 
ذكرى الفلاندرء بلد مسقط رأسهاء في روايات من نزعة واقعية وباللغة الفرنسية. 
وروايتها «كونتيس السدود» 11 (١‏ تسرد قصة الحب الكتعس وزواج فتاه شابة 
من إقليم الإسكاوت» وهو أيضاً إطار القصة: «السودة أو ف أغنية العشاق ليلا في 

أيار / مايو» (75؟5١)‏ وإطار قصة أخرى: «المدٌ الكبير» .)١545(‏ 

اهتم الهولندي أنتون كوولين )١357-١89417(‏ بحياة الجماعات 
القروية. وفي قصته «أبناء شعبنا» )١478(‏ يذكر نقاط التوتر الاجتماعي. 
والنزاعات مأ بين المؤمنين والملحدين» ما بين الشيوخ والشباب» ما بين 
التقائدد و التقدم. وحظيت روايته «قرية على عدوة النهر» (؟15) نجاحاً 
فوموة. وإن الألماني أوسكار ماريا غراف )1157-١844(‏ والدمساوي 
هيرمان بُروخ )١101-188(‏ وصلفا العللم الفلاحي المتمزق ما بين 
أوديولوجيا اليمين الفاشي وكفاح الكتاب المناهفض للفاشية: وفيما تشبّك غراف 
في قصته «أنتون سيتينجر»» بإحيائه متقذذاء في قرية بافارية التصرفات 
الخاصة بالبرجوازية الصغيرة» وظروفها التي يسّرت كل هذا التطور في 
ألمانيا من )١1918(‏ إلى (375١)؛‏ فقد وشق كتابة يروخ «رواية الجبل» :. 
وقد صدرت بعد موته - الجنون الجماعي الذي يستحوذ على قرية في جبال 
ال تيرول. وثمة مواضيع مماثلة شكلت مصدر العديد من الآثار الأدبية 
المناهضة للفاشية. 

الأآد اب المناهضة للنظام الشمولي: 

كانت الطرق عديدة: لمكافحة النزعة الشمولية [التوتاليتارية]» ولتعيئة 
الكلمات على صنوف الإفساد الإيديولوجي؛ وبهذه الطرق دَوَاجَدَ الكتاب مجدداً 
في هذا الكفاح ذاته؛ من الرواية الموالية لمذهب الواقعية إلى القصة 
الاتظطووية ودن امسر ح إل التسدر. 


ردت 


الأدب المناهض لالغاشيه 

انهمك الأدب المناهض للفاشية في تفسور سياسي حقيقي؛ لكي يُعزز 
مناوئي النظام الفاشي في قناعتهم؛ قَيُوفرَ بعض المعالم لمن ليس لهم رأي. 
ولكي يزعزع كل يقين لدى الفاشيين. وعلى الصعيد الأساسيء ترتب على 
كتاب المعارضة الذين يعيشون تحت سيطرة الحكم الفاشي المباشرةء أن 
يختاروا إمّا الهجرة الطوعية وإما البقاء ميدانياً وتأليف كتب تقاوم فتغدو 
موضوع حظر سياسي وملاحقات؛ وإمّا أيضاً الحد من جهودهم في إطار ما 
ذُعي في ألمانيا «أدب الهجرة الداخلية». 


في فرنساء ومذذ عام .)١9355(‏ دتجمع بعض المؤلفين داخل رابطة 
الكتاب والفنانين الثوريين» حيث تجمع باربوس» جيدء رومان رولان» بول 
فايان - كوتورييّه »)١3537-١189417(‏ أراغونء ذيزان» وراحوا يحتلون مواقع 
مسيطرة. ونظمت هذه الرابطة» عام 01955 مؤتمر الكتاب العالمي, للدفاع 
عن الثقافة» برئاسة مألروء جيدء يوس غَيُو .)١198.0:-189-(‏ فمثل هذا 
المؤتمر بداية تعاون فعّال ما بين الأدباء الليبراليين والشيوعيين؛ وكان من 
عدادهم: الفيلسوف الفرنسي جوليان بندا .)١1105-١1411(‏ والألمان: برخت 
وإرنست يلوخ (1886-/1517): وجأن بيترسن »)١313-١505(‏ وإريخ 
فاينر (-893١-155١)؟‏ والبريطانيون: فروسترء هوكسلي؛ والنمساوي 
موزيل؛ والشمركي نيكدئوه؛ والسوفييتي إهرنبورغ؛ والتشيكي نيزفال. 
من عام (5؟35١)‏ إلى (48؟9١1).‏ شرم بردتولت برخت -1١8948(‏ 
1) يصدف في كتابه «الذعر 00 والبؤس في الرايخ الثالث»» حقيدة 
الواقع الألماني تحت النير القومي - الاشتراكي: فبرزت لوحة حتيقية لكل 
المدتمع الألماني؛ وكان ثمة أستاذان 0 الفيزياء فلان رك » وفلان «ي» لم 
يفلحا في حل مشكلة ما دون اللجوء إلى أينشتاين ولا يجرؤان على لفظ اسمه: 
حتى تذوه به فلان يُدعى «ك» ننهو ا : 
«لدن ما الذي يقونه أيذشئاين ل.... وأمام ذُعر «ي». 
أدرك «ك» زئة نسائه وثبث الخوف يستحوذ عليه. فقام 
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«ى» باندزاع أوراق الملاحظات من يده وأفحم كل الأوراق 
في جيبه. ونحا «ي» إلى الجدار الأيسر: أجلء» حدة ذهن 
يهودية مدضة! وما هى العلاقة بالفدزياء؟. 

وبعد أن هدأ روعهماء استعادا أوراق ملاحظائهما وتابعا 
العمل صامتينء على أعظم مقدار من الفطنة والحذر». 


إن نا سيجرزء طوال نفيهاء ألفت هي أيضاً روليات مناهضة لتفاشية ولكن 
من وجهة نظر شيوعية يتطرزا وقصتها: «الصئب السابع»» مثلا اروك عأم 
)١341(‏ في المكسيك. وبعد الحرب» التحقت مع بريخت بالجمهورية الألمانية 
اليمقراطية. وفي تلك الغضون. إلتزم مالرو دو أيضأء في فرنساء بمناهحضة 
الفاشية. وفي عام (5؟9١)‏ وصف في كتابه «زمان الازدراء» الاعتقال 
والعذابات التي مني بها كأسئر الشيوعي من قبل القوميين الاشتراكيين. 
في عام »)١357(‏ نشر السويدي بآر لاغر كريست (1150 يمدآ عد©) 
(191/4-1841) قصته «الجلاد»: إحدى أشهر الشهادات على مكافدة 
الفاشية في سكاددينافيا. و اقتبست القصة هذه للمسرح عام (غ*9١)؛‏ وقام 
الأديب بعرضه على خشبة المسرح عاذ مرقديا كوبا أحمر» وفي البداية 8 
جمهور قد ارتدى أزياءً من العصور الوسطى؛ ولكنء» في الجزء الثاني من 
هذه الدراماء أمام جمهور معاصر. وإن التشوكي كارل تشابك» في مسرحياته 
الخيرة: «المر ض الأبيض» »)١9537(‏ و«ماتكا» [أي الأم] »)1١558(‏ أطلق 
نداءٌ مؤثرا إلى مقاومة الفاشيين. وأظهر في «الام» والدهٌ تتحدث مع أشباح 
زوجها وأولادها وقد قضوا نحبهم جديا باستثناء واحد منهم. وتجلى هذا 
النتاج الأدبي بمثابة إدانة لشتى الإيديولوجيات التي تطالب بثورات ما تفضي 
بالإنسان إلى الموت. بيد أن هذه الملاحظة ليست سوى إعداد لنتيجة 
السرحية الدرامية؛ فالأم دَكاد الطفل الذي بقي لها السلاح الذي سيقاتل به 
النزعة الفاشية. وتشتمل الجبهة التشيكية المعادية للفاشية على آخرين عديدين 
من المؤذفين والشعراءء بل أيضاً على «المسرح الحرر» الشهير -١3717(‏ 
98 لكل من جبّري فوسكوفيك وجان فيريخ. 
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في إيطالياء كان للأدب المناهض للفاشية» بمثابة مركز منشدط في مجذة 
دورية «سولاريا» هذئه12ه5»: [أي: الشمس] وهي التي لم تتيدٌ قفا نذا خض 
بل مارست معارضة للفاشية على مزيد من الاعتدال في برنامجها وقد شارك 
فيها الشاعر مونتاله» أومبرتو سايا )١1517/-1885(‏ وفيتوريني نماءماا/آ 
صددرت في هذه المجلة روايته «القرنفلة الحمراء» بدءا من سدة (1955١)؛‏ 
كمأ شارك غاذا مؤلف «عذراء الفلاسفة» 1 وبافيزه ء5ع5 الذي 
طبع ديوانه الشعري الأول عام )١575(‏ تحت عنوان «الشغل يُتعب». 
لبت المتدورات المعادية للفاشية في إسبانيا عديدة حتى بداية الحرب 
الأخلنة وقلاق: هذه قهري يتنك ,بالأعنوات» الداطفية + الجمهو ور امنيا أ 
الموالية لفرنكوء هي التي تحتل مكانة مركزية في الأدب الإسباني. وراح 
الكثير من الأدباء الأجانب يذودون عن الجمهورية الإسبانية» بكتاباتهم أو 
باشتراكهم الفاعل في المعارك» غير أن الرواية الأوفر شهرة التي سدببتها 
الحرب الأهلية لم تسطرها ريشة أوروبية بل أمريكية أي ريشة: إرنست 
همينذغخواي 17نم 1 أدعس8 (13551-18348) الذي نشر عام )١132١(‏ 
«لمن تقرح أجراس الكاية». و في إسبانيا ذاتهاء» كتب خوسيه رامون سذدر 
)1١989-1505(‏ قصدّة: «هجوم مضاد» (28؟9١).‏ 
فى تشيكوسلوفاكياء أصصدر فرانتيتشك هالاس )١144-١31-1١(‏ كتايَة 
بعنوان «مفتوح على مصراعيه» :)١355(‏ وكذلك دينيك نيميتشديك «إبليس 
يتكلم الإسبانية»ه .)١9379(‏ وقام أورويل في مؤلفه «احترام لكاتالونيا» 
)١1948(‏ بإطلاق صرخة قلق مدويّة: وذلك بسبب المنافسات ما بين الفصائل 
الجمهورية» ولاسيما من جرّاء شراسة الأساليب الشووعية الموالية للمنحى 
السوفييتي؛ فمنذ ذاك الحين» غدا من المستحيل تقريباً التمييز ما بين 
جمهوريين وكتائبيين 95165 هصدله ط2. وإن مالرو. في روايته «الأمل» سبق له 
أن وصف كيف أدّت» من جهة الجمهوريين» المشاجرات الداخية والتوسل 
بأساليتية: التذو .> وكنانا دمثل الغموض الأخلاقي مأ بين مفهومي «قتل» 
و«مات» - إلى تغييب كل فكرة للعدالة. وشرع برناذوس ينتقد الجانب الديني 
للمذهب الشمولي الوميني» في: «المقابر الكبيرة تحت ضدوء القمر»> (8؟5١).‏ 
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وناضل في البداية لصالح فرانكو والكتيبة» غير أنه عدل عن منحاه إذ شاهد 
الدعم الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية للدولة الفاشية [في معارضتها للشيوعية]. 


أدب المنذى: 
في إسبانياء كانت إحدى عواقب الحرب الأهلية الهجرة التلقائية لعدد وفير 
من المثقفين والفنانين من جانبي القتال. وجهد نظام فرائكو المنتصر لإعادة العديد 
منهم؟ فوافق البعض منهم. وثمة سمتآن هامتان تمهران هذا الأدب الإسباني في 
المذفى؛ فمن جهة؛ مأ فتئ البعض يناقشون حول الحرب الأهلية ونيولها؛ كما فعل 
سندر. وراح آخرون ينسلخون عن ثقافة مسقط رأسهم وتبنوا تصوراً سياسياً 
داخليا كما فعل سيرنودا في قصائده. أما هجرة الكتاب الفرنسيين فظلت لأمد 
قصيرء بالنسبة إلى من لا يعودون إلى فرنسا إلا عقب الحرب» وكذلك بالنظر إلى 
الآخرين الذين اختاروا المساهمة الفاعلة في تحرير فرنساء كمثل إلوار» ماثرو: 
أنطوان دوسانت - إكزوبيري ١1٠١(‏ -1366) الذي» نشر «أرض الرجال» 
»)١ 499‏ ثم هاجر إلى الولايات المتحدة. ولحق نزيف الدم هذا تقافياً بأثمانيا 
بمقدار له المزيد من القسوة» حيث أن الجميع تقريياً اخنظروا إلن الهرب: لأمد 
طويل. وبفضل ذلك نعمت ألمانيا والنمسا بازدهار هذا الأدب المميز المسمى أدب 
الهجرق رغم أن هذه اللفظة تشمل إنتاج عدد غفير من كتاب مختلفين جدا: توماس 
مان» رومارك؛ بُرخت». فريدريخ فولف ))١11517-١4/8(‏ جوهثس روبيرت 
بيكير (11658-1841)» بُروديل» هاينريخ مان» كلاوس مان (1164-115): 
توت دويلين» ستيفان شيم (ولد عام 7 .)١13‏ وبدت سمتهم المشتركة معارضة 
واضحة للفاشية» وهدف الاستخدام المتكرر لمواد تاريخية إلى تقديم لوحة إجابية 
للديمقراطية التي يعارضونها بالميزات السلبية لنظام الحكم الشمولي. 
كان ليون فوختفائغر )١158-١884(‏ أحد الأوائل ألثين وصفوا وضع 
75 في ألمانيا الوطنية / الاشتراكية؛ وذلك في رواية نشرت منذ )١53575(‏ 
عنوان «الأخوة والأخوات أوبتهايم». . وغدا هذا الاسم في الطبعات اللاحقة 
«أُوترما» [المضطهدون]. ويتمحور موضوع الرو اية حول اجتثاث هذه الأسرة 
الكبيرة التي تضم صيتاعاً وأصحاب مصانع» وكتاياً وقد اضطرت هذه العائلة في 
نهاية المطاف إلى الانتحار. وهذه الرواية هي المجلد الثاني من نتاج ثلاثي 
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عنوانه «غرفة الانتظار»>ه (9؟1١).‏ والمجلدان الآخران «نجاح» ))١179(‏ 
و «المنفى» )١554(‏ خصصا للهجرة إلى باريس وموسكو وسواهما. 
في عام (5؟3١)»‏ وعام (ا1؟9١).‏ كتب هاينريخ مان رواية دمجذدين 
تحت عنوان؛ «هنري الرابع»» ووصف فيها صورة إنسان لا يمكن تحقق 
إنسانيته إلا بقرن الروح والعمل» وبوضعة؛ في طور المشاركة؛ إنجازات 0 
وثقافية ليلدين هما فركسا والمانا: (وطيتاً لهذه الأطروحة؛ ينتهي كل من فصول 
الرواية الأولى بنوع من العبرة والمغزى كتبت باللغة الفرنسية. وفيما راح الجزء 
الأول من هذه السيرة يعكف خاصة على وصف اسددال الإرهاب الديني بسيادة 
شفعمة بالإنسانية وطيبة القلب» يعرض الكتاب الثاني خاصدة» خطة الملك 
العجوز الذي لبت يتوخى أن يجمع كل أقطار أوروبا في كونفدرالية للشعوب 
المسيحية» الأمر الذي لن يتحقق أبداء فإن هنري الرايع سوف يقثل. 
إن بعضل الأدباء النمساويين» القرييين 007 وكا من الأدباء الأثمان؛ قد 
مكذوا هم نكا في المهجر. وتابع موزيل تأليفه: «الإنسان دون أوصاف»». وهو 
نتاج هائل انطلقت بدايته سنة ( اليك وظل مُجَرأ. وترك أيضاً النمسا هيرمان 
يرود كخم 461-1١‏ 8 وفيرفل. أما جوزيف روث (183 -04 69 16 نشيل موته 
المبكر من جراء ميله المفرط ل الكحول» ل على ذكر حياده ماكر بباريس. 
في «أسطو رة القديس الشريب» .)١373(‏ لكن ستيفان تزفايغ (2اع2 صدطمء:5) 
(1187-18831) هو الذي أفلح في انتقاده الإرهاب الفاشي. وفي كتابه «ضمير 
معارض للعنف». كاستيليون مكاضير | كائفان» )4955 »)١‏ يذكر تزفايغ المعركة التي 
قأم بها كأ منقاية 3 :لقاضرا التسامح اأديني؛ وذلك بعد أن طرده كاثفان من مديدة 
بررن. وهاهي الكلمات الأخيرة من هذا العمل الأدبي 
(رتقةء مع كل كال ندري جديد سيول حقا ضمير جديدء 
وسدكون ثمة فههاً أحد اأضمائر هو الذي يستذكر 06 
الروحي لاستعادكه القتال القديم. في سبيل الحقوق 
متقادمة للجنس البشري وطيبة القلب البشري 0 
هناك دومآ كاستيئيون نكي يناهض كل فرد كائفاني» ويذود 
عن الاستقلال انذاني الأسمىء استقلا فكر الإنسان وذهنه 
حيال كل الأعسفات في العنف». 
(سكوفان ترفايغ» كاسكيذيو ضدد كاذفان) 
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ما كان للأديب تزفايغ أن يرى انتصار الضمير على العنف» ولا أن 
يعيش انتصار الديمقراطية على التيار الفاشي. ففي عام »)١3147(‏ انتحر في 
البرازيل» موطن حجرته. وقد خلص بذلك من وضعه إلى النتيجة ذاتها التي 

سيق ل دفعها كل من هاستكيفين ول فائتز بنجامين .)١196.:-١895(‏ 
وثمة أيضاً كتاب بولونيون قد كافدواء خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها في 
منفى كان يبدو وكأنه دون نهاية. وقد استعاد موضوعهم الرئيسي التراث 
الرومانسي للهجرة البولونية في القرن التاسع عشرء فتم الإعراب عنه في قصائد 
الحنين إلى الأوطان» كمثل قصائد كازيميير فيتزينسكي )١353-١846(‏ في 
«ألتُربيكان الفرسوفي» (١غ15١).‏ وفي عداد المهاجرين أو المنفيين التشيك» ثمة 
الرواثي إغون هوستوفسكي (ج 250560751 ومع8) )١9105-13:8(‏ الذي حرر 
«رسائل المنفى» »)١141(‏ «الملجأ» (13141١)؛‏ والمؤلف المسرحي فرانتيشيك 
لانغر هنآ عأء ونامة2 (315-1888١)؛‏ والشاعر فيكدور فيشل (وذد عام 
)م الذي نشر «مزامير أوروبية» (١غ195).‏ 

في روسيا قد أرغمت الاضطرابات السياسية لعام :»)١41(‏ وكذلك في 
عقد العشرينات» العديد من الأدباء على الهجرة. وإن بُونين» المنفي إلى 
فرنساء كان يهتم بنشرأقاصيصه ونتاج سيرته الشخصية. وقادت الهجرة 
نوباكوف أولاً إلى ألمائياء وإنكلتراء وفرنسا دم إلى الولايات المتحدة. 


أدب الهجرة الدالذاية: 

أتاحت الهجرة الداخلية لأدباء كثيرين البقاء على قيد الحياة في نظام 
سياسي شمولي. وهذا الأدب الذي تطور في ألمانياء تشيكوسلوفاكياء بلجيكاء 
البلاد المنخفضة؛ و لاسيما في ألمأنياء دانسعر غنائي استمد وحيه من الطبيعة. 
ويتيسّر أن يُشار إليه أيضاً بصفته ونا لأواقعية السحرية». وتنهض 
الطبيعة في هذا الشعر بوظيفة ثلانية: الشفاء. التحررء الفداء. إذه شعر غنائي 
يخلق التناغم في سدوم الزمان الفوضدوي؛ وإليه ناما بمثابة أرض المأوى؛ 
تتحو جميع تطلعات الإنسان. فالقصيدة التي دركت عنوانها على ديوان 
أوسكار لويرك (ممعل.عه.آعده05) (1141-1884) هي «في الغابة المسكونة» 
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س0 وتستخدم موضوع الغابة لكي تمثّل؛ داذخل عاذلم رهيب» مأوئ 
للهجرة الداخلية. فالغاية تقدم ملفا لمن تظل نذوسهم صافية نقية وليسوا 
متأددين كل التأكد من قدرتهم على متابعة الحياة في عاذم يُلاحَقون فيه دونما 
دوادة. فالغاية لا تزال بعيدة جدا عن منال الجماهير التي» (في الضجيج 
وقعقعة السيوف)» تزعم أنها صنيظن على العالم؛؟ وإن سحر الطبيعة هو هكذاء 
إن صح لاتعبير» حتى إنه يذوب تحت شراسة أنظار المطاردين: 

«هل ترون خلفي آثار مّن فر هاربا 

ذُرى هل تسمعون من الطريدة لهانها؟ 

تسعون وسمعكم تُلقون عبد 

وها نا مبتسمٌ وأكتفي 

فغاية اأمسكوئة فسيحة رحيبة المدى». 


(أوسكار لويرك. الغاية المسكونة) 


تنتمى إلى هذا الشعر للهجرة الداخلية أعمال ويلهم لهمان -١887(‏ 
)١1318‏ مل «إجابة الصمت» .)١375(‏ و«الإله الأخضر» (5غ3١)»‏ إلى 
جانب آثار إيناسيدل »)1374-١880(‏ وإليزابيث الانغاسّر (44/ :)١15 ١-١‏ 
وأعمال بن (دمء8) وسبق لهذا الأديب بن» في عام (13737)؛ أن رحب بقدوم 
الدولة القومية / الاشتراكية» ولكنه بسرعة «منع عن الكتابة». أما هورست 
لانغ ( )١1371-1١5‏ فهو مؤلف «المراعي السوداء» (193797). 

النتاج الأدبي الأوفر شهرة في الهجرة الداخلية هو «الحياة البسيطة» 
)١1979(‏ للكاتب أرنست فيشرت #بعطء76 +ومصمط (148481--115) وهي 
قصة تجري حوادثها في غابة مازوري التي تمنح فسحة أمان لمن يلجأ إليها. 
وهناك ازدهار يُشبه الهجرة الداخلية في الأدب التشيكي الذي يقوم بردة فعل 
وينكفنئ إلى الماضي: والروائي فانتشورا هءدةمه7 اهتم بالحوليات القديمة: 
«أوحات من تاريخ الأمة التشيكية»ه »)١14-0-١591794(‏ وإلى جانب هذا 
المؤلف الرمز الذي أعدمه النازيون؛: هناك أيضاً روايات ذُورشسي 10117 
والشعر الحافل بالذكريات الرمزية للشاعرين سيغرت» هالاس» وكذلك 


ا 


القصائد الوجودية [مجرد الوجود] (15ء8مع:15:) للشاعر جيرّي أورتن 
.)١1981-191١19(‏ 

في رأي الفلامانكيين» موريس جيتيامز (صدئللة© معمده4م -١9-0(‏ 
37 ()» ورويلاتس وفيليب دوبيئيسين ممالا +2 منلة1 (19339-1891) 
ليست الطبيعة أو التاريخ مركز الثقل لرواياتهمء بل حياة الكائن البشري الداخلية. 
فيصف ر وبلانس ثاسا في طور البحت عن قاعاتهع» عن هويتهم الحاظا» في 
رواياته «الحياة التي كنا نحلم بها» 2)١351(‏ و«كل أمر يأتي تماماً في أوانه» 
1359 و«صادة من أجل نهاية سعيدة» (غ136). ويعالج جيليامزء هو أيضاء 
خبرات سريرة الكائن البشري الدفينة - ولا يعتبر الحياة بمثابة معركةء يل 
تحقيق هدف محددء تحقيق الخبرة التي ينبغي اكتسابها عن الذات عينها - في 
قصائده:؛ «ماضي ا 0 وفي أقأصيصه «رحلة تجربة في 
الفراخٌ» لوال وفي روايته «إيثيا أو الفثال مع البلايل» فضكية وعنوان 
روايته الثانوي يُشير إلى مكافحة الأحلام التي تجتذبه وتغريه. 


عودة الموضوع الديني: 
إن الظهور الديني المتجدد في الأدب قد تجن من خلال الحركة التي 
تدعى «التجدد الكاثوليكي»> عدوناهطة0 ندء*:ه0م26 وذو لم يكن المنحى 
الكاثوليكي هو التوجه الديني الوحيد لدى الكتاب المشاركين فيه. وظهر 
التجديد الكاثوليكي قرابة عام (١٠3١)؛‏ ولا يمكن بالتالي أن يعني الأمنْ سوى 
حركة مناهضة للنظام الشموليء بالمعنى الصحيحء لاسيما وأن هذا الأدب الا 
يعدم م بطابعه عقد الثلاثينات. لكن» في السياق هذاء ومن جراء أرائهم الدينية. 
قد اتذذ بعض الأدباء موقفاً يناهض الأهمية المتنامية للسياسة وتسييس الأدب. 
فهذا الأدب ليس هو شأن مؤلفين قد باتوا كاثوليكيين» بل شأن ملحدين ارتدوا 
إلى الإيمان الكادوليكي. 
إن القصيدة الأولى التي نظمها ت.س. إليوت :7.5.510 بعد أهتدائه 
إلى ا الكاثوليكي عام »)١310(‏ هي «أربعاء الرماد» [اليوم الأول من 
صيام المسيحيين]. وأنَفْ عام (5؟11١)‏ 0 دينية بفصلين «اغتيال في 
-, جا 


الكاتدرائية». وهي تثير ذكرى النزاح ما بين الدولة والكئيسة (ه )٠‏ وفي 
سنة »)١340(‏ عرض أفكاره الدينية وأضفى عليها شكل مبحث عذوانه «فكرة 
مجتمع مسيحي». واعتدق أيضاً غراهام غرين دك سقط ) (غ930١-‏ 
0١‏ الكاثوليكية عام »)١377(‏ وعالج هو أيضاً الدزاع القائم ما بين 
الكنيسة والدولة في كتابه: «القوة والمجد» .)١134-(‏ 

خلال عدد الثلاثينات في فرنساء كان برنانوسء وكلوديل» ومورياك ينتمون 
إلى نزعة التجديد الكاثوليكية. وسبق أن نشر برنانئوس 5ممددوءظ في ختام 
العشرينات» رواية أولى حول أحد الكهنة. وفي عقد الثلاثينات كرّر موضوع 
الشيطان الذي يكمن في نفس الإنسان» ويقاوم 'الله' دون هوادة لكي يستحوذ على 
هذه النفس. وفي قصة «يوميات خوري من الريف» :.)١1755(‏ طفق كاهن شاب 
في الريف الفلامانكيء. كاهن ينزح إلى المثالية ويُطلع جماعته الصغيرة على 
معرفة الدين المسيحي الحقيقي. وفي سنة )١377(‏ شهرت قصة «عقدة الأفاعي» 
الأديب مورياك دنبدهل2 وقد لبثت غالبية رواياته من إلهام ديني. وفي إحدى هذه 
الروايات «الفرئيسيّة» عصم نونتهط2 1.2 (141 1 كانت البطلة المعجبة بذاتها تحرج 
من يقتريون منهاء طوال حياتهاء وأدركت» في النهاية» أن التباهي لا يدخل في 
الحسبان عند انثفت بل الحب الذي يهبه الإنسان للآخرين. ونشر كلو ديل 1ع01270» 
عام (1510)؛ «كتاب كريستوف كولومبس» وهو مسرحية مسهبة جد من إيحاء 
ديني. واستخدم فيها جميع أنواع الابتكار الدرامي - الموسيقى؛ كأناشيده وكوارس. 
ورقصات» وإيماءات - وحتى أنواع السسر [اذديني]» واذفيلمء والاستعراضص. وتبعتها 
مسرحيتان دراميتان» وظل شكلهما وجهاً من أسرار العصور الوسطى؛ «جان في 
المحرقة» أي جان دارك] (4)1337 و«تاريخ طوبيا وسارة» .)١1318(‏ 

في مؤلفات فيرفيل (577:56» خلال عقدي الثلاثينات والأربعينات. 
يُلحظ تأثير ارتداده إلى المذهب الكاثوليكي» فبعد «بربارة أو الشذقة» 
»)١379(‏ قدم المؤلف في «إخوة وأخوات نابولي»» العلاقة القائمة في الحياة 
الإيطالية ما بين الدين الكاثونيكي والروابط العائلية. ودشمل روايته: «السماء 
غير النزيهة» )١3753(‏ تصريحات تناهض الفاشيين. فالبطلة» تيتا لينك 
عاعصاءآ 216:2 وهي طباخة» تكتشف أن خبرة روحية وحدهاء - وليس من 
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وسيلة مالية تستطيع توفيرها - تتيح بلوغ 'الله'. وأشهر كتاب للأديب فيرفيل 
هو «نشيد برناديت» (؟134١):‏ وهو رواية عن عجائب مقام لورد [جنوب 
فرنساء مقام ظهرت فيه العذراء مريم البتول] وعن تطويب [اعتبارها قديسة] 
برناديت. كان فيرفيل قد ذذر كتاب هذه القصة حينما نجا من القوات 
الألمانية التى تحتل فرنسا. 

ويظهر تجددُ للروحانية الكاثوليكية في الأقطار التشيكية: فدّد كتب 
ياروسلاف دوريخ (1919-1843) مجموعة ثلاثية عن حرب الثلاتّين سنة 
[1518-154]: «تسكعات» (13795١)؛‏ وكتب كارل ششدوئز )١567-١1١849(‏ 
حول عصر مايكل أنجلو «حجر الألم» (147١)؛‏ كما نظم الشاعران جان 
وزهرارفيتشك )1350-١505(‏ ديوان «البيارق» (34-0١)؛‏ وألف زندونيك 
روتركل (ولد عام )١”١‏ «رقاص النفس» .)١540(‏ وشهدت ستوفاكيا 
التجدد ذاته مع أعمال الكتاب «الكاثوليك الموالين للحداثة». ومع أعمال 
البروتستانتي إميل بولسلاف لوكاتس :)١1970-19--(‏ «مالاخ» (1958): 
و«بايل» (غغ15). 

في بولوئيا انتشرت العاطفة الدينية في رولية ييجي أندجييفسكي 
)١385-15-4(‏ في «نظام القلب» »)١578(‏ وكذلك في الديوان الشعري 
الذي ذشره يدجي ليبيرت عام )١95*٠١(‏ تحت عذوان: «أسرار» ويورد 
تجارب دينية عميقة من بها شاعر على وشدك الموت من السل. أما 
كازنتزاكي الذي أغرته روحانية الديائة المسيحية الشرقية والنزعة 
الصوفية البوذية راح يتخطىء؛ في النهاية» جميع الإيديولوجيات» فابتكر 
توليفته الفلسفية الخاصة به ويتموضع في مركزها السعي دون كلل إلى 
خلاص الروحء ومن ذم إلى الخلاص الإلهي. ومن الممكن بلوغ الرائز 
بطريقتين: طريق عذابات الجسد الدامي» وطريق التزهد الروحي. فأصبح 
أبطاله الذين يستمدّهم من الأسطورةء من الديانة» من الحياة اليومية: 
تجسيداً للإنسان الفخورء الإنسان الحر والمقاتل كما في؛ «أليكسي زوريا» 
»)١545(‏ و«الإغراء الأخير» .)١1151(‏ 


تلن 


محلومات ميثولوجية |أساطيريا]: 
نيس الإيمان المسيحي ودده هو الذي قأم بدور في أنب ذاك العصر. 
ناكا أساطير القرون الماضية السحيقة. لا جرم أننا لا نستطيع التأكيد بأن 
استخدام هذه الأساطير قد لبث دوما وبصورة جلية من وحي يناهض النظام 
الشمولي؛ لكن غالبا جدا ما نحا الأدباء هذا المنحى في اهتمامهم بمصير 
الإنسانية فاستخدموا أساطير من القرون الماضية اأبعيدة. وإن مجموعة 
توماس مان الروائية الثلاثية: «يوسف وأخوته» )13535-١554(‏ مثال على 
ذلك. وقد استقى دوماس مانء طوال هذا العمل الأدبي» من الأساطير العديدة 
الكثيرة التى تشتمل عذيها قصص الكتاب المؤس. وريط هذه الميدوئوجيا 
باكتشافات فرويد ويونغ السيكولوجية أن ينزع عن الإيديولوجيا الفاشية 
قناعها. وكتب في رسالة إلى كادي كيرينيي: 
«منذ زمن بعيدء أكبث صديقاً متحمعاً لهذه الكوئيفة؛ في 
واقع الأمرء السيكوثوجيا هي الوسيئة لانتزاع الأسطورة 
من أيدي الفايين» رجال الظّلمات هؤلاىء أأعيدها مجندأ 
إلى خدمة ما هو إنسائي. وفي نظري يمثل هذا اأرباط 
عالم المستقبل عالماً إنسانيآء يباركه «اتروح» من العلاء. 
عائماً سوف يخرج من الأعماق ااكامنة في سريرتثا». 


استمر استخدام الأساطير هذا في ألمانياء عبر مضممار الدراماء 
وخاصة في النتاج الأدبي من شديذخوخة هأوبتمان «مة مم:22. فيما ددظر 
مؤلفة «الظلمات»» الذي حرره عام )١93717(‏ - بعد موت صديق له 
يهودي - فالنازيون قد أخطؤوا في معنى الجزء الأخير لثلاثيته عن 
«الأتريد» 65 «إيفوجيني في ديلف» )١1341١(‏ فرأوا فيها نتاجاً أدبا 
بويا للظائهع قسمدوا يتنقل هذا الل وكمة مسترحية أخر ى من هذه 
المجموعة الثلاثية «إيفيجيني في أوليد» )١564(‏ قد تم تمثيلها أيضاًء 
ومؤلفها على قيد الحياة» بيئما ذم تع إلا بعد موته المسرحيتان الباقيتان: 
«موت أغاميمذون» )١9545(‏ و«إليكتر» .)١19540(‏ وفي هذه المجموعة 


اج ا 


الثلاثية» جعل هوبتمان من شخصية إوفيجيني المثال الأعلى الذي ينزع إليه 
الكائن البشري. والذي يتعارضص مع عاتم من الجنون ومن السدوم 
الفوضدوي الدامس (05205). 

في فرنساء ومنذ سنة :»)١375(‏ استقى جان جيرودو مدء) 
(00112 015311 دا -غ1516١1)‏ وحيه من الميثولوجياء لكي يؤلف 
«أمفيتريون 4». وفي «لن تقع حرب طروادة» 0 »)١‏ حاول هكدور 
وأوئيس الحؤول دون الحرب التي أوشكت أن تنشب بين الطرواديون 
والإغريق. ولكن في الحين ذاه حيث اتفقا على أن الحرب لن. تددث؛ طرأ 
عائظا لكان كق مثير الحرب ديموكوس حياته - واتذدذد أبعان! جعلت من 
المستحيل تجذب الصر اع. واستخدم جيرودو الي سنة :)١3727(‏ شخصية 
ميثولوجية في «إيليكترا». 

أما جان أنوئ طلناههف هده :)19180-193١(‏ فعقب تأليفه 
«أوريديس>» »)١34١(‏ عمل على تمثيل أنتيغون (غ154) وسبيق أن أنهى 
كتابتها عام .)١147(‏ قامت البطلة؛ ابئة أخ الماك كريون؛ بدفن أخيها رغم 
حظر واذلدها ذلك كرا كاملا . وفي تلك الفترة تم الاحتفال ب أنتيغون فقّد 
أذركها: الجنيون مكالة مره سد د ضدٌ [الاحتلال النازي] 
الطاغي» مع أنها - حين عارضت أنتيغون كريون - لم تذكر كسبب لفعلها 
أي مثال سام بل صرحت فقط أنها فعلت ذلك من تلقاء إرادتها هي. وكرر 
سارتر في مسرحيده «الذباب» )١9345(‏ موضوح «أوريستي»: وبمنحى 
كافن جد : فإن أوريست [البطل] لا يخضع لأية قود علياء بل يتصرف بملء 
الوعي بحريته ومسفؤ وليته . 

في عام »:)١175(‏ كتب اليوناني جورج سيفيريس (جورجيوس 
سيفيرياديس) )١971١-١93--(‏ مجموعة من القصائد الأسطورية في ديوانه؛ 
«ميتوذوجيا». وجميع هذه القصائد؛ التي تخيلها خلال سفر بحري» واستمد 
وحيها من عدة أساطير من القرون الآديمة» ولا سيما منها الأوديسيّه 
200 والأوريستي ع5 » قصائد زاخرة بعاطفة سوداوية يفسرهاء في 
الخلفية» تاريخ الأمة اليونانية الحديث. 

جع" 


بَعَثْ ييز من ماضي القرون المواضيع المركزية للميثولوجيا المنيلتية 
الايرلندية. وإن بيتزء في مسرحيته الدرامية الأخيرة بفصل واحد: «موت 
كوشولاين» (1355) يُثيِر ذكرى هذا البطل السيلتي الذي كان مُقَطْعاً موالياً 
لملك أولستير» كوتشوبار» وقتل ولدهء هوء دون معرفة منه» ومأت بدوره بعد 
حين. وتشكل الميثولوجيا السيلتية الايرلندية أيضاً خلفية شر الهولندي 
دولدست: ويُددي ديوان شعره: «عائم على البحر» (1177) اندقام خطيب 
سابق قد رّفض من جراء فقره. وخطف العروس الشابة؛ فسعى إليه زوجها 
والتقاهء واندطعت معركة بينهما في الغابة فتقاتلا حتى ذقيا حتفهما. وتجري 
حوادث هذه الدراما تحت تأثير آلهة أسطورية سحيقة القدم. ويظهر القمر 
والموت بشكل حطابين: أما أم الفتام شآ فتلبث متوائمة مع الدموذج القديم 
«للان ض >» أي الأم. 
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المجتمع شك مرآة الأدب 


إن أدب ما بين الحربين مراق مرأة المجتمع» ومرأة عصر». غالياً ما 
تظهر مشوهة. وحتى في أثار أدبية لها من الالتزام ماهو أقل وَدوهاً: وتظل 
الأينيولوجيات لعقد الثلاثين حاضرة:؛ ولاسيما من خلال رؤية ما للمجتمع. 


لوحات عصر: 

ما بين )١9720(‏ و(345١)»‏ جرت محاولات لوصف لوحة ذات مسحة 
رومانسية للتطور التاريخي والثقافي في ختام القرن ١1‏ أو بداية العشرين. وكان 
جول رومان 5منهدصه2 وع1د1 (197/7-1885) مؤلف مجموعة رومانسية من 
سبعة وعشرين مجلداء وعنوائها 7010216 عصصوط عل دع ممه دع[ «قاس النية 
الصالحة»؛ وقد تتالى إصدارها من )١157(‏ إلى .)١148(‏ وامتدت هذه اللوحة 
الشاملة للمجتمع الفرنسي من © نشرين الأول / أكتوبر )١1048(‏ وحتى , 
تشرين الأول / أكتوبر عام »)١3575(‏ وتلاحقت حول النقطة المركزية ألا وهي 
الحرب العالمية الأولى. ْ 

في بولونياء تجلّت ماريا دومبروفسكا 220:01 2212 كمؤلفة مجموعة 
رباعية «الثيالي و الأيام »> تشتمل على: «بوغوميل و باربارا»» و «قلق أبدي» 
وقد صدرا معاً عام ١957‏ تحت عنوان «القلق الأبدي» و«الحب» (19559) 
و«الريح في الناظرين»> .)١554(‏ وتصف هذه المجموعة» من خلال آراء 
متعارضة لكل من بوغوميل [نصداعه80 وزوجته بارباره» انحطاط الطبقة النبيلة 
الإقطاعية في بولونيا قبل الحرب العالمية الأولى. 


1غ 9# 


سعت أو كازير +005 إلى أن تمثل على المسرحء عام :)١149(‏ 
مسرحيتها «ورود حمراء من أجلي» مع خلفيتها أي: الإضراب العام 
بمدينة دوبلن عام (19317). ومن المؤكد أن بطل هذه المسرحية» أيمون 
دده درف سوف يُعدم بالرصاصء لكن شيلاء المرأة التي هجرهاء تماهت 
مع الشخصية الأنثوية في النشيد المستخدم كلازمة +0117غطنء1 للغناء في 
المسرحية؛ «ورود حمراء من أجلي»» فباتت بذلك ترمزء شعرياً» إلى أمل 
جديد الإيرلذدا. 

في بريطانيا العظمى» شرع أورويل 1ل0» في روايته «قليل من 
الهواء المذنعش» )١13173(‏ يقارن الحياة الآمنة والمرتبة لما قبل الحرب 
العالمية الأولى بالوضع الفوضوي في عام (11159١)؛‏ وذلك بمناسبة عودة 
البطل» بُرونينغ» إلى مدينته حيث يلحظ أن كل شيء قد تغيّر وكأنه انحل في 
غياب كل اسم. وبين غرين عمءع2)» في روايتة «صخرة برايتون» )١378(‏ 
كل الجائب الغامض للحضارة العصرية» موغلاً إيانا في الوسط المجرم 
لمحطة حمامات إنكليزية. 

وصف ألكسي نيكو لاييفيتش تولسدتوي 10155065 طءغذبه قداما:21 أ اال 
في الاتحاد السوفييتي ما كان عليه في السابق المجتمع الروسي خلال سنوات 
الثورة والحرب الأهلية» وذلك في مجموعته الثلاثية: «درب الآلام» 
(197-(19841). كما فعل هذا أيضاً الدنمركي كنود مدُويندربي -١9105(‏ 
) واصفاً الفترة ما بين الحربين: «في وسط عصر للجاز» .)١191717(‏ 
فالبطل» بيتر هازفيغ صبي شاب عاديء قد انغمس في عالم خال من المعنى؛ 
عالم لا يطوقه إلا بشرب الكحولء والتنعم بالجازء والرقصء وبموجز التعبير: 
بجميع مخدرات ذاك العصر. 

إن وضع ألمانياء في برلين» قبل تحكم القوميين / الاشتراكيين بزمام 
السلطة السياسية» (وأتت على ذكر هذا الوضع رواية دوبلن: منااة26 في: 


خباع 2 


«برلين ألكسندر بلاتز»)» قد كرّره الإنكليزي كريستوفر إيزهيروود 
(1185-1904) خلال روايته: «وداع في برلين»> (954١)؛‏ فمة خلط 
لنصوص سيرة ناتية» وروبورتاجات» وتخيلات» يسعى المؤلف من خلالها 
ليعيد تجاريه في برلين. ووصّف كلاوس مان الفترة حيث برلين الآومية / 
الاشتراكية تجعل المرء ينسى تماما برئين ما قبل هذه الفترة» وذلك في 
«ميغيستوء رواية مهنة» )١9535(‏ هذه الفترة التي يرمز إليها انحطاط 
الممثل الكوميدي هيندريك هوفغن. 

أما في النمساء فقد اتخذ روث 20 انهيار ملكية هابزبورغ؛ (أياطرة 
هذا البلد وملوك المجر)» كموضوع لروايته «مسيرة رانتزكي» (1977). 
وإن القائد العسكري هانس تروت يتوخى أن يقوم بهذه المسيرة الشهيرة أمام 
منزله» كل يوم أحد. إنها المسيرة الضرورية التي تعطي إيقاع وجود الملكية 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى» التي تؤذن بموت الإمبراطورء وبالتالي 
موت هذه الملكية وموت بطل الكتاب. وإن خلفية «الإنسان العاري من 
الصفات» للأديب موزيل هي ذاتها خلفية روث - أيء سذوات عقَذَي العشرين 
والثلاثين في النمسا - لكن؛ في نظر أولريخ؛ البطل» لم يعد العالم قادرأ إلا 
على تصرفات تفتقد كل بصيرة فيما يلبث تحت سيطرة التقنية والمادة؛ ومن 
جراء كل هذاء يُفضي به الأمر إلى ألا يعتبر من بعد ذاته سوى إنسان يفتقد 
جميع الصفات. 

قد شعر أداء اليونان هم أيضأء خلال عقد الثلاثين» بهذا الإحساس. 
أعني عبثية [أي غياب قيمة الوجود الإنساني] العالم؛ ولكن لأسباب أخرى: 
ففي سذة »)١3717(‏ كان الأتراك قد احتلوا سميرنء المديدة اليونانية القديمة: 
قاتلين أهاليها في مجزرة حمام حقيقي من الدماء؛ الأمر الذي أطلق حركة 
النزوح لمليونين من يونائيّي آسيا الصغرى [تركيا حاليا]. 


بارع 


وأثار جورجيوس ثيوتوكاس جوعاه:ه6ط؟ ومعءهت (05.-1931-19) 
ذكرى هذه المأساأة في كتابه: «الروح الحرٌ» .)١375(‏ ففي اليونان؛ قد فدّد 
جيل بكامله الإيمان بالقيم الأخلاقية» والقومية» والإنسانية؛ وكانت ردة الفعل 
تكاثراً لروايات وقصائد سعى مؤلفوها إلى إدراكهمء بمرة ما نهائية» الجوهر 
ذاته الذي يجعل من بلدهم «اليونان»: وهذا ما ذعل ثيوتوكاس في «أرغو» 
(*395١)؛‏ وفينيزيس في «الصفاء» (979١)؟‏ وأنغيلوس تيرزاكيس 
)١933-1١909(‏ في «الأميرة إيزابو» (145١)؟‏ وبانتوليس بريفيلاكيس 
)١1481-19-4(‏ في «حولية مدينة» (1914). ويّلخص موقفهم الأيديولوجي 
بمفهوم «روميوس» 2802105 وهي لفظة تشير إلى إمبراطورية الشرق 
الرومانيةه والسمة اليونانية» وتدوه بالأفكار القومية والقناعات الجماعدة 
المنوطة بحركات التحدرر خلال القرن التاسع عشر في بذدهم. وقد كان هذا 
المفهوم وسيلة لجميع الأدباء والكتاب لتبرير جمالي؛ ويُسّعنا القول» بتعبير 
آخرء إن هذا المفهوم يشتمل على جوهر كل ما هو «يوناني». فهو قائم في 
آثار سيفيريس» وإيليتيس؛ ويحتوي أفكار الحرية الشخصية والعدالة 
الاجتماعية؛ كما هو الأمر في التوليفات الشعرية لدى يائيس ريتسوس 
)١1110-19(‏ في؛ «شاهدة قبر» :.)١378(‏ و«السمة اليونانية» .)١3817(‏ 
واتذذ هذا المفهومٌ شكل نزعة دينية مفرطة؛ شكل منحى ملتزم بنزعة مذهب 
التثفاؤل (1526 صلام0) المو الي للنزعة الإنسانية (5]6أهة1102)ء في شعر 
نيكيفوروس فريتاكوس .)1991-١317(‏ 


4غ 9# 


انتقاد ال مجتمع وهجاء اجتماعي 


«هل بمقدوركم أن تكقولوا ني من يُحارب من؟ 
- أعتقد أنهم الوطنيون وهم يحاربون ائخونة. 
- أجل ولكن من هم؟ 
- أوه! لا أدري» فهذا هو شأن السياسة.» 


(إفئين قاوغ, لي-ه؟؟ يدراء :5) 


علاوة على هذه الأعمال الأدبية التي كان مقصدها الأول إنجانَ لوحة 
دقيقة للعصرء وأعمال أخرى تخلّت عن اتخاذ موقف حول موضوع سياسي: 
بل إلى الانعكاف على نقد للمجتمع» وحتى على هجائه» في بعض الأحيان. 
وبمقدوركاء بسسدئ.ماء أن دعتبزء بمكازة دأقدون المجضغ» تيوظةأكتاب بريظانيين 
من الجنس اللطيف الأنثوي: جان هيس :بوط مدء7 (اسم مستعار للكاتبة إلا 
غويندولين روس ويليامز) 0)١1973-١834(‏ وفرجينيا وولف» ودورثي 
ريشاردسون .)١107/-١81/(‏ ولا جرم أذهن عارضن بوعي وجهة نظرتهن 
الأنثوية بأوصاف حقيقة الواقع المتواجدة في قصص المؤلفين الذكور التخيلية. 
وقد صرحت فيرجينيا وولف 770019 هنمنوء)» منذ عام 2)١375(‏ في 
مبحثها: «غرفة خاصة بالسكنى الفردية» بأن تحرر المرأة منوط بدخل منتظم 
يخصها شخصياء وبتصرفها في غرفة خاصة بها حيث تتمكن من الاختلاء 
بذاتها. أما «الأمواج» :)١9375١(‏ و«ما بين الفصول المسرحية» )١1351١(‏ فهما 
نوع من دراسات سيكولوجية أكثر منهما انتقادات اجتماعية. والشخصيات 
المركزية لروايات جان هيس منعزلات وساخطات, على سبيل المثال» كما في 
الرواية «عقب التخلي عن السود ماكينزي» )١1310(‏ ورواية «صباح الخير 
أيها الليل» 14 /. 

إن نوبل كؤوارد (0)19175-1849 مؤلف بريطاني لهزليات 
شعبية» قام بطرح موضوع مدونة الشرف وأصولهاء وموضدوع أعراف 

5700 


العصر للمناقشة» وذلك في؛: «خطة حياتية» .)١1155(‏ بيد أن المعلم 
الكبير ذلفكاهة البريطانية ولددّد المجتمع كانت إوفلين فوغ هراء+8 
طوس )١9355-1١9-9(‏ مع مؤلفاتها: «هذه الأجساد الخسيسة» 
»)١9(‏ و «شيطنات» »)١9357(‏ و«دفنة من التراب» (4؟95١):‏ و«خبر 
صحفي هام» »١3178(‏ و«ارفعوا رايات العيد» »)١147(‏ و«العودة إلى 
دُراودشيد» هدع طوءل م8 .)١1545(‏ 
على غرار إيفلين فوغء انهمك دوغيلديرود بتقدا ساخر وهجائي 
لمصائلح السياسة العليا ومواقفهاء وذلك في دراما «بانتاغلايز» (0١؟193١).‏ 
أما الهولندي سيمون فيستدييك (1971-1898) فقد لجأ إلى الهجاء خلال 
روايته «أليس بوهلرء خادمة منزل ألمانية» )١455(‏ متوخياً الهزء مذن 
النقاشات التي أحدثتها تطورات ألمائيا القومية / الاشتراكية. وكان هذا 
أيضاً وضع العديد من الكتاب الألمان» كمثل توشولسكيء ووالتر ميؤرينغ 
(ولد عام :)١836‏ وإيريخ كأستئر مع صاففظ طعامط )1١9104-1١839(‏ 
مؤلف الهزذية الساخرة لنشيد «مينوون» «5همع18 الشهير والذي حرره 
غوتة واستهله بنظمه الشعر التالي ؛ 
«ترى هل عرف القطر حيث ترهر أشجار الليمون؟» 
«وتراة هل تعرف القطر حيث كرهرٌ المدافع؟ 
ألا دُعرفه؟ سدّعرفه لتوك!». 
(إيريخ كاسكنر) 


ذشر الأديب الإيطالي ألبرتو مورافيا #12دءه24ق عام :)١141١(‏ 
أقصوصة هجائية «رقصة الأقنعة الرهٍ باعية» 5 0 22 0485 1185 0113011 
وفيما بعد جعل منها كوميديا مأسوية. ل فيها المستيد بجمهورية خيالية 

تمثيلاً على قسط وفير من الكاريكاتور حتى إن موسيليني تدخل شخصياً 
لإصدار حظرها. 
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في الاتحاد السوفييتي؛ ألف ماياكوفسكي زماة72:2/07 مسرحية وهمية 
مثالية وهجائية وهي: «المسابح» (0؟91١)‏ حيث يستخدم الأفراد «آلة لأرحيل 
عبر الزمان»» ونلاك بقصد التغلب على صئوف الإبطاء في أليات 
البيروقراطية الاشتراكية. وعلى منحى الهجاء ذاتهة مسرحيات «مليونير في 
روسيا السوفييتية» للأديب إيلف )١9727-1١4410(‏ وزميله إيفغيني بيتروفيتش 
بترو 004319 . وشرع ستانيسواف ديغات (ولد سنة )١114‏ 
يهجو خرافات قومية وشعبية بولونية» في فى «بحيرة بودين»> .)١13845(‏ وفيما 
تبنت مسرحية دوقيم بام د1: «شقة» )١375(‏ أسلوب المدحج والهجاء. كانت 
قصيدته «حفلة راقصة في الأوبرا»ه )١1453(‏ هجاءٌ مضحكا ساخرا يتناول 
سياسة بولونيا ونظامها الاجتماعي. وانتآدت زوفيا ناوكوفسكا «الأساليب 
القذرة» و«التورطات الدنيئة» التي لابد منها لمزاولة مهنة سياسية. ودمة 
رواية أخرى بولونية «ماأتوش بيغدا» )١1357(‏ للأديب يوليوش كادن - 
بأذدرو فسكي نعاة:ه2لمة 8 721.15 )١18-1١886(‏ تدناولت موضوع 
الارتقاء السياسي لرئيس الحركة الفلاحية. 
كان النقد الاجتماعى؛ فى إسبانياء مذوطاً إناطة قوية بأهمية العائلة» كما 
هو الأمر في «أسرة باسكوال دوارته» (1147) للأديب كاميلو خوسيه ثيلا 
2ع ؤده ل ملاضةت . 
إن سيلين +هنان0: هذا الطبيب الروائى الهامشىء؛ القريب من صغار 
الغائة». اللين يتألمون: قد توسل: بأستوبجديد تعمد فيه «البذاءة»» ورات 
يتقصى أمراض زمانهء وعدّد ظواهر الأزمة في عقد الثلاثين: المنحى 
الرأُسالي؛ والنزعة القومية» والبؤس. والتيار الكولونيالي» والتوجّه التيلوري 
- ولا سيما في روايته «رحلة في هجيع الليلة الأخير»> (؟13975). 
«كان الأمر حقيقياً. وهذا ما لبث يشدرحه لي بأنهم 
يقبلون أي واحد لدى ندركة «فورد». أجل لم يكذب. 
بيد أن الشك لبث يُداخلني» رغم هذاء لأن البائسين 
بسهوئة يكذبون. فثمة حين من البؤس والشقاء حيث 
م 


لم يعد العقل يشفع الجسد في كل زمن. فاذروح تكجد 
فهاء حقأء. على حاثئة رديئة رداءةٌ مفرطة. فتوشك أن 
تغدى نفساً تتحدث إليك. وئيست النفس مسؤولة. 
وبالطبع قد سئخوا عنا جميع ثيابناء في البداية. أما 
الريارة فكانت كجري في نوع من المخبر. ولبثنا نمر 
ببطء الواحد كلو الآخر. 
يا ذك من امرئ كءس قذرء وقد لحظ المُمَرْضْ هذا 
تدى نظرته الأولى إليء لكن لا بأس في ذذك» 
(نويس - فيرديئان سيثين عملا © 14دمط اده اعشامرك 
رحئة في هجيع الذيئة الأخير) 
مناهضة اليوتيبيا: 
الآثار الأدبية الطوباوية هي الوجه الآخر للنقد الاجتماعي والهجاء؛ ومن 
ثم» فهذا الأسلوب قد تكاثر في ذاك العصر. وغالبية الروايات اليوتيبيّة التي 
صنلوك: كانك حقا: معلضنة لطؤياوية لأنيا تفيف» دولا هرلرة :كلما صدد 
فردوسية. وفي جميع هذه الأعمال» تظل الأنظمة الشمولية هي التي تتحكم بمقاليد 
البلاد: فالحرية الفردية كناو ستشهميةالكتسار:,الخرودةة و خلقتها: حرية طبخ نوما 
مكبوحة. والرواية اليوتيبيّة» والتجريبية من حيث الأسلوب» كمثل «اللاإشباع» 
:ةودق دز للأديب فيتكذو يكزء لها بمثابة خلفية مجابهة الأوروبيين للآسيويين. 
وينتهي سرد الحوادث بانهيار الشخصية والقيم الأخلاقية لدى البطل الأوروبي 
جينز يب كابن دءمة؟] «بإدعمء0 المتحالف مع الصينيين» عقب أنهزام بوذونيا. 
ئيس في رواية «كتل» للكاتب بُردفيك» وقد حررت بأسلوب الواقعية 
الجديدة» أي شخصية بطولية؛ فالمؤلف يصف فيها دولة حيث يخضع كل 
شيء للشكل المثالي في المستطيل وحيث يعتير ازدهار الشخصية تهديدا لهذا 
الشكل من التنظيم الجماعي. لكن السلطة المفسدة للأشكال الهندسية الأخرى؛ 
وفردية الكائن البشري يبقيان في النهاية غير قابلين للإجتثاث. وفي سذة 
159 نشر البريطاني هو كسلي 7 «أفضل العوالم»>. وفي هذه 
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اليوتييةه حلت صناعة فورد الأمريكية مكان الل وخسب العهد الجديد «بسدة 
«س» بعد فورد». وذم تعد الكائنات الإنسانية «تولد»» وذم تعد طق بىي»» بل 
بتيت تحت تأثير التلاعب الجيني» وباتت «مطوّرة» داخل قماقم زجاجية 
#ددءهه. وفي نهاية المطاف». وسعياً إلى تجنب كل المشكلات» تجد هذه 
الكائنات تحت تصرفهاء وفي كل حينء التُخدّر «سوما» 2م50 ) [لفنظة 
يونانية تعني جسد الإنسان]. 

«بن هذه الجرعة الثانية من «سوما»»ء وقد كم 

ازدراذها قبل الإغلاق بنصف ساعةء سبق لها 

أن شيدت جداراً كتيمآً بمقدار كام بين العائم 

الواقعي وأذهانهم». 

(أندوس شوكسئي +طحدد11 ددامقاشء أفضل العوائم ) 


إن القطب النعاركن 2835؟ مدلبة كيذف: ولكباعة تمعنة سانا متطرفاء 
دو القطب «المتوحش» الذي يمثل عالم الغرائز الطبيعية التي لا تفرض ولا 
يدم التحكم بها. ْ 

«الحرب على سمندلات» [حيوان أوروبي برمائي زاحف] )١555(‏ 
للأديب كاريل تشابيك رواية تم بناؤها على غرار تلصيق عناصر شتى. 
وليس من العسير التعرف. في هذا العمل» على العديد من التشابهات مع ما 
كان يجري في العالم خلال تلك الفترة؛ فثمة ضعف ردات فعل البشر الذين 
تغير عليهم السمندلات؛ وقدرة قرار المتعدّين وتصرفهم القتالي. 

كان السويدي كاران بُويه )١1361-1١3(‏ قد ذهشء. إبان زيارة قام بها 
إلى روسياء من مذهب الدولة الستالينية الشموئيء» ومن تشابهه في الدولة 
الفاشية؛ [في إيطاليا] والدولة القومية / الاشتراكية [في ألمانيا]. وهذا ما حثه 
على تأليف قصة مناهضة لليوتيبيّة فكانت رواية؛ «كولوكايين» و«رواية من 
عام 4٠٠٠١‏ (940١)؛‏ وذلك قبل أن ينتحر سنة (1341). إن الكولوكايين 
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مخدر لا بد له أن يتيح لدولة شمولية اكتشافها ما للإنسان من أعمق سس في 
سريرة ذهنه ذكي تسيطر عليه تمام السيطرة. ولكن» خلال التجربة الأولى» كم 
اكتشاف أن الكائنات البشرية تستحوذ عليها أحلام لها جم من اللاواقعية بحيث 
قد تصير خطرة على الدولة إن غرفت هذه الأحلام. 
«إن اللعب بجمانات زجاجية يُنجَرُ أيضاً 
بجميع مضامين ثقافنا وجميع قيمها...» 
(شيرمان شيس عدو 11 اناذ هددع 11: 
اللدب بجمانات زجاجية) 


أشار السويسري الألماني هيس معارضاً مناهضة اليوتيبيّة إلى أنه من 
الدمكن خلق نظام اجتماعي سلمي: وفي نتاجه الأدبي الغامض: ««اللعب 
بالجمانات الزجاجية». محاولة وصف حياة المعلم لو دي «جوزيك كنيشت»: 
بما في ذذك مؤلنفاته التي صدرت عقب موته» )١1475(‏ حيث حاول القيام 
بتوليفة مأ بين العالم الذي يحيط به وعالم موطن الخيال كامل الأوصاف في 
ال «كاستالي» هذله::52 أي نوع من مديئة ضخمة مثالية يسود فيها الذهن 
سيادة تأمة. وإن تطون «جوزيف كذيخت» الطالب ثم التلميذ النمونجي في 
إقليم «نظام كاستالي»» وأخيرا معذم اللعب بالجمانات الزجاجية» هو تطور 
بين الطريق الذي ينبغي سلوكه ليصبح المرء عضواً في نخبة روحية. وتفتقد 
الحياة التأمنية. النائية عن العالمء والتي تحياها هذه النخبة» [تفتقد] المتمم لحياة 
نشيطة؛ مع نبضاتها وصذوف تأججهاء هذه الحياة التي يستحيل» بمعزل عنهاء 
بلوغ الازدهار الخارجي والفكري للروح الغربية وهذه الروح هي التي 
يعارض بها هيس الأنظمة الشمولية وحركاتها الجماهيرية. 


0 م“ - 


نتجرية اليحرب مجدداً 


نميزن فى التلصوص التى سعتك ل استعادة حدوادث الحرب العائمية الثانية. 
ثلاث نزعات تتراكب دونما كلل» فهناك: تصور الحرب» ووصف معارك 
المقاومة» ومحاولات النقاشات والإقناعات ما بين شتى الميادين والنزعات. 


0-0 
إن اليوميات الشخصية التي خُرّرت خلال الحرب العالمية الثانية 
فأصبحت الأكثر شهرة هي يوميات اللاهوتي والمبشر الألماني ديتريخ 
بوهوفر 4١145-١9.5(‏ ويوميات أن فرائك 1١45(‏ -165١)؛‏ المراهقة 
اليهودية المختيئة من عام )١14١(‏ إلى شهر آب / أغسطس )١144(‏ في 

ل زل يُطل على فسحة ذاخلية بمديئة أمستودام. 


نشرت هذه اليوميات (التي حررتها حتى نفيت إلى معسكر اعتقال)» 
للمرة الأوئى عأم (1443) في البلاد المنخفضة [هوثددا]» تحت عنوان «المنزل 
المئشرف على الباحة». ونس لضا في هولنداء عام )١351(‏ «الممر» لمؤلفه 
بيرت ذوئيتن تن (من مواليد سنة .)١931١8‏ وفي عام (19481١)؛‏ صدرت يوميات 
ورسائل كتبها إيتي هيلييموم 3155-1515 تحت عذوان «حياة مضطربة». 
وقد ّمت كتابتها بأكملها ما بين 13) و(1345١).‏ وظهرت في سنة 
)1١946-(‏ يوميات ألفارو بعذوان «حياة أو تكاد.... يوميات كاتب»؛ وتتألف دذه 
الو ميات من ملاحظات تتطرة مأ بين )١351/(‏ و(160١).‏ وأخيزاء ثمة 
الجيتو اليهودي (05680) في وارسو [فرصوفياء سابقاً] والذي بُعث من 
الممرات في رسومات أدم شيرنياكوف ونص ديومياته» وفي «يوميات أيام 
الحرب» للكاتبة زوفيا ناوكوفسكاء وقد صدرت عام .)١1970(‏ 
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أدب الحرب: 

في الاتحاد السوفييتي» لقيت حوادث الحرب العالمية الثانية وحوادث ما 
بعد الحرب مباشرة» وفي الحال» أصداء أدبية. ولبثت بطولة الجيش الأحمر في 
ستالينغراد الموضوع الرئيسي لرواية كونستئتين سيمونوف (19074-1410)! 
«ليل نهار» (غ34١).‏ واتخذ أيضاً فيكتور نبكراسوف )١34819/-1١317١(‏ مدينة 
ستالينغراد بمثآابة حجر الزاوية لروايته «في خنادق ستالينغراد» 0 
وترجم سيفر مشاعر الشعب التشيكي المُهمل» والمسحوق. في مؤلفه «أطفئوا 
الأنوار» لل »)١‏ و «الخوذة الذاخرة بالطين» .)١1325(‏ 

أصبحت الحرب العالمية الثانية أحد المواضيع الهامة في الأدب 
البوثوني... ومنذ اندلاع الصراعء ظهر باللغة البولونية عدد وافر من قصص 
الحرف: وقد ذذررت حسب تقليد المنفيين البوثونيين خلال القرن الداسع عاس. 
ورغم أن آلام الشعب البولوني نكا شد هون طوإك هذ اقرب الأخيرة 
وأن دؤلاء المؤ لفين قد حاولوا التحرر من تأر مفاهوم هذا القرن» فإن صح 
القول أمفتتي المأضي ماثلا «على د نحو أوتوماتيكي» في قصص هذه الحقبة. 
ومن ثمء ظل هذا الأدب متأرجحاً دون هوادة مأ بين قطبين: فمن جهة قبل 
حماسي حيال فكزة الحربتفسحهاة[ومن الأخززئ: مباعد ساخر .عن الحوادث. 
كنا عالج .العدية .من العمال»: وعاضةء لبون الحوب: الألمانية // الزولودية ان 
عام »)١355(‏ على غرار ما فعل ديوان يشبوسٍ 2 الشعري: «طالما 
نليث على قيد الحياة» والحكايات التي نشرها فييجيذسكي لاو دؤزئء71 عام 
)١444(‏ تحت عنوان «حلبة القتال». وإن كسافيري بروشينسكي -١9-1(‏ 
-06) قد أشاد في روايته «الطريق كانت تجتاز نارفيك» »)١354١(‏ بميدان 
آخر من القتال» بأسلوب ريدورتاج وثائقي. وقد روى ميلكيور فانكوفيتش 
مراحل معركة كاسينو التي اشدرك فيها البوثونيون» في كتابه «معركة جبل 
كأسيذو » مدزوئة 0 ع أدمكا (6ع .)١9120-0498‏ 


إن قتال الجنود اليونانيين البطوتي:طو طوال أشمهرء على جبال إبير وهم 
ينأاهضون الجيوش الفاشية قد أمدت بوحيهاء من بين آخرين: انجيلوس 
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فلاخوس (ولد عام )١11‏ في كتابه «قبر المرأة الهرمة» (+341١)؛‏ ويائيّس 
بيراتيس )١358-١3-04(‏ في «النهر الكبير» (143١)؛‏ ولوكيس أكريفاس 
)١1916-1١99(‏ في «الجيوش» (/67 193). 

في البلاد المنخفضة» كتب بيرت شيربيك (ولد عام 00) رواية عن 
الحرب في «إرهاب على إرهاب» (19565١)؛‏ كما فعل أيضاً فرانك فيذدرز 
)١51/9/-1١91١1(‏ في «صراح حدودي» .)١1348(‏ وكان الشاعر المجري 
ميكلوس رانوتي (9.9١966-1١1)ي»‏ قد نظم قصائده التي عُثر على البعض منها 
في حفرة المنفيين الجماعية 6 001111 50558 حيث ذفن؛ وكان قد كتب حولية 
العصر الذي «بقي فيه الإنسان يقتل 007 دون حاجة منه إلى الإيعازات». 


أدب المقاومة: 

في البلاد المنخفضة واليونان» في فرنسا وسلوفاكياء د لقيت المقاومة: 
خلال النتاج الأدبي 1 خافواً بها. وإن التناقضات الإيديولوجية التي سبق 
لها أن دمغت بطابعها عصر ما قبل لأحرب في هولندا كما في فرنساء قد 
ظلت على تعادل وتوازن» عن طريق مكافحة الاحتلال الألمانى. وكانت 
18 لنازيين لفرضهم رقابة كاملة على البلاة!المدخفظنة قد تمززت سدة 
(؟1945١)‏ بخلق «مجلس ثقافي». لذن عمليات نشر مأ يدعى «اللاقانونية» 
تنصثت بصراحة للاحتلال» وصدرت منشورات «لا مشروعة» لبثت لما 
بمعزل عن «المجلس الدذكافي». 

وفي هذا الأدب الهولذدي حول المقاومة» استمنٌ الشعر الأسلوب 
المسيطرء دونما أي جدال. واستلهمت لهذه القصائد ثلاثة مصادر تمدها 
بالوحي؛ العائلة الملكية» وضع الوطن بُغض المحتلين. وطفق جان كامبيرت 
)١147-1905(‏ في عنوان قصيدته «الأموات المانية عشر»» يعود إلى 
مرجعية دمسة عشر مقاوماً من. أعضياء شبكة «دي غوزن» وتلادة 
شيوعيين» قد أعدموا حا في شهر أذار / مارس عام .)١341١(‏ وعلى 
غرار الكثير من القصائدء نعمت هذه القصيدة بشعبية عظيمة: خلال السنوات 
اللاحقة لهذه المأسأة. 
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وكاق الجزى مق هذا انديع كوظيفة نه أن بجوف وطن الناق. التلازئة 
وللفنانين» الكتاب» والأولاد اليهود الذين يُخؤون عن الألمان. وقد جمعت نصدوص 
غائبية القصائد للمقاومة الهولذدية في عدة كتب تحت عنوان «مختارات». وكثيرين 
كاذوا المؤولفين الذين :بذلوا حياتهم شنا لهذا الالتزام كما فعل جوهان برووير 
ك1 5-1 116) أدريانس ميخائيل دو جونغ (1145-188)» إيتي هيشسموم. 
وأعدم منهم الغالبية أو اختفوا في معسكرات الاعتقال. 
في اليونان» أشيد بملحمة المقاومة في كتاب ببراتيس «طريق الرحيل 47» 
»)١1541(‏ وفي مؤلف ديميريّس هادجيس (1981-1314): «النار» .)١9415(‏ 
شارك العديد من الأنباء الفرنسيين في مكافحة الاحتلال الألماني» كما 
فعلت مجموعة السرياليين المجتمعين حول إلوارد 4مددالك ونشرت هذه 
المجموعة؛ عام :»)١3645(‏ تحت عنوان «شعر وحقيقة». رونا يضم ست عشرة 
قصيدة أسقطتها الطائرات على فرنسا المحتلة. وكتب أراغون ممعدءدة. «القافية 
عام »١32٠‏ و«درس ريبيراك أو أوروبا الفرنسية» .)١36١(‏ وألف» رونيه 
شار )١1331-1١9-7(‏ «وريقات هيبكوس»): انطلاقاً من رؤوس أقلام سجلها 
خلال المقاومة. وثمة بيير - جان جوف »)١371-١8817(‏ وبيير إمانويل (ولد 
سنة 911١)؛‏ وهناك ماثرو :تدهئاد1ة - ومخطوطه «الصراح مع الملاك» قد 
أتلفه الجيستابو جزئياء قم يعد يحتفظ سوى ب أشجار الجوز ة في أتتبورغ - 
وأنكتمى هؤ لاء جديا إلى المقاومة أيضا. وأخيرا فيرذور :.مء:ع17 بعذ: (الملقب 
جان يُروليه )١941-١90“”‏ قد كتب «صمت البحر»> :)١347(‏ أحد 7 
النصوص للمقاومة اأفرنسيةء» على غرار «حرية» من تأليف إلوار: 
السلوفاكيون فموضو عهم الرئيسي في أنب المقاومة د بقي وها طويلا 55 
يي المسلح في عام (1346١)؟‏ وهذا مأ سيأتي على ذكره كّ من فلا ديمير 
تش (ولد سنة »)١177‏ ودومينيك تاتاركا »)١384-1١3175(‏ وألفونز بوننار 
0 ورودولف ياتشيك 2)115.-191١95(‏ وسيجر - هروسكي. 
«مستقبل مر مستقبل كنيب» حفلة رقص ما بين أنمجار الورود...» 
(رينيه شار م" غدعاء وريقات هيبنوس). 


7 8 


أدب المعتقلات: 
غدودة جدا كانت التحاونات الساعية ان سين الدزت الناانية الثائنة: 
وفظاعاتها والأحداث الرهيبة التي جرت في معسكرات الاعتقال. وبمقدور 
المرء أن يقرأء بُعيد الحرب» «لقاء لدى المَعْلّم الكيلومتري» )١1417(‏ من 
تأليف النرويجية سيغورد هويل» والقصائد الخمس والعشرون من نظم ديلان 
توماس (916١-9605١)؟‏ و«أموات ومداخل» »)١146-١959(‏ و«أوراق 
سذديان وتخزااسن: ( ١9560‏ ) للأديب أوكازي 57 0؛ وأقاأصيص 
بورشيرتز. وإن الوصف الأدبي لما قد جرى في هذه المعدقلات يحتل مكاذة 
مستقلة في الأدب البولوني. وقام تادويوش بوروسكي (131577١-101١).؛‏ بعد 
بقاكة على قيد الحياة من معقل أوشويتق» يوضلفة .ما كانت علية الحياق فغلا: 
وذلك في هادين المجموعتين من الحكايات والأقاصيصء اللتين صددرتا كلاهما 
عام (مغ93١)‏ في؛ «وداعح مريم»ء و«العالم الحجري». ولاحظ أن الذهان 
الهذائي 22:20012 في عاذلم معسكرات الاعتقال كان يشتمل على قواعده 
الخاصةء» وهي تعصى على الفهم من الخارج. وتصف هذه الحكايات. 
المعسكر من الداخل؛ ويَمثل هو نفسه في طور مساعدته الشرطة النازيين» 
بقصد أن يُفَهمٌ القارئ فهما أفضل التأثير الذي في النهاية لبث النظام يُمارمئه 
على المعتقلين: 
«أما الجسدء فكانوا يتوسئون به بقدر المسئطاع: وتبئوا 
يَشمُون عليه أرقاماًٌ بقصد أن يوفروا طوقاً من 
الأطواق» ويهبون كثيراً من اتنومء ليلأء لكي يستطيع 
المعتقل أن يشدغل» ويمنحون كثيراً من الحرية» نهاراء 
ذكي يأكلء وما يكفي من ادغذاء لكي لا ينفق كما يفعل 
حيوان غير منتج». 


(قاديوش بوروفسكي 80:01:514 مكدا217286» ناج من أشووكز) 
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إلى جانب هذه النصدوص المكتوبة» سعياً إلى محاولة التعزيم م6داء.ه»ه 
ذذكريات وسو اسية من معسكرت الاعتقال الألمانية» سُطرت قصص بولونية تسرد 
ذكريات المعتقلات الروسية» واجتيازات الاتحاد السوفييتي اللاإرادية» مع الوفير 
من التعليقات ت الإزدرائية على المجتمع السوفييتي؛ وهدذا لدينا كتاب: «العالم 
الآخر» )١1501(‏ للأديب غوستاف هيرلينع - فرودزينسكي (ولد سنة ))١9119‏ 
وهذا الكتاب هو أحد أوائل القصص التى صدرت فى الغرب حول معسكرات 
الإصلاح عند السوفييت» ويُعرّف المجتمع السوفييتي بمثابة نوع من سجن يفتقد 
الأخلاق والاداب كسجن يزو عن وجهته الإنسانية» ويزخر بالالام والمصائب. 
وأشد الشهادات التشيكية تأثيرا حول المعسكرات النازية لا نزال قصادد «معسكر 
الاعتقال» لتشاعر جوزيف تشابيك عاءمدث (مءده2. وفيما بعدء سيجد استشهاد 
اليهود عظماء من شهدوا عليه مع نوربيرت فريد )1175-١1915(‏ ولاسيما مع 
أرنوشت لوستيغ (من مواليد .)١13195‏ 

أساليب شعرية خاصة: 

هناء جديرة بالذكر بعض التطورات الشعرية الخاصة التي )0 نذدرج في 
أي سباق من السباقات السابقة ولا تنتمي إلى أي واحد من تيارات الشعر 
الكبيرة نلهذه الفترة. 

في بداية الثلاثينات» سيطرت على الأدب البرتغالي حركة جمالية تدعى 
«الوجود» (دومءودء+6. وسبق لهذه الحركة أن تطورت بفضل دعم مجلة 
دورية دُعيت بألا سم ذاكه (1510-.غ118١)‏ وانصب اهتمامهاء يصورة 
خاصة: على العلاقة القائمة ما بين الفن وشخصية الفنان. وكان خوسيه 
ريجيو ©2680 70:6 .1١(‏ 000 أحد المؤلفين لثلاثة دواوين: «العنزة 
العمياء» (غ '937١).؛‏ و «الأمير بأذني حمار» (؟325١)»‏ و «لكن الله قدير عظيم» 
(114). وفي ندائه / البرنامج بعنوان «الأدب الحي»؛ طائب بأن يكون 
الشسعر أضبيلا: وأن يكون أسلوب الشاعر 1 فيئو أفق دذتك مع شخصيته. 
والقطب المقابل والسلبي لهذا الأدب الحي هوء في نظره؛ «الأدب الصادر عن 
الكتب» ورأى أن الأدب يفتقد الأصالة والهدف الرزين» ويتسم نتاج ريجيو 
الأدبي بسمات تحتيله لتناقضات النفس البشرية وذهنهاء كما يتميز بتوق يتطلع 
إلى النعمة الإلهية. ْ 
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نز داد شخصية ميغيل تورعا (ولد سنة )١3٠.1‏ نمة مبكة الفلاحى 
وتجارب طفولته. فرّغم أنه ود أندرج في السابق في السياسة. لم تفتقد قصائده 
وها الرؤيا الأسطورية والغزلية عن الحياة في الريف. وكتمى أيضاً إلى هذه 
المجمواعة «الوجود»: أدولفو كازايس 5500 3 --315 ١ن‏ 
وبرانكينهو دافونسيكا (ه.19104-19) وكارلوس كيئيروس (لا-93١-‏ 
04 وأنتو نيو ده نافارو 1929-.198ا4 وإدموندو ده بيتينكورت 
(197-188) وألبيرتوده سيريا (من مواليد »)١305‏ وكابراك دوناستيمنتو 
(/2)19108-18919 وبيدرو هومن دهم يذو (: .)١1186-48‏ 

خلال عقد الدثلاتينات» اجتازت هولنداء في البدايةء فئرة حذر حيال «اللغة 
الأنيقة»» بعد أن يرزت اللغة الدارجة في الشعرء وتبع ذلك توسع هائل في 
الإمكانات الغنائية الهو لددية. وخلقت المجلة الدورية 9450-19 8 مناخاً 
كواتياً لنشر الديوان «بارلاندو» 1 للكاتب إدي دوبيرون (1849- 

6 و «قصائد» )١372(‏ للشاعر جان غريسهوف .)١9791-١.88(‏ وكان 

طموحهما أن يصيّروا الشعر على منال الجميع؛ أن يجعلواء الششعر الغنائي 
الهولندي نيمتراظياء ذوعا مأ. ورغم أن قصأئدهم د احتفظت بأستوب تقليدي» 

كمثل أسلوب السوناتا غء صده5» فقد ادّسمت بنزعة واأدّعية حقيقية» ولا تزال فى في 
أيامنا هذه مميزة للشعر الهولندي. وراح معارضوهم ينضمون حول مجلة 
«كريتيريوم» [معيار «مدضعضت] )١1647-١34-(‏ ساعين إلى جمعهم مأ بين 
الأسلوب الواقعي تلغة الدارجة والغنائية الرومانسية و النزعة الرمزية. 

بمقدورنا القول إن الشعر الإيطالي المدعو «إرميتيسئو» [أي المستغلق 
وحةتاء مط] يسلك طريقة تكاد تعارض طريقة الشعر الهولندي خلال التثلاثينات. 
وقد اتخذ الشعراءء يخاصة:. كنماذج لهم الرمزيين الفرنسيين والإيطائيين من 
الجيل السابق: مونتاله. إونغاريتي» سالفاتوره 5وازيمودو .)١518-- ١)‏ 
وتشكل الشعر المستغلق: «إرميتيسمو» حول المجلة الدورية «إل فرونتيسبيزيو» 
[أي: العذوان المزخرف «نتامدء:7:02] حيث شرعء خلال التثلاثينات» بعضص 
الأو ساط الدينية بمدينة فلورانسا يعالجون مسائل أدبية» والعلاقة ما بين الكاذوليك 
والأدب. وانطلاقاً من برنامج أنبيء وهب المنحى المستغلق الشعر قيمة دينية. 
وقد أراد شعراء هذا المنحى أن يُعارضضبوا الحقيقة. وقلعة وجود النفس» وشتى 
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أسرارها الغامضة: بيأس الفرد البشرى وحيرته إزاء التطورات الحديتة في 
التاريخ والسياسة. فكانت المواضيع ‏ الرئيسية لدى الأدياي كمثل ماريو لوزي 
(من مواليد »))١93١6‏ ؛ وألفونسو غاتو )3 0)١909-‏ وفيتو ريو سيريني 
1585-1515 المواضيع الثالية: الوحدة» الغياب» الترقبء. الذكرى؛ بل أيضاً 
اللابقين الذي ينجم عن افتقاد كل منحى الحياة. وإن تساؤل الشاعر عن قيمة 
تعبير اللفظة الرمزي» وعن الكائن البشري الكثيب الغامض الذي يتوارى خلف 
عالم الظواهرء تساؤل يقترب من الأسئلة التي سوف تطرحها النزعة الوجودية 
على ذاتها. لكن بداية الحر ب العالمية الثانية وواجب الالتزام الذي سيطال الأدباء 
الإيطاليين»؛ سيضعان ختاماً لتنمية الشعر المستغلق. 


مسألة الوجود البشري: 

إن هذه المسألة حول قيمة الوجود البشري» التي كاد يُلامسها شعراء المنحى 
المسدتغلق» كان من الواجب طرحها مجددأ خلال الحرب وخاصة فور ذهادة 
الحرب؛ إن الوجود الذي شاهد انهيار جميع الأيديولوجيات المتطرفة؛ وأقله 
إيديولوجيات اليمين. وفرّضت أهبية هذه المسألة نفسها في أقطار أوروبا 
جمعاء. .على) فشعيد الحياة العملية وعلى صعيد لاففطفة والأدب» على السواء. 

منذ عام »)١37(‏ كتب سارتر: «الغثيان» عؤ:ددللك وبطل القصدة هذه؛ 
أنطوان روكانتان؛ قد استولى عليه قرف شديد وبمقدار متصاعد فكان ذلك الغثيان 
من وجود الإنسان. وطرح» في مبحثين ينحيان إلى المستقبل» برنامجاً حقيقياً للذهن 
والعمل: وذلك في «الكائن والعدب مبحث أنطولوجيا علم الظواهر» )١1145(‏ 
و«المذهب الوجودي مذهب إنساني» )١3165(‏ فتناول صلب المشكلة في ذاك 
العصرء طارحاً كمسلمة أن قدر الإنسان ليس شيا آخر سوى وجوده. وتصور 
سارتئر هذا الوجود كو لجب خلق الإنسان ذاته مجدداً وعنه-ع) ودون خوادفق أي 
ولجب نفيه نفياً دائماً «الكينونة» [المطلقة] التي مثلها الُمرمٌ حتى اللحظة الراغنة. 
فالإنسان» في رأي سارترء لا يمتلك أي شيء آخر وليس هو أي شيء آخر سوى 
حياته الخاصة. وبالتالي» تقد انتهمى عصر حركات الجماهير» ونزعات الاشتراكية 
الجماعية والأيديولوجيا. وانتهى» في نظره العصر بنقطة نهائية ألا وهي؛ الوجود 
الحر والمنفرد للكائن البشري في ساعة «الصفر» (11ب25 علسددة). 
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الشعر والموسيقى 


«إنه شعر الفقراءء الشعر الضروري 
كمثّل رغيف عند اذبلاج كل فجر». 
1 
(غابرديل سيلايا دوطاء© اعتدطه». 


دُنشمده باك إوبانويز) 


كتب بول كلوديل 012:461 آدد2»: عام :)١35727(‏ «إن التاريخ الأدبي 
الذي يحرره أناس ذهنهم ضيق. ولهم رأي لا يرجعون عنه وينطوي على 
دُغرات مدهشةء وعثى صذوف من الظدم هائئلة تشوه هذا التاريخ.» ومن 
بينهاء هناك بادئ ذي بدءء المكانة الهزيلة الممنوحة للأغنية. فلب 
الأطفال» كما هو لب النساء والرجال: يلبث أصدم السمع بعناد حيال الجم 
من الإنشادات الغامضة؛ وفرة من المقالات المسهبة شبه البطو لية» والجم 
من الحذلقات والتصنئعات التي يحاول الناس أن تحشى معدتهم بها. لكن. 
خَائما وسمعون لازمات تغنى على غرار؛ «على جسن الشمال» أو «قرب 
فتاتي الشقراء»» أو «فارس العسس»» فنفويتهم تعئل ورا وتستنير 
غيونهم» وتشرغ أمامها أبواب الحلم الإلهية» أبواب الخيال المبدع: أبواب 
مأ ددعوه دائقة عم «الحب اذجميل» ويستطرد كذوديل يذوله: «الأشعر 
والموسيقى لا بد أن يكوناء على غرار الرسمء. وقفأ على أهل الثقافة 
وأصحاب الدَحْيّرَةء هؤلاء العاطلين عن العمل الذين يُطلق عليهم الشاعر 
الفرنسي راميو تقب «القاعدون» وزوىك 5ع-[آ». 
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القشيثارة والشرعك الغداضك 15206آرا: 

عديدة هي الروابط التي توثق الأدب بالموسيقى: فالأدباء؛ ولاسيما 
الشعراء منهمء سريعو التأثر بتناغم الجملة وإيقاعهاء ويسعون إلى النفحة 
الموسيقية» ويحاولون أن يجدوا كلمات من شأنها إثارة نغمة الأصوات. وعلى 
ضعيد آخنء أحيائاً ما وقف الأذب. بغضع التطورات على المؤسيقئ: عندما 
يصف أشخاصاً في طور عزفهم على آلة موسيقية» أو أيضاً حينما يُموضع 
الحو ادث الروائية خلال حفلة موسيقية أو حفلة راقصة» فيصف جوهاء ميككرا 
شبكة كاملة من الأحاسيس. 9 أخير أ» فإن الأدب والموسوقى بمقدورهما الاقتران: 
فيكونان فعا عمل بذاكه وأكذا. فينجب هذا الاقتران عددذد أسائيب متطورة على 
غرار الأوبراء والأوبرا الهزلية» والأوبيريت» وحتى الكوموقنا الموسيقية أو 
يو لد ضَكو ا كن التأليف على مزيد من الاقتضاب والوجازق والأغاني. فالأغنية 
الشعبية أو البارعة في الإتقان» عند التقاء الكتابة والشفوية. تظهرء. غ٠‏ في تاريخ 
أوروبا الأدبي» بمثابة توليفة تقل الشعر ئقلا 0 


خراء عظيم من الوحي والاالهام. 

لنت »الأاغلية أسلوياً شديد التماسك والتراص» بل على نقيض ذلكه إنها 
مدموغة بتنوع عظيم. ففي العصور الوسطى» مثلأء نمت نموا 5907 في 
أغنيات المآثر والمفاخر التي ند تنتمى إلى الملاحم» فهى إِنْهام غنائي عشقي؛ 
و في أسّ فن المتشدين القروسطيين المتجولين [أو الشعراء الجوالين 
5 2 طأناه 15 | التي انتشرت في مجمل أقطار أوروباء وقد تم الإحساس بهاء 
خاصة؛ ذدى الشاعر الليمبورغي [من إقليم ليمبورخ في هولندا] هيذدريك فان 
فيلدركة: فهو في نتأجه الشعري الذي ذظمه مأ دين (١ ١07)‏ و(-93١١41‏ قم 
بدور وسطي مأ دين التقلدد البروفنصالي الفرشسي وال «مينسانغر» 
ةق طمن[ الأثمانيين . 

طوال عصر النهضضية [القرنين ١‏ 9و١١]‏ وخلال القرن السابع عتس. 
تساكنت نوعيات كثيرة من الأناشيد والأغاني. ونعم النشيد الديني بتنمية 
عظيمة: فالشدعراءء من كاثوليك وبرتستانت على السواءء نظموا أناشيد يمجدون 
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فيها لمهم وإيمانهم. وشكلت أيضاً الحوادث التاريخية مصددر إلهام له أهميته. 
وهكذاء في البلاد المنخفضة الشمالية» أدت حركة الإصلاح والقمع التي نجمت 
عنهما إلى إنتاج أغاني الشهيد» وجُمعت في ديوان «تضحية الرب» .)١1557(‏ 
والتشيد الوطني الراهن لمملكة البلاد المنخفضة «أغنية مسيحية جديدة» تم 
تأليفها في مطلع عام »)١١4(‏ ويذكر النشيد بإخفاق «حملة نهر الموز»» وفي 
الحين نفسه؛ يلبث نشيد ابتهال» ومرافعة دفاح في ذهن الشعراء الفصحاء. 
ونحن هنا في صدد خليط فريد من نوعه تماماء وفي صددد النشيد الوطني 
الوحيد الذي لا يتحدث عن مأثر مجيدة» بل عن إخفاق وهزيمة. 1 

ومن جهة أخرى؛ ازدهرت أغنية العشق» التي دَمّعْها بوسمه روح 
البلاط [الملكي] وهي أغنية زاولها أدباء ومؤلفون عظامء كما فعل الفرئسيان: 
كليمان جأانوكان صانوء مدل غمعصةك (نحو .)١5608-١68٠١‏ وبيير دو 
رونسار 4عددمه2 عل عمعاه. (غ؟5١١-همه١)‏ ولخيراء نيت التقلدد الشعبي 
حضوره في أغنيات تزدان بمواضيع متنوعة تصاحب الحياة اليومية» كمأ هي 
أغنيات الشراب؛ أو أغنيات الأعراسء أو أغنيات الجنودء أغنيات الهجاء. أو 
أغنيات هدهدة الأطفال. 

ويرتدي ثراء الأغنية الشعبية هذا مظهراً يُثير الاهتمام وخاصة في 
اليونان. وتشكل فيها اللغة الشفوية بأبياتها الشعرية» حتى القرن التأسع 
عشرء ممارسة يومية» فبنت بذلك ثقافة على هامش الكلام المنطوق 
المطوارء وعلى هامش التقليد العذلمي والأكليروسي. وفي هذا المنظور 
بالذات» تميزت على نحو متدرجء وانطلاقاً من القرئنين ١١‏ و 2١7‏ عدة 
نماذج ذلأغنيات. وإن حياة البلاط لمستبدي أسيا الصدغرى أثارت ازدهار 
أغنيات ملحمية تمجد الدوةه وقيمة الحكام الأوائل وعظمتهم.» وروت 
مجابهتهم الإمبراطورء ونضالاتهم على مسلمي الغرب 5منعوسة5 ع1 
وتجابهاتهم مع المخلوقات الأسطورية (التنانين والودوش التي تجسد عداوة 
الطبيعة) وحتى مع الموت. 

من هذه الأغنيات» المدعوة «أكريتيك» :عدو ةندلد [أي أغنية يونانية إبان 
الاحتلال التركي]ء سوف تلد الموشحات الغنائية 52112485 التي - باستنادها 
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على خلفية أسطورية - تصف التصرفات البشرية. وهناك مجموعة أخرى من 
الأغنيات ودعي «كليفتيك» ع دن اطمء 11 (أغنيات المقاومة المسلحة] التي 
ظهرت في القرنين ١8‏ و١٠١.‏ وهي تمجد البسالة لدى قطاع الطرق أو 
النجموعلكه الذوتائية ‏ المسيفنة "النفلحة - قلت كلينت - في كنأحهم ضد 
الأتراك الألبانيين. وطوال هذه القرون كلهاء كانت أغاني النواح» 5ه مهمع حمماء 
الرثاءء الأعراسء» الحب» الهدهدة» تتكون من المنحى ذاته لتقليد يرتبط 
بالأرضء» وقلما تجتنبه الماوراثيات» ويقوم بالأحرى على الواقع الاجتماعي. 

في ألمانيا تع ب تمامأً أغنية «الليدة 1164آ» [أغنية شعبية] عن تعقيد 
كتابة الأغنية. ولعل أغنيات الليدة قد كانت تراتيل دينية» أو أغانى عشق أو 
هجاء؛ وقد ظهرت منذ العصر الوسيط» وتتالت حتى القرن 5 وأذاع 
شهرتها موسيقيون كمثل شويرت» وشومان» وبراهمز؛ وكذلك فعل شعراء 
مثل أوبيدتزء ونوفاليس» وبرنتانو. ومن الممكن تمييزها حسب المواضيع 
المطروقة: أغاني تاريخية» اجتماعية» ما ورائية: رحلاتية (أناشيد كارمينا 
بورانا)!" إلخ. #مقدورنا أخيد ا أن تضدتيا ‏ خنيته مموددر هاه وكانهها 
الشعبي» وإعدادها الفني» فيما نأخذ في الحسبان مؤثرات متيادلة ونتائج 
العدوى والتداخل. 

تطورت في العديد من الأقطار أشكال نوعية للأغنيات» على نسق 
الفلامنكو (0عمع صد1) في إسبانياء أو الفادو (240) في البرتغال. وهناك 
أغنية تتسم بأهمية خاصة وهي: الموشح الغنائي (6211206 الإنكليزي. وإن 
تعريف هذا الأسلوب قد أثار الكثير من المساجلات والمناقشات. ففي «موشح 
التقليد الغنائي» (13755) اقترح غوردون هول جيرولد ما يلي: «الموشح 
الغنائي أغئية ثوذكتورية تحذي حكاية ناقدة دندد على الوضع ا لأساسي المؤسف.». 
ودرويها تاركة مدلسئة الحوادث تجري طوال المقال» ودُرودها بوجه موضوعيء 
بمعزل عن التعليق أو التدخل أو التحيز تدم تددهم الشخصي». 


)١(‏ كمث يترجمة هذه الأناشيد؛ وتشرتها مجلة الحياة الموسيقية التي تصدرظا وزارة الثقافة 
وذلك في عام (١٠١١؟)»‏ العدد ١6‏ ص. 707-5155 [المترجم]. 
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1 تجذر بنا إقامة تمييز ما بين الموشحات الغنائية الشعبية المغفلة 
اليك ,حتنا للغناء» والموشحات الغنائية التي لبث يكتبها شعراء يتقيّدون 
بروح الأسلوب» ولم يؤلفوهاء بالضرورة. لكي تُغنى. وهناك موشحات 
شعبية دم تداولها في بريطانيا العظمى انطلاقا من نهاية القرن .١8‏ ومذذ 
الفدرة الروماذسدة. بدأت دؤئر بعمق في نتاج الشعرا»ء مثل وورنزوورث 
الذي اقتيسها فا الا أن يقلد لغة أفراد الشعب التلقائية. وفي عام (18557)؛ 
لم تزل موشحات فرقة الحراسة لمؤلفها كيُبلينغ ذات نغمة تميّزت بالمزيد 
من القساوة: وقد تأثرت بموشح الشوارع؛ وبالإعراب عن حياة الجذدي في 
المسدتعمرات . 

خلال الفترة الرومانسية؛ اتسمت عدة قصائد بأسلوب الموشح الغنائي 
كمأ في «البحار العجوز» )١0738(‏ تلأديب كوليريدج ع0212105» وفي 
«السيدة الجميلة دون شفقة» )١8١53(‏ للكاتب جوهن كيتل 5ندء1 هطه1. ذكن 
أشهر موشح من جميع موشحات القرن التاسع هوء. دون جدال» «موشح سجن 
ريدينغ» (1848) للكاتب أوسكار وايلد 7114 عدءو0. أما في سكوتلانداء 
فمارست الموشحات على الشعراء تأثيرا مشابها: «الزمان القديم الجميل» 
لتشاعر بورنز 5ممد8؛ ولا يزال هذا الموشح حتى أيامنا هذه أغنية تقليدية 
لعيد رأس السنة الجديدة. وقد أنتج والتكرسكوت سلسئة من الموشحات 
السكوتلاندية تحت عنوان: «أغنيات التخوم السكدوتلاندية» (1805-189). 


الأغنية السياسية لل عقد الدلاثينات: 


أخنت أغنية الحانة تظهر ما بين الحربين ونعمت بتطور عظيم. وغانباً 
ينا القت مطيرا واقنيا: كما لدى كووس سبينووف )١145-1839(‏ الذي 
كتب» في البلاد المنخفضة؛ أعمالاً ميلودرامية [ميلودراما: تمثيلية عاطفية 
مؤثرة] ذها من النبرة ما هو مباشر وششعبي. وفي ألمانيا حيث ازدهر بصورة 
أخص أسلوب دذا التعبير.ء استعاده بعد حين مؤلفو المسرحيات النين أدخلوه 
في نتاجهم ليجعلوا منه وسيلة للمشاققة حيال سير عمل المسرح تقليدياً ووسيلة 
لسلاح سياسي. 

ار 


وشرخ هذه الطريق الأديب فرانك فيديكيند وكان كاتبا وَمتيا؛ و تبعته: بعد 
قليل شخصيات هامة من المسرح الألماني: بيسكاتور» وتولير» ويُريخت. وحسب 
عقلية المسرحيين هؤلاء» فإن دمج أغنيات شعبية ظل يسعى إلى اجتذاب 
المتفرجين من منبت شعبيء فيما أتاح اللجوءٌ إلى الجاز إثارة ذكر العالم الجديد 
والتقدمي في أمريكا. وهكذاء في مسرحية أرنئست تولير: «هيا! فنحن نحيىي!» 
»)١3707(‏ كانت تسهم التكنولوجياء والراديوء وموسيقى «الإيقاع السريع» في 
خلق جو من العصرية المؤلمة في ألمأنيا وهي على قيد بلبلة سياسية شديدة عقب 
حوادث التهديم وصنوف الإذلال الناجمة عن الحرب العالمية الأولى. 
أما برخت فرأى أن دمج الأغنية في النص الدرامي جز جوهري من 
امسرح الملحمي. واعتبر هذا التكامل عتصضيرا نيقنا بحل كينا من لرالفة 
في النص» ويخلق تأثيرا تباعدياً مه 15ل إذ يحث الجمهور على أن 
يتخذ موقف تفكر هادئ إزاءً جملة الحوادث على خشبة المشرح: وراح 
برخت يعمل متعاوناً مع عدة مؤلفين موسيقيين» ومنهم؛ هائس وسار وكورت 
فايلء الذنين كانا يمثلان تصورا موسيقياً يدمج لغة الجاز وينبذ أسلوب مالهر 
شتراوس؛ وذلك للمزيد من الوضوح والخفة في التعبور. 
أنتج برحظ: #فايل »ه77 أصنافاً من الأوبرا القصيرة كمثل 
«ماهاغوني» 119 )١353-‏ ود«نهاية سعيدة» (115). بيد أن نتاجهما 
الأوسع شهرة هو «أوبرا أربعة فلوس» .)١178(‏ ينا منهما إلى تفادي 
كليشيات الأوبرا التقليدية» أدرجا فيها موشحات غنائية للشاعر الفرئسي فيُون 
(07110 [القرن السادس عشر] وكيبلينغ. وكانت الأغاني تؤدي إلى أسلوب 
عنيف يتوخى عزل الكلمات عن الموسيقى. وظل انتقاء المغنين من المسارح 
والحانات يفوق الانتقاء من الأوبرا. وإددى مغنيات برخت البارعات» وتدعى 
لوت لينياء وضحت بشكل ذي دلالة كي انتخبيت لتمثل في الميدرحية. لأنها 
كانت ككيل: الدوسيقن.. :وذلك الأن يرحت أراد مدعيدا العزوفه عن أسلوب 
الأغنيات المشفوعح بالمسرح البرجوازي التقليدي. فكان عليها أن تتميز تماماً 
عن الحوارء وتقوم بدور تفسير للنصء» فيما ترتب على المغني أن يدوم 
بعرض لتسلسل الدوادث أكثر من عرض ما تتصف به مشاعره. 
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التتوع المعاصر: 

مذذ الحرب العالمية الأولى» لقي تطور الأغنية» التشجيع من جراء 
ظهور تقنيات البث السمعية / البصرية » وجرى ذلك على نحو متذوع؛: وراح 
تفوق أهمية ما هو إنغلو / سأكسوني يفرض نفسهء فى أعظم الأقطار 
الأوروبية. بود أن الهويات القومية لم تطمفق دق جو اء :هذا التفوق: 

لا يستطيع اذمرء أن يسمع غناء جاك بل دون أن يطرح على نفسه 
مسألة الجنسية البلجيكية. وبث كل من براسانس» وترينيّْهء وفيريه» في 
النصدوص الشعرية حياة جديدة؛ مع دمج هذه النصوص في الموسيقى والغناء. 
وأقامت أغنيات ثيودوراكيس حلقة وصل ما بين يونان الأمس ويونان اليوم. 
وصارت أغنيات أوكو ديافا أدوات للمشاققة حول الأيديولوجيا السوفييتية 
الوسمية: امااياكة الوائديز: في أسبانياء فراح يدوه في أغنياته بشعبه المقهور. 


ولد جاك برل :82 5عداوء2) فى العاصمة بروكسيل -١9995(‏ 
ولبث يتغنى على نحو متناوب» بالحنين إزاء المسحة الشعرية في 
المشاهد الطبيعية والكائنات البشرية في «البئد المنبسط السهل» (13557١)؛‏ 
وبصعوبة الحيأة: «التشيخ» (919١)ء؛‏ عورا عن انقشاح الأو هام وتباريح 
الدب: «دتر كيني» »)١91659(‏ وعن النز عة الواقعية في حياة سخية لا كابح 
لها: «أمستر دام» (غ9354١)؛‏ بل أيضاً عن شفاهة الحياة البرجوازية 
المتواضعة ذات الأفق المحدود: «الُرجوازيون» (1157). 


نظم جورج ير أسينس ( معدمه:8 وعومهء6) )١9141-19351(‏ لصياك. 
تزدان ابر تناهض الأعراف والتقاليد. ونتميز بذغمة شعبية. كان مؤلفاً 
نوسقا ف تقنياً يمنح الأغنية الفرنسية إشعاعاً عظيماً مع أغنياته؛ «الغول»: 
و «الأوفركيا». وأيضاً «الرفاق أولا». 

أما كو فيريه (مج ]1 ل الذي ولد في مونته كارلو عام 411 »)١‏ فدّد 
كان أديياً بأضاتة التعبير: وزواتياء فنائس «يوثوا البؤسن4 ) ل . عبت مزج 
نزعة هلوسة الأحلام (5دنو0) بالنزعة الواقعية. وكان شاعرا فذ البراعة 
في الذلمة. وإقسانياً بالصورة» جعلة منه متابعاً لمذهب السوريائلية؛ء وقد برح 


-, ا" 


في تجديد المواضيع الغنائية عن هروب الزمان؛ والموت والتمرد؛ وتغنى 
بالحب والفوضى التي يُعرفها يوجه موفق جداء في «وصية فونوغراف» 
(194) بأنها «صياغة اليأس السياسية». وكمؤلف موسيقي» تمرس 
بالأساليب كلها مشفوعة بجميع الإيقاعات» والتقاليد الشعبية احتى 
«الأورا اتوريُو» «لاهنهء0 هذه: الموشحة الدينية التي نظمها منطلقاً من «أغنية 
المحبوب التعيس» للشاعر الفرذ نسي ولييوق (ع:نةصنا اهم غ). 
ولكونه معجباً بالشعراء الكبار» سام في الكشف عنهم لدى الجمهور 

بفضل اقتباسه بالموسيقى للعديد من نصوص روتبوف». فيون» بودليرء 
فيرلين: ‏ راتميوء: أبوليئيرء. أراغون: 'وأهو فى ذهاية المظاقة» المثبن. الف 
بصوته الأخاذ وبحضبوره المثير المشاعر. وتندرج بعض نصوصه في عداد 
قصادد القرن العشرين العظيمة. وإن تفجر الكلمات والصورء الذي ومهر 
بوسمه تعابير فيريّه ويتجلى في هذه الفقرة من هذه القصيدة «من الأنوان 
القزحية جمعاء>»: 

«من جميع الأثوان قاطبه 

من الأصفر إلى عرض الإضاعة 

حين تلدث العقول في زيغان 

و عندما يقتسمها «فقصان»(" 

وحيذما كقئب الفيدّريذه 

من الشقاء اأصفده 

كما تنقلب الأدربة أمام الحقيقه 

من الأصفر في اثرياح 

حين يدرغب اللقاح 

وحين تأزف الساعة الدقيقه 

وتَرَقُصٌ خلايا النحل من اذروك رقصه 

وحيذما تضع مَرُوها نحلة من النحل 


)١(‏ اسم علم: لءعضفلا. 
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و عندما دحين ساعات فرز لأعسل 
ومتى كبدو الوليمة الخبيده 
هابطة من جَلْد اأسماء 

ذكي تضحك أخيراً ضدكة خرقاء 
في كك اليبضاعة اللعميمة». 


[قصيدة خاذية من أي كذقيط: المكرجم] 


ما بوسطا أن تدعوه الأغنية الشعربة اق ازدهر أيضاً في الوونان. وبعد أن 
لدت عقب الحرب العالمية الثانيةء حظيت بازدهارها الكامل انطلاقاً من سنة 
)١19+0(‏ بحث من مؤلفين موسيقيين؛ مانوس هادجيداكيس (من مواليد )197٠‏ 
ولاسيما كين ثيودوراليس (ولد عام 6)). وياعتمادهما اتأليد اليونان 
الموسيقي» اقتبسا إلى الموسيقى نصوصاً شعرية نظمها كلاهما ذاتيآ أو استمدلها 
من شعراء الأجيال السايقّة (سوئوموسء» بالاماس» كاريوتاكيس) أو من شعراء 
معاصرين لهما (سيفيريسء إليتيس» ريتسوس). ومنح هذا الاقتباس الموسيقى 
نتيجة حميدة جعلت الجمهور الكبير يتآلف مع الشعر الدديث: قائماً بعمله» نوعاً 
ماء كعمل قوري ومن جهة أخرى.ٍ إن هذه الأغنيات» خلال الحكم 
الديكتاد دوري» وفيما لبت تتفل مكنمو قومياً بكامله. خسوا سانا قد دكلت 
وسيلة كفاح على القهر والاستبداد. أما الجيل الجديد من المؤلفين الموسيقيين - 
ومن بينهم: يائيس ماركوبولس» يائيس سبانوس» ديونييئيس سافو بولس» 
كريستوس ليوذديس - (وهم يلتزمون بهذا التقليد)» قد أفلحوا في تطويرهم طريقة 
أصيئة» وبشكل أخص حريصين على المواضيع الغنائية عن الحب والطبيعة. 

في الاتحاد السوفييتي» وخلال فترة بكاملهاء احتلت الأغنيات 
الفماغيرية الرسمية مكانة 'ميوفنة ... ومتفعه الدوسيقن دوز هاما فكٌرست 
مهمتها العاطفية لقيامها بتأثير على النزعة النفسية لدى المستمعين. وغالباً ما 
لمن الكلمات» البسيطة والمقتضبة. في تعابير قريبة من الشعر الشعبي؛ 
فمن شأنها أن ترسخ في ذاكرة جمهور العامة. أما النص الذي تكبحه 
الموسيقي» والمسلوخ عن ميزة شخصية؛ فهو يُْصمّم بقصد ضم السكان في 

بال 


شعب سوفييتي واحد. وفي ختام عد الخمسينات» ولدت أغنية مؤلف يُناوئ 
هذا التقليد. وفي ما كان يدعي أغنية «درع الشاعر البطولي»». تتثلخص 
الموسيقى ة في في مواكبة دون محسنات بالقيثارة وتشدد على مضمون النص الذي 
غدا متفوقاً بأحميته. ولم يتطور التصميم هذا على خشبة المسارح. لكنه برز 
بان اجتماعات اتسمت بخالص الود. 

ومن ث تراجع المنحى المهني إزاء صدق الهواة. ولم تعد هذه الأغنيات 
للجماهير اللاشخصية بل للأصدقاءء بل لمن دم تلقينهم. فغدا الفرد والفردية السمة 
الثريّة المسيطرة لهذا النمط من التعبير الذي يقومون بتجديد جملة مواضيعه 
وأساليبه. وقد استمدت أغنية «درع الشاعر البطولي» إلهامها من الأساليب التي 
نبنها التصور الرسميء على غرار الأغنية العاطفية الحضرية والأغنية العاطفية 
البوهيمية» وأغنية السوقيين» ونقليد الحكايات الصغيرة الشفوي. وثمة ثلاثة أسماء 
توضح هذا المنحى من الثقافة السوفييتيّة: ألكسندسر غائيتش )1917-١919(‏ مؤلف 
أغاني / مشاهد للقدح والهجاء؛ فلاديمير فيسوتسكي )١1180-١137/8(‏ الذي قَدذُبَ 
في أغنياته الموذولوجية مروحة كاملة من أوصاف شخصية لمواطنين سوفييتيين؛ 
وبولات أوكوديافا (من مواليد )١374‏ وقد ظهرت أعماله بشكل قصائد غنائية 
على طريقة الأغنيات العاطفية الحضرية. 

لم تقتصر الأغنية الأدبية على هذه البلاد وحسب. فقد شدكلت ظاهرة 
عامة في مجمل أقطار أوروبا. ففي اسبانيا بوسعنا أن نذكر بصورة خاصة: 
خواكيم ديازء وماري ترينيء وألبير توكورتيز الذي اقتبس إلى الموسيقى 
قصائد حديثته العهد 55 (كويفيدوء غونغورا) أو قصائد من للزمان الراهن 
(ألبيرتى» سيلاياء بلازدي أوتيرو...) 

في هولنداء نقلت الأغنية في غالب الأحيان فكاهة ظريفة تبرز العناصر 
المأساوية في الحياة اليومية» كما هو الأمر في نتاج الأديبة أني شميدت (من 
مواليد .)١31١‏ وظهرت في ايطالياء مذذ ختام الحرب الأخيرة.» جملة جديدة 


من المغنين /المؤ لفين/ وسقي : ودُدعون ال «كانتاتو رق 1:مل3غصةت» 
[أي: التُغنين]. ٠‏ وينكمي إلى هذه الجمئثة باوذو دونتيه عغده© 10ه220. 
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غارسيا ثوركا (184448- و ؤ) 
رسيا ثور 


«نست إنساناء ولا شاعر أء ولا ورقةء بل نبضة 
فئب جريح يمتشعر ما وراء هذي الحياة». 
(فريدبربكو غارسيا لوركا هنعسةة منع1ه:؟ وعدم 
شاعر في ذيويورك) 


لوركا: أسطورة وواقع حقيقي: 

كان بابلو نيرودا يقول إن ثمة لوركا مزدوجأء لوركا الأسطورة ولوركا 
الدقيقى: وبغية دراسة آثار فيديريكو غارسيا لوركا الأدبية» لابدء دونما شك» 
ألا ينساق المرء إلى جو الخرافة التي يغذيها الشاعر بذاته وتحيط» منذ البداية: 
بحياته ونتاجه الأدبي» والتي عززها موته العنيف في الشائي والثلاثين من 
عمره. فإن إعدام الشاعر وتشتت كتاباته الأصلية إيأن الحر ب الأهلية 
الإسبانية (455 2( يفسران سبب افدقادنا حت الآن 00 كائلة كل حثل: 
ونماذا تظهر ددا كتابات له أصلية ليورا متكظها : 

ولد لوركا في أسرة من البرجوازية المتوسطة» وأمضى سذواته 
الأولى فى سهل غرناطة 202مدءت: وهناك تلدّن الطبيعةء والأعراف» 
والأغنيات الشعبية التي سوف تنعكس في عدد وفير من صفحاته. وفيما 
بعد» جمع ونسدق بضع أغنيات وك وري من غرناطة؛ ولعل هذه هي 
أغنيات قد فقَدت في أيا من لو لم يوفعل ذذلك. وإن دروس الموسيقى التي 
تأقنها في طفولته وحساً شدديدا بالإيقاح والتناغم»ء وصداقده للمؤلف 
الموسيقي مانويل دي قالا إن كل هذا قد دعاه إلى عدم نسياذه أيدأء حون 


دخ يات 


يكتب» بُعذ بيت الشعر المدسم بالنغم والإيقاح. وفي مديذنة غرناطةء باشر 
توركا دراسات الحقوق والآداب والفلسفة؛ وذيمأ بعدء» مكث في «مقر 
الطلاب» بمدريد حيث التقى بكتاب آخرين وبمفكرين سوف يُشكل معهم ما 
د ذُّعي «جيل ال 0 ؟». 


لوركا الشاعر: 

مذذ أعمال تلوركا الأولى: «ديوان قصائد» (١9375١)؛‏ «أغنيات» 
(971١)ء‏ «قصيدة الأغنية العميقة» »)١971(‏ نستشف نزعات شعره الثلاث: 
التقليد» التجديد» المنحى الشعبيء أو بتعابير أخرى؛ التقليد المتسم بالعلم؛ التقليد 
التعبى -والطليسن. وهكة النز عاك المقنادية الكدمة» النوييكة بعلن تخد 
دوري متبادل» سوف تواكب آثاره وتلازمهاء متأقلمة فيما بينها وبالتبادل. 
فتفلح في خلقها هذا العالم الشخصي والغامض» حيث الحب والشهوات. 
والاستلاب والموت»؛ تتجلى أو تتوارى» تتأكد أو تتنافى. 

9 نجد أفضل مثال على التقليد الآرد يب البارع في «سونيتات الحب»؛ دذا 
العمل الذي باشره ذوركا عام (ه؟35١1)‏ وذم يُنجزه. . وأحياناً م ُعَنوَنْ يبي 
«سونيتات الحب الغامض»: وهنا تلميح مباشر إلى موضوع بات مذكوراً عند 
القديس حنا الصليبي ذه ه1اء:5 موعل )١591-1١١245(‏ في قصيدته؛ «ليل 


النفس الغامضص» وهذه هي قصيدة لوركا: 
سوناتا الشكوى الذطدفة 
ناظاريّ تمثال 
و هذه النبرة التي يأتي بها 
ليل من لَيّال قمراء 
وقرب صدغي يدعها 


-ه با" 


فهي نفحةً من شذاك 

وهي الفريدة من عبيرك 

ونست عثى العدوة هذي وفي اكتئاب 
سوى جذع دوئما أغصان 

وا لأشيد كدريحآ ني من ن العذاب 

أني أفتقد اثرهرة واثلباب 

وأفتقد غضار اثتراب 

قد يفوت مني دود العذاب 

إن كنت الكذز الذي أكنه في سريركي 
وصئيبيَ العذب وما غرق في من أوصاب 
وإن كنت ثجلائتك كلباً من الكلاب 
واحسركاه! فاحتفظي بالخير قد تدصلده لي 
ولكي نهرك بالحسن والجمال تدمقي 

هذه الأوراقء فإئيك 


من خريف أمسى في يباب!» 
(غارسميا ثوركا: «سونكات اذحب اثلغامضص») 


كان التقليد الشعبى والفولكلور فى الأندلس منتاحاً آخر لشعر لوركاء 
وبخاصة فى «قصيدة الأغنية العميقة»» وفى ديوان «أغنيات غجرية إسبائنية» 
ممةغةة مبعءصدودهظ (1998١)؛‏ وبهذا الديوان بلغ لوركا النجاح. بيد أن 
الشعبية المحيطة به؛ ولم يكن للشاعر أمل فيهاء باتت بسرعة خائقة: فد رأى 
نفسه سجيناً لموضوع _ لم يدرك القراء منه كامل البُعد الرمزي. فالجيتان 
110 [أي الغجري] يليث قبل كل أشسي ء اللموذج القديم «للنُضطهد»»؛ 
«المهسل »> . دذا قال توركا أكثر من مرة مُعرباً عن تعاطفه مع المستضدعف»؛ 
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أكان غجرياً أو زئجياً أو يهوديا. وإن قراءً عديدين؛» في ذاك العصر والآن 
را اقلضوى 'كحيررية يوه عرد :هذا القدليه ويكة الجمالية كن وروت 
فيه سوى غجري ومأساة عالم الأندلس. 

أحد هؤلاء الرومانسيروس أي: الرومانسيورو [المُنشد الإسباني] 
الذوماشي نا 20 50110 [النائم وهو ماش]!" د يجمع المواضيع الشعبية: 
النزيقة علن لوركاء: و فتفاعا حائقا إلى التجديد» وعلى شيء من النزعة 
السوريالية» يتيح للكاقت أن تصلق امدي] حيث تختاط حقيقة الواقع والكابوس 
في الحلم. فالأشخاصء. اوالضتجيج» والكلمات» وكل شيء ينغمس في ضياب 
أخشدن لا يكشفة إلا لتفا من قضمة حب» #7 ملاحقة) وموات: ٠‏ دم يسعى الغجري 
الجريح إلى مكان هادئ لكي يلفط هناك أنفاسه الأخيرة متوخياً لقاءٌ أخيراً مع 
حبيبته الغالية التي تظل متكئة على عدوة بثر» وتبدو ميتة هي أيضعاء أو تعليا 
مُنهكة وحسبء. من جراء الانتظار. وإن منشود الغجري المزدوج سيكون 
غيكاء فالموت وخده ل يزان أكيدا. 

من حزيران / يونيو ١174‏ إلى أذار / مارس 2151٠١‏ أقام لوركا في 
الولايات المتحدة وفي كوبا. وقد ترجم لوركا التأثير العاطفي المباشر الذي 
تركدّة فيه مللاحظة المجتمع الأمريكي الشمالي في: «شاعر بمدينة نيويورك». 
وفي هذا الكتاب؛ الذي تشر عام )١54-(‏ يبقى تأثير نزعة السريالية تأثيرا 
ا . ومع ذلك ولئن بقي الابتكار المتأتي من الصدفة؛ والمنجى الأوتوماتيكي 
النفسي» مستمرين في هذه الصفحاتء. فإن ذوركا لا يتورط البدة في استخدامه 
الميكانيكي الخالص للتقنيات الموالية للسوريالية. وهنا لا يزال كل شيء 
أختيارا متعندا.. وإن وجهة التظر المميزة بالأكثر هي الوجهة «الأوروبية» 
إزاء جهنم «وول ستريت». 

شاهد لوركا «الخميس مساءً»: أي مسرحية نيويورك عام (1979١)؛‏ 
وعرف الشوارع التي مدُلخت عنها إنسانيتهاء والنوافذ حيث - كما قال هو - 


ةلو 


لم يعد لأحد وقت أن يرى مرور غيمة في السماء. وبالتالي» سوف يكون 
المنحى الأوروبي المعارض الأمريكاء هذا المنحى العوالمي 
[الكوزموبوليتي]» إحدى ميزات نتاجه الأدبي. وفي العديد من القصادد 
المكرسة لقضية «السود»» أعرب الشاعرء 1 أكرس: عن تضامنه مع 
الزنوج المقهورين. وفي الجزء الأخير من الديوان» الجزء الذي دعي على 
نحو بليغ الدلالة: «هزيمة صوت الحضارة»»: راح يستذكر بحنين أوروبا 
التي رمز إليها بمدينة فيينا. واختلطت التلميحات إلى حب منقود بذكرى 
مشهد طبيعي ينغمس في الكآبة. 

لوركا مؤلف مسرحي: 

ينعم لوركا المؤلف المسرحي بمواهب لوركا الشاعر ذاتها: حذس. 
تتوع الأساليب والموارد» الاهتمام بعصره؛ إعراب عن مشاعر وعن أوضاع 
تشمل العالم. وتتواجد ثائية مواضيع قصائده في نتاجه المسرحي أي؛ التوق 
إلى أن يُحب» استلاب الغزلة» تهديد الوفاة الصامت» النزاع ما بين الحرية 
والسلطة. فَيَرَنَء منذ مسرحيته الأولى: «أئية الفراشة» .)١315(‏ التجابه ما 
بين الحذم وحقيقة الواقع» التجابه الأساسي في جميع مسرح لوركا. ومذئكذ: 
وعقب بيضع مسرحيات من أجل «غينيول» 1مموندت» تبدت أساليب وعيلون 
من القلق جعلت من هذا المسرح استثناء في المشهد العام للمسرح الإسباني 
خلال ذاك الزمان. 

في عام :)١355(‏ كان نجاح مسرحيته «ماريانا بينيادا» (يطئلة الحزب 
الليبرالي التي أعدمت في غرناطة سنة 187١‏ لأنها طرزت راية من أجل 
المتمردين) وفيما بعد بيٍضعة أعوا تَدِعه نجاح «عرس ألدم», (9؟35١).‏ 
فذاق الأتجاحان. 'حَعا :مق “لوز كا مؤلفا ممدرهيا يكدن بيه ديائيا الاحترام. 
وكمثل «عرس الدم»». أتت مسرحية «يرما» دممع7 )١1374(‏ دم «بيت 
بيرناردا آلباه )١1375(‏ فهما مأساتان تثيران ذكرى عالم الفلاحين. ومكث 
الموت فيهما دون انقطاعح. بطريقة أو أخرى. المنفذ المحتوم بالنظر إلى أفراد 


ب 14“ 


يرومون حياة كمال نزيهة عن كل مراعاة. وكانت غائبية الأشخاص من 
النسوة (ولإحدى مسرحياته المأساوية عنوان ثاذوي «مأساة نساء في القرى 
الإسبانية» وهن الألواتي يرمزن» (على غرار الغجر والزنوج في أثآره 
الشعرية)ء إلى الكائنات المهمشة والمقهورة 265تدممه» هؤلاء الذين 
يستسلمون دون أن ينعتقوا من توقهم الملحاح إلى الحرية. 

ثمة عملان آخران؛ م ينجزا وصدرا عقب وفاته. أي ؛ «كوميديا دون 
عذوان»» و«الجمهور»» وهما عبر البحث عن الأسلوب» وبمواضعيّتهما [أي 
يجيلة نو اكزدهنا عن لمكا التجرية ييقنان : أد فز والليانية بتقدار لد 
يُددِيان مدى فيض الكمال الذي ارتقى إليه. 
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)١99/1-19.١0( سيفيريس‎ 


«ها الذي كسعى إئية نفوسناء في ارئكاتها ....» 


(جورج سميفيريس» كتدءطغة ععدمء6) 


من بين شعراء جيل الثلاثينات الذين رفدوا المقال الشعري الووناني يدم 
جديد» وأخرجوه من مآزق الشعر التقليدي» جورج سيفيريس هو الذي احتل 
مكانة متفوقة؛ ونال جائزة نوبل في عام »)١375(‏ وترجمت أعماله إلى غالبية 
اللغات الأوروبية. وقد ولد سيفيريس في مدينة سميرنا (مدينة إزمير الحالية] 
سنة :)١11٠0(‏ ودرس الحقوق في باريس )١574-1914(‏ وزاول المهنة 
الدبلوماسية حيث تخطى رتبها حتى رتبة سفير. ومات في ينا عام (11171). 

شحصيته الأدبية: 

إن السذوات التى قضاها سيفيريس فى باريس كانت سئوات حاسمة فى 
تكوين شخصيته الفنية. وعقب أن سحره شعر فاثيري (وقد قرأه للمرة الأولى 
عام 1477؛ قبل «مشاجرة» الشعر الخالص) فمن الطبيعي أن تتسمٌ منشوراته 
الشعرية الأولى ومنها: «دور شعري» :)١951١(‏ وو الحوطن > (9؟5١)‏ 
بالسمة المميزة لتأثير الشاعر الفرنسي 

لعل من غير الصحيح التأكيد أن نتاج هذه الفترة يُشكل النسخة اليونانية 
من شعره النقي الخالص. ولا جرم أن مثل هذا التأكيد ينحو إلى إسدالنا ستار 
الصمت على القصائد «اللائقية» في «ستروف 6م550 أي الدور الشعري»»: 
وكذلك على عدد من القصادُد من هذه الفترة ذاتهاء والتي نظمها تحت تأثير 
نصراء الرمزية الفرنسيين (وعلى ندو جوهري» تأقير لافورغخ وكلوديل) 

ار 


ونشبرت فيما بعدء مع قصائد أخرى من فترة متأخرة بمقدار أكثرء في ديوانه 
الشعري الثالث «دفتر دراسات» .)١136-+(‏ 

لكن»؛ وحتى ما بين أهم القصائد في ذلك الفترة من الشمعر البحت («كلمة 
شهوانية»» «الخزان»)» لا تدد مسألة المطلق الفني. وأبنات الشدعر في «كلمة 
شهوانية»» وهي دراسة شعرية عن موضوع الحب / الزمان؛ نات دكن 
أفضل أحيان الشعر اليوناني» وتشكل نشيد الإبداع لبيت الشعر اليوئاني 
«الديكابنتا» الذي يعتمد خمسة عشر مقظعا (هغمعمدءة ): والتاريخ العظدم 
الأخير للشعر اليوناني الحقيقي. 

إن الجهد الذي بذله سيفيريس لكي يبلغ شعرا متناغماً قدر المستطاع. 
ولئن جازف بشعر مُستغاق» وكذلك حبه لما هو ملموس وواقعي قد توافقا في 
ديوانه «الخزان»» ولكن دون أن ينعدما. هذه هي الظاهرة التي وصفها تاكيس 
سينوبوليس حين تكلم عن «وجهين متتأوبين» في الشاعر والقصائد 
«المنفتحة» و «التتنغلقة» لدى سيفيريس. ولا بذ أن يُعزى أحد أسياب هذه 
الظاهرة إلى ازدواجية سيفيريس الأعم ما بين ذزعات مزاجه الموالي لمذهب 
الفردانية عؤ5ذلد :كم والنزعة الاجتماعدية. 

وثمة مفتاح آخر لقصائده «المُنغلقة» وينبغي السعي إليه في بعض 
الجذور التي يحافظ عليها الشاعر مع الدزعة الرمزية الفرنسية. وفي آخر 
المطاف» إن هذه الازدواجية - وهي في تجلياته القصدوى مسؤوئلة عن 
الأوهان الملاحظة لدى سيفيريس - شكلت في الحين ذاته أحدد ينابيع قوة 

تعبيره. وفي واقع الأمرء إن أغلبية أفضل قصائدهء أكانت «منفتحة» أو 

«النغلقة» هي القصائد التي من أجلها ترجع شدة عنصرها التهيمن إلى 
تصادم هذا العنصر بالنزعة المعارضة والكامنة في داخله. 


نهضة الشعر اليوناذي: 


ولثن أدى ديوانه «دور شعري» إلى دكريس سيفيريس» في اليونان» 
بصفته شاعرا متفوقاء فإن مؤلفه «ميذثوذلوجيا» (5؟13١)‏ هو الذي فرض هذا 


الأديب كشاعر عصري يساهم في نهضة الشعر الووناني. وليس فقط بيت 
1 


الشعر الحر في هذا المؤلف هو الذي شكل التحرر الفعلي الأول لبيت الشعر 
اليوناني من الأسلوب الشعري الدُقفى؛ بل هو توسل الشاعر بالأسطورة 
السحيقة القدم - وهو اسعي يختلف عما فعل البارناسيون - د الرؤية 
الشامئة بمقدار أوة فرء هما اللذان يمنحان هذا النص طابّعه المؤ سّس. ويتألف 
هذا النتاج الشدعري من أربع وعشرين قصيدة ثبث الحياة متخددا في العدود من 
الأشخاص». القدماء والعصريون» في بُعد تطوري لغوي / تاريخي 
(نونسهعط0:3) وضع جنباً إلى جنب الألخظة القديمة واللحظة الحديثة. وإن 
«المنهج الأسطوري» لدى سيذيريس يشبه مذهج ت.س. إليوت في «الأرض 
اليباب»» مع أن لجوء سيفيريس إلى الأسطورة ظلء بكل وصوج؛ على مزيد 
من التجانس. ورغم اللون اليونائي الكثيف الذي يعطيه كل من الجغرافيا 
واختيار الأشخاص؛ فإن طابع هذا الأثر الشعري أوسع شسمولاً بكثير» بما أن 
موضوعه الأساسي لا يزال البحث عن الإنسان داخل الإنسان الذي يتحكم به 
القدر. وإن التوق إلى حياة أوفر سعادة «خارج قطع المرمر المحطمة». 
وتجاوز البعد الشخصي الذي يميز قصائد فترته الأولى» واستذكار تمزقات يلد 
يتجانبه الشرق والغرب» فكل هذا يمنح العمل الشعري نغمة مأسوية: 1 


«ما الذي تبحدث عنه نفوسنا 
وهي راحلات 

على ظهران مراكب مُتلفات 
نفوسئا المتددسة ما بين ذسوة صفراوات 
ورضى أقراد باكين 

دون أن كنعم بالنسيان 

ولا بالأسماك الطائره 

ولا بالنجوم الديره 

يشور سهم للأصواري إليها 
نفومئنا وقد أمسدت مهدّرذه 
من أسطوانات الحاكيات 
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متنا الموثوكة؛ نوق 
برحلات حج الغائبات 
تفوسئئا المدّمكمة بنكف الأفكار 
بدغات أجنبيات.» 
سيفيريس: «خارج قطع المرمر المحطمة») 


في واقع الحقيقة» ليس استخدام سيفيريس الأسطورة سوى استخدام 
مأساوي للرمز الذي يستبقه من مذهب الرمزية. فالتعبير الذي يسم القصائد 
«الميثولوجيا» تتابع منطقي لتطور الأسذوب الموسيقي في الفترة الأولى وقد 
فرضيتها نزعات الشاعر المزدانة بسمات اذواقعية؛ فالشاعر. ل كم نظرته التي 
تنحو إلى الخارج» سيظل قا على ذاته. 

يشتمل الديوان «يوميات مركب>» )١134-(‏ على قصائد دتوضح فز عتي 
سيفيريس. فالقضصادد «المذفتحة» يُستشف منهاء بوضدوح شدة القلق من الحرب 
الوشيكة؛. فيما تكسيكل أمل السعادة المفقودة» خلال القصائد «المتعلقة») فى 
مسألة موق الزمان» .مسأنة تجد الأعراطن عديا الأوضن شمهزا فى كتابه اف 
«بياز؟ سان نيكولو» [ساحة القديس نقولا]» فذلك تعليق على رأي بُروست 
الذي يمتدح الوظيفة المُحرّرة للذاكرة. فإن سيفيريس لا يُقاسمه وجهة نظره 
فهو يرى أن الزمان المفقود من الممكن العثور عليه من جديد. 

وتنعكس في مؤلافه «يوميات مركب ؟» (خ1١)‏ التجربة التي اكدسبها 
سيفؤزيس:طواك زوغائلك: الحكومة البونائية مَنْقياً في المهجر بإفريقيا الشمالية 
والجدوبية إبان احتلال الألمان لليونان. وقد اصطدمت مغامرة الشاعر 
الجوانية بحقيقة الواقع في الحرب ومنحت قصائد هذا الديوان ميزة واقعية 
تجلت بكونها أقوى ما في آثاره الأدبية. فالمشهد الشدعري يتغير في كتابه 
«عصفور اللشمنة» .)١3867(‏ وهو مؤلف من ثلاثة أجزاءء ويشكل مرحلة 
بليغة الدلالة في تطور سيفيريس الفنية» من حيث مواضعيته [أي جملة 
مواضيعه الأساسية] ووجهة نظره الأسلوبي» على السواء. وتعايش فيه على 
نحو متناغم العنصر الموسيقي والعنصر الموالي للواقعية؛ بيد أن هذا النتاج 

ك5 


الأنبي لي تُستغاقا. فشكنت القصددة المرحئلة الأخيرة من أوديّسة 00375 
سيفيريس» مع أوليس» إليينورء سهّيرسيّه. النين يرمزون إلى العناصر 
الأساسية في واقع البشرية الحقيقي. 

والعلاقة التي يُقيمها الرجلان (وهما تجسيد لروح التخطيط الماهر 
والشهوة الشدقية) مع سير سوه 0 (إرمز الذذة الشبقية والشهوة البشرية) هي 
علاقة وصفت وصفاً غنائيا ومأساوياً في أن معاً؛ وفي سيرورة سيكولوجية 
تؤدي إلى أستيعاء وعصوق ودوء عل وونرط المأسأة الإنسانية وإلى تجاوزها في 
نفس الحين. وتَختّتم القصيدة بالعودة البّرُوسكية [على نمط بُرُوست] لأوليس 
العصري إلى الجنة المفقودة» من خلال تجربة مُشرقة تكوّن فيها اصطدام 
الدور المطلق بحقيقة الواقع الأرضي وقد تم ا يلقى حلّه في اتحاد 
يدوم بُرهة من حياة خاطفة باهرة وأبدية. 

إن أبيات «عصفور السّمنة» 17ت ديل دُوضح أكثر من أية قصيدة 
أخرى للشاعر سيفيريس تقته في المسؤوليات الفردية. بيد أن هذا لا يعني 
أن الشداعر لا يعترف بقوة «الضرورة» والحدود التي يفرضها القدر. 
و«النظرية الكوئية» النهائية ذدى سيفيريسء بقّدر ما نريد أن نعتيرها من 
خلال منشدور فلسفيء هي نظرية لها مسحة تتسم بملامح الوجودية مع فارق 
دقيق دل مستدق. 

نظم سيفيريس ديوانيه الأخيرين تحت تأثير إضاءات ذهنية خاطفة. 
غير أن المواضيع المطروقة ظلت هي ذاتها: «يوميات مركب »> )١11660(‏ 
ديوان القصائد تعرب عن مشاعر ألهمته بها زيارته لجزيرة قبرص» فهي 
منطقة حضارة هيلينيه كبرى حيث «لا يتبخر كل إحساس كما يتخر في 
عواصم العالم الكبير»؛ فالجزيرة قبرص قد أدركها بمثابة مكان «لا يزال 
الحيز حيث يدوم بعمله»» فغدت في نظر سيفيريس رمز «يونان متفوقة». وإن 
أسلوب بعض القصائد من هذا اأديوان يشير إلى أن هذه القصائد تشكل خوارا 
ما بين سيفيريس واثنين من سلفه ومعاصريه؛ ألا وهما؛ كافافي وسيكليانوس. 
فهذه الآثآر الشعرية دتوضح جهوده الساعية إلى تعبير يظل صدوت الشاعر 
وحسبء. بل صوت الششعر اليوناني أيضاً . 

جا“ 


إن المقطوعات القصيرة التى دؤلف الوحدات الشعرية تشكل «القصائد 
الثلاث السرية» (1557) وهي قصائد النتيجة الختامية. وكما يوحي بذلك 
العذوان» نشهد هنا عودة إلى الأسلوب «المنغلق» الذي يتبع التعبير «المنفتح» 
على نطاق واسع في الديوان السابق. ورغم أن القصائد تشتمل على ما هو 
جوهري في مغامرة الشاعر الإنسانية» فإن نفحتها الجافة نفحة مرض الربو. 
وتبين أن أبيات الشعر في السنوات الأخيرة باتت ثمرة شيخوخة شعرية. 
وينتهي النتاج ااشعريء مرة أخرى بالمرجعية إلى التجربة الموحية؛ إلى نوع 
من خاتمة الشعور بمكافأة عادلة في أعقاب حيأة شسعر مديدة وثمارها وفيرة: 


«هلاً تدعو الأطفال» هلا 
تيقطفوا الأرمدة وديذروها 
فكل ما مضى بعدل قد مضى 
وكل شيع نمآ يمضٍ 
عليه باثنار أن ينقضي 
في هذه الظهيرة وحيث الشمس دُسمرت 
في كبد الوردة بتودّجاتها المئة.» 
إسديفيرس: «دقصائد الثلاف السرية») 


الآثار النثريك: 


إنما بعد موت سيفيريس وحسب» يرزت أهميّة مدى أثاره النثرية 
وقيمتها. فثمة رواية بعنوان «ست ٠‏ ليال في الأكروبول» )١917(‏ كتبها ما بين 
-١9598(‏ )0 وفي عام (1904). وهناك أيضاً تسعة مجلدات من يومياته 
الشخصية والسياسية قد عكست صصدورة كاتب على شيء من الإطتاب» صورة 
قد كان سيفيريس صنعها من حيث جوهرها بنتاجه الشعري. والرواية - 
وبطلها هو الشاعر الرمزي ستراتيس ثالاسينوس (وهو شخصية المديد من 
قصائد سيفيريس) - ثم ترق إلى النجاح من جراء بعض التثاقلات التي تعزى 
إلى إعداد غير كاف للمادة المستقاة من يوميات المؤلف. فاليوميات خض 


هخ" - 


هي التي عززت صور الناثر الهام التي سبق أن صاغها سيفيريس في مقالاته 
الأدبية الناقدة. وهذه اليوميات التي حررها على نموذج اليوميات الفرنسية 
الحميمية» يوميات شخصية في (سبعة مجلدات) تكشف النقاب عن العديد من 
التفاصيل حول مغامرة الشاعر الفردية والغنية» فيما بقيت يومياته السياسية 
(مجلدان» وأحدهما لم ينشر حتى الآن) تسرد وقائع مشاركته في حوادث 
كبرى وصغرى من تاريخ اليونان السياسي قبل النزاع العالمي وبعده. 

وأثاره النقدية ذات أهمية مشابهة لنتاجه الشعري» وهي ملخصة في 
مقالاته الأدبية الأساسية حول الشدعر: (حوار حول الشعرء اللغة في شعرنا)» 
وكذلك في النصوص المكرسة نلبعض الشعراء (إيليون» كالفوسء بالاماس. 
سيكيليانوسء كافافيء 5ورناروسء دانته) وجُمعت هذه النصوص في «مقالات 
أدبية». وكان 2000 عذد بداية مهنته وتحت تأثير شعراء مذهب الرمزية 
نو الفرنسيين ١‏ لةاكترن: مستظيدا من :جطالنة يذهب لبكالية؟ 44128 غون 
أن أهمية نتاجه الذقدي تكمن في النظريات الجديدة التي أعدها في شأن طبيعة 
الظاهرة الشعرية. ْ 1 ْ 

إن نظرية سيفيريس في النقد هي النتيجة الطبيعية لمواقفه الجمالية: فحيث 
لا يوجد ما هو قَبَلىٌ للذوانين الخاصة بالجمال» كذلك هو الأمر فيما يخص قواعد 
النقد فهي تخلق على نحو بعدي [استدلالي]. وتنجم عن المبادئ التي تفرضها 
الآثار الأدبية العظيمة على مدر القرون كما تفرضها الحاجات الانفعالية لكل 
عصر. فإن نزعة مذهب النسبية ع12871552+ في نظر سيفيريس النقدي تقوم 
على أساس أفكاره في صدد القيم الإنسانية التي رليك أبديا'سركولوها :.فلردن: قن 
آثار أبدية» بل آثار تستمر حياتها أكثر أو أقل. ويرتبط مدى حياتها بقدر ما تلبي 
مقتضيات كل عصر؛ ولا تبقى هذه المقتضيات هي ذاتهاء بل يطرأ عليها التعديل 
طوال تسلسل الأسس السيكولوجية في زمنها. فكل جهد يتقبله الناقد لكي يُضفي 
عل ححقية طلينا شتاملا جهد منذور للفشل» لأن القاعدة التي يعتمدها هي 
برأساس يقل دون هوادة». 


ب 


أورويل (19.17-.196) 


«سيق له ان اذئصر عثى ذانه: 
و أحب بيغ براذر [الأخ الكدير] » 


ع كل 
(جورج اإرويل لاءعد0 عجدمء6» 
)١ 44‏ 


ولد إريك أرثر بلير عام )١907(‏ في البنغال» حيث كان والده 
موظفاً [بريطانياً] ولم يغذٌ جورج أورويل إلا عام »)١1377(‏ حيث نشر 
باسم منتحل «البقرة المسعورة». وفي سنة ».)١104(‏ عاد جورج مع 
شقيقتيه إلى إذكلترا بصحبة والدتهم» فيما مكث والدهم في الهند حتى عام 
.)١51١(‏ وعندما بلغ الثامنة من عمره» أرسل إلى مدرسة داخلية تدعى 
سان - سيدريان؛؟ وعن هذه المدرسة سيكتب فيما بعد «تلميذ قديم» آخر: 
هنري لونغورست. ما يلي: «إن أخي يعزو تماماً واقعة نجاته» سليم الجسد 
والذهن» من خمسة أعوام قضاها أسير حربء إلى إقامته في مدرسة سان 
- سيبريان». وعام :»)١317(‏ حظي أورويل بمنحة لودرس في إيتون؛ ثم 
لبث في برمانيا من )١377(‏ إلى )١1375(‏ في الشرطة الإمبراطورية. 
وروى هذه الخبرة في روايته: «مأساة برمانية» )١374(‏ وفي مقالتين 
أدبيتين «اتسنق » )١351(‏ و«صيد الفيل» .)115١(‏ وهذه المقالة الأخيرة 
تبدأ هكذا؛ «في مُولماين» جنوب برمائياء كان يبغضني عدد وفير من 
الناس» وهذا هو تماماً الزمن الوحيد من حياتي حيث كنت على ما يكفي 
من الأهمية كيما يحدث لي أمر كهذا». 


ابا“ 


أصيحت مقهوراً ما بين القهورين: 

بعد أن قَدُم أورويل استقالته من الشرطة في بيرمانياء اتخذ القرار 
ليعيش من نتاج كتاباته. ووصف هذه الفترة في: «رصيف ورغان بيير» 
)١97177(‏ كما يلى: «كان كي الانطباع بأنة يترتب عثي النجاة لا من الذرعة 
الإمدريائية 50 بِنْ من كل تندكل تسيطرة الإنسانٍ عثى الإنسان. وئبئت أريد 
الانغماس بل الغوص في عائم المقهورينء فأغدو واحدا منهمء وأناضل إلى جانبهم 
مثاهضا معهم المستبدين بهم.» وطوال بضعة أعوام ظل مزرففطياً 5 ويدأت 
صحتة تسوء ونتفاقم. 


اعتهر أورويل عمله الأدبي بأكثر ما استطاح من التواضع. وعقب 
قراعته اولس للأديب جُويْسء كتب إلى صديقته يُرندا سولكد: «حين أطالع 
كتاباً مثل هذاء وأعود بعدئذ إلى أعماتي؛ يبقّى لي الانطباع بأني إنسان خصي 
ود بع نويا في الغناء: وعند الإصغاء إليه بأنتياه» أسمع صوته النشاز» فذم 
يطرأ تغيير علية». في عام 4»1١955(‏ تزوج أورويل بالآنسة إيلين مود أوشمو 
غنسي» وقد حازت لوا من انعو مانت - هيوخ في إكسفورد. ٠.‏ ومضدى 
إلى إسبانياء السنة التاليةه ليقائل في عداد مناصري حزب ال 7 (سمداه© . 
وإن بوب ادواردزء يفية» الذي سيغدو فيما بعد نائباً من حزب العمال» وصف 
أورويل في الخنادق - كدريئة سهلة من جراء قامته الطويلة - وبأنه رجل 
«جسور عنيد»» ويعاني خوفاً من الجرذان» على غرار وينسّتون سميث؛» بطل 
عام (1984). والتحقت إيلين بزوجها أورويل في إسبانيا حيث عملت بصفتها 
أمينة اسل في مكتب «الحزب اذذولي للشغل» في برشذونة. وأصيب أورويل 
برصاصة في حنجرته: وسيبقى صوته وها طوال حياته. ولدّد ذقد أوهامه؛ 
فاثشيو عيون قد اعتقلوا أصدقاءه الفوضويين 65 أتنطعمدصث. 

سنة .)١4748(‏ أقام أورويل ستة أشهر في مصح عقب نزيف خطير من 
رئته. ورغم أنه ديد حيال الحوادث التي أفضت إلى الحرب العالمية الثانية. 
فعندما اندلع الصراح. لاحظ أورويل في مؤلفه «بلد على حق أو باطل» وهو 


(*) حتناهم : الحزب الدولي للشغيلة وكان مواليآ للثورة فى إسبائيا [المترجم]. 


رار 1 


مقالة نشرت عام (٠14١)؛‏ «كنت وطنياً على نحو أساسي. [...] ولم أرتكب أية 
ذعدة ونم أشكرك في أي كذريب معاد لبئدي» اك ونيئت أناصره في الدرب» 
وقد أكون ناركت فيها ثو بدا الأمر مفكفا . واضطرب أورويل يما اضطراب 
عذدما ْم الجيش بإعادة تنظيمه بسبب سوء صحته المتداعية. وقام بعمليات 
البث الإذاعي في ل (880)» طوال الحرب» وراح ينعم بشسيء من اأشهرة» 
ل خم بقائه فقيراً ا وفي سنة (غ9364١1)‏ تبنى مع زوجته طفلا وضنيعا: 
ريتشارد؛ وفي العام التالى ماتت ت إيلين بغتة جراء عملية جراحية. 


مزرعة الحيواتات: 

عندما نشر كتابهة «مزرعة الحيوانات>»> :نه صامد 5ع ممع 123 
»)1١946(‏ أثآر هذا المؤلف حماس النقد» فقورن أورويل فت سورت أما 
الناشرء فرد واريورض. فصرح فيمأ بعد بعدة أعوام: «أنا حقاآً مدين بأول 
نجادي كنائدر ل مزرعة الحيوانات» وفي مقائة أدبية ذشرت عام )١145(‏ كتحت 
عنوان «ثماذا أكدذب»» وصف تصوره للكتابة كما يلي: «ما قد تمنيكه أذك 7 
طوال عشدرة أعوام قد انقضت أخيراً هو أن أجعل من الكتابة السياسية فنا» دم 
أضاف: «إن أخذت في اعتباري نتاجي السابق» فأنا الحظ أنني» بوجه أكيدء في 
أوقات بقائي ذزيهاً عن كل حافر سياسيء حرّرت كتباً افتقدت الحياة» وأنذني قدمت 
في مضمار البسالة» الجمئة العارية من كل معنىء والصفة المنمقة كنميقاً خالصاء 
كما قدمت نتى براعات أخرى». وفي عام »)١148(‏ عقب نزيف رئوي آخر. 
اصطحب أورول ابنه ريتشارد إلى جزيرة جوراء الشدهيرة بلطافة مناخها. 
وهناك أنهى المخطوط الأول لعام .)١384(‏ غير أن صحته قد ساءعت 
تفاقمت فاضطر إلى الإقامة في مصح. 


وعالم أورويل (15854): 

)١384(«‏ والعالم الأورويلي» ظهر هذا الكتاب عام )١184(‏ في 
لندن وفي شهر حزيران / يونيو )١145(‏ بمدينة نيويورك. وإن هذه 
الرواية» كمثل «مزرعة الحيوانات»» لا تزال تباج دون هوادة؛» ودرجمت 
إلى جميع اللغات تقريبا. 

يل“ 


في شهر تشرين الأول / أكتوبر :)١1144(‏ تزوج أورويل ب سونيا 
بورنول» المتعاونة في مجلة «أفق» الأدبية. ومات أورويل في 7١‏ كانون 
الثاني / د يناير (١-936١).؛‏ ضحية نزيف رئوي آخر. 

مذذ موته» تعاظمت جدا شهرته بصفته أنيياً . وإن لفظة «أورويلي» صفة 
لها مفاهيم مصاحبة دولية تتخطى إطار النّد الأدبي تفظلاً واسع النطاق. ففي 

سنة »)١384(‏ قام مجلس أوروباء بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للعلوم 
والفنون والثقافة» بتنظيم مؤتمر بمديئة سترازيورخ تحت عنوان /:١386«‏ 
أساطير و وقائع حقيقة». وفي مقدمة مجموعة المقالات بذوان «كان يحب الأخ 
الكبير»» لخصت غائية 6ذلده5 المؤدمر بما يلي: «إطلاق قدرات إدراكية 
15 قوية سيدون دورها ندُويم السيرورات الثقافية الحديثة بالنسبة إلى 
فكرة أورويل الرؤيوية عدونام/زلدءهمة [أي التنئُؤية]». وفي المؤلف نفسه 
كتبت سيمون فيل» إبان ترأسها البرلمان الأوروبي: «الفكرة الأوروبية» قبل كل 
دسي د فكرةهٌ مناضئة كامئةء ولا يمكنها اتخاذ كامل معناها دون الخذفية. 
الماضية أو الُقبلة» للمنحى الشمولي الأورؤيلي». 

في أوروبا الشرقية؛ غدا أورويل أدد المؤذفين الإنكليز الأكثر ليرا 
برغم أن كتبه» حتى فترة حديثة العهد» قد حُظرت في جميع الأقطارء باسدننا ء 
يو غسلافيا. وسرت أثاره الأدبية بإسهاب: وكتب فذيكتور تسوبى» على سبيل 
المثال عام :)١384(‏ فى المجلة الأسبوعية «نو فويه فريميا»» أن ١186«‏ 
إذذارٌ شديد للمجتمع ا البرجوازي؛ إنذار» كما شدد على هذا 
أو رويل» يدوم انناسة على مناهضة لذزعة المذهب الأنسي 300151206 1-1111 كذ 
وعلى مذهب عسكري هدام» وعلى نفي حقوق الإنسان... لكن لم يكن ثمة أي 
واحد من المفسرين الغربيين لعام )١384(‏ قد نعم بالحكمة أو الشجاعة أو 
النزاهة الضرورية لكي يقبل» في نهاية المطاف» أن جورج أورويل» مع 
عبقريته التندؤيةء كان يصف تناذر [تزامن أعر اض مرضية] المذهب 
الرأُممائي الراهن الذى روغ كانيا إن التسلكن ممه دز جراء غات خل 
أمثل» فيما اوم بجميع قوانا أطماعه الرأسمالية ذات النزعة العسكرية 
المريضة» في مضمار الصواريخ الذووية.» 
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وفي عام »)١184(‏ نظم في مكتبة الندن البريطانية معرض عنوانه 
«أورويل في أوروبا الشرقية» واستاداً إلى الملاحظات التفسيرية التي 
رافقت هذا المعرض «ففي ليتوانيا حُكم حديثاً على رجل يدعى غونارز أسترآ 
بالسجن سبعة أعوام مع نظام خاصء وبخمسة أعوام نفي داخلي» لمجرد أنه 
أعاد ذشر طبعة ليتوانية لكتاب )١184(‏ أورويل» ولأدنه ارتكب جرائم أخرى 
تناهض النظام السو فييتي». 

وفي بولونياء كان أورويل شعبياً بصورة خاصة: وقد تم اختيار رسم 
صورته بقصد تزيين طابع بريدي غير قاذوني لنقابة التضامن (501143216). 
ولعل هه القابلية للتأقلم مع تفسيرات متنوعة لدى جماهير متنوعة؛ هي التي 
تبرّر شهرة أورويل بصدفته كاتباً عظيماً. 
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)1١961-184948( ريخت‎ 


«السثئار منغثق و أسئدة مفو حة» 
(دركوئك بريخت إلءعد8 لامخروء 


أوجن برتولد فريدريخ بريخت» الذي أطلق على نفسه اسم برتولت 
بريخت أو برت بريخت» حسب النزعة الأمريكية الرائجة في عقد العشرينات؛ 
قد دمغ يوسمهء دما كاسما المسرح الأوروبي في القرن العشرينء» بفضل 
نتاجه الدرامي وتقنيته المسرحية» على السواء. 


البدايات الأدييه: 


تلاقت بدايات بريخت الأديية مع انهيار العالم البرجوازي في ذهادة 

2 ف الاكينة الأولن: “قبدة أكار ‏ الأوتى» بيردت قناما كزغة متها 
شتراكي اللاكونفور مي [غير المتقيد بالتقاليد والأعراف: -2ضمه 
00 كمنحى مكثف» في أول دراما له بعذوان «بعل» .)١1319(‏ 
وإن خبرته بالمجموعات الصغيرة الموالية للمذهب الفوضوي» وتردده» من 
بين آخرين» إلى كاسبارنيهيرء (أخصائي في ديكور المسرح مستقبلاً)» وحبه 
للطبيعة الناجم عن تسكعاته في المروج المدوشاة بمجاري المياه في جوار 
مدينة أو غسبورغٌ السأحرء مدينة مسقط رأسه زخدخا) يبرن اردان مَجدد) 
في فرحة العيش والموقف المناهض لبرجوازية «بعل» [اسم يعني السيد]. 
وسيكون فيرلين» مع حياته الخلاعية والتسكعية إلى جانب رامبوء وفيون 
ه11 أيضباء عرابين يمثلان «مناقضة / للحياة» ع:-::مد والأنين يختارهما 
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بعل؛: فإن مطائبته بالسعادة و سعده إلى ذذة التمتع جعلاه يرفض 1 كاتب في 
المدتمع البرجوازي» فيحث عن المجموعات الهامشية. وقد تأفرت قصائد 
بريختء؛ في تلك الفترة بغنائية موشحات الشاعر الفرنسي فيون7! والأغاني 
الشعبية لي و منئلرعوء17؟ فيد ركيددا '؛ الى تركت أثرها على قصادد برخت فى 
تلك الفترة وسوف تنشر عام )١1979(‏ في ديوان عنوانه «العظات المنزلية».. 


الفترة البرلينية: 

غادر بريّخت مونيخ» عام (4؟11)» تاركاً دروسه المتقطعة للطب والفن 
المسرحيء وذهب إلى برلين» «موطن» عقد العشرينات» مع مناخها السياسي 
المتفجرء وجوها المفعم بالشهوة الشبقية» وهذيانها الموالي لأمريكا وحياتها في 
المتع الزاخرة بالضجيج. اوفي نظر بريخت. بعد أن بات متأثرا بقراءة كيبلينغ» 
ستغدو برلين غابة ديك ستغدو له «شيكاغو>». لكده رأى في تلك المرحلة 
فترة إنتاج مبدح؛ ولاسيما بعد سنة (؟5؟3١)‏ حيث نال جائزة «كلايست» :15ءل1. 
فنعم ببداية شهرة فيما شرعت أثآره المسرحية الأولى تفرض قيمتهاء وهي التي 
انساق فيها إلى «نقد عَذْمي 51نانط2]1 لامجتمع البرجوازي». وقد بات يبدي في 
مسرحياته منحى متميز 1 يناهض نزعة مذهب الأوهام:( ع دمدنهمده ددا قصم). 


في النص المصاحب لمسرحيده «طبول في الليل» )١37١(‏ أوصى بأن 
تعلق في صالة المسرح النصيحة التالية: «لا تحمئق بعينين مفعمتين 
بالرومانسية!» وذلك نوع من التددي يحظر على المشاهدين كل مماهاة 
عاطفية وانفعالية محزذة مع المسرحية. ففي هذه «الدو مدديا»»ء يصف بريخت 
للمرة الأولي» من خلال هذا «البطل», ألا وهو نموذج البرجوازي الصغير 
الذي سوف يشجب منذئذ جهله اللاسياسي؛ فإن «كر اغلير» يعاود هذاء فيما 
تدطع في برلين معارك الشوارع؛ يُفضل عقد علاقة غزلية برجوازية صغيرة 
(*) فرانسوس فيون -١ 49١(‏ بعد ؟471١)‏ شاعر فرئسي. من أشعر الشعراء الغنائيين في 
العصور الوسطى المثتأخرة»ء عاش حياة متشرئة مليئة بالمغامرات» من أهم أعماله العهد 
الصغيرء العهد الكبير (قصصائد غنائية مطعمة باعترافات الشاعر الشخصية) (الناشر). 
)١(‏ مؤلف مسرحي أأمائي توفي عام ١1174‏ [المترجم]. 
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محدودة الأفق: «أينبغى على جسددي أن يُنتن في الساقية لكى تتمدن فدرة من 
الأفكار من الارتقاء إلى السماء؟ يا لكم من معتوهين!» ومع الدراما التالية 
«في غاب المدن» »)١171(‏ تذهب أفضلية بريخت إلى الشخصيات الهازدة 
بسخرية الزافكزة بالحيوية الشيقية؛ لكذهتقتقد التفكز حول مطلى الحيأةً؛ وهذه 
الأفضلية تسيطر على «هذه المبارزة ما بين رجلين في مدينة شيكاغو 
العملاقة». وتغدو شيكاغو مرادفة للطمع البارد والازدرائي في الفائدة التي 
تبث الحياة في «مدن الإسفلت». وذذك في مسرحية «قديسة المسالخ» 
(90-19359؟11١).‏ وإن جان دارك؛ وقد نقلت إلى داخل حقيقة الواقع البائس 
في المسالخء باتت تدرك قوانين المجتمع الرأسمالي الدُئلة لكرامة البشرية. 

وفي هذا العصر تماماً تغدو راديكالية الصورة التي يبتكرها بريخت 
عن الإنسان. ففي مؤلفه الدرامي «حياة ادوارد بريطانيا الثاني»> :)١174(‏ 
حاول بريخت» مرة أخرى؛ محتفظاً ببعءد نقدي» أن يصف عصدر مذهب 
الفردية 8<هذاله104:”:4 البطولي. فإن إدوارد الثاني يحاول أن يجعل 
مصائحه الشخصية تنتصر على مصلحة الدولة العليا. ويخفق في مسعاه فإقدم 
بأده في حرب أهلية دامية. 


مسرحيات الأوير!: الأويرات: 

حاز بريخت أعظم نجاح له مع الأوبرات التي أنشأها متعاوناً مع كورت 
فايل وذلك في: «عظمة وانحطاط مدينة ماهاغوّني» »)1١178(‏ ولاسيما: «أوبرا 
أربعة قروش» :.)١1978(‏ بحسب أوبرا جوهن غي: «أويرا الصعلوك»» التي 
نهض بتجديدها مغ نصوص من فرانسوا فيون» وعناصر استقاها من كيبلينغ. 
وهنا تشهد الصراع من أجل الحياة مع السارق اللددني ماتشيث يت؛. الملقب «ماكي - 
الطاعن بالخنجر»؛ إنه منظم عمليات السرقة وال عدداء في شوارع لندن» فيما 
يقوم خصمه وحموه بإدارة : شؤون طبقة المقمولين. وفي أعقاب نسيسة؛ حكم 
على ماكي بالموت. لكنه أذ على يد مبعوث ملكي يَفدٌ ممتطياً حصانه. ويُرقى 
ماكي فيغدو نبيلاً ويحظى بقصر وريع مناسب لنيل كرامته. فكما رأى بريخت» 
لابد للأسطورة أن تكشف النقاب عن عمق العلاقات الاجتماعية الحقيقي: فالبؤس 
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يُعالج كسلعة؛ والسارق ليس هو سوى برجوازيء والعكس بالعءكس. وها هو 
المغزى الذي تعرب عنه أغنية مأكي : «الأولوية للطعام ونم ثم الأخلاق» غير أن 
الأمل الذي كان بريخت يضعه مه في الجمهور لكي يفهم النقد الكامن في «أوبرا 
أربعة قروش»: أمل لم يتحقق 

خيبة أمل العالم: 

بدءا من هله الحقبة الزمنية» سوف يترك تحفين بريخت السياسي 
وتضامُنه مع البروليتارية وسّمَهُما على عمله الغنائي والملحمي والدرامي. 
وفضئل بريخت أسلوب الموشح الغنائي (821206) وأسلوب الليدة [الأغنية 
الشعبية الألمانية 164آ] في جميع تنوعاتهماء ثم أغنية الطفل» ونداء النشيد 
الثوروي حتى ال«أغنية» والترفيم الآتية من أمريكا. ويعود فيما بعد إلى 
القصيدة التربوية فيستخدم حيئكد أسلوب السوناتا (ءهمده5) والمرئية (منع16غ). 
وإن «مرثيات 20 7 )١1159(‏ التي استمدت اسمها من القرية 
الصغيرة حيث مكث بريخت في آخر حياته» قرب برلين» تعكس التناقض 
الوجداني 51216266 :نه في مشاعره من حيث الثورة العمالية في ١1‏ حزيران 
/ يونيو )١905(‏ في برلين الشرقية. وإن القصيدة الأخيرة من المرثيات تعائج 
الموضوع الهجائي الخاص بالشعب المحروم من الانتخابات؛ الأمر الذي يُترجم 
خيبة الأمل الناشئة عند بريخت حيال الجمهورية الديمقراطية الألمانية. 

بقي نثر بريخت في ظل نتاجه الأنبي الآخر وهذا ما دُفسر أيضاً بالطابع 
المتقطع لمؤلفيّه الكبيرين بالنثر: رواية: «شؤون السيد يوليوس قيصر» 
»)١ 0 ١ 370(‏ والمشروح 11 (رمز تسمية بريخت الهجائية: «-16112/4 
صل-1اء1 بدلا من «مفكر مثقف»»). ومع المشروح هذاء عاد بريخت إلى أحد 
الموضوعات الهامّة أنا وهو: الشك ومذهب الريبة ء مواء8مع50 اللنين يوحي 
بهما له المفكرون المذقفون» هؤلاء ال «41015»؛ ومن جراء هيكلة شخصياته. 
وتغيير توقعاته» ومراكمته نماذج أديية مختلفة» تنطلق رواية سلسلة الرعب إلى 
رواية الحب؛ ولكثرة العدول عن كل تحفيز سوكولوجي وأخلاقي» فقد صدم 
مباشرة الفكرة التي يرئئيها ذهن القارئ عن الرواية. فإن نتاجه الأدبي النثري 
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قد حظي بالمزيد من النجاح عندما بقي أسلوبه مُقتَضباء ولاسيما حكايات» على 
سبيل المثال: «حكايات روزنامة» )١348(‏ و«حكايات السيد دونر» -١975(‏ 
25 وإن «دوئر»» هذه الشخصية المبتكرة» لكن استيعاءها يليث استيعاء 
بريخت» هي مثله أي: مفكر قادر على النقاش الجدلي المتسم بالمادية» وغالباً ما 
تكون أسئلته متحدية ففضيء على طريقة أسئلة سقراط إلى إقحام بعض 
الوقائع في مجال الاستيعاء ععمءءدمهء ع ء 5زم. 

«فيما كان اأسيد (ك.) يحب أحد الأشخاص. 

سأل أحدهم السيد (45.) ماذا تفعل عندما تحب شخصاً ما؟ 

- أصنع منه رسماً تخطيطياً؛ وأصنعه بحيث يُشبهه. كذا أجاب السيد (ك.) 

- ماذا؟ أن يُنبه المخططٌ الإنسان هذا؟ 

- لاء أن يُشبه الإنسان المخطط. كذا قال السيد (4.)»> 


إن حكايات كوضر مع ددع كل يسوب حواراتهاء دقترب كثيرا من 
نصوص بريخت الدرامية. 


المسرح التأديبي والمسرح الملدمي: 

مذذ عام »)١374(‏ أحكم بريخت تصوره الجمالي / السياسي لمسرح 
تهذيبي وامتد اهتمامه السياسي بالمسرح حتى بلغ الممثلين أدفسهم. وعرض 
تصوراته في كتايهة؛ «عن انظرية المسرحية التهذيبية» )١5357(‏ حيث قال: 
«إن المسرحية ااتهذيبية ل لآنر أدو ارها يقام بها لا لأنها تشاهد. 0 حيث 
المبداً. أي ماساشد ئيس ويا للمسرحية الدهذيبية» لكن يئيسر الاسدفادة 

. وما هو في لمن المسر حية التعليمدّة عددو8ء41:42. إنما هو 5 في أن 
7 الدور قد يتأثر اجتماعياً بتنفيذ أساليب العمل ايكثير من الدقة» وبتبنى 
مواقف دقيقة جراء ويتصويب المقال ريا دقيقاً دا الخ.». 

خلال فترة هجرته التي بدأت منذ شباط / فبراير »)١957(‏ وفوراً عقب 
حريق رايخشتاد» اهتم الأديب بإحكامه مسرحيته الملدمية عاوامة وبقي في 
الدنمارك حتى سنة :»)١3753(‏ وكانت «قصائد سفيذدبورغخ» )١1179(‏ تشهد 
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مباشرة على هذه الحقبة. ولم يزل الأمر يعني هجوماً سياسياً / غنائياً على 
المذهب القومي / الاجتماعي وعلى زعيمه هتلرء «دهان اليناء» فيما سبق. 

دم انتقل بريخت عيبر السويد (حتى عام )0 وفنلندا (حتى عأم 
))١‏ وموسكوء قفمضبى أخيرا إلى الولايات المتددة حيث عاش حتى سنة 
)١31/(‏ فى سانتأ موئيكا. و إذ اصددم يمذوله» خلال عهد ماك كارثي» أمأم لجنة 
التحقيق حول المناشط العانية لأمريكاء انكف بريخت إلى أوروبا. فأقام في البداية 
بمدينة زوريخء ثم في برلين الشرقية بدءا من .)١1154(‏ ورفض التطور 
الإصلاحي في جمهورية ألمانيا الفيدرالية؛ بيد أن علاقاته بالجمهورية الألمانية 
الديمقراطية لم تخل من النزاعات. ومع مجنوغتة البرليئنة ت واكناك كاق كحت 
تصرفه مسرحه الخاص: «المسمى أوراق الفن» - أفلح في تحقيقه على خشبة 
المسرح التدول المنطقي الذي تتضمنه نظريته عن المسرح المتحميء كما نجح 
في تمثيل جميع المسرحيات التي كتبها خلال هجرته. وانطلاقاً من منتصف عقد 
الخمسينات» لم يعد يتسنى له أن يحضر انتصار مسرحه الملحمى على خشبات 
المسارح الأوروبية الكبيرة» ومات في برلين سنة .)١165(‏ 


علم الومال البريختي: 

ذهبت شتى الأمور بالأديب بريخت إلى الماركسية وهي مشكلات عصره 
الكبيرة» الخطر الفاشي؛ وتغيرات البّنية الاجتماعية» وقد أدى كل ذلك إلي: تعادل 
بين الجماهير وعوزها. وإن «دف نظريته الجمالية عدج8غ6ضنادء هو استخدام 
المسرح بقصد أن يعطي رؤية دقيقة عن العلاقات الاجتماعية» فيُددث لدى 
الجميع تغييرا ؛ في التصرف؛ وتكمن المبادئ الجوهرية لهذه النظرية الجمالية في 
مقاطع واي : من نتاجه الأدبي كما يحدث هذا في: «شراء نحاس» (9؟31١-‏ 
0 و في نصوص أخرى من «مجموعة منطقية 000دع:0 صغيرة من أجل 
المسر ح» (48غ13). وفي رأي بريختء. لابد للمسرح 3 يكون «مسرح العصر 
العلمي». والمَكّل م01متعدم هو وسيلته المفضلة ويقصد تحليل هذا العصر 
العلمي» كما في مسرحيته «صعود أرتورو أووي التُمكن مقاومته»ه )١14١(‏ 
حيث يميط بريخت القناع عن نزعة السطو الأمريكية والنظام الهتلري» سواء 
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بسواءء فيغدو الحوار وسيلة للتأكيد على حقيقة يتعزز وضوحها طوال سيرورة 
المسرحية: كما يحدث هذا في مسرحيّة «حياة غاليليه» (58؟11١).‏ 

في الذسم الثلدث التي تقدمها هذه الدراماء يُشير بريخت إلى ضرورة 
تحريك مثل هذه التجربة وإمكانيتهاء في إطار أدبي» ومن حيث عصور مختلفة: 
فإن غالينيه )1115-١3154(‏ يُفلح» بدهاء حيلة في أن يضع معارفه في مأمن. 
لكننا نراه فيما بعدء عقب قصف هيروشيما )١36435-١345(‏ يتهم نفسه بالقتل. 
وفي نهاية المطاف. خلال الجزء الثالث الذي تجري حوادته خلال عامي 
.)١155-١95(‏ بعد التوصل إلى التحكم بالقنبلة 7 [الهيدر وجينية]؛ يُطلقٌ نداء 
إلى الإنسانية جمعاء. 

أراد بريخت؛ مع مسرحه الجدليء الانتصار على الأفكار التقليدية: فلابد 
للمسرح ألا يكون من بعد حيّز النزاعات النفسية» حيز الارتباكات الروحية 
والتشوهات الفردية» ولا مكانا لمخارج نجاة رمزية تحيّدنا عن حقيقة الواقع. 
ويترتب على المسرح أن يغدو ساحة لمعركة الأفكار وصنوف التمثيل السياسي. 
قفي «شراء نحاس»» تزوقاً مجابهة الأشخاص بمثل أساسي عن هذه الجدلية: في 
حوارات ليلية تتعاقب ما بين «الفن»: (الممثل الكو ميدي) و «العلم»: (الفيلسوف). 
ويتجابه المسرح القدهيم والمسرح الجدود. وإن اهتمام الفيلسوف مماثل لاهتمام تاجر 
النحاس الذي يريد شراء بوق من الاوركسترا لأن اهتمامه ينصب على «قيمته 
المادية». وخلال الليلة الرابعة تدم التوليفة (0656:م57©) مأ بين مأ هو عملي وما هو 
نظري: فعندئذ «تلتحق خطة الفيسوف للنهوض بقيمة الفن بصفته هدفا تريوياء 
بخطة الفنان التي تُدخل في الفن معارفه وتجربته والمشكلات من نمط اجتماعي». 

يبدو بريخت» في «مسرحياته التهنيبية» وقد عزف عن كل ما هو 
شهوة شبقية في المسرحء فإن أسلوبه الجمالي الحقيقي في أداء الأدوار يستعيد 
حقه ابمقدار متصاعد. فيكسب المسرح بنذك قوة ذداء 0 على العقل» يل 
أيضاً على الحساسية. فهي بصورة خاصة؛ مسرحياته الدرامية لفترة هجرته 
وهي التي تسحرنا بفاعلية السيناريوهات» وروعة أمثالها وشخصياته المُفعمين 
بالتناقضات. وغالباً ما تكون وجوه نسائه وجوهاً مدهشة. ويتوسل بهن 
بريخت لإطلاقه رسائله الشخصية؛ ولاسيما متى يعني الأمر الحرب؛ فهنا 
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موضوح مسيطر أدى بريخت الموالي (منحى السام 00116 الام كارار؛ 
والأم كوراج [اشجاعة] كذ أصيكنا البق لحان لكر 
في الدراما «بندقية الأم كارار» (1537 .)1998-١‏ تعترف هذه الأم - وقد 
أمسى ولدها أحد ضحايا فاشية فرانكو - بأن المرءء إذ يرفض البنادق» يستطيع 
التحرر من النزعة الفاشية في معظم الحرب الأهلية؛ بل بتشكيل جبهة نضال 
تسعى إلى النهووض بعمل تضامني. ومع (الأم كوراج وأولادهاء حولية حرب 

«الثااثين عاماً» طالقدلة > قد دمغ بريخت تارد يخ المسرح يسمته؛ وذو يأداء امرأته 
الرائع» هيلينا فايْغل. وفي هذه الدراما يعارض نموذج المرأة نموذج الأم كارار: 
نا فير لينغ كله المشسكة التي يسمونها «الأم كوراج» [الشجاعة] ضحية نزاع 
أخلا قي : فهي كر وم الذود عن أطفائها من اضطرابات الحرب؛» وتود في الحين 
نفسه الاستفادة من هذه الحرب لكي «تجمع الأمو ال». وفي ذهاية المطاف». 
ستتايع هذه «الضبعة في ساحة القتال» طريقها وحيد: فدّد مات بنوها؛ لكن مأ 
حدث لم «ميُعلمها أي شيء». وهنا بالذات» يترتب على المشاهد أن يخلص إلى 
العبرة من هذه المسرحية التهنيبية. وفي خاتمة دراما أخرى «نفس سيْه - تشوان 
الطيبة» 4)١141(‏ يقوم ممثل بعرض المشكلة على الجمهور الذي يترقب نتيجة 
العمل الإيجابية؛ وتكشف طريقة صياغته المشكلة النقاب عن الفكرة الجوهرية: 
وعن تصور العالم لجميع مسرحيات بريخت: 

«نحن أيضاً مر هقون 

وفي أماتثنا خائبون 

ذرى ادسكار 000 

ويظل الإشكال مذتوحآ 

فهيا أيها الجمهور! بدورك! هلا تقوم! 

هيا ابحث عن الحلول. 

عن الموق من الحلول! 

فلابد من ذنك! لا يد!». 

(بريذت: «الأم كوراج») 
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ما بعد اليحرب (1958-19485) 


« فل. - ئيس ثمة شيء أشدد غرابة من شقاء 

الإنمان» أوافقك عثى هذاء وئكن 

فاح. و يا ثه من كلاد! 

نل. -بثيء بثىء فهو الأمر الأوفر هزلا فى العالم.» 
(سامويل بيكدت 11عطاءه82 [أعن دق 
نهاية شوط الثعب) 


ألمأنيا عام :)١345(‏ لما سقط الرايخ الثالث» أراد الألمان بناء عالم 
جديد على أنقّاض الماأضي. وهذا المأضي؛ ود أطيح به إطاحة جذرية. إنها 
03 ساعة الصفر (21111 06مدط5 0.2. أما في فرنسا عام (458 )١‏ «فشيء 
فيها لن يكون من بعد كما في السابق»»: كذا صرح الرئيس جورج بومبيدو. 
وفي تشيكوسلوفاكياء عشرون عاماً ونيف قد مضت فأفضت إلى عصيان 
وثورة - وهذا هو ربيع براغ - وإلى تورة الطلاب في مدينة ذوفان» وبرلين؛ 
وروماء وباريس. وخلال أكثر من عشرين سنة» اعتقد الناس أن التؤدم ممكن؛ 
انطلاقاً من أسس جديدة على الصعيد السياسي كما على الصعيد الثقافي: : وقام 
النقاش لافكري على أساس «درجة الصفر»؛ وهو الذي ألمح إليه أيضاً هائس 
مانغنوس إنزنبرغر إبان حديثه عن «موت الرواية». 

وفي رحاب الأقطار التي باتت «بلاد الشرق» [الأوروبي] راح النموذج 
الجدانوفي [جدانوف: وزير للثقافة السوفييتية] «لنزعة الواقعية الاشتراكية» 
يفرض نذفسه مشفوعاً بالمنحى الستاليني. وعقب تعريف النزعة الواقعية في 
المؤلفات المجرية والألمانية للأديب جورج لوكاتش 2)1971-١886(‏ فدّد 
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أخضعٌ المذهب الواقعي لرقابة أُيديولوجية قام بها الحزب الشيوعي الوفي 
للتوجيهات السوفييتية. وإن دلالات مذهب النزعة الواقعية الاشتراكية؛ التي دم 
تعدادهاء للمرة الأولى عام »)١107(‏ على يد المهاجر البولوني تشيسواف 
ميووش (الذي ولد سنة )١41١‏ في روليته «المستولون على السلطة»؛ وكتابه 
(العقل المأسور) لبثت دلالات شديدة الحدّة في عقد الخمسيئات. 

في الغرب» انطلق البحث عن كل جديد؛ وانبثق أدب الأنقاض من فكرة 
حول الحرب وقدوم عهد جديد. ويتيسّر القول - سعياً إلى أن نصف طابع 
السباق الثقافي لهذين العقدين - إنهما جعلا أوروبا تنتقل من «سنة الصفر» 
إلى «درجة الصفر». فالحرب قد اتهمت الواقع من جديد. وتم إدراك العام 
كمثل شيء عبثي [أي: يفتقد هدف الوجود الإنساني وقيمته]. فاستحوذ على 
النفوس قلق الدديد. 

في رأي أتباع النزعة الوجودية؛ لا يتعرف الإنسان إلا بأفعاله في 
عاذم لا قانون ذف ولا أخلاق؛ ولا إله. فد قضي عليه بأن يكون درا 
فيشكل مصيره الذاتي. وفي عام :»)١345(‏ أسس جان بول سارتر 66,دة .2 .1 
)١198.-19.(‏ «الأزمنة العصرية»» وذم وسع إلى إنشاء مدرسة؛ بل إلى 
خلق جّء طريقة عيش ماء حيث نزعة عدم التقيد بالتقاليد والأعراف 
00 تلبث مقبولة. وبذلك»_ شرع باب النقاش حول أدب 
الكفاح ومنحاه إلى تدويل المجتمع. فظل مذهب الوجودية» حتى عام 
.)١95(‏ في صدميم المداولات والمناقشات الفكرية. 

إن ألبير كأمو وس عءطاف :)١350-١971(‏ فيلسوف العبث 
[ودو غياب الهدف والقيمة من الوجود الإنساني] (1.'2051:46) في كتابه 
«الغريب» (”غ 4) وفي «الإنسان الثائر» )١15١(‏ قد تناول بإسهاب في: 
«الطاعون» )١547(‏ نزعة التضامن الإنساني حيث تتوطد إرادة المرء 
«ليكون قديساً بمعزل عن 'الله'». أما غابرييل مارسيل (1341079-14197) 
فد شارك الفيلسوف الألماني جاسبيرز (::ءم:2) في برون النزعة 
الوجودية المسيحية. ورفض بيير ثلار دو اردان صنوعة© عل .2.7 [الأب 
اليسوعي] )١1155-188١(‏ لأفصل ما بين العلم والدين. 
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عقب موت كاموء برز المنهج البنيويى ع دده الدعتطعطة؛ في منحى مدرسة 
براغ» وتطور في فرنسا مع مؤلفات لوفي شتراوس العالم الإتدولوجي [عائم 
بالسلالات]. وانطلاقاً من سنة »)١9350(‏ تشيث فريق «كما هو» (اءد© 1»1) 
على نحو خاص بإبراز النزعة الذوبة:: بدا من دراسة اللغة» بُني لذفكر. فتم 
تطبيق التحليل البنيوي في عدة مضامير؛ الفلسفة (فودو)» والسيميولوجيا [أي علم 
الدلالات]؛ لصالح الأشياء والأمور. 

في نهاية عقد الستينات تقريبأء اهتم النقد الأدبي أولاً بالالتزام 
الاجتماعى والسياسىء: وذلك فى منحيى النظريات الماركسية لما بعد الحرب 
(هوركهايمر» أدورئو) ثم في منحى نظريات لوسيان غولدمان. 

تتوعات التعليد: 

برزت عودة إلى كل ما هو رومانسيى عقب الانقطاح الذي تسببت به 
الحرب» وعقب الأدب الملتزم. فنجد في فرنسا ثأنية الرغبة في التأكيد على 
الغائية 2116م الخاصة بالأدب: ألا وهى سرد القصة. ومن هناء انطلقت 
العودة إلى الذزعة الجمالية وإلى التقليد. 


الرواية التقليدية: 

إلى جانب الأدب الملتزم؛ نلاحظ في فرنساء شغفاً جديدا ب ستاندال 
ونزعة منحى البيلية (ء 2هدناتزء0) [نزعة إلى الحزم والشدة؛ نسبة إلى بطل من 
أبطال ستاندال يُدعى بيل] فبرزت من ذلك نزعة الأنانية ك معنادية) وأسلوب 
منحى ازدرائي ( ممونديه) أرستقراطي ومستهتر. وبحث من روجيّه نميه 
تعنص 2 (5؟5١‏ -؟931١)‏ تجمع عدد وفير من الكتاب وهم 
«الهوساريون»»: من اسم روايته «الهوسار الأزرق» )١56-(‏ [جندي من 
الخيالة]؛ وفي الرواية هذهء فقدت الحربُ سمتها المؤدسة ء6ثْ5نذلديء0652. وكان 
شة؛ ميشيل ديون (ولد عام .)١915‏ وأنطوان بلوندان :.)١1141-1979(‏ 
وجاك لوران (من مواليد )١314‏ الذين أطلقوا العنان لحساسيتهم. وإن ترسخ 
الرواية في القصة أو في التاريخ قد ظهر قبل قدوم الرواية الجديدة في فرئساء 
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وكلذلة ودف :وحكاة قصة ماء هي تماماً ما فعل جوليان غراك «عناد1 
وعدت (ولد عام 0 70 ة شفافة رائعة في روايته: «شرفة في الغابة» 
.)١9648(‏ وألكونه اكزبيا .من الأديب بُروتونء ودون ميل منه إلى النزعة 
السريالية» توسل بلغة ثرية جداء في روليات فخمة باذخة تتلاعب بالخرافة 
والأسطورة كمأ فعل في: «شاطئ مان السواحل» .)١15١1(‏ 
إن مارغريت يورمسنار :)١383-١905(‏ حتى قبل روايتيها الكييرتين 
وهما: «ذكريات هادريان» :)١19151١(‏ و «العمل في السواد» (.31١)؛‏ ابتكرت 
نتاجأ عظيماً في ة فن الرواية والسيرة الشخصية؛ فيما راحت تجوب حدائق 
التاريخ: «متاهة العاثم» (؟ مجلدات نشرت من //ا9١‏ إلى )١3.88‏ وذلك 
خارج الحركات والأساليب الدارجة في فترة الثمانيات. 
«غائباً ما تفكرت فى الهفوة الدى ذردكيهاء حين 
تكرتم أن كسانا ماك أسرة من" اتسيد: 
يشتركان اشتراكاً حتميآً في أفكار أو في 
حوادث العصر الذي كمضي فيه حياتهما» 
(مارغردت يورسئار «هنءعساهلآ علترعدودداق 
مندرات شادريان) 


أما روايات ميشيل دوركيبّه (ولد سنة )١374‏ فهي تمثل انمساحات 
للدور المهيمن» دور التاريخ وسرد القصة: «نهار الجمعة أو غموض المحيط 
الهادي» .)١477(‏ ويتعايش التاريخ والسيرة الذاتية في أعمال ألبير كوهين 
(846١1181-1١)؛‏ ذكن روايده «حسناء السود» )١338(‏ التى تصف الوضع 
السياسي في عقد الثلاثينات. تسرد بصورة خاصة حكاية عشق عنيف. 

وفي إنكلتراء سيطرت الرواية التقليدية على المضمار الأدبي. واتسمت 
أثار غراهام غرين وويليم غوذدينغ (عم:0012© هد11ا") بثورة نزعة الردية 
لأي؛ إرجاع الشيء إلى عناصره المقومة الهامة] ء مدنصدهة8ءد8564 وإن 
روايات غرين كمثل: «موسم الأمطار» )١951(‏ وغولدينغ في؛ «طدّوس 
مؤقتة» )١1180(‏ تحمل سمات روايات 5ونراد التي تكرر ذزعته الغرائبية 
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85 وحرصه على تجاونز التخوم الإنسانية وانتهاكها. فإن غولدينغ 
يترجم رؤيته للشر بصفته «المرض الرهيب لكون الموء إنسائاً». وفي روايده 
«جلالته ملك ١آنباب»‏ (غ916١)‏ يسرد قصة دلاميذ قد نجو من حاندة مؤلمه 
بالطائرة فصاروا كائنات هجينة متعطشة تلأذية والعنف. 
«رمقه رائف بناظرين فارغين [من كل تعبير]؛ 
وفي لحظة خاطفةء استذكر التاق الساحر 
الذي سبق أن غمر هذا لأشاطئ. إلا أن 
الجزيرة ثم دعد سوى ركام من الخشب الميت 
واثمحكرق: وكان سيمون قد قضى نحبه». 
(ويئيم غوثدينغ» «جلالكه متك الذباب») 


عقب ارتداد غرين إلى المذهب المسيحي الكاثوليكي» وانطلاقاً من 
روايته «القوة والمجد» .)١34٠(‏ إلى «سيدي كيكسوت» (13187)» تشبّث 
بذمل هذا الفراح بالسعي إلى أن ض» هي أ ض غرين: (4صتدادءءءت))ء 
المأهولة بكائنات استدتائية. وأخرج غو [دينغ» في فى «الوراثة» )١31655(‏ عصر 
«نياندرتال» رع صدء11 [نوح من الثديات الأحذورية؛» لها سمات جسد 
الإنسان]ء متوغلاً بناك في عمق تاريخ البشرية السحيق» تطلعاً منه إلى أن 
يعر مجددا على البراءة الإنسانية المفدو دة. وفي «كريس مارتان» (465 8 
تتحرك الشخصيات عند حدود المجتمع والزمان والمكان. 

وثمة حرص موال لمذهب الأخلاق ع ددتلدءه مه وهو الذي يتغلغل في 
آثار أغنوس ويلسونت (ولد سنة )١377‏ كما في؛ «سم الشوكران وما بعده» 
(؟9165١1)»‏ وفي «الزرافة والشووخ الْوَرمُون» »)١9311(‏ ودنداء المساء» 
(9556١)؛‏ وهي أثأر تتساءل عن طبيعة الخير والشر. وفي قصته: «وهو 
يجازف بتلاعبه» )١417(‏ نجد ثآنية حولية نصف قرن من تاريخ إنكلتراء قد 
عاشه خمسدة أجيال من مارثيوز. ويتخذ إيريس موردوخ (من مواليد 19119) 
موقعه في تقليد الرواية السيكولوجية. وفي كتابيه: «وردة لا اسم لها» 
(؟98١)»‏ و«قصر الليكورن» 80:26 [: القارن؛ حصان أسطوري له قرن 

دج , تلا 


في وسط جبينه]» حيث يُخضع شخصياته - مع قربهم من الرمز - لمُسارات 
211 مؤلمة. ويمضي عالمّه نحو ما يفوق الطبيعة إء:دمة ددد5. وتمة 
أديية أخرى: دوريس ليُسينغْ (من مواليد عام )١3194‏ قد انضمت إلى الحركة 
النسوية» ودانت بشعبيتها لذوع من الرواية الثقافية» في خمسة مجلدات تجعلنا 
نكتشف إفريقيا الجنوبية في فترتي ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء 
في: «أطفال العنف» (1111-1967). 

في فلاذدرا [بلجيكا]» لبث وضع النزاع ما يون السديحي والعالم الحداتي 
المنسلخ عن مسيحيته - والذي سبق أن وضعًة كل من برنانوس» مورياك. 
جوليان غرين فنعا يلاحق أذهان الأدباء الكاثوليك الفلا منكيين: أندريه 
دوميدتز (ولد عام »)١93-+‏ وماريا روسيلزن (من مواليد سنة .)١191١+‏ 
وتعايش التاريخ مع السيرة الذاتية لدى مارنيكس جيزن :)١186-١/849(‏ 
ومع الرواية الرمزية؛ «كتاب جواشان البابئي» )١36(‏ وهذه هي؛ قصة 
أخلاقية وقصة فلسفية سواءٌ بسواء. وإن مؤلفات بول لوبو )199-١9.8(‏ 
تقع مأ بين الرواية التاريخية والرواية الفكرية. ويشكل التحليل الاستيطاني 
اللحمة الأساسية لكتابه «كسانثيب» .)١355(‏ وهكذا هو الأمر في آثار برنارد 
كيمب :)١1--١377(‏ مع كتابَيْه «التمثيل الأخير» »)١1517(‏ و «خيبة أمال 
أورفؤه» (19550). 1 

في بلجيكا الناطقة باللغة الفرنسية» حرص إلينييه على توفيق رسالة 
لينين مع تعاليم الإنجيل. وخلال تتابعاته الروائية المتسلسلة الكبيرة انحاز إلى 
أبطاله الثائرين: نوبل» في روايته «اغتيالات» »)١14١(‏ وداروء في 
«الأمهات» .)١1494-1١340(‏ وأتت في المنحى ذاته رواية ألبير أيغسبارس 
(ولد سنة )١9٠0٠١‏ وهي «ظلنا يسبقنا» .)١1161(‏ وعقب بدايات أدبية رحب 
بها كوكدتوء عادت الروائية دومينيك رولان (من مواليد )١117‏ إلى موضوع 
الدراما العائلية في قصتها «النفحة» (؟1915١).‏ ولربما في الظلال» وفي 
هوامش المجتمع البلجيكي» قد تم ظهور الأدباء الذين سوف ينعمون بشهرة 
عالمية. وقد غادر فيئيسيان مارسو (ولد سنة 1 بلجيكا عقب صددور 


روايته «انطلاقات الفؤاد» (ه6ه1916). لكي يبدأ مشوارا يني سيفضي به إلى 


سحو مس 


الأكاديمية الفرنسية. وإن الكتابة المتشنجة والمفسدة للأديب مارسيل مورو 
(ولد عام )١457*‏ قد انكشفت للجمهور الفرنسي بروايتهة «خماسيّات» 
(؟35١).‏ وهناك أحد أبناء الشعب المهاجرين إلى فرنسا: هوبير جوان (من 
مواليد :»)١377‏ مع روايته «الضيعات الصغيرة» (؟155١)»:‏ قد أوقف سلسلة 
روائية كاملة على إقليم الأردين البلجيكي. 

وصف البلغاري ديميتآر تاليف )1955-1١848(‏ تطور أسرة في 
مقدونيا. عند نهاية القرن التاسع عشر. وشهد عتد الستينات قمة الرواية 
التاريخية. فإن «أسطورة سيبين» »)١334(‏ و«المسيح الدجال»> )١955(‏ 
للأديب إيميليان ستانيف )1973-١5-017(‏ يطرحان المشكلة الأساسية في 
المعركة ما بين الجسد والروح. وقام ديميتآار ديموف )١955-١9.095(‏ 
بمعالجدّه موضوع مصير بلغاريا القومي عشية الحرب العالمية الثانية» وخالال 
فترة قصيرة جدا حيث قأمت أخيرا البرجوازية بدور فعال. وفي عام 
(غ93١)»‏ نشس اليو غسلافي إيفو أندريه (191076-1865) روايتيه «كان جسر 
على ذهر درينا» و«حولية تر افنيك»؛ وقد ابتعنتا عن الواقعية الاشتراكية. 
وذلك في جملة مواضيعهما 2:16 مغط»ه والقصة الوقائعية وغير البطولية. 
وأسلوبها القصصي. 

عاد الأديب البوسني ميشاسيليموفيش )1185-15٠١(‏ إلى المواضيعية 
التاريخية بأسلوب الحوار الداخلي المنفرد. وقام عدة كتّاب؛ في حرصدهم الدادُم 
على توضبوع الحرب» بالانقطاع عن الكليشيات لموااية 0 لكي 
يعالجوا تأثيرات الحرب السيدولوجية: فثمة دوبريكا كوزيتش (من مواليد 
١ااالمتسم‏ بنيرات أخلاقية؛ ودافيتشو الموالى لتقليد المذهب السريالى. أما 
أنتونييجه إيزاكوفيتش (ولد سنة 477 )١‏ فد ألقى نظرة على الحرب قلما لبثت 
تقليدية» وشرع ميهايلو لاليك (ولد عام 1114) يعمق تفكره حول الوضع 
الإنسأني . 

في تشيكوسلوفاكياء جرت محاولة أولى لتقديم نتاج توليفي حول 
موضوع تلك الفترة المعتمة لما بعد الحرب» وقد حاولها فلادومير بازوريك 
(195.0-كمم95١1)‏ في روايته: «الثلاثية التشيكية» :)١343-١3+61/(‏ ساعيا 


,ا هس 


إلى وصفه التطور المعقد للمجتمع التشيكي تحت حكم هتلر المدمّر. وفي سنة 
»)١35(‏ نشى جان أو تشيناشيك (1103-1974) أقصوصة: «روميو 
وجولييت والظلمات» .)١158(‏ ويسرد هذا المؤلف حكاية لقاء مأساوي 
لكائنين دقيّين» ويُشير إلى بداية انفصاله الأيديولوجي. وفي روايته اللاحقة: 
«أورفيه الأعرج» (13114١)؛‏ أبدى حساسية حيال تجربة جيله الكارثية خلال 
سنوات الاحتلال. أما نهضة النثر فقد أعلنتها روايات جوزيف شكفوريكي 
(من مواليد +؟9١)2‏ وتتسم روايته «الجُبناء» )١30648(‏ بالعودة إلى 
السيكولوجياء وإلى الفرد البشريء وإلى المشكلات الإنسانية. 

بَيْن ييجي أندجيفسكيء» في بولونياء كيف تنعكس أليات التاريخ في 
ضمير الفرد الإنساني ووعيه: «الظامات تغطي الأرض» )1١9565(‏ و«أبواب 
الجنة» .)١335١(‏ وعقب عام .)١11657(‏ انفصل الأديب تاديوش كونفيتسكي 
عن التيار الشيوعي. وأعطته روايته حول حالة الإجرام: «كتاب تفسير 
الأحلام العصرية» )١9155(‏ ورا أعظم في الآداب البولونية. وقام الأديب 
يأروسواف ايفاشكيفيئتش (غ89١1- )١‏ في روايته: «الشرف والمجد» 
)١1051(‏ بإخراجه مسرحياً الفئة المتنورة في بولونيا خلال عدة عقود من 
الحرب. ولدى تاديوش بريزا »)1970-١31-5(‏ وتموقع النثر الروائي ما بين 
البحث والخيال؛: «الباب البرونئزي» ٠(‏ )© وإن ذيسزه كوتاكو سكي (من 
مواليد 10 حرق بسخرية؛ في رواياته» رسائل الكتاب المقس الشهيرة 
ومغزاها. أ ستائيسلا و لك ١19(‏ 59 1) فهو مؤلف «أفكار صاخبة» 
)١916(‏ وهي أقوالة: :مكوزة: كلاق أضاياً اللهجة الهجائية في السنوات 
(1155-135). وتميز النتاج الأدبي لتاديوش يارنيتسكي (ولد عام )١1٠١8‏ 
بتعقيد شديد: «الكلمة والجسد» )١9355(‏ وهو مجموعة رسائل وحوارات 
خيالية تمت بصلة مع العالم الهيلينيستي. ويصف مؤلف جوليان 
ستريجكو مشكى (من مواليد )١9٠.06‏ في؛ «الأصوات في الظلمات» )١3165(‏ 
عالم اليهود في غاليسيا. وقام بطرح قضية الهوية الثقافية في رحاب 
الإمبراطورية النمساوية الأديب أندجيه كوشنيفيتش (ولد عام غ٠‏ ) في : 
روايتهة «طريق كورنيثوس» .)١1356(‏ ونوه نضا بذكرى العودة إلى رسن 


سكرام سس 


الطفولة (أوكرانيا)» وإلى «مثلث الحقول الفسيحة» الشهور قرب «نهرين». إلا 

أن الأديب الراوي قد 00 القارئ بأن لا يدح نفسه يُذدح بوهم الأسماء 

الجغرافية التي تغيب عن كل خارطة. 
«لأن ثمة [....]* عالمآ يُدِمُعْ بءض الحوادث 
وتفسيراكهاء وأجزراء من مشهد طبيعي 
ومقاطع من محادثات. فهو عائم ذسيجة 
الحقيقية من مواطن التخيّلء حيث دكون 
الأجزاء المبتكرة هي الأفسح ديمومة والأذرى 
قيمة» حتى إن هذه الأجزاء تبدو أشد متائة من 
الحقيقية الواقعية المءاشة والتي تستخدم لها 
كتصميم أرضيةء وكلوحة خلفية». 


2 نم 


(أذدجيه كو شذيفدئش «عذبع ك1 زعددلرف: طريق 
كور نَدنُوس) 


الروايف الوجوديك. 

في اليونان» وفرت الحوادث التاريخية المادة الأولى للعديد من الروايات 
والأقاصيص. غير أن مؤلفيها لبتوا يبدعون بحسب إيديولوجيّة ووعي 
ثورويّين: فقد ترك كاموا وسارتر أثرهما على هذا النتاج. وإن الأديب 
اليكسأندروس كوتزياس 5هنءنه2 .له (من مواليد :)١377‏ في كتابه الأول؛ 
«حصار» :.)١1157(‏ الذي جرت حوادثه خلال الاحتلال النازي» عكف على 
ماورائيات الشر في مجمله. وتزاوجت الواقعية مع المنحى الغنائي في روايات 
كوستاس تاكتسيس )١388-13717(‏ حيث تندرج البرجوازية الصغيرة اليونانية 
كلها النصف الأول من القرن العشرين في «الحلقة الثالثة» .)١317(‏ وإن 
الروائي ستراتيس تسيركاس 25/,زه1 .5 )١18--١517١(‏ الووناني من مواليد 
القاهرة»ء وصف جو مؤامرات أورشتيم في ذاك العصرء طوال حوادث ثلاثيته: 
«حواضر في طور الزوغان» (1116-193513). وقد اتخذ موقعه في الطليعة 
بعصرية كتابته. وأثار جورج إيواوانو )1١185-1١5717(‏ ذكرى مجتمع اليونان 

-. ج- 


وحقيقة واقعه؛ بيد أنه خلط في هذه الذكرى تجارب شخصية؛ «من أجل عزة 
النفس» :»)١356(‏ و «الناووس» عد طومععد: [التابوت الحجري] .)١5171(‏ وإن 
الشمولية العالمية في المواضيع والأبطال» استحقت للأديب أنطوئيس 
ساماراكيس (ولد عام )١115‏ ترجمة نتاجه الأدبي إلى خمس وعشرين لغة. 
ويمثل أشخاص رواياته الرجل العصري المسحوق ما بين إجراءات الدولة 
واللامبالاه وذلك في روايتيه: «إشارة شدة حادة» (1351) و«الهفوق» 
(1350). أما فاسيئيس فاسيليكوس (ولد 0 0 - المعروف في اليونان 
والبلاد الأجنبية بروايته (2) [ز] التي أخرجها سينمائياً كو ستاغافراس - فطرح 
في نتاجه الثااثي: «الورقة؛ البئرء البشارة» )١1551١(‏ مسألة الوحدة الإنسانية. 
وترك. في غالب الأحيان؛ رواياتة «مفتوحة» دونما حل؛ وقام بتجربة شتى 
ا الكتابة الأدبية. 
في البرتغال. كان في رجيليوفيريرا «عاعمء7 منانوعء7؟ (ولد سنة )١31‏ 

متأثرا 58 بكل من سارتر وماألرو. وعقب فترة له متميزة و ملتزمة بمذهب 
الواقعية الجديدة أيدى طوال الخمسينات والستينات» أنه يهتوه خاصة. بدفَكر 
حول «الأحيان / الحدود»» المنوطة. بتجربة منبت الإنسان وموقة وكلك في ؛ 
«ظهور» 2))١1605(‏ و«نشيد نهائي» .)١111-(‏ 

اكتشفت الآدابث اليو غسلافية» في مطلع عد الستيئات المذهب الوجودي 
وتقنيات تحليل السرد الفرنسي والأمريكي. ونشر بيتار سيجيدين (وُلْدَ عام 
؛ روايتين :)١147 2١445(‏ حيث أمعن في تمحيص دقيق اللذهنية 
البدائية وفي تفكر يميل إلى النزعة الوجودية. وتروي الرواية / المقالة؛ 
«ربيع إيفان غالب» للأنيب فلادانديسيكا (1317-11-5) فكرة موسيقي 
مريض. فوضع على لسان بطله. ساخرا. يواعد أدب النزعة الواقعية 
الاشتراكية: «ترى من يستطيع أن يلبث مهتمأ بحكاية شاب يزرع الفاصولياء 
فينال الجائزة في معرض إقليمي؟ [....]* عام السوسيولوجيا والبرغماتيون 
[الذرائعيون] 24165 موه2 يدافعون عن أدب متفائل» أدب تطلعيء كما 
يقولون. ويصدقون علم الأنواء والأحوال الجوية بشرط أن يقال لهم: «سيكون 
الطفقس جميلا» غدا». 


4 ىج 


في الأدب الهولندي» تعادل الشعر والنثر في المزيد من تشرّبهما من 
الجو الذي ينزع إلى المذهب الوجودي» مع شيء من عطر الفضيحة. 
فالرواية «الأمسيات» )١1347(‏ للأديب جيرارد ريفه (من مواليد )١971‏ 
تستفيض في التطور النفساني لمراهق حتى يصل إلى عمر البلوغء وذلك في 
المناخ الروحي لعدد الثلاثينات والحرب. ورواياته الرسائلية كمثل: «على 
الطريق بمذحى النهاية» .)١559(‏ و«أقرب منك» »)١3753(‏ تعالج بكل حرية 
010 شخصية جدا مواضيع الو اط والدين. اع ويليم فريدريك هورمانئز 
(ولد سنة )١935١‏ فقد كدب روايات تتسم بالعدمية 278511156 وتناهض 
الأعراف والتقاليد كما في «أنا دوماً على حق» (151١)؛‏ وحول عبث الحياة 
مع «غرفة داموكليس السوداء» )1١9368(‏ ولا نعرفه إن كان الشخص 
الرئيسي أحد أبطال المقاومة آم هو ضحية هلوسات وأوهام. 

من جديد نجد إشكالية وجودية 16ءع8مء:8215 إنسبة إلى مجرد الوجود] 
مماثظة» ممزوجة بالحرص الساعي إلى خير الإنسان لهأ ئصة مطنا11. في 
«الفارس» (9غ5١)‏ للأديب دانوا اشير وفي «جزيرة الأعينين الهالكين» 
)١1141(‏ للكاتب السويدي ستيغ داغرمان .)١1365- ١379‏ ويليث موضوح 
الحرب فيهما على نحو كأمن. وفي «سبع حكايات قوطية» )١1358(‏ يقدم 
الكاتب كارن بليكسن (هعخم 1 )١511-‏ وضيفاً لأشخاص وضعوا في موقف 
قاتل» في منتصف الطريق ما بين التخيل المبكر والتقاليد. وإن نتاجه الرمزي 
والأسطوري بات أذذاك ك دوه لغوره. 

اخترق” قت إشكانية تلح إلى مذهب الوجودية روايات الفلامانكي جان 
فالرافينز )١11108- ٠(‏ كمأ: «في البحر دون دفة للسركب» (3151١)؛‏ 
و «سلبي» (4ه193١).‏ 4 «الجدار الأييض» (/461 )١‏ للكاتب موريس ذهاتيس 
)١1381-1١9915(‏ فهو صددى لكتاب كامو : «الغريب». 

إن عزلة الإنسان العصري المأساوية تشكل الموضوعح المركزري لأثار 
ألبيرتو مورافيا 12جدءه24 مخءطاف )١19--١39-07(‏ وكان زوج الروائية إِلسا 
مورائتة »:مدءه]2 11:2 .)1185-١15177(‏ وقد استمد وحيه من سارتر في؛ 
«غهر امتثالي للأعراف» (05697) وفي «الضجر» )١960(‏ وهذه الرواية 

مليئة «بالغثيان». ومن نص إلى آخرء يظل مُكررا «الصراخ» ذاته. بيد أنه 
آ 95- 


من سنة إلى أخرى. يُغْيّر طريقته في التوفيق ما بين الازدراء وانقشاع الأوهام 
دده دالانة6. وقد رأى المجري ميكلوس ميسزولي (من مواليد :»)197١‏ أن 
آثار كامو مرجع أخلاقي وسياسي. ونحا اهتمامه إلى هت الفرد الذي يتوخى 
إنجاز ذاكه على غرار بطل روايته: «موت بطل» زالتي نشسرت أو لا بترجمة 
فرنسية عام ١155‏ ذم بلغة الأديب» )١955‏ ورواية: «مدرسة عند الحدود» 
1ن هي الروية / التيمة عطءةة / سدمده: للأجيال الصاعدة والتي رأت 
أن الكاتب جيزا أوتليك (؟91١-111.0)‏ قد غدا معلماً في التفكير. 


علم جمالي وشعري تقليدي: 

أدد مناحي الشعر المعاصر هو التحدث عن علام الزمان الراهن 
والالتزام على صعيدي المجتمع والسياسة. بيد أن شعراء عديدين لبثوا على 
اسدغلاذهم مو أضيع كلاسركية. 

ف البلاد المتخفضيةا برزت مجلات ناث توجهات إيدؤوؤلوجية ,تحتل اجدا: 
2 «الا عتدال»؛ اقلت عام 405 18 و«مقال طويل» عام (31659١1)؟‏ و«الشهرية 
الهو لندية» (13159) - وتتاولت بإسهاب علم الجمال الشدعري التقليدي. وإن عنوان 
القصيدة «كل شيء يظل متشابها» للشاعر روتغر كو بلاند (لمدامه؟] نمع 
(من مواليد سنة + ؟93١)‏ يوضح هذه الرؤيا تلعالم في؛ < «تحت الماشية»ه .)١1351(‏ 

في الفلاذدرء نجدء إلى جانب الطذيعة» شعر ١‏ يتسدم بنظم كانسيحي 
ويتحدث عن حاضر الزمان كما في: «اضطراب عصري في أبيات 
كلاسيكي». وقد شك دواوين مُمدّعة' «وجوه» (غ916١1):‏ و«الوهدة سماوية 
اللون» )١356(‏ وهي ذواةٌ آثار جوس دوهائس 28225 12 105 -١950(‏ 
4 » حيث يُحلل وضع الأم في سياق العصور اليونائية السحيقة القدم. 
وقد استوحى هذا الشاعر نهنا من نتاج بودلير وهلدرلين الشعري؛ وبدوره 
كان مصدر وحي لأعمال كريستين دهائن (من مواليد .)١375‏ وإن أعمال 
شعراء كمثل هيرويغ هانسن 11ح م خداي وكارل جوكهير (وذد سذة 


1؛» وهوبيرت فان هيريويغن (ولد عام )١17١‏ وأنطون فان ويلديرود 
(من مواليد )١931‏ قد نشرت في مجلات أدبية كبيرة: «المجلة الفا دامانكدة 


الجديدة»؟ و «حديقة 3 نيوا وبيفروا»» و«الدليل الفلامانكي». 


-ج1١1-‎ 


وإذ ظلت مثل هذه لعو تحادد النقاش السياسي» وتستمد وحيها من 
معلمى العقود الزمنية السايقة» بقيت بقيت هي أيضاً إحدى سمات الشعر البرتغالي. 
فالمنحى الغنائي» وشخصية فنأنين مثل؛ دقيد موراو - فيّريرا (وَلدَ سنة 
307). وصوفيا دو 8 برينير (من مواليد )١314‏ قد ازدهرت في مجلة 
«المائدة المستديرة». وإن هذا التوجه الكاثوليكي بالأحرى قد صدئر أيضاً في 
مجلة «الزمن الحاضر». ومن ريلك»: بيسؤاواء بوندهء لوركاء استمذ شعراء 
برتغاليون مثل جورج دوسينئاً 2دهء5 ع0 عع2ه ل 191021535 وراموس 7 
928 و0تنضة8 (ولد عام 6؟35١).؛‏ وكارلوس دي أوليفيراء [قد استمدوااء» كل 
يدوره. شل حياتهم وكأبتهم السوداء قيل أن يتأئروا بالنزعات الجديدة الوليده. 
في المجرء بقيت النزعة بالأحرى إلى التجربة الشعرية الفردية. وقام 
جيورجي رابا (من به الي إ١)‏ يشفع في قصائده الوضوح بليونة رؤى حلامية 
أحياناً. . وإن الشاعرة أغنيس نيمس ناغي (ولدت سنة 7) المرتبطة هي أيضاً 
بتقليد بابيس وريلك؛ كانت معلمة في شعر الشيء. وقد وجدت هذه النزعة ذاتها 
صدى في شعر جانوس سيكيلي (ولد عام 114١)؛‏ الشاعر / الناثر المجري من 
رومانياء وفي شعر جانوس كسوكيتين من مواليد 1978). ألا الشاعر جدذوس 
بيلينسكي (لن1وهنا:2 05مد) )1181-1١37١(‏ الكاثوليكي الذي سحرته فلسفة 
سيمون ويل وتجربتهاء فأعرب عن ثوار الجوهر الماهوي إعنندهددء'.آ: 
«الله هو الله 
واثرهرة هي الرهرة. 
وَالدُمُل هو الدمل. 
واشتاء شو الشكاء 
ومسدكر الاعتقال هو أرض لنا 
أرض مُسيّجة ذات شكلٍ غامض». 
(جانوس بيلإنسكيء كولكديميني) 


في شعر اليوناني كوستاس ستيرغيوبولس (من مواليد *؟9١))‏ 
تتصالب الاهتمامات الوجودية [مجرّد الوجود] والاجتماعية والكتابة الموالية 
للنزعة اللرمزية في بدايات نتاجه الأدبى. 


-2غ١1-‎ 


وكانت الأرض المختارة للشدعر الاجتماعي؛ بردة فعل منها حيال الكلام 
السّيتي المنمق» وحيال النزعة الرومانسية الجديدة» والمنحى المتسم بالسرد 8 
للأديب ديلان توماس 1202225 2ة1زآ. وكان زعيم هذه الحركة الأديبة فيليب 
لاركين :ا منائط؟ 497 )١385-١‏ الذي نحا شعره إلى النمط 
الكلاسوكي» مستمدا وحيه من هاردي. وتم التدويه بذكرى الجو البريطاني 
خلال عقّد الذمسينات كما في: «الأقل في خيبة الأمل» )١155(‏ وفي «عرس 
عيد العنصرة» .)١1354(‏ 

وجدت نزعة الواقعية في الشعرء والإدراك الاشتراكي للعالم مَن نطق 
باسمهما في المجلة الدنمركية: «حوار» )١165١(‏ حيث كان يُحرر: إيريك 
كنودسن (من مواليد )١377‏ وإيفان مالينوفسكي :)١111--١977(‏ على 
تناقض تام مع مجلة «هيريتيكا» دعناء ع1 [أي: حرطقة]. 


اللإغراء السياسي ِك الشعر. 

ولْدَ الوضع السياسي في اليونان شتى نماذج في الالتزامات الشعرية؛ 
والمواضيع التي عالجها اجات تاسوس ليفادريتس (19371-ممه (١‏ في 
ديوانيه؛ «معركة في هجيع اليل الأخير» (19169). و«تهب الرياح في 
مفترق طرق العالم» )١5155(‏ تشكل صدديئ لوعيه السياسي. غير أن النزعة 
الإرئيابية الإيديوتوجية شرعت تعقب شيئاً شيئاً المنهب التفاؤلي المناضل. 
وأخذ الحماس نفسه حيال اليسار السياسي يبث النشاط في تيطوس باتريكيوس 
(ؤلد عام .)١378‏ فتبلور شعره حول ثلاثة محاور رئيسية؛ الطبيعة» الحب» 
الأمل السياسي كما حدث في: «التدرّب» (1355). 

مثل الأديب مانوليس أناغنوستاكس (من مواليد 11”0) خيبة أمل 
لأتباع اليسار النين رأواء (من ١94٠‏ إلى ٠16١)؛‏ إخفاق جهودهمء وخياذة 
أمالهم؛ والعزوف عن حلمهم. وفيما يبتعءد عن الحزب الشيوعيء بدأ بتحويل 
أخلاقياته السياسية إلى أخلاقية شعرية في: «الفصول ؟١» .)١148(‏ 
و«الفصول ؟» :)١365(‏ وض«ابع» (غ935١)»‏ وقبل «تابع “» )١155(‏ 
و«تابع »4 .)1١955(‏ وإن تصرف أريس ألكساندرو :)19178-١975(‏ 
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الشاعر والنائر. في «الصذدوق» )١1375(‏ كان على غرار ما سبق: فاندقل 
من الأصدو لية الماركسية إلى ابتذاله المنحى الشووعي وإلى الدفاع عن 
استقلائية المضمار الشعرىي ذاتياً . 

دم اكتشاف موهبة الشاعر فيرنيك جوهاز (من مواليد )١3178‏ وذلك في 
المجرء إبان النظام الشيوعي الجديد في نهاية عدّد الأربعينات. وقد انتقد» فيما 
بعدء بسبب رؤياه القصوى. ولغته الثريّة الباروكية [المخائفة للأسلوب 
الإتباعي الكلاسيكي عدن::125ت]. ولأن لاسلوناغي )1917/8-1١376(‏ قد تتبع 
مسار مشابهاً. فقد غدا نموذجاً على الصصعيدين الشعري والأخلاقي. 

أولى النظام المجري الشعر مهمة اجتماعية وسياسية؛ وهذا ما أثار 
معارضة ششدديدة لكل تصور عقائدي للعالم؛ وللفردء وللفن. وصرّح الأنيب 
ستيفان كانيف (ولد سنة »)١375‏ تصريحا قاطعا بقوله؛ «ليس الشاعر خادما 
بل سيفاً في خدمة الشعب». وإن كوستانطين بافلوف (من مواليد »)١957‏ في 
استخدامه تأثير العبث على ندو جمالي» قام بتوضيحه مفارقة حياة تخضع 
تماما للإيديولوجية القمعية. وفي «القصائد الهجائية» :)١3115-(‏ تحولت 
سخريته إلى إزعاج وحتى إلى غضب. والتحق به الشاعر رادوج رالان (وذد 
عام )١177“‏ في الابتكار الهجائي. 

في عام »)١355(‏ كتب الشاعر الإسباني بْلاا سدي أوتيرو -١311(‏ 
048 ر«أطالب بالسلام وباتلكلام». ورأىء كما فعل غابرييل سيلايا (وذلد 
سنة 4)١91١‏ وعلى غرار جميع «جيل عقد الخمسينات» أن الشعر المحلي 
وترسيخه التاريخي هما راية المشاققة والجدال. 

في ايطائياء ظهر مشروع شعر مو ال لأمذحى الواقعي الجديد في ذات 
حين الظهور للنثر المعاصر أو سيئما روسليني ودي سيكا. وأذنجز تأسيس 
أدب قد أخذ علماً بذهاية الحرب؛. ويصف ذهضة الإنسان عقب تجربة 
المنحى الفاشي السلبية. واستجاب الشعر الجديد لمقتضيات الحقيقة: 
والإنسانيةء والعداثلة في العصر الجديد: فإن كازيمودو د صاغ الذورة على 

-جاج- 


الدحرب صياغة ذات شيء من الاستغلاق والإيهام. وترك فيدوريو سوريني: 
قصيدة رثائية مطولة حول انحطاط الحضارة الأوروبية؛ الانحطاط الذي 
حققّة المنحى النازي والمنحى الفاشي. ثم تناول في «الأدوات الإنسانية» 
)١13065(‏ موضدوع سلخ الإنسان عن إنسانيته في رحاب العصر الصناعي. 
وتساءل بيأس الأديب لوزي عن ارتباط العالم الحاضر وكآبة قنوطه؛ كما 
ورد في كتابه: «داخل المزيج المعقد» .)١1131(‏ وبدا فرائدو فو رتيئي (من 
مواليد .)١117‏ الإوديولوجي اليساري غير الشيوعيء: أنه قد أختار. 
تدريجيأء السخرية والتنبؤء إبان اتصاله بشعر بريخت» وذلك في: «شعر 
وهفوة» .)١159(‏ أما مونتال» أعظم شعراء الغمدوض المستغلق» ذكتب 
دواوين عديدة ومنها «العاصفة» .)١9105(‏ 


المسرح ما يبن فتاء وحديضاه. 

إن إغراء الالتزام الاجتماعي والمنحى الكلاسيكي الجديد قد فرق 
المؤلفين المسرحيون؛ وفي ملجأ من كل نزعة طليعية» بدأ مسرحويون شدباب 
بلجيكوون ناطقون باللغة الفرنسية ببناء نتاجهم الأدبي الكلاسوكي الجديد: 
فكان ثمة سوزان ليلار (من مواليد .)13١‏ مع كتابها: «كل الطرق تؤدي 
إلى السماء» (93617١)؛‏ وشارل بيرتان (وذد سنة »))١9319‏ مع «دون جوان 
والمطالبون بالعرش» (3417١)؛‏ ولاسيما جورج سيون (وذد عام 75١91١).؛‏ 
مع «شارل المقدام المغامر» (غ116١).‏ واقترج بول ويليمز (من مواليد 
7 ) وريث كبار مناصري الرمزية» مسرحا سرياليا ذا نمط سام؛ وفي 
مدينة أنفيرء في «المدينة ذات الشراع» »)١377(‏ لم يعد هناك بيت اله 
شراعء بل انتصبت «دوائيات للتلفزيون في 5ل حدب وصوبء «واثيات 
شبيهة بمراكب صدغيرة». 

في فرنساء نشأت ثورة مسرحية حتيقية» من التعاون الوثيق ما بين 
كلوديل والمخرج جان لوي باو #اددسدظ كندامة مدع الذي أخرج بانتظام 
مسرحيات كان الأديب المسرحي قد ألف معظمها إبان التيار الرمزي. وفي 


سج 9غ 


رأي هنري دومونترلان »)1977-١1850(‏ كل إخراج للعالم اللاتيني إنما 
هو حديث عن نموذج ثقافي خالد. وفي رحاب فرنسا التي آذتها المأساة 
الجزائرية» وفيما راح يضع الحوادث الراهنة وراء ظهرهء أخرج حادذة من 
تاريخ قشتالة [كاستيليا] في «كاردينال إسبانيا» )١10(‏ أو الشجار القديم ما 
بين قيصر وبومبيه» وذلك في «الحرب الأهلية» .)١13155(‏ وبراعة الأديب 
أذدوي طلفدهصف وفكاهته الحادة في «بيتوس المسكين»> (11061)» و«السوق 
الشعبية للسرقة» ».)١1157(‏ استحقتا للمسرحيتين هاتين نجاحاً شعبياً حتيقياً. 
ورغم سداد السهام التي رمى بها وفعالية هزلهاء فإن مسرحيات كل من 
مارسيل إيميّه :)١559-١5-7(‏ «رأس الآخرين»> 2)١957(‏ وأندريه 
روسّان (١91١-1387١)؛:‏ «بيض النعام» :»)١9648(‏ وفرانسوال دوران 
(ولدت عام )١178‏ «الفاتورة» )١118(‏ قد وصفها الذقاد بشيء من التحقير 
بأنها «مسرحيات ششعبية»» إلا أنها نعمت باستقبال حماسي ذدى الجمهور 
الكبير. 

اجتازت «الموجة الجديدة» إنكلترا بضجة أدديدة وفرضت عليها 
موقا جديدا: فأددث كتاب جوهن أوزيورن (وذد عام :)١3553‏ «سلام 
يوم الأحد» هزيم رعد في الأوساط الأدبية: فالبطل ابن عامل تزوج من 
برجوازية صغيرة ثم حول عليها الفظاظة التي يوحي له بها المنحى التقليدي 
وقيم «المؤسسدة الورجوازية» في باده. وأعرب عن احتجاجه بنوع من البلاغة 
تتسم بالتعدي والمشاققة: فالبطل يخاطب مباشرة الجمهور المشاهد ويجرؤ 
على إزعاج طمأنينته وكل ماله من قناعة ويقين. لكن هذا المسدرح الناشئ 
ثورة «شيان غاضبين»» مسرح ذو جوهر تابع لمنحى الواقعية وموال ا 
إلى الطبيعة؛ أكثر مما هو حقاً توروي. والأمر هذا على مزيد من الوضوخ 
لدى أرنولد فيبئكر (ولد سنة ”197) الذي كتب مسرحيات سياسية غدا 
أبطالها يجابهون صعوبات الحياة اليومية. ومثل هذا الأديب نموذج المؤلف 
المسدرحي الذي يخضع لنزعة المنحى الواقعي المسرحي في الدفاح السياسي: 
فالمركز ”2 الذي أسسه ودّد النزعة النقابية والتطور الفني. 

-14غ- 


تناول الروائي / الباحث المجري نيميث مشكلة الرقابة المسيطرة 
واستخدم لغة مسرحية مجازية وتلميحية: فأحيا مجددأ الدعوى على «غائيليه» 
(1564١)؛‏ وكذلك كان موقف الشاعر والناثر إِلييس الذي دوه بذكرى الثورة 
والنضال في سبيل الاستقلال لعامَيّ 0)١8493-١848(‏ وذلك في كتابه: 
«ضوء المشاعل» .)١157(‏ أما أدباء الأقلية المجرية في رومانيا فقد لجؤوا 
أبضاً إلى هذه اللغة: فشة أددراس سورو (من مواليد »)١9717‏ وجيزا 
باسكائدي (ولد سنة »)١357‏ في «الضيف» .)١154(‏ وفي المجر أيضاء 
هناك إيستفان أوركيني :)194794-١3١7(‏ الموالي للفن الأدنى 21 متصنم غدف 
وقد اتسم هذا الكاتب المسرحي بالسخرية المأسوية / الهزلية وبما هو يومي 
فى الحياة البشرية. 


وجد المسرح الاجتماعي الإسباني في ألفونسو ساستر (من مواليد 
سنة )١975‏ أدبيَة الُدظر. فالكاتب المهدمن على جميع هذا الجيل لبث»: 
دون منازح؛ أنطونيو بُويرو فاأييخو 5زغه7211آ مععداظ مأومغصث (وذد سذة 
22515 وقد انتقل من المسرح «الوجودي» إلى المسرح الاجتماعي 
والسياسيء» ذشجب فيه الظذم وغياب الحرية خلال مسرحيته: «اليوم هو 
العيد» .)١1165(‏ 
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مذهب الواقعية: طريق محتومة 


إن مؤتمر يالطا لم يضع نهاية للحرب العاذمية الثانية . فالعقود الزمنية 
اللي عقيت (1518) ممهورة بدمّغة هذا الصراح الذي لا يزال راسخاً في كل 
ذاكرة ويُمد بوحيه أنيا يكح بكائلة إل النزعة الواقعية . 


أدب الأنقاض: 

بالمعنى الدقيق لهذه الافظة أل «التروميرليتراتور»» وهو أدب 
الأنقتاأض م لانن لم يرفده بالو حي سوى عدد محدود من الأعمال 
الأدبية؛ أعمال تخيل في إنكلتراء وأشهرها ثلاث ية إيفلين فوغ: «سيف الشرف» 
»)١1964(‏ و«ضباط وسادة» )١10545(‏ وهو الكتاب الأوسع انقكبار 1 من هذه 
المجموعة؛ ويقدم نماذج لا يتيسّر نسيانها ويصف أششدد الأوضاع العسكرية 
عبثا [العبث: غياب الهدف والقيمة من الوجود الإنساني]. 

في ألمانياء بالمقابل» تطور أدب الحرب تطورا هاماً. فالمهاجرون إلى 
خارج البلد عادوا في عام (1144)» وتمكنوا في الداخل من إسماع أصدواتهم 
وآراتهم. وظهرت في عام )١144(‏ الرواية الثانية الكبيرة من تأليف 
أن سوفيوز :دلا يال الأموفت شباناً». وفي مطلع عدّد الخمسينات تطور 
«أدب الأنقاض». وأشهر أديب مثل هذا المنحى كان فولفغائنغ بريخيرت 
(معطعوعظ مدع 71 (19571-ا48؟ »)١‏ مع كتابه «أمام الباب» .)١9381/(‏ 

تجمع بعض الأدباء» من عام )١34417(‏ إلى :)١417(‏ حول «المجموعة 
67> التي أنشأها هانس فيرنر ريختر (ولد عام .)١11١4‏ وقد وصف مارتين 
فالس (من مواليد »)١377‏ في آثاره ألمانيا عند نهاية التيار النازي وبدايات 
جمهورية ألمائيا الفدرالية. وأعرب الأديب سيغفريدقيئز (ولد سئة )١475‏ عن 


حار > 


ذكريات طفولته تحت حكم النازية. في كتابه: «درس اللغة الألمائية» 
(9354١)؟‏ وإن «طبل الصفيح» (13159) الذي يقرعه الوذد الصغور أوسكار 
مازيرات هو بطل رواية الأديب غونترغراس (وذد سنة 2)١93151‏ وكذكر 
على نحو تعزيمي» بالذكريات الرهيبة من الفترة النازية. ومن بين 
«المجموعة 7 2»» نجد يكبا هاينريخ بول :)١3185-١311(‏ الذي انطلق هو 
أيضاً من تجربة الأطلال وجهد في فهمه حقيقة واقع ما بعد الحرب وعبر 
عنهاء وغالباً ما أدرك هذه الفترة بمثابة حقبة للترميم والإصلاح. وجميع آثاره 
المتشربة من مذهب كاذوليكي شخصيء يحتج على قيود مجتمع برغماتي 
صرف. ورواياته نداء إلى التضامن الإنسانيء إلى احترام الآخرين. وهي؛ 
«أولاد الموت» )١1104(‏ تصف تشتت _العائلات. وفى أشهر رواية له؛ 
«التكشير» .)١1155(‏ ثمة رجل منبوذ يطالبء عبثأء بحقه في العيش خارج 
التخوم المُرائية للأخلاق الاجتماعية. 

«(....)* إنها كلقي محاضرات عن توبة الشبيبة الألمانية» بهذا الصوت العذب 
البريء عينهء الذي ربّما تركب عثيها أن تقول به ل هنرييت حين انطلاقها إلى 
الجيئن: «هيا قومي بعمل جيدء يا صغيرتي4» إن صوت والدتي سأتمكن من سماعه 
بالتئفون غائب الأحيان كثما أريد ذلك؛ أما صوت هنرييت فئن أسمعه من بعء أيدا». 

حظيت رواية الأديب الروماني كونستانتين فيرجيل غيورغوو 
(نطودهعط0 .7 .0) :)١335-13175(‏ «الساعة »5١‏ باستقبال يشفعه اهتمام 
كبيرء منذ صددورها في باريس عام :)١107(‏ فأثارت الجدال المشروع عن 
حقوق المواطن» وعن حرياته الأساسية؛ فاستجوبت الضمير الرديء للإنسان 
الغربي؛ الفخر و كفا مزه الدرعة الفاشية» ومن المنحى العرقي. غور أنه يغفنض 
الطرف عن ممارسة الفاشية والعرقية لدى الآخرين. 

وكانت هناك حرب أخرىء حرب اليونان الأهلية التي أحدثت هي أيضاً 
أثارا أدبية. وفي عام :)١16٠-(‏ نشر رينوس أبوستو دولس (مدن مو الدد 
115) كتابه «الأهرام 67> الذي يشتمل على نصوص ورسائل كتبت ما 
بين )١147(‏ و(344١)‏ حول ساحات القتال. وتكمن أصالتها في موقف 
الأديب المحايد حيال الطرفين المتحاربين شاجية عبث كل حرب أهلية. ودذكر 


-19غ- 


الكاتبة ديدو سوتيريو (من مواليد )١104‏ مغامرات الموالين لليسار 
ومعاركهم. في روايتها الأولي «الأموات ينتظرون» (1155). وفي «الأرض 
الدامية» (377١)؛‏ كررت موضوع التاريخ المأساوي ليونائيي أسيا الصغرى 
[أي تركيا الحالية] ما بين )١119(‏ و(177١).‏ 

في | إيطائياء» كتب جيوجيو بساني (نهددمة8 منع:ه30) تاريخ مدينة فيراريّه 
وخضيوضا الجماعة اليهو دية خلال الحكم الفاشي» وذلك في «حديقة أل فينزي 
- كونتيني» .)١131515(‏ وَيِدَاِنُ له أيضاً بطبعة «الفهد» )١11548(‏ للأديب جيوزيبه 
تومازي دي لامبيدوسا )١11017-١845(‏ الشهير بوصدفه صقلية ما بعد النهضة 
م مصنع 72155 [حركة إديو لوجية وسياسية أتاحت توحيد ايطاليا] 


مذهب الوافعية الجديدة: 

ولحت ردة القذ3ة اع الفزعة القاقلية الوعاً: جديداً من الأدب» حسب 
تعليمات الجمالية الماركسية: ألا وهو مذهب الواقعية الجديدة 26 :ف61:ه26 
فأعطى الأديب باولوفوليوني (ولد سئة )١374‏ في كتابه لك العالم» 
)١1915(‏ من خلال تحقيق وجودي حول وضع الشغيلة > لاعكاسا. أخوويا عن 
حياة ايطاليا الدومية. ما كارلو بيرناري (ولد عام »)١103‏ في روايته «نذير 
الظلمات»> ))١9347(‏ وفرانتشيسكو جوفينه ( 2))١360.-١3-0“”‏ فى كتابه 
وأزضق النسن المقدمن +( 158) يصفان» مع الزهيد من الأساليب التعبيرية: 
خقرقة الحرب الواقعية القوبية جدا من 0 (سجونء نفي» تهجيرء مقاومة 
الُوالين): أو حقيقة ما بعد الحرب فور (نضالات الشغيلة» بؤس القرويين). 

إن انتقاد اليسارء الذي امدّدح نزعة الواقعية الجديدةة تمنى أن تنتجسد 
أطروحته السياسية في إنتاج روائي. فكانت روايةٌ «ميتيلو» )١150(‏ للكاتب 
فاسكوبرا دوليني (من مواليد )١31‏ الرواية الأولى من سلسلة كاملة أخذت على 
عاتقها أن تمثل» من خلال أشخاص نمو نجيين - وها بناء يغدو اشتراكاً - 
تطور تاريخ إيطاليا. وأما الكاتبان إيليو فيتوريني :)١131535-198(‏ وسيزاره 
بأفيزه م2 عنووع2) (19:8-. 1965ل عقب تأثرهما بالوضع الناجم عن 
الحرب» قدّد تحمللً في بدياتهماء إغراء النزعة اذواقعية الجديدة: فجعل 


آ ا 


فيتوريني في كتابه: «الرجال والآخرون» 5 9) من الفاشيين وخوض الحرب 
الأهلية؛ دم ابتثر 027 خارقة للمألوف أو وهمية مثالية. في مدن العالم» 
(19159). وتسم رواية بافيزه «الرفيق» /)1١3587(‏ بالنئزعة الموالية للشدوعية. 
وهي من وحي المقاو مة. لكن بافيزه؛ بعد ذلك قور أعاد اتهام المذهب المانوي 
(©#ددنفط نم0 الذي كان يُشكل أُس الإيديولوجية اليسارية لما بعد الحرب. 
وأوقف نفسه عذدئذ على تحليل تفكك البرجوازية في؛ «الشيطان على التلال» 
(غ16١1)»:‏ لضت الجميل» :)١3593(‏ (26يء 12إءط 2.آ) 
«بل إن واحدة منهن هي تبناء عقب خروجها 
عرجاء من المشفى. إن لم يبق لها ذي 
مذزلها ما مُقنَات مندء تبت تضدك هي 
أيضاً» «حول أي ألمي ع كافه. وذات مساعء 
رادت تعرج خلف الآخرين» دم توقفت 
ونبرعت تبكي لأن النوم أمر غبي فهو رمن 
يُخْتَلس من الهزل واأمزاح». 
(سيزاره بافيزه عوء27 عدددء©: الصيف الجميل ) 


في البرتغال» كان رودول» أي كارلوس ده أوليفيرا عك ومامهح) 
(وءء ”!ات )١1181-13737(‏ مع كتابه «نحلة في المطر» (”357١)؛‏ ومانويل 
دافونسيكا (ولد عام )١3١١‏ مع «حصاد الريح» )١1158(‏ يتضامنان مع 
طبقات الشغيلة المقهورين في مكافحتهم الديكتاتورية. وظهر تقهقر البرجوازية 
الريفية: ة فى أعمال أغوستينا بيسًا لويس (من مواليد عام »)١1177‏ وقد منحت 
قدرتها المفرطة في الإيحاء تحرين نتاجها دق تكاد تكون وهمية مهلوسة. 

إن نزعة الواقعية الجديدة في البرتغال» ما بين :)١51.١-١96-0(‏ 
كينت مؤحلة آنية ليا.:قذنت على ميد مق المئلية: ومزية مخ التناقض: 
ومن النقدء متأثرة بالمناخ الخاص بالمذهب الوجودي. فالإنسان المصاب بشدة 
القلق» المُجابة لنوع من الأمل اليائس (الناجم نا من تعزيز ديكتاتورية 
سالازار)؛ ويشكلٌ ما توخت النزعة الواقعية الجديدة مذئئذ أ تحتلة: والشهؤاد 
على هذا التغير هم فرناندو نأمورا مع مؤلفه «الرجل المتنكر» :)١9361/(‏ 


27 ]- 


وخوسة كاردوزو بيرس (ولد سنة 6 () مع «اذلملاك الراسخ» )1١568(‏ 
وأوغستيذو أبيلايرا (من مواليد )١975‏ مع 0 الأزاهير» .)١159(‏ 
وكان وصف المدينة هو أيضاً في تمأم حضدوره ألمتّسدم بالمذهب 
الو اقعى الاجتماعيء في إسبانياء لبث مُنظرٌة غوتيزولو. تيكل الكتاب: «خلدية 
النحل»> (1101) للأديب كاميلو خوسية سيلا (ولد سئة )١115‏ اللوحة الحية 
لحياة مدريد الرمادية والقاسية على سكانها. وظل الأسلوب الذي أخذ به 
مباشرا جداء فتحفياً أو يكاد. 
«ها هو الصباح ينبلج الؤوينىء متءرشاً مثل 
دودة» على قاب رجال المدينة ونسوتها؛ ومصيباء 
بلطف ثوعا ما....» هاتيك النواظارء منذ حين 
تيقظة؛ هاتيك النواظر التى لا دكتشف أبدا من 
الافاىق ما هو جديدء ومن المناظر ما هو قشيب» 
ومن الرخارف ما هو طريف». 
(كاميئو خوسيّه نيلا طء© 056 متعددء» خذية الذحل) 


يفين الأدب للكاتب ميغيل ديليبس (ءؤناء2 0418761 (من 6 الرد 
0 بتذكره حياة فل حى القرى القشتالية و مه1ل:مه0»: من خلال ثلاثة أولاد 
يكتشفون بيئهم في : «الطريق» 0 ). وتدغدو واقعة مختلفة» وجزءأ 
مأمدونا من حمل مستخد ستخدم تجاري تحوانيت في مدرود؛ وعتصيلا هاما في 
تنظدم و عي الشخصيات الأخرى اأمشوش» وخاضية في: «الئهر الصغير» 
(465 8 [لأفيون رفائيل سانشيز فيرلوزيو (ولد سنة .)١93171/‏ 

إن الأديب المجري تيبور ديري (مة2 +ه35) )19197/-1١844(‏ 
مؤلف لوحة جدارية واقعية» في: «الجمذة اللامنتهية» (939١)ء‏ قد تبنى 
الموقف الشكوكي لمن ترتب عليه أن يجتاز ديكتاتوريات هذا القرن؛ فبلغ عدم 
التحيز الساخر المنشدود في رواية حياته: «ليس ثمة خدم» .)١315(‏ واستعاد 
تقليد الرواية الاجتماعية. في المجرء الكاتب فيرينك سأنتا (من موائيد 
7 خلال كتابه: «عشرون ساعة» (غ156١):‏ وهو لوحة تمثل قرية من 
عام (1140) وإلى (190). 
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عالجت الرواية البلغارية في عقد الستينات الإشدكائية المعاصرة من 
خلال استذكار الذكريات. وأقدمت بلاغاديميتروفا (0+2+انصاط 81262) (من 
مواليد ؟7؟93١).‏ وهي تسدّلهم تقنية الإخراج السينمائي. على تمثيلها من 
يتحدون. والموضوع الرئيسي لروايتيها: «رحيل إلى الذات»> ))١556(‏ 
و«زيغان» »)١317(‏ هو حصيلة حياة ماء حياة ترويها بتغيرات عدة ومع 
مقارنات سيكولوجية عديدة. أما إيفاجلو بيتروف (ولد سنة )١37:‏ فهو يحتل 
مكانة خاصة مع نتاجه الأصيل: «قبل ولادتي.... وبعدها» .)١554(‏ ويخلط 
اسرد القصدة الاستعادي» والثر ابطي» و الايدذالي» بحرية المذهب الو اقعي 
والخيال المبتكرء والدمثيل التشكيلي والتفكر. 

ددين الأدب للمؤلف الرو مأني مارين يريدا (دوع:2 دنعد]0) بروايته «آل 
موروموتو »١‏ (4165 و؟ 4»1١355(‏ وهي رواية اجتماعية من نمط المنحى 
الطبيعي وتروي حياة افلاحين خلال سذوات مأ قبل الحرب» مأ بعد 
الحرب. مُشتملة على فترة التأميم الزراعي. وإن الأب العجوز الذي جرى 
تيم قطعية أرضه.؛ يعارض المقال الاجتماعي / السياسي بأ عتقاده أنه ضحية: 
«أما أناء ب سودي الحضري الد يب فّد عشت ذؤناً مستقلاً: برأسي 
ويدي.. .» واستوحي المؤلف أيضاً الوسط الحضري. والحوادت التي ملم 
أو «دفقد 2 التاريخ المعاصر بصورة دورية؛» في روايتيُه: «المسرفون» 
(؟9555١)»‏ و«اتلهذيان» .)١5175(‏ 

استقطب الروائي الووناني ديميتريس هاتزيس (ونعندة واغنساط) 
الحرص ذاته على حقيقة المجتمع الواقعية لما بعد الحرب في: «نهاية مدينتنا 
الصغيرة» (؟19365١).‏ ووصف الأديب سبيروس بلأسكوفيتيين (ودد عام 
7)حياة المدن والأرياف اليونانية؛ وأعادت روايته: «السدُ» )١9311(‏ 
ذكرى الآلة ومشكلاتها وأخطارها. 

لا ينجو المجتمع الإنكليزي من انتقادات «رو أليي جيل الغضب». فكانوا 
مقنتعين أن الفرد البشري لا يتواجد إلا بمثابة شخص اجتماعي» وراح الأنباء 
كينغزلي أمين (وذد سنة ؟355١).‏ وألان ةوه (من موائيد »)١5374‏ وجوهن 
فاين (وذد عام »)١355‏ ينتآدون «الوضع اليرجوازي)». وبفضل فاين» برزت 
إلى الوجود رواية بروليتارية إنكليزية تتسم بميزات حقيوقة الواقع. 


- 


في إقليم فلاندراء مش بشكل خاص الأديب ويس بول دون 5إناهمل) 
(دههظ 11دم2 (؟317١91931-1١)‏ نزعة مذهب الواقعية الاجتماعية. فالرواني 
دذا توخى أن يُعيد كتابة الشعب الفلامانكي» على صعيد عامة الئاس 
المدّو اضعين» وأولا مع ذوحة أدبية مزدوجة (عدن60155) وهائلة جسددها في : 
«طريق الكنيسة الصغيرة» (؟155١)»‏ و«صيف في تير-مورن» »))١13155(‏ دم 
اللوحة الأدبية الثلاثية (عدنجم::1): «بيتر دائنس>» »2)١371١(‏ و«اليد 
السوداء» »)١3517(‏ و«سنة »١30١‏ (ا97١).‏ وثمة اأتزام موال ذلنزعة إلى 
خير الإنسان :]نمه 810 يمهر بوسمه نتاج وارد نك (ولد سذة 
0 في روايات تعرب عن معارضات رهيبة للأو هام المثالية وذلك في : 
«التحفظ» .)١935(‏ وغدا الفرذ ضحية عاذم أفقكر ل [عاذلم إنسان 
آلي] وهذا هو الموضوع المركزي في مؤلفات جوس فانذديلود (من مواليد 
6 وظهرت الرواية الوثائقية في منحى بونء لدى الأديب هوغو رائيس 
(ولد سنة )١975‏ الذي وصفء في مؤلفه «الملوك الكسالى» )١1311(‏ الحيرة 
والارقاك: من خلال مقتكلقااك. منكوفة:» ون .“الشنهوة" الشبقية: :والنوت: 
والانحطاط ونزعة المنحى الحيوي 26:وذلة:217 لبث ذل هذا مواضيع ظهرت 
أيضاً في الروايات الاستيطائية للأديب جيف غيئيرا نيرس (ولد عام )١37١‏ 
مع روايته: «بلاك فينوس» 0)١334(‏ وكذنلك في الكتابة العلاجية للأنيب 
الهولندي جان وولكيرز (من مواليد 9456 (١‏ في: «العودة إلى أ 
+قعع083518 (ه 11). 

في الوهئة الأولىء قد يتسنى لنا أيضاً أن 
ذعتبر «الأشياء» )١150(‏ للأديب الفرنسي 
جورج بيريك ك2 دمع ممه ) -١575(‏ 
١5‏ بمثابة قصة وثائقية تفهرس أفراح 
المجتمع الاستهلاكي وأهواله. وفي الحقيقة. 
لابد من قراءة هذا الككاب فهوء في آن معأء 
بدث في ادكتابة وذن للحياة. 
دشل تقرأ كذيراء كئيلء أم لا كفرأ اذبكةف» 
(جورج بيريكء الأشياء) 
ع 8عغت 


إن رواية «غراميات مضدحكة» 4595 ١‏ 1801536 كأا) التي نشرت 
في «ثلاثة دفاتر». للأديب التشيكىي كونديراء قد باتت تشتمل على السمات 
النوعية لرؤية الأشياء الإنسائية المأساوية / المزلية» الساخرة الفاسفية - من 
خلال العلاقات الشبقية التي تعكس حالة الأخلاق في مجتمع «غير طبيعي». 
يخضيع شكنياً نوو اعد باهظة. ٠‏ وصرح كونديراء عام 4193 بشجبه الجذري 
لهذا المجتمع الذي يسحق الأفراد؛ وذلك في روايته؛ «المزاح». 
استطاح الكاتب بوهوميل هرابال (لدطوعتة انصدطه8) (من مواليد 6 ١35١)؛‏ 
في التاسعة والأربعين من عمره فقطء أن يتشر قصصه القديمة في مجموعات 
مثل: «المماحكون» 456 ذف“ و«بع كك )0 أريد العيش فيه من بعد» (0456 18 
و«القطارات المراقبة بشدة» .)١13355(‏ وهذه القتصصء بمظهرها السهل» أهلة 
بأناس عاديين. ولحركاتهم م يكفي من التيعية للنزعة الطبيعية. نهم يتكلمون 
كثيراء متوسلين بمخيلة جامحة؛ وفي أغلب الأحيان تؤهل بهم حانات البيرة [الجعة] 
ارحب بعيدا عن اجتماعات الحزب [السياسي]. وهذه الوجوه «الهرابالية» [نسبة 
للأديب بوهوميل هرابال] تقضي حياتها الحقيقية في محيط المجتمع. 
«في حو صغير لأسمك.ء حوض مرتفع كمثل 
مدخنة. تعد بعض قداديد همسر 1121050255 كندية 
[حيوانات شسبيهة بالجرذ] هربها. وذات يومء خلال 
بضع الدقائق وبئمن دُلاثمائة كورون نوع من 
النقود] نصطيت من نفسي قديسا. فابئعت جميع 
الحسداسين. وبدتّصميم شسخصي. أعدت لها حريتها. 
أه! يا له من تدعور! شعور العصفور المذعور 
الذي من اليد يطير. 
دم ذهبت إلى السوق حيث تبيع بءض العجائر ملء 
صحون من الدم المُتخثر. ومن الغريب أن 
الحيوانات هي التي دعاني خلال جميع الأعياد 
الاحتفالية: في عيد ميلاد [السيد] «المسيح». 
الأسماك؛ وفي عيد الفصح: الجداء والحملان.» 
(بوهوميل هرابال: بع منزلاً لا أريد العيش فيه من بعد) 
ج77 2 


الوافعية الاشتراكية وال تششاق: 

خاال هذه الفئترة لما بعد الحرب التى امددت حتى عقد الستينات» وفى 
الجانب الآخر من الستار الحديدء قد نجا القليل من المؤلفين [الذين حملوا 
معهم] الآثار الأدبية مُذهزمين من عقيدة الاشتراكية مع ذزعتها الواقعية. 

7 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية» صرح «برنامج بيتر فيلد»> بأن 
الكتاب» (وهم شغيلة مفكرون)» يختلطون بالشغيلة اليدويين» بُغية إبداعهم 
«ثقافة اشتراكية قومية». واستلهمت كريستا فولف هذا البرنامج في روايتها 
«السماء المقتسمة» .)١1157(‏ وإن الحركة «كوجنيتسا»: (دور الحدادة)» وهي 
التعييرعن. مذهب: القزعة 'الواقمثة “الاشتراكية ‏ فى بولوثياء: خاذ)!! قد 
الخمسينات» تَمٌّ استبدالها بالمجلة «الثقافة الجديدة» التي فرضت نماذج القرن 
التاسع عشر. 

أما يوغسلافيا فقد سلكت طريقهاء هي أيضاً؛ خارجة عن «الكتلة 
السوفييتية». ووضع مقال كرليزا في الصدارة «حرية الابتكار الفني وتعددية 
الأساليب الإنشائية»: نابذا «قناع الدعاوة السياسية». وفيما بعد سوف يمهر 
تأثيرها الفكري والشمعري بطابعه جيلاً كاملا من الكتاب الكرواتيين. 


قومية / اشتراكية طوال عقد السبعيئات» من خلال مقال: «فني ملتزم» في 
خدمة بناء مجتمع جديد. وكان ينبغي أن تقترن الأذواق والمطالعات بعرق 
الشعب الذي يشدتغل في المصانع والحقول» وبحماس هذا الشعب. إلا أن بعض 
المبدكرين الشباب ذم ينحوا إلى هذا الاتجاه؛؟ فراحوا يتبتون وجودهم في 
«أقو الهم» الملنبسة و«ما لا يقولونه». فالأقوال تعظ بالثورة؛ وما لا يقولونه قد 
لبث «تمارين عتى الأسلوب الإنشائي» ولها فجواتهاء ومضمراتهاء التي تنفي 
المقال السياسي لمجتمع افتقد جذوره؛ وتقاليده»ء وحتى ذاكرة ماضيه. أما 
نيكولايه لابيس )١11075-١376(‏ فقّد تغنى بحب أرض مسقط رأسهء الأرض 
التي بترها المجتاح الأجنبي ؛ 


تحولت عقائد الدزعة الواقعية / الاشتراكية في رومانيا إلى إيديولوجيا 
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«قتل الجفاف من الريح أقل نفده 

وذابت الشمس على أديم الأرض جاريه 

وظدت ادسماء لاهبة عارييةه 

وامتكاح السايون (وعلاند5 1.85) الطين من الابار 
وكاذت نيران فوىق الغابات 

على المزيد دوماً من التوهجات 

نوران تكمايل راقصه 

دُرّص رقصات داذريات 

رقصات همجيات إبئيسيات». 


(ذيكولايه لاييس عذطه.آ ©1112 دب مسقط الرأس) 


إن مهنة الشاعر «الملعون» إيون كارايون (دمنوعه© 2ه -١9375(‏ 
ل 0/١‏ مؤلف «أغنيات كئيبة» »)١9165(‏ قد تطورت بعد: «ركود أزمة» عقد 
الستينات: فغدا الشاعر «أنناً نطيفة الانتياه. وأذناً خبيثة». وكان أناتول باكونسكي 
(1977-1975) شاعرا وناثرا باروكيا في كتبه: «قصائد» (- ١316‏ و «تدفق 
الذاكرة» :)١3517(‏ و«اعتدال الربيع عند المعدتوهين» .)١3717(‏ ونقوتت أمثاله 
من «الجثة الفارغة» لكل ما هو يومي قد افتقد مستواء لكل مأ هو يومي» رهيب 
العدوانيةه ساخر الضحك. ولم يتوان بيترو دوميتريو (من مواليد )١1174‏ في 
اللجوء إلى الغرب الأوروبي حيث نثس روايته: «باسم مستعار» (1:0مومءم) 
(؟35١)»‏ وهي رواية ذات رموزء وتكشف القناع عن الأخلاق والممارسات 
الخفية للمجتمع الشيوعي الذي تركه قبل حين. وكانت السنوات 15-٠‏ مواتية 
للآداب الرومانية التي تحمل مسؤوليتها جيل جديد؛ ومن بين أفراده فيكيتا 
ستانسكو في النثر الفني ؛ وهناك أخيرا الشاعرة الفتية جد أنا بلانديانا. 


مأ بين (ه6غ93١‏ و56 لك تركو وكيا بقثرة قصيرة من الحرية. 
وما بين (0 -0)1519 أعرب التجدد الأدبى أولاً عن ذاته في الشعر 
والمسرحء في روليات أدفارد فائينتا (ولد عام )١4‏ والروائي شكفوريكي. وقد 
تبَدى في آثارهما موضوع العودة إلى الفرد البشرى بصدفته مركز اهتمام الأدب» 

حي 6 


وإلى نبذ الإيدولوجيا. وإلى جانب الشعراء: فلاديمير هولان (وذد سنة )١191٠+‏ 
وسيّيرت؛ وهما من الجيل القديم؛ وإلى جانب الكاتب المسرحي فاتسلاف هافيل 
(ل ممق #ماع7) (من مواليد »)١375‏ كان أدباء النثر الأوفر عددا - كونديراء 
هرابال» شكفوريكي. كوهوت. وحين ظهر سيغيّرت مجدداً مع مجموعاته: 
«حفلة موسيقية على الجزيرة» :.)١13156(‏ و«صهر الأجراس» )1١351(‏ 
و«المننب هانّي» (11107). فقد بات بعيداً عن شعره الذي يتسم بالمذهب الفني 
الحميمي +114 وعن شعره الرخيم المتناسق. لكنه أثار الدهشة بجفاء ألفاظه 
وخشونتهاء وبفظاظة صور بيته الشعري الحر. 

في الاتحاد السوفييتي» ثمة بضعة من كبار الكتاب على قيد الحياة» ومنهم 
باسترناك وأنا أخماتوفاء وقد أسدل عليهم ستار الصمت؛ لكن» مذذ موت ستالين: 
شهد الجمهور يقظة الحياة الأدبية في هذا الاتحاده ونوعاً من العودة إلى «ما هو 
حقيقي»: كردة فعل على الأدب الستاليني الكذوب؛ فتشأ أدب حول فظاعات 
الحرب مع فاسيلي بيكوف؛ (وذد عام 5 »)١15‏ وحول الريف وبؤسه فيدور 
أبراموف» »)1١9385-١970(‏ وحول نزعة المعتقلات الستائينية والإرهاب لين 
وصفهما ألكسندر مدو لجينستن (عموانم زاه5 ععومدءععءلف) (ولد سنة 918١)؛‏ 
وعن المنحى الستاليني في الحياة اليومية والرعب المتفشي في كل مكان مع 
إيوري تريفونوف؛ .)١1181-١ 47٠5(‏ ومع الانفتاح الروسي على العالم الغربي؛ 
اكتشف بعض الكتاب الشباب الأدب الأمريكيء ولاسيما نتاج همنغواي الأدبي. 
فراحوا يؤلفون أقاصيص وروايات بطلها ثائر شاب» وفي نفس الحين هو رواية 
الأحداث (فاسيلي أكسيونوف» المولود في )١377‏ أناتولي غلاديلين» ولد عام 
03 وجيورجي فلاديموف» (من مواليد .)١11‏ وقد نحت إرادة مجمل 
أفراد الكومع إلى إعادة صلتهم بالماضي مقر و بتشجيع مطبوعات المذكرات. 
وبدأ أهرينبورغ بهذا الأساوب وافتفد ا حول مشكلات من كل الأنواح. 
وتميزت الحياة الأدبية خلال هذه السئوات بتناوب ما بين فترات الانفتاح 
الأيوولوجي - فأتاحت؛ على سبيل المثال» نشر «نهار إيفان دينيسوفيتش» 
)١1155(‏ للأديب سوتجينئستن - وبين فترات من لتشدد حيث شنت حملات قمغ 
كالحمئة التي استهدفت باستيرانك (لد سمع]مه2). 


حار ؟ 8ت 


ولبثت الرقابة على تيقظ شديدء فكان ثمة اختلاف يتمايز فيه الأدب 
المكتوب عن الأدب المنشور. وإن ظاهرة «ساميزدات» ((م4عنهدة) (أي 
الأدب المخالف للقاذون) والمطبوعات خارج البلاد» ثن تتطور إلا خلال عدّد 
السبعينات. ولربما يشرح بعض التفاؤل الاجتماعي والسياسي أن الأساليب 
التقليدية «للأدب الروسي العظيم» قلما كان يعاد النظر فيها. ومن المحتمل 
الاعتقاد أن الكتّاب والقراء ظلوا يثقون ن بالأدب تطلعاً إلى إصلاح المجتمع. 
و في منتصف الستينات» شهد الجمهور اتهاماً متجددا ل «ألميميسيس» : 
[التمثيل الإيماثي دزدة سنكة] واز دهارا ١‏ لأعمال تستخدم مأ هو وهمي خرافي 
وما هو ساخر بدك وهذا ما فعله أندريي سينيافسكي (من موائيد 976١)؛‏ 
وأشارت نوعاً ما الدعوى عليه (عام )١1157‏ إلى نهاية فترة ركود الأزمة. 


اللأدب لِك المنضئ: 

إلى جانب الأدب السوفييتي الرسمي الذي تمه الرواية السياسية 
وأدب المنطقة «الرمادية» [ذات الميزة المكفهرة]ء يظهر الكتاب المنشقون 
والمهاجرون: جوزيف برو دسكي (ولد عام »)١34-‏ وفلاديمير ماكسيموف 
(من مواليد :)١977‏ وميخائيل سوكولوف .)١1384-١94.05(‏ والمؤلف 
الخرافي مارمزين. 

1 جورج ماركوف )١97/8-١379(‏ الأدب المجري في المنفى. وقد 
جرؤء بمسرحياته العديدة» على معارضته أساليب الأنماط التُقولبة التي فرضتها 
نزعة المنحى الحتمي الاجتماعية فاندرجت في طريق الفكر والفن الغربيين 

شهدت الهجرة المجرية موجتين هامتين؛ الأولى في نهاية عدّد الأربعينات. 
مع نفي لابوس زيلاهي 2)191/5-1١841(‏ وسندور مآراي :)1184-1١9.-0(‏ 
مؤلف «اعترافات برجوازي» :)١19174(‏ ولاسزووسرابو :)11864-١94(‏ 
وكاتب المقالات والباحث زولتان سزابوء إلى جانب كاتب القصص جيرجّلي 
ليموكزكي (137/4-1970). أما الموجة الثأنية فد بعثت ثورة )١1153(‏ مع نفي 
الشاعر جيورجي فالودي (المولد عام .)١1١١‏ والشاعر / الرواثئي / المسرحي 
غووزو هاتار (ولد سنة .)١1316‏ وهناك شكل آخر للهجرة وهو المنفى الداخلي؛ 

-799ج- 


فإن الناثر / الفياسوف بيلاها مفاس :)1318-١1451(‏ وبعد سنة :)١14/(‏ 1 
ينس شيئاً إذ بقي يعيش في المجر (و أتمهر أثاره هي: رواية «الكارنا 
)١136(‏ ومقالاته: «العلوم المؤّدسة» .)١388(‏ 

هناك صردوتان قويان قد ارتفعاً من اأمنفى البعيد؛: صوت فيتوذد 
غومبروفيتش )١1113-١404(‏ الذي ألقى نظرة دونما رحمة على بولونيا؛ 
وصوت ميووش الذي كتب السيرة الذاتية لرجل أوروبي شرقي في: «أوروبا 
أخرى» .)١908(‏ وما بين )١19557(‏ و(9556١).‏ ألف ميووش «غوغوس 
المتحول». والقصيدة الأولى من هذه السلسلة تقدم 00 قد خرج من قراءات 
الطفوئة؛ لا خبيثاً تحول إلى نباية» واكتشف وخ الحقيقة: ذهو قادر بذلك 
على الوجود في كل مكان» وبوسعه أن يرى أشياء ليست في منال عيون 
البشر الأخرين. 

في البلاد الأجنبية» ولاسيما في فرنساء ظهرت بالفرنسية أو بالرومانية: 
أعمال يوجين يونسكو (0ء5ع102 عصمعد©) (وذد عام )١31١*‏ وسيوران. وفيما 
راح هوسدوفيسكي. مع مؤذفه «المؤامرة العامة» )١91610/(‏ ينهي مصيره 
«الا هازفير ي» في العاصمة الأمريكية» فإن صديقه جان تشيب -١3107(‏ 
)١117‏ قد أنجزةٌ في اأوطن الثاني «الروحي»: في باريس. وكان متدوار 
إيفان كليم (2 صناءة مد1) (وذد عام )9١‏ الشخصي والأدبي تكنوارا مكايا . 
فّآد قضىء؛ خلال طفولته؛ ثادثة أعو ام في معسدر الااعتقال في تيريزين. وبدا 
له من الممكن أن يجد في المذهب الشيوعي حلاً ! مشدكلات البشر الكبيرة؛ كما 
تشهد على هذا قصصه الأولى. تكن انقشاح أوهامه أمسى بعد حين تامأً. 
وحينئذ» نحا اهتمام الأديب كليما إلى نزعة المنحى الوجودي وإلى المسرح 
العبثي» في كافكا. وألف عدة مسرحيات تشجب الدمار الذي يلحق بالأذهان 
والنفوس والنفوس في روايته؛ «هيئة المحلفين»> )١335(‏ ومجموعات من 
القصص مثل: «عشاق ليلة ولحدة» »)١354(‏ و«المركب المسمى أمل» 
»)١519(‏ وذركز هذه المجموعات على مصاعب عد اتصالات حقيقية» في 
الحب. ما بين البشر. أما كتابه التالى فدّد أتاف جزءٌ منه» ولم يعد ينشر شيئاً 
إلا خارج البلد وبطريقة غير شرعية. 


-. “اج 


من الوافعية إلى الوهم اليخربك العجيب: 

في بلاد الشرق الأوروبيء غائباً ما لبث الوهم الخرافي [الفانتاستيك] 

شكلاً للتملص من إرهاق نزعة الواقعية الاشتراكية. فاتخذ أسلوب هذا الوهم 
العلم / التخيلي» في بولونياء خلال نتاج ستانيسلاف ليم (من مواليد ,.)١97١‏ 
مع روايته «سولاريس» .)١1151(‏ ونما هذا الوهم الخرافيء لدى الكاتب 
البلغاري راديشكوف» يشكل ساخر وهزلي. في: «مزاج شرس» )١956(‏ 
وادكتات اللدانة لين البازودة (1953). وَأفكل السلوفيني سيريل كوزماك 
(ولد سنة »)١9٠١‏ مع روايته «موشح البوق والغيم» )١151/(‏ تَوففاً من 
الوهم الخرافي ومن مذهب الواقعية. وإن كتابي ميلوراد بولادتوفيك 11:1020) 
(#1هغهادظ (ولد عام :)١37١‏ «النيك الأحمر» :)١154(‏ و«الذئب 
والجرس» (8ه1١)‏ يُذخرجان من باب النسيان «الأبطال السلبيين»». 
الهامشيين» والجائحين الشباب» والمجرمين؛ وذلك في رؤية مأساوية / ساخرة 
لحقيقة واقعية تتدول إلى الفانتستيك. وهذا ما يمثل مسبقاً «الدزعة الواقعية 
السلبية» وهي دعبير عن «الموجة السوداء» [أي: الجيل الكثيب]. 

في تشيكوسلوفاكياء شوهدء نحو عام .)١10(‏ الظهور الجديد لقصة 
ورواية العلم المستقبلي» مع الأديب جوزيف نيستفادبا 2152062 +1056 (ولد 
عام :)١17+‏ وقد استفاد من مهنته كطبيب / نفساني من أجل البتكارة قيضا 

من الوهم الخرافي ومن العلوم الوهمية. وكان نضا :زمناق: إكراء الروقة 

البوليسية» مع سلسلة الكاتب شكفوريلي وقد خصصت السلسلة للملازم الأول 
بوروفكا .)١357(‏ أما الأديب من مديئة براغ والناطق باللغة الألمانية: 
ليوبييروتكلز فقد أعطى» مع «الليل تحت الجسر الحجري» )١3155(‏ قصة ذات 
رموزء وتشتمل على أربع عشرة أقصوصة: تراوحت ما بين القصة التاريخية 
(فالكتاب يأتي على تاريخ مدينة براغ اليهودية خلال القرنين ١7‏ و7١)‏ وبين 
القصة اتهجائية والفانتستيكية. 

في النتاج الأدبي لكاتب الإنكليزي توكيان (باسم جوهن رونالد ريول 
المدتعارء :.)١475-١847‏ انطمست مظاهر الحقيقة أمام الفانتازيا [تفنن 
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الخيال عنزهنه:مد5]ء ولاسيما في نتاجه الثلاثي «سيد الحلقات» .)١1105(‏ 
ووقبوضة هذا العمل في السياق الفانتاستيكي كما كان يتصوره ليس كارول. 
وحول أقصوصة ذات مسحة ميتافيزيقية [ماورائية] أي اك 2 تبنتيك 
مجموعة القصص الفانتستيكية للأديب دينو بوزاري .)1377-١19505(‏ ذكن 
مُواطنية الإيطاليين» فبتوريني: وخاصة بافيزه؛ قد توجها إلى ذوع فانتسديكي 
ذي بعد خرافي وسحري / ديني. وفي مدرسة بافيزه قد تأهل إيتالو كالفينو 
امل 1316 266-197 1). 59 الرواية المشايعة «درب أعشاش 
العناكب» )١540(‏ التي رحب بها بافيزه بصفتها كتاباً يفوج منه «العطر 
الفانتستيكي»: كتب كالفينوء مبتعداً عن الطريق الأولىء قضنضاً فاسفية ومنها: 
«الفيكونت المشطور» (؟365١)»‏ و«البارون الجاثم على الأغصان» :)١34107(‏ 
ثم ل تضوضا من علم المستقبل الكوني الخيالي مثل: «الألوان الكونية الهزلية» 
(101065ظامء أمصومء وعنآ) (316١)ء‏ وحوارات طوباوية [أوهام مثالية]: «المدن 
اللامرئية» (؟40/7 .)١‏ واستقى الأديب ليوناردو سكياسيكا هع51251 65220[ 
(1983-15171) من فلسفة الأنوار ساعياً إلى أن يعيد تشكيل حوادث قديمة 
وعصرية لا يُحصى عددهاء من تاريخ صلدقلية وايطائيا؛ حوادث تتكلم عن 
الجريمة» والعنف السياسي في: د«يوم اليوم» .)١556(‏ «الأعمام من 
صقئلية» 415 .)١‏ 

إن الشاعر البّحار السويدي أوقف سلسلة من القصائد ومنها لأنيارا؛ 
) لاستذكار نهار في الفضاءء في مستقبل من الأزمنة. ويميلٌ العنصرٌ 
الوهمي الخرافي أعمال الكاتب الهولذدي هاري موليخ (ولد عام 1977). 
ومجموعته «الإنسان المُزيّن»> )١1154(‏ تتموضع في جو سحري / من نزعة 
واقعية وإسطورية. ويلبث مبدأه الخيميائي (©دواصذء1ه) ظاهرا في اختلاط 
العلم والأسطورة: «مضجع العروس الحجري» (1359). 

وفى فلاتدراء تواجد أيضا الجو هذا لدئ جوهان دايسن (ه مدندتا مقطه0 
(؟1978-151). وتجابه الواقع الحتوقي مع الحلم في الرواية الماورائية: 
«الرجل نو الجمجمة المحلوقة» .)١941(‏ واستذكر الأديب هوبيرت لامبو (من 
مواليد )١37١‏ عالماً غامضاً في مؤثفه؛ «وصول جواشان سير » .)١13‏ 
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الغنون الأديية الجديدة: 

في سنذوات مأ بعد الحرب» ذذا اأبحث الأدبي ترد ثريا بالتجديدات: فمن 
تراث النزعة السريالية إلى الرواية الجديدف أصبحت الكتابة مخزو ا 20 
للبحوث حيث راح المؤلفون يتنافسون في الابدكارات. 


اإسترداد الطلائع: مذهب السريالية: 

«عندما سأكون في عداد الأموات / أريد كنا من عند ديور»» +20 كذا 
أنشد بوري سفيان :)١1504-١370(‏ في عام 1104. أما ريمون كوذو 
(13975-1530): مع بطلده المتفتحة الذهن. زازي» وعدت التي «رفضت 
الذهاب مع السيد» فنصب نفسه هو أيضاً متحدياً ونلك في: «زازي في 
الميترو» .)١565(‏ فاذواحد منهما كمدل الآخر يدين للنزعة السريائية بالميل 
إلى ما يخالف المألوف. وإلى الكتابة الحرّة (فيان: «منتزعح القلوب» (1675١)؛‏ 
كونوا؛ «تمارين لأسلوب الإنشاء». الل 

. وصار التراث السريالي متعددا: فالأعمال الأولى للكاتب شار عوط 

تتوخى تغيير الحياةء حسب نصيحة بروتون وإلوار. وبذلك اتذذ التزامة 
بالمقاومة كل معناه - الشعري والسياسي _- . وعلى الكتابة الآلية العزوزة على 
قلب مناصري السريائية. فضيّل شار عملا دقيقا امن حَللكَ اللغة: فهو أو لا 
شاعر المقطع. وشاعر القول المأذور (عموقمطمف)؛ وهو قريب من 
الرسامين بالألوان ومن الفلاسفة كما يظهر ذلك في؛: «الهيجان والغموض» 
غ19 و«الميكرون» 3 65()؛ و«الكلمة في الأرخبيل» .)١191659(‏ 

إن الروية: «أرض للسعادة» (؟565١)‏ تلأديب أوجين غيلو فيك (ولد عام 
7 تحمل سمة إرادة يؤكد عليها الشعر العصري؛ وهي أن تعتبر اللغة 
بمثابة مادة أولى. وأما جاك بريفير (مرء,2:6 دعدوء2) ٠(‏ -/141) في 
كتايه «كلمات» :)١385(‏ أو هنري ميشو ١839(‏ -19186١)؛‏ «في مكان 7 
بضغ 19)ء أوكونوء فما فتئوا يكشذفون طريق الابتكار الكلامي ويتفحصونها. 
فصار هذا التحرك حول الموضوع. المادي واللغوي على السواء؛ صلب شعر 
فرنسيس بونج :)١918-١833(‏ وكتابةٌ «الموضوح» يحتل مركز نتاجهه؛ 
وكذلك: «تحيّز الأشياء» »)١347(‏ و«قطع» .)١1911(‏ وإن بونجء لكونه قد 
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بات مشمكزا من بعض الإيديولوجيات التي تفسد اللغة» وبالتالي تفسدد العالم. قد 
كب «أختار التددث عن الدعسوقة (عم1اعصنءه0)» را من الأفكار». إن 
استو طنت الاهتمامات السياسية أذهان الملتزمين بنزعة السريائية؛, د 
الإنكليز النين ينتمون إلى هذا المنحى قد اهتموا بالإنسان. 
وراحت نزعة المذهب الصوفي ونزعة المذهب الشبقي تتصادمان في 
شعر جورج بأركر (من مو الدد اللو وفي شعر ديفيد غاسكوين (ولد سذة 
5)؛ وقصائد توماس الذي أشادت أعماله بجوف الأمء وبراءة الطفولة 
وفساد العاتم؛ وجلالة الموت. وناهت إحدى قصائده النثرية بذكرى نهار في 
مدينة صغيرة غالية تدعى «لارغوب»» واللفظة تعني «ليس من شيء ذي 
أهمية». وتفوح من قصائده رائحة الفسق والشبق كما من: «أموات ومداخل» 
»)١141(‏ وكذلك من مسرحيته الإذاعية: «في الغابة الحليبية» .)١105(‏ 
وفي الدونان» عقب الخروج من مذهب السريائية قام تاكيس سيدوبولس 
5 :و1211 )١98١-١9317(‏ وميئتوس ساكدوريس (من موالدد 
8) بالابتعاد عن هذا المنحى لكي ينظما شعرا عبثياً ونلك فى: «بين 
بين»> :)١19601١(‏ و«وليمة مأتمية» للأديف سينو بو لس» وأخذا يُعربان عن 
تجربة الإنسان العصري المؤلمة. وابتكر ساكتوريس نظاماً ويا مقفلاء 
ومقتضباً ومستغلقاً؛ وداح شعره يُبسّط العالم ويُكرره بصصورة فورية» وغالباً 
مابات مأضاوياً أو تهدميا كما فعل في: «مقابل الجدار» (؟13155١).‏ 
المشهد : 
«كانت تمه خيوط تجتاز الغرفة 
من جميع جوانبها 
ومن الحكمة ألا تُسحب هذه الخيطان 
فواحد منها يدفع الأجسداد 
إلى الجماع والمضاجءة 
وكان بؤس خارج الغرفة 
يخدش الأيواب». 
(ميلثوس ساكتوريس عندء م5219 : مذة1ق» مفابل الجدار) 
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لوبرتوس جاكوبس سوانسجيك (ازة»:مده7:5.]) (المُلقب لوسوبيرت؛ 
من مواليد )١374‏ وهو رسام بالألوان وشاعر هولندي قد ظهر في 
الصحافة الدورية «لحدركة الخمسين». وتتسم اثاره كلها باسلوب ورؤية 
للإنسان من مذهب حركة الدادائية ومن المنحى اأسريائي؛ وذلك برفضهما 
التقاليد الاجتماعية في: «مُحرّف». الاسم غير الأبجدي. .)١1107(‏ 

خريف الموسيقى: 

«أيتها الأذنء أيتها الأذن ألا تسمعين 
فائناسك يُرِنَم أتشودته بدن ركيب 
والنهار يذكسدر واتليئة تذوب 
وها هما القمران ينصرفان 
والكلمة. وحدهاء تغني 
اسمعي. أيتها الأذن. ألا تسمعيز 
(لوسديرت: الاسم غير الأبجدي) 
[دون أي دنقيط] 


كان ذوسبيرت (ه5مءددآ) ينتمي إلى مجموعة «كوبرا» -1١91849(‏ 
»© التي أسسها فنانون من 5وبنهاجن والتي تعني (- كو)» وبروكسيل (ير) 
وأمستردام ([- ). وشرح رسامون بالألوان (ومممنء©» مثل أيل» كو نستانت» 
دورني)؛ أسجيرجورن: الذين لبثوا يعملون في الحركة وفي مجلة «دوبرا»» مجلة 
الرسامين بالألوان والكتاب التجريبيين»ء مع منحاهم الماركسيء2 لكنهم غير 
عقائديين سانا ومن ثمانين كراساتء. كانت الرابعة الرقم الهوئندي. ويتواجد 
فيهاء من بين أشياء أخرى» رسومات أطفال ورسامون بالألوان هواة - بدائيون 
عصريون .٠‏ وشعر هوغو كلاوس (ودوا؟1 0ع) (من مواليد 2)١1174‏ وشعر 
جيّريت دوينآر (وذد سذة يشدة 1 الذي اختار الشمعر ذاته يمثابة توضوج شعري 
في: ( استخدام الكلمات. كه )١9‏ وأقوال كُورني عالاء هي المأذورة: «علم 
الجمال عادة في الحضارة»». و«ليس للفن أي شيء مشتر مشترك مع الجمال». وأما 
«المخيذة. فهي وسيلة لمعرفة الواقع الدقوقي». 
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إن الشعراء التجريبيين الذون استقوا إلهامهم من (وء6:بط2نء2) لوحات 
مرسومة بالألوان من جماعة «كوبرا» قد أثاروا العديد من الاضطرابات: 
وسيمون فينكينوخ (ولد سنة )١358‏ ريمكو كامبرت (ولد عام ١9558‏ 
وشيربيك» ليوفرومان (من مواليد »)١1١©‏ وسييرن بولت (ولد سنة )0 
وهانس أندريوس 0)١477-١355(‏ إلى جانب مُنظرٌ الشعر بول رودتكو 
:)١1991-1١937(‏ وكان محرر مختارات شعرية طلائعية فى القرن العشرين 
ومنها: «الصفح التام عن الماضي» .)١154(‏ ْ 

جهد جميم دؤلاء المؤلفين في استخدام لغة تداع وترايط بمقدار شديدهء لغة 
مبتكرة» فيما لبوا يهملون قواعد النحو وقواعد نظم الشعر [العروض] التقليدية. 
و مذذ عام :)١16(‏ ظهر شعر تجريبي يندرج في تقليد الطليعة الأوروبية» حول 
المجلة الفلامائكية: «الزمان والإنسان» (329١-155١)؛‏ فالجيل الأول التجريبي 
قد فصل عن الشعر التقليدي. وإن كلاوس وجان فالرافينس همأ الأتّدد تمشيلا 
لهذه الحركة. وقدم جان فالرافينس )١3155-١937١(‏ ديوانً فيجذذا يضدوادة خاصة 
مع مؤلقه «أين هو انبلاج الصباح» .)١155(‏ 

وينتمي إلى مجلة «حراسة مدنية» )١1115-١3155(‏ كل من الشعراء 
للجيل التجريبي الثاني ومنهم: 

كان 5 سنوك عاءم50 .2 )1183-١151537(‏ لذي نقب عن إمكانيات 
فن للعبث» يستمد إلهامه من النزعة الدادائية الفنية والأدبية فى «القصائد 
القديسة» :4)١91505(‏ بل» بصورة خاصة: إمكانيات مذهب ذزعة مجازيّة 
عمط ته طمة]16 غنية وترايطية كما حدث في: «هحرقل>» . 0 ) 
و «نوستراداموس» .)١1157(‏ وثمة أيضاً دوغس س. بيرناث (طندصسء2.0.2) 
)١199/5-131551(‏ وقد مضبى أيضاً إلى مأ هو أيعد في المنحى التجريبي 
ومنحى نزعة الاستغادق (ع تددناة ممع 2). وإن شعره - الذي استلهم مذيه 
لوونارد نو ليئس (وذد عام 7 قد سيطرت عليه مشكلة التواصل - وهي 
مشكلة وضع تحت تحت تأثير «صعوبة الكينونة». الأمر الذي يُعرب عنه ولا في 
تفكك النظام النحوي خلال (مجموعة وثائق لأجل شتاء ما .)١151‏ 

في بلجيكا الناطقة باللغة الفرنسية» شهد الجمهور ازدهار ما سوف 
تدعوه مجلة «فانتوماس»» ذات يومء «بلجيكا الهمجية». فدّد راح تسلسل من 
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المؤلفين ينهضون بميراث النزعة السوريالية؛ كريستيان دوترومون -١175(‏ 
0 وأصدقاؤه من مجلة «دوبرا» أعقن: كوليئة؛ نواره؛ بوتمانس» وأوفر 
الشعراء غموضاً لتلك الفترة: فرانسوا جأكمان (ولد عأم .)١579‏ وعمل 
هؤلاء الرجال في الظلال» وذن يخرجوا منه إلا خلال الفترة اللاحقة. وما بين 
)١544(‏ و(/16١)»‏ تجاهلتهم الأكاديمية البلجيكية. لكنهم أنجزوا نتاجاً أدبياً 
هائلاً قد ظل مخبرا للغة وحيّزا للتعبير عن أخلاقية مُتطلبة للأدب. 

إن المجري زوئتان جيكيلي (1187-1917): أحد ورثة الذزعة 
السريائلية قد واظب طوال حياته كلها على تحرير يوميات أحلامة تاركاً 
قصائده المسهبة تتغذى من ينبوح الأحلام. 

لكن الأديب إوستفان كورموس )19797-١3757(‏ قد حرص على متغيرة 
أصلية أخرى من مذهب نزعة السريالية وذلك في: «السريائية الشعبية» التى 
ظهرت مكتسباتها أيضاً لدى الشاعر المجري من رومانيا دوموسكو 
سزيلاغيي (1زية1ئج5 معاوه سه) (8؟1 احكلا5 ١‏ ). 

ظهرت مجددأً مجموعة براغ في الجمهورء عقب خمس عشرة سنة من 
النشاط المدستر (مغارض» مؤتمرات» مطبوعات....) تحت الرمز 1.12.5 
(115-1535)» وبقيادة فراتيسلاف إفنبرغر .)١1835-1١3175(‏ وإلى جانب 
التشكيلي» والسيناريوي» والمخرج جان سفاذكماير (من مواليد .)١352‏ ولبث 
المعاون الأوفر تميزاً للأديب إفنبرغرء منذ عام »)١30-(‏ الرسام بالألوان 
السريالي الكبير ميكولاش مد ميديك عاملء21 قدابطك1 :)١199/4-1955(‏ وكأن 
أيضاً ينظم القصائد (وقد : نشرت في البلاد الأجنبية» عامي 1951 و1976). 

في السنوات الأولى من عقد الخمسينات شهد الشعر البرتغالي التجربة 

السريالية: في مجلة «أونيكورنيو»» ولبث أونيل» وفاسكونسيلوس» من بين الشهود 
على أهمية هذه البصمة. وفي عام )١1051(‏ ظهرت أيضاً السلسلة الثانية من 
«دفاتر الشعر»» بإدارة» من بين آخرين» جورج دوسينا الذي حافظ على نزعة 
المذهب الانتقائي عدناععاءة في السلسلة الأولى؛ «نلس ثمة سوى شعر وأحد». 
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التجديدات: الرواية الجديدة 


«لا نزال نرى في المرآة» فوق الموقدء عارضمي أرياء: 
أحدهما أمام مصراع النافذة الأول» وهو الأضيقء» إلى 
اليسار كماما؛ والآخر مام المصراع اتناف (وهو إلى 
اليمين بالأكثر)ء ولا يُبديان وجههما مجابهة؛ لا الواحد 
منهما ولا الآخر. ويُظهر العارض عن اليمين جنبة 
اليمين؛ والعارض عن اليسارء وهو أصغر نوعا ماء 
يددي جاذبه الأيسر. بيد أنه من العسير كوضيح ذلك في 
الوهئة الأوثى» لأن الصوركين كبقيان على الكوجه ذاه 
وكددو كلكاهما ظاهركين على الدنب عينه - وثعله 
انجنب الأيسر». 


(ألان روب - غردَيه 4طاتد» 20556 خطة؛ فوريّات) 


إن الرواية الجديدة» بعد مقاطعتها تقليدا روائيء قد ورثت طلائع 
الماأضى (بروستء؛ جويس كافكاء ذولكنر ....). والحركة؛ المي يد يُشير إذيها الندد 
بهذا الشكل: عقب شد شتى الترددات من خلال: («مناهضة الرواية»: و «مدرسة 
النظرة»» و«نزعة واقعية جديدة»» و«أدب حرفي»)) وقد جمعت ثانية, في 
واقع الأمر» كدَابأ فرنسيين» على مأ يكفي من التنوع» كنا جفيد: كل ها 
يرفضون أكثر مما جمعهم ما يتوقون إليه. 

0 إن ناتائي ساروت (ع 1 دوحيد5 ءال طنه!2) (من مواليد )١13١*‏ قد ظهرت 
بصفتها رائدة حين قامت في مؤذفها «انتحاءات» > وهو مجموعة من 
نصوص وجيزة نشرت عام )١3559(‏ - بإدخائلها متظطورا حدندا لسرد القصةء 
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متفرعاً من الحوار الداخلي الفردي الذي سوف تسميه «محادثة / فرعية». 
وفي عام (344١)؛‏ صدَدّرت روايتها الأولى: «صورة إنسان مجهول»»: وفي 
مدّدمتها دعمها سارتر الذي تكلم أنذاك عن «رواية مناهضة» مه 2مه--0امة. 

لكن» في مطلع الدمسينات» اجتمع حول جيروم ليذئن» نار في 
مندورات «نصف الليل»» وحول رائد آخر» أ وهو الأيرلندي سأمويل 
بيكيت (امعاءء8 اعنتصة5) :)١984-19-5(‏ مع أعماله: «مورفي» 
(ا9386١)؛‏ ولاه لوا> »)١935١(‏ وجمائلون يموت» د وكانت ثمة 
دوكية لا رسمية من «روائيين جُدد». وليث مذ مشدتركاً بينهم البحث عن: 0 
من أجل رواية المستقبل»>» ورفض أشكال الماضي الروائية التي شجعت 
الدراسة السيكولوجية لشخص ماء ومجرد سرد تاريخه. وتابعت ناثالىي 
سارّوت» في «ماردتورو» (؟3507١)»‏ و«الثقبة الفلكية الاصطناعية» (4594 0. 
و«الثمار الذهبية» )١377(‏ تحريها للمناطق المضطرية في ما دون / الوعي 
(ع مع كه 055--1082)» حيث تظهر هذه الحركات التي يتعذر إدراكها (وتسميتها 
«انتحاءات») فيما لبثت تنتقد المواضيع البإرجوازية المبتذلة. 

نشر ألان روب - غرييّه (81160ت-20606 مندلف) (من مواليد )١37١‏ 
صياغات روائية بارعة. في: في: «الأصمامخ» 465 )١‏ و«الرائي» (هه46 (ء 
و«الغيرة» كت 16 و«في المتاهة» :))١9395(‏ وذلك حول موضدومح غائياً ما 
بات عاضا وم استقاؤه أو لا من الرواية البوليسية ثم درك تكلا عب لوهم 
والخراقة. 

واستكشف ميشيل بوتور 020ندا8 04:81 (المولود عام )١175‏ 
إمكانات التزامن الروائية خلال: «ممر ميلانو» »)١3154(‏ و«درجات» 
»)١11(‏ ولاحق دون هوادة دفوات ضمير يُعاني من الزمان ويشاجره في: 
«استخدام الوقت» (9165١)2؛‏ أو من زلات ضمور يتشاجر مع ذاته: «التعديل» 
.)١351(‏ أما كلود سيمون فقد أنجز عملا نا لا يمكن رذه إلى الاهتمامات 
الأسلوبية حيث الكتابة - المتعايشة مع السعي وراء الهوية التي تلبث عماد 
الدديث وأساسه - تستفيض في تساؤل عظيم عن الإنسان. والتاريخ» و الثقافة. 
وصراعاتها التافهة والمأساوية في أن مها و الأكرت :دوق فنك عن يكت 
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هو روبير باأئجيْه :ءعمنط2 +ء205 (المولود عام 2)١313‏ ولة؛ «ماهوا بسطدك1 
أو المادة الأساسية للبناء»ه »١30509(‏ و«غرآل القرصان» 1 (١‏ 
و«محكمة التفتيش» )١31517(‏ و «أحدهم» .)١3665(‏ وقد حاول أن يجدد 
ويكرر في رواياته الغمرة الدائمة للكلام المتكرر دون هوادة. تلا عباً: أحياناً 
وبقصد إضلال القارئ» بنصوصه نات التخيل المبدع. 

وَقَدَ نبغ فيما بعد كلود أُولْييّه (المولود عام )١377‏ مع: «الإخراج 
المسرحي» (ه3١)»‏ و«الحفاظ على النظام» )١3151١(‏ فأشرك الرواية الجديدة 
في تجديد العلم / التخيلي المستقبلي. وكان هناك مؤلفون أخرون. ومنهم لويس 
روني هدي ذوريّه (ولد عام »)١1١‏ مع «الثرثار» (14١)؛؟‏ ومارغريت دور 
(من مواليد © :))١1١‏ مع «موديراتو كانتابا» عطقا مةء مغوء 15> لأي: 7 3 
بترتوم عذب] 0 و«معاون القصيل6 (151١)؛‏ وقد تابع هؤلاء المؤلفون 
بحوثا من النوع ذاته؛» دون مشاركتهم في تظاهرات المجموعة. 

ةا سقئنة موا الآمثالات تحرب ع المواقف النظرية لهؤلاء الروائيين. 
ومن أصناف الرفض «للأفكار البالية» للأديب (روب - غريده)ء 
«السيكو لو جيا»؛ «الأشخاص»». التزام الأدب» الوهم المتسم بالذزعة الواقعية. 
إلى كل هذا انضافت اختلافات محسوسة في اختيار كل من هؤلاء الروائيين» 
كما تأكدت هذه الإضافة في رواية «عهد الشك» )١103(‏ للأديبة ناتالي 
ساروت؛ وفي: «من أجل رواية جديدة» (؟355١)‏ للرواثي روب - غريية؛ 
وأنضناً في «بحوث حول الرواية» 1 )١‏ للكاتب بوتور :مناظ. 

وإن التعليقات التى بأدر بها باكرا جدا رولاند بارقث وعءطععدظ وصد1اه 2 
(1980-151) على أعمال روب - غريِيهء ثم الجهد النظري الذي بذله 
جان ريكاردو (ولد سنة ”197) - الذي كررت مقالاته في: «مشكلات 
الرواية الجديدة» 2»)١34717(‏ وفي «من أجل نظرية جديدة للرواية الجديدة» 
(١57١)ء‏ تعليقات قد اقترنت بتأثير «كما هو عليه»» وروايات المنشطين 
الهامين ومنهم فيليب سوليرز (من مواليد )١371‏ مع كتابيه «الدديقة» 
»)1١9511(‏ اكتراناء )١1516(‏ - وانضاف ذلك إلى المقالات والأعمال التي 
وجهت تدريجيا الرواية الجديدة بمنحى طريق لها المزيد من الحرص على 
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تلاعبات اللغة. وإن روب - غريِيّهء وهو على غرار مارغريت دوراء قام 
بتجربة السينماء وقدم أنذاك كتابة: «مشروح من أجل ذورة في نيويورك» 
»)١97١(‏ ثم «توبولوجيا لحاضرة شبحية» )١3106(‏ [دويوتوجيا: عنعوه01م10 
علم تحديد المواقع هندسياً]؛ فانزلق شيئاً فشيئاً إلى ذزعة شبقية استيهامية 
تلاعييّة. أمّا سيمون»ء مع «معركة فارسال» 2»)١353(‏ و«الهيئات القائدة» 
»)١ 9/1‏ كما فعل ريكاردو» مع «احتلال القسطنطينية» »)١355(‏ إلى جانب 
بوتور» فقد التزما بطرق تجريبية أوفر جذرية. 

ترك بوتور الكتابة الروائية وحرر نصوصاً متتاليةء خارجة عن كل 
أساوب الى وبعد عام ( 01 عاد بعض هؤلاء الرواثيين إلى أشكال لها 
من الحدودٍ م هو أقل. .وأحياداً ما ألاقوا على أعمالهم نظرة متفحصدة تتيح في 
أيامنا تقديرا نقدياً جديدا لهذه الحركة الأصلية. وبصورة متزامئة مع التطور 
الفردنسي في الرواية الجديدة» أنتج بعض الكتاب الأوروبيين نصوصا مجاورة 
بما يكفي أحياناً للتطور الفرنسي. وراح الأديب غادًا في «شراب الباستيس 
الفظيع في شارع الشحارير» )١1617(‏ يُمارس بالتأكيد إفسادا لسرد الحبكة 
البوليسية التي تذكنٌ بعض أصدائها بكتاب «الصموع واستخدام اذوقت» [ذكر 
سابقاً] غير أن ابتكاره ومتانته اللغوية تقربانه من جويس وسيلين أكثر من 
معأصريه الفرنسيين. 

رغم هذاء تأثير الرواية الجديدة الفعلي ليس تأثيرا يتيسر إهماله؛ على 
السواء في فرنسا - حول كتّاب مثل جان - ماري غوستاف لوكليزيو (ولد 
عام »)١14٠‏ وبيريك - وأوروبا. وعلى ندو أعم» كانت الحركة الفرنسية في 
أصل بعض التساؤلات» والطرق الروائية غير المطروقة» والتي تبناها كتاب 
أخرون وتجاوزوها. ففي اسبانيا خاصة؛ شجع اختراقها التجانس الذي حافظت 
عليه هذه الحركة مع توصيات أورتيغا إي غاسيت» والتي تبعها بقوة «جيل 
7"». وإن خوان بينيه (المولود عام »)١13717‏ إِذْ وجد من جديد - فى سلسلة 
«ستأتي إلى المنطقة» )١1517(‏ ما يعادل كونتيه في «يوكنابا تاوبا»» وفي 
«مازون الآخر» )١170(‏ - التقنيات التاريخية كموضوح ثاذوي وتناوبي 
للدراما السردية التي جربها فولكنر في «ذدخلات برية وصلاة الوفاة من أجل 
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راهبة»» راح يقدم جمئلة مواضيع سيمون. فالموت والزمان - يمعزل عن 
حولية الأحداث: أمسى الزمان دون حراك في ماض متجمد خلال الكتاب: 
«تأمل» )١1370(‏ - قد احتلا مكانة مركزية. 

إن أثار خوان غويتيزولو (850510ره© مدد) الشديدة التنوع: «أوراق 
هوية» (311١).؛‏ بدت محاولة رومانسية جديدة» تحرر فيها الأديب من مذهب 
نزعة الواقعية الاجتماعية. فاستقى من تقنيات المونولوغ الداخلي وأعاد بناء 
المأضي انطلاقاً من «ألبوم» صور ضوئية. ومنذ روايته الأولى «الساعات». 
استعاد خوان كارلو ترولوك (ولد سنة )١357‏ السرد الصِنُدفىّ لحاضر مطلق 
وَنَتفَكك أتفككاً دون نهايق وإذ يستكونا فقا على القارئ)» فلا يعود يعرف ما 
قد حدث وما لم يحدث. فالواقع الحقيقي يذوب» ولا يعود الشخص شخصاً 
كنلك. «فالأفكار التي فات أوانها» وتكلم عنها روب - غرييّه لحت بها أنية 
التلف» وأكد هذه التقنية موغلاً بثددة القصة في مدة طويئلة منددة. 

كما في غالبية «الروايات الجديدة»» لم تعد مقاطع الحوار وسرد القصة 
تتمايز بعضها عن سواهاء فجميع معائم المعقولية وتوقيت الحوادث قد زالت 
لصائح «غياب الإنجاز» (ه06:6211520) الْمُعمم. وفي الحقيقةء» أتاحت 
الرواية الجديدة بصورة خاصة. للأدب الأسباني أن يعزز إعادة نظره في 
النزعة الواقعية الاجتماعية. ويلزمنا أن نذكر في هذا الشأن أهمية أعمال 
مانويل غارسيًا - فينوو وتأثير «وقت الصمت» (1357) للأديب لويس 
ماركان - سأنتوس .)11584-١974(‏ 

في إيطالياء ابددأ الأدب يتطلع إلى الروائيين الجُدد. وعلى طريقة 
بوتور» ركز أوريست دول بُؤونو 02.5050 (ولد عام )١3771‏ العمل 
الروائي في حيّز محدود. وراكم مستويات زمنية شتى وجزأ روح الشخص ما 
بين الذكريات والتجارب الراهنة وذلك في: «دقيقة بكامئها» )١3159(‏ 
و«الحب دون مشاكل» .)١9358(‏ وإن «الفريق 57م - أي الحركة التي 
أطلقت فكرة الرواية التجريبية - أخذ بكل ما رفضه الفرنسيون؛ وفيما ظل 
يفعل ذلك. وجد ثانية بعض الممارسات الموالية للمذدحى المستقبلي 565 دحدء. 
لكن أعمال فولوارولو سنغينيتي (المولود عام )137١‏ كأعمال بوتور بعد 
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كدابه «درجات»»؛ قد تجاوزت فكرة الرواية وإن غالبية أعضاء الفريق بأتوا 
في النهاية أقرب إلى «كما هو عليه» منهم إلى مُؤلفي «نشرت نصف الليل». 
أما الأصداء الإيطالية الأخوى الهده التجرية الرة نيه أمسك ايضا على مزيذ 
من الضعءف من جراء نوج من الحذر الطبيعي حيال المعقولية الصرفة. 
وبقصد الحفاظ على مشاركة انفعالية في مضمون السرد. 
كانت الرواية الجديدة فى اليونان» مُمثلة بأعمال تاتيانا غريستى - 
ميليبكس (ولدت عام ))١37١‏ مثل: «ها هو الحصان الأخضر» .)١13915(‏ 
وتذتمي هذه الأعمال» على نحو أخصء إلى «مدرسة النظرة». وإن 
دكوسدتوفلاة ميتروبولو في «الئُننب» )١1515(‏ قد حرص على استكشاف 
سريرة النفس الأنثوية. ْ 
وفي رأي لارس غوستافئن (من مواليد 1151)؛ كان فضل روب - 
غريّيه الرئيسي أنه ذهب بالكتاب الشماليين إلى إعادة التفكر في مسأكة ةنز عة 
المذهب الواقعي. وكذلك» أخنت «مدرسة كوذوني» وأحد أعضائها ديتر 
20 (ولد سنة )1 تتصبيٌ نفسها ننظرة في في ؛: «ذات يوم» )1١9355(‏ 
فطورت «منحاها الواقعي الجديد» في تحركية (ععمه7ده24) التجديد الرواني. 
فغدا موضوع الكتابة عندئذ انتقادا الوسائل التعبير الموضوعة موضع التطبيق. 
وكذلك كان ششأن: «الوسول إلى أفينيون» )١359(‏ و «كتابة براغ» ه31 /)١‏ 
للأديب دانئييل روبيريختس .)١11915- ١1179‏ وصاغ مارك إينسينغل (من مواليد 
ا مؤلفات موالية لمذهب النزعة البنائية 0 ومؤلفات 
نثرية تشتمل على مُلصقات من ششتى المستويات والأصعدة كما فى «هذا يعنى» 
(1970). وإن تساؤلات الممارسات الروائية التى بدأ بها إيفو ميشيلز (ولد سئة 
01 مع كتاب «الأليف» (115)» أخرجت المونولوغ الداخلي وتخُول 
حارسا يعاني من لقاع الإيعازات المتواتر: 
«أكنت تعرفين يا حنه؟ أكذت تعرفين أني سآكي إليك؟ 
- أجلء كذت أعرف تمام المعرفة. 
- أني سآكي» وحكى تحت طائئة الموت؟ - وحتى ذاك الحين؟ - 
- وحتى ذاك الحين» أجل! 
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(من موائليد 5غ916١)‏ أو فريدريك مأيروكير (ولد سنة غ358١).‏ وفي وقت ماء 
كان بيتر فايس )١38959-1١931١5(‏ متأترا بهذا النموذج من الكتابة كما في: 
«ظل جسد سائق العربة» .)١1350(‏ والأهمية الذظرية التي نعم بها في 
البرتغال» في مطلع عقد الستينات» يتيسّر إدراكها في أعمال ألميئياد فاريا 
(ولدت عام :)١347‏ ولاسيما في رواياتها الأولى: «ضوضاء بيضاء» 
(؟1555١)‏ و«الالام» (16ذ١).‏ 

كان اليوناني جور جيس خيئيموناس (225ه ماعط وععجمءة) (وند سنة 
18 عائماً نفسياً من حيث تأهيله وقد احتفظ بأسلوب روائي لا يكف عن 
الافكر في ذاكحه وعن سؤال حدو ده الخاصة وذلك في : «رواية» )1١555(‏ وكتابته 
المتكسرة لوعي والمتكررة والمتتاقضة في : بيزيسكترات ): كا و«الرحلة 
الترفيهية» »2)١352(‏ تذكر بمحاولات روب - غرييه وسيمون؛ وأحياناً ما تكشف 
النقاب عن هذه النزعة إلى الشفوية مذوهة بكتلبة بينجيه 25 . 


في المجرء أدخل جيورجي دونراد (لوعمصه1 بو2ه097) (من مو الدد 
10 نوعاً من الرواية الجدددة مع: «الزائر>» .)١19339(‏ ولم تكن بوذونيا 
بعيدة عن الإحساس بتأثير 0 الجدد. فالأدبية زوفيا رومانوفيتشوفا 
(ولدت عام ؟؟3١)‏ ششفعَت قراءتها للرواية الجديدة بالتطتلعات الخصبة 7 
وفرتها نزعة المذهب الوجودي مع: «معبر البيحر الأحمر» .)١360(‏ فيما 

سعى أندجيه كوشنييفيتش إلى التماسه من الرواية الجديدة تقنياتهاء بشكل 
خاص؛ كتراكب الطبقات الزمائية وتراكب وجهات النظر المختلفة حول حدث 
مركزي بذاته والكتابة في المستقبل» ولاسيما المقال بالشخص الثاني [أنت: 
أنتم] المُستلهم من «التعديل». ْ 

ثن نبحث إذن في أوروبا عن مجرد تشابهات بألرواية الجديدة 
الفرنسية. فهذه الرواية لم د مدرسةء وذم دكن هي أيضاً مدرسة لكنها 
ذهبت بالروائيين إلى أن يواجهوا عملهم بطريقة أخرى. فأدّاحت بعضص 
إعادة الدظر, الخصبة في الأساليب الروائية وفي غاياتها. ومن ثم اليو 
بقوة في التفكر حول الكدابة. ٠‏ ويندوخي أن تاس أدميتها بمدقياس الْكتّاب انين 
حثتهم وحفزتهم. 


جم ج 2س 


الاستكشاف الشعري الحدأثشة (1)6 مر 3100): 
يتميز الشعر الدنمركي بالتوتر ما بين التقليد والجدة. وإن الفترة الفورية 
نما بعد الحرب قد سيطر عليها النادي الذي تشكل حول المجلة «هيريتيكا» 
إشرطوقية] (4غ1165-195)؛ ونغانياً ما اعتبرت هذه الفترة بصفدها المرحذة 
الأولى للمذهب العصري في الأدب الدنمركي. ل خم أننا لا نستطيع دسمية هذه 
الفترة بأنها «عصرية». بل على عكس ذلك»؛ فدّد أسهمت في تأخير تطور ماء 
من جراء إلحاحها على مسؤولية الفرد الوجودية غ11اء86معؤقاجء [أي مجرد 
الوجود] المتسمة غائباً بمسحة دينية: «النجمة خلف الواجهة» )١367(‏ 
لتشاعر الغنائي توركيلد بيورنفيغ (ولد عام »)١31/‏ ومع «مقاطع صحيفة» 
)١944(‏ للأديب بول لاكور :)١9155-1١9-05(‏ و«الكذوب» )١96.0(‏ 
للروائي مارتين أ. هانسن (مءد م82 ل منائه04) (4 0 وما دعي 
«المرحلة الثائية لدلهت النزعة الحديثة» ( مددوندمء24004)» قد ثبت كنوع من 
الذورة على التقاليد. وإن أقاأصيص فيلي سورئسن (المولود 5 0 
«حكايات غريبة» (؟315١)‏ قد أطلقت الإنذار» فد أوغلت القارئ في عالم من 
العبث؛ يظل فيه الفاعل (بالمعنى التقلودي للكلمة) 00 مجزأء اهن في 
شعر كلاوس رينبجيرحٌ (من موالود »)١937١‏ على سبيل المثال في «مجابهة» 
»)١956(‏ و«تمويةه» (1351). 
«إن كوخيت أن يكون الضياء ككام بالمراكب عثى المياه 
فلا بأس في ذلك وها أنا ذا وحيد ومحياي ينحو 
إلى مجموعات من الجررء ألا وهي من اعيون حدقات 
وأمسى تجاوزها آثار مردوجات 
من حيوانات الميدوس البحريات الهلاميات 
وهي في طور انءزال ديمقراطي». 
(كلاوس ريفدجيرغ جدءزطة2 عدحطكك كمويد). 


ليثتك قصادد الفنلادي بدور لينغ والسويدي غونار إكيتثوف (193-07- 
) قريبة من توجهات الدزعة الحديثة الدذمركية. أما أعمال بيترسيبرغ 


حااخ عت 


البداية كان هذا الشعر الذولي متعدد اللغات. عقب زيارة غومر نيغر لقاعة 
الفن الأولى في زوريخ» شرع يصيغ منحاه الشدعري» وبمعية مارسيل فيس. 
وديترروت أسس مجلة «كوكبات النوم». وفي عام (6 4١36‏ ذهب إلى مديذة 
أولم وصار أمفق سر ماكس 55 في المعهد العالي للفنون التشكيلدية 
(8هدغله:دء) الذي ظل أحد مراكز اللقاء الهامة لأتباع الشعر الملموسء» 
ومنهم الشاعر هيلموت هايسنبوتل (من مواليد 111). وإلى جانب الشعر 
البصري (2©6851طع56)» ألهم الشدعر الملموس شعرا نما عا (06516 15 1همل) . 

في ايطالياء عرف بيير باولو باسوليني )١37075-1١375(‏ والشعراء 
التجريبيون الجٌدد في مجلة «ورشة» (2 نع 02)؛ عن نزعة المنحى المستغلق 
616 مع طء فراح باسوليني يختبر شعرا أجنذياً في: برأفضل الشبيبة» (غ 315١))؛‏ 
وفي شعر متعدد اللغات (مه1ده50) مع: «أرمدة غرامسكي» »)١31(‏ وشعر 
يُعرب عن بعض العودة إلى الدين: «شعر بشكل وردة» .)١1354(‏ 

و انفتح الطريق أمأم الرواد الجّدد من «فريق ؟5». وأعلن سائغينيتي» 
مناهضاً المنحى المستغلق الددوم والحديث بصصدورة سجالية. أنه يذتمي إلى 
مدرسة يأوند 04 تناه في أساوب تمثيله جهذم المجتمع الرأسمالي. 

وفي مطلع عقد الستينات» تشبث المبتكرون البرتغاليون بتجديد لغة 
التصمير في مجلات مثل «الشجرة» و(11610-1012 40 305:عء0204) حيث نشر 
أوجينيودي أندر اده (ولد سنة :)١375‏ شاعر العفاف والطبيعة» شاعر الجسدد 
والذاكرة؛ وراموس روساء شاعر الدواس والتساؤل»ء عن سلطة الكلمة 
ونفوذها. كما أن الأديب هيربرتو هيلدر (ولد سنة »0)١97٠‏ عقب تأثره 
بالمنحى السورياليء وقبل تشجيعه المنحى التجريبي» قد تجاوز رغم ذلك 
مجرد التجريب»: وأطلق على نصوصه دون هوادة معنا غنياً من كمون 
الاستغلاق كما فعل في؛ «الحب في طور الزيارة» .)١9558(‏ 


«أعطنى امرأة شائة 
مع فيئارٍ ظئها وسجيرة دمها. 
قن ثليالي بصحبتها 


بارع 2ت 


أعطني ورقة علدب حيّة. 
أعطني امرأة 
فسا عاذق كاهئيهاء 
[فهما] الحجر اأصغور 
لايدّسامة تحظة من زمن يطير». 
(شيربركو شيذدر «ءع3اء11 مخدء هدءتك اذحب فى طور الزيارة) 


هناك مؤقون تأثروا بتجارب بنس وباوند» وبالتيارات البرازيلية للمنحى 
المحسوس ولشعر التطبيق العملي (ونننه9)» مؤلفون يُشبهون إرنستوميلو 
إكاسترو (وذد سنة 00 الذين أحكموا شكلا جَديدا للكتابة سوف يدعي الشعر 
التجريبي. وحاول أن يُعرف هذا الشكل الجدود للكتابة في كتابه: «الاقتراح 
>4٠‏ وفي الشعر التجريبي؛ «إنه جمالية الدال [الكلمة التي ددل على انسيء أو 
فرداء وعناصر الموضوع المُريكة (21دد©» والتلاعب بالألفاظء والحرف 
المجرد [أصغر وحدة كتابية ء سغطمدة] والصورء والحاسوب)». 

وعذد مفترق عدة اتيارات. بدأ المجري ساندور فيؤورس -١931١5(‏ 
4 )م - وكان شخضا غافضا متعدد الفذون واستسقى من نبع الأحلا م 
والشرق - جاهدا في استغلال جميع الإمكانات الموسيقية والدلالية في اللغة. 
وفي ختام عقد الخمسينات» أقدم الشاعر التشيكي جيري كولار (ولد عام 
6) على تجارب تنزع إلى تجاوز مضمار اللغة» وإلى إقحام الشعر في 
حقل التعبير التشكيلي وإبدائه الشعر لأسن [خيلة: متكلور ١‏ “لضيريا 
511 71]ء وإلى جعله «و اضحاً ا 

تناونت أعمال البلغاري نيكولاي كانتشيف (من مواليد 1507 )١‏ قور 
فلسفياً في: «مثل حبة الخردل الأسود» (1178). وأعتير كجندا في مضممار 
العروضء فثمة ترابطات معقدة ومدهشة؛ وتوليفة للفكرة بشكل تركيبي متناه. 

حاول جاهداً الشاعر الإنكليزي تيد هيوغز (من مواليد 4191٠‏ وقد 
فتنته الحيوانات» أن يعرب عن «جوهر>» الكائنات والأشياء التي تتيح له 
إدراكها هبة استثتائية من «معرفة الغير» (ع1طنهومده6) كما فعل في «صقر 
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تحت المطر» :)١15/(‏ و«قصائد حيوانية» .)١357/(‏ ويرمز كتابه عن 
الحيوانات إلى عنف الغرائز الحيوانية والغرائز البشرية. 

إن الشعر السمعي البصري «الملموس»» والذي يتحرك ما بين 
الموسيقى وفن اأتعبير الخطىي (» 2ددنطم2:ة) والشعرء يُلقى نظرة ناقدة على 
المجتمع فهناك؛ يول دو فرى )١187-١5-4(‏ ومجلة «المائدة المستديرة» 
في فلاندراء والمنحى الهرمسي أي المستغلق مهناك مم22 لدى الشعراء 
التجريبيين وقد أثار ردة فعل رافضة فظهر تيار شعري مُوال لمذهب الواقعية 
الجديدة: (غؤ5زلدمءه16]) في إنكلتراء والبلاد المنخفضة؛: وفلاذدرا (رولاند 
جووريسء» من مواليد )١146‏ على غرار التطور الذي شهدته الفنون 
التشكيلية في: (منحى واقعية جديدة؛» فن شعبيء صفر....) والميزات التى 
تعرفه هي؛ اللغة البسيطة؛ معارضة المجازء الحرص على الواقع الطرفيء 
النادرء واليومي وسهل الإدراك» وفي الحين ذاته وبصورة مفارقة؛ اتهام 
الفصل ما بين الواقع والتخيل. 

بدأت العودة إلى مذهب الواقعية التي دفع بها إلى الصدارة في البلاد 
المنخفضة عن طريق مجلئة «بارياربيه» (91/1-19658١)؛‏ ومجلة «الأسلوب 
الجديد»ه :)١113-1515(‏ فظهرت جزئياً بأشكال جديدة في التعبير 
(و«جاهزة تماما»» ونصوص وثائقية) وقريبة من نزعة الواقعية الجديدة 
الفرنسية ومن الموالية لنزعة الدادا عذد بدايتها الأولى وإن ج. برنليف (ولد 
عام 1977) حرص على أتفه المعطيات وجمعهاء فآلت قصائده إلى ُلصقات 
باتت فيها حقيقة الواقع يومية نوعاً ما. 


المسرح يتحو إلى الحداثة الدرامية: 

أخرج سارتر وكامو على المسسلح المواضيع المتكررة من فلسفتهما؛ إلا 
أذهما لم يجددا اللغة المسرحية. أما في إنكلترا فتطور مسرح حقيقي للعبث» 
فألمح هارولد بينتر (ولد عام )١9٠‏ بأن لدى الإنسان رفضاً للتواصل. 
فالتكرارات والإيقاعات المنقطعة المُخثلة بفترات استراحة وصمت» شكلت 
المواضيعٌ حواراتها. وقد كدب بينتر مسرحاً منفتحاً يعرض أمكانية العديد من 
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التثفاسير. فثمة جو غامض يسود في آثاره الأونى: «الغرفة» ,)١93010(‏ 
و«عيد الولادة الشخصي» )١158(‏ وفي مسرحيته: «الحارس» )١1150(‏ 
وثيرز من الظلال «الأرض المجهولة» التي يخذيها كل امرئ في قعر 
سريرته. وهناك بعض الشبق يعطي مسحة لمسرحيته «العودة» (1355). أما 
أبطال مسرحيته «المجموعة» 411 )١‏ فهم يتحركون في جو بين الواقع 
والحم مأ مسرحيتاة: «منظر طبيعي» ))١334(‏ و«صمت» (1153) فهما 

تغمران المشاهد في عالم الذاكرة الغامض الفتان. ويششكل العجز والخمول 
جزءاً من صميم مسرح الأديب هارولد بيتز. 

وهناك جيل جديد من المسرحيين البريطانيين أثبتوا جدارتهم في اتجاه بينتر؛ 
جوهن اردن (من مواليد »)١97١‏ أرنولد فيسكر (ولد سئة »)١377‏ شيلاغ دولانيه 
(ولد سنة 1354١)؛‏ بيد أن مسرحهم الثائر لا يخلو من نزعة تمثيل أو معالجة لتيار 
بؤس الإنسان::فنياً: ء ددنانطد :4ل ولا من نزعة“واقعية واجتماعية قريبة من؛ 
«مدرسة بلوعة المطبخ» التي عزف عنها بينتر دون هوادة. 

إن الأديب المسرحي البريطاني توم ستوبارد (0مهممه:5 مه (من 
مواليد )١4107‏ لم يؤمن بمهمة المسرح الاجتماعية. وبقيت أعماله من الدرجة 
الثانية مسرحياً. لتقتر مك تسد حشياقة مفرقة عمل ما سليكن تغانيا ما كوت 
وكا باحر ومسرحيته «مات روزذكراندز و غيادنسترن» )١550(‏ هي 
رواية حديثة المسرحية «هاملت». 


في رأي الشاعر والمسرحي البوذوني تاديوش روجيفيتش 52باء120 
تعامعنده2 (ولد عام )١157١‏ أ و العادي» مفهوم لا يمكن احتماله. 
ومنذ عام )١555(‏ غدا هذا الشاعر المحرّك الرئيسي لمسرح العبث في 
بولونيا. وكان أحد اهتماماته إزالة الحدود ما بين الفنون. وفي نتاجه 
المسدرحي؛: «علبة الفيش» )١1911١(‏ و«استقرارنا الصغير» (؟157١))‏ يشجب 
اللغة» فهي أداة للتواصل تفتقد للكثير من الكمال. وعارض المؤلف المسرحي 
الذي تأثر بأعمال كافكاء وهو سوافومير مروجيك (ولد سنة »)١37٠١‏ قساوة 
النظام بفكاهته العبثية التي تنتشر في مسرحياته السياسية المأسوية الهزلية 
مثل: «الشرطة» (2 419 وقوه زه .)١5‏ 

ات 


«عذدما يقرع جرس البآاب» فأحياناً هناك أحد النأس» وفي أحيان أخرى, لا 
أحد»: كذلك يؤكد على فذلكة رئيس الإطفائيين في مسرحية ايونيسكو: «المغنية 
المحترفة الصئعاء» (-096). فالسخرية الهازئة من الأمور اليومية هي 
الموضوع المفضل في هذا المسرح التهريجي كما في؛ (المغنية المحترفة الصلعاء) 
أو الباروكي (وحيد القرن» »)١355‏ أو المأسوي (الملك ينازع؛ .)١11١‏ 
إن الممذلين الرئيسيين للدديلة ء:صد1هه7 التشيكية في مسر ح العبث»: هم 
كليما وفيسكو تشيل. ولاسيما هافيل. وما لبث متبقزا هو شجب استخدام 
الجمل التوتاليتارية [أو الشمولية]؛ والكليشيات؛ والبيروقراطية بصفتها غاية 
بذاتها؛ وشجب المكندة الناجمة عنها شجبا رائعاً. والمسرحية الثالكة للأديب 
هافيل: «الصعوبة المتفاقمة في حصر السلطة» 2)١3158(‏ تنتدّد مراوغة 
الإنئسان. وفي هذا الصدد مراوغة العالع هومل (1صسدع)» فهو من جهة. يمني 
عدن أموكة سل قم جد جميلة حول الأمور الأساسية في الحياة والمتعلقة 
بما يعصبى سدره ميتافيزيقياً [في مضمار الماورائيات [» ومن جمية أخرى. 
وبذات المقدار من المعؤولية والازدراء» يعيش حيأة جنسدة متعددة تشمل 
حتى أمينة سره. 
واكل كساك» دنا ' الفتكرون: اليم الخما: 
سوى تع وهذا ما يتضمن حتما أن النسان 
يدركب من أصوات...». 
(أوجين أيونيسكو معودع:ده1 عددذهداكء الدرس) 


في فلائدراء أوضحت الآثار الأولى للأديب تون برولان (منابدظ عمه2) 
(ولد عام 1؟3١)‏ على المسرح استحالة التو اصل ومواقف الإنسان العبثي؛ 
«أفقياً» .)١166(‏ وعادوقياء .)١166(‏ و «أحلام السك الحديدي»> .)١1154(‏ 
والمسرحية: «الكلاب» . 01 هي اتهام اتدليد للفصل العنصري في جنوب 
أفرد يقيا. دم اتخذت أعماله منحى حَقيدا: فمذذ عقد الستينات» شرع يتصل بالمجدد 


الكبير في المسرح البولوني: ييجي غروتوفسكي (ولد سنة 07 وألف 
مسرحيات شملت سلوكيات تقاليدية للجسد» استلهمها من شعوب أسيوية. 


8 م جه 


وكانت الجاذبية الواردة من الشرق الأقصى هي أيضاً أحد محركات 
الابتكار المسرحي لدى جان جينه م6 هده) )1185-1319١(‏ الذي 
عارض النزعة الواقعية في المسرح الغربي - مسرح التسلية - بمسرحه 
الاحتفالي؛ ولبث طموحه هو في تمجيد الشر. فغذى ذزعته الغنائية القوية 
بالتجديف والتدنيس والكتابة الداعرة. وعلى غرار انتونان أرتوو بث الحياة في 
ميدع القساوة الفظة في: «الخادمات» (9غ3١)»‏ و«الزنوج» :))١11591(‏ 
و أحياناً ما دفع المسدرحة [تفعيل المظاهر المسرحية - «10ددذلدطةغط1] إلى 
أقصى حدودها (الستائر الحاجبة» »)١3١‏ خمس وعشرون لوحة؛ مثئة من 
الشخصيات المسرحية. 

في البرتغال» تمكن المؤلف المسدرحي برناردو سأنتارينو (غ93576١-‏ 
00 (0 مععهذصد5 ملتددوء8) بتأثير من أرقين ورغم الرقابة التي باتت 
مؤسسية» من إخراجه على المسرح: «جريمة البلدة القديمة»> (13155١).؛‏ 
ومسرحية مستلهمة من بريخت: «اليهودي»> (1155). وفي المجموعات: 
«مسرح الناس الجٌُدده ١(‏ 1) ودالمسرح البرتغالي الجديد قافا 
(0555)» و«مسرح ؟1»» تصادف المنحى التجريبي النمونجي في ذاك 
العصر بنية نزعة واقعية اجتماعية: ([12ءه: عتهدئلةة 8). 

في سويسرا شجع تأثير بريخت تجدد لمسرح وتنوعه. ومثل فريدريخ 
توركمارت )١11.-19151(‏ في «هزلياده المأسوية» السخرية من عاذم 

حيث اذقلب ما هو هازل إلى الفظاعة؛. إلى «رقص الأيديونوجيات المأتمي ». 
وأشهر ما في نتاجه هي «زيارة السودة الهرمة» .)١3157(‏ فالأديب يُبين 
كيف تفسد قوة المأل العدالة والإنسانية. وفي: «الفيزيائيون» (3117١)؛‏ يغدو 
مستقبل الجنس البشري ما بين يدي امرأة متوفة. ودَندهى مسرحية «صدورة 
كوكب سيّار» )١970(‏ باذفجار الشمس الذي يختم كارئفال الإنسائية المازعا 
الساذخر. وقد وصف ماكس فريش طوء.2 جدكة )١191-191١(‏ فى 
«السيد الطيب اذقلب و مُشعلو الحرائق» )١1158(‏ الازدراء الذي يستحوذ 4 
المستبدون على السلطان» ويصدف جبانة البرجوازيين الصالحين وَضبفاً 
كا ريكاة وا : وخلال مسرحية «أندو ر!» .)١1951(‏ د الإعلان عن رجل 


كام مه 


شاب أذنه يهوودى ؛ فاضطر إلى قدول هذه الصورة حتى موته» فمسأئة الهوية 
متدررة في نتاج فريش. 

في سويسرا أيضأء لاحقت مواضيع الديكتاتورية والجنون المسرح 
الألماني. وفي المسرح الوثائقي» لبث التفكر في الماضي على مزيد من 
العمق. ٠‏ و سعى رولف حوقيت (ولد سنة )0١‏ إلى أن مش مسرحيته: 
«القس» )١3577(‏ حيث يتهم موقف الكنيسة الكاثوليكية حيال الحدم النازي. 
وثمة «موشحة دينية في أحدد عثس نشيدا» وأيضاً: «التحقيق» )١9556(‏ 
للأديب بيتر فيس 75655 عماء2 )١185- ١115(‏ الذي رفع دعوى على 
أوشويئل عااستطءدددشث. وما جعله يورا منذ عام )١3315(‏ ا 
«مارات - ساد» ع520-:182:2: حوار حول الدورة والجنون حيث يُغلق على 
بطلين من المسرحية في مأوى للمجانين. 

أود! يا لها من أيام جميلة: 

من فترة ما بعد الحرب حتى سنة (358١)؛‏ تأرجح أدب أوروبا 
الغربية مأ بين الفكاهة الناعمة واليأسء في عائم يبحث عن معالمة: «أوه! يا 
لها من أيأم جميلة! » كذلك كان يقول بيكت: سارتر. كلاوسء غراس. متا في 
«أوروبا الأخرى».» فإن خّة الحياة ونيا شكلذ” لحمة أعبال 
غومبروفيكز. وراح صوت سوليينيسين يُكرر رسالة نذزعة الأنسيّة 


عناص مصركك في مرافعة اتهام لا شدفقة فيها على الاستبداد السوفييتي. وفي 
الحين عينه؛ عاد الأدب نفسه يَوشيوعا لتحليله. وظل أسلوب النقد الأدبي 


يستكشف إمكانيات جديدة لتفسير النصوص الأدبية. 


بج جح م 


النقد الأديي 


«كم من انافدين ثم يقرؤوا إلا نكي يكدّبوا!؟». 


(رولان باركاء ع10دهد8 لط ه1) 


في القرن العشرين» لحق بوضع العمل الفني الأدبي» كوضع النقد 
والناقد : تغيير عميق جدا بحيث أن جيرار جوئنيت كتب في مجلة «صورل ؟»>: 
«من المحتمل أن يظهر العمل النقدي تمامأً نمو ا لابتكار متميز جد في 
زماننا». 


النص بمتاية مرجع وحيد. 

إن الحرص الثبالغ فيه والذي مُنحَ لسيرة حياة المؤلف» والعمل الأدبي 
عَقَبَْ رده إلى مضمون أيديولوجي (21ط06) في النقد التقلردي» قد استتبعاء 
حول سنة »)١370(‏ ردة فعل في العديد من «مدار النقد» التي رأت أنه 
يترتب عليها البحث عن معنى العمل داخل هذا العمل وليس خارجة. وتناولت 
هذه المدارس بلتاح بصفته ك1 سنتلا بذاته. ضوف من نوع فريد 
(15ئ6هعع 1نا5). ولى أت أن العلاقات الداخلية كمثل الشكل واثيّنية ©18هزهمءة) 
تنعم بحرص خاص ذا 

حوالي نهاية عقد العشرينات» ظهر في أمريكا (ويليم إمبسون) 2 

إذكلترا (!. أ. ريشاردز) مع حركة للاستقلال الذاتي باشر بها ج. 
سبينغارن وذعى «منحى الدقد الجديد». وجعل «النقذ الجديد» من العمل 
الأدبي التتصيل. المركزي بقصد دراسة الميزات التي يقوم عليها الفعل 
الجمالي لهذا النتاج الأدبي. وتساعل النقد الجديد عن قدرته على تبيان معنى 


خخ 2- 


العمل بوسيلة تحليل أسلوب إنشائي دقيق» فيما يقوم بتطبيق ذهج النزعة 
محضة من الدمسك بالمذهب الشكلي: ء ممدذله ددهء. ذعي هذا الذهج «قراءة 
شديدة المقاربة». 
ويرزت أيضاً حركة للاستقلال التي هافة وذات تأثير فى روسياء 
وانطلقت تباشيرها في الريع الأول من هذا القرن. وؤلتت هذه الحركة من 
نادي موسكو اللغوي 2»١115(‏ مع رومان جأكوبسون) ومن جمعية دراسة 
اللغة الشعرية (١31١؛‏ ومختصرها 0122م0) مع بوريس أيُخنباو م: إيوري 
تينيانوف» بوريس توماشيفسكي). واكتسبت نزعة الشكلية هذه شدهرة عظيمة 
في أوروبا الغربدية. تمامأ عقب الحرب العالمية الثآنية. وانطلق أنصارها من 
المبدأ التالي وهو: أن جوهر الأدب يكمن في العمل» وعلى نحو أخص في 
جمالية العمل. وبوسيلة مفهوم «الآدابية» (6:ذمه:6::نآ) [أي الطابع النو عي 
لنص أدبي]ء حاولوا الولوج في جمالية اللغة الأدبية: وتعريف هذه الجمالية 
بالنسيية إلى اللغة الطبيعية. فإن قارئ نصدوص أدبية يواجه شكلا لغوياً نكا 
مضا (وهذه اللفظة تشتمل على كلمة «فن» ع1611ء15-سم4). «والشعر 
عنف منظم يمارس على اللغة الطبيعية»» كذلك كان رأي جاكوبسون. وليس 
ثمة أي شك في أن القارئ يصادف بعض الصعوبات» لأن اذتباهه يُحَوَلَ 
تركيزه إلى الشكل ومن قبل الشكل. والأديب الموالي للشكلية فيكتور 
شكذوفسكي وصف هذا النظام الأدبي أساساً بأنه (عنمة مد:و0) أو تجاوز». 
تباعد [عن المألوف]. وبمقدار ما يقوم العمل الأدبي بفدله على نحو متجاوز 
فهو د ظاهرة لقطع المعايير» ولابتكار يظل في أن ا فنياً و أحيبا. 
حوالي عقد الذلاثينات» 2 ]0 مذهب النزعة الشكلية في تطورها 
تحت ضغط المذهب المأركسي وثم تعرف في الغرب إلا عقب الحرب 
العالمية الثانية. فبعض التُنظرين للأدب» ومن بينهم جاكوبسون وتينيانوف». 
كشفوا وجود بعض الشوائب فوصفوا النزعة الشكلية بأنها «مرض 
طفولي (لنزعة البُنيوية» ع مددذادهددء دت5). ذقد هاجر جاكوبسون إلى 
تشيكوسلوفاكيا وتعاون على إنشاء «نادي براغ اللغوىي» (1168-11575). 
وجاكوبسون (الذي أوقف عمله على عم الألسنية)» وجان موكاروفسكي 


5م 2ه 


(كرس نفسه للجمالية)»ء ووفيليكس فوديكا (للتيارات الأدبية)»ء ومع 
بوهوسلاف هافرانيك؛ كانوا ممثلي هذه المدرسة الإنائية في براغ. وعلى أثر 
أتباع الذزعة الشكلية انتمى مُناصرٌ نزعة البنيوية (5:6نادءدمءدم58) إلى فكرة 
الاستقلال الذاتىء ومبدأ التباعد [عن المألوف 6516مد::0]. بيد أنه جب 
النهنا تعديلات حافة: 

فيما بعد أدرك الأديب البنياني أن علم العناصر الصئواته (عذم 
أصوات الكلام: ذوذولوجيا انهه مهمه طط) أو النحوية أو السيميائية [عذم 
الرموز] الفردية ينبغي ألا تعائج بحد ذاتهاء بل بالعلاقة مع وظيفة بعض 
العناصدر الأخرى. وفي داخل هذه الوظيفة» تفصدم البدية بالأسبقية 
والصددارة. وقد وافق الُنظر نصير المذهب البنيوىي على هذا التصورء مع 
نظرية 2 اللسانيات فردينائد ذى سوسور 5205526 ع4 4 مدصنلىء 0)؛ 
التي دؤكد أن «اللغة جملة من الوظائف؛ ولايد من دراسة هذه الجملة 
بصفتها منظومة في كذّيتها ». 

فيما بعد بقليل» برنز في ألمانيا )١145-195(‏ شكل - جديد بالنسبة 
إلى هذا اليد - لنقد اللي فدّد طور الناقد فيها كامناً» لازماً في العمل ذاته؛ 
وتفسير ب ذّعي بالألمانية: هه تداع ومع سملي 97) [أي تفسير يلازم العمل] 
فأصبح الاستقلال الذاتي للعمل الفني أمرا جلياً بديهياً بحكم الأشياء الثابتة. 
لكن تفوّق التفسير الدقيق لكل المواد الأساسية والفردية للنتاج الأدبي» يكمن 
في تداخل بيني وعلاقة مع جملة العمل. وهكذاء فإن اقتضاء تفسير أيديولوجي 
تفرضده السلطة النازية قد غدا من الممكن رفضه. وكان غوئتر موليّر 
(كمذظر) وفولفغانغ كيزر (كمفسر ومنظر) زعيمين للنهج الكامن في العمل 
الأدبي ذاته [المذدور أعلاه] الذي هيمن على النقد الأدبي الألماني» وخاصة 
في عقد الخمسينات. 

في البلاد المنخفضة؛» كان لعدة نقاد نزعة إلى البنيوية:؛ (ج.ج. 
أوفرستيغن»ء كيس فينسء ها. جيسّورون دوليفيرا) وتجمعوا حول 
«ميرلين» (19155-19597). 


كيام 2 | 


متركى ذو غرف عدندة: 

إن المساجلة التي بدأها سارتر ودارت حوله دتوضح قدوم ذزعة مذهب 
البنووية إلى فرنسا في عقدي الخمسينات والسدينات. وفي مجمو عدّه؛ 
مجموعة بحث تحت عنوان «ما هو الأدب»؟ (2 »)١37‏ عرض سارتر الفكرة 
التالية» وهي: أن اللغة الروائية تقوم بوظيفة أداتية بمقدورها أن تكشف بنية 
العام وتعذلها في وضع تأريخي محذك. وإن ن المقتضى الأخلاقي للالتزام 
يُفرضْ على الكاتب. وقد رفض الموالون للنزعة البنيوية هذه الفكرة حيث أذه 
يوجدء في حقيقة الواقع ‏ وفعلا بُنى متجمدة تحتم الوجود البشري. وقد أفضى 
ذلك إلى مساجلة ولام سارتر البنيانيين على جهلهم جدلية الحدث التاريخي. 


وعلى كل حالء تطورء في هامش الندّد الجامعي تيار نقدي أدبي دعاه 
ريمون بيكار بشيء من التنازل المتعجرة ف «النقد الجديد أو النقد التضئيلي الجديد» 
زع نطوه محطل) 1 وسوف 0 هويته بهذه التسمية. وإن الدذئد الجديدء على 
نقيض مدارس أخرى» ليس له تعريف وحيدء فهو منزل ذو غرف عديدة. 

احتل أتباع مذهب البنيوية موقعاً مسيطرا. فدرس نصينٌ البنيوية الفرئسي 
كيف يقوم العمل الأدبي بِعَمله - وهو منظومة من الرموز - كموضوع لغوي. 
وكيف من الممكن أن ينسب معنئ ما إلى التشكلات الخارجية التي يعثر عليها 
وكيف تبني هذه الدلالة. وهذه وجهة نظر سيمياأئية (ءدج550108) صرفة. 


هس م 


وعلاوة على المدرسة السيميائية في فرنسا (أ. ج. غريماس» رولان بارته 
جوليا كريستيفا) ثمة نضا المدرسة الهامة «تارتو» دنيه1 (يوري لوتمان) في 
الاتحاد السوفييتي؛ والمدرسة الأمريكية (شارل بيرس) التي تركت أثرها على 
الإيطالي اوبرت | يدو. وفي بحثه الشهير «العمل المنفتح» )١9155(‏ ميوم0) 
تاءعمة) غدا إيكو لح على طابع النتاج المنفتح أدبا على القارئ المبتكر والمودح. 
وطورت المدارس نظرية حول الكتاية. باش قمتها في إنشاء مجئة: «كما هو 
عليه» (إعبب 161) ). 0 3 فيليب بنوليوة + حك ريكاردوء جوليا كريستيفاء 
جاك دريداء وسواهم. ونصيوا أنْفْسهم مدافعين عن الرواية الحديثة الممتدحة 5 
في ذاك العصرء. وقد رأوا أن فكرتهم معززة فيها. 


سيارج 2 - 


في هذا النوع من الرواية الجديدة» يقتصر سرد القصة على اللغة على 
بنية تحمل في ذاتها دلانتهاء فلة يذبغي عليها بصورة أمرة الرجوح إلى «العاذم 
الواقعي». وقد توصئلت نزعة البنيوية الفرنسية إلى النتيجة التالية:؛ وهي أن 
عملاً أدبياً ما يتضمن في ذاته عدة معان؛ فهذا العمل» من حيث تعريفه. 
ملتبس» متعدد البعاده وقابل للعديد من الفاسير. ومن دم أصبح الناقد الأدبي 
فاعلاًء يُضيف قيمته الخاصة إلى العمل الأدبي. 

ليس من المدهش» في هذا المنظورء أن يُهَرّس نقد شارل مورون 
النفساني (عدوة عوط 259) (من الاستعارات اللجوجة إلى الخرافة 
الشخصية 2102 - منييدء ؟9311١)‏ سكل سديد للنقد الجديد. فقد أنجز 
مورون نموذج تحليل وتفسير يعتمد بصورة أساسية تحليل فرويد النفساني 
التقليدي. وِيْقَدُم النصسوص (لمؤلف معيّن) طبقاً لمعطيات نصوصية: وير 
الكلمات والدواعي وشخصيات الرواية الذين يتكرر دو م أداؤ هم إلى شخصية 
الكاتب الواعية أو غير الواعية» لكي يشرح كل هذاء فيما بعدء منطلقاً من 
مفاهيم التحليل النفساني (ع نان اخلئعه طع نزو ط) . 

في رواية أوفر حداثة» وما بعد بنيانية» من النقّد النفساني (جاك لاكان) 
قد تم التخلي عن هذا الطموح. فإِنٌ مُعادل شخصية للمؤلف التي يعاد بناؤها 
انطلاقاً من نصوص وحسب تُعادل غير موجود. لأن الشخصية يتم تدديدها 
بواسطة «خطاب الآخر». كما أن لاكان تصور نقاط مشتركة مع نزعة 
التفكيك التحليلي 0 نان 5 602 ([ ومع النصو صية البينية. 

أجل؛ إن غاستون بأشلار قد استخدم عددا وافرأ من مصطلحات فرويد؛ 
إلا أنه لبث يحترس من تطبيق دقيق بمقدار مفرط وتطبيق ثقيل لنظام ما 
وفي آخز المطافة: ل يتيئاز تحلي: الانغيكة الغدية بدء؛ من الو ملفا 
ويفسّر ذلك مرافعته من أجل علم ظواهر المخيلة. إنه يدتوخى أن يعيش 
القصدية الشعرية كما لو كان الأمر يعني عمله؛ أي ذقدا لعالم الخيال. وعلى 
غرار جان بيير ريشار. ض يتأرجح عند حدود الفينوميدولوجيا [علم الظواهر] 
والتحليل النفساني لمذهب النزعة البنيوية. 
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أما جيلبيردوران» دلميذ باشلار والمتأثر بفكرة يوئغ» فسوف يعمل على 
تطوير دراسة المخيلة الشخصية الفنية بمنحى تفحص الخرافات والأساطير 
التقليدية في مخيلة الكاتب. كما أن نقد الأساطور في مدرسة شامبيري 
(ةط سد ©) يحثل بهذا الشكل تدول الأساطير الأصلية (آلتي دوغلت 
جذورها في اللاوعي البشري) تحت تحت تقر شخصية الكاتب وتأثير الوضع 
السدوسيو تقافي. . وحيث أن الباأحث يمنح دوم المزيد من الحرية النهجية التي 
تظهر خاصة في نقد الواعيء نلأ قد تغذى من عمل فريدريخ غوندولف 
الألماني والذي أدخله بيان جورج بوليّه (الوعي النقدي» )١371‏ والذي قامت 
بتكييفه «الانتقادات الوراثية» لكل من مارسيل ريمون وجأن روسيّه. 
وموريس بلاتشدو» وجان ستاروبينسكيء وألبير بيغان من مدرسة جنيف. وفي 
نظرهمء العمل الفني تعبير عن الوجود الإنساني ويقتضي مقاربة شخصية 
للندّد. فالنقد هو إذن لقاء بين فاعلين حيث يترتب على الناقد أن يعري «الوعي 
لملازم ألعمل» من خلال ما يذوق النص (عامدء لمان 1:1) الوصفي خنسياً: وهذا 
النقد لوعي يندرجء بمقدار ماء بصدفته مؤذناً بنزعة التفكيك التحليني. 


الريشك كسادح: 

في عقد الخمسينات وأكثر أيضاً في الستينات» شرعت مقارية الأدب - 
وغالباً ما كانت موالية لرد الشيء إلى عناصره [بذزعة الردية 
مسنصد ه6011 8] ومقاربة البنيانيين الذين يركزون جميع انتباههم على 
النضن: وعلى: الديزورة الخضيية ‏ - تحدت :رذات افعل: ها بين: النقاة. الألمان 
للتحركية الاجتماعية والموالية للمذهب الماركسي الجديد ونزعة المذهب 
المادي. ففي نظرج ية | النز عة المادية (ءدودذلهف:02:6 الأدبيةء تلعب 
الأبدية لوجي ذووا متفوقا في دلالة «رؤيا العالم». فالأيديولوجيا هي الحلقة 
الوسطية ما بين الأدب والتاريخ إلى جانب القطاع الاجتماعي الاقتصادي. 
ويشتمل المذهب المادي على تيارين لدى الماركسيين «الأورتوذكسيون» مثل 
المجري جورج لوكاتش - وسبق له أن نشر في عام )117١(‏ نظرية الرواية. 
نلحظ حضور نظرية الانعكاسء ذقد غدا الأدب ذو ع من تجسيد 112651211562 
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لإيديولوجيا مُددّدة: بل «اتعكاساً» لرؤيا للعالم. وفىي رأي ذوكاكس» دنجم 
حوتدذ نفور من الحركات «الانحطاطية» الراددة. 


في عام (154١)؛‏ ثآر الألماني تيودور ف. أدورذو على مواقف 
تش التي بقيت في تلك الغضون على مزيد من التصلب أيضاً. وفي 

9 55 الماركسيين الجددء أعرب الأدب. عن إضعاف شك على 
الإيديولوجياء بل عن شجب ودفكيك العملية الأيديولوجية. وبدلاً من إدراك 
العمل الأدبي بمثابة انعكاس للوعي الجماعيء رآه بالأحرى الفردذسي 
لوسيان غولدمان (ولد في بوخارست) كمادة أولى للوعي. ومن ثم» توخى 
أن يُمَوضع العمل الأدبي في سياق البْنى الجماعية والسيرة الفردية. وقد 
تاق البريطانى ريموذد ويليامز إلى مصائحة ما بين الفرد واتجماعة؛ ما 
بت اننا كاد الماد كسي الاجتماعي ومذهب الفنزعة الأنسيّة الليبرالية. وإلى 
نقاد آخرين موالين لمذهب المادية (7212:6:12115:85): دم تدارسن الخطاب 
اأنسقطو :دوسا تفكفا : 

إن الأمريكي هيربوت ماركيوزء أحد الطلاب الثوار المشاققين في 
شهر مايو لعام )١414(‏ (في باريسء» روماء برلين» لوفان) قد شرح أن 
الخطاب الوحيد الشكل والوظيفي في المجتمع الاستهلاكي الرأسمالي هو 
مقال ذكرة ذات بعد واحد لا تدرك أي حيّز المفاهيم النقدية أو المتعالية. ففي 
فترة انحدار فكري وفترة إزالة الفكر البديل» تلبث مهمة الفن» في رأي 
أدورنوء انتقاد حقيقة الواقع وتشكيل التعبير عن «الاختلاف الجمالي». وكان 
أدورنو ينتمي مع آخرين ومنهم يورغن هيبرماأس في مدرسة فرانكفورت 
المرتبطة بالمعهد «من أجل بحث اجتماعي» الذي أقامه مجددا عام )١15-0(‏ 
ماكس هوركهايمر. 

يما ايفكة” :سوفن تستقيل “قزعة: ١‏ النتحئ. "المفائل: فن. التقدمثة 
للسوسيولوجيا ورؤيا الأدب الموالي للمذهب الماركسي الجديد استقبالاً متشائماً 
من قبل الفرنسي ميشيل فوكوء حيث أن جميع النظريات كانت هي ذاتهاء أي 
قطعأء من الواقع الحقيقي؛ ولذلك لا يمكن مراقبتها والتحكم بها. 
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القراءة من أجل الكتاية: 

في عدّد السبعينات» اتسع نطاق الاهتمام بدراسة الأدب وتغير موقعة. 
وبقي النص» دونما شك؛ نقطة الانظلق الأساسية ين كه يدها من مقطوق 
مقتان)ة كاث يكنا جداء! من منظومة تواصل القيام بوظيفة خاصة داخل 
الكاتب والنص ولاسيما القارئ (ومن ذم الناقد). وبذلك فدّد النص بذلك صحته 
بصفته موضوعاً (للدراسة) له استقلاله الذاتي. كما أنّ فضل الدراسة السابقة 
لسيرورة التفاعل ما بين النص والقارئ يعود بمعظمه إلى مدرسة كونستانزر 
(ءالتطعت 102532562) . 

أقدم فولفغانغ إيزر في كتابه «القارئ المستتر» )١5177(‏ على 
دراسته يصصدورة خاصة - تحت تأثير عالم الفيذو ميذولوجي [عالم بالظواهر] 
رومان إنغاردن - هذه العناصر التصوصية التي تطذق على المضمون 
والشكل التواصل مع القارئ. وقد خلص إلى أن: الفحوية الجمالية لنص ما 
تقوم جوهرياً على شكل من (اللاتحديد) أي استحالة الإعراب بالألفاظ عمًا 
يريد المرء قوذله فعلا . وذذلك»: يترتب على القارئ أن يعيد (هو ذفسه)., 
وبصورة مبدكرة بناء المعنى الحقرقي. وفيما بعدء سوف ينحو اهتمام إوزر 
إلى المجالات الفارغة (مهلاء:5معء.0 (بمثابة تغيّر منظور ما أو إضمار 
ووناا في الزمان) التي ينبغي على القارئ أن يملأها هو نفسه لكي 
يكضق: النصن ف قناع فكواه.. فيته المجالات الفارغة كين إذا زد فعل 
القارئ الجمالية.. 

ويولد العمل الأدبي بنية نداء #دضادم: أءممخ). وإلى جانب جمائية 
التذقي عذد إوزرء طفق أحد أعضاء مدرسة كونستائزر هو ه. ر. ياوس 
إلى إدخل مفهوم تاريخ التلقي في كتابه «الأدب بصفته تحدياً» .)١1917١(‏ 


وفي رأي ياوس» تاريخ الأدب سيرورة للإنتاج والتلقي ويهتم به قبل كل 

نسي ء لتوضديده كيرف يتلقى القارئ عبلا أبياً (القارئ المعاصدر أو 

التاريخي ). ولكى يجعل هذه السيرورة موضدوعية ذوعا مأء فدّد أدذل أيضا 

تلفظطة «أفق الترقب » (6+مع4'9 41205ه870). وبفضل هذا الدفق يقدر القارئ 
82> 


أن يقارن النص «الأدبي» بتجارب سابقة في المطالعة فيتوصل إلى حكم 
يدم به هذا النص. و استنتج الفرذسي جاك ديريداء بوجه جذري» أن الحددود 
ما بين النصوص الأدبية وغير الأدبية اتعصلى 5 الإدراك» فجميع 
النتصوص تَدِقى من حيث جوهرها فرصنا بلاغية بيذية (ق1ع دمع رع هل) . 
وددخل هذه النشيجة :مكاربة لاحت والقان #امقاربة حدينة :ناما وتورودة 
ومنسدة مدعي تذكيك تدلولي [أي تحليل مجمل له بُنية كاملة إلى مركباته 
الأصدلية]. 


في نظر من يوالي هذا الآفكيك التحليلي. يقبل كل نص العديد من 
التفسيرات؛ ويلبث تفسير واحد ونهاني مستحيلاً ولا رغبة فيه ولا يتوخى 
التحكم بتعدد المعأني (5:8516:ز01) في أي نص بل هو عازم على دراسته كيف 
تقوم يّنية نص ما بنسف الاشتراك المباشر بالمعني الواحد: (6:ععماك مأك م«ندنا). 
ودافع ديّرودا عن الرأي التالي: إن تعبا ما لا «يُعدد إنتاج» معنى من المعاني؛ 
بل «ثنتجّه». ولا يمثّل نص ما حقيقة الواقع» بل على عكس هذاء يبني حقيقة 
الو اقع. و في رأ أيه أبضناء «ليس دّمة نص إضافي من الخار ج 26 110:5-1» [ما 
يزاد على نص كتاب دون ترقيم]. وحيث أن 0000 كياناً متماسكاً 
لمعنى من المعاني» فالناقد /م القارئ مُلزم ه بتفضيل وبتحليل دقيق لهذا النصس 
مبرهنتاً أن كل نص هوء إن صح التعبير» متشابك ضمنياً بنصدوص أخرى» 
ويعدد إلى هذه الدداهة مفهو م التناص (ع611د2],186<0آ). ويعني النقد الأدبي في 


مود ءَ 


دذا السياق طرح أسئلة بدلا من صياغة بعض الإجابات. 


إن هذه النظرية للتفكيك التحليلي» نظرية ديّريداء قد أثرت على نطاق 
واسع في جامعة يال الأمريكية وفي غيرها من الموالين لهذه النظرية كمثل 
ج هيليز مير بول ومن هارولد يلوم جوفريه هارتمان. ومن الممكن 
وصف هذه النظرية بأنها «ما بعد الحداثة»> (ع دنعل همدهم) استنادا إلى 
جذرها العميق تجاه جميع المبادئ القائمة. 


فيما بعد حاول بارت أن يموضع النص في جملة لا حد لها من 
التباينات (النص الجمعي) ([16:دام-ع16<:6). وليس هذا «التقييم نْمؤْ سّس» 
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ممكناً إلا على قأعدة الممارسة و«كتابة النص» وبوسيلتهما لا يسعى إلى 
الكاتب وحسب بل أيضاً إلى نشاط القارئ. وإن بحثه 2/5 )١570(‏ يشكل 
مثلاً مرموقاً لهذه القراءة / الكتابة المبدعة المدعوة «ما يفوق النصية» 
وه . رهان الأداب الحقرقي ذم يُعد رد المطائع إلى كوذه 
مستهلكا (فالنص يرد إلى المقروء) بل إطلاقه اسمأ كيدا عليه وهو «منتج 

مشارك في انان :كتيل للنضن :وقد جات" التضن: كليل للمشاركة في كتابته 
«ءاطنةونءه5»» فالقارئ الناقد يغدو عذهئذ ككرا لنا قوق لتصيوهن. 

هيا بنا ذختم القول حول مفارقة الراهن (والمقبل) من النقد الأدبي 
باستشهاد من بارت الذي قال: «مع كاتب المتعة (وقارئها) يبدأ النص الذي لا 
يمكن الدفاع عنه وهو النص المستحيل. فهذا النص خارج المتعة» خارج 
النّد» إلا أنه تيسّر بلوغه بنص متعة آخر. وليس بوسعك الحديث عن مثل هذا 
النصء بل بمةدورك فقط التحدث عنه وعلى طريلته. 
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)١ 94٠١-1٠ 6( سارتر‎ 


«أطق النار عثى أضابط الصبوحء وعلى 
جميع محاسن الأرضء وعثى الشارع» وعثى 
الأزاهيرء وعثى انبساكين وعثى كن ما كان قد 
أديّه [....]. أطئق نار. وكان ذقيا طاهراء 
كليّ القدرة» وحرا». 


(جان - دول ساركر ع5:ه11.2.5؛ الموت في اأنصس) 


«إنسان بتمامه»ء مصنوع من جميع البشر ويساويهم قاطبة؛ وصنوٌ لأي 
كيدان اخوه :كخلك عت سارف نفنيةء مواق والكتمات» فاخن حيكة من 
هذا النص» عام (18515)- عقب ذلك ابئلة ولحدقة تين لجان يول سارت ده 
نال جائزة نوبل. فكانت إهانة فريدة بلانسبة إلى رسول الغفلة والخفاء فرفض 
الجائزة هذه. وإن محلفي الجائزة لم يخونوا مع ذلك دورهم إن كرسواء بعد 
ألبير كاموء من عله كان الشخصية الأخيرة للفذر الكلي. ومع دونه ز عيم 
الوجودية ع دذ15ذلداغمع:18:15 الفرنسية. ظل سارتر أشنا وفي الحين ذاه 
الكاتب الأكبرء من أعرب عن آراثه خلال الرواية والمسرح والانتقاد. وأراد: 
عقب عام (345١)؛‏ أن يُوسّع إلى السياسة نطاق تجربته الفلسفية. وهذا ما 
أكسبه في فرنسا دم في أوروبا وبقية أقطار العالم حظوة حماسية قد عتمت في 
حين من الزمان ذوعية أثاره الأدبية المحضة. لكن السقراط الجديد هذا لبث 
غير مبال» مسروراً أيما سرور بذداعه من يحظرون التفكر حول طاولة 
مسدديرة؛ وبأنه يستجر” بذلك لذاته وعداوة أتباح منحى الامتثائية ع مدد متم مم0 
من كل جانب ورأي. 
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فلسفة للوجود: 
شجرة وشى: ما يلخصان تكون مذهب سارتر الوجودي والملحدء هذا 
المذهب الذي لبث في نظر جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية فكرة مهيمنة: 
بل نمط (لحياة. فالشجرة إنمأ شهى شجرة الدستناء الشهيرة فى كتابه «الغثيان» 
.)١954(‏ وقد روى سارتر في رسائة إلى سيمون دو بوفوار [رفيقته الأديبة] 
(تشرين الأول / أكتوبر عام )١971١‏ - وقد اكتشف أحدهما الآخر فى سذة 
48 - كيف حدث له إذ جلس على مقعد حديقة عامة بمديئة ال هافرء 
فاسترسل فى التأمل وحدّق فى هذه الشجرة ذات الأوراق الصغيرة المتقطعة 
التي سأل مراسلته عن اسمهاء فشفع د برسم مقتضب لهذه الشجرة. 
وكان ذلك نقطة الانطلاق لمشهد رئيسي في فى الرواية حيث اكتشف البطل. 
أنطو أن روكانكان» «مأ هو ممكن وجوذه» 200000 والعلاقة الفورية 
والمخيفة للوعى بالأشياء وبالعائم. 
ركان هذا الجذر 9 06 ودود بمقدار ما عجزت عن الدرحه. 
جذرا أعقد دون دراك» دون أسع . كان يسدرذي ويملاً 
اظرىء معيدا ياي دون شوادة إلى وجوده الخاص. ومهما 
كررت لذاتي : انه جذر>». فما كان نذك مُجدياً. وئيذت اق 
كمافا: 3ه يوس من المستطاع الانتقال من وظيفكه كجذر. 
كمدضخة ماصةء إثى هذا [الجذر]ء إلى هذه اأجندة القاسية. 
جئدة الفقمة المتماسكة. إلى هذا المظهر الزيئي» الدرن 
المدّصاب. فما كاذت الوظيفة كفسدر شيئاً بل كتيح الفهم 
مجملا ما كان عليه جذر ماء وئكن لا هذا الجذر البكّة. 
فهذا الجذر شنا يئونه واتدكذه وحدركته الْمُجِمَّدَة كان دون 
كل شرح وتفسير. ولبدت كل صفة من صفائكه تفلت منه 
نو عآ ما فتَسِيل خارجهف و تُتُدمد وتكاد تغدو نبيئاً. وظلات 
كل صفة أكثر مما ينبغي في الجذر. وتركت لي الأرومة 
بكامئها أنذاك الانطباع بأنها تدرج نوعا ما خارج الجذر. 
وأنها تنفي ذاتهاء فدضيع في إفراط غريب». 
-34ج- 


في هذه الصفحات» تشفع نظرة الروائي بكر الفيدوف. إنه فيلدوف 
مُعاد للتقاليد. وذات يوم» كشف له رفيقه ريمون أرون فيما كان جالسين إلى 
طاولة على تراس مقهى في باريس أذه بمقدورهما الثرثرة فلسنياً عن 
الكو كتيل بالمشمش الذي سيشريانه لدوهما. وما كان سارتر يروم 5 ذنك 
التفنسف حول شيء ماء قدح شراب كدولي:» حصاة ملساءء ورقة مُقذْرة. 
وبهذه الطريقة» دم تدريبه على (الفينوميذولوجيا) الظاهراتية الألمانية» فيما ظل 
أرون يلخص له أعمال هوسيرل التي مضى سارتر ليقرأها في نصها الأصلي 
خلال شتاء )1978-١1915(‏ في المعهد الفرنسي بمدينة برلين. وإذ تبنى 
النيدكدة التي تقول: بركل وعي هو وعي تسيء مأ»» سيقول فيمأ بعد: «أقأم 
دوسوول: يتجدد! الفظاعة والسحر في الأشياء» (الوضع .)١‏ وإن التقليد 
التحليلي الفردسي القديم اذذي كان سارتر يذرهه وبر غسون» الذي كرهه نوعاً 
ماء هو شيء قد أطيح به بهذه العودة؛ إلى الملمؤين»: اللأمن الذي كانت 
الفينوميذولوجيا توم به. وقراءة هايدخغر (الذي سيستعيد منه ذكرة صاء1025: 
«الكائن العيني») وقراءة كير كنارد تنوف تتكمان الأركان النطؤية تت 
«الكائن و العدم» التي ظهرت عام (؟1365١).‏ 

وهذا الكتاب السامي للذزعة الوجودية الفرنسية يعالج عدة أفكار غدت 
شعبية أو كادت.... وفي المرتبة الأولى ثمة فكرة إمكان الوجود 
(ع ممع صناههء)» الفكرة التي تم توضيحها مذذ الغثيان (2121566) عن طريق 
تجربة روكانتان. فلا شيء يبرر الوجودء وليس في الترقب أية شرعنة 
(«منئة سنؤنعة.) [إضفاء الشرعية على....] عقلانية أو ماورائثياتية 
[ميتافيزيقية]. وهذه هي الرواية السارترية ورواية العبث التي كشف القناع 
عنها كاموء وهي مُلحدة بالمقدار عينه [الالحاد السافر!]. 

هناك فكرة ثأنية هامة: الحرية. راح سارت يهاجم جميع الأنظمة التي 
صيرت الإنسان نتاجاً للمجتمع» انتاجاً للتاريخ» نتاجاً مزاج الإنسان أو لغرائزه 
التي لا يبوح بها. ويحدد الفرد البشري ذاته بحرية» أنطلاقاً من «مشروح 
أصلي» وفي خيارات دائمة على كر «الأو ضاح» المتتالية حيث يتواجد الفرد. 
وعارض سارتر اللاو عي ذدى فرويدهء وكدف فيه عذونات شدديدة من الآلرة 
السيكو فيزيوتوجية. وفضيل الحدديث عن «سوء النية»», أي عن حقائق واقعدة 


حعيا )> 


دفيئة في اسزرورة : الو عي والضمور والتي «يرفضص» الفاعل العلم بها. وعندما 
يغدو هذا الكذب على الذات تابتاً فهو يحث البعض على أن تَذروا أنفسهم؛ 
على غرار الأعيان الذين علقت صورهم في متدف بوفيل. فقد تحجّروا في 
كل دمثال خاص بهم» مئتاسين الشخص الإنساني لصالح الشخصية التي 
يتوخون تمثيلها. ستغدو مكافحة هذا التحجر هدف أخلاقية جديدة تقوم على 
أسان الأصالة والصدق» والتي مبحثها - وقد دَم الوعد به في ختام «الوجود 
والعدم» - لن يُنجزه تماماً هذا لجرت 

ونحن مديئون أيضاً لسارتر بتفكر في وجود الآخر وفي المخاطر التي 
يُعرّضنْ له هذا الوجود كل فرد بشري. وكموضوع الحرية في «الذباب» 
»)١545(‏ قد شاعت شعبية هذا الموضوع عن طريق الإجابة المتشائمة في 
«أيواب مغلقة» غ46 186 وهي قوله: «الجحيم هم الأخرون» [وهو تشأؤم 
الملددين!]. 

بعد عام »)١15-(‏ قام سارترء مستندا بمقدار أوفر على هيغل وعلى 
ماركسء بتوسيع النطاق لأفكار مبحثه في عام )١547(‏ حتى شمل المجتمع. 
و في سنة )١310(‏ ندد كتابه «انتقاد العقل الجدلي» بالجماهير الذي جعلت 
مذهم الرأسمائية «أناساً سُسَلسلينَ» [مصنفين حسب أحمية كل منهم] 
(1565ل12ة5)؟ فعارض هذه الجماهير بالمثل الأعلي الثوروي مثل «المجموعة 
المنصهرة». وفىي مؤلفه الكبير غير المنجز تمامأً «غبي العائلة» -١21/١(‏ 
)0 طرح الفيقسوفت 00 قيد الامتحان (في الوضع الخاص لنزعة 
غوستاف ظوبير إلى الأدب) فكرة «العائمي الفردي» (مء11ناعصةه أء ديءمزمنا) 
وذلك في مقدمة كتابه «الانتقاد». «ما الذي يمكن أن نعرفه عن الإنسان في 
أيامنا هذه؟»>»: كذلكٍ تساءول سارت تر في المقدمة وبغية الإجابة عن هذا السؤال 
سوف يُفصل مذفياً عار كديا سك حصنا وتحليلاً ذفسانياً - فردياء في ذهج 
«تقدمي - تراجعي»»: يقترح تأر جف ما بين الفردي والعامء» التحليل 
والتركيب. فالوجودية: بما هي عليه؛ 5د اختفت لصالح إحلال رسم منظوري 
جدلي ذلعلوم السياسية القائمة» ولكن يُعاد التفكر فيها دون هوادة لكي تدذرك 
للحرية الإنسانية حصتها. أما ذزعة مذهب البنيوية التى استقرت في ععوّد 
الستينات فلن تغفر لسارتر أنه ترك بذلك الفاعل والوعي في مركز تفكره. 

اع - 


كتاية ياروكية: 

حدم سارتر منذ شبابه أن يكون سبيذوزا وستاذدال في أن 7 فلم يفرق 
الأدب عن الفلسفة: وإِذْ رفضء رفضاً عصرياً تمامأء التمايزات الكلاسيكية ما 
بين مختلف الأساليب» راح يمارس كتابة (جمعية غ1اء1ئدام ع:دطتده6) حيث لا 
توجد حواجز كتيمة ما بين الألفاظ والمفاهوم» مأ بين الرواية والانتقاد» ما بين 
الصحافة والتخيل. 


ولكون هذه الكتاية كيرا عن نزعة فوضضوية د أطلق عليها هو 
عينه اسم «جمائية معارضة». فهي تدع نفسها مُعْرُف تعريفاً + يا يمأ فيه 
الكفاية. كما اقترحت ذلك جنفييف إيدت بفكرة الباروكية. تستخدم عادة 
للنتاجات الأوروبية في القرنين ١‏ و7١.‏ 


تتميز باروكية سارتر هذه» على سبيل المثال» بالنزعة إلى الصور وقوة 
هذه الصور. وكان مُهندمنُو مناهضة الإصلاح يريدون أن يجعلوا جلالة 'اللها 
محسوسة لدى المؤمنين. وعلى هذه الشاكلة تصرف سارتر في «الغثيان» 
بالنسبة إلى احتمال الوجود. فدّد أراد أن يجعل مكتيوضا : حتى الدوارء غياب 
'الله'. وبحادثة الحصوة الملساء ووصف السصاسي وصصدورة أماكن وطدّوس 
بوفيل وزيارة المتدف وفي نهاية المطاف «الانخطاف الروحي الفظيع». 
انخطاف روكانتان أمام جذر شجرة الكستناء. ويكتشف القارئ» بوجه 
ملموس» هذا الوجود العاري «الفاحش» الذي يقحم الفوضى في نظام البطل 
اليومي. وبوسيلة جم من الإفراط المفارق - بما أن الأمر يعني وصف الذعر 
أمام فراغ الدلالات - تفرض الصور ذفسها قبل المفاهيم في كتابة بصرية أو 
لمسية ل إن الييئيس قإطط6 »> . 

وأشار سارتر في كتابه «كلمات» إلى وجه آخر لما دعاه ميخائيل 
بختين» في معرض رابليّه ودوستويفسكيء. «الجمالية الكارنفالية»: التي من 
الممكن اعتبار باروكيتها بمثابة تعبير عنها. وهذه القصة الطفولية التي أراد 
مؤلفها «أن تحرر أمثل تحرير ممكن» لأنها لبت في نظره بمثابة «وداع 
للدب» تتلاءب بأسلوب قصة الطفولة ذاته. فهي ضد الطفولة» ضضد الطفل 


-19غ- 


الذي كانه سارترء «جُعيد المستقبل» [أي كلب مجعد وطويل الوبر]ء قردا 
تناع كذعكيبا «قزالية التو هيد الالماطظ بالمقونة 'التكحددة الخاهية 
بهذا الشكل من السيرة الذاتية. فتسلى سارتر كما يفعل فنان أريب باللغة 
الأنيقة» كمثل اللغة التي استطاع أن يُدتّنه إياها جده شارل شفايتزرء فبالغ في 
كثرة التأثيرات البلاغية في خدمة مفاجأة لا تتقطع . 

إن هذا الميل إلى المفاجأة وكتابة التغير المفاجئ هذه يُشَاهَدُ وقعهما 
أحياناً في ترتيب الحبكات الروائية. وباذقلاب مسرحي بعيد عن الواقع. 7 
اختتام أقصوصته «الجدار»> (13797). فالوطني مخباً فعلا فى المقبرة حيث 
قام البطل» عقب ليلة من شددة القلق» بإرساله الكتائب على 0 ساخر. ولكون 
هذه الأقصوصدة تموضعت خلال الحرب الأهلية الأسبانية. فهي تستخدم 
بالتالي ويشكل غريب كأحد الدوافع التي تشكل نجاح الأقاصيص الأسبانية في 
أوروبا خلال عصر الباروكية. ومسرح سارتر غني بمثل هذه التغيرات 
المفاجئة. وفي كتابه «الشيطان و «الكه» الصالح» )١35١(‏ يُجسد البطل غوئيئل 
بصورة متتالية الأبالسة والقّديسين»: قيل أن يقبل بتضحية العمل المناضل 
تضحية أخيرة فائقة. 

ولدى سارترء اظَلَلَكَه باروكية أيضا #أخيرا كتازة الْيللية ‏ السآخرة. ققد 
روى في «كلمات»» كمْ زاول السرقة الأدبية في محاولاته الروائية الأولى. 
أما في أعمال نضوجه الأدبي. فنالا نا :تلاعب: .وكل -سفررية : بالقاهن 
(21116 1ل 121621) [مجمل العلاقات مأ بين نصين أو أكثر ]. وفي خثام 
«الغثيان»» بعد أن بلغ روكانتان البطل نهاية اكتشافه «الوجود»» أثار بذلك 
- وهو يصغي إلى اسطوانة مهترئة جويرا ميقا إلى الأدب. وقد استطاح 
البعض أن يجدوا هنا صددى شاخر! من بروست. فالسوناتة فانتوي (لتداع مما) 
تحولت إلى نغمة الجاز لكنها لم تزل نداء الرواية إلى الكتابة التي تجعل من 
الشخصية ثنائياً تيكناً من راوي «البحث» عندما اكتدف نزعته في ذهاية 
«الزمان الُسترد». فقد كمن اهتمام سارتر الكاتب في هذه التلاعبات 0 أ 
فكتابته» غائباً في قلن التفولات: المتائمة + تظيذ مدع تلاعيياء بدتاية 5 
متفائل من خفة الألفاظ مقابل تقل العالم الباهظ. ‏ 


1 باس 


التزام أوروبي: 

عند تلاعب عب النصية البينية» قلنا 5م كان سارتر يتملص في الفلسفة من 
التقليد الفرنسي الوحودء ذيما لبث يستلهم بجلاء هوسيرل وهايديغر. فد كان 
سارتر ذا منبت ألزاسي من قبل أسرة والدته (فرح آل شفايتزرء الفرح الوحيد 
الذي له شرف كتابة «الكلمات»» فيما دم التعتيم على فرع ساردرء الفرع 
المسجل في قلب فرنسا العميقة). وبقي سارتر على ألفة مع لغة ألمانيا 
وثقافتها. وثمة عدد وافر من أثاره الروائية والمسرحية ممهور بسمتها. ويدين 
الغثيان نوعاً ما لمؤلف رايلك «دفاتر مانت لاوريدز دريج» وكان عنوان هذه 
الرواية «السوداوية» [ميلانذونيا 112هطعمد[1] من اسم صورة «ذورير» 
المنحوتة. كما أن مؤلف «الشيطان و"الله' الصالح» أعاد بناء حادثة من حرب 
الثلاثين عاماء بينما أقدمت المسرحية الأخيرة «معتقلو ألتونا» )١504(‏ على 
إخراج قصة أسرة ألمانية كبيرة عانت من أذيات الحكم النازي. وإبان الحرب 
الغربية» فيما كان سارتر جندياً في الجبهة» قرأ باهتمام سيرتي حياة هاين 
وغيوم الثاني. وفي القرن العشرين الفرئسيء تقاسم مع رومان رولان وجان 
جيرودو اهتماماً بألمانيا يشف بصورة مبادرة في أثآره. 

إن أصالة علاقة سارتر بأوروبا لا تكمن» رغم ذلك؛ في تأثراته الأدبية 
والفلسفية. وبنتيجة «التزام» الأدب الذي يُطالب به في مجلته «الأزمنة 
العصرية» منذ عام (1545)» حيث توخى العمل سياسياً على مصير القارة 
القديمة» عبر اتخاذه بضعة مواقف» وإقدامه على أسفار واتصالات بيعض 
المفكرين والقادة. وكان سارتر أوروبياً وعلى خصومة مع تاريخ ما بعد 
الحرب»: أي التمزق إلى كتلتين متعارضتين إيديولوجيآء وسوف يجتاز 
جدرانهما وستائرهما الحديدية. وشرع نتاجه الفكري يمارس تأثيره من 
المحيط الأطلسي حتى جبال الأورال [الروسية] وراح في آن معأ يوَحُك على 
طريقته؛ ما ذم يتوحد بعد. وسوف يعد بمثابة رمز النشدر المقارن» في عام 
(19356)» للترجمة الألمانية نفسهاء وهى ترجمة «كلمات» فى جمهورية 
ألنانيا القدراثية و الجمهوزية الألمانية التيتقراطية: ١‏ 


2175 


ومنذ عام »)١360(‏ فيما راح يقترب من الحزب الشيوعي الفرنسي وقد 
«اردد» إلى الماركسية» بدا أنه يختار معسكره. وإذ ليث فترة وجيزة معاون 
رئيس الرابطة الفرنسية السوفيتية» مضى على نحو منتظم إلى الاتحاد 
السوفييتي من (غ35١)‏ حتى .)١155(‏ وسوف يدون لأقراء السوفييتيين الحق 
في كتابة مقدمة لمؤلفه «كلمات» وهي الوحيدة التي حررها لهذا الكتاب. غير 
أن الوجودية ظلت مشبوهة لدى أهل الأيديولوجيا الرسمية. وفيما استمر 
يناضل من أجل ماركسية لا تقصى الحرية عن الفرد» كسب مؤلف «الغثيان» 
في واقع الأمر وبمقدار متصاعد تعاطف المتشدقين. 

في أوروبا الغربية حيث ترجمت آثاره الفكرية وقرئت كما قرئ القليل 
من الكتاب الفرنسيين في القرن العشرين» استخلص سارشر من هذه الرفدة 
الشيوعية» نم ثم من «منحأه اليساري» الللاحق» صورة مناضل متشددء» صورة 
لبثت بوصو مشاققة. وبدد أن تم استقباله بحفاوة في كل من بذجيكا 
وسويسرا (وأعطى كلا من هذين البلدين مفكرين سارتريين مرموقين كمثل 
بيير فيرسترائيتين وميشيل كونتات) وجد سارتر وطناً آخر في ايطاليا حيث 
أمضىي غائيدية أشهر الصيف (في روما)ء ذا من .)١3675(‏ فمن جميع 
الأحزاب الشووعية» حزب هذا البلد هو الذي لبى أفضل تلبية رغبة سارتر في 
مصائلحة اأحرية والأمنحى الاشتراكي. وفي غداة موتهء صددرت الصحيفة 
اليومية بهذا العذوان: «حياة رائعة» [برغم إلحاده؟!]. 

أجل» حياة قد دققت مشروعاً جديرا بأن د كرا وتلق عليه حارج يذه 
وغالباً مع المزيد من الحماس والسخاء على ما دم في فرنسا. 


اع - 


غومبروفيتش (909-19.014و9١)‏ 


«الإنسان اأذي أقكرحه وُخلق من ااخارجء» وهو في 
ماهيئةه عونها دون أصائة». 


(فبكولد غومبروفيكش ععنءهطسده© قططةلكا؛ بوميات) 


ولد فيتولد غومبروفيتش في الرايع من آب / أغسطس لعام (2 ))١1١‏ 
في مالوسزيسء بذدة صغورة من بولونيا الوسطى حيث كان في حوزة والديه 
ملكية عقارية. وسبق أن أتت أسرته من ليتوانيا بعد أن فقدت ممتلكاتها من 
جراء اشتراكها في تمرد مسلح خلال كانون الثاني / يناير عام .)١1815(‏ 
ولبث فيتولد يشعر بتفوقه على طبقة النبلاء المدتوسطة؛ء ولكن بأنه دون 
الطبقة الأرستقراطية. وحين استدر مع أقاربه في فارسوفيا (وارسو) عام 
:)١91١(‏ ما كان يستطيع الاختيار ما بين غومبروفيتش البرجوازي. 
وغومبروفيتش القروي. وهذا الشعور بأنه لا ينتمي إلى مجموعة اجتماعية 
وكذلك اأصراعات الناجمة عن هذا الشعور مع جوارهء دمغت بسمتها 
شدخصيده ونتاجه الأدبي . 


مذكرات اللانضح: 
عقب ختام دراسته الحقوق» قام غومبروفيتش ببداياته الأدبية فنشر 
مجموعة من الأقاصيص بعنوان «مذكرات زمن المراهقة مغتنيطة صدس1آ> 
(9؟9١)؛؟‏ وظهرت طبعة مع بعض الإضافة عقب الحرب تحت عنئوان 
«باكاكاي» حيث أقحم المؤلف أبطاله في صراع مع الأنماط المقبولة 
الاجتماعية (:65مه5:6:6). فكانوا موزعين ما بين إرادتهم أن يكونوا متفوقين 
اج 


والقيام بدور في العالمء وبين اذندفاع غامض كان يجرهم نحو المهانة» ندو 
أهواء مشبوهة حيث يسترسلون إلى منحى شبقي معقد ومثقل بالعقد النفسية. 
وهذه الأقاصيص لم يفهمها تماماً النقاد الأدبيون النين لم يستطيعوا إلا أن 
يمنحوا الكاتب الشاب سوى موافقة غامضة وبضعة نصائح ليست بذات أهمية 
كبيرة. وأطلق هذا الاستقبال اللامبالي بالأخرى نوها مق القروة نوها عن 
الانفعال - ذلدى غومبروفيكز الذي نشر عام )١33737(‏ روايته الأوسع شهرة 
«فيرديدو ركة» ععادببه لع . 

«فيردودوركة» قصة رجل في الثلاثين من العمرء وشبية بالكاتب 
غومبروفيتش» ظل كائناً غير كامل» غير مؤهل بعده فرداً لا ينتمي إلى أية 
مجموعة اجتماعية معينة. وإن مكافحة اللانضج هذا - بعد أن باتت قصدّه 
مرورية في الجزء «مذكرة الزمان الالدامع» 2 أثارت تعليقات عدوانية من 
قبل أسرة الأنيب والتقأد الأدبيين. وأراد البطل «جوجو» أن ييتكر عملا أديياً 
قد يبرهن على نضجهه ولكن في هذا الحين بالذات» ظهر رئيس الأساتذة 
بيمكو الذي باسم الثقافة أشار دونما شذقة إلى عيوب معرفة «جوجو» فأعاده 
بعنف إلى المدرسة. وفي ثلاثة من أجزاء الكتاب التالية؛ جابه «جوجو» ثلاثة 
أوساط أرغمته على الغوص مجدداً في عالم الطفولة لكي كخءه وتذله. وفي 
البداية؛ الددرسة 5 منزل آل جوفانسيل - زوجان تلاحقهما فكرة الحدداثة - 
وأخيز | مقرل مُلاك للأراضي مخافظون. .هذا ورغم ذلك؛» دافع البطل عن 
نفسه حيال جميع أساليب التذكير والحياة التي تفرض عليه؛ فأقحم من حولة 
في فوضى كاملة. وفي هذه الغضون» وعقب كل تحررء طرأت في الحال 
«خصومة مناجئة» ظام يعد ينجو الا من الأنماط التُقولبة للشكل ولا من 
الطفولة المفروضة. فالمرء الذي يسعى إلى الصحة والأصالة يعجز عن أن 
ينزع عن وجهه الأقنعة المتتالية التي تنشا في التلاعب ما بين أفراد البشر. 

فيما بعد» كتب غومبروفيتش في «ديوميات» 1 ٠‏ ؛ «الإنسان 
الذي أقترحه يخلق من الخارج؛ وهو في جوهر ذاته دون أصالة: بما أنه ئيس 
هو عينه أبدأء بل هوا لا شيء سوى شكل يشأ ما بين الناس. [...] إنه ممثل 
أبدي» لكنه ممثل طبيعي بحالته الإنسانية. فالكائن الإنسان يعني كائناً ممثلاً.. 


- 17ت 


وهذه اللاأصالة هي أيضاً السمة الهامة للفنان الذي يُفرْضْ عليه الغرف 
الأنبي الصياغات الأسلوبية للنتاج الأنبي. وهكذاء فإن فير نيدوركه و من 
التحديد في مجابهة شكل الرواية التقلدي. وندد فيه ددا ثلاثة أجزاء 
متغايرة تشكل الهزلية السآخرة لشتى النماذج الأدبية. وما بين هذه الأجزاء 
الثلاثة تددرج أقصوصتان على حدة لهما شكل هزلي ساخر حكمي. 
مدّدمتهما بيانات ممهدة للمؤلف» يقلد أحدها الآخر. 


فيلسوف الهجائية المقذعة: 

فيما ظل فيرديدوركه يعلن» مع نبذه الأعراف» رواية ما بعد الحداثة: 
شرعت فنلسفة و ميرو فيتش تذكر بالمذهب الوجودي ما بعد سارتر. وكلاهما 
يقدمان رؤيا للعائم دون إله قد خلقه وعالماً يفتقد النزعة التقليدية. كما يرى 
فيهما أيضاً تعظيم حرية الكائن وأولوية الوجود على الماهية / الشكل. 
وأضاف غومبروفيتش إلى ذلك المعارضة ما بين الشكل والنضج. |الألوهية 
والفوضيء الشباب و اللانضج. واتخذت هذه الأفكار شكلاً ملموساً بمقدار 
أوفر. لجنيا بمقدار أكثر. وحيث أن هذه الأفكار تتجسدد في الحياة الرومية؛ 
فهي ترتّدي شدكلا له المزيد من السخرية اللاذعة رع نك نا سنوت ). ولبث موقف 
غومبروفيتش تجاه القيم والسلطة موقفاً مزدوجاً متساوي الضدين 
12165 صف) فكلتاهما تسحرانه. وراح غو مبروفيتش يدين بالكثير لمعلميه: 
رابليه» مونتيني» شيكسبيرء دوستويفسكي» كيركغارد؛ شويبنهاور» نيتشه؛ مأآن؛ 
وفي بولونيا؛ ميسكيدفيتش» سو وفاتسكي. لكذه فضل أن يعارضهم ويحرّف 
بسخرية قومهم ويستهزئ بها. 

وكان الأمر على هذا المنوال في مسرحيته الأولى «إيفون» أميرة 
بوغونيا» (8؟4 )١‏ حيث الحافز الشكسبيري ذوريت العرش - اذذي ثأر على 
والديه - يُستخدم بشكل تهريجة مرحة: فالأمير فيليب يرغب في الزواج من 
إيفون» فتاة تافهة» ومنبتها من وسط مختلف. ذكن جنبها ورفضها الاشتراك 
فى طقوس البلاط دوشك أن تتسبب فى الإطاحة بجلال الأسرة الملكية. وقد 
بات تجتساء الأنين عن متتو كندية» فأفتسموا (المتال لظهون .غرائزهم القند 


هج باج - 


دناءة - بعد حرصهم على سترها - م قتلوا إوفون حفاظاً منهم على النظام 
القائم. أما غومبروفيتشء فيما غدا ينعم ببعض الشهرة» فظل يرتكب طوال 
عقد الثلاثينات» تنلا من «خطيئة اللانضج»» فروايتهة «المسدورون» 
)١1915(‏ بعد نشرها متسلسلة في صحيفة واسعة الانتشار - ويميز القارئ 
فيها بعض السمات المسدقاة من الروايات القوطية - تمثل خليطا من الطرق 
الملائمة لجمهور كبير قليل التطلب» ومن أساليب أدبية تعلن ما سوف ينجزه 
الأديب من العمل. 
قدر مهاجر: 
عاش غومبروفيتش في الأرجنتين خلال الحرب العالمية الثانية وحتى 
عام (19355). كان في الإداية في درك السلم الاجتماعي» وراح يستكشف 
الجديد من المواقع الثقافية. محتفظأً بمسحات جديدة من اللانضج واللامسؤ ولية. 
ولبث» في الحين ذلته» متيقنا بعمق من أن العالم القديم سوف يزول إلى الأبد 
مع لفو وتراتباته. حيث أنْ الإطاحة الكاملة بالنظام القديم ومحاولات خلق نظام 
جديد كلا الموضوع الرئيسي لأعماله ما بعد الحرب. وفي مسرحية 
»)١1655( 0‏ تتعاقب أحداثها في حلم البطل الرئيسي؛ كما حاول الأديب 
يُنشئ على أطلال السلطة الإلهية الأبوية «لاكنيسة الإنسانية البينية»> حيث 
00 القيم الجديدة من تحرك اجتماعي. غير أث اللاعقاب في هذا الدور تبدي 
في الحتوقة وهماً في ختام الدراما. فهئريء المستبد؛ الذي قد توخى تحرير 
الأبالسة» ترتب عليه أن يتحمل عواقب فعلته. وفي كتابه «عبر الأطلسي»» وقد 
طبع باللغة البولونية مع «الزواج» عام :)١155(‏ أتى غومبروفيتش ببعد 
أسطوري إلى هروبه. ومع «عبر الأطلسي» وكذلك في الروايتين التاليتين: 
«الإباحية» :»)١135١(‏ و«الكون» (4560 )١‏ صار اذكاتب البطل الرئيسي 
لقصصده التخيلية:» وتطور على نحو :مرج مدى هدم العاثم التقليدي في نتاجه 
الأخير ؛ قإن «الإباحية» مثلاً: نثناو َّ أو /ا: النظام الاجتماعي»؛ والدين» والمدل 
الأخلاقية العليا؛ بينما راح المؤلف في: «الكون» يهاجم كل بُنية المعنى الذي 
نعطيه لحقيقة الواقع البينة. 


اعت 


فى الحين ذاته» تدمدت اليسمة اذلامبالية على شفتي غو مبروفينش» هذا 
الإنسان الثائر. ففي أعماله الأولى» كان الافتتان الشبقي لدى الشباب والشيوخ 
هو الذي يحول دون بروز الفراخ. وفي عمله الثاني» لم يعد ثّمة سوى تشييد 
البنى وهدمهاء فهما اللذان يعطيان معنى للواقع الحقيقي . وهذه البُنيء المركبة 
من عناصر مُصادفاتية تنجم عن تأثير أصناف الافتتان الشبقي المعقدة» ومن 
ميل غريب إلى الموت. ومسرحية غومبروفيكز الأخيرة «أوبرا صغيرة» 
)١93151(‏ عمل يتسم بالمزيد من التفاؤل» فعقب هدم النظام القديم وجذون 
الأيديولوجيات الشمولية دعهنهنذله:ه7 طرأ انتصار غري الشبيبة الثاقائي. 


مذذ عام (؟935١)‏ وحتى موته في مدينة فانس (١؟‏ تموز / يولدو 
68) نشر غومبروفيتش في مجلة شهرية باريسية للمهاجرة البولنديين 
عذوانها: ثكقافة (هىبط1د15): القصو ل المتتالية «ليومياته». وهي حسب ال أي 
العديد من الدقاد نتاجه الأوفر اتسامأ بطابعه. «يوميات» هي في أن مكاة نوح 
من الاعتراف وسيرة ذاتية حيث تداخل عناصر تخيلاته . لكنها أيضا: ولعلها 
من حيث جوهرهاء بحث عن الثقافة» نظرة على الفلسفة والأدب وشتى 
مقاريات العالم من زاوية النفع من أجل الفرد البشري. وهذه المقارنة مع 
الأشخاصء؛ مع الأفكارء تختلط بمشاهد من حياة الكاتب» وهي قصص دم 
تأئيفها بتحدم عظيم وحس عظيم بذن التأليف المدرحي وأحد أبعادها: الكفاح 
مع ما و مقدس ومع م هو دنيوي. . فوضع المؤلف نفسه إزاء الشر والألم: 
بكاوي أن يدرك معنى حياته (هو). 

كان غومبروفيتش في بولونيا قبل الحرب» يعد مبتدئاً واعد بالكثير؛ ثم 
بات شأنه شأن جميع المهاجرين: أولاء محظوراً في بأده؛ وفيما بعد طوال 
أعوام عدةٌ عقب عام (4653 36 دا ومحيوياً حتى العبادة؛ وذم يظهر مجددا 
وبصورة علنية إلا سنة :4)١385(‏ تاريخ نشر ال«أعمال الكامئة». وصار 
الأديب أسطورة من أساطير الأدب البولوني» معلماً دون منازع لمن تبعوه 
(برانديس» ديجات» ليمء ك5وشنييفيتش» مروجيك. كونفيتسكي). وثمة العدود من 
التعابير أو من الألفاظ الهامة التي التقرها و كلك يك اذاك الحيم جنا من 
اللغة الشائعة. 


هاج ل 


غدا غومبروفيتش شهيراً في عقد الستينات وخاصة في فرنساء وألمانيا 
والأقطار الاسكاندينافية. وأصبح جزءاً من المؤلفين العسيرين ومن نخبتهم: 
ولئن كانت قوة ضحكته المُحررة تجدتنب إليه الفتيان الثائرين. وبمعزل عن 
كل التزام سياسيء أسهم إسهاماً غير مباشر بدفاعه عن الفرد في هدم بعض 
المعتقدات وبعض السلطات الكليّة [الشمولية] أو القومية. ولم يكن عطاؤه أقل 
أهمية في مضمار الشكل الروائي» وقد صار المقال الفلسفي راسخا في التمثيل 
الأدبي وأداثه؛ فالبطل والراوي والمؤلف الوحثين تحت الاسم عينهه يُنشدؤون 
ويفسرون بعضهم يهنا بوجه متبادل» محتفظين ب «أناهم» الخاصء. 
وبالعالم الذي يحيط بهم في حالة ما تفتأ تتغيّر. وأية صيغة من هذه الصيغ لم 
تبِدُ حقاً نهائية: وإن السعي إلى توا وبلط وإلئ فقا با يُشفْعْ دون هوادة 
بهزئية سآخرة هدامة. 


حيار هاج ل 


7 تم 


غراس 
(ولك عام 17 ؟199) 
9و م 


«كان شعب ساذج بكامئة وصدق بابا نويل. 
لكن بابا نوول ظل في واقع الأمر تغزأ». 
(غونكر غراس 5م02 عند 1ة0ء الطبل ) 


«إن مثل تجديد البناء هذا يتيح افتراض خسارة مسبقة» كذلك لاحظ هانس 
ماغنوس إرزنبرغر إيان إصدار رواية «الطبل»؛ ودم تكرار هذا العمل فيما بعد 
مع الأقفصوصة «قط وفأرة»» ومع الرواية «سئوات حقيرة» تحت عنوان «ثلاثية 
دانتزيغ» [مرفأ في بولونيا]. وهنا تمامأ تواجدت مجتمعة النصوص النثرية الأولى 
للأديب غونترغراس. وما دمغ بختمه فتوة المؤلف» إنما هو التالي: مدينة دانتزيغ 
حيث ولد عام (377١)؛‏ وشبابه في الوسط البرجوازي الصغير في ضاحية مدينة 
لانغفوهر» وهذا الخليط من أناس وفدوا من بولونياء من ألمان وكاثدوبيين» مقيمين 
على ضفاف بحر البلطيق وفي وهدة نهر فيستول» علاوة على نفوذ المذهب 
الكاثوليكي ولاسيما النظام القومي الاشتراكي في أوج انطلاقته. 


«كلاكية د انترَيم , الأديية: 

هذه هي الخلفية التي تسم عالم البطل المعارض أوسكار ماتزراث. فهو في 
الثالثة من عمرهء يرفض الترعرع ويقرر الابتعاد عن منحى البرجوازية الصغيرة 
التقليدي. وهناك طبل للأطفال مدهون بالأحمر والأبيض - لوني بولونيا التي 
يعزز تاريخها الأليم قيمة «الطبل» الأدبية - مثلما غدا علاجاً لهذا الطفل الهامشي: 
فيما راح يُلاحظ المجتمع الذي يحيط به مثلما يُلاحظ باحث علمي. 


-4/اغ - 


مع «الطبل» :)١353(‏ كان غراس قد وجد في الوهلة الأولى 

مواضيعه: عجز الفرد عن ثقيله. تواطؤه في ولادة النظام الفاثسي» والاستحائة 

الناجمة عن ذلك في نظره حينما يأخذ في النهاية علماً بظروف حالة إجرامه 
للاضطلاح بمسدؤولية ذنيه الاجتماعية. 


بيليذز رهص 11©) في راوية «قط وفآرة» ».)١19351١(‏ لكونه عاجزا عن 

إدراك الحاضر إدراكاً ملائماء ينتابه شعور بذنب يحثه على الكتابة: 20 7 
قد بدأ مع القط الااره يعذبني في هذا اليوم كمثل طير غطاس ع5 ذي 
قندرة 4م على مستنقع تحيق به القصبات». وها هو يروي قصة رفيقه 
في الصف 0 معدلا فساد المثال اليشري الأعلى يوسيلة أيديولوجيا 
المذهب الأقومي الاشئر أكي. وإن التمازج مأ بين نمط الأب ودذه المؤ سسات 
لاسترداد وتأهيل البطل - وقد صارت المدرسة والجيش - لم يدرك أي 
مكان محتمل ل «ماهلك». فحاول أن يعوض هامشيته - التي تشير إليها 
تفاحة أدم بحجمها المفرط رامزة إلى الفآرة - بعمل مآثري عسكري سوف 

يُكسبه وسام درجة فارس. وبالطبع أخفقٌ. وتدفدز القصة هذا بأداء الدقيل أو 
الرفض تمسؤولية تاريخية يتجلى بالمزيد من الدوة أيضاً في رواية «سنوات 
حقدرة» (4595 16 

هذه الرواية هي تاليف في معقد ثلاثة مجلدات» ولكل مجذلد رؤيده 
الخاصة وأسلوبه الخاص. وتتزاضرا العلاقة بين الضحية ا الدننب بطريقة لها 
المزيد من الجدلية؛ بالذظر إلى «قط وفآرة» وذلك على يد اثنين مختلفين من 
الأصدقاء: إِدّي أُمْسيل وفالتر ماترن. أحدهما الفنان الذي ينقل حقيقة الواقع 
إلى فزاعة للطيورء وثانيهما هو الممثل الهزليء وهو المذئب وينهار في دور 
أقوال فخمة مؤثرة (ومطنه2) دون أن يعترف البدة بالواقع التاريخي الحقيقي 
الذي يعيشه. وإن الصدى العالمي الذي لقيته ثلاتية دانتزيغ لا ترجع إلى 
راهنية مواضيعها فقطء بل أيضاً إلى تصاعد النظام الفائسي» والحرب مع 
عواقبها المأسودة. وما هو مدهش كل الدهشة» شكل النزعة الواقعية حيث تبث 
الحياة عناصر وهمية عجيبة (6دج5د؛مه) ومسرحيّة سحرية 5-7 
وهزلية سآاخرة: وهزئية مضحكة. 


ارات ب 


دُدمج هذه الثلاية أيضاً عناصر غنائية ومأساويّة وسرد للحوادث» مع 
تغير في اللهجة تغيرات عديدة ومفاجئة. 0 مقتضيات مفهوم الاستلاب الذي 
بوسيلته ون كاين" أن يشمل الواقع بكامئه. وإن النقد المعاصرء أمام تعقيد 
لغة المؤلف» قد أجرى العديد من المقارنات التأريخية الأدبية: فصنف غراس ما 
بين مبتكري الأساطير الشعراء. وفي الواقع» كان غراس حرفيا أ يقيّ بدقة خطة 
عمله. وقد نقل تأهيله كناحت إلى داخل التأليف لمجمل عمل أدبي إلى داخل بنية 
سطحه وداخل المعالجة اللغوية. وشمرح في «الطبل» يأخذ علمأ يمادته الأولية 
فتلمّسها وسبرها وأتراها بغية أن يستخدمها استخداماً ناقدا: 
«إيمان» رجاء.ء وحب». هذا ما استطاع أوسكار أن 
يقرأه. وراح يكلاءب مشعوذا بهذه الألفاظ الصغورة 
الذلائفء كما يفعل يثلاث من القوارير: ساذجون. 
وحبات دواء «بيّك»2 وحبات دواء هرقل مئيسة. 
ومصنع ادرجاء / الصالح. وحليب البتول» ونقابة 
الدائنين. دّرى هل تظن أن اأسماء ستمطر غدا؟ كان 
شسعب ساذج بكامله وصدق بابا نويل. تكن بابا نويل 
ثبث في واقع الأمر لغزأ». 


الرمادي الفاتح هو حامي: 

نحّي غراس إلى المستوى الثاني في نحته؛ لأن هذا العمل بات يتطاول 
على مهمته كرواثي. فأحل مكانه الرسم وعمل الحفر الفني [النقاشة] ععده:ت. 
وإن الفن الكتابي» إضافة إلى الدقة التي لا غنى عنها للحرفي» فن قريب من 
العمل الأدبي. وقد وجد غراس في أساليب هذه الفنون الطابع الملموس ذاته. 
وكانت موضوعاته المفضئة بعض الأسماك والفطور والمفاتيح والأحنية 
المهترئة والريش. لكن للأشياء لديه وظيفة مرجعيةء وظيفة إلماحية. فكل 
شيء منها هو مركز العديد من العلاقات كالطبل وجوزة العنف والكلب» 
وعلاوة على دور الشيء كلازمة [محط كلام لكل شيء ترابطه الخاص 
والموضوعي (2108اةسه0). 
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الرمادي صفة تعبير الفن الكتابي ندى غراسء الرمادي هو الهواء 
الفاسد للبرجوازية الصغيرة التي يصفها. والرمادي هو موقفه المناهحض 
للأيديوذوجيا «لكن الرمادي الفاتح غدا حلمه» : 
«ينبغي عليك أن تعتمّ بالظل المخطوبة والثلجء بقم 
مبّري مُذْرٌب. فثرام عليك أن تحب اللون الرمادي 
وأن دكون كدت سماء تلتحف بالغيوم». 


في وضع من التوس الجدلي» ند تشبث الفنان بالعاام المُقنصء عالم الملموس» 
وبالمشروح الوسيع الفسيح» ولنقل خم العاله الهائل» الذي قد يدونه عمل أدبي 
نثري. اتخذ (نصكلء5:65) ل جان بول ساركر» و(عغفاء84! ماعطا ل غوتة 
بمثابة نمو ذجين» وهما حجران من أنصاب أميال نمثل هذا الدوتس. وفي اه 
النثرية الأولى» لبث غراس دون انقطاع يرجع إلى تقاليد الرواية الأوروبية. ولا 

يعني الأمر فقط الرواية التشرديه ©دبي:عمهء:©) وقد اكتشفها مع رابّليّه [أديب 
فرنسي 4 ١905-١‏ ونداءطد8] الذي سيق أن أوصاه بمطالعته سيلان إبان 
إقامته في باريس (19659-. 1). ولايد من ذكر جويس ودوس ياسوس بين 
أدياء الحداثة. وما قد سحره يضاً هي علاقات الرواية الجديدة بالأشياء المادية. 
لكن الأدب الباروكي هو الذي كرك اذك قيهن تعلبيةه اخراين: صيرها حاققنا 
لشعراء تلك اذفترة متخيلاً أنه سوف يجدهم ثأنية في كتاب «لقاء في فسنفالي» 
(1919). وفي تلك الغضون, أصبح دوبلان الأهم بين من كادذوا يُرشدونه في 
مضبمار الأدب؛ فمنذ عام (1939) شن غولئن: بحا بعنوان «عن معلمي 
دوبلان» حيث اعترف بأنه قد تعلم الكثير من قدرة دوبلان على إعادته حقيقة 
الواقع إلى واقعها في النثر. 

على غرار برلين في رواية دوبلان «برلين» ساحة الاسكذدر»»: كانت 
دانتريغ: في نظر غراس. عالماً صغيرا والبطل المثالي لتاريخ مثاني. وعلى 
شاكلة دوبلان تفآفا؛ راح يتابع مقضند) أخلاقياً قا يتطور دون انقطاح. 
فإن ثلانية دانتربغ أو نتاج أبي اتخذ فيه غراس» من حيث فلسفة التاريخ. 
موقفاً نأهحضص فيه هيغل. را عن جعل اأفرد ضحية للتاريخ» أقام نيدئنا 
ضرورة مقولات أخلاقية هي بذات المقدار تصرّف يتحمل الفرد مسؤوليته. 
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فهذه المقولات وجدها في عودته إلى «العظة على الجبل» [اللسود «المسيح»: 
مكتى :]١ 5-١:5‏ وطفق يؤكدها معتمدأ أضدواء العقل. فاد دد أ ندحم المأضي 
يسقط في غضون النسيان» ويتيسر لنا بذلك أن نضمن خصوبة المستقبل. فهنأ 
هو للحتت المسيطر لأوعي الذي به يدرك غراس ذاته بصفته كاتباً ومواظنا . 


ومن دم مضى إلى برلين عام .)١311(‏ 


الاجدماعي الدبمقراطي: 

إذ تأثر بشخصية ويلي برائدت (4مه:8 و0881 وبالحوادث التي ترتب 
لها أن تفضي إلى بناء جدار برلين» عزف غراس عن مضمار الإنتاج 
الشخصي الصرف لكي يتدخل في ما يجري أمام عينيه. وسوف تكشف عدة 
دواوين شعرية هذا التغير. و«ميزات اأدجاجات دون ا" »)١9565(‏ هو 
عدواق: الديواق :الأول احيث يهندت اليك :فحت تاكير الشباعو ليو لينين: . وتبع هذا 
الديوان عام ٠(‏ 1) «مفترق طرق سكة الدديد»» حيث القصيدة التي دتركت 
عذوانها على الديوان تثير ذكر وضع برلين الإشكالي. 

تعكس أيضاً أخارث غراس المشنل متو دذا التغير . فدّد تبع مسر حيتين 
عبثيتين في فصل واحد أي: «الفيضان» :)١3737(‏ و «اذعمء العم (خه956١).‏ 
ومسرحيات درامية عن موضوع سياسي: «عامة الشعب تكرر التمرد 
المسلح» )١35(‏ وبأمام ذلك» .)١959(‏ ومع «رسالته المفتوحة». 
والمقالات المتتالية التي حررها والخطب التي ألقاها (خطب انتخابية ساندت 
الحزب 20١‏ متراكي)؛ اتذذ غراس موقعه مع لول في طليعة حركة لتفهم الذات 
التي كان عليها أن تضع نهاية للتفرع التنأائي (16ممه:0طه:01) القاتل الذي 
يسمى في الأدب العصري العلاقات ما بين المجتمع والأديب . 

ألم غراس خلال عدة شهور على أن يُعرّف ألمانيا الفيدرالية على 
الحركة في «مبادرة المنتخبين من الحزب الاجتماعي الديمقراطي» .)١1959(‏ 
هذه الحركة التي لبت أن تتيح له إضافة إلى ذلك؛ أن يدافع عن مصالحة مأ 
بين بولونيا وإسرائيل. ولا جرم أن منحى من الشك المتعاظم راح يجتاح 
الكاتب حول فاعلية «ندائه إلى العقل». بيد أننا نستطيع اعتبار هذا النداء 
بمثابة تغييره نمط عمله السياسي والأدبي» وهو التغيير الذي أفضى به إلى 
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بعض الوعود المستقبلية إبان المعركة الانتخابية تعام »)١371١(‏ وإلى كتابه؛ 
«مختار من يوميات حلزون» (47/7 )١‏ حيث أم يعذ بشيء سوى أقل مقدار 
من التقدمء بغية الوصول إلى جهود سيزيف (8ام51:7) الموالية للنزعة 
الوجودية الباطلة؛ «الأولاد بالأولوية أو الألمان على قيد النزاح» .)١380(‏ 

أضافت هذه المجابهة مع المشكلات الراهنة طابعها أيضاً على روايتيه 
الهامتين الأخيرتين. فمن حيث الشكل؛ غدت التزامنية ونزعة المنحى لتتاظري 
© 50 1أة الدع 2) في البعض من طرقه لسرد الحوادث نمطأً من التكلف ذوعا 0 
وفي عمله أسيرة ذائية تخيلية. أي في: «سمك القرمن* )١241(‏ حيث يقوم 
الإطل) يفيزنة فته بالةتفصضن المتكلم لأناا» فالمؤلف لم يترك الفثرة الراهنة. وفيما 
ظل وظيم قضة::«ألناية فليم قصيدةا ضدداد: النبمك: وروجقة:: اولك أن 
يعارض مبدأ سيطرة الرجل في تاريخ المرأة الذي يُدرك في إطار تاريخ 
المطبخ: كما حاول أن يبرهن بذلك على تفوق المرأة العملي والشهواني. 

في روايته: «الجْرّنة» :)١95(‏ كما في «سملك الترس» تتعارض العاطفة 
الغنائية في النثرء وفي نوع من الطباق حيث يعرب غالباً عن انفعال شخصي. 
وفيما لبث غراس يحافظ على البلية المزدوجة للراوي وعصرههء فالرواية 
«الجرذة» تقتني؛ علاوة على هذاء قوة للإيحاء بالمستقبل متشربة في أن معاً من 
تجارب المأضي والحاضر. وإلى جانب الدور الذي تقوم به المخيلة المبتكرة. 
تتبذى البرهة التي يثيرها التوديد المتثاقل على العالم من قبل هدم الوسط الطبيعي 
والكارثة النريّة. وقلما ودع كل هذا مكائاً للعملية الجدلية في الطوباوية الكآبة 
السوادويّة (عنامءمد0461): في الحلم وحقيقة الواقع؛ فهذه العملية كانت حتى ذاك 
الحين 5د هيمنت على « جميع آآآر غراس الأدبية. ورغم أن هذا التغير كان يُعلن 
عنة ضور ة كوش قد لبث من السهل إدراكه. فإن تمامٌ الباروك في القصة: 
قد اختلط بنموذج البرهنة التفسيرية للنتاج السياسي. وفي جميع أفعال الخضدوم 
«بؤس الذكاء» و «لعبث سيرورة التاريخ»» ذمة بصيص ذور ضيئيل» وهذا النور 
الهزيل هو بصيص أمل تمنحه الطوباوية. 


جع رع ت 


بيكيت (1919-حمة ؤ1) 


«اثشي ع نوفا والذكريات أقوثها كما أسمعها 
وأكمكمها في الطين». 


(صامويل بيكيت 11عاءء12عدسدقء كيف يكون هذا) 


كتب صامويل بيكيت «العاتم والينطال» عام )١134©(‏ بمناسبة معرض 
الرسامين بالألوان الهولدديّين الأخوين أبر اهام وجيراردوس فان فياد. وبدأ 
النص بحوار ما بين زيبون وخياط. صاح الزبون متفخيا: د 'اددّد' العام 
في ستة أيام؛ وأنت» لست قادرا على صنع بنطال في ثلاثة أشهر» فأجابه 
الخياط «لكن» يا سيديء انظر العاتم» وانظر بنطالك». 

نجد كل عالم بيكيت مجدداً في هذا الحوار الصغير: الله العالم» النظرة: 
والتعبير السوقى (دطده). وهذا التباعد فى أساليب اللغة يشدد على الفكاهة 
الخاصة بالأديب بيكيت ويولد المفارقة» وهي سمته المميزة بالتأكيد. وفيما 
بعدء في 54 اليل الستهور يذاقفة اعرف ينكرت عن جماليته ومنحاه الشعري؛ 
«إنه الشيء الوحيد المعزول بحاجة رؤيته [....]. الشيء اللامتروك في 
الفراخ [....] وإنما هنا نبدأء أخير أ نرى في 0 


العبن والسمع. 
خمي أثآر بيت ممهورة. في واقع الأمره يهذا السعي إلى «المشاهدة». 
هذا الوق إلى قدرته على «الكلام» عن رؤية العالم هذه. وهي أيضاً هذا التساؤل 


الدادم عن «القول»»: عن الكلمة التي تتخذ ذاتها فواشيواعا: فتغدو الشي ء المنعزل. 
ويصير هذا التساؤل الصوت الذي يليث» دون حوادة. بتر اضيدا: نقنقنا فى 
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الصمث وفي السواد برغية الانتهاء إلى حل. ويكرر هذا الحوار عينه في 
المسرحية «نهاية شوط اللعب» )١3157(‏ وقد نقلها بيكيت بذاته إلى اللغة 
الإنكليزية عام )١35.(‏ تحت عنوان «نهاية الشوط ع مدع م8». 


(وجه الزيون» دم صصوته) 
جيا سيد غوذامء لاء فحقاً الأمر هذاء في 
النهاية» غير لائق! في سئة أيامء» هل تسمع... 
سكة أيام صنع 'الله' العائم. أجل يا يا سيديء 
كفاهاء يا سيديء العائم! أما أنت. لنت قادر! 
عثى أن تخيط لي بنطالا في ثلانة نهر !». 
(صوت الخياطء صوت غاضب) 
«أجلء أيها الميلورد؛ أجل! انظر - (حركة احتقار 
وبقرف) - العالم.... (هنيهة).... وانظر - (حركة 
محبة وبفخار) - «ينطائي»!». 
وتمضي هنيهة. ويحدق إلى نل الذي ظل هادداً 
غير مبال» و عيئاه عثى شسيء من الغموضء وراح 
دضحة ضدكة مصطدعة وكادة. وينقطع عنها. 
ويمذ برأسه نحو ثل2. ويطثق مجددا ضحكته. 
هَمٌ - كفى! 
انتفض ناغٌء وانقطع عن الضحك. 
نل... - كنت تحدّق في عنق عيذي. 
هم (وقد ضاق ذرعه) - أن تنكه!؟ أما نت 
عازم على أن لا تنهي أبدا؟ 
في هذه المسرحيةء كما في العديد من آثاره الأخرى.» - «الزمرة 
الأخيرة» )١9159(‏ [مسرحية ترجمها بيكيت من الإنكليزية]ء «شريط كراب 
الأخير» )١935(‏ و«بقصد النهاية طباه (كاعوا) وحتى آخر ما كتبه 
ونشرةٌ عام )١984(‏ «انتفاضة» [ترجمة الكتاب الإنكليزي» الانفعال 
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المسدتمر.] - نجد تكرارا اجيذه الرغبة في الانتهاء والتخلص. ومنذ اليداية؛ 
بطل حس النهاية هذا كاقدرا دون هوادة. وفي كل مرةء مذذ عقد الثلاثينات» 
بدأ نوما هذا الحس وتكرر. ولبث في دذه الحركة باحثا عن «زمن ضخم» 
في (كيف يكون نذك؟ .))١951١‏ بأحةا عن «رفقة» (- )٠‏ [كتاب مترجم عن 
الإنكليزية]» ويحدوه الأمل إلى أن 'بِكّة ظريقاً لك ا نحو الصدوت 
النهائي الذي يمضي به إلى ذاتهء في «سولو» [غناء منفرد عام 21918١‏ 
منقول من مقطع مونولوجي]. 

ولكن» في كل مرق ظات معاينة الفشل مع الاقرار بوجود ألا وهو 
الإفادس الثنائي للسمع وللعين» كمأ في «مرني زوق سيئة» ومذول و 
رديئةه )١9481(‏ وفي «كارثة» (؟1385١).‏ 


اللأطراس (') 

كان ممكناً مذذ البداية أن نصئف بعضاً من كتاباته في فئة الروايات: 
«مورفي» (بالإنكليزية 4١378‏ بالفرنسية ا «وات» (بالإنكليزية. 
١ 8‏ بالفرنسية /31١)؛‏ والثلائية «مُولوي. مالون يموث». اللاسمىي»؛ ثلاثية 
كُتبت ما بين عام )١340(‏ و(165١).‏ ويُعرف أيضاً بيكيت بشهرة مسرحياته: 
«في انتظار غودوت» (؟1505١)‏ وبالإنكليزية »)١355(‏ «نهاية شوط اللعب, يا 
لها من أيام جميئة» ('1377١)؛‏ وترجمة «أيام جميلة» (1111). 

.إن لم يَزل يُكشف». في رواياته الأولى» نوم بن الحيكة وحيلة .كأ 
وقصة من القصص. فانطلاقاً من عقد الستينات غدت النصدوص مقاطع» حيث 
يغدو بيان الوقائع وها على مزيد من من السيطرة. وشرعت الرواية 
والمسرحية؛ والأقاأصيص, والبحوث»؛ والشعر. تَفسح المجال «لاثار دُرمقة» 
إنو ع من التأليف الأقوئ يكتب بتسرح 5ع20طءه12ء و«الإخفاقات» (931075١)؛‏ 
و«أبيات شعر» سيئة النظم .)١1978(‏ وبدأت الشخصيات المسرحية تشبه 
بمقذاز- متضناعد تتباها مذكرة أو مكاد.:::وصنازت صنضاتيا تسسات تردق 


)١(‏ رق ممسوح ومسدّخدم ثانية للكتابة 221125565165 [المترجم]. 
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(النسمة» .)١97١‏ ورغم هذاء فقد ظلت تتلعثم وتدفعها قوة داخلية مُستحوذة 
عليها دون توقف. ودوما في البحث عن هوية يُعرب عنها في الكلمة 
وبالكلمة» فاللغة هي الملجأ الوحيد. ١‏ 

وتبقى العلاقات والاتصالات مع الآخرين مستحيلة أو تكاد تكون كذلك. 
وفي كتابه «المُنزّح» )١970(‏ وفي: «المفقودون» )١971(‏ حيث يغدو 
البعض يبحثون عن الآخرين في اسطوانة كبيرة؛ ثمّة غياب العلاقة ذاته فى: 
«كيف يكون ذلك» حيث يغدو البعض ضحايا والآخرون جلادين. ْ 

ويصبح المكان فارغاً - فهو غرفة ماء موضع غير مُحدّدء اسطوانة لا 
نهاية لهاء واللون الأسود الذي يعصى على السير. وشخصيات المسرحية 
يترقبون (إنه الثنائي المعروف تماماء فلا ديمير وإستراغون»: في «بانتظار 
غودوت»» هم وكلوف في: نهاية شوط اللعب)؛ أو يتحركون في الروايات. 
ويتمرغون في الطينء متلعثمين» ولاهثين بقصصد أن يستطيعوا 3ولهم («كيف 
القول»» وهو كتابه الأخير) بشسيء ماء أو النطق ببضعة أصوات؛ وهم 
يعرفون جيداً أن العالم يتقلص في كل خطوة يخطونهاء في كل صدوت 
يطلونه؛ فيُمسي بمقدار نتضاعد غائفاً تسدتحيل دسميته؛ وعالماً جردا أكثر 
فأكثر (كيف يُلونْ هذا). 

إن ظهرت مؤلفات بيكيت متشائمة وموالية لمنحى ينزع إلى الأقل 
6 1 فهي تظل على مزيد من الدوة بالأجزاء الجوهرية - الطروس 
(651:5وم دوزلد©). وعالمه هو التعبير عن كآبة سوداوية لا حد لهاء عن العذاب 
البشري لكائن منعزل في عالم من العبث. ولكن؛» تشع في هذا العالم «شمس 
سوداء» (جوليا كرد يستيفا) وينيجس منها نور خاص تماماأ - مئارة. 


الكلمك والتصورة والصوبت: 


وغالبا ما أشدرك بيكيت مع أيونوسكو. وقد قرّبه البعض من سارتر 
بسبب رؤياه اأموالية للئزعة الوجودية (ع::15ل2:معء :2615 بشكل كتاباده 
التجريبي. لكن اللوحة الأوروبية تغدو على مزيد من الاتساع أيضا. وقد أدّى 


بورع بت 


بيكيت تحيات الاحترام لكل من بروست في كتابه (بروست» )١55١‏ 
وجويس» أبيه الروحي؛ سواءًٌ بسواء. 

رغم ما لحق بالفلسفات القارية من سخريات وكاريكاتورات» فهنه 
الفلسفات الأوروبية لكل من ديكارت وجولينكز وشوبنهور وفيكوء تشكل لحمة 
كل دراما بيكيت» مع ايرلندا بمثابة ختفية لها. فالكائن البشري يظل وحدده؛ دون 
تنميق» ساقط الأخلاق» مع أنه جليل في جوهر عدمه وِيُتَشدُ من مقطع شعري 
إلى آخر في مؤلفه «كيف يكون هذا» إيقاع الحياة» وهي: «ثرهات قد اتصرمت. 
أحلام يقظة قديمة ترجع إمّآا نضرة كالأحلام الماضيات. أو كشيء غالباً ما يبقى دوماء 
أى كذكريات أفولها كما أسمعها وأنمتمها مُتَمَرّغآً في الوحل...» 

مهما يبدو فى في جم م بساطته؛ فإن نص بيكيت ينساق إلى تلاعبات التناص 
(116 31 لجع رع 1م 1) 5 م بالمرجعية إلى أثار دائته (وجه بيلاكوأ 2+وعداء8 في 
دانته وبرج السرطان) وسيرفانتيسء» وديدوروء وشتورن... 

وعند تجاوز بيكيت النص» فهو يقيم صلات ما بين الصورة واللفظة 
بروابط مع الرسامين بالألوان وععاماء2 مثل تال دوات؛ سكائل: جياكو ميتي: 
آل فان فيلد 9وتسعى يقبا إن اللتاغمات الموسيقية: 

استخدم الأديب» في نهاية المطاف, التناص مع شتى وسئل الإعلام: 
السينما (بوستير كيتون في فيلم عام 2٠5374‏ بمدينة نوووورك)» والراديو 
والتلفزيون» وعلاوة على هذاء هناك تناصات أخرى وهي بكاملها نمونجية تزدان 
بمسحة ملونة من هذا المؤلف / المترجم؛ فهو في كل مرة يمنح هبة لا من ذاته 
وحسّب. بل من ثقافات وأداب فرنسية وإنكليزية / ايرلندية. وهكذاء فإن المرحلة 
الأخير من «وات»» «لعلمعض؛! عصمه ععطم واأمطصرة 41[5». شغدو في 
الفرنسية: «بنس من يرى فيها رموزا». 
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و0 


سو[ 9 - 6 
(وك عام 1918) 


«من درمكه من كل شيء ئيس هو خاضعا لسئطانك 
بعد 
فهو مددُدا حر كل اأحرية». 
(الكسندر سوتجنسكن عاتكتيعةا م5 عتاستصددطفض 
ندائرة الأونى) 


يهدمن الكسندر سولجنستن على عصرنا كما هيمن ليون تولستوي على 
عصره. . ومرة أخرى؛ لم يكتف الأدب الروسي بكونه أدبا بل نصيب ذاده 
تكاودا للشرء بل «اتشقاقا». فهو المنشق» سجين مع الأشغال الشاقة سابقاء 
وهو الذي اسحر العالم عام (؟3555١)‏ - مع موافقة خروتشيف الشخصية. 
الأمين العام للحزب الشيوعي آذذاك - حينما صدرت في المجلة السوفييتية 
(العالم الجديد) أقصوصة عنوائها «يوم من أيام إيفان ديئيسوفيتش». وما لم 
تستطع مئات من شهادات الناجين من سجون الأشغال الشاقة السوفييتية: 
ومئات من الوشايات بالإرهاب على يد غربيين كمثل دافيدروسيه أو روبير 
كونكيه أن تنجح في إحداده» قد أنجز بتمامه خلال بضعة أسابيع. فإن قراء 
هذه القصة الصغيرة الكلاسيكية في تقيدها بالوحدات الثلاث الأدبية [وحدة 
العمل والزمان والمكان فى الأدب المسرحي الكلاسيكي] قد أدركوا تماماً عالم 
السجون السوفييتي بل أكشر .مت ذلك أدركوا العلدقة المفسوية التي أندتف 
قائمة ما بين الطوباويّة الشووعية ذات السلطان وبين نظام هائل مُتَشِيّع لنزعة 
الاستعياد 50 يُشار إليها باللفظة المختزئة «غو لاخ» (138ه6) 
وعقب صدور الأقصوصة هذه شرع سولجنستن يوقف على هذا الرق نتاجاً 


-. وج 


شبكنا خا : قد أمكن تشبيهه «بالكوميديا الإلهية» لمؤلفها دائتيهء ويدعى هذا 
النتاج «أرخبيل غولاخ» .)14715-١5175(‏ [غولاغ؛ نظام اعتقال وقمع 
و استبعاد في الاتحاد إلسبع فييتي]. 

إن سولْجنستن إذا قد دخل الأدب الأوروبي عن طريق أقصوصة / تحقيق كِيةِ 
كفي ” دون أية حبكة لها. وقد اقتصرت على مخطط زمني (عم012000:00) 
محدود بدقة: أريع وعشرون ساعة من حياة «زاك» (سجين مع الاشغال الشاقة) 
السوفييتي. والاقتصاد لضارم في الوسائل الفنية يتوافق مع فلسفة أوفر عمومية 
لدى الكاتب؛ ومن الممكن أن ندعوه «اقتصاد! تقشفياً». وإن رفيق إيفان» 3 
يدعى أليوشا بتكن أسماهاء بالطبع» باسمي إيفان وأليوشا كارامازوف)» قال 
هذا لإيفان؛ «بم تفيدك الحرية؟ ففي الحرية» سيغدو إيمانك الأخير مخنوقاً من 
جراء الأشواك .» ويستعيد مديح السجن المديح الذي قام به الرسول بولسء 
متوافقاً ِ تقليد تأم يهودي / مسيحي» نقليد وعزلن ال «أنا» في طور الأسر. في 
السجن؛ أو العسكرء بصفته صورة السجين الأسير ذاتهاء سجين الزمان المنتمي 
من حكايته. وليس لهذا المديح أي شيء طارئ. وإيفان دينيمٌوفيتش - وهو فقط 
في المعسكر رقم سجل 0175© 07 - استعاد كرامته الإنسأنية في المشهد الشهير 
للجدار الذي يبنيه خلال تجمّد تسقط حرارته إلى أقل من عشرين درجة: عندما 

يتجمد الملاط قبل أن يستخدم فيجب عندما يترتب أن تكون جميع الحركات دقيقة 
00 فمن موضوح 7 فاعلية له أصبح إيف الصغيرء بفضل الجدار الذي 
يبنيه» لا بناءٌ وحسسبء بل فاعلاً خلاقاً للتاريخ. 


«الحاقة الأولى:»: 
إن الرواية «الحلقة الأولى» )١11608-١450(‏ تروي حوادث ثلاثة أيام من 
حياةة بعض السجناء نوي الامتيازات» في سجن / مخبر يدعي «شاراشكا». 
والمهتمين بصنع حلال للرموز [في, آلة الكترونية] حلال صوتي من أجل سجانيهم 
المستبدين» وهي رواية تصف أيضاً تحصين ال «أنا» في نظام يفرض أقصى 
الحرمان. لكن الأمر هنا يعني علماء ورياضيين وتصير مرجعيات سولجنستن 
الثقافية أوفر دقة. فإن المدعويين لسفينة ال «شارشكا» أناس رواقيون (ومع1ه:6) 
قد قرأوا الفيلسوفين سينيكا ولابوئيتي 50486 1.2 وهم أناس «روزيكروسيون» 
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[تابعون لأخوية صوفية ذات نزعة مسيحية متشددة 5معنء د 2058| ينجزون أعمال 
الروح السّرية. أما شكل حوارهم فيو :وين .عبد "كز ئ: شتكل: الحوارات الفكرية 
الأولى والكبيرة في الإنسانية: أي حوارات سقراط وتثلاميذهء كما أوردها أفلاطون؛ 
وبتعبير آخرء هذه الحوارات هي تمرس في الجدلية الفلسفية حول حرية الإرادة 
وتحرير الإنسان. 

وف هذا النضن الخدمة تحضبيق: االلك: «أنات- تكتقنف الجوعءا متتفظنا إل 
التدكريةة وق وثائق الكتاب الحقيقى الوثيق. وإحدى أفضل الصفحات هى 
الحدة مه8هعنسع04 الساخرة لموضوع الملحمة القروسطية «مقولة نظام 
إيغور المأثورة»: فالسجناء إبان راحتهم يتخيلون دعوى الأمير إيذور حسب 
شرعية النظام السوفييتي الأولية» ويقضي الأمر بهم إلى مقطع بسالة قاذونية 
ساخرة بمقدورها أن تدكل ذهننا إلى رابليُه [الأديب الفرنسي] ونداء825. 


رجناح مرضى السرطان..: 

كان سو لُجنستن رياضياتي من حيث تأهيله» وأبطال «الحلقة الأولى» 
رياضياتيون في سجن الأشغال الشاقة (كما كان الكثير منهم» ومن بينهم توبوليف). 
ولتأليف اتككاب أيضاً دقة رياضيائية صارمة. بحيث يتيسر الثيام بمخطط هذنسي 
لتتابع الحوادث في هذا المؤلف. وغليب نيربين هو بطله المركزي والساعي إلى 
الحقدقة». وهي في أن معأ علمية ومعذبة من جراء غموض التاريخ وسره. ٠‏ فمتى 
يا ترى تحوّل حلم التحرير مشروعاً للاستعباد (55:127268)؟ 

الشخصية الثاندية التي يفضيلها الكاتب هي الدذمدم المحتج الصغير الذي 
يْقَاومٍ بخشدوئة. وكذلك سيكون وضع السجين القديم أوليغ في الرواية «جناح 
مرضي السرطان» )١311- ١3155‏ التي تضدم في مجمل غرفة أالمرضىي 
مجموعة عينات من المجتمع السوفييتي» الخاضعين بأجمعهم - كما في 
قصص تولستوي - لتساؤل الموث. لكن اذقصة تبلغ فخامة مأ في داخل 
كوابيس روسانوف». المخابراتي المكلف برقابة الشعب. الذي يحلم يفتاة شادة 
تزحف إلى لع ماء. هذا النبع الحي الخبي ع٠‏ هذه الروحانئية المستوردة: 
نجدهما في أقوال سئيفاني الهرمة إلى نوكا الشاب؛ في دكمة الزوجين 
كاثمين خلال منفاهما بآسيا الوسطىء وفي الأعراف وحتى في السكنى 
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الأوزبدكية؛ المنكفثة بتماسها إلى الداخل. ليس «جناح المسرطنين» مجرد 
استعارة للسرطان الذي ينخر الباد؛ إنه أيضاً قصة مليئة بالنضارة وإضفاء 
المأسو يِه (هه201521 دمه() على وضع الإنسان المصاب بمرض عضال. وهو 
أحد أجمل القصص المستلهمة من حوار الإنسان مع الموت الملتف على ذات 
جسده. ونَدو افق الرواية هذه مع تجربة عاناها المؤلف عينة.» ذيما يت على 

قيد الْندد في أسيا الوسطى. وفي عام :)١335(‏ خاطب الكاتب مؤتمر الكتّاب 
الي أوشك على الانعقاد إبان الظهور في البلاد الأجنيية» لروايتيه الهامتين 
المحظورتين في الاتحاد السوفييتي؛ فاحتج على حظر روايته 9 
التسوطكين».- :وتضبدى: أيشا كرقابة .وطالب باعادة الدعاوة : فرخ#الأكور 
العامة؛ وبعبارة آخر اك بالفافية (::ه دهج !]©)» هذه الافظة المعدة 1 رات 
جديدة عقب عشرين عانا [مع اذقلاب غوردتشيف» .]١331١‏ 


أرخييل الغولاغ» 0010138: 

قف الأديبٌ «أرخبيل الغولاغ» في الخفية» ثم روي في عدة ملاجئ؛ 
وذم يشاهده الكاتب يوما بكامله على طاولة عمله. هذا الكتاب صرح يفوق 
المألوف من كتابة تنطوي على اعترافات حول التوجّه المذهبي البدائي 
للمؤلف وعلى عجرفته كضابط سوفييتي وجَبّْنه إيان اعتقاله الشخصي 
وإقحامه في سجنه المنفرد الصغير [زنزانته] وذقله من معسدر إلى أخر: وهو 
تاريخ كامل لأخبار معسكر الاعتقال في العالم وفي روسيا. إنه موسوعة 
لوضع السجون والمعدقلات قبل ستالين وفي ظل حكمه وتذكر فلسفي حول 
العلاقات ما بين الطوباوية والعنف». ولاسيما تمل راهن للواقعية حول 
تأثيرات المعسكر الإيجابية والسلبية على الإنسان. 

و ُناهضة للكاتب فار لام شالاموف (212207ط0 «تتدداعة7ا) مؤلف 
«قصص 5وليما» والذي يصف سلخ الإنسانية المحتوم عن الإنسان في المعسكر:. 
شرع سولجنستن - رغم أنه لا يخفي شيئاً من إفساد الكائن البشري في مصائع 
اللاإنسانية» في كتابه (8). «النفس والأسلاك ك الشائدة» - يثير ذكر أوضاع قداسة 

في المعسكر» ؛ أوضاعاً تمثل سهم ضبرج كاتدرائية؛ والحجّة المركزية لهذا السعي 
لخلاصي الو اسع النطاق» أن ودو «أرخبيل الغو لاخٌ». 
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7 السخرية اللاذعة؛ ومقارنة متثالية ومتهكمة بالعنئف «البداي» نما قبل 
النظام الكلي المسئيد» وأحيكاً غنائية كثيفة. واعترافات ملتهية؛ وأتماط 0 
الصلاة» إن كل ذلك يجعل من هذا النتاج أحد أعظم آثآر الأذدب ال وسيء بل 
صرحاً حول الإنسان على ة قد الاعتقال و السجن. ٠‏ صرحاً أفسحّ رحابة بكثير من 
«البعث من الموات» للأديب تولستوي» ومن «جزيرة ساخالين» للأديب تشيكوف» 
وحتى من «ذكريات منزل الأموات» للأديب دوسدويفسكي وها هي ثلاثة أعمال 
أدبية من الطبيعي أن نقارنها «بالأرخبيل». والصلة مع «يوم لإيفان دينيسوفيتش» 
صلة جِليّة لاسيما وأن المؤلف في «الأرخبيل...» يخاطب إيفان الصغير كما 
خاطب دائئية فيرجيل في «الكوميديا الإلهية»؛ راجيا إيأه أن يصير دنليله... 


العجلة المدمراعف : 


أطلقت مصادرة مخطوط «الأر خبيل» عام (1175)» حادثة العراك 
الأخيرة ما بين السلطة السو فييتية والكاتب. غير أن متشبروغا آخر بات بلاحده 
دون اذقطاعء وهو مشروح محاولة تاريخية واسعة النطاق بغية أن يعود 
مجددا إلى المصادر الأولى للمنحى الشمولي [الكلي] اّأمسئيد في روسياء وأن 
يفهم مجرى الانزلاق المشؤوم القائل. 

أطلق أسسم «ذورة »١0‏ (1حم) على هذا المشروع؛ وذلك في لغة الأديب 
المرموزة. ٠.‏ وقَدْم «الشقد» التأريخية التالية: راب / أغسطس © »»١‏ «تشرين الأول 
1 أكتو بر »»١١7‏ «أذار م/ مارس .»4١8‏ في ثلاثة مجلدات باتت إيقاعاتها متناقضة 
بإحكام بارع. ويدُوم المجلد الأول «أب / أغسطس »١‏ بتناوب مشاهد السادم 
والازدهار المَدَنيِيْن (وقد باتا مضطربين من جراء النزعة الإرهابية وزيغان 
الأذهان) وبين مشاهد الحرب العالميّة الأولى» المشاهد التي يهيمن عليها انكسار 
الجنرال سامسونوف» قائد الجيش الروسي الأول في غابات بُروسيا. 

م يُنظم الكتلة الروائية والمأساوية للأنباء هما استعارتان كبيرتان: 
استعارة بهذوان السيرك إبان المشهد العظيم لاغتيال رئيس الوزارة ستوليبين 
عام )١931١(‏ بمدينة كييف؛ والمشهد العظيم الذي شوهد ثائية بارتجاح فني 
اعد ط-ط ود 11) أي مشهد «الحب» المدروس على بيدر درس الحرب» «الحب» 
بمثابة الرجال» الأسرة الإنسانية الروسية. ويُرمز إلى هذه العائلة الروسية ذاتها 
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بنكبواغة التاحين: الشقنر ة بن النققاطية. ولاليى لضيو فق التفاف الألمان 
حولهم. وقد أثار حمأسهم عَقدِدٌ شاب يدعى جيور غي فور وتينسكي. فهذا 
الضابط قد احدّفظ بشعور الشرف واكتسب مشاعر الأسنزة افروسية» ويدف قوب 
هؤلاء الناجين» و لاسيما مثهم قروي شاب» أرسوني بلاغو داريوف. 

يغدو الإيقاح» بصورة متعمدة بظيقاً في مجلد «أكتوبر 7». بعد أن 
استقو وضم الجبهة» وبات الأفراد ضحية لتأنيب الضمير وطلب التوبة. وأخيواء 
في مجلد «مارس 46» رغم ضخامة القصة. أفتنى الإيقاح فهشيقاً: وفي كل 
خرن قلا والتضحية والخبادة: وإن الأحلام والمناقشات الفكرية وطقوس الكئيسة. 
تتناوب مع جهود مدهشة لسبّر سيكولوجية القيصر وأسرته؛ مع تدخلات في عالم 
التعصب وعالتم الحوار الفردي» حوار لينين» ومع ا مسهبة تعليمية. 
مطبوعة بأحرف صغيرة. ويقدم كل هذا مناظر باذورامية تلحوادث أو تفسيرات 
للمناقشات البرلمانية أو بعض «الفصدول / الدواجز» أو تتطابق هذه الفصول مع 
وسوس بصري حقيقي لدى سولجنئستن المتمتع بنظرة مخرج مسرحيء وبميل 
جلي إلى المسرح وإلى رمزية العمل المسرحي الذوية (فقد كتب خمس 
مسرحيات» كلاج منها عن المعسكرء وواحدةٌ عن الحرب» وواددة حول أخلاقية 
العلم عه معاء5 12 ع4 عداو نطاط). 

ينطوي نشر هذه الكتلة الضخمة جدا من الكتابة: العجلة الحمراء» على 
نسي ء مفارق» ونصب قوهار سو لجنستن نفسيه محانناً عن ذوع من التزهد أو 
الصدراة من أجل روسيا. لكنه؛ في شأن هذا الصيام» راح يراكم الكتل السردية 
القصصية. وأسف على افتقاد حس الأشياء الطبيعي وحصس النمو العضوي 
للتاريخ. نكن» كلما تقدمت بمقدار أوفر روايته التاريخية الخاصة؛ كلما نما بنفس 
المؤدار كل ما هو و ثأئقي على جيب الأسطورة. تلظورت فرضية هذا البحث 
اليركزية اطهورا قل وضؤهة:. فيا ترى هل يستطيع حلا اضكاد الشرف في كل 
فرد يشرح مثل هذا الزيغان؟ وهل التحرك البرلماني في «لأدوما» (جمعية 
روسية شكلت عقب ثورة عام 6. م الذي برزت أهميته يطريقة ساخرة 
لاذعة,» هل يستطيع ونيدا أن يفيس تفاقم الكذنب في البلد؟ ويبدو الكاتب نفسه. 
بكل خطوةٌ يخطوها إلى الأمام» فاقدا نقته في منحى توجهه. وكمآأ هام الناجون 
من كارثة سامسونوف في الغابة البروسية: فعلى هذا المنوال» راح الأديب يهيم 
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في متاهة من الحوادث التي أحصاها يوماً فيوماء بل أحياناً دقيقة فدقيقة. فلم يعد 
ثمّة سوى نتف من الدلالة» الهيكل الأرثوذكسي. وليتورجياه [الشعائر الدينية 
المسيحية]ء وبعض الأفراد الأنقياء أنفسهم (ومنهم شليا بنيكوف الإوتشدفي الذي 
تو اجد فيه محندا التراث الصارم لأسرة من المؤمنين الهرمين)» وأمنيات بعضص 
الحكماء كمثل «العالم الفلكي»» فارسونوفييف» الشخصية الفلسفية المركزية» وقد 
بنا ملهماً من المفكر الأرثوذوكسي الغنوصي [الذي يقول بقدرة العقل على 
الادراك عديةدهمت] نيكولاي فيدورف؛ صديق تولستوي. 


المساجل 111 6 آ: 


الجانب الثالث الكبير لهذا العمل هو الجانب السجالي ع ناه 1 م6 1ه2. فمن 
رسالة إلى قادة الاتحاد السوفييتي (غ396-151١).‏ إلى الكٌراسة: «كيف يعاد 
تنظيم روسيا»؟ وقد صدرت عام ٠(‏ وسعى الكاتب إلى وضع برنامج 
ليان فك ويفا + أخذ الأوائل في التحرر من المخططات التقدمية التي 
استئنبطتها الطبقة المتدورة الروسية في أواخر القرن العشرين. ولكونه ونا 
للعرق السلافي (علنطمه؟513) في السعي إلى تحسين ذفرد والمجتمع 
بالأحرىء» راح يبحث في مضمار الكانتونات السويسرية وموازياتها الروسية 
التي أنشأها إصلاح دكومة الكسذدر الأول المحلية)ء عن مددأ اتحادي 
(85د64") تهدف إتاحته إلى تنوع التعبير لكل فرد في روسيا. 

| من ذُم ولأنه يزعم التكرر :من العودج للذورة ققد يت العرب: ونوكي 

دوما فرضه على روسياء فكان أوفر أوروبية ممأ يظنه الكثيرون؟ وإذ أراد 
تفكيك وحدة روسيا لصالح نتوح كما عرفته شيانسياً ال في القرنين ١‏ واكك 
اقترح على بدده رؤيا «سويسرية» اللمستقيل. اقتراحاً يمثل تحدياً مدهشاً للبلاد 
التي تمتد على مساحات شاسعة جدأء والتى وصفها هو ذاته نا وفيا فائقاً 
في «الحلقة الأولى». ولا بد إذآ لهذه الملاحظة أن تنوّع بمسحة مُستدقة 
المصنف الثنائي: (عءدجتام:) السياسي الكلاسيكي الذي تشكله مواقف 
ساخاروف ومواقف سو لجنسان كما د تجاوبت في مطلع عدّد السبعينات» 
ولاسيما في مؤلفات مناخار:وقت خلال «بلدي والعالم». و«أصوات تحث 
الركام» ٍ 0 لسو لجنستن اومجموعة من أصددقائه . وأددهما على مزيد من 
الديمقراطية؛» والآخر أثدد نينا فهما يشكلان زوجين نموذجيين للمعارضية ما 
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بين الموالي للعرق السلافي وبين الموالي للمنحى الغربي. لكن» يترتب علينا 
عدم النسيان أن هذا وذاك كانا أخوين من بدء البداية» و أنهما عادا أذوين في 
مكافحتها الشيوعية الكلية [الشمولية]. وفي مذكراته تحت عنوان «السنديانة 
والعجل» )١976(‏ نجد [افنفاً أية من الجمال لتشخص ساخاروف. 


التعيير الروسي: 

إحدى الميزات الكبرى لنتاج سولجنستن وأسلوبه الإنشائي هي لجوؤه إلى 
الأمثال. وإن ما يستقيه من علم المثل, الروسي يجعل علمٌ ندوه الخاص (المختلف 
جدأ عن اللغة المبينة منطقيً) مُستدسخاً عن اللغة اأفرنسية التي نجدها في الروايات 
الروسية الكبيرة طوال القرن | التاسع عنس. فقلما كان بأاضيونا غ65 2355 بل لبث 
هذا الأنيب مجددا للغة مقداماً. وفي هذا الشان» بوسعنا مقارنته بالنائر ريميزوف. 
وبالشاعرة مارينا تسفيتائيفا. وما قربه من الناثر هذاء الميل إلى الأسلوب العبي») 
إلى الإيقاح الإنشادي في نثرهه نش يجري دوماً في نفحات غنائية منيدة أو قصيرة 
على رار .جئلة اللعرية! ل خينة خردمة 017ج707 رما لاله من الشاعؤة هو 
السرعة النحوية الخارقة؛ واللجوء الدائم إلى بتر الجمل (ءطنسامعدصم) [فتغدو فاقدة 
أدد عناصرهاء أو تبقى غير مكتملة1؛ وإلى استغلال جميع الموارد التأثيلية (علم 
أصول الكلمات وجذورها +ع010ه©8] للغة الروسية» الموارد الباقية في حالة 
القدرة الكامنة 6ئذلهغمعء:ه60. فإن قاموس التعابير الروسية. التي لا بد من إحياثها 
نجتدا؛ ناثمره الأديب لتوه ة في موسكوء؛ وهو مجم ظبروري جد لقهم إصلاح لغة 
لاايمكن فصله عن نتاجه الأدبي. 

إذاء سولجنستن شاعرء ولئن ظلت جميع أعماله تقريباً نتاجا نثرياً. إنه شاعر 
وأحياناً ما خلق حآيقة من التأمل الشعري أو البيني الكثيف. كوصفه لشخص 
ماتريوناء مؤجرته الهرمة. في قصصدة «منزل ماتريونا» الث .)١‏ إنها كائن فل 
يفتقد للنعومة؛» ولكن هذه المرأة : تمي لحناً من غلينكا يُذاع بالراديو دون أن يدون 
لها أقل فكرة عن تاريخ مزتلا الروسيةء» وهيء بلغتها الموسيقية المنمقة 
بالأمثال الشعبية: تعيد السلام إلى قلب سجين الأشغال الشاقة سابقاً الذي أتتي ليسكن 
عندها. ققد قال عن ذلك: ووككا حدما عش إلن جلها غير مدركين أنها ظلّت 
«الكائن البار» الذي يتحدث عنه المثل؛ والذي ذم يترك القرية بمعزل عنه ولا 
المدينة: ولا أرضنا بكاملها». 
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كلاوس (وثد عام 9؟19) 


«ثن أرادء وثكن سياكي اذيوم الأبيوض ثنهاية العائح». 


(شوغو كلاوس عاط© مونادكك ذذر ( 


إنه كلاوس أو «العملاق الفلامانكي». وقد ار َدت تسميته التي أطلقها 
عليه المعجوو نثة سيف من السخرية. فهي تليث 15 جديرة به حيث أن 
كلاومنء. مؤلفة قزاية مكة كتلب»: هو الأديب الأغزر: إكتاجاً في جيله. 
وبعبقريته الخلاقة وذات الأشكال الكثيرة التذوع فته موا غلك المعذم 
الكبير لهذه اللغة الهولندية التي كان يحكيها في بلجيكا وفي البلاد المنخفضة 
عشرون مليوناً من الأشخاص تقريباً. ' 
«فلائدرا اثنبيئةء حيث يكدفا الندمال وقد بات مخدرا 
بشمس قتعطالة» ويتزاوج مع الجذوب». 
كذا شعر فيكتور فيغو بطابع فلاندرا الهجين»ء وهي التي تتموقع عذد 
تقاطع الثقافات الجرمانية واللاتينية. وهذا الموقع هو الذي جعلها ساحة قتال 
أوزوباة ول جفق متها نضا ملترقا تجاريا وضداعيا يفيل إلى النذعة للواية 
البينية ء دده 1ل2ده2:0 ممع]م1 وإلى منحى تعدد اللغات ع مدونبع صنائعادة2ة. ومعرفة 
اللغات هذه تتيح للفلا مانكيين أن ينعموا بالتأتيرات الأجنبية الأوفر تنوعاً. ومن 
هؤلاء كان هوغو كلاوس. 
الكوزمويوليني [مو أطن العالم عاناهدم موده 2] 
لكونه ابنأ لعامل في المطابع قد غيّر إقامته عشرات المرّات. ولد هوغو 
كاوس في مدينة بروج 3 نيسان 1 ابريل عام 5؟93١)»‏ التي غدت» في 
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نظره» رمن فلاندرا التكليدية الكاثونيكية والفولكلورية. وعقب طفولته في مديدة 
كورتريّه» المدينة البرجوازية الصغيرة» هرب من المنزل الأبوي وصار 
عاملاً كا في شمال فرنسا. وصادف في باريس انتونان أركو فأعتبره 
كوالد ثان له. وإلى جانب الرسامين بالألوان الموالين للحداثة في حركة 
كوبراء وإلى جانب الشعراء الهولنديين التجريبيين القاطنين عند ذاك في 
باريسء شارك في الدورة الطليعية لفن ما بعد الحرب. وغدت أعماله؛ مذئئذ: 
مدموغة بكل من السوريالية والالتزام السياسي. 1 

بصحبة رفيقته إليّ أوفرزييّه الهولندية التي متت تحت اسم نورين في 
بعض الأفلام الفرنسية» مضى في عام )١1107(‏ إلى ايطاليا حيث تلقن معرفة 
الوسط السينمائي. فأقام في إيبيزاء ثم عاد إلى فلاندرا حيث بدأ مهنة متألقة 
كشاعرء ورواثيء ومؤلئف مسرحيء وكاتب سيناريوهات» ومخرج مسرحيء 
ومخرج أفلام سينمائية. ورسام بالألوان ع ضاء2) ومصمم (2ناء]2 نزوي 0[). 

وفي عام )١131-(‏ مع مؤلفين مثل كلود سيمون وإيتالو كالفينوء قام 
برحلة للدراسة فى الولايات المتحدة والمكسيك. وحتى عام »4)١573(‏ سكن 
في غاند المدينة الصناعية والمتمردة في القرن 15: والمعارضة لمدينة 
بروج القروسطية المتصلبة. ثم حل خلال بضعة أعوامء بأرياف فلاندرا 
الشرقية. 

قام كلاوس في نهاية الستينات بدور هام في حركة المشاققة التي سعت 
إلى إصلاح السياسة الاجتماعية والثقافية في فلائدرا. وخلال مهرجان كذوك 
التجريبي عام »)١3717(‏ صددم الرأي العام» إذ أخرج على المسرح ثلاثة 
رجال غراة يمثاون كيانات ميتافيزيقية [ورائياتية]. وفي سنة »)١5314(‏ زار 
كوبا وتغنى بثورتها في كتابة «كوبا الحرة». وهاجم السلالة المالكة البلجيكية 
فى مسرحيته «حياة ليوبولد الثانى وإنجازاته» .)١97١(‏ ذم أنطلق إلى 
أمستردام (1470) مركز الحركة التقدمية في أوروبا. وارتيط هناك بالممظة 
الهولندية سيلوا كريستي» «إيمانويل». وبرفقتها رحل عبر العالم ثم مكث في 
ارون عقب قطرظديما عاذ إلى عديتة غاند. كر أقان .هذا المتزحل :ع ههه 
الدائم في جنوب فرنسا عام .)١1130(‏ 
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دم الاعتراف بَاكو) جدا بموهبة كلاوسء» رغم انتقادات المحافظين. وذم 
تتأخر كثيرا موافقة الأجانب. فدّد نال الكاتب الشاب عام )١1154(‏ من يدي 
فرنسواز ساغان جادزة لوغنيه - بو (26-206عددآ) لأجل مسرحيته «أددريا أو 
مخطوبة الصباح». وتبعت ذلك بعض الترجمات الفرنسية لرواياته» ولبعض 
نتاجه المسرحي وقصائده. وبالتعاون مع المؤلف الوريطاني 5ريسةوفر ذوغ. 
أنتج كلاوس ترجمة إنكليزية لمسرحيته «نهار الجمعة» .)١159(‏ وإن 
يووا كزموكا له في البث المتلفز «مناجيات» بإشراف برئار بيفو وانتقادات 
مادحة يصدورة خاصدة:ء جعلت من روايته «كادة البلجيكيين» (85ذ1) تجاخا 
للمكتبات في فرنسا. وعقب الترجمة الأثمانيةء صدرت الذسخة الإنكليزهة 
لروايته هذه في نوويورك سنة .)١319-0(‏ 


الشاعر الريضي: 

إن كان كلاوس منتمياً إلى وسط برجوازي صغيرء وسط مثقف من 
جانب أبيه (كان والد جده حاجباء وجده مفتشا للتعليم الابتدافى» ووالده عاملاً 
في الطباعة)» فقد لبث مفتوناً بالوسط الزراعي منبت والدته. ولكلاوس الفضل 
في أنه استطاع مصالحة هذه المجموعة من المواضيع التقالودية مع دَقَنِية 
النزعة السوريالية التي سبق لها حتى ذاك الدين أن فضئلت حياة المدن. وفي 
أحد دواوينه التجريبية الأولى «تانكريدو ما تحت الصوت» (؟355١)2‏ وجه 
قصيدة غنائية إلى منطقة مسقط رأسهء فلاندرا الغربية. وهذه القصيدة توليفة: 
تجمع منحى المحليّة الأقاليميّة والانتقاد الاجتماعي بإستذكار الطبيعة والتعبير 
الفردي» وبتقاليد نزعة المنحى العصري. 

في عام (156١)؛‏ وهو يُناهرٌ الخامسة والعشرين من العمرء ذئس 
التشاعر ديوانه المنجز الأول تحت عنئوان؛: «قصائد أوستاكن»: وتعمقت فيها 
الموضدوعاتية [جملة مواضيع يطرقها الكاتب 4و2 دم 15] الزر اعدة بوسيدة 
ميثو لوجيا للنباتات وتحليل ذاتي يعكس أصدداء فرويدية. اظيا لنموذج 
«الأرض الناقلة» للأديب تس. إيليوت» فسّر الشاعر خرافات النباتات في 
إطار انتروبولوجي [عدوع010م معطامدش] ووجوديء معار ضا الثقافة المُستلية 
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والهذامة بالطبيعة التي تحرر تبت الحياة. وإن أسطورة أو ديب الحاضرة 
أينما دان في نتاج كادوس قط على خرافات الطبيعةء بحيث تغدو الأم 
مماثلة للأرضء؛ والأب مماثلاً للإله 0 والمنازع وهو إله النباتات؟ والابن 
مماثلاً للإله المبعوث من الموات» عشيق الأم الجديد. وإن الأب والأم. 
لكونهما مرتبطين في معركة الا هدذة 3 يصبحان رمزين للطبيعة والثقافة. 
فالاين 1 الإنسان» ىدم أنه مجذوب نأمه و يعي في النهاية ضرورة 
إدماج المر كبة (أصدوهم دده 02) الأبوية في سيرورة نضجه. 


المؤاف الملسرحي والتذاص! ): 

كاق كلاوين عضابيا قد كرا كوا |متزوداً بالحن أخيان: :التطلورات 
الدولية. وفي أعماله المسرحية» خاصة:؛ تجلى اهتمامه الحقيث هذا بالتقليد 
والراهنية الأدبية. وقام بترجمة وباقتباس عدد وافر من آثار مؤلفين 
مسرحيين؛ جورج بوشنر وكريستيان ديتريش غرابة من الألمانية» وسيريل 
تورذور وبن جونسون وويليم شكسبير ونويل كووارد وسامويل بكيت 
وكريستوفر لوغ من الإنكليزية» وفيرناندو دي بوخاس وفروديريكو غارسيا 
لوركا من الأسبانية» وفرنان كروملينك وجاك أوديبرتي من الفرنسية. ويفاجئنا 
كادوس الموالي لنزعة الحداثة ع:15مء2404 بتكييفات للمسرح الكلاسوكي. 
وفيما لبت يستخدم ترجمات وسطية» قام بتعديل مسرحيات لسوفوكليس 
وأوريبيديس واريستوفائس. كما تحاشى التفعيل التافه» فنجح في إبرازه قيمة 
هذا المسرح الإغريقي؛ تطلعاً منه إلى جمهور عصري. 

تنكشف غريزة المؤلف المسرحية» بوجه خاصء في تكييفاته مسرحيات 
سينيكا. وإن المسرحيات المأساوية التُفخمة الطنانة لهذا المؤلف الروماني» والتي 
مجدتها النهضة والباروكيء» وأبغضها المنحيان الكلاسيكي والرومائسيء 
مسرحيات غدت ننعم بحياة متجددة بفضل معالجة كلاوس العصرية. وعلى غرار 
الاقتباس الذي قام به انتونان أرتو عام »4)١155(‏ أخرج كلاوس مسرحيته 
«ثيئست» سنة .)١313(‏ وفي هذا الخليط من البشاعة الشديدة (1مموندج 4ممءت) 


(*) [التناص (21156 1طجزءؤ:ء+2): جملة من العلاقات ما بين نصين أو أكشر]. [المترجم] 


.هج 


ومن منحى مذهب الشكلية عددةالدحده:2: كما يصفة هو عيئه؛ الا يتحاشى 
الفظاعة الساخرة ولا لغة سينيكا الحكمية» ميديا بذلك ثتلاؤمات «الانحطاط» 
الروماني مع نزعة الإثارة ء ممدنلدهصمه5268مء5 المعاصرة. 

إن تكييف «أوديب» (1971) سينيكاء المنتمي إلى المسرح الطقسي 
لكل من بيتر بروك وبيتر فيس» يُقَدُمِ قصة البطل الثيبي بصفتها إزالة 
للنزعات اللااجتماعية وحتى الإجرامية بواسطة ضحية [كبش ذلمحرقة]. 
وتوضح النسخة الشعرية لمسرحية «فيدر» )١19381(‏ الْبنية في عقدة أوديب 
الكامنة. فالاواطي المستتر وهو هيبوليت يحجم عن ارتكاب المحارم مع زوجة 
أبيه ويحكم عليه والده بمدوت رهيب. وفي هذه المسرحيات الثلاث» يستبدل 
كلاوس أخلاقية سينيكا المتصنعة التي تعدظ بموقف فسيفسائي أمام العذاب 
الإنساني» بأخلاقية اليأس الوجودي 115160861 [أي مجرد الوجود]. 

ضنفقن: اشر تاك وو 1ن 35,0 كلا انق التعتر كبة زا من مما رسن نضفة 
بينية توجد في آثاره الشعرية والروائية. ولكونه مؤلفاً سباق لعصره فهو 
يعتبر الأدب بمثابة كنز لمواضيع وتقنيات وليس عليه سوى الاستقاء منها. 
وعلى ندو يعارض المحاكاة الكلاسيكية. تستطيع عملية الاستشهادات 
والتأميحات أن تقوم بوظيفة نقدية» بل هذامة. وتشكل جدلية التأكيد أو النفي 
للتقاليد الأوروبية أحد الجوانب الأروع شيكز ا في نتاج هذا المؤلف الفلامانكي. 


الروائي السياسي: 

سبق للأديب أوغوست فيرميلن» قبل الحرب العالمية الثانية أن أوصى 
بتجاوز كل موقف للمحتيّة الاقليميّة. فكان على الحركة الفلامانكية أن تدمج 
طموحاتها إلى الاستقلال الذاتي في توليفة واسعة. لأورويا جمعاى. دون أن 
تتنكرء مع ذلك لفرديتها 4:لله624:141. وقد لخص هذا المبدأ في الشعار 
التالي: «نريد أن نكون فلامانكيين أوروبيين» وفي هذا البرنامج بالذات تذندرج 
اثار كلاوس الروائية. 

وكان كلاوس» في البداية» ناقدأ لنزعة المنحى التقليدي وللنزعة الريفية 
مصدذلةنهوزه2 وقد بات المجتمع الفلامانكي تحت هيمنتهما. 0 
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وهكذا فإن الرواية: «في شأن دِيْديْه» )١135(‏ تصف انحطاط الشخصية 
الرئيسية» والمراهق المنحرف جنسيأء في وسط من المراءاة حيث تلبث بلاهة 
الأسرة الغبية (ء مدندة08) والبرجوازية الصغيرة أقل إغاظة من نزعة المنحى 
التعقلي إتحكم العقل في كل الأمور ع ددفلهدطءء1لاء:مآ] تدى الكاهن. 

أما رواية «الدهشة» )١317(‏ فهي تقدّم لنا أحد المفكرين» أستاذا في 
اللغات. أمسى ضحيّة لنزعات استبدادية ساحرة لم تزل حية في فلاذدرا مأ 
بعد الحرب. والبطل الذي يدوخى اجتثات ذاته من نفوذ والدته» فيما بقي يبحث 
عن أب قويء شرع يتماهى بزعيم أسطوري. وحينما يُدرك بُطلان هذا المثل 
الأعلى» يفقد كل أمل له ووغور في الجئون. وسوف يُنبذهُ النون يعيشون في 


أوهام مجاملة للنظام القائم. 


«أحياناء فيما كنا نتذزه برشاقة. على رصيف مدينة 
لوستائك» ملكة الشواطئ» وإذا بنا نتشاهد رجلا قادما 
إلى ملاقاتناء بوجه تائه معذّب وقد بات ذابلا. 

فغائباً ما تنسب هذا الصئف من الأمور إلى الإذراط 
في الندرب أو من معائدرة النساء. وأحياناً لا يتجنّى 
الوضع على هذا المنوق. وفي بعض الأحيان» دون 
أن يكون هذا الإنسان كريهاء ولا سَيّئْ الحلاقة تذقنه 
ف التعرائه. عليه كفرذ .من خاضناء. بل والأحرى 
كإنسان مُحرّج مضغوط عليه. نحن نجهل هذا 
الصنف من الأمورء ولا ذرى أنفسناء البتّةُ» محرجين 
ورازحين تدحت الضغط عثينا. ولا نحب من ائناس 
من هم كريهون غير مسؤولينء ومنءزلين». 


وفي مؤلفه «كأبة البلجيكيين»>» يصف كلاوس» بطريقة تتسم بنفس 
المقدار من الابتذال والحيرة» تصرّف مواطنيه إيان الحرب الأخيرة. وإن 
وصفة لشخص فلاماذكي نساس» مراءء متعاون مم اأغريب». أحمق. أكول» 
تأجر. أعرافي» جبان؛ ساذج» متشدق» طامع في الاستفادة» كذوب» وضف 


لكلا م 


يذكر بذزعة واقعية بُرويغيل وإنسور الكاريكاتورية. ورغم ذلكء فهذه الرواية 
(وكانت رواية التدرب) تبيّن أيضاً كيف يستطيع فرد موهوب أن يتملص من 
وسط خانق بهذا المقدار الشديد. فالبطل» الصبي الذكي الأريب» يشكل لنفسه 
رؤيا تنعم بمزيد من الحرية والانفتاح» وهي رؤيا العالم» فيما يظل يكتشف 
ويتفحص الطليعة الأوروبية. 

إن «الفن المنحط» الذي نبذه اأنازيون وممثو الثقافة الفلامانكية 
سوف يستخدم موقا للمؤلف الشاب. وكما كان جُويس فى «وصف الفذان 
بذفسه»» فإن كلاوس في «كآبة البلجيكيين» يرفض دناءة 57 الأصلي ذكي 
ينعزل داخل «الصمت والمنفى والحيلة» من الفن. ولكن» على غرار جُويس 
تمامأء ظل مفتوناً بإقليم الأمومة هذا الذي سيحاول تكرار خلقه بشكل يغدو 
اننظووياء وإن مثل هذا التحول الجوهري (دمنتداامه:وطدودمه2) للواقع 
الحقيقي التافه يفترض مزيجا نادرا من المذهب الواقعي وللتخيل 
والحساسية والدس والذكاء وجعل الأمور موضوعيّة [خارج الذات 
ده 7351 انع ع زط0 ] . 
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تزعات وشخصيات دارزة معاصرة 


ليس الخاطتن» حتى الآن» حرا من التاريخ. ولا يغدو 5 من 
«التاريخ» ا بعد أن يكون التباعد الزماني قد أتاح تحديد النزعات والحركات 
التي خلفت كرأ ونفوذاء وتحديدا لمن ظهرت حتيقتهم بأن جهودهم أمست باظلة. 
والأمر على هذه الشاكلة في مضمار الأدب. ومن دم لا نستطيع حاليا أن نكتب 
كا رقا للأدب الأوروبي نمأ بعد عام (1134). وبالأحرى سنقدّم في هذا 
الفصل تعددية لمناحي وشخصيات عظيمة لكي تقدّم فكرة عن المدى والفحوى 
والحيوية في الأدب الأوروبي المكتوب والمقروء في أيامنا هذه بذاتها. 

حين نطرح السؤال: وما هي بعد الحداث؟ قلما نحُسّب أننا نستطيع جمع 
كل هذه المناحي؛ جع هذه الشخصيات الهامة الراهنة تحت تسمية «مذهب 0 
بعد الحداثة» - ولا د تحت أية تسمدة وحيدة» مهمأ تكن. بيد أن النظريات التي 
لبت منذ عام )١3148(‏ تواجه العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» بصفتها 
واردة عقب ما دعي الحداثة» قد نهضت بدور جوهري. ولم يتيسّر التفاهم يوماً 
على ما ينطوي عليه بدقة «ما بعد نزعة الحداثة». إلا أن فكرة «القطيعة» التي 
أحدثها تبني وجهات نظر جديدة لنماذج تختلف في تصور الوجود. بما في ذلك 
لفن والأدب» هي فكرة بات معترفاً بها دون انقطاع. 


وما يعد الحد اك ؟: 

إن تاريخ هذه الفكرة معدّد ومليء بالتناقضات. فما بعد مذهب الحداثة 
#مدنص م :ووم عقب دلالته على أسلوب إنشائي دقيق» قد غدا خلال عقد 
السبعينات راية لمن يشرعون في مجمل العالم الغربي باتهامهم سيطرة الوظيفية 
© هذه ال صددتء مه 1 «ومذهب نزعة الحداثة». وهكذاء عقب الإنشاءات التكعيبية 
(ومدونطن0) والمتناظرة والقاسية» التي نصبّت فقط في نزعة اقتصادية 


حدمي ,و 8- 


ووظيفة» تكرر استخدام محسنات «اقلة» في خليط من الأساليب والتعابير 
المعمارية المسنقاة من عصور مختفة. ولكنء» في ختام عقد السبعينات وحسب 
وبفضل كتاب «الوضع ما بعد الحداثة» )١979(‏ الذي ترجم إلى غالبية اللغات 
الأوروبية» ومؤلفه الفياسوف والمنظر الجمائي الفردنسي جان - فرانسوا ليوتار 
(4عقاه رآ .5.): ظهر مأ بعد الحداثة بمثابة «الوضع» الأساسي لكل تبادل في 
المدلولية. ولاسيما في الفن والأدب. مل ا تو مل ما عد الدلة ذأ عصوا 
جديد؟ عن هذا السؤال» أعطيت إجابات شتى. وهي متنوعة ولا سيما أننا في 
مجتمع اندقاني. وبرغم هذاء يتفق الجميع على الاعتراف يأن انعطافات لها 
مغزى ومدلولية قد جرت في المجتمع وفي عاتم الأفكار. 

التغيير معقد ومزدوج. فمن جهة: يبدو أن الفن على وشك «فقدانه» 
جوءا مق مطؤليكة التقليسة كمكمار مضق على صيعية: البعوفةقء 'كظاهرة 
تفوق المعقولية المسيطرة. ومن جهة أخرى» يكتسب التغيير أهمية جديدة. 
فالفن» بقدرته اللامحدودة على التصرف بجميع الطرق الجمالية والأسلوبية 
الإنشائية» يغدو عملية ذات دور دلالي (6دوا:عددة5) ويتحرك بكشفه أنه 
عملية ودور من الأدوار. ويستردٌُ التغيونٌ الجمهور الذي كان التجريب 
الحصري جدأ (لكنه الضروري) لمذهب الحداثة يظل في طور نبذه. 

ولكل هذا قيمة ولاسيما بالنظر إلى الأدب. والواقع المتجلي بأن 
«الروايات الكبيرة» د فقدت». بصورة عامة»ء مصداقيتها بمثابة مرجعية 
ضمنية. وواقع يمنح وديا ابت مختلفاً هذا اللقصئطن المحلية. وينعم سرد 
القصة: حجنداء يزمان مجده وفخره. لا كمجرد عودة إلى أساوب الوواية 
الكلاسوكي للقرن 15. بل بصفته استخداماً لصفات وسمات هامة ينطوي 
عليها هذا الشكل الرواثيء بما في ذلك وجهه المسلي. وهكذاء ثمة أفاق جديدة 
تبدو متوفرة للأدب ويُثريها اللجوءٌ الساخر إلى النصيّة البينية [أي مجمل 
العلاقات مأ بين نصين أو أكر قله بطعرع جرع 1 صل] . 

بيد أن الصورة هذه ليست البدّة د الدلاثة (ءدي0010)). ففي أداب كل 

قومية وفي تاريخهاء. تتعايش أشكال شتىء ولايد لهاء في واقع الأمرء أن تناط 
نستوبات يكللنة هد من حيث التاريخ. وفي العديد من الآداب الأوروبية» على 
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سييل المثال» الجيل الأول من الموالين للحداثة لا يزال على قيد الحياة» وغاتباً ما 
يتابع الإنتاج» وتربما أيضاً يظل قي لبرنامجه البداثي. وهذه هي» بدقة. 
«اللاتزامنية المتزامنة» (66 هه أباحصلد 6طنغصد 1 بحص م210) التي خلفت تباعدات 
وفوارق هامة في تقييم مفاهيم مأ بعد الحداثة «6طتص 00 تصاددم». وفي ار أي 
البعض» كان مأ بعد الحداثة يستخدم زهز ا قاقز ١‏ للكعري من العقل القامع والإسقاط 
[عملية ينسب المرء بها إلى غيره ما له من دوافع ومناءعزمعم] لدىوٍ ما هو حديث» 
وها كان يونع إذلك 2 الإفضاء في أن أ إلى حذف فلسفي وأخيراً حنف جسدي 
لفاعل. وفي رأي آخرين؛» كان يستخدكم مأ بعد الحداثة إهانة تقوم على ناس 
أنهيار القيم وغياب أخلاقي وكلاهما يسمان الصورة الإعلامية السطحية لعهد ما 
بعد صبناعي (أءتناودف م-:5ه©)» حيث حل الظاهر 15 الجوهر. 

وبمعزل عن ختم الجدال» من الهام هنا أن نعطي صورة تنعم بمزيد من 
الحياة عن بروز هذه النزعات المتباينة في أقطار شتى من أوروبا. 


ما بعد لحل أشك 15106[ 2زء00 02و20 ِل أورويا: 


إن الجدال في مأ بعد ئزعة الحداثة انطلق في فرنسا حول كتاب 
برالو ىف ما بعد الحداثة» للووتار. وليس هذا العمل تفكر ] في اأجمالية بمؤدار 
ما هو في فن «القسيصض الكييرة» الأيدرولؤ جية. .والآخظ المنؤلف أن الإنسان ما 
بعد الحداثة» في معرفته أو في أفعاله» لا يؤمن من بعد بهذه القصص لإضفاء 
صنة الشرعية .ء15حتةاعغ.آ. وعلاوة على هذا العمل. إثما الفلسفة خاصصية 
وهي التي تفكرت في مفهوم مأ بعد العصرية. وتجاوزت المساجئة في هذا 
الشأن حدود الأقطارء وقد جادل ليوتآر» متلا ؛ مع الألماني يورغن هابرماس. 
لكن تبادل الآراء 5د شمل أيضاً الأنغلو ساكسونيين (الأمريكانئين بارت 
وهاسان)» والإيطالييّن (فاتيموء إيكو)» والهولنديين. أما الألمان فهم الأشمة 
معارضة لأطروعات ليوتار. فالمسألة تطرح أيضاً في شأن الجمالية وفن 
العمارة والنقد الفني (كاترين 17 جان كليرء غي ساكاربيتا). بيد أن 
الجدالات لم تبلغ انا مضمار الأدب» وفي كل عاك لا:نظريا ...نيما وكن 
من أمرء شهد الأدب في نتاجه على جمالية ما بعد الحداثة. 
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إضافة إلى فرنساء غاتباً ما تذكر ايطاليا كمهد للفكر وثلفن الأوروبي ما بعد 
العصري (بيرنيولاء فاتيمو). وعلى الصعيد الملموس» أتى مذهب ما بعد الحداثة 
ليشغل الفراغ الذي أحدثه زوال الأدب الملتزم. فالتوليفات الأيديولوجية الكبيرة قد 
سبق لهاء في ختام عقد الستينات» أن كشفت النقاب عن هشاشتها النظرية 
والعملية. وعقب فترة انتقال موالية تلنزعة الطليعية المتشددة -؛هد؟ه-015) 
(لة لوغ لين لِضَناً ما ايده مهنب :191153 النوطة يقار اك نظريةه انال ما اند 
نزعة منحى البنووية (ع مده نلوضاء دم 6.وو5) التفكيكية ‏ (ع مقات تناع بصدودمء006). 
وظهر مؤثفان برغم تعقيدهماء أصبحا كلاسيكيّين جديتين لما بعد الحداثة في 
ايطاليا وأوروبا على السواء. وأحدهما هو «وكان مسافر في ليلة شتوية» 
(19179) للأديب إتالو كالفيذوه وموضوع الكتاب الربط ما بين مؤلف / قارئ / 
تخيّل (موضوع بات عينياً في شكل الرواية نفسه): 
«أيها القارئء أمل أنذك إأي» فثمّة شبهة تنتابكء وها 
هي نَعْذي كلدك الشديد بصفتك إإسائا غيورا لا يتقبل 
نفسه بعذ كما هو - ثودميلا - وشى قرأ عدة 
مؤلفات في آن معاء وذكي لا تدع نفسها تُحبط بغدةً 
بأمل خائب بوسع كل قصة أن معد لهاء قد تذرع إلى 
مطائعتها سويةٌ عدة حكايات في الحين ذاثه. 
إلا نظن أنك تتوارى عن أنظار كتابك. أيها المطالع. ون 
ال«أنت» الذي انتقل إلى «القارئة» بمقدوره. من جملة 
إلى أخرىء أن ينكفئ فيحدق إليك مواجهة. ولا دزال. 
دون هوادة. واحدا من عدة «لت» ممكئة. ومن يجرؤ: 
يا ترىء أن يدينك نن جراء فقدذك «أنت»», وفقداذك هذا 
كارئة يست أدنى من فقدانك ال«أنا»؟ ونكي يغدو مقال 
بالشخص المُخاطب [أنت] روايةٌ ينبغيء أقذّهء اثنان من 
«أنت» متمايزان ومتلازمان» يعزفان عن جمهور من 
«رشو»» ودرشي». و« شّم»». 00 
(إيكائو كالفينو ممذيقه© طهنق «ثي كان مسافن في ليئة شكوية») 
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العمل الآخر هو رواية أوميرتو إيكو «اسم الوردة» (138١)؛:‏ ويتخذ 
شكل رواية بوليسية تجري أحداثها في القرون الوسطى وتعالج تكوين الفكر 
الغربي» ولاسيما بذعا من مناقشة تبعدد وت ' '! (عدو نه نصغة ممقاء بطم ) 
وشامل. ويندرج هذان النتاجان في تقليد السرد الإيطالي لحوادث القصة؛ ولا 
يُقَدّم مضدمون السرد فجاناً للوجمهور. 


في غالبية أداب أوروبا الأخرىء» لم يود التطورء بالطريقة ذاتهاء 
«نماذج» في الأدب ما بعد العصري بل على عكس ذلكء. قد دم فيها استقبال 

بعض النماذج. فعلى سبيل المثال» في الأدب البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية: 
الفرنكفوني؛ الذي جهل بوجه تم نوعا ما الرواية الجديدة وغالبية الابتكارات 
الشكلية من عام )١10-(‏ إلى »)١970(‏ والذي عزن استقلاله الذاتي مقابل 
الوسط الثقافي الباريسي. . ثْمدّة جيل كامل من المؤذفين قد بأأدر علاقة جديدة مع 
القواعد الأدبية التقليدية. فالنهضة الحالية تتجلى قبل كل شيء بشدكل حرص 
على اللغة وعلى أسائيب سرد الحوادث» في المسرح (مع جان توفيده رونيه 
كاليسكي) وفي الشمعر والرواية على السواء. فهناك إذن نوع من تأثير التأخر 
في هذا الأدب. فعقب الأشكال الكلاسيكية لجيل يمثله: شارل بيرتان» جورج 
سوونء ألبير إيغسيارسء كانتستانتان بورينو... إلخ» شرعت الكتابة مذذ سذة 
)١93148(‏ تشتمل على جميع جوانب الحداثة» في زمن صارت هذه الحدادة 
الدريئة ذاتها الأيديولوجيا التفكيك التحليلي (همتاء بصاقههء 6 (0). لذن هذا الالتقاء 
هو الذي دواد الصدمات الإيجابية التي تم تلقيها مع روايات كل من: بيير 
مارتينزء مارسيل موروء جان لوي ليبير. 

بعد سنة (334١).؛‏ كان الأب البلجوكي الناطق باللغةٍ الوولندية متأكرا 
بعمقٍ بالميزات ما بعد الحداثة. فالرواية الإيمائية التقلودية ألحق الاتهام بها 
مكنا : فسعى دائييل روبير يختس إلى العزوف عنها مقيماً تمايزا داخل العمل 
الكامل (وتتصدى فيه الكتابة لجميع المواضيع القصصية: ومن بينها المتكلم 
«أنا» سرد الحوادث) وذلك في: «النثر - المزيف» (حيث يختار المؤلف أن 
)١(‏ السوميائية: علم المذظومات التواصصلية غير الألسنية [المترجم]. 
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يكتب دون أي موضوع). وتختلط الفثة الأولى الرواية والوثيقة والبحث 
والسيرة الشخصية؛ لكي تحاول التملص من فصل الأساليب والفنون. أما الفئة 
الثانية فهي تتوسل بكتابة مستقلة ذاتياً بصورة جذرية وليس لها أي لجوء إلى 
الحدث. بل هي بذاتها ابتكار يشكل حدثا . وهذا الصنف من النصوص النثرية 
قريب جدا من شعر يكاد يكون فلسفة 

في البلاد المنخفضة؛ وعلى العمومء أبدى الذقاد رأيهم المتحفظ جداء 
رأيهم المتشدكك حيال ما بعد الحداثة وحيال التطور الجديد في الأدب. فلافنان 
ما بعد الحداثة (عممعك هدطده2) هو نهاب مستودعات التاريخ الهائلة و المفكر 
ما بعد العصري موال للتعددية ء2«ذذله:دام وهو فظيع» ومقلل حتى العبث. 
والأديب ما بعد الحداثة يستخدم شتى الأساليب الإنشائية وشتى الفنون في 
النص ذاته» ويستشهد دون تردد بأسلافه ويناقش حقيقة اللغة بوسيئلة تقئنيات 
عبثية» وعلى سبيل المثال: التضخيم بحدود قصدوى لتفاصيل من الحياة 
اليومية... إلخ. ولكن» رغم كل هذه المواقف» أوشك مذهب ما بعد الحداثة أن 
يكون الموضوع المفضل لمنظري الأدب. وهكذاء فقد نشدر هانس بيُرتئس 
وثيو دهائن 101262 ه) البحث التالي: «ما بعد الحداثة في الأدب» 
(خخذ١).‏ وتشكل المختارات «أيجدية بارباير» 9 4 ) مقلاً موفقاً على 
موقف ما بعد العصريين الفني. 

إن مضمون ننجلة الأو اقعية الجديدة (1556ل62: 02160 والدادائية الجديدة 
(718004302) «برباير»»؛ ثم تنظيمه مجذدا بترتيب أبجدي» وأنجز انتقاؤه وإتمامه 
على يد المحررين الثااثة الأوائل للمجلة. فلا بد لأقراء أن يختاروا مسيرتهم في 
المجموعة الضخمة التي تدم لهم م يقارب ٠‏ 6 من إسهامات مختلفة جداء كم 
الدتوقيع عليها بأسماء معروفة نولي كمثل: بيكيت» ساتيء» سفيترزء ساندراس» 
بونج» بورغيس» كالفيذو رويترزفارد. دوشان: ماريان مور. وفي هذا 
المنظور» ينبغي أن تذكر الكتاب الجماعي لكل من مارتان بريل وديرك فان 
فيلدن: «فيتامينات من عمل أمثل>» لب 824 )١307(‏ وعلى العديد من البحوث 
والنتالاك: ومتخضات أديية و فلسفيق :و قحنف الكل تضلففا 'أعتباطيا كسب 
الأحرف الأبجدية الثلاثة الأولى. 
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قامت مسألة ما بعد الحدثة بدور متواضع بما يكفي في ألمائيا. فإن الفترة 
التي تبعت )١314(‏ اتسمت بالتقليد الوثائقي (ومن بين آخرين: غونتر فالراف) 
وقد استيدل هذا التقليد في عدّد السبعينات بما يُدعى ب«الموضوعية الجديدة>». 
ومن حيث الموضوع الفلسفي» قد جرت مناقشات عديدة حول نزعة ما بعد 
الحداثة وفى أغلب الأحيان بقصدد انتقاد المدفهوم فى مجمله؛ ونجد هذا الانتقاد لدى 
تلاميذ مختلفين من مدرسة فرانكفورت. ولكن» في عقد الشائينات» نرى في 
اد ظهور «وداع بين للجدلية وللتطور م وذلك مع مؤلفين مثل: بوتو 
شتراوس. وقد بدأ ينعم بالأهمية كل من التخيل المبدع [الفانتستيك] وسرد 
القصصء إلى جانب المرجعية الذقية للنصوص. 

ونجد ثانية هذه النزعات في الأدب السكذدنافي. فعقب بعءض الهيمنة من 
مذهب الواقعية الاشتراكية الوثائقية خلال عدّد السبعينات» نرى في العقد التالي 
ظهور نهضة أدب تل بمثابة «شعر». وهناك أنب تصصبي وخاصة 
ابتكاري يزدهر في الدنمرك مع مؤلفين مثل سسفيند إغه مادسون؛ بدتر هو 
يهوولت وبيتر هوئيغ (الذي قام بيدايات أعماله عأم 48 أ١).‏ ويسعنا أن 
نذكرء بالنسبة إلى النرويج «داغ سولستاد» الذي تخطى حدود نزعة الواقعية 
الاجتماعيّة» وخاصة جان كجارستاد 126:84 0د الذي يضعه مجمل 

مواضيعه في مركز الرواية ما بعد العصرية الحالية في سكاندينافيا. 
«كانت الهوائيات شبيهة بأصداف بلح البحر 
اليدوضاءء ويآذان منكتصبة نحو سماء الفضاء. أحد 
الأمور الي بوسعهاء حقاًء أن تغيظ نورويجيآء وهو 
عندما يهدم الإعءصار الهوائيات بأشدكائها الهندسية 
المكافئة 5ءددهوفلهد:د5. يُحرم البئد بنذك من 
التلفريون طوال أيام بكامئها. وفي هذه الغضون. لا 
أحد يقدر من بعد أن يجهل كون الذرويج جزيرة 

خاوية» منعترئة عن العالم كل الانعنزال». 


من جأنب آخر. وفي عام )4410 86 قأم كجارستاد.» مدرر مجدة 
«نافذة»»: بمبادرة لمناقشة هامة حول ما بعد الحداثة فى الأدب. وفي الدنمرك؛: 
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وز فيا في السويد» غرقل مثل هذه المناقشة؛ بادئ ذي بدء» بمواقف قاطعة 
كما في: «مع أو ضدد». وفي سنة :)١485(‏ نشرت مجلة ثقافية دانمركية من 
تبعية ماركسية عددا > تحت عنوان: «مأا كان عليه مذهب مأ بعد الحداثة؟»». 
قأصدة بئذلك أن هذه الظاهرة المخيفة قد انتهت دونما رجعة قا وإن أصنافاً 
لتعزيم المُعارضة للمفهوم بذاته لم تمنع» رغم ذلك؛ ظهور فن وأدب لهما جم 
من الغنى» ومذوطين على نحو سافر بنزعة ما بعد الحداثة» ومطورين بطريقة 
موازية للنزعات التي نجدها مجدداً في أماكن أخرى. 

5 إن ربط التخيل البريطاني بتسمية ما بعد مذهب العصدرية أو بتطوره. 
ظل على نحو محتملء أدنى جلاءٌ بالنسبة إلى أقطار أوروبية أخرى - ولعل 
ذلك يعود إلى انعزال البلده عامة: وإلى سبب رؤياه المحافظة تقليديأء ولا 
تزال هذه الرؤيا تنهض بدور هام في أدب البلد ونقده. وكانت غالبية 
الحركات» خلال عقد الخمسينات» تتعارض مع التجارب أو مع التجديدات 
الحدنية. ولبث قسم من هذه الفكرة على قيد الوجود في أيامنا دذه» على أن 
الأمور قد تطورت في عدّد الستينات تطوارا شديدا. ومذذ عام 2)١3158(‏ في 
بريطانيا العظمىء كمأ في سواها قد حضرت القوى التحررية في 0 
والفن حضورا جلياً تصاعَد وضوحة وطفقت بعض الروايات الإنكليزية» في 
هذه الفترة» مثل «سارة والملازم الأول الفرنسي» )١959(‏ للأديب جوهن 
فولزء تعالج مسألة الحرية السياسية والجنسية والنصوصية وتعكس هذه 
التغيرات. واشتملت أعمال فولز» إضافة إلى ذلك» على ميزات مذهب مأ بعد 
الحداثة» إذ غدا الفن ذاته موضوعه الخاص وابتكاره عوالم متخيلة بالألفاظ. 
وذلك بالتوازي مع اتهام قدرة الكلمات على أن تعكس «عالماً حقيقياً». 

«إن ثهر الحياةء مع قو أنينه الغامضة. واختياراده 
اثسرية. يدر ى مخلفا وراءه رصيفا بات كاويا: 
وطوال هذا الرصيف الخاويء راح سارل يمشي 
الهوينى فهو رجل يتبع الركيزة اللادرئية لمدفع 
من المدافع تنداح عليه جننه. فهل هو ذاهب. يا 
درى» إلى وفاة وشيكة سوف رَرِرَاً بها نفسّه هو 
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ذايّه؟ كلا. لا أظن ذدذك» حيرث أنه قد اكتشف» في 
النهاية. ذرة من الْثْقَه في ذاكه يقيئاآً شخصيا 
أصيلاً. وبدء! من هذا اليقون» 1 بسعة أن يبي , ر خم 
أنه قد ينفي ذذك أيضآ بدرارةء ومع أن هناك 
عبرات في ناظريه دشهد على رؤضه. 

ها هو يبدأ يدرك أن الحياة - حيث قد دستطيع سارة 
بسهولة أن تنهض بدور أبو الهول - ليست رمزاء 
يست ثرا يستدّعصي حلهء ليست وسواس وجه فريد: 
فيستالتنشيّ اأقهاني» عقب المجازفة بِضلية'قرد 
خاسدرة. بيد أن الحياةء رغم الفراغء وشيء من 
اللاملاءمة. ونوع من اليأس في قب المديذة عديم 
الإدساس. هي حياة ٍْ بد من أن تملها. وأنه يدٌّرئُب 
الانطلاق من جديد أيضاء وقد أمسى محمولا من قبن . 
«المرارة التي يتعذر سبرهاء واثبحر الأجنبي»». 


(جوهن فولز عط 50 «سامق» امرأة الملازم الأول الفرنسي) 


ثمة مؤثفون بريطانيون عديدون - كريستين بروك - روزء راينر 
هيبينستال»: جوهن برجيه» مورييل سباركء. على سبيل المثال - يقومون بتجاربهم 
في ميدان البنية الوظيفية أو انكفاء المرء على ذاته [أي الاستبطانية: 6غذز؟248]: 
متأثرين» مثل فولز. بأدب أجنبى» الأدب الكردسى؛ فى غالب الأحيان. وهناك كثير 
من المقوّمات» لما بعد الحداثة لا تنجم عن الرواية الجديدة بل عن النزعة 
0 الايرلندية - من جويس. المنقول على يد فلان أوبريان» ومن بيكيت. 
فى اليونان» رغم مقاومة نزعة التقاليدية ع تمدكتلة صصه120141 الاجتماعدة 
و الثقافية: وهي أقوى منها في أقطار أوروبية أخرى أوفر تقدماً على طريق ما 
بعد التصنيع ١)2058201051:1211538102(‏ يتمايز الأدب الهيليني الجديد بطابحه. 
على نحو جذري» مذد | 0 عن تيار الحداثة المُهيمنة لبقا خلال عدّد 
الثلاثينات. لكن» ل هم وجود تغيرات مستمرة:؛ يتميز النثر الهيليني الجديدء قبل 
كل شسيء» بتيار تقاليدي ومتسم بنزعة واقعية بمقدار يكثر أو يقل 
“الم 


لبث التطور في البرتغال على منحى النماذج الفرنسية والإيطالية بمقدار 
أكثر. فالرواية البرتغالية الحديثة لجأت إلى ما يقارب جميع الأشكال التي أخذ 
بها هذا الل و سقذاز .ما تعيد لنتكانها جزئياً دون أن يهدم؛ مع ذلك طبيعتها 
التقليدية. فغدت: الرواية نتيجة جماليات شتى. فمن .جهة ثمة جماليات متوار: 
من عقدي الخمسينات والستينات (في 0 واقعية جديدة نمط برتغالي لهذه 
الواقعية الاشتراكية؛ والوجودية في الرواية الجديدة). ومن جهة أخرى؛ نهضة 
التقنيات الناجمة عن الرواية التقليدية» على غرار الميل إلى الحبكة وإلى نوع 
من النزعة الواقعية المبالغة 2 دموذلهةمءم277)» وهي تقنيات تتجلى بفضل 
الإغراء الذي تمارسه أشكال تخيلية تعيد النظر في النظام التقليدي لمنطق 
التخيل والقصة الخيالية مثل الفانتستيك [الغرابة العجيبة] والقصص بالشخص 
المتكلم «أنا» (يوميات» حوليات» إلخ...). وأيضاً في اسبانياء نعمّ الأدب 
بتطور إيجابي يمضي إلى المنحى ذاته مع نهضة مرموقة للابتكار الفني منذ 
موت فرانكو وعودة الديمقراطية. فعقب تجارب ما بعد الحداثة التي هيمنت 
عليها فكرة تتخطى الأدب (عندعة اذ لوا 6 2) وكادت كو ن متصنعة في 
الأسلوب ع مدو18د0. ولم تعد التجارب هدفا بذاتها. فحالياء تبتدر آثار أديية 
تخدم تصنعاتها الأسلوبية مجمل العمل»: وبشكل خاص قدا قدرة هذه الآثار 
على اجتذابها انتباه القارئ. ويهتم النقف؛ هو أيضاء بظروف الفنٌ والآداب 
الجديدة» و«الثقافة المشهد» )١188(‏ للأديب إدواردو سوبيرات مَثّل موفق 
على نلك. 

في أقطار أوروبا الشرقية القديمة» كان الوضع؛ بوجه عام مختلفاً. 
أولاء لأز دور الأدب فى الأنظمة الكليائية المستددة كان دورا مختلفاً كل 
الاختلاف. فغالباً جد ما تسبّبت المعارضة للأدب الرسمي بنبذ للمعنى 
وللتماسك. فالأدب التقدمي قد 57 الطليعيّة أو الحداثوية الكلاسيكية أكر من 
مشابهته ما بعد الحداثة. وهذا هو الوضع في بولونياء حيث ظلت الحدلةة 
مرادفة ل «بولونيا الشابة». فإن مفهوم ما بعد الحداثة» لا يغطي إذا 
المشكلات الأساسية للأدب البولوني في هذه الفترة. والأمر هو على هذا 

قا ال 


المذوال في الحركات الأدبية داخل الاتحاد السوفييتي (فأدبه يتركب من عدد 
كبير من آداب قومية مختلفة) مع أن اللفظة قد استذدمت من أجل تجارب 
بُريغوف وسوروكينء ولكن مع دلالة تختلف عما في أوروبا الغربيّة. 

7 أن هناك استثناءات لهذا «التباعد» ما بين أوروبا في 9 
وأوروبا في الغرب. فالمعارضة حيال الأدب الرسمي بمقدورها أيضاً أن تكد 
أشكالا ساخرة وذائيّة المرجعيةء كما في أثار ميلان كونديرا " 
تشيكوسلوفاكيا. وقد غدا مفهوم كونديرا «لطيشان القائم الذي يتعثر دعمه» 
على الصعيد العملي» استعارة كلاسيكية لتجربة العالم التي يعيشها الفاعل في 
منظور وضع لما بعد العصرانية. ولكن من الواضح أن كونديرا مأ بعد 
الحداثة قد تأثر هو ينا ببيئته الجديدةك وهي في هذا الشأن فرئسا. 

أما الأدب الصربيء فشهد تطوراً فيكرا لأدب يرتدي مظهر مأ بعد 
الحداثوية. فنرى» تحت تأثير إونيسكو؛ بيكيت» نابوكوف» بورج أيضأء بروز 
تيار «للدفكيك التحليلي» ومملوه هم؛ دانيلوكيتشء يوريسلاف بيكيك:» ميركو 
كوفاك؛ ميثوراد يافيك. أما التهكم الرومانسي ذقد اكتشفه مجددا الشاعرء النائر. 
المسرحي المجري في رومانيا «يانوس سزيكيلي». وما كان قريباً من نتاجه هو 
مفهوم «النثر الحكائي» جيل ينعم بالمزيد من الشباب» جيل بيتر إستر هازي في 
المجرء وجيل الروائي المجري من تشيكوستوفاكيا: لايوس غريندل» مع مؤلفه 
«إطلاق رصاصات» (13181). ويُبدي الأدب البلغاري نزعة مماثلة. ومع ل 
عقد السبعينات قد تميّْزء بصورة خاصة: بالحلول الوسطى الأخلاقية ويمعارضة 
صامتة؛ فعقد الثمانينات شهد ولادة أدب يقتني المزيد من البنية فنياً ونقدأ للنظام. 
فثمة مؤلفون على نمط جوردان راديتشكوف» ديميتآر كوروتزييف» إيفايلون 
ريتشيف» فيكتور باسكوفء» يكتبون موالين بشكل سافر ثفن مناهض لاويمائية 
(#نوناء مسندنئدف) بيد أنهم يختلفون عن العصريين» فهم يهتمون أيضاً بالتاريخ 
والسياسة. وبفضلهم يسعنا الكلام في هذه الأيام عن «ما بعد النزعة الحديثة» أي 
تجربة نوعية. فالنزعة الواقعية التقليدية» كما هي النزعة الحديثة الكلاسيكية 
تعتبران فيها حركتين انقضى زمانهما. 


لح ١هج-‏ 


من الواضح إذاء مذ (318١)؛‏ أن العديد من السمات الهامة في الأدب 
الأوروبي يتيسر فهمها على ضوء فكرة وضع ما بعد عصري في التغيير. 
ومن جهة أخرىء يظهر العديد من الفوارق على نحو واضحء فهناك في هذه 
الآداب عدد وافر من المقومات لا يطالها هذا الذنوع من النقد. 

إذارقه اختوكا: من أجلن :وضننا طون الآدقيه الأوروبية التعاصرة 
بعض نقاط المقارنة التي تبدو لنا ممثلة لمناح عامة لها دلالتها ومغزاها في 
هذا التطور - وذلك في إطار تطلع ما بعد عصري وخارجه: أي إعادة تفعيل 
سرد الحوادث (#52:405نندمد ص © وتكرار الأخذ بتفعيل التخيلات في الأدب 
النثري وكذلك الذنزعات المختلفة للأدب الأنثويء و«التخيل الذاتي». 
والتغيرات الطارئة في ذو سير الحياة (الذاتية)» والروابط المعقدة التي يحافظ 
عليها في المسرح النصٌ والسمة المسرحية للعمل [أي تلاؤم العمل الأدبي مع 
مقتضيات المشاهد المسرحية: غانلهئ:ة126] وتواجد الشعرء في نهاية القرن 
العشرين» وأخيراًء في جمالية المقتطف الأدبي. 


-94هج- 


إعادة تفعيل سرد الحوادث؛ وتتجدد تفعيل التخيلات 
تطورات النثر الجوهري 


إن الإذتاج الروائي مع الدركات الطليعية والطليعدة الجديدة والرواية الجديدة. 
فقد الاتصال بجمهوره. وخلال العقود الزمندة الأخيرة, بدأ تطور عسي وهو خاص 
بالأدب الأوروبي» بل العالمي أضاً. ولسنا فقط في شأن عودة إلى الأشكال الحكائية 
المناصرة لتو اقعية ولداتظيدية التى ظلت مستمرة» كما قلنا شاقا وقامث أيضاً (بأشكال 
فنون وآثقية) ببعض الدور في عند وافر من الآداب | الأوروبية خلال عقد 
السبعينات. بل الأمر يعني تماما عودة الفن الحكائي» وتجديدا لاستخدام أشكال أوذية 
أ خراء الوصة. لكن هذا قد جرى عي اح وار للحلاظ على غنارة اوضق اأتخيل 
والتأيف. العملية التي عاد الفضل فيها إلى الذرعة الحديثة وإلى مذهب الشكذية 
ع تله دصده 7 داخل الروايات. ذنحن» لذذك في حضدور نمط جديد من الرواية» [نمط 
يديد استخدام صفات الشكل الرو أي التقليدي)» »؛ على سدبيل المتال» إمكاذية تركيب بدية 
وإمكادية تفعيل إغرائه غير أ هذا النمطء من جهة أخرى. يتركر على طابعه 
الخاص كثلا عب لغوي في تمنيله. ٠‏ وينجم عن نذك عدد وافر من الأشكال الخلاسدة 
التي تمزج» في أن ع «مذهب الواقعية» والقصة والأسطورة وما هو مرجعي 
ذأتى. شذه الأشكال التى دثمدنى» فى في أن واحدء اللجوء إلى تحديد هوية القارئ 
الانفعالية» وإنلى مدى تفعيله» وهي الأشكال التي تجرؤ على نشر العالم دالو اقعي» 
وعلى تمتيذه. وفي أن ف وبصدورة نهائية متعمدة وجلدة. هي أشكال تجرؤ على 
كونها مذوطة بحدود طابع بنائها الخاص. 


الروايات والقصص 2ل الأدب الفرنسي: 


ليس من المدهش أن تكون هذه النزعات جلية في الأدب الفرنسي ويرتبط 
ذلك بالسباق الفاسفى كما بالمفترضات المسبقة التاريخية / الأدبية لتجارب عقد 


ما ؤم 


الستينات. ويتسدم سرد القصئة حالياً بتخيل بِيّن (لم يُعد مُنَظراً كما كان في عقدي 
الستينات والسبعينيات» مع أن هذا السرد ليس عارياً عن تلاعبات بالأقنعة 
للكتابات المكررةء والاستشهادات التي تعطيه جانياً ساآخرا نوعاً ما) ونتعم 
النصوص بسهولة كبيرة للمطائلعة [غنى نقيض البناءات المعقدة في عفدي 
الستينييات والسبعينيات). وإلى جانئب هذاء من النادر أن يقل التخيل مغلقاً عليه 
في نظامه المرجعي الخاصء. وَيُقَدّم لقص بذلك» على نحو موازء بعض «التفكيك 
التحليلي». فإن روايات رونو كأمو (و نم0 4بددء8) مثل: «رواية ملك» 
»)١385(‏ و«رواية غاضبة» »)١35(‏ تهدم دون هوادة وبتلاعب عب التلميحات. 
القصة الخيالية التي توشك أن تخرجها على المسرح. أما روايات جان إشنو: 
«خط الطول غرينيتش» (93793١)»؛‏ و«شيروكي» (93859١)؛‏ ودبحيرة» 
(484ةا)» فهي روايات بوئيسية حقيقية: لكنها ««لا تقوم بفعلها». 

دون العودة تمامأً إلى الشكل ف في القرن التاسع عشرء هناك سعي إلى 
تأليف قصص جديدة بطرق أخرى؛: غائياً ما تتسم بمزيد من الدَهدْم والسخرية: 
على سبيل المثال» بفضل «إعادة كتابة»» مخافة عن الهزلية الساخرة برباطها 
التلميحي واللعبي بمقدار أوفر بالنص الأصلي. وأعاد ميشيل تورئييه م01 
(:ءندصبده"1 كتابة «روبنسون كروزو» للأنوف ديذو (20ع10)»: وذلك في قصصته قصلته 
«يوم الجمعة أو غموض المحيط الهادئ» (1337). وإن روايات 1 - 
فيليب توسان» وايشوتوز: تقوم بتفكيك تحليلي «للرواية اليوليسية» الشعبية. 

يمثل تطور الرواية التاريخية ظاهرة موازية؛ فهذا الفن يلقى نجاحاً عارماً 
لدى الجمهور الكيير. فتدّة جان بورن مع «غرفة السيدات» (1975): جان 
دورموسون «مجد الإمبراطورية» »)١971(‏ وفرانسواز ساأاندراناغور: «ممشى 
الملك» موا وميشيل تورنييه «غاسياء ميلكيورء باثتازار» . .)١158‏ ومن 
الممكن أن تعزو الولع بالرواية التاريخية إلى عدة أسباب. فالروايات الطلائعية 
هم :مد نتث خلال عقدي الستينات والسبعينات قد ابتعدت عن جمهور الشعب 
بمنحاها المستغلق والنقدي الذي ظلت توجهه إلى جوهر الفن الرواثي بذاته. وفي 
الحين نفسه» مضى المؤرخون إلى لقأئهم الجمهور ناشرين بحوثهم بشكل قصص. 
وغائلبية هذه الأعمال (على سبيل المثال» أعمال جورج دوبي) قد حلفت تأثيرا كوي 
وقد حدث؛: على نحو متزامن»: ازدياد عدد القصص الوثائقية» ولا سيما حول 


سيار ١5هم-‏ 


مصاعب حياة القرويين» أو مذكرات أعمال جورج إمأنويل كلانسييه «توقف راحة 
في الصيفه» لفن .)١‏ وترتبط دنه الواقعة بتطور الرواية التأريخية وبالعودة إلى 
حكاية القصة: بل أيضاً بالرجوع إلى الفاعل الذي يتجلّى في السبّرء وترجمات 
الحياة الذائية يكل أو اعها. 

يقوم التمويه أيضاً بعمله جيدا في هذا المضمار. ولم تعد هناك حاجة إلى 
البرهنة على نجاح الروايات التاريخية ية «المزن يفة»>» فإن «الكائن والعملاق» )١384(‏ 
للأديب برنار فكونيبه رواية تخرج لَاءٌ مزيفاً ما بين الجنرال دوغول وسارتر. ولم 
يعد الأدباء يهملون الماضي. وانتشرت هيمنة الاستشهاد بالماضي وأقواله المأثورة. 
كما غدا من الطبيعي الانكفاء إلى الجماليات القديمة (الباروكية» الكلاسيكية). 

بالتالى»ء ظهرت رواية مأ بعد الحداثة كسجل من الدلالات» وهى بذاتها 
منتجة للدلالات. قام تعد تسعى إلى إنتاج نوع من المعنى أو الوشاية بغياب المعنى؛ 
بل تكتفي بتمل الدلالات وبأحلام اليقظة التي تستطيع إنتاجها. وبرهنت الرواية 
على ابداح عظيم في التلاعب بالمرجعيات الضمنية (125ه11م2) وبالتلميحات 
وبالاستشهادك المحوّرة (:م6سدهتدمه). فإن كتابة الرواية لافرنسية في أيامنا 
هذه تبدي بذلك دراسة مدهشة - ولعلها أشد إدهاشاً من رسالتها. 

لا يجادل مؤلفو رويات ما بعد الحداثة في تدم نقاد الرواية الجديدة 
وإمكاناتهم (بإستثفاء بعض المحافظين الظافرين لأنهم يحسبون أن ثمة انكفاء إلى 
النماذج الؤديمة). في الو اقع» إن قصلة مأ بعد الحداثة تستخدم تقنيات الرواية 
الجديدة: فالأديب رونو كامو يدين بالكثير إلى روب - عرِيِييّْه وإلى كلود سيمون 
(010 5110 عل بدن ) اللذان يستشهد بأعنائينا استشهاد عارف يهما. وتعترف دانييل 
ساثناف؛: ٠‏ على هذا المنوال» بما تدين إلى نأتالي ساروت. وهكذاء فمن الممكن أن 
نقرأء تحت إضاءة أخرىء الرواية الجديدة من خلال هذه الآثار الأدبية - وأن 
نرى فيها بروز شيء مأ من هذه الرواية» شيء سبق لمؤسسيها أن وضعوه فيها. 
بيد أنه لم يلاحظ أن اللصوص الأخيرة لكل من روب - غريَيّه 1169ت-ءمه©) 
في «المرأة العاتدة» »)١186(‏ ومن ناتالي ساروت (ابههدة عنلهطه07 مع 
«طفولة» )١184(‏ تتيح لنا أن نجد من جديد الموضوع الذي تم التفكير في زواله 
من رواياتهم الأولى. 

هزم 


القصة ابخيالية ث2 سكائد يتاطظيا: 
برزت إلى ضوء عالم الأدب آفاق مماثلة في سكاذدينافياء وعلى سبيل 
المال: برزت سخرية إذاتية تتخطى النصوصضس (112ع1<ع1162)» سخرية 
مُحررة وظهرت باكرا جدا في عالم الرواية ذلكاتب الدنمركي كلاوس 
ريغبيرخ. وتشتمل أثاره الهامة لعقدي السبعينات والثمانيات أنو اعأ 0 
مختلفة كالمقالات النقدية (5+ءاطموصة2)؛: والمعارضات [أثر فني يحاكي فيه 
صاحَبُةٌ أسئوب نتاج سابق ودوطء:::ود2] والدراسات الأخلاقية» واليوميات 
الحميمة. وإن هذا الرجوع إل المسرح الحكائي يتبيذى لدى مداصطد اجه ماديسن 
الذي قاطع موقفا عصريا منتظماء بما في ذلك بالنسبة إلى قرائهء وذلك مع 
كتابهة «فسق الدعارة والعقاب فى غضون ذلك» لقند 16 وهو رؤانة مسهدة 
في مجلدين» تستلهم الأسلوب البوليسي وعم المستقبل الخيالي على السواء. 
وذلك لكي يقدّم سردا حكائياً شاغفاً يستبقي القارئ عاكفاً على مطالعته. وتابع 
مادسون هذا التطور مع «الإعراب عن سريرة الناس» (1184). ويغدو فعل 
السرد ذاته أحد المواضيع المعالجة بترتيب اتتصيصس ترقبياً مبتكرا. فإن 
مادسون قد خلق شيكة ,من الشخصيات تظهر قنددا (قغطة5ىة عه مجه- 6 1)) 
شبكة دذهب بنا إلى التفكر في مقال لما بعد الدداثة وإلى المشروح البلزاكي 
(مداء3ج 1د 2) في ر وايده «المزار لية الإنسانية» ؛ ( طنة طنط عنلة مزه 2 )) . 
< «هذا يعني أن العالم الذي ظنتني خلقتهء قد خلق على يدك» كذا 
قال ونفسه منقبضة. . ووضع رقعة الشطرنج على المقعد؛ ولبث 
يبدو أنه الم وك اله الْيِكَهُ رغبة في متادعة هذا المشدروع الذي 
هنيهة من قبل» جعنه دون هوادة ينحو بنظراتئه إلى انساعة 
الدقاقة. وعقب برهة رام يتفكر عدبا في هذه الإمكائية. أجاب 
جايكة: أنت مخطئ. فالقكار دَنبه اتعائمَ والأحلامٌ؛ ويلبث 
وجوذهما هنا وجودا تحثملاً ٠»‏ متى نفئح عيوننا وذكنهما لا يتخذان 
شكلا وبقاء إلا حين تشفعهما بالكلمات. وإن ثم يكونا محكييّن. 
فهما يكفان في الحال عن كونهما موجودين. ولكن؛ سبق لنا أن 
َنْنَا هذا مرةء كما أظن. في حين قد مضى». 
(سفيذد اج ماديسن ««ع51305 عم 50:4 الإعراب عن اثئناس) 


سا لج 


إن تأثير التقاليد الكبيرة؛ ومن بينها ما يخص ه. س. أندرسن؛ وكارن 
بليكسن» يشف على نحو جلي في نتاجين مدهشين للأديب بير هغ (و182 عع م) : 
«التمثيل في القرن العشرين»> »)١9383(‏ و«حكايات الليل»> .)١133٠0(‏ وقد قام 
الروائيون النورويجيون؛ كيارتان فلوعستاده داغ سولستاد» جان كيارستاده بدور 
كبير حتى عقد الثمانينات. وقأم سو لستاد بمشدوان كامل» من نزعة حداثة «(عسيرة 
الفهم» إلى أنب من مذهب وأقعي اجتماعي» وحتى واقعية جديدة ملئيسة مليئة 
بالخيال» مثل «رواية 8ه .)١ 48 »١‏ وقيل عن كيارستاد؛. ولعله قول مبالغ 
فيه أن منحى عمله الذكري جعل المؤلفين النورويجيين الآخرين يشبهون بقرات 
في طور الرعي! لكن من الثابت نه مع روايآته الثلاث: «الإنسان المزيف» 
١ 18(‏ «المغامرة الكبيرة» نلف 386 وفي وقت حديث العهد «الحد» ) 43 38 
ف أنتج آثارا تحلل تحليلاً نقيقا إشكالية الفاعل الموضوعح لإنسان مأ بعد الحداثة 
فالصيغة الروائية التي تبئاها اسئقت يعض العناصر من الرواية البوليسية» مبتكراً 
بذلك الترقب المشوق (250هموده). فيما بقي يمارس تفكيكاً تحليئياً ذائياً على 
الصعيد الأدبي. وفي الأنب السويدي» حاول بير أولوف إتكويديّت 1 م 0 2 
في حين مبخثر جداء تجارب أدبية متلاعياً «يأصائة» النثر. 


الآداب الهولتدية والفلاماتكية والبلجيكية الناطقة بالئغة الفرنسية: 

ثمة فريق من المؤلفين» ومنهم فرانس كيثيندونك؛: قد تشكل حول المجلة 
«دي ريفيزور» (أسّست عام .)١9174‏ واتسم نثرهم بتراكم متعدد الأصوات 
© دوندمطم 2017 وبالنصية البينية. وندى مؤلفين آخرين» غدت العودة إلى 
السرد الحكائي عودة مدهشة؛ مثلاء في رواية هاري موليش الذي سرد حكادة 
حب مأ بين أمرأتين: «امرأتان» )١5107:(‏ .آم نتاج مآرتنت هارت فهو غزير 
الدلالة على تجديد الفن التقليدي للسرد النصصي في «سام يعوب » زكمة .)١‏ 
وأطانلت الرو أثية هيلا هاس" أعمائها بعدد من الروايات التاريخية الوتائقية. 
وبحوليات أضدفت عليها صفة الرواية دول أصناف لحياة النسوة وكل ذلك قد 
اعتدد نصوصاً أرشيفية» وكتب سييس نوتيبوم روايات متشربة من افتتان 
حيال العدم :هدةه ع.) في «سذوكات شعائرية». وراح ي. بيرنليف يشن 
معركته على الزمان المخيف في كتابه: «أوهام» .)١386(‏ 
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إن اللاتماسك فى شخصيات القصة وحالة الخوف [من الغد] هما 
عنصران نموذجيان لثلاث روايات مأ بعد الحداثة : «عطلة أسيو عية أو ستكّاذد» 
)١185(‏ للأنيب ديب ويليْم براكمان» ونجد فيها تلاعياً بالنصية البينية مع الرواية 
التقليدية عن الأسرة. وانضنا في : «الصلوات المسائية التركية» (/7ا/291١)‏ 
للكاتب لوي فيّرونء وهو مؤلف كتب حيث يخاط التخيّل والتاريخ» لآن 
التعبير الإيمائي الصرف لحقيقة الواقع يلل بستحي : وأخيراء «موريتس 
والواقع» »)١1185(‏ للمؤلف جيرييت كرول - وبمقصد ساخرء كتب الأنيب 
رواية منأاقضة (صدمده:1:مث) بوليسية على مذوال روب - غرييه وإيسوذونز. 

في الندذر البلجيتيٍ الهولندي» يدم التندديد على تجديد الرواية التقليدية 
وتطويرهاء وهى التى تلام على أنها لا تجابه المسائل الدتيقيةه مسائل 
يطرحها هذا الفن الذي يلجأ إلى الوهم الواقعي. أما الرواية الفلامانكية ما بعد 
الحداكة فهي تغط :ففتين» الررولية السيرة الناصة: :وويزز فيه خط القصبل با 
بين الوقائع والتخيل مطموسأًء والرواية الفلسفية ذات الاستلهام الموسيقي. 
مثلما يتصورها كلود فان دو بيرج؛ هيرمان بورتو كاريروء باتريسيا دو 
مارتيلاره» ستيفان هيرمنس. وكتب جميعهم روايات متراتبة [265قهه5 مُلودَة 
بشتى العناصر الفنية]. وحاول هيرتمانس في: «فضاء» )١381(‏ أن يقترح 
شعورا بالصدفاء ومعاصرة (66مهدمم ددعم 00) العالم» مدخلا في الرواية 
البْنية الشكلية لسوناتات (:2:6م505) الموسيقار غايرييل فوريه. وإن 
الشخصيات الهامة في مجموعة قصصه «تخوم الصحراء» )١389(‏ يعانون 
معائاة يأئسة ومتعجرفة من جراء حياة تعصى على كل عيشة بشرية؛ وأخيانا 
ما يظلون ثملين من اتساح اأرهة اللا محدو د. والروايات الصوفية من تأليف 
كلود فان دوبيرج» مثل؛ «حفيف الأعشاب الباسقة في قمة التل»> )١11/1(‏ قد 
تم استلهامها عن طريق الألحان المتغيّرة في الموسيقى المتكررة الرتيية 
( 1نامع 5176 0). كما أت الرواية الثانية اللأديية باتريسيا ادو مارتيادره 
«الرسام بالألوان ونموذجه» )١9894(‏ استقت. إلهامها أيضا من التكران 
الرتيب لدى الموسيقار غالدبيرغخ دو باخ طعوظ عو عيءط11هت. 

في الأدب البلجيكي الفرنكوفوني [الناطق باللغة الفرنسية]» تركز الاهتمام 
على السيرة الحياتيةة وبصورة خاصة على شخصيات أجنبية. وكما يسعنا 
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مللاحظة هذاء يستخدم ميرتينسء» على ندو منتظمء سلسلة من أسخاص يشيه 
أحدهم الآأخر تمامأً إفهو لدم عزو ه50] لكي يو ثْق الروابط بيلجيكا. وإحدى الروايات 
النادرة حول تمثيل بلجيكا للاستعمار «بنية العالم» .)١984(‏ وقد عب جان - 
لويس لييير «الأنا الآخر» لأي الصديق الموثوق موء 2ء:لف] أي أناتول أتلاسء؛ 
بقصد أن يجعله يحرر روايته المددهشة «ضوء البدر على حياة الشاب المتسامح» 
ُ) الله وبوسعنا أن نقرأ في هذا المنظور «الفيلق الأسود» (1915) 
و«أوديب على الطريق» )0 )للرواني هنرىي بوشوء فاثروايكان تشيران إلى 
أن كاتب الدراما «جنغيزخان» ٠(‏ ٠إ)‏ قد أفلح في بثّه نفحة جديدة في إشكاليته 
ا حول السلطة؛ عند إنكفائه إلى بعض الشخصيات الغامضة جدا. فإن 

شخصية إيلفيس بريسلي تهيمن في «شاب جسيم بدين» (19108)ء وهي رواية 
أوجين سافيتسكايا القصيرة. ويهتم هذا الأنيب» في آثاره الأخرى» باللايقين 
وبالضعيف». وبالغشاوة والقرارء. تايا كما في «مذكرات ملاك عر أخرق» 
(غ31١)‏ للكاتب فرنسيس دانمرك ولأعة تعس 2ن[ 5 مه ل) . 

وهناكت جانب «قصي» آخر كنذا فى التسرب الكلاسيكي الْدّددِم 
للفرانكذونية البلجيكية. كاد نج الهيمنة الباريسي: وفيما بعدء نكو العاذم 
الجرماني - غير الفلامانكي» لأنه يظهر كعدوء بل هو ألماني. وقد وجد هنا 
ميرئئنس من جديد غوتغريد بن. ؛. وهنا أيضاً وضع تييري هومون مؤلفه «حافظ 
الظلال» وهو رواية حول التفكك المُعمم. أمّا «الأخوة الثلاثة» )١941/(‏ فهو 
رواية رونيه سوينن الذي يروي قصة أسرة من منبت نمساوي/ مجري. 
وليس في الإمكان فصل العمل الموسيقي الكثيف للمؤلف غاستون كومبير عن 
الرومانسية الألمانية في «سبع آلات من أجل الخلم» »)١974(‏ حتى «أنا 
الموقع أنناه» شارل الجسورء دوق بورغونيا» .)١9386(‏ 


الأدب التثري ِل أورويا اليجنويية: 
يتسم النثر الهيليني الجديد» على نحو خاص. بتيار نظن بالأحرق ينها 
و «باتواقعية». ويعائج. بصورة عامة. أحداثا وظواهر خاصة قد دمغت 
بطابعها التطور الاجتماعي / الثقافي اليونائي منذ الحرب العالمية الثانية. 
وتتميّز التقنية السردية الحكائية بالتراص والتوازن» وتشدّد على أهمية 
الإشارات المرجية وأهمية الراوي المطلع على كل أنسيء معن ونم م2 ) : توليس 
ا 


كازاندزيس. وهناك تيار آخر يوصي بالانقطاح عن المعاييرء لأن الأدب بمقدوره 
أن يرفض كل شكل لتدوين القوانين. وبذلك يتمٌ الحصول على أسلوب روائي 
هجين»ء من حيث العلاقة المزدوجة: اتن | قفاري وهي علاقة نقيم التمايز ما 
بين نموذجين من الروايات. فمن جهة الرواية: المقالة والوثيقة واليوميات (عن 
السفر والحياة الحميمة) والمراسلات والمحاكاة الساخرة بالنصوص الأدبية: 
وبصورة طبيعية؛ الفذون التاريخية حيث يُندْدُ على انصهار الكتابة والنوع الفني. 
وعلى الخطابة البينية» [5:6+ده2:4:5امةك ما يخص الخطاب أو المنطق على 
صعيد البينية] للأديب بختين (كما هو الأمر لدى كل من: ثاناسيس فالتينوس» ج 
أريستينوس» ج. بانو). ومن الجانب الآخرء تفرد الكتابة» الاستقلالية الذاتية 
لتر الدب و (المقال المتجاون للانساآن منة مط ومدعام نهاية الأسطور 4 
إذا ابتكار «حدوادث 1 نصوص» (جوورجيس جيئيموناس» د. ديميترياديسء». أ 
دبليغيورغيء !. سوتيروبولو). 
أما في البرتغال؛: فنشهد منذ نهاية عقّد الستينات» تنمية ذزعة تجرييبوة 
مفثونة بمادية النص». تكو 5 جدأ بألبندوية ء مددنلهبدء بة: لكنها احتفلت في 
الخيق ذه بميل أنضنان السورياتية إلى الكربة المجازية والخيالية فن: اللعة. 
كما فعل ذوذو براءاتا في: «الليل والضحك» (353١)؛‏ وماريا غايرييك 
يانسول في : «كتاب الجماعات» لفن 38 و «قبلة أعطيت فيمأا بعد» 
(9390١)؟‏ وماريا فيلهودا كوستا فى «ماينا ميندس» »)١3553(‏ و«المنازل 
الداكنة» »)١91737/(‏ وطوسياليما»> .)١1985(‏ وهيمن على الرواية البرتغالية 
العصرية موضوعان هامان: الحرب الكولونيالية أو الاستذكارات التُبهمة من 
قارة إفريقياء التي تردد إليها أشباح استعمارية: وقد استذكرها الكاتب لوبو 
أنتون فى «ذاكرة حقودة» (979١)؛‏ وخوسيّه ماذويل مينديس فى: «سدد 
سلاحك» فك وأقدمت الأديبة أولغا غونتالفيس على معالجة موضوع 
الهجرة التي أفر غت البرتغال من سكانه خلال عقد الستينات وذلك في «غابة 
بريم» .)١9377(‏ كما وصف الهجرة أيضاً خواؤو دهم يلو في «أنأس سعداء 
بين الدموع» »)١388(‏ و«مؤخرة يهوذا» (151/9). 
«هناك» يننا أمواتء طوال سثة لا من موات الحرب اللي غائياً ما 
تُخلي جمجمتنا من مضمونهاء في قرقعة صاعقة, وتُخْلفْ حول 
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ذات كُ مئا صحراء تفكات أوصائها من جراء التحسير والأنين. 
كما حبق خليطا من ذعر وطلقات نارية. بل بتكنا أمواكاً من سكرة 
الموت» من الاحدضار البطيء والْمُعُمء فهو يعذب ويؤلم. ألا وهو 
احتضار الانتظار والدرقب طوال أشهرء وترقب الأتغام على 
الدرب» وترقب بَرداء المستنقعات» والانتظار, والعودة اللا محتملة 
/ بالمزيد من المقدار كل مرةء والعودة والأسرة والأصدقاء في 
المطار أو على الرصيف. وفتظار البريد (....)». 

(خُو أوو لشم ينو طء51 ع3 مدطء مؤخرة يهوذا!) 


إن الواقعية السحرية أو الفانتسستيكية [الوهمية العجيبة]» التي نجمت عنها 
رواية ماء تاريخية عصرية» هى إحدى المذاهب الأوفر أصالة فى القصة الخيائية 
المعاضيزة لدع اليز كال ووتكدو رك أن دورط كلاكة سماد هذه الظاهر؟ كوس 
ساراماغو الذي كرّر بعض الميثولوجيات المنتجة جدأ في تاريخ البرتغال» من 
أجل نقلها إلى غير مضمارهاء كر كتابتها في روايات أصبحت أفضل ما 
يباع من الكتب وأروجها؛ء ثم ليديا يورغيهء منذ كتابها الافتتاحي «يوم 
المعجزات» 0 م4 ١)؟وأخيرا‏ ماري وذه كارفالو الذي صام لنفسه اسمآ يصصفته 
كاتب حكليات. ونشهذ أيضاً النيتوض بقيمة الرواية: التقلينية والرواية التاريخية 
ورواية السيرة» وقد نيط ذلك بميل ما للجمهور إلى النزعة الواقعية المفرطة 
(#صدتلهة جم مج1) لدى أميريكو غويريرو ده سوزاء وباولو كاستيلهو. 

هناك؛ في ايطالياء إلى جائب روايات كاتفيذو وإيكوء نزعة عامة تُوطدت 
أقدامهاء وشى ع «كلاسيكية». فعقب «هدم» الرواية الذي سبق أن اقترحه 
الطليدون الجدد (عل مدع غصهد-1165) في عقد الستينات» قد غدا السرد الحكائي» 
من جديده مفضدلا في الروية التي تنحو إلى اتجاهين هامين: إلى منظور 
أنثروبولوجي [يبحث في منبت البشر وأصولهم] في «قماشة القريان» [المقدّس] 
(1475) للكاتب باولو فوليوني؛ ومن إلسا مورانته: «القصة» (1975) - وإلى 
منظور آخر نموذجي استددالي (2011 ممع 1 مدعه2) لأي نموذج أمو ر تراتبية أو 
استبدالية] في «قضية مورو» )١978(‏ للمؤلف ليوناردو سكياسكيا ولزميله 
جيوزبي نونتيغيا اللذين عكفا على استخدامهما بنية الحبكة البوليسية. وعقب كل 
حسبان» يقوم الأدب السردي الحكائي؛ بحجة الإتيان على ذكر أوضاع تاريخية 
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متنوعة؛ باتهامه عالم أيامنا هذه 9 تبدو هذه النية أنها نفس نجاح انطلاقة الروايات 
التاريخية. وسعى في هذا المنحى أوفر المؤلفين شيابا دانييله جيو ليئشه في «ملعب 
فيسّلودون» :)١385(‏ و«الأطلسي الغربي» )١1185(‏ كما يعلمون حول العلاقة 
بين حيأة / أدب» أما أنثونيو تأبوكشي فيستخدم التقليد الأدبي كمادة أونية فورية في 
بحثه عن ذته وذلك مع: «لعب القفا» (91١)؛‏ و«خط الأفق» 5 0 
إن الفن السردي القصصي ذو الذي يدِدو |الأغزر إنتاجأ؛ في أيامنا هذه 

وأيضاً 0 تجديداً في اسبانيا. ويْشْبِه تاريخ تطوره كثيرا تاريخ التطور 
الذي جرى في فرنسا والبرتغال وايطاليا. فدّد تم الانتقال من التجارب الشكلية 
الجذرية خلال عقد الستينات (220:زه:2700) حتى الرواية الهمجية في هذه الأيام 
- خليط من مذهب الواقعية الدقليدية ونزعة الحداثة التجريبية - مع التقدد 
بالصفات الهامة للرواية التقليدية» ولاسيما في علاقتها بالقارئ - على غرار 
ما فعل أدواردو ميندوزا فى نتأجه الأساسي مثل «الحقيقة عن قضيية سفولتا» 
»)١917(‏ و «مدينة المعجزات» ١ .)١5486(‏ 

أما ماذويل فاسكيز مونتالبان فهو أحد الأوائل النين استخدموا شكل 
الرواية البوليسية مع «الوشم» )١975(‏ حيث يرتدُ إلى تخيل شكل له المزيد 
من التقليد ويقذره الجمهور. فرواياته حوليات للتاريخ الإسباني» حوليات تدم 
بأسلوب حبكات بوليسية» نجد في مركزها الأوصاف والتفكرات التي يقوم بها 
البطل حول المجتمع. وفي الحين ذائهء يظل فاسكيز مونتالبان 00 
2 أحد أشهر الصحفيين الإسبان. وعلى شاكلته؛ قد أثرى العديدٌ من 
الصحفيين الرواية بمعرفتهم الذهنية الإسبانية (روسا مونيرو التي عالجت 
العلاقة: رجل / امرأة). واندونيو مونيوز - مولينا قد ابتكرء مما فعل 
روائيون آخرون ذثر من جيله. بعل مذعزلا. فعالم الذكريات» والمشاعر 
الحميمة والتفكرات الشخصية دا بذلك مادة السرد الحكاثي بذاتها في كتاديه 
«الشتا ء في ليشبونة» )١310(‏ و«بيلتينيبروس» .)١9384(‏ ويتسدم ازدهار 
النثر الحكائي» في الأدب الأسباني. برجعة عامة؛ في سياقات جديدة» إلى 
فنون الأدب ومواضيعه التقليدية. في الرواية البؤلنة) مكات بن أنكضا الزرودة 
الشيقية. وظل التاريخ مصددر اسدلهام» ويتسدم بتأثير مؤلفين أجانب مثل 
ماغريت يورسونار وأومبرتو إيكو. 
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بريطائيا العظمى ما يبن التقليد والحداثة: 

هناك نزعة هامة في القصة الخيالية البريطانية خلال هذه السئوات 
الخمس والعشرين الأخيرة وهي قث نتاج خلط ما بين التقليد والحداثة» وقد 
قال مارتان متمق أنه يكتب على غرار روب عر وجان أو ستن. بدد أننا 
ندد في نتاجه وعند اليعض من معاصريه (مثل: جوليان بارنسء» غراهام 
سويفت» بيئكر أكر ويْد. إياين بانكس إيان ماك إووان) علاقات تحيوية جديدة. 
وهي ألنى توجهاً إلى مذهب الحداثة التقليدي منها إلى ما بعد نزعة الحداثة 
الجذرية. وبأسم أنوثتهن حَرّرت إيفا فيغس وانجيلا كارتر وغيرهما مقالات 
جديدة. وقمن بنسف الأعراف والتقاليد. وشمة دواح أخرى في السياق 
البريطاني تشير إلى أن المؤلفين البريطانيين ينون إلى مذهب ما بعد 
الحداثة. ولا تطرأ النزاعات الثقافية واللغوية فقط ما بين بريطانيا العظمى 
وجيزانياء يق» أنضابتة وخاضة: داخل :هذا اليلد عيدف: وما «نين. الأكرات 
السكوتلاندية والايرلذدية» والغالية» وأقلية المستعمرات القديمة: والهند وجزر 
الأنتي» وداخل الثقافة الإذكليزية المسيطرة. 

إن الهيمنة الاقتصادية المتنامية لجنوب شرق إنكلتراء وهو الجنوب 
لد ” ي والمحافظء قد أنمت شعور الانعزال الثقافي والسياسي لغائبية الأقليات 
شذه» التي لبت تطور رؤيا نددية للسلطة وتعارضص أعر افأ شكلية تداقم عنها 
الثقافة المهيملة. وبات التجنير الشكلي لهذه الثقافة نتيجة جلية في سكوتلاندا 
خلال أعمال الاسداير غريى وجيمس كيئمان. وتبدو النزعة الواقعية التقليدية 
غير كافية للأديبين سلمان رشدي أو تيموتي موء لكي تنقل روايتهما للتجارب 
الكولونيالية البريطانية. فهما يتوسلان بالنزعة الواقعية السحرية أو إلى 
استراتيجيات مُجددة. وتشير علامات عديدة إلى أن هذه النزعة: علاوة على 
التقليد والعرف والواقعية» نزعة سوف دستمر خلال السذوات القادمة» وذلك مع 
منحاها إلى نوع يتسم بالمزيد من الراديكائية وما بعد الحداثة. 


ألمانيا والآداب 4 أورويا الوسطى والشرفية والباقائية: 
خلال عقد السبعينات فى ألمانيا الغربية» سيطر الأدب الوثائقي» وافدا 
بصورة خاصة؛ من «المجموعة »85١‏ (ماكس فون در غرون). وقد اتير 
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غونتر فالراف دالج 77 :11 ت) نفسه من جرّاء نهجه الخاصء نهج «الخلود». 
وعمل على أن يُستخدم بصورة متسترة في مكان ما قاصداً العمل فيه في ظروف 
الشغل الحقيقية للمستذمين. ومن ثم سجل تجاربه في روايات وآئقية. وإن 
مجموعته المحرّرة عام )١953(‏ مجموعة أقاصيص (نحتاج إليك!) قد تشرت 
للمرة الأولي سنة (1470) في كتاب للجيب وتحت عنوان «تحقيق صناعي». 
سكل قل تسجيد ‏ .مرنوقاء قساوة الشغل المتسلسل» وتأثيرات التصدي 
المتواصل للمناخ» ومن بين أمور أخرى. مخاطر حوادث الشغل. وإذ لبث 
الكاتب متشيثاً بتجارب «صحيحة» يوردها بالشخص الأول المتكلم [أنا» غدت 
أعماله قريبة جد من السيرة الذائية. وق أمؤلفة «تحقيق صناعي»» نشر في عام 
(14710)» تحقيقاً آخر حول فترة الشغل داخل الصحيفة الألمانية «ييلد»؛ ثم 
وصف تحت عنوان «رأس رجل تركي» التجارب التي عاشها - بعد أن جعل 
الناس يعتقدون أنه مهاجر تركي - عندما اشتغل كتُستخدم لدى مؤسسة ماك 
دونالدزء ومثل كوباي لتجربة عقاقير جديدة» كعامل غير شرعي على ساحة 
0 كبيرة» وكمنتدب مؤقت في شركة تيسن. وإن مشروع الأنيب فالراف 

يشير إلى الطريقة التي يمكن أن يُستخدم بها الأدب والمؤلفون استخداماً «يتجاوز 
ا الأدب» عند نأممدع. ولكن في - عقد السبعينات» برزت ذائية 
جديدة» ونحا الاهتمام بصدورة خاصة إلى أدب 3 ددم 6 باقت قليئة الارتباط 
بالواقع الحقيقي. وفي نهاية الثمانينات» راح الأدب يتجه» مع بوثو شتراوس» إلى 
موجة جديدة من تفعيل القصة الخيالية» وذلك على نحو مواز للتيارات الرئيسية 
في بقية أوروبا الغربية. 

كان الأدبء. في ألمانيا الشرقية» وبصورة طبيعية جدأء في وضع 
يختلف دَمامٌ الاختلاف. فالعقيدة الرسمية لمذهب «الواقعية الاشتراكية» كانت 
توصي على الصعيد الشكلي بالواقعية التقلدية لدى الأجيال السابقة» وقد ثبت 
في هذه النزعة ما هو جوهري في الأدب. ولكن» انطلاقاً من وضع الأنب 
قاذونياء أي بصفته «ناطقاً بالرأي» في جدال اجتماعيء ناطقاً تطاله الرقابة 
أيضاًء نشهد ظهور أعمال أدبية تنهض بدور هام في مناقشة هذا البلد الفكرية. 
وأحد الأمثلة على ذلك: الأدبية كريستا وولف (قاه/7 518) راحت أيضاً 
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تحاول بعض التجارب مع الشكل التقليدي. لكن» حتى في هذا الإطارء قام 
بعض المؤلفين مثل غيّرتي تيتزئير (كارن ف. )١9786‏ يتكلمون بقناعة 
وسلطة عن إشكالية الفرد البشري. 202 

في أوروبا الشرقية» كانت عملية التجريب تكتسب المزيد المطرد من 
المكائة. ويسعنا أن نشعرء في الأدب الكرواتي» بتأثير بورغيس لدى غوران 
تريبوسان وبافاوو بأفيتشي ا أغريسيك» وبشكل 0 من جديد القصة 
الخرافية والتوجه إلى ما وراء النص الأدبي (أء مجم نم0016 توجها جنينا وأضايلا 
نحو التقليد الأدبي والآقومي والدولي. وهذه هي بدقة الفذون المجاورة للأدب 
(عندطه؛ةنلدمه©) (رواية المغامرات» الرواية البوليسية» الرواية الواعظة) و التي 
تستقطب انثيأآه هذا الجيل. وإن تحو هذه الفنون لتهكمى والهزني الساخر قد طرح 
مسألة الحدود ما بين الأدب الجيد والأدب الفاشل. 0022 

أبدى الجيل البلغاري» لما يعد الحرب ِو نضا إشارات للعودة إلى سرد 
القصئة. فوضع جوردان راديتشكوف روية: تلع على كل شيء في مركز تأليف 
متسلسل للأقاصيص. وطفق فيكتور باسكوف في روايته المدهشة «موشح غنائي 
من أجل جورغ هونيغ» )١98(‏ يؤكد أن الفنَ وسيلة الخلاص الوحيدة في مجتمع 
مصاب بمرض نزعة المنحى إلى المادية ء 2دذلدةغ:عل8. وراح كل من تأنووش 
كونفيتسكي البولوني وأندراس سيمونفي في المجرء ينحو بالقصة صدوب مصادر 
الماضي الفردي والماضي القومي. فهذان الماضيان يختلطان في أغلب الأحيان» 
كما يحدث هذا الاختلاط لدى المجري إِمَريْه هيرتيسز مع (محروم من المصيرء 
5 وبيتر لينغييل؟ ومؤلف (إمايكيراتوك كونيف». .)١187‏ وللأديب بيتر 
ناداس رواية من ثلاث حكاياته وهى مذكرات 'ثلاث فترات مختلفة 
- الحاضرء الماضي الحديث العهد والقرن الأخير. 

في تيار خاص من الأنب السوفييتي» ذابت الرواية في نش استخدام 
الجمالية الرسمية بصفتها مادة أساسية لكي تجعل النثر يعائي من «تحرف مُبِيْت» 
(عصناه:60). بيد أن 5 شكل الرواية التقلردي هو الذي هيمن علي الأدب السوفييتي 
خلال عقد الثمانين» أكان منشقاً (روايات سولجيئيستن) أم أدبا لتقا وادسمت 
سذوات السبعينات بنجاح الروية التاريخية. وقد تجدد هذا النجاح عن طريق 
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حركة «إعادة البناء» زمعازمئزوعء5) مع تخصيص جديد للماضي (ريباكوف). 
وإزاء هذا التيار» تميّز فاسيّْلي بيلوف (+8610 فاندعه7) وفيكتور استافييف» 
بتمجيد الحياة القروية الروسية التقليدية والأبوية القديمة» وبالمعارضة للطابع 
الانحطاطي في الحضارة «الاشتراكية» العصرية. وكان الأديب فيكتور أحد 
زعماء المنحى الأدبي السيبيريء: وهو الأدب الذي برز في عقدي الستينات 
والسبعينات»ء عقب فترة طويلة من النضج الصامثت. وإن أعمال الكتاب 
السيبريين» الأصيئة بوجه خاضن 209 إترجيت بوفرة كبيرة في الغرب» وتم 
الاعترافب بأنبائهم؛ وص 1 شديدة» أشخصيات مميزة للنثر الروشئ المعاصر. 
وارتقت مكانة سيبيريا في الأدب الروسي إلى مكانة الدور الذي قامت به هذه 
المنطقة في الثقأفة الروسية» ‏ فهي الإقليم الوسيع الفسيح جدا عند واب العاأصمة 
موسكو. والذي يلهم بأدغاله 010 الشاسعة شعور المرء بحرية لا ذكلؤم نها. 
غير أن هذا الإقليم ظ أرض عذاب يعصى الإعراب عنه؛ بل أيضاً رمل 
الغولاغ (عد1د00) [نظام الاعتقال في روسيا]ء وهي التناقضات التي نجمت عن 
تطورها المفروض عليها والتي تمزق الأجيال الجديدة. وهناك أيضاً نزعات 
أخرى قد ثبتت مسيرتها مع نثر وجو ديا (أعنامء:815) «عصري» بمقدار 
أوفر (فلاديمير ماكانين)» وتيار موال لتحرر النساء (ليودميلا بيتروشيفسكايا)» 
وآخر ينزع إلى السخرية الهازئة حسب تقليد غوغول (001) كما فعل فلاديمير 
فويذوفيتش» إيوز غليشكوفسكي. 

ل إن فن اأسرد التشيكي» نهم تأر عه ل تلددة فروع - رسمي» - 
شرعي» مذفي أو مهاجر - ظل يتابع تجدّده المدهش وأنعش جوزيف 
شكفوريكي تقليد كاريل تشابيك وأثره بمعطيات أنغلو ساكسونية لكي يقَدّم 
سلسلة من سيرة ثاتية قوية» ومن روايات وقصص سيكولوجية» سيروية: 
تكاد تون بوليسية» وبحجّة التغني بالحياة اليومية» لجأ بوهوميل هرابال 
136 211تناطه8 إلى سرد متقن جذا تلحكايات كما في «أنأ من خدمت ملك 
إنكلترا»ه :)١975(‏ و«عزلة ذات ضجيج مفرط»ه .)١375(‏ أما ميلان 
كونديراء فقد سعى إلى طرق جديدة في الرواية الفلسفية المعاصرة. ولبث 


)١(‏ يعني مجرد الوجودء لا مذهب الوجودية [المترجم]. 
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الوضع الهش مواتياً لإنتاج فنون أنبية موجزة حسب التقليد الكيير لكل من 
نيروداء هاشيك. تشابيك فثمّة القصة؛ الأقصوصة: رواية مسلسلة؛: وقد خصنها 
بالعناية كل من: هربال: كونديراء شكفوريكيء كليما. وغدا لوودفيك فاكزليك 
معثماً لا أيطالة. : الجدال: للرواياك التعتسلة #الش (أؤدها بيئتّة صضغيرة 
(عذتء نوه 1811) من اأشعر ودلالة المعني. ١‏ 

لكن الصلة: بوجه دقيق» ما بين تطورات أوروبا الغربية وأوروبا 
الشرقية. هي التي تيدي كل أهحمية الطرا حيث يتطور أدب معين من الآداب. 
وفي سياقات أخرى» غدت وظيفة الأدب مختلفة. وإن انهيار الستار الحديدي 
سوف يعنيء دون أي شكء تبادلاً أنبياً على مزيد من الحيوية وعلى 
«تزامنية» أوفر ما بين النزعات الخاصة بكل من الأقطار الأوروبية. 
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خلال الفترة هذه وفي كل مكان تقريباًء تطور أدب نسائي نوعي» وهو 
من حيث تصميمه يشكل تخسارا على حدة. وطوال عدقد السبعينات بالذات بدأ 
هذا التطور على أُنددٌُ تميزه. ذهناك أدب بكامذه قامت نساء بكتابته, وغائباً ما 
اتخذ كموضوع له تجارب نسوية. وعلى نحو موازء تشر أدب موال لمذهب 
التحرر النسائي ع مونصنسة © مناضصل ويعارض الأدب (الذكوري) الآخر. 
و قأم هذا الأدب الأنذوي على أساس تصدوّر نوعية للكتابة النسائية. 

إن نقطة انطلاق هذا الأدب النسائي كانت. في غالبية الأوضاع. 
استيعاب (6ءمه50ه0ه 48 2,856) الجور على المرأة في التوزيع التقليدي 
لأدوار الرجال والنساء. وعندئذ أصبح هذا الجورء بصورة جد طبيعية: 
الموضوع الرئيسي للنتاج النسائي: فتو حي بالتالي إعادة تعريف الأدب 
النسائي أنطلاقاً من مُجِمل هذه المواضيع وحسّب. وقد رأى آخرون في 
الكتابة النسوية ذوعبة متكاقة جينيا. وعلى نحو إجمالي كان تجديد عالم الأدب 
النسائي بأنه قضية لم تلق بعد حلها بصورة مُرضية. ولعله من العبث أن 
نرتب في فرج الأدب النسوي كل نتاج تكتبه إددى النساء. فقد تددو نتيجة 
فلك :تنيزز ا عنصيريا ليذا الأدب» فيؤول الأمر تماماً إلى نقيض المقصدد الذي 
أعلنه بيان النسوة الأديبات. وطرحت هذه القضية» علاوة على ذلك» في كل 
مكان دم و التجابه فيه حول الهومشة المتعمدة لعنصر بشري يُفترض أنه ضحية 
الجور والقهر. 


)١(‏ مذهب تحرير النسوة من تلط الرجال وهذا المصطلح فلسفي / سياسي [المترجم]. 
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أقامت دوريس ليسينغ» وإيفا قوتمون وإماتونان» وكائبات غيرهن على 

تمرسهن في الأدب النساثي فجعلن مثة أحد المضامير الأوفر حيوية والأغزر 

إنتاجاً في التطور الراهن للأدب البريطاني. 
««نساء حرئر»» كذا قائت (أنا) بلهجة غامضة. ثم 
أردذؤت بغضب ثم دُعهد لها صديقتها (ثوتي) مثيلا نه 
فاسئحةّت بذئك نظرة ثائية متقفدصة: إنهم 8 وزالون 
يحدّدون تعريفنا - وحتى مَنّ هن الأوفر تطوراً - 
حسدب يذل علاقائنا باثرجل». 
جو هذا غدل بما يكفى؛؟ أليس كنذك؟» هكذا أجابت بحدة 
مولي؛ ثم تداركت الأمر سرعةٌ حين شاهدت نظرة (أنا) 
المندهنشة: «في النهاية» من الصعب أن نتحاشى ذلك.» 
وخلال الصمت الوجيز التالي تفادئا نظراتهما المتبادلة. 
إذ رأكا أن اففصالاً خلال سنئة كاملة بات طويلاً مديداء 
وحكّى بالنسبة إلى صداقة قديمة على شاكلة صداقتهما. 
وأخيراء صرحت موئي متنهدة: «خُرّات! أنعرفين يا 
ذُرى في كنت أفدر فيناء هناك؛ وقد خنّصت إلى النتيجة 
بأننا امرأنان من عرق جديد تماماً. ولايد أن يكون هذا 
الوضع حقيقياًء أئيس كذلك». 


(دوريس ثيسينغ عاعوء.آ عذده22 دفئر الملاحدظات اأذهبي) 


نهض الأدب النسوي الهولندي بدور هام في لخن لخر هأسٍ )0 
2016 والفلسفة والالتزام الاجتماعي وأسلوب في سرد القصة كلما ابت 
ييا وفمكل كل هذا ميزات دمهر ب4وسمها نتاج الأدبية اندرياس ف زتيقة: 
الفيلسوفةء الملدزمة بذزعة المذهب النسوي» الأستاذة الجامعية في عذم 
الجدريمة؛ وقد أفصحث عن شدكها في قدرة اللغة على وصف حفيقة الواقع 
وتحليله ونذلك في سلسلة من الروايات الفكرية والأفلاطونية الجديدة 
(ء ممعاع 1ن صمغه1امه16)؟ مثل «الرجلٍ إلى سيتير» .)١375(‏ وقد برهنت أيضاً 
على التزام اجتماعي قوي جدأ ينأاهض تسلط الرجل على المرأة 
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© صدنطءد0: والنزعة المناوئة للسامية [أي الصهيونية]ء وااتكنوقراطية: 
وذلك في مقالات أدبية وأعمال بحثيّة. لكن: ليس في الإمكان وصفها بمناضلة 
نسائية بالمعنى الفلسفي السياسي للكلمة على غرار أدبيات اشتراكيات» وكما 
فعلت أنجأ مولنبيك في ما يتجاوز العار «حكاية شخصية» .١23171‏ ونشرت 
هأنونئ مايذكيما اسدم مذذر منتحل ل: هائميثه ستامبير يوس بعض الانتقادات 
لكتب؛ وبعض الدراسات النظرية حول الأدب؛ لكنها معروفة؛ قبل كل تمي مه 
كمؤدفة روايات وأقأصيص نسائية كتبتها بأسلوب إنشأئي موال للنزعة 
الطبيعية (2115:6:د5د2<1). وكانت ماينكيما المؤه سسة المشار 5ه لأمجلة النسائية 
الأدبية الأولى في البلاد المنخفضة. وهى «كريز أليس» (9978 .)١5410/-١‏ 
وعلى نحو مسدّقل عن الأدب النسائى» هناك عدد متنام من النسوة الأدبيات 
المستقللات (كمثل: تأده وو وهيرمينة ذه غراف). 

إن ثلاثية الكاتبة الذوريجية هيربيورخ فاسمو «المنزل نو الشرفة 
الزجاجية العمياء» [دون نوافذ] 2)١93١(‏ و«الغرفة الخرساء» (93875١))؛‏ 
و«سماء فائقة الحساسية» )١385(‏ قد تبنت شكلاً له المزيد من النزعة الواقعية 
(© تدكفلةة©). وقصة الطفولة هذه تمضي إلى البعيد البعيد في وصف ارتكاب 
المحارم (دءزوءعءم) ووصف للذهان العقلي الذي يستتبعه |ارتكاب المحارم. 
و هناك الروائية الفنلذدية المعروفة باسمها المنتحل «روزا ليكسوم»: وقد دمت 
وطنا للأدذوثة في أسلوب قاس بمقدار بالغ أسلوب قد يُنسب تقليدياً [نئن الكتّاب 
الذكور. وفي الدضنمرك؛ تنتمي روايات جيت دريوسن» وكيرستن توروب إلى 
الأدب النسائي» دون أن تدافع عن وجهات نظر نسائية نضالية. ومن الصحيح 
أن وجهات النظر هذه قد ازدهرت خلال عقد السبعينات» لكنها رغم متها ةا 
حيث «سياسة الجنسين»» احتفظت بمدى أدبي قلما يبدو أنه قد استمر. وابتكرت 
كيرستن توروب» في منظور نسائيء» قصة مسهبة تشبه دراسة للعادات 
والأعراف وذلك مع «الفردوس والجحيم» .)١11857(‏ 

في أوروبا الوسطى واللفتوة كلما يبدو الوضع متجائياً. ففى بعص 
الأقاليم (سيرد 15 مثلاً) لربما عتمت الآفاق النسائية على مساءلة أوسع عمومية 
عن الحرية. وفي أماكن أخرىء ولاسيما في الجمهورية الديمقراطية الألمانية: 
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شكلت النسويّة («دادنصغ8) طريقة مفصئلة في هذا الحقل. وقد تأرجح 
مذهب الأدب النسائي ما بين الجانب «السياسي» والجانب الاجتماعي 
و«الجمالى» فى مجال ابتكاره. فالكتابة النسائية» فى كرواتيا (وخاصة أعمال 
فييئنا كرميوتيك» وإيرينا فركليان» وسلافينكا دراكوليك) تتميز بدفحة تضفي 
الشعر على اللغة» وبذزعة تدخل الخيال في مادة السيرة. وفي المقابل» لم 
تظهر أية حركة أدبية نسوية حقيقية في الأدب المجريء وبقيت الآثار 
الرئيسية مق تأليك أنأكزيو” وكاتالين لاديك التي تعيش في يو غسلافيا. 

أما في بولونياء فكان تحرير المرأة» في البداية» أحد الموضوعات ذات 
الحظوه في الحداثة (ء سداصء 0:04 البولونية الكلا سيكية. ولكن» عقب الحرب 
العالمية الثانية» تضاءلنت أهميته من جرّاء الظروف الاجتماعية / السياسية 
الجديدة. وفي الشعر البولوني» طور ت أنا شفير شتشينسكا (دعله ودع 515 و مصم) 
الحيز العاطفي للمرأة» في ديوان وحيد لها )١4174(‏ 7. ووجد الأدب النسوي 
الروسي تعبيره في أثأر ليو دمياد بيتروشفسكايا وتاتيانا تونستايا داهس. وفي 
الأدب التشيكيء ظهرت الإشكالية النسوية السيدولوجية» الحميمة والشهوانية 
في اللتشسعر . بصورة خاصة. ونا في قصص إيداكريسوفا أو ليركا 
بروشازكوفا. وتدخلت السياسة في نتاج كل من زدينا باليفارو و وإيفا 
كانتوركوفا وهي مؤلفة «صديقات المنزل الحزين»> »))١984(‏ أي السجن. 
وفي بلغارياء هيمنت على الوضع الأدبي العام بُلاغاديميتروفاء الرائدة في 
النثر «التوثيفي» العصري الذي نجدهء بشكل خاصء» في روايتها «الوجه» 
»)١91(‏ وقد مُنع تداولها بعد تشرها ببضعة أيام. 

أما في ألمانياء فإن مفهوم الأدب النسوي بدا على شيء من الإسهاب. وقد 
ظهرت مجلة «إيّما» بمثابة «سلطة تقييمية» نسائية أحادية المنحى. بيد أن أدب 
النسدوة يغطي نضا طيفاً فسيحاً جدا من الحساسيات». عندما يتناول مسألة دور 
الجنسين. فمن جهة؛ نجد» مثلاء كارين ستروك التي من خلال كتابها «انفصال» 
(1914)» قد ناضنت مكافحةٌ حق الإجهاض. . ومن الجانب الآخر. كريستا راينغ 


(*) هذا كلام غير دفيق فللمؤلفة مجموعات شعرية كتثيرة وقصصيية ومسرحيات منها: 
كلمات زنجية» الريح» إنني المرأة. (الناثس). 
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التي أوضحت في روايتها «إخصاء» أنه لا يوجده بالنسبة إلى المرأة» سوى 
ثلاث إمكانيات في عالم حيث يقوم الرجال بإحلال المعايير والقوانين؛ الكفاح 
وقبول السجنء عدم الكفاح وتقبل الجنون» وأخيرا الاستسلام للرجال والإصابة 
بالأمراض. وما بين هذين الموقفين الأخيرين المتباينين» هناك في ألمانياء عدد 
وافر من النسوة الأديبات لهن من المدى نطاق أوسع وقد أسهمن بقوة في إنجاز 
عوالم نسوية نوعية؛ كما فعلت كريستا فولف وساره كيرش. 

يإفضئل الأسْ النسائي اليوناني الجمالية والرهافة. وإن النصوص مع 
مرجعيتها الذاتية لدى أ. ديليغبورغيء وإ. سوتيرو بولس» إلى جانب شعر م. 
كيرتزاكي وب. بامبودي» تشرك القارئ في أفكارها. وإن موطن الخيال في 
التفرح الثنائي عنصدهغمطء941 (جسد / جنس) على اغرآر تدفق الصور الهمجدة 
الفوضوي الناجم عن «النفس الداخلية» يبلغ توازناً عَجَيِباً مفخماً في عاألم يفتقد 
الاستمرار والترابط. ويتم بلوخٌ دتوازن الكتابة هذا بتنظيم تسلسلي للجملة 
وللنص» بتنظيم يتجزأ في مقاطع إيقاعية. ف«الوضع الرسمي لحقيقة الواقع» 
يدم اختراقه بهذا الشكل ويعاد اتهامه والنظر فيه. 

يرتبط المقال الداعي لتحرر النسدوة في البرتغال» وهو المقال اللسكلى 
والمنتوع جد من حيث مجمل الموضوعات الخاصة: بالبرتغال «الجديد» 
الذي وذلد عقب ثورة نيسان .)١9374(‏ فهناك ماريا أندينا براغا وماريا 
فيلهوداكوستا مع كتابها «ماينا مينديس». وداكوستا كانت قد تعاونت مع ماريا 
إيزابيل بِرّينو وماريا تيريزا «هورتا ونشرت فى «الأاداب البرتغالية الجديدة» 
(177) حيث «الكاتبات ماريا الثلاث» شجبن الوضع النسائي» ساخرات من 
الآداب البرتغالية في القرن الثامن عشر. وهو نص تقوم المؤلفة» أي ماريانا 
ألكوفورادوء بإنتهاك القاذون» وترمز بانغلاقها «انغلاق» جميع النساء. وقد 
صودر هذا الكتاب وتعرضت الأديبات للسجنء فأثار ذلك تعبئة الا سابق لها 
للحركة البرتغالية دول تحرر النسوة. 

في إسبانياء ليست التجديدات الشكلية هي التهيمذة على الأدب النسائي 
ديات كلها وواها نالنا: وفي أغلب الأحيان» تناولت مواضيعه الحرية 
الأخلاقية» ولاسيما لدى الأديبة أنا روسيتي التي وصفت في «تفاهات إيراتو» 
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(9١)ء‏ وبشكل عل انشهوة النسائية من خلال سلسلة من الأوصاف 
الشبقية. ولا ديد أيضاً من أن نذكر كتاب «الآنهات البيضاوات» الذي يتضمن 
مختارات من الشعر النسائي الشاب الإسباني 1 158 والأمر يعني الشعر 
الشناب الذي تتظمه بعض النسوة» ولاسيما بلانكا أذدريو وأمائيا إيغليزياس. 


تطور الأدب المناضل لتحرر النساء في إيطاليا لور مو انا لتاسييس 
المفكرين الشديد في نهاية عقد الستينات ودداية السبعينات مم (داسيا مار أيني» 
جدوليانا مورأنديني» بيانكا ماريا فرابوتا). . وحتى بعض النساء الكاتبات الاواتي 
- منذ بعض الوقت قد ظهرن على الساحة الأدبية مش (إلسامورانته: افشيزة: 
سانفيئالة) - شرعن في تبني وجهات نظ نسائية بصورة نوعية وفي؛#وضف 
العلاقة الم / الابن مثلا. ويبدو أن الأدب النسوي الإيطائي؛ في نهاية هذا 
القرن»ء على قيد التحول. فبينما فدّدت النسوية شيئاً فشيئاً طابعها السجائي 
والعدو أني؛ وراحت تسعى لنفسها إلى نقاط معاذم دلالية معرفية (5 تاندعه0))» 
برزت أدبيات اقتربن من نموذج «خنثي»» وفقد هذا النموذج أوضح الميزات 
للكتابة النسائية» في جمئلة مواضيعها كما في أسلوب إنشائها. فأوفرهن شباباً 
- مارتا مورازوني وباولا كابريولو - كتبْن حكايات ثم تعد رؤاها واهتماماتها 
التحلينية 9 كوائيشها. تتعايز منءإعد على نحو واضح .عن ما يهنلها لدى ياتؤلفين 
الذكور. وحاولت داسيا مارايني وجوليانا موراذديني أن تبتكرا بنيات جديدة 
حقيقية على صعيدي التاريخ والبيئة الاجتماعية. وفي كل حال؛ ييدو أن هناك 
حركة متقاربة لا تزال فيها التجارب التي عاشها الأدب النسوي الأصلي وهي 
تجارب الأدب بشبكل عام. ْ 0 

كانت فرنسا حقلا لمناقشة ثرية جد حول الأدب النسائي الذي ترك أثره 
ولاسيما نظرياء 1 فى أوروبا بكاملها. فالتمايز ما بين النسوية (عؤ5نصندة2) 
والأدب النسائي لتساك 0 عاذو : بالطبع» على فئة النساء الأديبات - تمايق 
يبدو وثيق الصلة ما بين مواضيعهما. فإن الآداب النسويّة [الموالي لنزعة 
المذهب النسائي] - وقد اقتبس جذوره من أثار سيمون دو بوفوار 8 1- 
7 ؛ «الجنس الثاني»> )١344(‏ - تشتمل على أعمال تشرّع للنساء 
م: أضديخ جدددة للمقال. فامقال السيكولوجي التحليلي قد كررته دونه 
إبريغاراي في كتابها (دبطابعء م5) [أي المرأة]. وخلال عقد السبعينات برزت 
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فكرة كتابة «ندورية» قد اكتسبتها النساء. فأثار كاترين كثيمان «الوليدة الفتية» 
(1976) وهيلين سيكسُوس تقوم ما بين المواضيعية [جملة مواضيع كاتب أو 
فنآن ء نانو 20 م6 15] النسائية والالتزام بالنزعة النسوية. وراحت هيلين سوكتوسن 
نتسأ عل في مؤلفها «المجيء إلى الكتابة» )١13179(‏ حول صلة المرأة بالكتابة. 
ففي شذه «المسيرة هُ لم4 و هذا الحو ان مع «الدغل المدقد»» تو ختكت الكائية أن 
تتورط فيهما. وهي الكاتبة التي تغلق 7 حكايات الخرافة في مهام منزلية: 
هذه الحكايات التي ينبذها المجتمع اليهودي / المسيحي. 1 
«لكن الحكايات في رأيك. تخبرك بمصير من القيود 
والنسيان والاختصار وطيشان حياة لا تنطثق من بيت 
الوالدة. ١لا‏ لكي تقومي بدورات ثلاث دعيدك ذاهلة إلى 
مذزل انجدة لني سوف دزدردك تقمة واحدة. وفي 
نظرك. ليتها , اثفئاة اأصغدرة.ء هناك فخار الحثيب 
الصدغيرة. وفخارة الصسل الصغدرة. وانسكة الصدغيرة - 
فالتجربة تبرهن عثى ذلك - [وكل هذا] حكاية تَعذْك 
بهذه الرحلة الغذائية القصيرة. رحلة دعيدك بسرعة 
شديدة إلى سدرير «الذئب الغيور>». [سدرير] جدكك 
اأشيرهة التهمة. وكان القانونٍ يتوخى أن تر غم و الدئك 
على التضحية بابنتها لكي تكفّر عن جرأنها على أنها 
تُمدعت سابقاً بالأشياء الجميئة من اتحياة فى ابئتها 
وسئيلتها الحمراء الجميئة. إنها ذرعة فتاة مُلتّهَمة. 
«لأبناء الكئاب». هناك النسهي والصحراءع. و الفضاء 
اللامئنا هي. والمحيط. والمشسجع» والسور قدما. وثيئات 
مددبرة المئزل» الضياع في اذغاية. أما هي فقد باكت 
مخدوعةء ومحيطة. لكنها تبنت متوقدة يفضوثئيتها. 
وبدلا من المبارزة الغريبة الكبيرة مع اذكلذن الغامضص. 
والمساءثة الخطرة اي تطرح على الذئب: ما هي ا 
قَ ى قائدة الجسد؟ فائخرافات دُصنع ثنا أديم أنُجسد. 
و«اثلو غوس» يفغفر شدفيه الكبورين» ودزردرننا». 


(شيئين سيكسئُوس عام عرهاة23» المجيء إلى الككابة) 
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اهتمت هؤلاء النساء الأدييات أيضاً بالتحليل السيكولوجي. ومن جهة 
أخرى» قمن بالنضال في طليعة الانتقاد داخل الأدب. ورأين أن «النص 
النسوي» أثدد إفسادا من النص الذكوري» أو على الأقل» ينطوي على قوة 
مفسدة تختم النص بسمتها. فالأدب الأنثقوي يقتني مواضيع أنثوية صرفة:؛ 
مثل؛ الجسد والحيّل والإجهاض؛ دون أن ينتج . أدبا مقاتلاً على شاكلة «كلمة 
امرأة» )١974(‏ للأديبة «أني لوكلير» وقد اعتبر هذا الكتاب كبيان» وعلى 
غرار «راقدة ع (غ197١)‏ للكاتبة شانتال شدواف. 

وهناك أخيراء فى الأدب الفرنسي؛ عدد وافر من النسوة الأديبات ينعءمن 
بالشهرة» وئليس من الممكن إلحاق آثارهن» نوعياء بالجنس الأنذوي. حيث أ.ه 
نصوص مارغريت دوراس ونصوص مارغريت يورسونار وناتالي ساروت 
لا تعالج مواضيع نسائية وحسب. وقد مضت بعض النسوة حتى إدانتهن كتابا 
مثل «مذكرات هاوريان» بسبب ««ليونته الذكورية». ولاحظت نساء غيرها أن 
الكتابة النسائية متو اجدة مذذ قرون وأن الأمر لا يعني شيئأً آخر سوى كتابة 
تا النساء حسأسيتهن تعرب عن مشاعرهن. ومن الصعب أيضاً أن 
نعتبر نصني أني إيرذو «الساحة» (386١)).؛‏ و«امرأة» (خخد اي ونصني 
دانييل سالوناف؛ «أيواب جيوبيو» 4)١380(‏ و«الوداع» »)١988(‏ نصوصاً 
أنثوية بصدورة ة نوعية. فالإشكاليات التي واجهدها جميع شائك النيدوة تبدو 
متجاوزة لحدود دَكل الكتابة النسوية المحدود. فنحن» في أخن المطاف. في 
505 إن صحٌ أن كتابة التساء تتسيم نوما يوز 5 انقروة فوعراء 
فإنَ مجال هذه الكتابة يغدو محذداً. وذكن» في هذا الوضعء لا ينغلذق هذا 
الأدب دون المطالعين من الجنس الآخر. 


الى تش ةس 


القصة الخيالية الذاتية 


النزعة السيرية الجديدة 


فى كل مكان فى أوروبا إلى حدٌّ مأء ومنذ بضعة أعواف شهد الأدب 
انطلاقة كتابة تشبه فون ترجمة الحياة الذاتية أو السيرة. لكن يبدو أنه قد حدث 
تغيير ما. فعدد من الأشكال الخاصة بالإخراج الذاتي 2156 ماج قد أصبح نيا 
فلسنا بعد في شأن سيرات ذاتية تقليدية «نزيهة»»: بيد أن ال«أنا »> من نوع السيرة 
هو قائمٌ بشكل متواتر في مركز المواضيعية (عداوائه م12). ولربما_نستطيع 
الإشارة إلى هذه الظاهرة - التى تعتمد بدقة الصئة ما بين الصحة وتفعيل القصة 
الخيائية (<260 :اله سمه مء21) - بالمصطلح «القصة الخيالية الذائية» مهع01ئناة. 
وعلى نحو مواز لهذه الظاهرة برزت «نزعة مذهب السيرة الجديدة -260 
مدو طمةءعه1ط» حيث لا يعني الأمر من بعد أو صافاً «محترمة» لأشخاص عدوا 
موضوع الكتاب. فالأديب يهزأ بالوقائع ذزها سافر أ ومق العللت جداء أن كود 
هذه الأعمال مع منحاها إلى السيرةء في واقع الأمرء أعمالا لسيرة ذاتية 
1أمة م 1ط ما في روحها وقصدديتها. وإن مجرد تطور هذه الفنون» وفي دذه 
الفنترة الحالية بالذات» يرجع إلن مضل منت دن الأسرلي: ولكن» لعله من 
الطبيعي تماماً أن نرى فيها علاقة بالتعديل الشامل لصورة الفاعل الذي يشكل 
جز 5 من الإنزلاقات» انز لاقات يطلق عليها البعض اسم «ما بعد الحداثة». 


السيرة الجديدة 4 المانيا: 
ظهرت السيرة الجديدة في ألمانياء عقب هيمئة المضمار الوثائق القوية 
خلال عقد الستينات وفي مطلع السبعينات بشكلء «رذائيّة جديدة>. ومنذئذ» عاد 
كل من أذفرد وحياة الفرد والوسط البيئي دقوم بدور زكر وقام الأديب 
بإ جم 


فريتل اتقيتة في روايته «أذار م مارس» :)١5177(‏ تحت الاسم المنتحل 
«فريتز زورن» بوصف سيرورة موته الطويلة؛ الناجمة عن السرطان. وهو 
ما يعيده الكاتب بصورة جوهرية:؛ إلى تربيته. وفي رأي تعس أدى التأقلم 
الشددود والمفرط مع العادات والأعراف التي فرضها المجتمع علرة فرشا غير 
مباشرء إلى التسبب بوفاته. وفيما كانت الرواية «أذار». قبل كل شي مثلاً 
على التفاعل ما بين المعايير / الأعراف الاجتماعية والتاريخ الفردي» حاولت 
ترجمات حياتية عديدة أن تسعى إلى اكتشاف الزمان التاريخي في كل سيرة 
فردية. وقد وصف الأديب إينغيدورخ دريفيتز في «كان أمس اليوم. مئة سنة 
في الحاضر» )١31078(‏ تاريخ م أسرة طوال خمسة أجيال. فهو يبيّن كيف يُحدَّد 
نوما تاريخ الترجمة الذاتية الخاصة: الفردية» من قبل الأعراف والعادات 
الاجتماعية والوضع السياسي العام. 

الت الكتابة المميزة «للسيرة الجديدة» - وهي ترجمات حياتية تبتكر 
قصضا أقيائنة 4 تأنقةا أيضا شيا من «التذع. وهنا يسعدا أن تستذكر رواية 
«ييتر هارتلينغ»> »))١3375(‏ و«موزارت» )١1337197(‏ للكاتب فولفغانغ هيلديشايمر' 
وترجمة حياة أوزولاد فون فولكنشتاين من تأليف ديتركوهن» ونستذكر كتابي 
إليزابيث بليس؟ «أنا فولكنشتاين»> )١5177(‏ و «كوهلباس» .)١3179(‏ 

إن هذه المقومات الوظيفية الذاتية» ومن بينها إضفاء المواضيعية على 
التورطات الفردية في الماضي الحديث العهده في ظل المذهب الاشتراكي / 
القومي؛ مقومات ظهرت في أن 3 خلال نشأةٌ أدب جمهورية ألمانيا الؤدرالية, 
وفي أدب جمهورية ألمانيا سق اطية. خلال عقدي السبعينات والثمانينات. 
وهذا التزامن مع عوامل أخرى مثّل (الهجرة 5) لعدد من أدباء جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية - يدعو إلى التساؤل إن كان ثمّة أنَيّان ألمانيان أم أدب واحد. 
فعلى سبيل المثال كتاب «نسيج طفولة» (19176) للمؤلفة كريستا وولف 
(7015 وذأمقمطك) يتواجد في مركز تاريخ جديد للأدب المشترك ما بين 
الألمانيتين. ووصفت كريستا وولف كيف ترعرعت نيلي الصغيرة في ألمانيا 
الاشتراكية / القومية. رغم أنٌ أسرتها لا تنتمى فعلياً إلى هذا الحزب» فقد 
تأقلمت مع هذا الوضع السياسي الجديد وانصاعت إلى مقتضيات السلطات كما 


”7 ب جم 


كان الصئيب المعقوف و السلام الهيتليري. فإن نيلي لم تستطع سوى اتباع هذا 
النموذج من الحيأة. ويُقاطغ عرض تجربات نيي بأفكار الأديبة. فهي دحي » 
قبل كل سي م إلى نقل التاريخ المعاش سايقاً والذي تذكر به أبنتها. وهذا الذوح 
من الكتابة الذائية والصحيحة يتباعد خلريا عن أسلوب كئابة النزعة الواقعية 
الاشتراكية «الرسمية» في جمهورية ألمانيا الديمقراطية خلال تلك الفترة. 


النثر الغلا مائكي الهولندي: 

في البلاد المنخفضة كما في بلجيكا الناطقة باللغة الهو لدنية تيضق أنت 
التزجبة. الحياقة يدون هام كلل كل خلة القترة:. ,ومنت الرواية للسهزة 
الذاتية» في النش الفلامانكي خاضةة نزعة اذاته أحدية كويزة: فارقبت: تكن 
الفنون المختلطة. حيث يُمحّى الخط الفاصل ما بين حقيقة الواقع والقصة 
الخيالية (5ه15ع1). 

ابتكر فالتير فان دن يروك 8:00 م0722 عملاً هجيناً يشمل 
عناصر من الرواية الوثائقية, من الحولية العائلية» من التاريخ» ومن ترجمة 
الحياة الذاتية» وهو عمل يتألف تأليفاً منتظماً. وحان فان دن بروك نجاحاته 
الشعبية الأولى مع ثلاثيته «تعليقات نسابي» [اختصاصي في النسابة البشري] 
:)١51(‏ و«رسالة إلى بودوان» ( 00 و«حصار الاثيكن » :)١9486(‏ 
حيث يتقخّص الوقائع والحوادث التي كوتت أساس تأهيله بصفته إنساناً 
ومؤلفاً. ووضع تحقيقة» بالتتالي» على مستوى التاريخ والجغرافياء ثم على 
مستوى تحليل النصوص. ويُشبه القسم الأخير جملة مقتطفة بدقة من تلميحات 
إلى آذار كافكا ودانتيه. 

في نتاج فيئي 22070 تلبث كتابة البتكام «أنا> خهدا : يسعى إلى مكافحة 

عبث الوجودء وعيوب الوضع البشري. أما ليُوبلييزييه فقد أنجز ثلاثية في 
سيرة ذاتية تتألف من: «سّعر الأيام الرّيْحة»ه )١91078(‏ [شديدة الرياح]؛ 
و«الطرق المسدودة» 2)١938١(‏ و«بلعبة حطة نطة»> .)١385(‏ وغائبا ما 
توصف شخصيات روايات بليزييه بحسب صور ضوئية قديمة (من 
البروليتاريين أو القرويين الأمييّن من ماضي الزمان» على سييل المثال). ولهذا 

مع م 


الروائي رواية أخرى هامة وهي: «ليس للمرء أن يُخطئ في ما هو أبيض» 
»)١1985(‏ وهذه الرواية مونولوخ موسيقي في مئة صفحة؛ ويعرب عنوانهاء في 
الحين ذاتهء عن شعّار والدته المتوفية. وتقدم رواية الأديب بول دوست 
(ع20115051) «الحياة الجميلة» (4/89 )١‏ وثيقة سيرة ذاتية دفشي را ويعجز 
فيها البطل الشاب عن تجانب الحديث مع والديه. ويلبث الشقاء هنا متعارضاً 
بوجه مفارق؛ مع مقاطع أحلامية هي آية من الجمال. 

أما في البلاد المنخفضة؛ فدّد بأشر الأديب أدر يان مو 3 يين نملف ) 
(مة نهكل2» خلال عقد الثلاشنات؛ مهنته كشاعر»ء ذم و غدا ناقدأ أدبياً مت هما وقد 
نآل عام )١3/8(‏ تكريس شهرته إبان نشر روايته عن سيرته الذاتية؛ «مزرعة 
دُويْدر غراخت». وليست هذه الرواية سيرة ذاتية بالمعنى المألوف لهذه الكلمة: 
إلا أنها فسيفساء من مقاطع ئيس لها الكثير من التماسك في شتى الأفكار. 

نشر مؤلفون شباب آخرون أعمالاً لسير ذاتية» ولاسيما منهم جان 
سيبلينغ مع روايتيه «غشبة السحرة»ه )١9070(‏ و«أعزل من السلاح» 
.)١9174(‏ وقام الأديب أ.ف.ث. فان درْهيّدن مع مؤلفه «الزمان الأدرد 
4مع4» بنشر أربعة مجلدات سيق أن بدأها عام )١387(‏ و«الزمان الأدرد» 
زمن الأجيال الجديدة» وتطورهم من عقّد الخمسينات إلى الششانينات» وزمن 
فدّدان التزامهم المتفاقم . 

القصة الخيالية الذاتية -ِكٌ سكائد ينافيا: 

منحت الكاتبة إيلسا غريس (55:© 012 الأفضئيّة للسيرة_الذاتية 
«الحرة»» سيرة عصرها وسيرتها هيء وذلك في كتابها: «حرة وغريبة» 


(191). بيد أن الوصف الشخصي في هذه السيرة قد قأمء في الأدب 
الدنمركيء بدور كان له أهمية بالغة. وأُحدث الأديب 5وركيئد هنسن» مع روايته 
«دعوى هامسون» )١9148(‏ مداولة عظيمة في ربوع الدنمرك والنرويج في أن 
معآء وذلك لأنه اتهم بتبرئة هامسون من تعاطفه السابق مع النازيين. 
أما الأديب هنريك ستانغيروب فَدَنْم الإسهام الأمثل للسيرة الروائية - 
وترجم إلى عدد وافر جدا من اللغات - وذلك مع «لاغووا القديسة» »)١385١(‏ 
55707 


ولا سيما مع «الغاوي» أو «من العسير الموت في مدينة ذييب» (385١)؛‏ ومع 
«الأخ يعقوب» )١197(‏ فالكاتب يبدي - بوسيلة قدّر شخصيات تاريخية ملموسة 
- مشكلات أساسية مذوّطة؛ بصورة خاصة: بما هو «خارج الذات» وبما هو 
«أدى الذات» بالمعنى العام للتعبير. وأنجز إخراج هذه المشكلات على ضوء 
التاريخ؛ وقدّمها وكأنها راهنة تماماء لأنها ترسم بشكل ضمني مقارنة مباشرة 
بمشكلة الوجود (6:15:1:6) لدى المؤلف عينه [أي مجرّد الوجود]. 
«ذ كان يترك عكارة على «الصوفه». اختفى كيركفارد 
بغتةء وكأنٌ إعصارا قد تلقفه. فيما راح غضب جنوني 
يستحوذ على موثّر ذائه. فطفق يضحك ويهزأء ويجعل 
الفتيات تدضاحك معه هازئات» بيد أن التقرّر تفاقم داخل 
حنجرئه كمثل بوريّه [من البطاطا] يعسر هضمهاء وفي 
هذه الغفضون كنت «كات - دو - نورويج» جالسة 
ممسدكة بمشطهاء أمام مرأة من نمطا العهد 
الإموراطوريء» قد ابتاعتها بسعر زهيدء وانبرت تحكي 
ما قد جرى. وكان «غعمو» لأصغيرء الجالس على 
طرف المضجعء قد اكتفى في البداية بأن يلاحظها فيما 
ظلت تنتظره وتمدُ إليه ذراعيها وهي عارية أو تكاد. 
ومن ثدء راح يغمرها بالقبلات» بقبلات بالأحرى شبيهة 
بعضات قردء ثم بات هو عينه عارياً أو يكاد. وعقب 
أن انتفضء ارتدى ثيابه لكي يوني الأدبارء وكأن هرة 
أرضية آذنت بالاندلاع ولا اثيء يثير اهتمام مول 
بمقدار أقل من ذلك» 
(هنريك سكانغيروب «بددءعه«دة5 كلقد«ءكلء من العسير الموت في مدينة ذديب) 


في الفن الأدبي ذاته» ألف دوريت فيلومسن روايته عن ماري توسّو 
«مزيم» )485 .)١‏ وقام بير دو لتبرخ. بطريقته العنديدة والعميقة؛ الكثيفة و العنيفة. 
بكتابته» مذذ حين» «عن» طفولة شوبان في مؤلفه «استهلالات» .)١383(‏ ونشس 
جان ميْردال فى السويد ثلاثيته كسيرة ذاتية؛ الطفولة» وعالم آخرء وثنا عشر من 


جح ج جم- 


ثلاثة عشسر 1185 ك4 ,.)١‏ وإن السيرة الذائيّة السكاندينافية. التي قرنت 
وترجمت بالأكثر في فترتا هذه هي أيضاً سيرة سويدية . وهي سيرة مؤثرة 
لكنها تقليديةء بمؤدار أوفر, سيرة إينجمار برغمن: «الفانوس السحري» 
.)١9417(‏ وقد لجأ اننا بيدر أولوف إينكيست 55ا1باومظ 0107 +26 إلى موضدوح 
السيرة في نتاجه المسرحي «ليل السحاقيات» )١53195(‏ حيث حيث أقدم على ذكر 
ستريندبرغ. أمّا في النرويج» فقد كرس كجارتان فلوغستائد للشاعر النرويجي 
كلائيس جيسن مؤْلفه «وصف حياة سحرية» .)١9388(‏ 


نتجديد عام لفن السيرة. 

نشهد في جذوب أوروباء تجديداً لفن الأدبي. ففي اليونان» تمثل السيرة 
الاتية كطرس [رق ممسوح مكتوب ثأنية 6هههمدفلهم] حيث يتراكم شتى 
مستويات ال«ا». فنصوص #ناسيس فالذوس تم تأليفها بوسيلة جميع أصناف 
المقالات: من المراسئلة «الأصئية» إلى نماذج الاستخدام وإلى الإعلانات 
والدعوات. وإذ يجتاز «أنا» السيرة الذاتية جميع هذه المواد الأوليّة» فهو يتدخل 
ويكتشف الوضع المؤذي لما بعد الحرب بالنظر إلى كل فرد من الناس. ويداج ج: 
أن وسشنؤن: تميوهنا أبية أخرى في نتاجه الأدبي (رابتيُه»ء شكسبيرء باوند» ومن 
بينهم بُوارج) وهو نتاج يمهره بوسمه البحث عن هوية. أُمّا ج. بأذوء في روايته 
«على لسان ريمنغتون» )١3181(‏ جعل مستويات النص متشابكة. فالمؤلف سعى 
هنا إلى بناء عالم سنوات )١160--١350(‏ كما سبق لعمّه العزيز أن شاهد ذاك 
العالم وعاشه. وإن شكل هذه السيرة المتخيلة؛» النزعة السيرية ع سدسنطمع هنظ ١»‏ قد 
حظي بالمزيد من الاهتمام والرعاية. فوجد الأديب ماريو كلاوديوء مع ثلاثيته 
«أماديك غيبيرميناء روزاءه (غ988-19386١2»1‏ في هذه السيرة المتخيلة بدرجات 
متفاوته؛ شكلاً من البحث حول هوية البرتفال ناتها. 

نشهد حالياً في اسبانيا تطوراً هائلاً لهذا الفن الأدبي» تطورا يرتبط دوماً 
بتجدد الاهتمام بال,أنا» الفاعل المتكلم الذي يمغ عصرنا بميزته. وإلى جانب 
الكتابة / المذكرة لبعض المؤلّفين النين باتوا مكرّسين مثل: فرانتشيكو أيالاء أو 
ميغيل ديئييس» أو خوان غويتيسولو؛ ةد ظهرت نصوص تنعم بالمزيد من التجديد. 

عا 


خلال هذه السنوات الأخيرة. فثمّة مثلاً «العوالم الجديدة» )١9410(‏ للأديب ميغيل 
سانشير -أورتيز» و «القط المحبوس» )١94940(‏ للأنيب أندريس ترابيئيلو. 
أما الكاتب السويسري ماكسٍ فريش»: فذقد استخدم في آثاره الأخيرة 
! تاه مونتوك» )١110/1‏ تخيلا ذاتياً يتميز خاصية بالتفكر والكيتفة وله من 
أوقات السرد الروائي ما هو شديد التعقدد. 
نجد أيضاً حركة لسيرة ذاتية تقريبأء في الأدب البولوني الحديث. على 
سبيل المثاله ذدى تاديوش ذو نفيذسكي ولدى ييجي أندجيفسكي الذي _ في 
مؤلفه «الثباب» )١31/9(‏ - شابك ما دين مقال منقطع ومدمدور على 
ال«أنا» وبين عناصر ليوميات حميمة وملاحظات شخصية يدديها المؤلف. 
وثمة أيضاً «يوميات ثورة ة وأرسو» (1517) للأديب ميرون بيأوو شوفسكي» 
فهي نَدَدُم صيغة لرواية السيرة 3 تستقطب الاهتمام. فالقصة (وقد بأتت فاقدة 
الإثارة العاطفية الخاصة بكتّاب حوليات الحرب العالمية الثانية) تستكشف 
المتغيرات اللغوية الأصيلة للجماعات الإنسانية التي تستجرها زوبعة التاريخ 
الذائية: وَل إجراء آخر تماما !التمدة «لخياتية الذامتة يَحَيَدُ بطايعة الررواية 
«بوهيني» دير في _ليتوانيا»> )١393-(‏ من تأليف ا تأديوش كو نفيتسكي 
الذي اخترع لنفسه سيرة تستغل ماضي أجداد 0 ْ 
ها أنذا على عدوة 3 فيئياء ذاك النهر الذي دزدان بلونه 
الأخضر الداكنء ويتموج بدلام زرفاء من غمرات 
مياهه الوادعة. واجتار يصعويةء نوعاً ماء أشبواك 
العليق في الرروع والأعشاب والنباتات التي نسيت 
أسماءها حيث إني لم أضطر إلى استذكارها. وتعرفت 
بعسر على سيقان [جمع: ساق] النعناع البري وقد 
ندرع يفوح بشذاه من جراء أندعة الشمس. وتجاوزت 
نسجيرات الأفسكتين التي تدعى أرطماسيّة في أماكن 
غير هذا المكان» وأوئدكت أن ألامس الكشمنات» وقد 
باتت ثمارها ضحية انييس والجفاف. 
بيد أذي لا أثوانى في مسيرتيء فأنا على عجلة من 
أمري» كيما ألتقي ثانية جدديء فهي تحتفلء في هذا 
تراج م- 


اليومء بعيد ميلادهاء في مثوى نبيل لوس بكنور 
الاتساع» موى يدعى؛ حسسب ظنيء كورٌريُسك» فهو 
مقام ذو شرف متواضع دسوب» على بعد بضعة 
فراسخ 765 من سكة القطار التي أنجرت 
اقامكها يُعَيدَ ذاك اثرمان». 

(ثا ديوشس كو نفإفسكي خاعز بده خآ عكعناءع2124» دير في توكو اذيا) 


لمنحى السيرة الذاتيّة نفسها دلالة مجازية لدى المجري ديسزوتائدوري 
(من مواليد عام 957١)؛‏ دلالة حولت كل حياته إلى مخبر أدبي - وهو نوع 
من «عمل يسير قدما» - ويتسم بتخيل ذاتي كاملء فثمة قرابة خمسين كتاباء 
ومنها الرواية ل «الدعوة صالحة بلا انقطاح» .)١11179(‏ 
دقوم هذا النوع الأدبي» في إنكلترا كما في ايطالياء بدور زهيد الأهمية. 
ولعل الاستثناء الوحيد هو الأديب مورافيا (140:212) فقد رسم الخطوط 
العريضة لسيرته الذاتية عام »)١3171(‏ وذلك في لقاء مع صديقه الكاتب إنزو 
سيسيليانو حول «<ألبيرتو مورافياء حياة روائي وأقواله وأفكاره» وكان 
لمورافياء عام (49 »)١‏ عودة إلى سيرته مع ألان إلكآن بمناسية صدور 
مؤلفه «حياة مورافيا». إلا أننا 'لا نستطيع الحديث عن تجدد هام لهذا الأسلوب 
الأدبي في ايطاليا. 
بالمقابل» نلاحظ في فرنسا تطورا للقصص الشخصية (أني إرنو) »نمهف) 
(##ندد8 .ولا تودف غالبية هذه القصص إلى أي فن محدد في هذا القييل. «فلسنا 
في صدد سيرة ماء ولا في شأن رواية» بالطبع. ولعلنا نعني شيئاً ما بين الأدب 
وعذم المجتمع والتاريخ»». كذلك كتبت في إرذ توه آنا إيف نافان نسدد[ ووملآ 
فقد سعى إلى إضافة ذكر «الرواية» تحت عنوان «التحليل الذاتي» الذي أعطاه 
لكتابه «سيرة». وبمجمل القول» يتصددى هذا النتاج للنظرية التقليدية» أي نظرية 
الفنون الأدبية» فلا يزال في طور إزالته للحدود والذوعيات المميّزة. أما 
«القصص الخيالية الذاتية» فهي أوفر عددا باد انقطاح. والمصطتح ذاته يظهر 
هنا مغ تنصوص سيرج دوبروفسكي (الابن» /130). بيد بُ تواجد القصة 
الخيالية الذاتية يبقى في واقع الأمر أكثر نما كما في: «أستذكر» )١3178(‏ 


ارج جم- 


و«ذكرى الطفولة» (19175) للكائب جورج ييريك» و«سجل عائلة» نفد 8 
للأديب باتريك مؤديانوؤ؛ وذلك» إلى جانئب ثلاثية مارغريت يورسنار: «متاهة 
العائم» )١3/88-١9106(‏ أو «عيد الأباء» (1384) للكاتب فرانسوا ذوريسييه. 
وقد حت وار ميلان كونديرا «الخلود» عددا كرا من الشخصيات «الحقيقية 
تاريخياً»» من غوتيّه إلى همينغوي» في قصة خيالية تقترب من «أنا» حقيقي 
يسرد حوادث القصة. وهكذاء فإننا نجد ثانية هذا المقال المذقطع الذي يتجاوز 

تخوم حتى المقال ذاته» والذي بمقدورهء في أن معأء أن يُتفكر بعمق فيبلغ عالم 


الفرد البشري بجم من الدقة: 


«انما «بيتينا»ه هي الدي بدت ني مثيرة ذلاهتمام 
أقذر من «غُوكه» الذي يحدّسى الخمر بكؤدة؟. 
فهي ثم كتصرف كما يفعل كلاناء أنت وأنا. وثعلنا 
راقبنا «غوكة» مراقبة دسذية. ولدن.ء فيما الدزمئا 
بصم تحفظ واحدرام. فقوئها لدء إن كان 
الآخرون قد أغتقوا صمت عليه (تفوح اأكحول 
من ذكهة نَفْسك! ذّرى لماذا لدربت؟ وثماذا دُحئسي 
بائهويني؟) فكذا كان أسلوبها نكي تنترع من 
«غوئه» قسطأً من سريركه الدميمية, ولكي كلوث. 
على هذه الشاكتة2. في عراك مبائدر معد. وفي 
الأعدوائية التطفئية هذى التي كانت «بيتينا» الكي. 
قبل ذئك بذلائة عشر يوما: سدق له أن اتخذ 
القرار بأنه ئن يراها يومآ من بعد. فدون أن ينطق 
بلفظةء نهض من مكانئدء وأخذ قنديلاء مؤذئا بذذك 
أن الحديث بئغ الختامء وأنه عازم عثى مرافقة 
اأزائرة حتى الباب» عبر عكمة الممشى». 

(ميلان كونديرا 2دع1سسد؟1 «طذقلق الختود) 


23 هم 


حضور الشعر 2 دا 
القرن العشريبن 


إبان افتتاح مؤدّمر «المنظمة العالمية للشعراء» الذي انعود في فلورئسا 
عام »)١1485(‏ صرح ماريو لوزي (نتداءآ مه 1) بزبدة القول: «ذكي يحضر 
الشعراء هذا اللقاءء عذثوا عن الخشوم الخلاق. ولكن» لا بقصد الاستماح إلى 
«نبي ملهم» قد وفدواء فهم عازمون على نقيض ذذك. على القيام بتبادلهم 
عطاءاتهم الشخصية». وفي واقع الأمر ٠‏ اتفق المشاركون في هذا المؤتمر 
على إصدار المختارات تحت عذوان «الفضاءات - بحثا عن علم لبيدة 
الروح»» الأمر الذي يشهد لحيوية الشعر في هذه الأيام. 

كان العاذم أندريه ليخنزو فيكز يقول عن الرياضيات إنها تشكل «لعية 
الروح المأكيّة». وفي نظر العديد من الشعراءء يغدو الخلق الشعري هو أيضاً 
تسلية ظريفة للذكاء الأريب فيبلغ الشعراء في هذه المزاولة» في هذا التنسك. 
فنأ متفوقاً. فترى» هل يصير بلوغهم عملّهم هذا أمرأ عسيرا؟ 

إن العديد من شعراء آخرين يتقاسمون حياتنا. وقد سبق أن أنشدد 
الشعراء البونانيون | للحياة في جميع حالاتهاء وللظلمات وللنور. ولا يزال 
شعراء اليونان متشيئين بالتقاليد العريقة في 0 كما أن جاك لاكاريير قد 
أوقف في مؤلفه «الصيف اليوناني» فصلا على : شتى أشكال اللغة الدونائية 
وابتهج بالنصر الذى نالته اللغة العامة (ع1ن1:ه0مة2) على «منافسيها» فيما 
اكت تتفل“ فضائل كل مق :قا قننها: . «جورج سيفيريس قد ذكر - في خطاب 
ألقاه بمدينة ستوكهولم بمناسبة حيازته جائزة نوبل - مثله وفنا كان 
هوميروس يذول: فاؤوس تو إيلدو : نهنا :اه 95 لكي يعنى «ذور الشمس». 
أما الوونانيون في أيامنا هذه يقولون: فوس تو إيليو [أي نور الشمس]» ترى 


اج هي 8س 


أيست هي دوما اللغة عينها؟. ففي هذه اللغة القديمة والفتيّة دون انقطاع. 

يعيش الشعراء الأثم ويحتفلون بالحياة. وحين يمتدح إليتيس جمال المسكونة: 
يُصبع شعره تشيدا للأمل والحرية من أجل مواطنيه المقهورين. 

إن كشدفت تنا ريوع اليونان هذا الاستمرار عبر ألف ونيّف من الأعوام. 
فإن أوروباء خلال هذا القرن» شهدت ولادة أذو اع جديدة من الشعر. ففي 
بعض مناطق الاتحاد السوفييتي» وهبت بعض الشعوب ذفسها آدابا بلغة 
قومية. وقد وجدت أقوام التشوفاس في شخص غيناوي أنُرخي شاعرا يتحلى 
بنعومة مرموقة. وفي مضممار اللغات السلافية» ازدهر شعر مقدوني طوال 
النصف الثاني من قرننا هذا. وطفق سكان اللابون يظهرون على الساحة 
الأدبية. فالمختارات «الشعر السكاذديئافي الحديث» التي تشرها مارتان أولؤود 
في السويدء عام (13857١)؛‏ صنتيل بفصل يدم نا شعر بذد يدعى «كلاتدليت - 
نونات»»؛ أي غروثنئلانداء ونجد فيها ل أخر ينفح على «شعر سآم». شعر 
اللابونيين» أي أهالي لابونيا. وقد دعا الشاعر إيزاك سابا قرّاءه إلى أن يجدوا 
ثانية في لغتهم الأم قوة أجدأدهم. بشني باو وار أوتّسي بتعزيم الكلمة بصدفتها 
كلمة. وسعىي أنيلو غواب وَاخَكا من جديد عن «المعرفة المفدقودة»» عن حدم 
الشأمائية [نزعة المذهحب الشاماني: 6 مدكنة نطة طك ] . 

قال الشاعر الليتواني ماريس كَأكقه مدير المجلة الأسبوعية «الأدب 
والفن» ما يلي: «من ليس له ماض» لا مستقبل له يضاء: والأديب كنوتس 
سكويينيكسء بعد أن حكم عليه فيما مضى بالأشغال الشاقة طوال سبع سذوات من 
جراء مناهضة الاتحاد السوفييتي» قد استطاع أن يتأمل في مكتبته الصف المنيد 
من المجلدات الضخمة التي تحمل على غلافاتها الصليب المعقوف» أي أل 
ستقاستيكا (انائه5)» وهو الرمز الشمسي الهندي / الأوروبي» وهي غلافات 
تحوي ال «داينا»ه (وددته0©) أي القصائد الشعبية. وتنعم الليتوانيا» بلد 
«المستنقعات والمروج»» بشعر شعبي يتميز ونا بالحيوية والإلهامات ذاتها. 

أمُا الإيستونيون والفلذديون فيئنحون إلى ملاحمهم. وقد قال الكاتب 
إيرجو فاربيو: «إن ملحمتنا القومية» (ال كاليفالا)» تزخو بالحيوية [....]*: 
وتركت أثرها بالعديد من الطرق في فن بلدنا وثقافته.» وعلى المئوال عينه. 


9همهج- 


كتبت الأديبة المجرية آغنيس جيرجولي في مجلة «فوكوس» مأ يلي؛ « 
شي ء ينبوع والينبوع هو كل انميء». 

تشكل أثار الماضي الأدبية ما يشبه أرضاً تبرز فيها تبت الخلائق الجديدة 
تحت تقلبات الجوء وفي غالب الأحيان تكت. كلل الإحنطواقعاش. وأنا. أخماتوفا 
(3093 تتطلف دسحصف) - كما أخبرتنا 0 صديقتها ليديا تشكوفسكيا - ظلّت تحمل 
في حقيبتها اليدوية مخطوطاتهاء كلما خرجت من منزلها خوفاً من تفتيش الشرطة. 
لكنها بيت تعرف أنها متجذرة في أشعار الكسندر بوشكين العظيمة» الذي لبث 
ردحاً من الزمان مُضطهداً نّم نعم بالظفر. 

2 الشاعر السويدي لاس سودربرغ؛ في مدينة مألموء لقاءات ينتقل 
خلالها الشعراء من بناء إلى آخر ويتلقون قصائدهم في كل دنب وصدوب. 

أما الشعر الإستوني فاتسمء طوال القرنين التاسع عشر والعشرون بحضور 

ث نساء: ليديا كوادولاء ماري أندر بيتي ألفر. وخلال القرن العشرين» حَث 
0 باللغة الألمانية اندفاعٌ زاخر بالحياة وقد من أن بع نسوة «يهوديات» 
شاعرات: إلس لاسكر يشولرء نيلي سائما ومنهن اثنتان قريبتان متا زمتياً ابمقدار 
أكثرء وهما روز أوسلاندر وهيلد دومان. وفي آثارهن» أعطت تجربة الألم 
والموت ظروف الحياة جمالاً على جِمٌ من الخصوصية. وإن روز أوسلاندر» في 
ديوانها «الحدذم والعيون مفتوحة» قد استخدمت التعبير «القوى الخضراء» 
(1206 عمنت). وعلى غرارهاء يعيش العديد من الشعراء المعاصرين حاجة 
الحفاظ على «الأرض» بفضل أقوالهم. وإن رونيّه فيلتر» تلميذ رونيه شار وعدو 
محطات توليد الكهرياء النووية» قد كتب في مؤلفه «شعراء فرنسوون من 
أورويا» :)١1935-0(‏ «هل يزال هناك جزيرة عند ال سورخ؟ ومهما أتو ا 
بالسيارات الشاحنة؛ والجرافات» والرافعات ومطارق التضريب» ومهما عفرو 
واجتثواء وأبعدواء وزفتوء وطُلّوا الأسنت بالقطران والقار؛ فإن عمل الثلج تحت 
الأرض وفي الصدع الأول هناك باقة من الضبء فليمن .من آمل البتقه: 

أنشأ أصحاب المكتبات الألمان جائزة أدبية للسلام. ومنحوا هذه الجائزة 
عام (919-0١)؛‏ لإنيب ينطق باللغة السلافية وهو كارل دوديسيوس. وخلال عام 
»)١39١(‏ وبّحث أكيد من ديديسيوس» منحت مدينة فرانكفورت / على نهر 


جم ج- 


الماين جائزتهاء جائزة «غوته»» لامرأة شاعرة لغتها بولونية» وهى فيسوافا 
شيمبورسكا. وفي أعقاب بعض الدوادث الاجتماعية والسياسية التي جرت عام 
)1١554(‏ و(.91١)‏ - أي تمردات الطلاب فى الغرب الأوروبي» والقمع 
السوفييتي في براغ والإضراب في غدانفتك - ولحت حركة شعرية جديدة في 
بولونيا. وتوخت هذه الحركة: بوسيلة لغة دقققة التمحيص,» أن تشير إلى إذلال 
كرامة الإنسان بالقهر الومي. ووُنْمْ كارل ديديسيوس انطلاقة لهذه الحركة في 
«سيرة ذاتية شعرية»» ولكن وبوجه خاص إنما فيسوافا شيمبورسكا هي التي - 
كما قال - ابتدأت بظرف من المزاح شبيه بما هو ميتافيزيقي [ما ورائياتي]: وفي 
سياق من الاستحواذ الباروكي للعلام؛ تكشف سا عن خطورة وضيعنا القاسية. 
وذلك د تحت غلالة خفيفة من صفاء يرتدي مسحة من الحزن والأسى. 
له جرم أن الشاعر يرفض الاندماج في إطار ثابت وينبذ كل عامل يشل 
قدرة الإنسان؛ فيبقى وفياً نطريقه الشخصي وفاءٌ مخلصاً بحيث أن أنيياً عقا 
من بأريس» يدعى غهيرازيم لوكاء 3د كتب في المجلة؛ «الفريسة تتفياً »> كون 
[الأدبيب] خارجاً عن القانون / هذا هو السؤال / والطريق الوحيد للبحث المتشدود. 
فإن القوانين التي يضعها المستبدون تقطع أنفاس الشعر والشاعر. بيد أن الشاعر 
يزدصس في الحياة وفي الكلمة. والشاعر البرتغالي أوجينيوده اذدراده (في وطنه. 
وهنا يشدد بقوّة كبيرة على دراسة لغة الأم) شرح لمأذا يحب» في شعره: 
«الكلمات التي ثها مذاق الأرضء والماء وفواكه 
وهج الصيف» ولماذا يُحب «الأنفاظ المأساء كما 
هي الحصى الماساء. كما هو خبز الشيئم 
والكئمات الكي تبث رائحة العلف والغبارء رائحة 
الصئصال والثيمونء ورائحة الشمس وصمغ 
الرائنج». واستطرد بقوئه: «ذعلي 0 أن أضع 
حدا لإجابكي باستشهاد من مدرئيً - ني ٠‏ انما 
بجسدي أقهم الآخرون. بيد ذي أضيف 1 أن 
أهمية الجسد في أشعاري ناجمة عن الرغبة في 
إضفاء الكرامة على ما سدقء فكان الجسذ بالأعثر 
ضحية النتيمة أو الإذلثل أو الاردراء أو الإفساد 
للإنسان. وأقنّه منذ لاطون إلى هذه الأيام». 


“اج ج- 


«والشاعر هو أيضاً بصحبقاء على قارعة الطريق مع كلاس من زمانه»؛: 
كذلك كتب سان - جون بيّرس )1975-١417(‏ في كتابه «رياح» .)١136(‏ 
وعندما تقوم بجولة على جميع الآداب الأوروبية: نلاحظ في الدول الكبيرة كما في 
الأقطار الصغيرة شيئاً من حضور الشعر حيا. فإن شتى عناصر الخلق الشعري 
- كالاستحواذ على 0 والتعبير الدرامي عن الوضع الإنساني» وعلم اللغة 
الثرهف - لا تغيب عن أي موضوع يُطرقه الشعر. فمن ششبه الجزيرة الأسبانية 
وحتى جزيرة قبرص والقوقاز» من الكريمية إلى ايسلائدا» تعرب أوروبا عن ذاتها 
بلغة الشعر. وكما .فعل الفارس في سَغْيه ناشداً ال غرآل (لددت!" ٠‏ ينجز 
الشاعر بالتمام بحثه الساعي إلى كمال الشكل» والسمو الروحيء» والتضامن 
البنشري؛ والمشاركة مع الألوهية. وقد تاق الشاعر الفرنسي جان - كلود رونار 
(ملمدصعظ عجره ان-صدء0) إلى «أرض معتدلة النضوجء» وشعب معتدل العمق لكي 
يتلقى 'الله' / لكي يغدو سرير الصاعقة والنهر / فيتيح تلروح أن تجئد كل شيء!» 
(أرض التقديس» مزمور تبأشير عد الميلاد) اللسيد المسيح]. فيما لا ننسى؛ في 
طرق اللغة الإنكليزيةة أن كثيرا من اللغات الأوروبية لا تزال تكتب بعيدأ جدأ عن 
قارتنا! وإن شاعرا من الشعراءء ف.ه. أؤدن مع سف 7 (07 2105-09 1)ء 
في قصيدته الغنائية إلى تن يدول تسج "ل كوافتى الشكر لهذا الإله الوثني 
لأذه قد منح الناس حدودا وقراعد الشعر وقواعد اللغة والعروض. لكنه من هذه 
التجرية» قد اجترح أيضاً معجزةً عيد «العنصرة» [لنزول الروح المقدس عقب عيد 
القصح] وملكة التفاهم المتبادل عبر اللغة! 


المسرح والتمسرحية!": 


إن الإغراء - شرى هل هو مشروع؟ - قائم. وهو إغراء وصف 
المسرح كفن أنبي ذاتي الاستقلال» بعد قطعه جميع الصلات بالأدب. «إن 


)١(‏ غرآل لهة:6): الكأس الكي كثاول بها السيّد المسيح الخمر (المترجم) 

(؟) تمسنده: ذقطة الاهاية (المترجم) 

(؟) التمسرحيّة: فافلهئنةفط1 حالة تلاؤم عمل أدبي مع مكتضبيات المشاهد المسرحية 
[الكترجم عن لاروس]. 


ع هه 


حررت كتاباً حول المسرح...»؛ «في كتاب قد أحرّره حول المسرح...»» كذلك 
كتب دانييل ميسغيش: للمسرح والنص انميء لابد من أن يقوله أحدهما للآخر 

ليس شمة مسرح دون تمسرحية 1116لة126: 

كما نعلم؛ كان بارس زوع طتمد 8) ودعو «تمسرحية» كل مأ دو ئيس 
النص» في المسرح. فلعل المسرح يكوق إذا كركياً من جهة من أنص» اومن 
جهة أخرى من تمسرحية. فمن جهة؛ من محور جوهري» مقتطع من «كان 
ذلك مكتوباً»: كتابة كقانون؛ ومن جهة أخرى. امن محور محتمل ومختلف 
دون انقطاح نسبي : كجسد السثلين» فهو محور كشافات الأدوار [بروجيكتورات] 
حسب شدكل المشهد... الخ. قفي جانب» مطلق الكتاب ومطلق الأثر المسرحي؛ 
وفي الآخرء نسبيّة الجسد ونسبية الحضور. ويروح المسرح يتأرجح دون كلل 
من جانئب إلى آخر. مترددا إلى الحد الذي يفصلهما. ويدعى هذا الحد خشبة 
المدرح ومشاهدهاء والتأرجح العمل التمثيلي . 

مذذ زمن بعيد - ولريما هنا أكثر من ميّزة - قد بات فن المسرح تحت 
تأثير رحدو لد» متحركاً على نحو خطر للتقارب من أدد الطرفين حتى يغرق 

فيه. وسوف يتواجد على الدواب مسرحٌ ما يحاول أن يخلط النص والتمسرحية: 

مقلصاً أو ساعياً إلى تقليص التمسرحية حتى الصفرء إلا أن دذه الحدود لا تدع 
مجالاً لبلوغها أبدا» ولا يتيح جانب من جانبيها لنفسه أن ينوب ويضمحل تماماً. 

ليس نمة مسد رح دون تمسرحية؛ رغم التأكيدات التي تغدو أحياناً قاطعة 
لهؤلاء الذين يزعمون» على نحو دوري» لأقيام بالرجوع إلى النص وحده 
(رجوع لا يجعل من ذاته أساسا إلا باعتقاد أوديوثوجي بنقاوته المزعومة: 
وبتفوقه المزعومء وإن لم يكونا نقاوة أو تفوق مقاصصدد المؤلف» مقاصد 
يفرضونها مسبقاً) وحتى عندما «يقال» النص بالكادء فيغدو «تمثيله» قد تم 
أداؤ هه ولا يعود الفضام الفار م سوى «يعض» التصور لتصدوير المشاهد. 
مجرد تسليط الضوء الشديدء «بعض» تصدور للإضاءة؛ مجرد نزعة إلى 
مذهب حركة الدتوازنية (ع2:ه85ة:5) و«بعض» الحركة؛ وداخلية التمثيل 
المدرحيء وغياب الشكل» «بعض» الشكل. 


-ث ثم 


على خشدة المسرح. بالنظر إلى مطذق الأثر المكتوب» وحتى القليل 
جدأ مذه قد بات على الدوام أكش ممأ ينبغي» وغالباً: فإن هذه التمسرحية الدنيا 
- وحتى بالمدار حيث تعتدر مذعدمة» لا تخضع لي «عمل» ولا «تعاد» إلى 
خشبة المسرح.ء ولا «تفتح»» ولا «يُشك» فيها - تتبذى على مزيد من 
الامتلاء» على مزيد من الكثافة: على مزيد من الإدها”شس المسرحي. 


النص والتمسرحيك: 

ليس ثنّة مسرح بمعزل عن النص أيضا. أجل» نا خارجون من فترة - قد 
بدأت مع انطونان أرته» ؛ ومن الممكن أن نعيدها إلى المستقبلين 5ع انقبط 
الإيطاليين» ولعلنا نعيدها أيضاً إلى الباخوسيات (ول2مقطءء8) العريقة القده1 1 
حيث بات النص في المسرح ينكفئ متراجعاء وبالتائي» ثمة هيمنة للتمسرحية. 
لكنء بيدو أيضاً - باستنتاء بعض الشواذات» وأحياناً شواذات رائعةء على سبيل 
المثال» هذه المشادد ل بوب ويلسن. أو مشاهد بينا بوش - أتنا كنا على طريق 
الخروج من هذه السذاجة. حيث أن كل شيءء وبشكل داثم في المسرح كما في 
مضاأمير أخرى. يكون 0000 أخا ذا وم إلا من خلال علامات ل ترجع 
ا إلى اللغة وزيا لما كانت من بعد علامات. وبمعزل عن اذلغة؛ ليس لأية 
علامة من معنى. وليس أيضا من تمسرحية دون نص. وليس ثمّة أيضا 
علامة دون لغة؛ وإن المشاهد دون نص ديست فى غالب الأحيان سوى 
إخراجات مسرحية لا ومكن مشاهدتهاء بل هي بالأحرى تافهة إن قورنت 
بإخراج مسرحيا نت شكسيير أو بيكيت. فإن. منمة الصور وحدها في السرح 
تتبذى أكثر فأكثر كما هي عليه أي متعة أميّة [لأفراد مشا وصممٌ وحسب . 

إن أجمل مغامرات اأمسرح المعاصر هي إحالة إلى الإصغاء - وهن 
طريق العين ورأيكا» - مغامرات المعنى. المعاني المحصورة في زردات 
الحرف». بل هي عرض لأزمة - عن طريق الخليط الغير محتمل: خليط 
الكتاب والجسد والدم والحبر - بل هي «انفتاح». فالمسرح.» عذدما لا يبتر 
نفسه؛ يُعْني النص والتمسرحية. 


)١(‏ أعياد لدكريم باخوس وديوئيسوس وتصاحبها ولادم دعارة [المترجم]. 


1ج جم- 


الأدب ث2 أورويا حول عام ١٠٠٠١‏ 


ترى ماذا هناك بعد تيار مأ بعد الحداثة؟ هكذا كنا نتساءل حين باشرنا 
هذا الفصل. ولنبداً أولا بالنهاية» فنحن لا نؤكد أن مصطتح ما بعد الحداثة 
سوف يُستَحِدَمٌ بمثابة شعار أو دلالة جديدة مميزة لأدب العقود الزمنية المُقبلة. 
حيث إن هذه الفكرة ومضمونها مترابطان ترابطأ مفرطاً بالعصر الذي يبدو 
على قيد الزوال» كما سبق أن رأينا ذلك. 

علاوة على هذاء ثمّة أيضا فون أدبية وتيارات في فجر نموّها وعساها 

ستتدّدى أوفر أهمية من المناحي الأدبية التي عالجناها في هذا الكتاب. وإلى 

جانب مأ سبقء» ومع الهدم والتجاوز العادي للحدود مأ بين الفنون الأدبوة 
التقليدية» نشهد برون شكال هجينة مأ بين الأدب والفلسفةء إذ تغدو الفلسدة 
أدياء ويُنتصُب الأدب نفسه فلسفة. 

في فرنساء ثمّة موريس بلانشوء جان - بول سارترء كلد ليفىي - 
شتراوسء. خلال عدقد الستينات وميشيل ذوكواء جيل دوذوزء جان - فرانسوا 
ليوتارء جاك ديريداء ميشيل سبرء جان بودريار. في عقدي السبعينات 
والمانينات» وقد تجاوزوا توم الفنون الأدبية الخطابية (5ت نمب 0:5) 
التاليدية واقتربوا من الأدب. وليس من قبيل الصددفة إن نبثت هذه الأسماء 
تماماً هي المرتبطة بطرق مختافة بالفكرة التى تخص وضع ما بعد الحداثة. 
فإن تجاوز هؤلاء المؤلفون الحدود الشكلية في الفنون الأدبية فقّد تركوا آثارا 
مدوية في كل مكان من الأقطار الأوروبية. 

كما يبدي لنا تطور الرواية الإيطالية» أن الأدب قد تجاوز حدود الفنون 
الأدبية التقليدية «في الاتجاه الآخر». فإن روايتي أومبرتو إيكو +2662) 
(40ع8: «اسم اأوردة» و«ساعة ذوكو الدقاقة>. تطرحان كلتاهما مسائل فلسفية 
أساسية. وقد استخدم إيتاثو كالفيذو 0دذضملد2 100ه:1» باستمرار. في تنصوصه 


هام م- 


الأخيرة» ولاسيما فى «بالومار» :)١37(‏ و«تحت الشمس جاغوار» 
كمه »)١‏ ووجهات نظن تنحو إلى الفلسفة في مقال «ذي مسحة معتدلة» تددو 
منوظة بما يدعوه «فكرة هزيلة» الذف )١‏ (عاهطعل ه:عزومء2). وإن مجمل 
هذه الموضوعات الفلسفية يعني أيضاً الشدعر. 

ولابد هنا من أن نذكر أيضاً الدور الخاص تماماً الذي قام به الأدب في 
البلاد الأوروبية التي خضعت في السابق لأنماط مختلفة من الأنظمة الاستبدادية: 
حية عجز الأدية عن القلوو بحرية: كانالت فيض فيها يدون خاضن مللنا أن 
وهو دور غرفة صدى يردد المناقشة حول المجتمع الذي عجز عن التبير عن 
آرائه في أماكن أخرى. فغدا هذا الأدب - حسب مصطلح الروائي المجري 
جيورجي كوئراد - «مناهضاً للسياسة>». أي أنه مو ضم على نقيضٍ السيادة الذائثة 
(1:4نة8) لِجُعلتَ سياسة خاصة بالدوثةا وقد اضطر الأدب» سيا منه إلى هذا 
الهدف. وفي الامتداد يكنا تتقليد عريق القدم حول الإمكانات المفسدة الخبيئة في 
الأعمال الأدبية» أفضى إلى أن يستخدم مروحة نوعية من وسائل العمل المعقدة 
بما في ذلك؛ علم البلاغة» بقصد الإعراب عما يتوخى [الأديب]. 


في هذه البلاد المذكورة أعلاه» قد انتشطر الأدب إلى فئتين: أدب رسمىي 
حاول جزء منه أن يفعل ما يستطيع في إطار الحدود الرسمية؛ وإلى أدب في 
المنفى أو المهجر ود اضطر - في مقابل «حريته» - إلى الانقطاح عن 
جمهوره الوطني الأصيل. أما في مضمار الأدبء فإنّ انهيار الأنظمة 
الاستبدادية قد أدّى إلى مفارقات مدهشة. فثمة كريستا فولف»؛ الأديبة من 
جمهورد ية ألمانيا الديمقراطية الآديمة» وقد قارنت» على نحو ظل على الدوام 
تاقناء النظام الاستبدادي بمثل منحاها الخاص بالمذهب الإنساني 111011 . 
لكنها تسمع الآن من يقذفها بالملامة في أعقاب توحيد الألمانيتين» لأنها ذم 
تتصدذ يما يكني لقهر النظام السابق وجوره. ٠‏ لم يكن الخيار 00 بالنسبة إلى 
عدد وافر من أدباء هذه البلاد لبقام حيث دواجدواء ليه هؤلاء النين حاولوا 
النتضال يكتاباتهم في ظروف غالياً فا" أمةة عسيرة. ويواجهون الملومة 
بخبث» لآنهم لم يعرفوا حيذذاك ما يعرفه كل امرئ في هذه الأيام؛ لوم غائباً 
ما يؤول إلى التبجّح بصفاء الذهن التاريخي. بعد فوات الأوان. 


سيار م جه - 


هل ثمة أدب أورويي ؟: 

ترى هل من المعقول أن يسهم اندماج أوروبا الاجتماعي والاقتصادي في 
تشكيل أدب جديد يتميز بأصالة أوروبية؟ ومهما يكن من أمرء لا بِذُ من توضيح 
عنصرين. بادئ ذي بدع» لا يستطيع أدب أوروبي أن يبرز فجأة» فالأدب 
الأور وبي ُ دونا قائماً. وإن الظاهرة التي نطلق عليها اسم «أدب» قد تطورت 
في جميع أرجاء أوروباء وحتى الإسهامات الهامئة الوافدة من أماكن أخرى 3-5 
على سبيل المثال» الإسهامات الواردة من كتاب أمريكا الشمالية منذ بو (006) 
وحتى أوستر (::دده) -لا تزال بطريقة ماء عناصر للحركة هذه. 

إن تفحصنا تاريخ الأدب الأوروبي. لعلمنا ([5 الأمر قوماً يعني تحركاً 

كَاننها ما بين التشابه والاختلاف. وهو التشابه الذي نجده ة في التصور الأساسي 
للوظيفة الجمائية ذاتهاء والتي صاغت وطورت كنريخياً وه «الأدب»» وتشابه 

بعض النزعات التاريخية العامة. بيد أن الأدب» في الحين عيذه» بقي نرورا 
بميزة تهيج الاختلافات» من نتاج أنبي إلى آخر» ومن حثل إلى سواه ومن آم 
إلى أخرى. وإن كان هناك اندماج قادم؛ فتتبغي الملاحظة بأن : شديئاً في التاريخ لم 
يشر حتى الآن إلى أن هذا الذوع من الاندماج كان يشتمل على التماثل» على 
التقيد بالمنحى. وبوسعنا ملاحظة ذلك في مجتمعات ثنائية اللغة مثل بلجيكاء بل 
أيضاً في بريطانيا العظمى حيث تزدهر آداب القوميات المستقلة ذاتياً. 

سوق بالج الانين فى بلع على قيد الوجود في أوروبا الغدٌ - وطوال ردح 
أطول بكثير من حُرّاسه القلقين عليه. وليس من الأكيد أيضاً أن يحتاج الأدب إلى 
إعانات خاصة لاستمرار بقائه. بل من الممكن من باب الأمكية دعم الأدب «دعماً 
كته + وأقاه في مضمار واحد وهو: الترجمة. وإن دَوجب على قراء وشعراء 
أورويا الجديدة أن يستطيعو ١‏ الاستفادة من تعددية هذا الأدب واتساح مدأه» ولا 
تجانسة.ء فقلاشك أن ثمة ضرورة لل سهام اقتصانياً في نشره ما وناء التخوم 
الأوروبية. وعندئذ سيبرز قيار تعددية اللغات ع ممدندومنا8آد84 وينبغي أن يغدو 
الطابع المميز الخاص بأوروبا. فالأدب أحد أسباب هذا المنحى لتعددية اللغات. 
وو يضما أحد نتائج هذا المنحى. وهكذاء فإن الأدب الأوروبي يظهر: بوجه 
شامل» متعددا بالفوارق والتمايزات فهناك العديد من الآداب» وأدب أوروبي واحد. 


-8 جج- 


جمالية المقطع" 


ب - 5 2 
«ششم [العمن] مقاطع تددودة» فسثرى ان 
كن مقطع بمفدوره المكوث على حدة». 


(شار ل بودثير عنشتطاءة: 82 وطندمطن» كا به باريس) 


ليس المقطع والكتابة المقطعية منوطين» على نحو خاص؛ بعصر من 
التضيون لكنهما يذعمان بحظوة عظيمة في القرن العشرين. ويحسن بناؤه بالتأكيد 
أن نميّز المقطع الذي يبقى من نتاج كامل نجهل جملته الكاملة والمقطع الذي 
ينتجه الأديب متعمداً. وليست الصيغ العرضية للمقاطع ذات دلالة ومغزى 
بصفتها هذه؛ ا في التلقي والقراءة اللذين يقوم بهما مؤثفون يتخذونهما كنماذج 
لمشاريعهم الخاصة. فقفد كتب جورج بأتاي (ع1لنه 8 .0) «لئيس هناك كتاب 
100 إلا حين يزدان» على نحو ماهر بعدم الاكتراث بالأطلال». غير أن 
الكتابة المقطعية - التي غالباً ما تختلط بشكل الأمثال الي يقترح نصوصاً 
مقتضدبة لكنها منجزة بتمامها ومنغلقة على ذاتها - لا تّدر أن تتحرر من هذه 
القرابة» قرابة الرومانسيين الألمان من سيوران أورونيّْه شار (مهه 24ه6. 
فالأديب الذي يطالب بالتفجر المقطعي غائياً ما يلجأ إلى ال «فيتل» (712) (أي 
نكتة ظريفة مُنمقة) وإلى صيغة الأمثال. وقد سبق أن أعطى باسكال» في مؤلفه 
«أفكار»» نمو 5 لهذا المزج ما بين الحكم والمقاطع اللا مُكتملة. 
إن القرن العشرين قد أوقف مكانة خاصة لهذه الصيغة الأدبية فى 
مشروعه الجّدلي والجدالي للصيغ الكلاسيكية الخاصة بالفكرة والكتابة. ومنذ 


)١(‏ مقطع من عمل #نيم؛ أو مقطع متتطف من عمل مكتوب [المترجم عن لاروس]. 


و الاج 


بداية هذا القرن» أعطى الأذوان شليغل أثيناً ؤم (مقاطع نقدية) ونوفائيس 
(وذله+ه07 (غبار ات الطلع) التيار الرومائسي ار مقاطعه الأوفر نجاحاً. 
واكتستع: هن الذكلا مهما وطيعا كابتا جديدا حية كد أزية تضورات 
النتاج الكلاسيكية. وقد وجذ هنا بعضص الفلاسقة مثل كيركغارد وشوبئهوور 
وسيلة اللاحتيال على امذهب؟ الفقلية الخطية. التي جعل نيتشيه منها سلاحاً 
يناهفض به الميتافيزيقا (الماورائيات]. 

في الشعر. وعنب ؛ مطالبة بودلير بطي النص» وذلك في إهداء ديوانه 
2315 7 دع 1م535 وكآرة باريس» - «خشدم [العمل] إلى إلى مقاطع : عديدة» فسترى 
أن كل مقطع يستطيع أن يمكث فسا 4 وأسثيل الشاعر بعالا رين بقصيدده 
«ضربة نرد» التقطيع بالطباعة» فاستدوذ عليه طلائع الأدباء في القرن 
العشرين انين رأوا أن المقطع ينجز عمله لضا يشكل ملصقات ع ا 
سواةٌ أكانت دكعيبيّة أم ذات نزعة سوريالية... 


المقطع والحداشك: 

تتواجد إذا الكتابة المقطعية منوطة؛ إناطة شديدة» بالأساطير الكييرة: 
بتصدّعات الحداثة التى - مع تحركها لرسم خطوط العمل الأساسية؛ ولتفاديها 
تماميّة هذا العمل - تسعى بنذك إلى التعبير المناسب عن كل ما نبذته (من 
الفذون الأدبية» من كلية العمل» من صيغة ما للمعقولية المقالية...). فإن 
الكتابة المقالية لا تكف عن كونها موضوع عمل بأشكال متدوعة جداء وخلال 
عامل النصف الأول من القرن العشرين؛ فضل بعض الأشكال في هذه 
التمادمنة كواكه عزن النتكز ضاما والتروسن على لنتاج الأدبي؛ والبعض 
الآخر يفضل الاقاءات المدهشة التي تتيحها عملية التلصيق أو الملصقة. وثمة 
أسماء فاليري (دفاتر كما هي عليه» وكافكاء ورامون غوميز لاسيرنا 
(غرايفيرياس)؛ وإيزرا باودد (اغان)» تكفي لذكر مدى هذه الظاهرة. 

لا تزال الكتابة المقطعية موضوع مديح قوي لدى بعض الشخصيات 
الكيرى ثما بعد الحرب (جورج باتاي» التجربة الجوانية» ؟36١)).‏ و ننعم 
بالتفوق في ميدان شعري (رونيه شار» أوراق إيبنوس »)١14©‏ «الكلمة في 


9جخ- 


الأرخبيل»> .)١517(‏ وفي رأي العديد من الكتاب يشهد المقطع عذدئذ على 
إخفاق المقالات المّعءولمة (سيوران» «مختصر تفككي» .)١11634‏ 

في سذوات عقّدي الستينات والسبعينات» نعمت ممارسة المقطع ولاسيما 
تنظيره [إقامة نظرية له] بأجمل أيامها. وإن موريس بلانشو هله مداظ )0 

- الذي رأى أن «الكلمة حيث يتدِدّى مقتضى ما هى مقطعيّه لا تناقض 

المجمل الكامل» -لا يذآف عن العودة إلى نذك فى نتاجه «الحديث اللانهائي» 
(955١)؛‏ و«الخطوة إلى الأبعد» الفدداة :1 افك «كتابة الكارثة » .)١380(‏ 
وقدم رولان بارت رئع طباظ 2) مؤلفه «رولان بارت بقلم رولان بارت». 
بهذا اأشكل الذي بات 0 بدتعمد. وإن المقطع (في تلقائيته المتكسرة:» من 

0 من العمل المنجز الذي ينبذه رغم ذلك» من جراء غياب 
تماميته)» يذ يشير إلى هذا النقص الذى ينزح إلدٍ ليه دون أن يقبله» في مشروع 
يمت بصلة إلى «التعطل عن العمل». 

هناك عدة مؤلفين من نزعة المنحى التجريبي الإنكليزية» المتأثرين أحياناً 
بال «مقطع» الذي يعزى للكاتب ويليام بوراف» قد لجؤوا إلى ممارسات 
شبيهةء كما فعل ألان بورنز الذي تابع عملا روائياً يتسلط عليه مقتضى 
التقطيع. وقد بنت إيفا فيغز قصصها في «اعتدال الربيع» )١3315(‏ وفي 
«المشموار» 145) على غرار فسيفساءات منكسرة. أما جيل غوردون فقد 
جزأ قيضا قصيرة ينتابها الإغشاء (65م59000) (مئة مشهد من حياة متزوجء 
انتقاء»ء مشاهد صغيرة عن الحياة الزوجيةء» .)١371‏ وعرض بينيأوب شوتل 
العديد من المقاطع عن (زخات مطر على حديقة فلك البروج» ؟9175١).‏ 

جذر الأديب الإسباني سانشيز - أورتيز (0:12-ءطءمدة) التقطيع 
التجريبي 1 كتابه «مشر وح موذولوجي لثلاثة جنود» (191)» أو مؤلفه 
»٠«‏ [حرف أ] .)١976(‏ ونحا أيضاً عمل الأديب تورينته باليستز المجدد 
إلى هذا النمط من التجربة في «مقاطع رؤيويّة» .)١591707(‏ ولا بد أن ذذكر 
أيضاً داخل «فريق ينا القصائد / الاخراجات للشاعر هائنس - كارل 
أن تمان» التي تخلط الملصئقات والألفاظ المستحدثة ومقاطع لهجوية؛ وأن ذذكر 
أيكنا عمل العنية م كتاب المذهب التجريبي الأوروبيين خلال هذا العقد من 

ماهم 


الماك وتاعد. المخدك على نيم تمثيل بات مُنَجّراً للموضوع لاذى لا 
يستطيع من بعد أن يتجمع تحت علامة هوية وحيدة وتابتة فييدي بالتالي 
تجز ؤا يقعاد جمعه. وإن ترتيب صفحات قصائد أندريه دو فوشي «مقاطع 
غنائية» (ه/ا191). و «التفكك المنطقي» :»)١55(‏ هو الترتيب المتوارث من 
طباعة أثار مالارميه وريفيردي» ويتيح ملاحظة هذا التشتت الذي لا يستطيع 
أي مقال خطي أن ينهض به. 

لا يبدو أن طرح موضوع الحداثة عممهدنمء204 وعودة هذا الموضوع 
في عقد الثمانينات قد خدما بطابعهما البْطلان المقبل للمقطع. وفي حين يبدو 
ختام القرن أنه يدفع بوت أفول هذه العدوانية الجمالية» فإن بقاءه على قرد 
الوجود لايزل بقاء جليا. ولئن أثارت الجمالية. أحيانا وائز عاجاً تقنياً حيال 
المقاطع» (باسكال كد كينيار» 385 )١‏ فهي - يسمتها مأ يعد الحداثة؛ وفي ميلها 
المعلن إلى تأليف مقاطع لا متجائسة» وفي ممارستها للاستشهادات بصورة 


2 


متعمددة - 5 تلقائياًء الكتاية المقطعية. وتستكشف هذه الكتابة لئفسها 
تبريرات أخرى: فَبَدَلا من ظهورها بصفتها سلاح القطيعة التقافية» فهي تغدو 
نموذج كتابة لها من الواقع الحقيقي ما يُذْرك في تشتته الذي يمكن تجاوزه؛ 
فتدخل؛ بالعكسء في عمليات تأليف وبناء فذين أريبين. 


الصورة والتقسيم: 

أثر الشعر البلغاري؛ عا وخلال عقد الثمانينات» المقطع الأدبي لكي 
يعرب عن كذا رأي وكذا ضصورة محدذة يدقة. وكذلك هو الأمر فى المجر. 
فإن عمل الأديب جيورجي بيتّري قد نحا إلى شدعر مقطعي متفق عليه شعر 
معد لإخراجه على مسرح التفسخ الاجتماعي الذي يعكس صورة عالم 5 
مُنكسراء صورة مجدمع جريح؛ منسلخ عن قدمه وتماسكه. وإن أبيات ره 
وغالباً ما يقوم نظمها حول صورة تلبث مقتضبة بشددة وتميل إلى التلميح 
أكثر منها إلى أي إسهاب آخر. وإن هذه الكتابة الملائمة للدقد» هذه الكتابة 
الكثيفة والوجيزة هي ما يتميز به أيضاً أسلوب فنلائدو سويدوا فيلّي كيركلوذد 
الذي لا يعرب عن أفكاره إلا بصدوف المقطع الصغير؛ والقصص القصيرة: 

م 


أو الرو اياتٍ القصيرة أو الحدم المأثو ره (وعصدته طمش). وهذه المشاريع 0 
تختلف كثيرا في ممارستها عن المشاريع السابقة لهاء بيد أنها تعدل عدو لا 
متصاعدا عن تبرور استخدام ما هو مقطعي والذي ينتمي مذائئذ إلى ترتئيب 
المعايذة الإجمالية (#تطط غوؤو ده ©): والاستملاك والنقل الفوربيين 5 اقع يعجز 
أي مقال عن تنظميه أو التطلع إلى افاقه. 

واقتنع هذا العصر بأن الكتابة لا يسعها من بعد أن تلتقط سوى 
مقتطفات من واقع الحال. فالشاعر اليوذوني ميرون بياووشيفسكي «ه,نك1 
!12052 الذي استكشف واستغل منذ عام )١9055(‏ حثالات أقوال 
التواضلات اليومية: كان بوسعة أن :مكل أحد الوزواذ السليقين: فكنا كونتا آكاره 
الشعرية والنثرية (حنيف الأو راق» ملصقات» سلاسل. )١51756‏ من هذه المادة 
الهزيلة الصنع» مقذما ذوعا من الأدب القريب مما تدعوه العلوم التشكيلية 
برالفن الخام» (غنطط غته'1) وأحيانا نَدّوأجد مجذدا عناصر مشابهة في مسر حم 
فرائتز ماريذن ومسرح تاديوش كائتورء هذا المسرح الذي يقدم بصورة 
متكررة المقاطع المرضوضة التي تحتفظ بها ذاكرة جريحة. 

في اليونان» كتب ثناسيس فالتيذوس (وهصكغله/آ 5ذددهمة ط[]) تصتوضياً 
مقتضبة» تختلط بالصمت (ثلاث مسرحيات في فصل ولحدء 1978). وجمع 
كتابه «عناصر عد الستينات» )١184(‏ مقاطع من إعلانات صغيرة: مقالات 
صحفيةء رسائل عديدة. وقائع شتى» واضعاً إياها جنا إلى جنب دون أي 
تعليق. وحاول الشاعر الإيطالي ماريو لوزي أن يجمع هذه المقتطفات 
المبعدرة التي ديوفرها لنا العائم وذلك ع اتباعه المبدأ الحيوي الذي يكون 
أساسها في كناية :وفق: أجل قننينة: تتتطفاكناء .)١345(‏ واكتفى الأديب 
إذو أردو سأنغوينيتي لاا صنباعمد5 0لعده84» على العكس من ذلك» بتدويذه 
نتفاً منها في مؤلفه «بطاقات بريدية» .)١914(‏ أما أحد مجلدات «يوميات 
فظة» للأديب إيذو ميشييل» وهو: «فلاندراء قطر من الأقطار رغم كل تبي > 
(/941١)ء‏ يوئر لكا صنفة مميزة للرواية ذات العناصر المنضددة والمتقطعءة أي: 
ذكرى غامضة من فلاندراء نصوصية بينية» محاوئلة حول الذاكرة ولاسيما 
فجوات الذاكرة... 

1-7 5م- 


براعة تأئيض اللقطع الأريبة: 

جهود التأليف» ويصدورة رئيسية تأليف «المونتاجات»» حسب مبادئ 
أحياناً ما تكون متوارثة من الحداثة» جهودٌ تنعم في كل مكان بحظوة جديدة. 
ففي ألمائيا حناك: «زسياة ومغامز لت اك ترؤويوياو بياتريس» :)١3176(‏ أي 
الرواية الضخمة ومتعددة الأصوات عدونه80م019م للأديب إيرمترود 
موز غلرءٍ حيث تختلط قرابة مثة من القصص المتدوعة؛» وتم تألينها بمثابة 
عمل مُرقع 1غه بطع د 2) [بعناصر لا متجانسة]ء بمقاطع أسطورية؛» وحوادث 
معاصرة؛: وشهادات فكاهية مد متنواعة. 

في أسبانياء قام خوليان ريّوس (:810 مفناد7) بإجراء قريب وبصورة 
معتدلة من الكتاب «لارفا بابل ليلة للقديس حنا» »)١379(‏ حيث تختلط شتى 
اللغات والاستشهادات والملاحظات (وأحياناً تإقى معرّضة لملاحظات ثانو ية)؛ 

شتى الصور الضوئية» ويُسهم كل هذا في مجمل لا متجانس عنناء16:6:0 دم 
56 من باوذدء كمأ اعترف بذلك» وا مؤلف آخر وهو «بأونديموئيوم. 
تكريم ل إيزرا بأوند» .)١19385(‏ أما في هولذداء ففي رأي جيريت كرول 
11 :ندوءت»: يكاد الأبيض ما بين المقاطع أن يكون أوفر أهمية من المقاطع 
عينهاء فعلى القاأرئ أن يخلق تنفسه روايته الخاصة. 

لق حالة النتاج الأدبي في سيربيا هي الأوفر إسداءً للمثل الملائم» فهي 
ددم في أن معأء الجوانب الصغيرة المتدددة للتجربة المقطعية. وإن الأديب 
بوراكوستيك قد استعادء في الطليعة الأدبية الرائدة تقنية التلصيق في روايته 
«دور أسرتي في الثورة العالمية» .)١114(‏ أما الكاتب ميركو كوفاك» في كتابه 
«سيرة مأثفينا تروفكوفيك» :)١3793(‏ فقد اقتر ب من التجميع للمحاضرء وتقارير 
معاينات طبيّة وشهادات ورسالات أخرى. وفي السنة السابقة أذنت روايكه 
المقطعية «باب الأحشاء» (19108) تخلط القصة المتقطعة للتفكك العائلي - قصة 
يسردها في أن معاً سارد تجمع شخصيته الطفولة والبلوغ من العمر» وحولي من 
الحوليين - بتعليقات تتخطى النصوص حول عملية خلق الرواية. ويروي مؤلف 
ميلوردا بافيك في «معجم خازار» )١184(‏ التاريخ المدهش لحضارة قد 
انقرضت» وقصدة ارتداده الغامض إلى إحدى الديانات الثلاث الموحذة - 


-م 5هم- 


اليهودية؛ المسيحية؛» الإسلامية - وقد أورد هذه القصة بشكل ذادثة -00 
مُتجَائبة. فباتت المقاطع جملة من الملاحظات والمقالات يظل فيها المُطالع حر 
في تنظيم مشاوره الخاص. ار 0 
ستعارض رفض كل حظية تقليدية والحرص على تنظيم مستترء يستمر في نفس 
اليخ. مهايا (فهو نظام أبجدي) اومر كبا (الثلاثية. الأصداءء والإعادات 
الداخلية)» فإن هذا النص يطور بعدا هزلياً ساكرا قلما كانت تعرقه الكتابة 
المقطعة التي بقيت حتى ذاك الحين كتابة رزينة. وإن مبدأ التنظيم ذاته المستوحى 
من المعجم يتواجد في مكان آخر» ولكن» مشفوعاً بمقاأصد مختلفة. . ونشرت في 
فرنسا مقالات أدبية «مقاطع لمقال غرامي» (1337) تلأديب رولان بارت» 
و«دنمرك القصائد» و «أبجدية» )١9541(‏ للأنيب أنغر كريستانسن. 

إذأء لا يستقصي اختيار الكتابة المقطعية تأليف العمل الأدبي داخليا 
مهما كان هذا التأليف. و د عدل هذا التأليف انداخلي عن البساطة الدُقتضدَة 
6]نعدة نل فود غدا إخراجاً أو اويا : واستمرت التلصيقات تسدر أدبا ء 
العديد من الأقطار الأوروبية: كلاوس ريغبيرمّ اأدنمركي» وبيئر لاو غسن 
وشعره «التاقائي»» رودولفوفيلكوك - وقد ؤلد في بُوينوسيرس من والد 
إنكليزي ومن أم إيطالية - الذي يخلط على نحو مماثل» في آثاره الإيطالية: 
لوحات» وسكيتشات» وملصقات قصصية مستلهمة من كافكا وسويفت. 

في مجموعات الفلامانكي ستيفان هيرتمانس: «نلج من الملح» 1١389‏ 
و«أحزان» (4834ه “١‏ يبدو وصف العالم الدلخلي فد أ بتلميحات .إلى الميراث 
الثققافي والأساطيري. وهذه التجزئة للقصيدة بالاستشهادات هي أيضاً مميزة لنتاج 
الأديب ديرك فان باستيلائير. وفي مضمار السيرة الذاتية: َعم المقطع ببعض 
النجاح» مثلاً مع ثلاثية الكاتب ليُوبئيسييه )١387-١5178(‏ حيث يفسح المجال 
لأسذوب الكو لاج ولام ل ويجمع من بعض الرسائل» وأجزاء صغيرة من 
يوميات خاصة بالحياة الحميمة؛» ومقطوعات تاريخية أو سينمائية. وأخيلدا م 
يلبث التأليف على مزيد من الاحساسات السريعة والمتتوعة (عدوامهء:5ه0216804)» 


)١(‏ الكولاج 00112865: رسوم تجريديّة مؤلفة من قصاصات ملصدقة ومأخوذة من 
الصدحف (المذهل المترجم) 


-114هم- 


كما هو الأمر في الرواية الهولندية «فانسان؛ أُوسسٌ جسد أبيه» )١1181(‏ للأديب 
رودي كوسبروك الذي يخلط نصوصاً شتّى ويبدّل مواقعها. 

ويقترب ابتكار مثل هذه المؤلفات» في بعض الآثار الأدبية» من المهارة 
الْفذة. ففني إيطالياء قدُم جيورجيو مانغنيئي في روايده «وحدة المئة» )١1319(‏ 
«مئة من روايات لأجيال» [رواية ذهر؛ تروي سيرة عائلية بأجيالها -020:ه2 
”| التي لا يرى فيها «القارئ المتسرع إلا تصوصاً متشكل من أمور 
بسيطة نادرة وهزيلة الكيان». وبذموذج مختلف ذوعا ماء نكس الدنمدركي 
بيرهو لتبيرخ «راحة الموتى» »)١385(‏ وهو مؤلف يخلط (0*77) من 
القصص الصغيرة؛ دم اقتطافها من موذوتوغات داخئية لأشخاص مجهولين؛ 
ويتبدى انعزالهم بتقابل المقاطع. ويميّز عمل هذا التأليف المقطعي الفترة 
المعاصرة التي تؤكد بنلك على مهارة الابتكار الفني وقواته؛ دون الموافقة 
على الجماليات التي أسهمت الحداثة في المشاققة حولها. وذلك لأن, اختيار 
المقطع يتيح. أيضاً الاستمداد من الآثار الأدبية 'الابقة ما نينو متاسياء دون 
الانتماء ديرا إلى المبادئ التي حنزقيا: 

يشير إذا نتصار ممارسات الاسشهادات والهزئيات الساخرة إلى مرحلة 
جديدة في إدارة الشؤون الأديية للمقطع الأدبي. فد غدا هذا المقطع مبرر أ فى 
الحين ذاته؛ بصفته مستمداً من شكل فني أو عوادا إليه ولا يُدَدُ منه سوى 7 
معين» وبصفته عرضاً لأمر واقع مُجِزةأ ومتعدد بصدورة نهائية. وإن الكتابة ما 

بعد العصرية؛ في رفضها - وجدالها حول - كل تصور تركيبي لما هو مختلف» 

كتابة )0 تستطع أن تّلح لأيتأم الأرديو لوجيات المنهارة إلا المهارة الأريبة التي 
باتت دون أو هام خلال هذه التر كبيات المقطعة المدهشة. فإن المقطعء ؛ أكان على 
شك أو خيبة أمل» أكان ناقدا بتلاعراء فهؤ. يشكل أحذ النوارذ الأساسدة لأدب 
نهاية هذا القرن. وإن كفه في جزء كبير منه: عن كونه أداة القطيعة التي تلوح 
بها الحداثة الفقيدة» فهو ينل الذرة الوحيدة تواقع الحال أو لمقال الذين لا تزال 
الكتابة ممكذة لديهم؛ انطلاقا منهما. 


را ام - 


شخصيات معاصرة 


فيزما ييلشيفيكا (ولدت عام ١‏ 1517): 

خلال سنوات الاحتالال السوفييتي» ليت عيز ما بياشليكا - بصحبة شعراء 
أخرين مثل أوبارز فاسييتيس» إيمانتس زيدونيس» كنوتس سكوبينييكس» إيجيلس 
بلاوديس - تَعَدُ ما بين الليتوانيين من الأدباء الأوسع شهرة. وذدت فيزما من 
أبوين عاملين» وأنهت دروسها الأدبية افي معهد غوركي بمدينة موسكوء عام 
.)١35١(‏ وكانت من بين تلك الفئة للكتاب السوفييت الذين يعرفون» بخبرتهم 
الشخصية جميع دوائر التجسس والرقابة والاستنطاقات... إلخ. . 

نشرت فيزما بيلشيفيكا العديد من الدواوين الشعرية» ومنها: «خلال كل 
الشئاء: في دذه السئةء» فصل الخريف» .)١9366(‏ و«البحر يحترق» 
(31١)ء‏ و«الفصل القارص» »)3١3307(‏ وديوانها المخصص ذلشباب: «برد 
شجرة الطير» (484ه .)١‏ ومن بين أثأرها النثريةء نذكر هنا «حكايات 
كيكوراغس» »)١93560(‏ «النكبة في المنزل»> .)١31793(‏ وقد ألفنت يضما 
سيناريوهات وترجمت كتباً إنكليزية وروسية وأوكرانيّة. 

كانت فيزما الكاتبة الليتونية الأولى في كذ اكتراثها بمقتضيات «نزعة 
الواقعية الاشتر اكية». وقلما حاونت أن تصف حقيقة الواقم في جميع دَعقد 
متناقضاته. وحيث أن مقاربتها لم تدخل القالب الإجباري للأيديولوجيا الأدبية 
الرسمية» الذي يمتدح الحوّد وروح الانتقام والمنحى المثير للأهواء فدّد 
اعتبر:” ت «هرطقة». و تجلّت قادرة على انقطاعها عن هذه الأيديولوجية: مبيدة 
أن الإنسان» المتحلّي بجميع خصوصياته العاطفية والفكرية» يحتل مكانة 
زهيدة الأهمية نسيياً في ديناميكا الحياة العالمية. وأفلحت في جمعها الحياة 
والحيوية مع مشاعر اأسلام والصمت فأثارت بنهجها هذا تأثير ا ملنؤنا. 


سيار 5م 


وعلى هذا المذوال» أحيت من جديد الدقليد الأدبي الليدتواني. وبممارستهاء فى 
الحين ذادّه؛ 520 واقعياً عل زه المنحىي الكلاسيكى - أفكار طبيعية.؛ ا 
واضحة - فقد جمعت كل هذه المركبات في مل خاص» يتميز أيضاً 
باستلهام الهزء الساخرء والمفارقة: والشغف . 


إن الحيز الشعري حيث قامت فيزما بيشفيكا بعملها حيز تلاعب بالطبقات 
- جبال / أودية صمت / صرخات» عطش / إرواء العطش؛ بطيقاتٌ ت تستطيم 

عذد المتقتضىء ٠‏ أن تتحول إلى مواضيع ثلاثية - سماء / أرض / مستدقع- عطش 
/ إرواء / تجفف. ومأايرمنز إلى التناغم الحيزي هو: القلب» الأزهار. الصليب. 
ولكي تستكشف الكاتبة الوعي الدفين [ما تحت الوعي: م ن؟] لجأت إلى 
لغة سوريائية. 

وخلال الاحتلال السوفييتى» كانت فيزما الأديبة الأولى فى شجاعتها على 
إعلانها أن الفن يتيح لأية أمة أن تعي ذاتها. وقد رأت أن الطريق الذي يفضي 
إلى الحرية يمر بتيار المنحى اللاتقليدي عددد1حص0مه00-م210:» وبالاستقامة 
#تسطامءك 12 واستخدام لغة ثرية بالرموز والتناظرات والصور. واحتل الصليب 
مركز مخيلتها ولكن ليس ثمة من تتافر ما بينه وبين الرموز القديمة التي سبق 
تسكان البلطيق أن اقتيسوها من الطبيعة: النار: الماىيء الشجرء العصفور. 
وأعربت مخيلتها القوية عن ذاتهاء أفضل إعراب» 1 فى التشخيص حين يختلط بغلوا 
المبالغة ءاوطيعمطزط واللجوء إلى الرمونز. فظنت قادرة على أن تدمج في الصدورة 
انتقال الخرافة المدتدرج إلى عصر الملاحم. 

فيزما بياسفيكا شاعرة الحب؛ وبوسعها أن ترى ما هو نمونجي فردي وما 
هو شامل في الفردي والشخصي. وإن بغية حبّها المتطلب شبيهة ببغية أساطين 
«النهضة» - أي حب يلبث دون رضى ولذلك لا يتسنى الإعراب عنه إلا في 
جملة هن الصدور تلل حراقية وحسية بإيجاز واقتضاب. 

في سياق القصة الخيالية الليتوانية المنتمية إلى فترة عقب الحرب العالمية 
الثاني ينبغي أن تأخذ في الحسبان إسهام فيزما بيلشفيكا في تجدد فن 
الأقصوصة: حيث التحفيز على أسلوب الهزء السآخر وأسلوب التراجيديا / 
الهزلية. فتتخذ أقاصيصها شكل مونولوجيات كككل بجر فز ها كنيز قورت البنية. 


2 بأم- 


طريفات المنظرء ظريفات» وينعمن بملّكّة مدهشة: ألا وهي ملكة التصدّي لجميع 
الأوضاع التي يتيسر تصورها. وإن هذه الأديبة فيزما بيتشفيكاء في شعرها كما 
في نثرهاء تتحكم باللغة الليتوائيّة تحكماً يفوق المألوف. 


كاريل تشرشل االنء1ناط© 2291© (وئدات عام 19178 ): 


كاريل تشرشل. مؤلفة مسرحية بريطانية لا تخشى أن تشدذ عن القواعد. 
كمأ يشهد على هذا شذوذ مسرحياتها. ونجد ما بين شخصياتها ساحرات من 
القرن السابع عشرء وديونيسوس [ديونيسوس؛ إله الخمر عند الإغريق] 
يرقص. ومضاريين يفتؤدون الرحمة؛» من عدذد الثمانيات. وكتبت عن الحياة 
الجنسية والسياسة» والظدذم الاجتماعي» والعنف والرجعية؛ إلى جانب العلا قات 
الشخصية. وإن مسرحياتهاء نش خط ولاذعة وعءأمداومك كار ول أخرى 
جاذة ومثيرة (لعواطف». وتحث على التفدر والجدال؛ ويبقى تطور حوالتها 
قطووا مياغتاً. ويليث الشكل المسرحي الذي دستخدمه غير تقليدي - أكانت 
الدحوادث تتمو تتموقع في إفريقيا الكولونية أم في مكتب لدعمليات النقدية في لذدن. 
وغالباً ما تخلط في النزعة الواقعية عناصر لا :ا تنتمي إلى هذا المنحى؛ بل 
تضاف أحياناً إليها بعض الأغاني والرقصات» فتغدو جزءا يندمج في سياق 
النص. 

مذذ أن كانت تشرشل تدرس بجامعة أكسفورد» تمرّست في الكتابة. لكن 
لم يُعترف بها يمثابة كاتبة سرحرة 9 فى علد الببزعات كرك وضلت [شراك] 
وص" )١917(‏ كمثل (اشسي - مستحيل»» لا يمكن أن يجد واقعه الحقيقي إلا في 
عللم المشهد المسر حي. . فالإمكانات المتوفرة للشخصيات إمكانات متعددة. أكان 
هذا في مضنمار العلاقات الشخصية آم في مجال تلاؤم هذه الشخصيات. وبقيت 
منطلقة كمؤتقة متفردة لا يرى ى نتاجها إلا عقب إنجازه التامء» ثم طفقت تعمل 
بالاتفاق مع العديد من الشركات المسرحية. فكتبت بعض أعمالها مع مؤلفين 
مسرحيين آخرين. فالمسرحيتان: «النور المشعشع في بوكينغهامشير» (3105١)؛‏ 
و«فينغار توم» (1975): قد أنجزت كتابتهما بالتعاون مع الشركة السرحية 
«جؤينت ستوك» بالنسبة إلى المسرحية الأولى؛ ومع الشركة «مونستروس 
ريجيمنت» بالنسبة إلى الثانية. وبفضل بعض المناقشات والارتجالات في 


يام 


ورشات عمل أدبي حيث كان يعمل سوية ممثاون ومخرج مسرحي وكاتب 
مسرحيء وحيث تيسّر تحقيق بعض الأفكار الجديدة والممتعة. 

بصدورة محتثملةء» وبيسيب طرق العمل هذه غائباً ما اعتيرت فردية 
ا زاعرة لانو الشخصيات: السرحبة برا ل أهنية لانتوغاتبا نضاء كك 
ممثل يقوم هو بذاته بدورين مسرحيين. وإن المسرحية «فينغار توم» تتكلم عن 
ملاحقة الساحرات في القرن السابع عشر. وتربط الأغنيات المعاصرة التي 
تصحب المسرحية قَدَرَ الساحرات بنساء أيامنا هذه «فمن هنٌ ساحرات أيامنا 
دذه؟ فتساطلوا: كيف توةفكن في زماننا الراهن؟>». وهناك مسرحية أخرى دود 
الحياة الجنسية ودور الجنسين وهي: «كلاود ناين»» هزلية مضحكة ا لخي 
قم مقارنة ما بين القهر الجنسي والتيار الإمبريالي. ويتموضع الفصل الأول 
في مستعمرة خلال عصر الملكة فيكتوريا في إفريقيا؛ والفصل الثاني في لندن 
المعاصرة مع الإشارة بذلك إلى تطور المواقف إزاءً الحياة الجنسية. 

في عام .)١187(‏ ألفت كاريل تشرشل «أفضل الفتيات» وأشخاصها 
نساء فقط فهي تتحدث عن نجاحات النساء في إنكلترا خلال عهد مارغريت 
تاتشر. وفي اليداية؛ يمجد الغناء الشخصية امير التي دم تعيينها للْدَو رئيسة 
لوكالة توظيف الأموال» لكنّ المسرحية : تستمر حول َك المرأة كافة النجاح 
وطبيعته في عالم يظل دوماً 5 تحت سيطرة الرجال. وإنّ أحد المقاطع الأوفر 
أهمية في هذه المسرحية هو الفصل الأول حيث دم عشاءا خارقا للمعتاد 
تتحدث خلاله نسوة شدهيرات» في التاريخ أو الأدب أو الفن على السواء؛ وعن 
حياتهن الحميمدة. 

وقد عادت اكاريل تشرشل إلى موضوح النجاج المادي» وذلك في هجاء 
نظمٌ بكامله شعرا «آمال الحقيقي» 480 .)١‏ وإذ اعتبرت هذه المسرحية 
«هزلية عن المدينة»» فهي تعالج الجشع والطايع الذي يفتقد الرحمة لمجموعة 
من مضاربين تجاريين» (خلال عدّد اياك يوقو مون بأعمائهم في أسواق 
النؤد المالي. وأدد هؤلاء الأشخاصٍ امرأة تقول عن نفسها «أنا جندعة وبعيدة 
كماما عن الأخلاق»: الأمر الذي يلخص بما فيه الكفاية طابع شخصيات هذه 
المسدرحية. 


ليام 


إن موهبة كاريل تشرشلء. قبل كل شيء.؛ هي قدرتها على خلط الوعي 
الاجتماعى بشكل مسرحى أصيل يجعل منها إحدى المؤلفات المسرحيات 
المعاصرة الأوفر أهمية في بريطانيا العظمى. 


إميل عيهاي سيوران 101283 1/1123 [ذمد5 (من موائيد عام :)١93١‏ 

ولد سيوران عام )١11١(‏ في راشيناري» ضيعة ترانسيلفانية من جوار 
سييّيوه في رومانيا. وكان والده كاهناً أورتوذكسياً. أما والدته فكانت امرأة 
قئيسة» وذكراها - الكامنة في كتابة سيوران - متشربة من الذزعة الغنائية في 
نتاج هذا الأديب. وله مؤلفان: في فدّرتين حرر فيهما نتاجه الأدبي من 
)1١50(‏ إلى 2)١94-0(‏ لم يذل الكقف: يفكر». اووؤلتة. ويخرن . باللدة 
الؤؤماتية: لقةي النكد د :وردءا من (عام )١143‏ التاريخ حيث ظهر في باريس 
مؤلفه «موجز في تحليل الأفكار»» وسيختار الفرئسية لغة لكتابته وسيبقى 
منذئذ أديباً يعبر عن أفكاره باللغة الفرنسية. 


تعنون م الفلسفي الأول ب «على قدم اليأس» .)١19354(‏ وهو يشتمل 
على مواضيع تأملاته حول الله' والخلق وحول ششددة القلق الوجودي [مجرد 
الوجود] و «مضيرة ولادة الإنسان». فاليشر يهرعون على غير هُدى» ضحايا 
الشعور بالعدم الذي ينفي وجود 'لله'. وكل شيء يجري حوتهم. وقد سجل 
الأنيب في هامش أحد الفصول: «ينتابذي إحساس غريب بتفكيري أنني في هذا 
العمر لوكان في الثانية والعندرين من العمر]” قد غدوت اختصاصياً في مشكلة 
الموت!»» ولهجة هذا العمل محمومة تتغفذى من الموارد الغنائية الذائية. ومن 
الُجدي أن نلحظ هناء عقب اشتين وعشرين سنة؛ في مؤلفه «تجربة الوجود» 
(1161) كيف تمضي أقواله مكتسبة المزيد من النعومة والظرف طوال كتابته 
باللغة الفرنسية: الاعتراف اليائس أمأم ال رلا سي ء» ألا وهو المدوت» وهو 
الاعتراف الذي يتحول إلى شك ذهني تحت تحث ابتسامة رجل الأخلاق الحادة. 
إن تيار اذذائية الغنائي انبجاس همجي «من دم وصدق وذهب». ففي 
عام 0 صدر كتاب «تجلي رومانيا»> وهو مُؤلف غريب بالنظر إلى 
رجل شابّ سبق له أن اختار «منفاه الماوراني» [الميتافيزيقي] وقرّر التباعد 


ليام 


عن الأخلاقية السياسية وثقافة الجماهير. فالتزم الأديب يذوعح من مذهب 
المشديحية ع تنوداصةخ: دء11 الثقافي الذي ينيرت في قوة الشعب الروماني الروحدية 
المتسلحة بأساطير قوية وبالعزم على تأكيد الشعب ذاته علي مسرح جامعة 
الأنو ار الإنسانية (5ع155صدصتد). لكن هذا الّمدذهب يمل ا لا سمة الابتكارية 
الخاصة بالأمة الزومانية.ن.: :ثفان شما 15 يعدو أمة حي يتبّت قَيَمَهُ الروحية 
بصفتها قيمأ عائمية». و استعاد سيوران في مؤلفه 000 ولنينتوةة فهث (١‏ 
تأمله الرواقي» مدفكرا في الإنسان وفي وضعه الهش» داخل عاذم محدود 
وعلى قيد الختامء عاتم يرفض الكاتب. وقد ييرز «خلاص» الإنسان من 
أدوائه عينهاء وبتعبير أدق. وبدموع من «دماء ولهب»» ومن المغامرة 
البطذولية التي تفشل» ومن اذزهد و التدسك . 

وأهواء سيوران هي الموسيقى» والقديسات» والصوفيون و«النزعة 
الهيزيشية» [منحى روحي أرتوذكسي يتعبد للسيد «المسيح» عددمدط 157]. 
وينفئس المقداق؛ المعتوهون مُحطمو الأيقونات: والعدميون» والمتشائمون انين 
يزعمون أن الحياة حلم. فالأديب يتردد إليمن ولف خيينا: . خشية الموت فهو 
مادة ورعب» «لا يستطيع المرء أن يموت بأناقة دون التحايل عتى هذا الموت» 
والتحايل عليه باثفن. فمنذ عام .)١345(‏ تابع سيوران البحث عن «رابع 
المستحيلات»» كما تابع كتاياته البحوتية الأخلاقية باللغة الفرنسية» ومنها «موجز 
في التحليل»: و«مبدأ قياس مرارة النفس» (؟355١)»:‏ و«تجربة الوجودء تاريخ 
وطوباوية» )١196١0(‏ و«السقوط في الزمان» »)١9365(‏ و«خالق شرير» 
(1959). و«أنية الولادة» »)١931075(‏ و«تنازح الأهواء» »)١91/9(‏ و «اعترافات 
وخرم» :»)١381(‏ و«تمارين على الإعجاب» .)١3865(‏ 

وتابع أيضاً «عملاً عدمياً» - كذلك قيل عنه - وللسخرية التُنعشة: 
حيث يوضح بملاحظات دقيقة الوضع التافه للإنسان الذي يهدم على وجهه. 
وأخزانا ما يكون هذا الوضع ا كما ويوضح أهواءه الميّتة, فهي ضحية 
الشعور بالعدم الذي ينفى وجود 'الل'. ويضاف إلى كل ذذك: على صعيد 
أساوب الإنشاء» وعشة اللفظة «التعديرية الجمائلية الموسيقية هعاط ألم على 


)١(‏ كموططم: فن أداء مسرحية موسيقية مع اليد بديناميكا تعبير جملها [المترجم عن لاروس]. 


“اراح - 


نمط بأسكال: إنها زهرة من حديقة فرنسية التنسيق [المهنذزة كما تقول اللغة 
العامية]. وقد تم إنباتها والحرص عي بسحية فهي تحتفظط ذقنا بأناقة زهرة 
الدقول» زهرة قطفها سيوران في وطنه ومسقط ارأسه. «إن زيذون» واذد 
الرواقية, ولد في قبرص؛ وكان فينيقياً ثم بات هيلينياً واحتفظ حتى نهاية حياده 
بصفته غريباً دخيلاً!» كذا قال سيوران متحدثاً عن امرئ آخر لأي الكاتب هو 
ذاته] قد اجتّث من منبته. يا له من مجاز ع:مطمداء م رائع! ألا وهو غمزة 
عين من مُصاحب للتجذر عن طريق الكتابة والتأليف. 


أمبيرتو إيكو 1:0 مالا 1710 (من مواليد 151"7): 


ولد ار إيكو في الإسكندرية عام (15955)» وهو حالياً أستاذ لعلم 
الزمؤة البيؤسيائنة! ؟ [السيماطيقا: عدعه1مة5] في جامعة إيطالية بمدينة 
بوئونياً. وبصفته كاتب مقالات. وراوية قصص. وصحنياً (بتعاونه مع 
صحيفتي «التعبير» و«الجمهورد ية»). فهو ملدر مجثة دراسة السيميائدة 
«المنجز» (بالمعارضة ودهوءع). ولا يزال ينهض بوظائف هامة في 
افتتاحيات الصحف. وفي البداية إنساق لإغراء الجمالية القروسطية» ونشر 
عام )١351(‏ أطروحته لادكتوراه: «المشكلة الجمالية لدى القديس توما» 
[الأكويني] وفي عام 1385» «لافن والجمال في الجمالية القروسطية». 

مع «العمل المتفتح» »)١377(‏ نحا انتباهه إلى إشكالية الأدب المعاصر 
وبرّر اشتراكه في مجادلة الطليعة الجديدة التي تدعى «مجموعة 81> (وفي 
عام +2136 نشر مؤلفه «علوم العروض لدى جويس»). وذهب به اختمامة 
باللغة إلى انعكافه على مشكلة تواصل الجماهير (في: رؤيّويات 
© نو نام تزلهء 0م32 ومُدُمجات» .)١1156‏ الأمر الذي كله إما على القيام ببحوث 
حول الرواية الشعبية في القرن التاسع عشر (رجل الجماهير المتفوق» ))١5105‏ 
وإما على مقارنة أرائه بجملة مواضيع مذهب النزعة البنيوية ( صهةنلدمددةءدة5). 
إلا أن الأديب إيكو رفض هذا المنحى وأساسه المسبق والأونطولوجي في؛ 
(البنية الغائبة» .)١564.‏ ودفع هذا البحث السيميائي الذي أفضى عام (19170) 
)١(‏ السيميائية: علم المذظومات التواصلية غير الألسنية [المترجم عن د. يوسف غازي]. 


لى لتب] ها 


آ /بأاخ- 


إلى مؤثفه (مبحث في السيميائية العامة)» على أسس برغماتية تستلهمٌ مواقف 
الفيلسوف بيرس. وإنّ تفكره في مشكلات الفن («تعريف الفن»» ١118‏ 
و«أشكال المضمون»: )١59170١‏ بتموضمع لا في منظور فلسفي أعه وكسب 
(سيمياة ئية وقسفة اللغةء :)١3484‏ بل أدى به أيضاً إلى استكشافه دور القارئ 
(«القارئ في القصة»: )١3734‏ الذي الا يبقى المستفيد السلبى من نص يقرؤه 
بل يتعاون في بناء المعنى ويشترك في سيرورة التفسير. 

وقام بمحاولة أولى بقصد الخروج من مضامير النقدء ونحا إلى تمرس في 
المزيد من الاستقلال الذاتي خلال الكتابة الأدبية» وهو التمرين الذي و (يوميات 
ثنياء .)١1117‏ وهذا الكتاب مجموعة من هذيانات ساخرة تسلخ القداسة 
زع ذاله10653) عن شخي وجوه الأدب والأخلاق:» وذلك في وجهة فانتستيكية [من 
ودم عجيب] تلتحق يما تؤول إليه السخرية و «اللامعنى» [اللامعقول] على منوال 
«بورجيس» [الأنيب الأرجنتيني]. و مذذ حينء قام بإتمام كتاب آخر (يوميات ذنياء 
)2 بيد أن جملة التفكر النظري / الثقافي لدى إيكو سوف يتقارب عام 
(154) في روايته «اسم الوردة». وهذنه الروالية - التي صدّممت كنوع من 
المحاكاة» لا محاكاة الواقع بل محاكاة الأدب - تقوم بتوليفة عظيمة وأصيلة تجمع 
ما بين أساليب طليعيّة ومقتضيات حكاية القصة التقليدية بالمعنى الكلاسيكي 
للكلمة في القرن التاسع عشر. وكان إيكو قد عني بمقتطفات مقال يومي تحت 
(عودة الحبكة). وتعني الحبكة البحث عن قاتل يرتكب العديد من الجرائم في أحد 
أديرة اقرن الرابع عشر وفي متاهة مكتبته (ويقوم الكتاب هنا بدور هامء حيث 
أنهه في آن معأء رمز للحرية وناقل للموت). 

على هذا الأساس التاريخيء وفي مجرى دلائل تحقيق بوليسي» تتطور 
مسارات رواية ترتدي شكل بحث فلسفي. وهذا البحث يسعى إلى تمثيل 
التناقضات الأيديولوجية والاجتماعية في ختام العصور الوسطى. ويتحول 
الإسقاط الرمزي 6+ه::ه1166 إلى تناقضات الزمن الحاضرء بصدفتها صراعاً 
ما بين قوى التقدم وقوى الرجعية «40عدغ: قوى العقل واللامعقول (قوى 
يشخصها يوم دوباسكيرفيل وخصمه بور غدي بورغوس). وإن الرواية 
«اسم الوردة» التي تاق إلى منخظفة 'مستويات القراء؟ (ورهةا اما تمكنها :من 


تمييز طابعه حسب المستوى الذي نختاره كعمل منفتح أو منغلق) لعلّنا نعرفها 
كرواية سيميائية وذصية بينية 1ء+ط#«ءمع:+منء رواية تتشكل بمعظمها من 
الأصدداء والاستشهادات بكتب أخرى؛ في سلسدلة من المراجع التي - دون 
العدول عن تقديمها بعض القيم - لا تهدف» رغم ذلكء إلا إلى الأمور اليقينية 
التي تسدي العزاء والحلول. وعلى هذا المنوال» تحتفظ العملية الأدبية ذاتها 
بخلفية مأساة غامضة تتجلىي؛: بصورة خاصة.؛ في الرؤيا النهائية الرمزية (وقد 
يسعنا القو ل إن الموضدوح الكبير لموت «الله>» يُشْفَْ باستحالة التخلص مذه)ء 
مفسحا المجال ذدوام تفاقم القلق الذي يعصى على كل حل يعتمد العقل. 

ليس من باب الصدفة أن إيكو - في شرحه المسهب لرأي فيتغنشتاين 
( ضع أومع ج0771 - قد كتب: «الأمر الذي لا نستطيع تنظيره ينبغي علينا أن 
نروي حكايته». ومن بعض الوجوه؛ يكرر كتابة «دقاقة ذوكو» (4خه١)‏ 
لاق تأليفه: «اسم الوردة». ذكن المجال يبدو هنا قد اسبخ نطاقه. مع كلب 
العلاقات الزمانية» تنطلق الرواية ممأ هو معاصرء فتتكفئ إلى المأضي 
(والفاعلون الثلاثة الأساسوون» وهم مُحرّرون في دار النشرء يندفعءون على 
تربخظة غآبشة تنود إلى اليستوي الفراوؤسطي ملفوسان الميكن» ويستفون 
إلى دل رموزها مدوسلين بالحاسوب الموسوعي (#ناءئة صنل 1ه ). وإن 
حضور توليفة لسيرة ذاتية لها المزيد من القلق والعذاب (وتروي القصة عن 
طريق الشخص المتكذم) الذي يجد التلبية له في تعميق جملة من المواضيع 
حول الفظاعة واللامعقول» وهي تلبية مدقلة بمراجع يستحيل حل تشابكهاء 
بمراجع إلى التقليد الباطني (ءده550:85) و السحري والخفي. 


بر أولوف إتكيست 1150ا0 232 0109 26:2 (ولد دبك 1917"5): 

إن ب أولوف إنديست هو الكاتب الذي يمثل بالأكثر جيل المؤلفين 
السويديين لعقد الستينات. ذلك الجيل الذي ليث ينتقد مذهب النزعة الواقعية 
السيكولوجية واستبداد مؤلفيهاء فأرادوا أن يجرّبوا إمكانيات الكتابة. وهو من 
نسّف رتابة التمائل في إحدى التجارب النثرية التي استقطبت أوفر الجدال في 
تلك الفترة أي عمله الفني «هس» )١33(‏ حيث تتلاعب الرواية وما 


ارام - 


يتخطى الرواية (مه صعه:0/14 بالقارئ فيطرح السؤال عليه إن كان من 
الممكن - من حيث البلاغة - أن يد في النص كائناً يشوباء وكذلك في 
«الشتاء الخامس للساحر المنوم مغناطيسيا» (غ13155١)؛:‏ حيث كان إنكيست قد 
صنع من مجرم بطل الرواية. 9 على دوره كمبتكر تعليقاً غير مباشر 
وذلك في: «الرواية خدعةء لكنها ذدعة ضرورية». 

وبوسيلة كهذه التمارين الشكلية التي تتمرس بفن اللايقون ومحاولة 
اغتيال احتكار الحتدقة. لف إنكيست دوره كأديب في عقد الستينات هذه 
المتسمة بالأوديولوجيا والاعتراف. وإن روايته حول فقدان الأقطار البالتية عام 
)١345(‏ - فقدان طال الجدال حوله - وهي؛ «جنود الغرفة الأجنبيّة» 
)١19354(‏ رواية باتت مرموقة كد وفي هذه المرق ل التوةد ثيق صحيحاً. 
و الكتاب الذي أعاد اتهام الكتابة السويدية التقلددية للتاريخ» 5 أثرا اننا 
فوا وإن هذه الرواية المكرسة لفترة درامية من التاريخ المعاصرء 5د 
أنساقت؛ في أن وأحد؛ إلى التفكر في الطريقة التي يستذدمها سارد الحوادث 

تحت تأثير سرد قصته - لتذوين التاريخ بآرائه الخاصة وإلى محاولة 

5" أن يوضّح الماضيء فعندئذ يوضح ذاته عن طروق الحاضر. 

في روايته التالية: «الشاهد» (١15917)ء‏ يتنحصر دور من يروي 
الدحوادث إنكيست في دور الفحقةة المُسائل» فهو فرد من البشدر يخوض 
الجدال حول الحقيقة والأخلاق والسياسة. والشخصية الرئيسية هو قانذف 
مطرقة يغش في دوره بل هو أيضاً الئُصلح الاجتماعي الديمقراطي الذي 
يقاطع رسالة التضامن. 

إزاء شقائه الذي يستدسٌ الشفقة» هناك البطل العامل من الشرق الأوروبيء 
الأورثو ذكسي [المستقيم الر أي] المتأهب لاقتال. وإن التاقضات الروائية تبلور 
بهذا الشكل إحراجاً فيويليا: وثدّة عامل خفيف الظل لا مشاكل ذديه: وينساق 
000 لاجتياح خرافات النجاح. وفي رأي إنكيست» هذا هو الثمن الباهظ للشبهة 
بمقدار بالغ» وحين يجابه تطرفات النزعة المثالية» يفضي به الأمر إلى أن يقبل 
الغش البشري» عش قائف المطرقة. ويتخلى إنكيست» مع مواقف أدنيولوجية 
أوفر وشيوها مما كانت موقا عن الصيغ المطلقة دع ناودوطة ودهانة1تا صم 


ويعترف بضرورة الحلول الوسطية والمقتضيات المعتدلة. ويعني هذا من قبله 
تجئد اهتمامه بالفرد البشري في فترة ماء بل إلى جانب ذلك؛: توصي يما هو 
جماعي ومشترك ©لاءع011ء 6-[). 

إن اعتراف الجمهور بإنكيست اعترافاً حقيقياً قد حدث في عقدي السبعينات 
والثمانينات. فقد خطا خطواته الأولى في المسرح مع «ليل السحاقيات» 
للق وهي مسرحيته حول أوغوست سترينديرج وسيري فون إيسن» وقد 
أصبح نجاحها دونياً بسرعة ششدديدة. وعزز مكانته الأدبية بمسرحيتين: «من أجل 
فيش» ( )١6٠‏ و«مرثي ” انطلاقاً من حياة دودة أرضية» .)١961(‏ وقدمج بناء 
مسرحياته الطبيعية (5ة لد بهه21) اندماجاً كاملا في التقليد المسرحي السويدي 
الشعبي جدا والثري دا عن طريق اختيار مجمل مواضيعه في (احتمالات 
الحب). ولئن تابر إنكيست على بحوثه الشكلية. معاوضا دوق ملل مدهي كك لكيه 
الجمالي. ومثلت مسرحيته ذات الفصل الواحد؛ «في ساعة التفريغ» )١388(‏ 
تجديدا شكلياً. بمجرد أنها لا تجيب إلا بالحب» عندما يتساعل الأديب عن تمامية 
كيان الفرد البشري ونزاهته. وفي القصة القصيرة : «الملاك الساقط» )1١584(‏ 
استمسٌ البحث عن فهم حب يعصى على التفسير بحثاً مجردا من كل عنصر 
نرجسي. فالأمر يعني هنا تماماً حدود الإنسان. 


بده إبنش 28051 56و30 (ولدات عام 7 :)١151‏ 
م 


ولدت جوزيه إينش في لوكسمبورغ وهي شاعرة ناطقة باللغة الفرنسيّة. 
وكانت من قبل أسرتهاء وبفضل بنية التعليم اللوكسميورغي الخاصة؛: قد 
تدربت باكرا على الحضارة الألمائية وعَلَى الثقافة الفرسية: سواء يسواء: 

أنجزت إينش دروسها الأدبية المتعمقة في ألمانياء بمدينة بون» وفي 
فرنساء بمدينتي نانسي وباريس. فقررت» عند ختام دراستها العلياء أن توقف 

نفسها على لغة فرئنسا وأديها. وعندما عادت إلى لوكسبورع؛ قضت أيضاً 

فترة تدريبها كأستاذة في التعليم الثانوي والعالي» ودافعت؛ أمام لجنة فاحصصة 

لوكسمبورغيه» عن مذكرتها الأدبية حول جيزيل برانسّينوس - فريداس؛ 
20008 


شقيقة الرسام بالألوان ماريو برانسيذوسء» وكانت مواهب الشقيقة الشعرية مذذ 
مراهقتهاء قد بهرت الشعراء الموالين لمذهب السوريالية. 

كوت جوزه ,كل علثيا هذا كما رثن «مطززين: بزالتردوين دسي 
الطفئلة النابغة في المدذهب السوريالي إلى روائية اليوم. تطورت» تناظرات». 
ونشأت من هذا العمل صداقة عميقة ما بين الأستاذة اللو كسميو رغية الشابة 
وجميع أفراد عائلة باسينوس. ولم تكف جوزيه يوماً متابعتها بشغف تطور 
جيزيل برانسينوس الخلاقة. وعقب تدريسها الأدب الفرئسي في ثآنوية 
لوكسمبورغية؛ عات إلى باريس لكي تعمق بحوثها في مضمار الشعر المنتمي 
إلى مذهب السوريالية. وحين استقرت مجددا في وطنهاء شرعت - لصالح 
الناشر الكندي أنطوان نعمان - تحرر دراسة لآثار جيزيل برانسينوس الشعرية 
- وهذا العمل استكشاف عميق وحليقي للجهد الخلاق لتوليد العمل اذفني وذلك 
في «الاستماح إلى جيزيل برانسينوس - صوت يوناني» (خ4ة١).‏ 

وخالال هذه المناثدط المتذدوعة» راحت جوزيه إينش تنظم بعض القصائد 
التي احتفظت بها سر في منزلهاء متيحة لها النضوج في تمام الصمت. 
وحيث أنها كانت موهوبة في مضمماري الموسيقي والرسوم الملونة ومتفوقة 
في مزاولة الأعمال اليدوية. أدركت جوزيه إينش حقيقة العالم الواقعية عن 
طريق السمع والنظر واليد. وسهبكة هذه التجربة في إثراء شعرها. وبصحدبة 
جيزيل برانسينوسء» قامت بتمارين «الكتابة باليد السرى»: فالتعبير الخادق 
تودوٍ طبيعده متغيرة حينما يدير الشاعر يده بقصد الكتابة. وبما أنها تدحسس 
كثيرا الدعبير الصوتي, درست النطق والفن الدرامي» وأسهم هذا العامكث في 
تأثيره على صوت هذه الفنانة. 

قأمت برحلات إلى اليونان ورومانيا وإيطانيا وإسبانيا والبرتغال. ٠‏ ومع 
ذلك اتذنت من البروفانص الفرنسية وطداً ثانيآ نهاء فتركت جبال الألب 
البحرية وشواطئ المتوسط أثرها على شعرها فبتت فيه زخم الهواء والماء. 

نشسر ديوانها الأول عام ١4523‏ تحت عنئوان «الشجرة». وراحت 
الشاعرة المتشبّتة جدا بجذورها وبأسرتها وأرضهاء ترتقي وتسمو. وإن جهود 
جوزيه الخلاقة والمتميّزة بالدقة - نضال مؤلم «مع الملاك» - تنزع إلى 


يام 


التفوق الذاتي الذي يذكره عذوان ديوائها الثاني «في مكان آخر... الأمر أكيد 
(86ذ١).‏ وإذ لبثت جوزيه إينش تعمل يتأثير رغبتها في ما هو مطلق: فود 
عانت الام أمراض خطيرة: وتمزّق الغقرء ومشوار «الصحراء»؛ بيد أنها 
ثابرت على اعتقادها بوجود ذلك «المكان الآخر»: وعسأه يقوم فى الأول على 
سعادة توليده عملاً كامل الإنجاز. ْ 

وإذ كانت ذوكسمبورغخ في لقاءات شعرية دولية شتى سعت إلى نس 
قصائدها في العديد من المجلات في بلدها والأقطار الأجنبية. ولديها ديوانان 
ينتظران النشر: «الجانبية والظلال»: و«أقفاص الرياح». فالصيغة التي كانت 
في البداية مقتضبة وراسخة البندية: أخنت دسم اتساح نثارات ع12356 فسيحة 
من ذم أو عبرات أو ميأه بحرية. وبغتة: انطلقت صرخة الخلاص والولادة: 
«لك جوف ثري/ بالمداد الرائق ع14م2ن! في للدم كما هو العصفور في منهل 
السماء». فتجريتها الإنسانية وتقافتها الفرنسية» رغم تذوتها من بعض النسغ 
الجرماني» ضدمنت لجوزيه إينش مكانتها في الآداب الأوروبية. 


يبتر إستيرهازي 5127 غ26 (من مواليد :)١96٠‏ 

كتب المجري بيتر إستيرهازي في إحدى مثالاته؛ حوالي عام :)١3859(‏ 
«بلائئا عثى قيد التغوّر وقد حسبنا - وأفئه» حسبت أنا - أن ممارسة الكذب هذه لن 
تدغيِر يومآء ذن تتغير أيداً. وأنّ هذه الممارسة الدي عرفتها ئن تدغيرء وأن ثمّة دوماً 
هذه المنازعات المستمرة دون انقطاع. بل هناك ما هو أسوأء حقاء بيد أن هذه 
الممارسة ذاتها أمست فاسدة بمقدار كامئ. وذكنء قد تغيرت الأحوال وهذا ما يسعنا 
أن ذراه من موسكو حتى ديارنا هذه. وكما تقول النكتة الجديدة: إنه نظام مجنون. 
ولدن نستطيع الكلام. عثى الأقل». 

في نظر إستيرهازي» إنه نوع من التلاعب الأدبي الأوليبي [تلاعب 
أدب تجريبي مدءامنادات]: الإقدامم على الكلام في بذلد امن «من الشرق»: 
عقب التسلط السوفييتى. فاللامعقول السائد اذذاك تفاقم بممارسة الكذب 
والخاطع. غك : الضدية. الرستدي: فى :اثاغة وال وروقية»- الخنيدة [المشدة 
بالهجاء و معارضية الشمولية الأورويلية معتلاءج0]ء وعلى الصعيد الخاص 


آآ رم - 


بمقادير مختلفة» في سأم المرء من كونه على انزاع ,وضراع. قفي حياة كل يوم 
ترى هل ينبغي على المرء أن يتكلم أم أن ينغلق على ذقتاه في صمت لا تولطؤ 
فيه؟. إن هذا الرجل الرياضياتي بتأهيله» هذا الأديب النائرء قد حل في عالم من 
التللاعب» من جمل ذات أدراج [غريبة عما هو تابع للحبكة 5:زهئ1) ذ] من 
التعبير اللامباشر ومن التلميح. وبات الإلماح بليغاً وتتاخراء كما في النص 
المذكورء وأحويا: لأنه يدعو مكتبة بكاملهاء وآثارها. ومؤلفيهاء إلى المشاركة 
في تعديل أقواله لكي يستطيع الاختباء وراءعها. ووذكر ها هذا الأديب بصدفتها 
مشاركة في مأ هو مأساوي وفيما هو تافه من وجوذه المورصوف بمساعدة قيم 
برجوازية من ماض مكبوت» وحي رغم كل شيء.؛ لكذه في منفى داخلي. 

استيرهازي شخصية تمل جيله الذي رأى أن هذه القوم» التي يقال إنها 
«أوروبية» كانت تشكل كردا من إرث نقله الأدب والفذون العامة كما نقذه 

بعض الهروب الخفي ندو الغرب - وهو غرب غدا مثالياً لأنه مؤتمن على 
نل عليا احتقرها الشرق - وتقليد شفوي يرد من الأسرة. وبما أن تجربة هذه 
اده م لبت شذوية. من جهةء. ومنوطة بألفة حلقّة عائلية وذات موذة تظل مهددة 
دون انقطاع.ٍ من جهة أخرى. فإن هذا |السليل الأسرة عريقة من المجر 3د 
صار مد تتمرساً ومحترلاً في الكلمات» أديباً ملتزماً بالأئفة العاطفية والسادرة. 
في أن ا داخل كل مأ يصفهة. اكتشدف أو اكتشف مجثداء الذكتة اللطدفة 
والحكايات الوجيزة التي كانت تدكى في الصالونات والمقاهي في بإضي 
الزمان. وظلت أيضاً ينبوع إلهام في نظر أدد معلميه من آخر القرن, ألا 
وهو الرواني كالمان ميكسزات,. المذدور في روايكه الأولى «تراقبني ثلاث 
ملائكة» .)١919/94(‏ 

قلد استرهازي بسخرية رواية الإنتاج» ذلك الفن الأدبي الذي فرضته 
النزعة الواقعية الاشتراكية (القسم الأول من الكتاب). وسلسلة من النوادر 
(الجزء الثاني التي من خلالها يكشف الذقاب عن ألفة أسرة وحياتها اليومية. 
بفضل الراوي «المعلم». الذي سجل أقواله فلان كإكرمان أو إسترهازي. 
فالنادرة تستعيد معه معناها الأصئي» أ : «حكاية سرية» في رواية أخرى. 
وهي «فن خلاعي مجري صغير» (13186١))؛‏ أي تتابع حوادث ول 
تصرفات أعضاء الشرطة السياسية. 


ؤارم- 


إن الرأي الذي تم تبنيه لوصف هذا «الفن الخلاعي» الصغير بمقدوره 

أن يجعلنا نفكر في تقليد كامل لأدب العبث» من بولغاكوف إلى غومبروفيتش 
وهرابال الذي أهدي له «كتاب هرابال» 0 09). ومن الممكن أن تقترح 
نصوص أخرى من أجل قراءة موازية لمؤلفات جورج بيريك أو بيتر 
هامدكه» كقصة احتضار في «أفعال القلب المسعفة» (185١)؛‏ أو ذكر أغئيس 
في «من يضمن أمن السيدة» :)١187(‏ وهي حكاية حب ومدينة حقيقية 
وخيائية «برلين الجدار». وإن اللهجة البنيئة والحزينة في «إثنا عشدرة تما» 
وعمع (410ة١)‏ تلقي المزيد من الضدوء على المشكلة الأساسية لسرد القصة 
لدى إستيرهازي» وهي مشكلة المقطع. 

تأتي نقطة الانطلاق النادرة من تقليد في الأدب والقيم التي تدقله الشفويّة 
بالأحرىء لكنها تبقى عنصرا تُكوناً لجمالية إستيرهازي؛ حينما يجمع الكاتب؛ 

تحت غطاء كتاب وأحدء عدة آثار أدبية م ينشرها على نحو تقصيل. وإن 
العنوان البليغ للمجموعة «مدخل للأدبيات» )1١485(‏ يفترح 100 تلأدب هو 
في أن جاه حدثي وتقليدي فالقصص والروايات. تمامأً كما هي النوادر والنكات 
هه المقاطع من الحياة» قد لا تكون, إلا قطعاً من نتاج مجهول لا يزال على قيد 
الإنجاز. لكن وحدتها المقطعية تشكل مدخلاً لشيء ما يتبعهاء ا مثل تعال 
لشيء مأ يدعى أدبأ أو بمسحة من السخرية يدعى علم الأدب. 

هائس فافيريه 7961227 ومصدع (1970-:199): 

خلال صيف عام 9 0ش دوفي الشاعر الإيرلذدي هانس فافيريه. 
وفي أسبوع موته» نشر ديوانه الأخير الذي شي له ل كترة لطر ك1 ده 
إلى ختام حياته ولا بذ من قراءته تحت هذه الإضاءة» مهما بدت أبيات شعره 
هزيلة الوضوح. وقبل وفاته بقليل» سبق له أيضاً أن نال جائزة قسطنطين 
هويغئز تكريما لجميع مؤلفاته التي اتخنت صيغتها في أقل من خمس 
وعشرين سنة. ووضّحت المقالات التأبينية العديدة عظمة شعره التي قلما 
بقيت نفسيراتها متماهية» ونجد فيها أيضاً عناصر بونية جمة؛ وكذلك عناصر 
ما قبل سقراطية أو مرجعيات إلى شعر مالارميّه. 


ب" ارم- 


إن عظمة شعر فافيريه وطابعها الفريد لا يطالهما الشك؛ ولا ينساقان إلى 
الانغلاق في نزعة ما أو في منحى من المناحي. وقد وضعت دواوينه الأولى في 
صئة بشعر جيريت كوفنآرء وذلك بنتيجة الاستقلال الذاتي الجلي في أبيات شعره 
التي يس لها مرجعية إلى العامل الخارجي إلا بمقدار زهيد. وذاك قناعة 
متعاظمة ترى أن قصائده - حيث تتعاقب دون كلل عمليات البناءء والتي تبدو 
أذها تؤول إلى العدم أو إلى الصمت - ندعم بوجودها في ذاتها. وفي هذا المنظور 
يظل شعر فافيريه مميزاً للنتاج الشعري الإيرلذدي في القرن العشرين» وهو نتاج 
يشتمل عتى آثار مسققلة لبضعة من المؤثلفين الكبار. وبإشرافنا عليها بوسعنا أن 
نقيم بعض الصلات في مأ بين البعض منهاء وهذا السمه” وحده يتيح التمييز 
لبعض التأثيرات على شعراء آخرين. لكن هذا الجيد يون بعجلة سريفة هيدا 
مصطنعاً. فالشعراء ينتصبون في عزلتهمء ولثن مم اعتبار البعض منهم كمنتمين 
00 «حركة» [شعرية]. 
إن فافيري هو ختام هذا الرعيل. وإنّ رحيله يبدو مشيراء لبعض 
لوقتا إلى نهاية الشعر النيئيرلاندي. وما يُعرّف الشعر هذا أفضل تعريف. 
هو أنه يبدو منساقاً إلى انطلاقة جديدة بصحبة كل شاعر كبير. ومن المدكن 
أن تتشكل مدرسة أو حركة شمعريةء لكنهما تتلاشيان فوا وبسرعة لكي تحل 
محلهما فرديات كلما تكشف أعمالهم ميزات مشدركة. إن هانس فافيري شاعر 
نيئير اندي حاليني» فهو مكل بأفضل ما يدون الشعر. ما الدذول في حياة 
شعره ذاتها فيُبدي» على نحو مفارق» كيف نمس العوف الشسدر النيئيرلاندي 
حينما أمسه الموت في أن معا 


ماكس فريش 02 7115 :1/13 :)١1551-9931(‏ 

ولد الكاتب السويسري ماكس فريش في أيار / مايو عام )١931١(‏ 
بمديئة زوريخ حيث كان والده مهندساً معمارياً. وعقب شهانته الثانوية قرّر 
أن يصير كاتا وطفق يدرس الأداب. ذكن موت والده اضطر ه إلى الانقطاح 
عن هذه الدراسة. ولكي يكسب معشته؛ جعل من نفسه هق أما محاولاته 
الأدبية الأولى فقد يقيت دون جدوعه إلى جائب قراءة مهدري الأخضر» 
للأديب كيليزء وهذا ما أقنعه؛ عندئذ» بأنه من الأفضل له تأمين مستقبله بمهدة 


“لاا جم - 


ذكورية. ودفعته ذكرى والده إلى فن العمارة. بيد أن رغبة بالكتابة مافتئت 
تلاحقه بِشّدة» وحائما أنهى دراسته؛ عام :)١154١(‏ راح فريش يولع وقته ما 
بين اختصاصه والأدب. فزاول الكتابة المسرحية وتايع تحرير «يومياته» 
وأفضى به هذا الأسذوب إلى أذه دمغ بوسمه إنشاءه ورؤياهء بالنظر إلى مؤلفه 
«وريقات كيس الخبز» )١340(‏ أو شتى مجلدات «يومياته» -١9165(‏ 
)١497-1915 48‏ وإلى رولياته الكبيرة سكير لست ستيلر» 
:)١5361/(‏ و«الإنسان العامل المبتكر» )١3651(‏ أو «ليكن اسمي غانتنباين» 
»)١35(‏ الذي صدر تحت عنوان: «صحراء المرايا»> .)١1355(‏ 

قال غانتنباين دنءطمء:مدت «أجرب تحرير الحكايات كما أجرب ارتداء 
الملابس». فإن «الدجريب» ود«الحكايات»: لا الصورء ولا اللغةء» ولا 
الاعترافات (من السيرة الذاتية وهى الاعترافات الأعمق من حيث ظاهرها): 
ليس كل ذلك قادرا على انسي ع شور «رداء مختلف»» ويصورة مؤقتة. ودون 
فريش في «يومياته»» ومنذ عام »)١541(‏ قولة؛ «اللغة تدفع الفراغ» وما هو 
قابل للقول»: بمنحى السرّء بمنحيى الكائن الحي [من الناس].» لكن الذواة 
ال«أنا»» تفلت منه رغم ذلك. وفي هذا المنطة: ثانا َم |الأنوبة متقارع: عقت 
عودته إلى بلده بعد غياب طويلء» برفضه السيرة:؛ وبالتالي» السجن الوجودي 
[مجرد الوجود] (161,مع::861) الذي توخى الجميع أن يفرضوه عليه. فهو 
سجن سوف يقوم أندري - البطل الشاب في أندورا )١115١(‏ - يسجن نفسه 
فيه حتاء فبكثرة ما لتهموه بكونه يهودياء انتهى به الأمر إلى اعتقاده بأّنه هكذا 
هو نفسه. أمّا غانتنباين أو أندرلين» وهما نُصيبتة فلا يتم الكشف عنهما 
بتكئيس الاستيهامات والأحلام التي يراكمها المؤلف حولهما. 

«معرقة ماهو حق! !»؛ كذذك 0 دون خوان في «دون خوان أو حب 
علم الهندسة» - خوفاً. منه أن يتديّق في عالم العواطف. وإن فالتر فابرء 
التكنوقراطي» ين: شيف ينا بمتانة الوقائع. غير أن الوقائع» كما هي الحكايات. 
الك رونا سوى شظايا «في قعر» الكائن. وإن فاير» إذ يتوخى رفض عاذم 
المشاعر العميقة؛ ع نتردئ فيا وكلديا شرك وقظل متهاولتة” التشيت 
بالعائم «الذي يتيسر التحقق منه» محاولة عبثية كمحاولة جايزر العجوز 


ءارم 


روايتهة «الإنسان طهر في العصر االرابع» )١93/5(‏ ومحاولة العديد من 
وريقاته الموسوعية. 

حقأء لا شيء يثبت يقين الوجود ولكل شيء وجهان» وأحدهما أجوف. 
لكن هذا «الجوف»» ئيس دو فقط بنية الأعمال التي تضعه تحت الضوء لدى 
فريش؛ بل هوء في كل خطوةء في كل جملة؛» حيث يلبث الشك متضمناً في 
أي تأكيد كما في بعد للأسلوب الإنشائي) الذي يجعل إلى جانب ذلك» كل 
ترجمة لهذا العمل أمرا إشكانياً جدا. و على هذا المستوى» أيضناء اللغة فراخ. 
والح بوأنان ين مجلا وزوعيداء اها على ششدواطئ القرن العشرين الذي 
يدحرج من الصور والألفاظ أكثر من أي زمان قد مضى. وإن نتاج ماكس 
فريشء في الإضاءة التى يسلطها عليه قد أدرك هذه المجابهة اليائسة إدراكا 
يرتدي نفاذاً ذهنياً كاملاً. 


ريا غالاذاكي 02122212 262 (ولدت عام 15419): 


وذدت ريا غالاناكي في جزيرة كريت [االيونانية] عام .)١321/(‏ وهي 
مؤرخة من حيث تأهيلهاء وقامت بدراسة التاريخ وعلم الآثار في أثينا خلال 
فترة عانت من أزمة سياسية واجتماعية إبان ديكتاتورية عقداء الجيش. ونشرت 
ديوانين: «مع كه فرح» :)١137(‏ و «الجوامد» )١317/53(‏ وهما نصوص تسرد 
بالأحرى حكايات. أما «الجاتو» .)١9380(‏ و«أين يقبع الثئب» )١187(‏ فهما 
ثلاث قصص جمعت في مجذد واحد. و«قصص متحدة المركز» (1585) 
ورواية تاريخية «حياة إسماعيل فريق باشا» (ك58١).‏ وانطلاقاً من مجموعة 
عام )١576(‏ حيث صاغت ريا غالاناكي مقتضيات: «الكلمة المقاظرة»؛ تطور 
مجمل تتاجهاء تدريجيأء نحو وحدات قصصية أضخم حجماء كمثل الخرافة 
والحكلية.» والقصة التاريخية. وقد ارتسم الانتقال من القصائد إلى النشس منذ 
المجموعة الأولى. وينساق القارئ إلى اكتشافه عالماً منغلقاً من التناظرات ما بين 
العناصر المكونة التي - بترتيبها على نحو حلزوني - تستعيد جملة المواضيع 
المْاحّة للأديية كحدود الكتابة» وبشكل أخص» كتابة النسوة» وزوال القصص 
الكبيرة للحداثة وأفول الخرافة والأسطورة. 


هار م- 


إن المنظور الذي تدرك فيه نزعةٌ الحداثة الأسطورة. منظور يجمع يونان 
الحلم 3 الحقيقة, أي الرؤيا الجوانية والواقعة التاريخية. وفي نتاج ريا 
غالاناكي» ما يحظر مثل هذا الجمع هو الخطاب التسلطي «للرجل لاص الذي 
يقتل الأسطورة» والجسد الأنقوي الذي لذ مجتدا إلى الحياة من خلال الكتابة. 
فالبحد”. عن مركز فريد» أسطوري أو تاريخي»ء يتبين تحنية 


أس] 


يقبي أعنذا يعسرٍ تحفيقةه» أمرا 
خياليا. وليس ثمة من انتماء إلى البراءة المفقودة وافلة الماتحظة تريعس القارئ 
في ختام الرواية التي قد عاشت شخصيتها الأساسية» من أصل يونائي» - في 
أعقاب هدم قريتها - في حاشية سلطان مصرء ثمٌ صار اسماعيل فريق ياشا: 
«في تلك الليلة» أراد أن يستسلم إلى الأيدية. لأنه شعو أنه كذ حلقٌ قوق 
الحركات والكلمات» ذكي ييلغ المعرفة العليا. ٠‏ فمنذ يبضع سذوات» لبث يحسب أنه 
سوف يلتقي هنا ببراعده المفقودة؛ وما كان جكيرا في تلك الغضدون» بأن يتمتع 
الأبرياء إن لم يكن مشابهاً لهم. وبالتالي» في تلك الليلة» وفي منزله القديم» بقيت 
البراءة تبتكسدم كما يفعل الملاك الحارس الذي عثر عليه مجئدا في ذاكرته. وفيما 
كان يتردد في اعتقاده بالأعجوبية بسط يده كي يلس الملاك. وهناك ك فقط شاهد 
الأفاعي السوداء تتلوّى في حلقات الشعر الباهرة» فارتد إلى الوراء. واستتار 
ذهنه بغتة وأدرك أنه ئيس ثمّة» أية براءة مفقودة. وبالتالي» ليس هناك (ولم تكن 
يوماً) أية عودة. 

نهض» واقترب من الموقدء وسحب حجر المد وقبل رسائة 
انطونيس» دون أن يعيد قراءتهاء ومزقها قطعا صغيرة. ثم تناول الخنجر 
القديم وطعن به قلية». 


بيتر هائد كه ع:212001 زءعاء2 (ولد عام 17 151): 
إن جميع أعمال الكاتب اانمساوي بيتر هانذكه تهدف إلى استخلاص 
«الإحساس الحقيقي» المشئرك مأ بين المؤلف والقارئ مع تجاوز كل ذقافة 
والتّدوٌ منها. ومدذ النصوص الروقية الأولى تماماً أو المسرحية: سعى بكتايةة 
أن يُحرر الكلمات مما تريد قوله لكي يجعلها تستعيد موضوعها. وبذلك 
تخترق «القصصن» الطبقة المجازية للغة» لكى تعيد لها بُعدها الحسّى. فائلغة 
ار جم - 


هى الوسيلة الأوحيدة تحت تصرفنا يقصدد التكلم عما نشعر يه. لكق اللغة ددمكث 
ا انقطاح عازفة عن هذا الشعور من أجل غايات الاستخدام . 

ما يجعل الكائنات البشرية قابلة للمعرفة لديهمء ليست هى الآثآر التى 
تركها فيهم المكتسب الثقافي - الآثار التي يستعيدها الاستيطان - ولكن؛ كما 
يقول هانذذكه إنما هو القلق البشي الذي يتجلى رغم الثقافة والذي تصفهه على 
سبيل المثال» 5 قصة «ساعة الإحساس الحقيقي» (ه97 .)١‏ فتتولد من ذلك نظرة 
مختلفة بكذاء هي في أن 5 جديدة. وكأن القلق يؤدي إلى مشاهدة كل اثسيء 
للمرة الأولى بنظرة بسيطة تماماً فيغدو كل شيء جلي لا متوقعا. 1 ذلك 
الحين» يُبنى العالم معدا على إيقاح هذه «العودة البطيئة» التي تستعيد ليك 
الأحساس الجيولوجية: كما يبنيها: «درس الانتصار المّقدس». وعندذذ لا ينتمي 
من بعد [الفنان] سيزانٌ إلى «الثقافة» بل إلى إحلال العالم في مكانه. ‏ ' 

لأن الأمر يعني تمامأء في عمل هاذدكه. هذا المؤنّف الذي يحدّد تدرجه في 
كتابيه: «وزن العالم» »)١91/7/(‏ و«تاريخ القلمى» »)1١185(‏ 0 الإدراكات 
الحسية المكونة التي يتموضع حولها جهذ الكاتب بمقدار ما يقوم كل جهده على 
صياغة عالم القارئ. ودوماً خلال هذا المطالع يقوم الأديب بالكتابة» فلا يعطيه 
يوماً أي درسء بل يغتنم الوقت الكافي لكي يفتح عينيه وحسب. 

منذ الإدلية» وخلال سرد القصة أو الفيلم أو المسر ح؛ ظل عمل هاأندكه 
هو ذاته في التدوع والتجدد المثابر للكتابة ولأمواضيع. وكل مأ يدعه النسيان 
اليومي يفلت منه» وكل ما تتجنبه الحياة اليومية» يتجلى بقوة في النصوص 
التي يؤلقها هاندكه مع ما يُجاوره أو ما يشعر به. 

إن استكشاف الإحساس. المقلص حتى مكان وحيد (باريس أوسالز بورغ). 
ينتشر على العالم بأكمله كما ينكشف هذا العالم حيثما يكون؛ ة فى ألاسكا أو في 
سلوفينيا. وكان الأمر يعني» في السابق» الإحاطة بالكائنات البشرد ية» كما في 
«المرأة الغسرى» عتغطعدوع »)1١91(‏ أو في «حكاية طفل» لكا وذلك لأن 
الكائنات يتعذر فصلها عن الأمكنة حيث تمكث» ولأن الترحال أحد الأسباب 
الرئيسية لنتاج هلددكه. فإن السيرء والنظرء. والإصغاءء كل هذا يتيح له أن يجد 
العالم مجدّدا وأن يمنح الكتابة حدتها وكفتها. أُمَا مؤلفاته الأخيرة - «الغياب» 


#راارر م - 


»)١35(‏ و «بحث حول صندوق / بوكس» ( )م - فتصف هذا المشوار في 
رحاب ما هو مرئيء والذي يتجلّى في دقته ومداهء لكي يغدوء في آن 8 ماد 
العالم والجزء الأوفر أافةً حميمة لدى كل فرد بشري. 


سداموس هيثهك 1162269 563121115 (من مواليك 19884): 

إن الجماعة الريفية المستقرة حيث وذد سياموس هينة بقيت ماثلة في 
شعره فيما لبث تجانب النظام السياسى التنفسد والمتقلقل فى ايرئددا الشمائية 
وقد راحم هذا النظام يتفكك رغم تعاظم حجمه. وطفقت كتبه الأولى ومنها: 
«وفاة موال للطبيعة» 2)١355(‏ و«باب بمنحى السدواد» (1119) دستكشف 
عالم ظفولتة- المياشتزة.. .وانتشس الأنيب: أن. :غناصس «يألوفة؛ والسماء 
والأمكنة» وحثى بءعض الأراضى». قد يكون لها جانب ما غامض. وانطلاقاً 
من؛ «المعاناة من الشتاء» »)١975(‏ تكائف تفحص العائم الدقيق» وكذلك 
تفخّص أسمائه حتى عاد هينه» في كتابه «الشمال» »)١475(‏ إلى أماكن 
طفوئته» فاكتشف فيهاء من خلال ماضي ايرلنداء» مأضي الفايكئغ» والجثث 
التضيحاتية التي باتت رمز العذف المعاصر . 

مع أن شمعر هينه قد تم م افتراضة» وعدا بع اد ماء فدّد عجز عن تحقيق 
هذا الوعد حقا. وإن إثارته للذكرى الوادعة للمناظر الرعائية» ذكرى التقاليد 
والأعراف الشعبية. وأزه منة الماضيء كانت تثير المشاعر فعلاً. بيد أب البحث 
عن دوازن قد بات متها إِ لوحظ أن هذا التوازن ئيس إلا عدماً. وهناك عدم 
يشحذنه الموت بالمزيد من الكثافة» ولاسيما موت والدته و عدة ضحايا للتيار 
الإرهابي الذي أعاد الأديب ذكراه في القصيدة الر ثائية «الكن قل . وقام هينه 
في قصيدته «الشمال» بتوضيح هذه المشكلة» واضدلاً التعارض ما بين «أنتيه» 
ع6 أي من يعانق الأرض من حيث تصدر القوةء وبين «هيرقل» الذي 
يقدر أن بقهر «أنتيّه» فيخطفه إلى رحاب الفضياء. 

إن فعل الشاعر جهد عملاق يسعى إلى انتزاع الرؤى اذأتي تمضي 
فتجاوز التمثلات الصارمة والعقلية لعناق الأرضء» وهو عناق مقدس وعنيف». 
نظرا لما فَعَلَ «أنتيه» بمنحى مملكة الهواء والنار. فإن فن «هينه» هو النجاح 
في توحيد الهواء والأرض كي يبلغ الشاعرٌ الرؤياء فيما يعزف عن التجريد. 


سيار يار جه - 


إسماعيل كاداريكه 1230316 15102311 (من مواليد 1517): 


يدأ مشوار كاداريه؛ ذات يوم من عام )2 في مدينة صغيرة جنوب 
ألبانياء جييروكاستيرء المدينة التي وصفها في كتابه «حولية المديئة الحجرية». 
وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره؛ حا هذا الابن لساعي البريد المتواضع 
جائزة الشعر في مدينة تيراناء الأمر الذي أتاح له الذهاب لمتابعة دراسته في 
معود غوركي بمدينة موسكو. لكنه طرد من هذا المعهد إبان القطيعة مأ بين 
موسكو وتيرانا. وفي هذه الغضونء كتب: «جنرال الجيش الميت»» ويلغ هذا 
الكتاب فرنسا حيث حظي بنجاح سريع لأنه مجد المقاومة الألبانية على الفاشية 
الإيطائية. فيما راح يتغنى بسحر بلد جبلي: تأئه في ضياب مأ وراء البحر 
الادرياتيكي؛ بلد لن يقدر أي مجتاح أن يخترق يوم غموضه. 

على شاكلة هذه الرواية الأولى» لبت كتب كاداريه بأكملها مكلا فسيح 
المدى» ورمزاً عملاقاً ينندد بشددة عاذم الاستيداد الشمولي. غير أن العمق الروائي 
انف نتناسيا يصسوازة مراشرة: فكادارية بكر الأدب المناضل. فهو بالأحرى ينتمي 
إلى أسرة كبار الرواة الشرقيين» فيوقظ و حذه تماماً الملحمة البلقانية إذ ينعم بنفحة 
رواية ملحميّة (20504©) ودقة عالم حلمي. فهو يجتاز بخط واحد من ريشته 
الذاكرة الألبانية جمعاءء منذ الاجتياحات التركية حتى الاحتلال الماوي خلال عقد 
السبعينات. وإذ طفق يحيك أساطير عريقة القدم حول حقيقة الوقائع التاريخية 
ارجا الحلم بالملحمةء ظل كاداريه نظيراً لغوركي الذي يتغنى كما 7 
هوميروس العجونزء وعساة ينعم نا بحس ) القدر المأسوي مش أشيل هذا 
«الخاسر الأبدي» والذي لفك له مقانة موق 

وبالتالي» راح كفو كل ذا ندر النقازد الألباني كقوت 5 إلا أن هذا 
التقليد لم يزل دون هوادة في طور التعالي» بفضل إدراك ميتافيزيقي [ماورائياتي] 
لقدرنا. ويمقدار استطاعته. يُبدي كاداريه أيضاً تفوق الحكمة الشعبية على اللغة 
الجامدة لدى هؤلاء الذين يقودون مصير الدول. اسصلك تغدو سخريته أشد لذعة 

من أي يوم مضىء لأنّ له من الحس ما هو شبيه بحس ششدابلان من حيث 
الضحك الساخر والكاريكاتور. وما ينعم به من أشهر السمات» هي التي تدس 
بتمامها في واقع تاريخي حقيقي جم الدقة وهو: الشرخ ما بين ألبانيا والاتحاد 
يرم - 


السوفييتي» في كتابه «الشتاء العظيم»» وفي «غسق ألهة السهوب»» ومكافحة 
الاجتياح العثماني في «جسر القناطر الثلاث»» و«طبول المطر»؛ وانتفاضة 
ألبانيا في كوسوفوء و«رهط العُرس تجمد في الجليد»» وفي الخصومات ما بين 
الكاثوليك والأرثوذكس في «من الذي أرجع دُورونتين؟» والقطيعة مآ بين تيرانا 
/ بيلين في «الحفلة الموسيقية») وهي رواية رائعة حيث يغدو «ماو» مهرجا 
شغوفا بالعظمة وفي طور الهنيان. 

إن إددى أجمل روايات كاداريه هي دون شك «نيسان المكسور». 
وتتموضع حكايتها حوالي عقد الثلاثينات» على قمة الجبال السامقة: في عالم 
غامض؛: عللم إقطاعي بوجه عنيف. وراح طلب ثأر دموي يعارض هناك 
أسرتكين» 7 أعضاءهما داخل زوبعة رهيبة من المذايح. بود أ” بيخ 
صفحات غدت كافية لتدويل هذه الملاحقة التافهة للإنسان إلى مأساقة مأساة 
تمنح نزعات الارتداد الوراثي القديمة (5ءمو1مهئف) الألبانية بعدا ملحمياء 
غالفياً: ومن عام التوالين لسلطة الرجال على النسأء (:04250 الدموية: 
اننقدة اتدل كاتب من الكتاب الموالين للنزعة الإقليمية أتشودة نواح حيث 
بظهر الموت بصفته شكلاً من حكمة عليا. 

أما تحفته الأدبية «قصر الأحلام»؛ فقد نشرت في فرنسا تان قل أن 
ينتس الروائي اللجوء السياسي فيهاء فهي محاكاة ساخرة للإفساد الشمولي. 
ونكتشف فيها مستبدا شيطانياً. يتميز بمكيافيلية عنيفة حتى إنه ابتكر الفكرة 
الوحشية لتوسله بأحلام البشر سعياً منه إلى استعيادهم ومراقبتهم حتى خلال 
نومهمء في معظم هجيع الليل... فقام كاداريه بتفكيك بارد الأعصاب لآليات 
الدكتاتورية حينما تبلغ أقصى الخبث. بالكثير من الدفذن الدقيق. ذكانت هناك 
رحلة إلى تخوم الكوابيس. فهذه الرواية تجعل القارئ يستشف ما قد يكون تيار 
الأحلام الفاشي ووجهة اللاوعي الستاليني. وهذا الجانب الرؤيوي بالذات هو 
الذي يكون. قوة البديعة لما يقاوب .عشرين كتليا ألنها الأديب: كدارية: هذا 
الروائي الذي يمنح التاريخ نفحة شكسبيرية عظيمة. ومن دم فإن أثاره تظهر 
كأنها أوبر ا بُوف [مغناة هزلية ع دهطجدعمم0]» حيث نتعاقب جميع الأشباح 
وجميع أصناف الرعب التي تزعزع زماتنا زعزعة عنيفة دون هوادة. 

55-8 


إبذار كارسون 1812502 81021 (ولد عام 4هة١1):‏ 

هناك فن روائي بات نمطة عتيقاً في عد الثمانينات (الملحمة العاثلية 
القريبة من السيناريوهات المتلفزة)» وثمّة أبطال محيرون (مستبصرة معتوهة 
نوعاً ماء وكاريكاتور غير ملادم للمثل مارثون براندو) - ترى هل الأمر يعني 
حكاية جنية مخالفة لعصرهاء وموجهة إلى مراهقين؟ - ومع ذلك تماماً قد أصبح 
إينار 3 أحد الأسماء المرموقة للأدب الايسلندي خلال عقد الثمانينات. 

إن ثلاثيته المكرسة لأسرة أيسلندية من عدّد الخمسينات» مع جم من 
الانكفاء إلى الخلف». ومع بعض الاستباقات التاريخية» كما في «جزيرة 
إبليس»> .)١989(‏ و«الجزيرة الذهبية»ه »2)١985(‏ و«أرض الميعاد» 
(1989)ء وقد نعمت كلها بنجاح كبير في أيسلذدا وسكاندينافيا. ورغم جمذة 
من 3 تقترب من السلسة التلفزيونيةء يدرك هذا النتاج يصدفته أدياً 
ززاينا عق ١‏ تمت ملاءمته مع اأمسرح. ولماذا يا ترى؟ فدّد فضيل المؤلف 
على الإخراء الطليعي الحداثي خلال الستينات» و على إغراءات النزعة 
الواقعية / الاشتراكية. لعقد السبعينات. فضي الأنيب انا تقليديا ترد اتحقايات: 
ولكنه ليس فنا ساذجاء بل يمنح التاريخ م أفضئيته. ويجرىي تدم الحوادت في 
ريكيافيك» في قرية من الأكواخ حيث لجأ العديد من المستضعفين في الحياة: 
والعديد من السكارى ومن القرويين النين افتقّدوا جذورهم ومن المومسات 
على قيد الهرمء والسارقين» والشرقاء لا قلس لديهم؛ وقد لفظتهم حياة المديدة 
بأسرهم. وفي وسط العاصمة تماماً وهي في أوج تطورهاء أنتشأوا قرية موالدة 
للفوضى. فنحن هناء كما في الكثير من مؤلفات أخرى في الأدب الأيسلندي 
نا بعد الحورب» فى شأن اللقاء العتيف .ما بيذا الثقاقة: القروية القحيمةة وققافة 
الجماهير الأمريكية. ولكن» وعلى نقيض أعمال أخرى عديدة بمعزل عن أية 
إرادة تسدي دروساً أخلاقية. 

بسخرية تقارب سخرية هامسون. لكن دون احتقار للفرد البشري. 

تضق القضبة ذتعيا فبنة ضائعاً؛ ويجري الدديث فيه عن الفقر ولا يهم 
المجتمع» ولا الأقدار المأساوية» بل مع غياب مفجع للتيار العاطفي؛ لأبطال لا 
تحصر بطولتهم إلا في الشدل» كمثل أبطال ملاحمَ أكل الدهر عليها وشرب. 

اأقم- 


أبطال قد يمثلهم هوفغري بوغارت أو إلئيس بريسلي. وهناء دون شدك؛» تكمن 
قوة القصة:؛ إن إينار كَارسون يخلق عالماً روائياً يقوم أساسه. ظاهريأء على 
عناصر تاريخية. ويوقظ بعض الحنين لدى قارئ يدرك أن قرى الأكواخ في 
ريكيافيك» ومنذذ أمد طويل» قد حلّت مكانها أبنية حديثة» وأن اصطدام الثقافات 
قد بات انصهارا نها. 

بيد أن المطالع» كما المؤف يعلم أنه ئيس هنا سوى حنين مزيف. فالعالم 
الذي قد نود أن نأسف عليه لم يكن قط هكذاء فكلاهما متواطئان. أما القارئ: بعد 
أن يغدو مهملاء يظل وحيداً وعلى وهن يتعسر تحديده. وهكذاء في المجلد الأخير 
من الثلاثية؛ عقب 0 سنوات يمضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية «الأنا 
الآخر» (0ع2 مع:لف)ء يصحبة واحد من سلالة اليصارة :م707 ويبحث عن 
آخر فرد على قيد الحياة من الأسرة وسبق له أن مضى إلى الأراضي المقدسة 
هذه منذ أمد بعيد. ويغدو الأمر سرد حكاية لرحلة فوضوية عدو:مدط» عبثية 
لنوع من السعي غير المحدود إلى حلم يفضي إلى مشهد يعصى على النسيان. 
فالشخصيات يودعون كدي العليا المصطنعة في محمية للهنود الحمر. وفي هذا 
الكتاب» وهو الشخصي بالأكثر للأديب إينار كارسون. تتجنّى هذه الرحلة رحلة 
للمؤلف وهي شبيهة بحجٌ لا يسعى إلى مدينة القلس» رحلة شبيهة بحرب صليبية 
لأطفال حيث الأوهام هي التي تختفي» برغم ذلك. 


دائيلو كيش 115 22110 ( 1948-١9‏ ): 


إن دائيلو كيش اليهودي من جهة أبيه» ومن مونتيه نيغرو من جهة والدته 
أمضى طفولته في جانبي الحدود المجرية اليوغسلافية. وقد كتب باللغة الصرييّة 
ومارس اللغة المجرية والفرنسية والروسية. وبدا كيش من خلال نتاجه الأدبيء 
وريثا لثقافة أوروبا الوسطىء ولاسيما ببحثه عن هوية مفقودة» بل أيضا وريثا 
لاستلهام الكب و استلهام جهبذي ؛نهورلاء على طريقة بورج. وله تقنية من نزعة 
الضومية قلقم ونزعة وكتقرة خاضة باثروانة الجديدة: 


ومذذ نتاجه الأدبي الأول «تخشيبة» (1137) كشف كيش النقاب عن روح 
تجادل حول سرد القصة الروائية. وسلط الضوء على نزعة مُجِدّدة من سلالة 


78 8 ج- 


بروست» جيد. بيكيت» نابوكوف» يورج» فخلق نوعاً من الرواية المعارضة 
(للة دنه :اأصمف)ء تتمدور حول أسطو رة بأو رفيه»ه و «أوريسيد» (نموذج لرواية 
الحب). وأخضع هذا النوع لكثير من التعديلات بحيث أن المرء لا يعرف من 
بعد إن كان الأمر يعني إعادة تفسير لرويته المعارضة أم محاكاة ساخرة لها. أو 
تحر تذكر كا الصئوتي المبهم. فالأسطورة تضيع؛ وكد حلت مكانها الرنانيكية 
النص وإيقاح يقاظعةة وأجزائه. وتدَقَدّدت أعماله بقاعدة واحدة فكل نص جديد 
يطالب #كقلقة جدينة. :وخلق سزة القضة كحائكة بمثبة صيفة: مسرا ذلك فى 
«الإنسان الشاعر» (ودهغء20 ممهع) )١9177(‏ هذا الوسواس. وهذه الصيغة قد 
تستطيع الإسهام في أن يكون إخناقنا المحتوم والمشؤوم أقل إيلاماً وأقل جدونا 
وهي صيغة قد تستطيع صنع المستحيل» وجعل العمل الأدبي خارج نطاق 
الظلمات والفراغ» وجعلة يجتاز نهر الليتيه (654.) [أحد أنهار الجحيم لدى 
الإغريق» وتَهَبْ مياهه النسيان لنفوس الأموات]. 

إن الثلاثية العائلية: «سيرك الأسرة»» و«عمل على قيد التقدم». 
والمجلد الأول: «أحزان مبكرة» :0)١514(‏ وهو «قصة للأطفال ومُرهفي 
الإحساس»» ايستكشف المواضيخ الرئيسية (الحب» النكرى؛ الخوف. الوالد) 
التي سوف معطو وكأنها مستحوذة في مرأة داخل المجلد الثاني: «بستان» 
رماد» ))١1915(‏ وكأنها أسطورة غير مستمرة أسطورة تحملها مرثاة. ويعاد 
الإعراب عن هذه المواضيع ناتها في المجلد الثالث: «ساعة رمليّة» 
(؟/91١):‏ على نحو يذوق مذهب الواقعية (ع:ة له سءم87) وخلال سلسلة من 
الوثائق, الصحيحة والمنتحلة التي تنجز لعلو (28002 كذنبطة نصنة) في الهوة. 
وإن شخصية الوائد» وهو أكثش من مجرد بطل» يغدو وسيئلة أديية تربط 
المجادات الثلاثة. لأن كيش الا يحرّر سيرة» بل يستخدمها لتبيانه أنها تقوم 
بعمل ششدبيه «بعمل مفسد». فالسيرة هنا هي الطبقة الأولى من رقٌ 
(0ئ5 وم صصخله2) أعيد استخدامه فهي مكتوبة ومبنية مجددا 0 طر يق 
مرجعيات أدبيةء مرجعيات أمثال مستمذة من «الكتاب المقس»»: بل أيضاً من 
سيرفائتيس» غوته» جويس» وهلم جرا...». وتحل في هذه المرجعيات 3 
تتابع حياة أخرى تصدبح جَديدة وبعذ. أن أمسث: معاشة نابقا: في أن معآ 


-55 4 ج- 


ويقوم تو اد الشواهد والفهرسات والجدال الرابليزية بتحويل منحى القصة:. 
تحويلاً مستمراًء ويُثري مضمونها المعذوي» مُطيحة بالتخوم ما بين التخيل 
ومجرد الواقع الحقيقي. 

وعقب هذه السلسلة المتسمة بالألفة الحميمة» راح المؤلف يعنى بالتاريخ 
المعاصر» متشبثاً بالوظٍ تق التي ند تثبت هذا التاريخ؛ ولثن كانت هذه الوثيقة مجرد 
ظاهر وحسب. ولديه مجموعتان من الأقاصيص: «قبر من أجل بوريسا 
دافيدوفيكاً»ه )١91056(‏ و«موسوعة الأموات» (19586) وهما من الأشكال 
المتغيرة حول مواضيع الموت كما في: «هذا الجار القريب من الفن»» وفي 
«عدة فصول من الحكاية ذاتها». وفيما كان يحكي قذر هذه الشخصيات 
المأساوي» وغالبيتهم أبناء ثورة أكتوبرء يهود وضحايا التطهيرات الستالينية 
والنين «ذم يبلغوا نزها الشهرة وَدْم تدون أسماؤ هم في أية موسوعة» (ولايد من 
اختراع موسوعة لهم)» وينبري كيش يحولهم إلى استعارة شاملة من ختام 
حضارة كيديا بو سم تناظر نزعات المذاهب الشمولية (وء مددنعةغنلةه:ه0). أكاث 
الشأن يعني محأكم التفتيش: أو الهولوكوست» أو «الغو لاخ ». أو :منت كلك 
القمع» أو مناهضة الساميّة [أي هنا: الصهيونية]. 

وهنا يُقَدُمُّ التاريخ كمثل إخراج سياسي وأيديولوجي فيحرك ويُعبَى 
التبخر في العلوم» والمجاوزات الإنشائية» والسخرية والمفارة4ة. ذهي وددها 
القادرة على تبيان الأمور دون أن تكشف عن ذاتها. وأدى كيشء يُتهم الواقع 
الدقيقي عن طريق الكتاب. ويهدف هذا الاسدلهام للكتب - ولنستشهد ايت 
قانه المؤلف ذاته -: «يهدف إلى تصحيح الظدم الإذسانئي» و إلى إعطائه كل خنيقه 
إلهية المكانة ذادها في الأبدية». وإنها مهم عسيرة؛ لكنها أحد أجمل مأ يسدى 
من الاحترام والثناء لأدب القرن العشرين. 

تاديؤش كونفيتسكي 12001111 2دد120 (من مواليد 15175 ): 

«إن سعادة الشعوب وشقاءّهم غالبا ما يذكران بسعادة وشدقاء أفراد 


بسطاءء أناس عاديين ضائعين في لفيف الجمهورء وفي حياة كل يوم دون أي 
رونق»» كذلك لاحظت رواية «العقدة البولونية»> .)١9719(‏ وتتلاءم هذه 


ع 8ه- 


الحكمة تماماً مع مبتكرها البولوني» الذي يك هو هيا اننا في غفل مدينة 
كبيرة لأن كدر كاتب ماء ولثن بقي شهيراً في حياته؛ لا يفلت البتة من قوانين 
التاريخ المتصلبة. 

قام تاديؤش كونفيتسكي» وهو جالس على كندبة بصحبة قطة إيفان» 
بإلقائه نظرة من علو البناء الذي يسكنه في جوار نوفي سفيات» نظرة قاسية 
وسفوقةم في أن واحدء على العاصمة فرسوفيا [وارسو]ء على أصدقائه. على 
اسزاكة: على الشرطة الذين يراقبونه مترصدين» على أصحاب الرقابة الذين 
يبترون قوائم كتبه» وبمجمل القول على جميع الذين يدودون عالمه الأقرب 
إليه» طوال سنوات. فهل هذه هي وصية الأديب الروائي؟ ترى هل هي 
ذكريات ما بعد الموت؟. في الحقيقة» مذذ بضع سذوالك ‏ اتقضشت» تهدا مؤتف 
«العائم الجديد وجواره» (51ة1) لوداح قرائه. ومن الممكنٍ 8 نلحق الشك» 
في شيء من |الدلال» يمن ذم تزل حياته مشوارا 0 حافلا بالمكادد 
والمفارقات. إنه نضال مسلح على السوفييتيين والألمان وعلى إغراء 
الشيوعيةء وعلى النظام الماركسي. ولها خكرزة اندي طوعيا :عودة إلى 
الحياة الأدبية الرسمية. فإن تعريف البولوني المستحيل في زمنذا الراهن قد 
غدا الاهتمام الأكبر لدى هذا الكاتب. لقد ولد في مدينة نوفافيليجكاء في 
ليتوانياء التي يستذكرها خلال مناظر طبيعية أسطورية: لكن نتاجه الأدبي ولد 
في جمهورية بولونيا الشعبية. 

في عام :)١150(‏ كان أحد المرشحين الموفقين لجائزة الدولة الأدبية 
الممدوحة للمواهب الشابة في المنحى الواقعي الاشتراكي. ومع ذلك شيئاً 
فشيئاء أعاد كاتبْ «السلطة» )١154(‏ صلته بالتقليد الأدبي لما قبل الحرب. 
والذي كانت تلومة الأيديولوجيا الماركسية؛» وراح تلق كقية سير رتنه 
بصراحة سوء تصرف النظام وتعسفاته. ومع كتابه «تقب قي السماء» 
)١359(‏ عاد كونفيتسكي عودة مسدّديمة إلى الطفولة. وراحت رواياته» في 
الحين ذاته. تنطوي على العديد من التلميحات إلى تفاهات الحياة البولونية 
اليومية» وإلى الطروق السياسي المسدود لمجتمع يئنَ تحت نور الأوهام 
5 -. فكان دَمّة موضوع انتفاضة عام (187)» ذلك التأريخ الهام في 


ج64 جم- 


حياة بولونيا؛ واختذط هذا الموضوع دون انقطاع في تلميحاته. ومع ذلك. لم 
يكن مأ يعرب عنه المؤلف عقددة لبعض الشعراء الرومانسيين الذين يتأ 
سحرهم؛ بل كان إدراكاً مأساوياً يتجلّى بوسيلة يهلولية ساخرة لها من السمو 
ما هو عظيم الشأن. 1 

إن مؤلفات كونفيتسكي تتقدّد بشاعرية روائية تكاد تلبث مذوطة ببيان 
يُناهض الماحمة. فالأسباب عينهاء والشخصيات عينهاء والأماكن ذاتها تنجبس 
فنها نجدّدا اليجاسا مشهوعا: فتكة قتهاه فزة جموول» بحضوة مأكواة ين 
سرير النهرء بطاقات وزعت فيما مضىء ويستطيع بها المرء أن يُنَبَئْ ذاته 
بالمستقبل أو أن يستطيب متعة الماضي. 

غائياً ما تتراجع الذهجة الغنائية أمأم ألتهكم اللاذح. بيد أن هذه 
الأهجات المرّة والساخرة. التي نجدها دنا وعلى نحو متلاحدقء. في 
«الرؤيا الصغيرة» :2)١9199(‏ وفي «طلوع القمر وغرويه» ))1١941(‏ أو 
أيضماً في «الذهر الدفين وطوور الله (غ198١)‏ هي لهجات أحياناً م 
تزول أمام روحائية تسمو فوق عالم المعتقدات البدائية. فإن ليتوانيا 
الأسطورية مكان لقاء مفضل ما بين الحقيقة الواقعية والميتافيزيقا 
[الماورائيات]. ويساق: القارئ إلى تساؤله دون كذل عن شأن هذا القطر 
البعيد والغامض حيث يصدني الناس إلى 'الإنه' ذيى السراط المسدقيم [أي 
الأرثوذو كسي]ء ويخشون ديفاجتيس وبيرون (إلهين ونديين بجذهما فيما 
مضى الشعب الليتواني) ووكتقلوة احفالا محدوما بوهوم الأموات» كما هي 
الحال في كتابه: «بوبيني» دير في ليتو انيا »> .)١91/(‏ 

ثْمّة عدد وافر من تدخلات المؤلف / الراوي في سرد الحوادث؛. 
وترتدي صيغة تفكرات مشغوفة» وبشكل انزياحات إيمأنية «تحدية حول 
مصير الشعوب» حول الحرية. لكنّ ما يتجلى ؛ في مركن النتاج الأدبي هو 
السعي المتتالي إلى هوية كاتب يجهد في تمثيله العالم أقل مما يفعل في تمثيل 
نفسه. «يا ثّرى أين هو وطني؟ أين وطذك؟ أين موطن الألهة؟ أودٌ الرجوع إلى 
هناك. أروم العودة إليهء ولئن تجنَّى شبيها ببك البشر حيث عانيت من النفي». 

ف - 


ميلان كُونْدير! 0612 صلا 111150 (من مواليد 19178): 


ل شهدم أنه أنجز دراسته في براع» في الدعهد العالي للمسين] الذي سوف 
يستقيله لاحقاً يصفته أستاذء 5 قد احتفظ ميلان ك5ونديرا دوا بميل إلى مورافيا 
وعاصمتها «برئو» حيث ولد في الأول من نيسان / أنوزل (1975). وإن 
الثقافة الموسيقية التي تاقاها من والده؛ عازف البياذو» والتي دمت من منطقة 
مسقط رأسيه؛ سدوف تمارس أثرها عي وحتى في تأليف صيغة رواياته. 
ولكن فضوليته الفكرية ل غم الانعزال الذي عاش فيه في تشيكو سلو فاكيا 
خلال الخمسينات» حثت اهتمامه بالآداب الأجنبية (أبولينير» الطلائع الفكرية: 
الأدب النمساوي» التقليد الروائي الأوروبي). 

قبل أن يجد ميلان عالمّه الخاصء عالمٌ تعبيره من خلال الرواية. 
سينشر ثلاثة دواوين شعرية: ومبحكا عن فلاديمير فاندورا الرواني التشديكي 
لما بين الحربين؛ وفي عام »)١337(‏ سيرى إنجاز مسرحيته الأولى «أزهار 
النرد». وخلال فترة الانفراج السياسيء التي أفضت إلى «ربيع براغخٌ»» كان 
في عداد الكتاب الموالين للمذهب الإصلاحي (5ع:262001) المتجمعين حول 
«الصحيفة الأدبية الدورية»؛ و الذين انهمدوا في نزاع صريح على السلطة 
خلال المؤتمر الرابع لاتحاد الكتّاب .)١91/(‏ وإذ غرف كناثر بسبب 
أقأصيصه «صنوف الحب المضحكة» (3155١)2؛‏ التي د ه إنجاز طبعتين 
متتاليتين منهاء فقد ضدمن لنفسه شهرة روائي كبيرء لا في تشيكوسلوفاكيا 
وحسب؛ بل أيضاً في الأقطار الأجنبية؛ بفضل «المزاح» م9١‏ كتاديه 
الأخير الذي نشر في تشيكوسلوفاكيا قبل ذهابه إلى المنفى. 


لا جرم أن كوذديرا أحدٍ الضحايا الأو نى «للتطبيع»> (م0غ]أددآلة دمه7). 

فعقب أن حُظر طبع مؤلفاته. أنن له (عام )| بالمضي إلى فرنسا حيث 
1 في باريسء» بعد إقامة وجيزة في جامعة مدينة «رين». أما «الحياة فى 
مكان آخر» (117) وج«فالس الوداح» )١37(‏ هذان الكتابان اللذان 
ألفهما في تشيكوسلوفاكيا يشتملان مع «المزحة» على غالبية المواضيع 
الكبرى التي سيعائلجها كونديرا لاحقاً في «كتاب الضحك والنسيان» )١31/9(‏ 
كما في « كائن لا تحتمل خفته» (غ9١)»‏ و«الخلود» )١3130(‏ ويذون فيها 


سي 8 م- 


«التاريخ» الإنسان الذي يعجز عن الحياة خارج التاريخ. ٠‏ وإن نزعة المذهب 
الشبقي» (ع«موزهة) والمنفى» و الطوباوية والاندقام: تشكلٌ لحمة الهرجات 
(قع عه 1) المأساويّة في الحياة» تل مكان «معناها»» فليس وجود الحياة هو 
يكنا سوى وهم. فمن التيار الستائيدي في تشيدوسلوفاكيا إلى فرنسأ هذه 
الأيام؛ والآليات التي تؤول إليها أقدار فاعلي هذا القيار الأساسوين وهما هو ان 
متشابهان. ويجلب كونديرا مفتاح تفسير همأ أ وهو كل ما يكم بالسخرية 
والذوق الرخيص (68600: والرقص الدائري» والغنائية» والألفة المنتهكة: 
والخلود.» و النسيان» وسلطة الأطفال (عتنومعءه:صعدتة)!')... الخ. و نمه العديد 
من أفكار المؤلف التي تصاحب نسيج الرواية وتتخذ. أحياناء المقل) الدوار 
الذي يشعر فيه القارئ أنه مجتئب» فتعطي روايات كونديرا لا شيئاً من النكتة 
الطريفة ولا شيئاً من السحر الوق وحسبء؛ يِل أيضاً فقذا إضافياًء اليعد الذي 
طوره في مقالاته تطوادر! متقضاد: وهذه المقالات المنشورة حسب الصدف 
قبل أن دهم تحت عذوان «فن الرواية» 486 قد ذهضت بدور هام في 
التعرف على النوعية التاريخية و الثقافية في أوروبا الوسطىيء» هذه النوعية 
التي تبقى مأساتهاء في نظر كودديراء دلالة على مستقبل مصير أوروبا 
جمعاء. وإن لم يعرب عن رأيه حول حظوظ هذا المصيرء من حيث استمرار 
البقاء بعد التقلبات السياسية عام :»)١989(‏ ورغم ذلكء ظل مثال عطاءاته 
اللامع للأدب المعاصر. 


روسا ليكسوم (تمدعلاً .1 ووم22) (وئدت عام 15424): 

إن الأديية اأفنلذدية التي كثيت بأسم روسا ليكسوم المذتحل نشرت بمعية 
المصور الضوثي جو كا أووتيلا مؤلفاً بعذوان: «هيّاً يا موسكو هيأ » زخةذ١).‏ 
ويشتمل هذا الكتاب على أوصاف شخصية لأناس شباب من مديئة موسكو كما 
في «يرتدي العروسان ثياباً كما يلزم في عصر الفضاء. فقد اشتملت العروس 
بينذاء أتاها مبادرة من زدغي ستأردوست» وتباهى العريس برداء ابتكره 
ستاروي سُوورسمان. وهذه الثياب» بمظهرها الاشتراكي والرومانسيء في أن 


)١(‏ «صغير القوم أمير'هم» [المترجم]. 
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واحدء سيق أن رسمها العريس عينه». إن روسا ليكسوم تكتب عن الحياة 
الهامشية في المدن العصرية وكأن الأمر يعني تجارب حقيقية تنبئ بتأثير 
جورج باتاي» أو امبروز بيرسء أو جان كوكتو. ويدبدو أن هذه المرأة الشابّة 
الفنلندية تنعم براحة تامة فى ديكورات سيبيريا الريفية التى نراها فى «هيا 
قف يا غاغارين!» (4/817 0. ١‏ ْ 

عندما عرضت روسا ليسكوم آثارها الخاصّة في مدينة هيلسينكي. 
كانت ترئدي دزة عسكرية. ونلبث نمط اللياس هذا | إلى جانب النظارتين 
السدوداوين كفنا لها في لعبة الغميضة هذه التي تستمر مذذ بضحعة أعوام. 
ونحن نعم أن هذه المرأة الشابة المدوارية خلف اسمها المنتحل قد ولدت في 
لابونيا وأنها جالت في جميع العالم. وقضت يضيمع سذوات في كوبنهاجن . 

يمضي الشبان» خلال أقاصيصهاء في حج إلى كوبنهاجن» ويكسبون 
لقمة عيشهم عاملين في مصنع نورويجي للأسماك أو يحلون في مدينة لا اسم 
لهأ. وبوسعهم أن يعيشو | أيضاً في قرى لابونيا عندهم2.آ الصغيرةء فهذه 
القرى ما زالت أبواب بلوغهم أوروبا. «تدتراكم الأيائل طوال الطرق و على 
جواذب القرىء وقد روضها الجوع. والكثير منها دضع نهاية لشقائها فتندفعء عند 
غبش الثيلء كدت عجلات «الكاميونات» التي تنقل الخندبء» فهناك أكداس من 
العظام ومن هياكتها العظيمة الدامية تنداح عثى حفر الحقول وجوانبها. [....]* 
فقد مات في الحال. وكانت الجِذة قد تجمدت عندما اكتشفها إِينّي عقب أخبار 
المساء» «محطة ليلية» .)١9386(‏ 

روسا ليكسوم على ارتباط وثوق بالمدن الكبيرة في أوروباء بيد أنها 
تعود دوي إلى فنلذداء إلى جذورها المتوغلة في لابونيا المتموقعة في آخر 
تخوم العالم. ذكي تجد هناك النموذج ذاته للعلاقات اليشرية؛: وهو الباقي لدى 
سكان المدن» أعني العلاقات التي يكونها العنف والهدم. 

إن دنه القصوص المقتضبة بأسلوبها الوجيز هي حكليات تروي صنوفاً من 
الحياة غريية أو هزلية أو مأسوية. وتفضئل الأديبة أن تكتب عن الناس» أو الجنود» 
أو الرهبان النساك. وحينما تدكلم عن الحب والنزعة الشبقية (ء مداغم5)» فهي 
تختار حالات حيث ث تظل العلاقات دون أمل أو ماضية إلى ختامها. والناس 8 

-4 قهم- 


يظُون وحدهم يروون دون ملل حكايات معاشة فظيعة في مونولوغات مقتضبة 
حيث تتكثق الحياة تماما في غضون بعض الصفحات: «أمسكت بسدكين تحوم هذا 
القذرء وطعنته طعنتين أو ثلاث. يا إلهي! فهذا القذر لم يقم حتى بأي احتجاج بل انهار 
ميتاء على السدرير الوحيد وهو سريري. فنائيت مأوى المهابيل ومدوعفة) وقلت إن 
زوجي قد انتحرء فقد طعن نفسه بطعنة سكين في جزء من جسده مجاور للقلب ثم 
مضيت دزيارة بعض الأصدقاء»: «جوف النسيان» (1385). 


سفند آجه ماد سن صعء11305 عون لدء؟5 (ولد عام 1515): 


منذ بدايته ا (4)1975 نشر الأديب الدنمركي سفند أجه مادسن ثمان 
عقدرة ؤوالة ومجدوعة فامسهنة نا غط عدا أحن من المسرحيات ومن 
الأعمال الإذاعية ذات الأهميّة نفسها. وخلال هذه الفترة» تطور نتاجه 00 غلياً: 
فيما إبث يحتفظ بفكرة حول ما هو ملحمي وحول القصّة. فإنٌ الحبكات المعروفة 
أنذلك والصيغ العادية لسرد الحكاية بقيت مقلة بسخرية أو بانثت مكؤلة تخويلا غور 
مدوقع. وكذلك طفقت الآثآر الجديدة نقيم دون كلل خوارا حول المواضيع في الاثآر 
السابقة» وذلك مع قسط وافر من النكات الظريفة المتتالية. 

إن نتاج سفذد أجه مأدسنء. كما بالنسبة إلى جيل كامل من المؤلفين 
الدنمركيين» يقوم على عناصر مُركبة (6:مةدهمممه20) ذُوليّة وهي نزعة 
الحداثة في اتهامها الجذري الكتابة خلال عقد الستينات» وبوجه أخص حول 
مسرح العبث والرواية الفرنسية الجديدة. ذفي روايات مذكاغ فاخي من جراء 
هدم التماسك المنطقي في سرد الحكاية» أخذ يبرهن أن القصص المذغلدة 
تقليدياً لا تقو م إلا بخلق وهم لمعنى ومجمل كأمل» ولا يتواجد كلاهما من بعد 
في العاثم العصري كما في «الزيارة» .)١1957(‏ وإذ اتخذ كأساس هذا 
الموقف الذي يجعل الأمور نسبية (عع26128715201)» نشر هذا الأديب» في 
نهاية عقد الستينات» سلسلة من الكتابات لمحاكاة الفذون الأدبية الشعبية؛ 
والأساطيرء والنماذج الرواثية الكلاسيكية. فهذه الأعمال نصوص يحاول فيها 
الشخصيات الروائية التدرّر من أدوارهم الضيّقة ومن تصورهم المنغلق لما 
دو حقيقي» كأدوار التصورات التي تقدرحها نماذج سرد الحكايات الكلاسيكية 


0000-7 


وتصورات الكائن التقليدية» فالتلاعبات بالألفاظ والأساليب تشكل أساساً لمجمل 
المواضيعء مُحبطة بنلك كل ترقبات المطالع من حيث الذوع الفني وحتيقة 
الواقع» كما في «تصور أن العالم موجود» .)١91/١(‏ 

وطوال عقد السبعينات» أخذ الواقع التاريخي و الاجتماعي الحقيقي يدوم 
يدور أهم في الروايات. وتيذور الزمان والمكان بحيث أ السنوات والأماكن 
(ونتطعة ش) بأتت مذكورة. وهذه الفترة هي أيضاً التي يكتشف فيها الجمهوور 
استخداماً يتوسل به بقصد تأثيرات التسليات والتشويقات (565مءم545) الخاصة 
بالفنون المعترف بها. وثمّة مواضيع كنفقدان البراءة» والحقد» والثأرء قم 
بصفتها نتيجة للقهر الاجتماعي وذُقيو د النظام . فدّد غدا سرد الحكاية وجوديا 
لأي مجرد الوجود] (اء6:5:28. فتثبتت هوية الإنسان في التبادلية المنشأة 
ما بين الحرية لفعل سرد الحوادث والشرط بأن يكون هذا السرد عن طريق 
الآأخرين.» كما في «فجور وعقاب في تذك الغضون» 4071 .)١‏ وتكدافت هذه 
الطريقة؛ خادل الثمانينات» وبنى الكاتب لنفسه عائماً وليف يخصيّه هوه وتناط 

فيه الشخصيات بصورة متبادلة اخارج نطاق الكتب؛ وبدأت القصص تتقاطع 

تقاطع المتاهات؛. فيما نبثت 0 أو تعارضص أو تنتّج مجدّدا بشكل متبادل 
وذلك مع «التعبير عن البشر» .)١11894(‏ 

إن المؤلف» عن طريق هذه الكتابة التخيلية (عمنعنداباطه5) عمداء 
يوضح الطريقة التي يخلق بها الواقع الحقيقي ذاته مشفوعاً بسرد الحكايات. 
وبقدر ما يروي المؤلف الكثير من الأشياء. تتواجد بهذا المقدار إمكانات 
لتواجد هذه الأشياء. وبالتالي» وخلال هذه السنواته استّعادت القصة 
اعتبارهاء وقد +دت كلمات فيتغشتاين: «إن حدود لغتى هى حدود عالمى» 
بالنظر إلى مادسن كما يلي: «إن حدود القصة تمثل حدود عالمي». 2 

لعالم التخيل لدى سفند آجه مادسن حياته الخاصة. ويسعناء في أيامنا 
هذه وبحق» أن ندعوه: «رواية العالم». تنبجس فيه دون انقطاعء عوالم 
جديدة زاخرة بتلاعبات ساخرة: وبالعديد من اللبس والغموضء وتضع أفق 
المطالع الإدراكي موضع التجربة. ولكنء حالما نبدأ التهجّم على هذا النتاج 
الأنبي» نجد فيهء» بصفتنا قراءًٌء مادة اكتشافات مذهلة. 

اي وات 


إدواردو ميثدوزا 3 0113100 1 (ولد 7 155): 


ود ادواردو ميندوزا في برشلونة ومن الممكن عذه كاتباً د الأدب 
الإسباني المعاضينة انتفادا إلى أثاره والفن الأدبي الذي اختاره» على السواء. 
ألا وهو فن الرواية. وفى عام »)١575(‏ عام موت فرانكوء - وكأنْ الأمر 
كسد >«سكراك وؤايقه الأولي: والحللنة فون شان ماقو كاك :و اكمس هذا 
التأريخ قيمة «رمزية» فدمغ بطابعه حقبة جديدة بالنظر إلى مجتمع إسبانيا 
وتقافتهاء إنه عهد سيشهد اردقاء اأديمقراطية وازدهار الآداب. ودذواءمت هذه 
الانطلاقة مع رؤيا جديدة للماضيء واستخرج الشباب من التقاليد ما كان 
الأمثل فيهاء دون العزوف عما بعد الحرب الأهلية. وإِنْ التباعد الذي أقدم 
عليه ميذدوزا عن مذهب الواقعية الاشتراكية» والتقنية التجريبية» على سبيل 
المثال» تباعة واضح جليّ. ولكن» في الدين ذاتهه لبث جلياً أيضاً تشبته 
ببعض أسلافه كمثل خوان مارسيّه. وكلاهما يتوسّلان ببرشلونة كلوحة خلفية: 
إذ تغدو المدينة شخصية روائية أو كاد . . 

درس ميذدوزا الحقوق» دم عاش في نيويورك من عام )1١9375(‏ حتى 
(؟98١)»‏ وزاول هناك مهنة المترجم المفسر فى رحاب منظمة الأمم 
المتحدة. وفي هذه الأيام يقد يلوم الأديب في برشلونة. وإ" كتابه «الحقيقة في شأن 
ساؤولتا» 3د منحه شدهرة. وأشار إلى ولادة طريقة جديدة لتصور العلاقة ما 
بين الجذة و التقليد في سرد الفعطدة. ولم يدم العدول عن التجريب» لكذه غدا 
تجوانيا يكملا ويخاصة؛ قد أنيط بأولوية الحرص على التاريخ. فقام التوازن 
ما بين تأليف القصة وبنائهاء وبين طريقة رواية الحوادث من جهة» وإغراء 
القارئ من جهة أخرى. فصارت تلاعبات الرواية آليات للحبكة وعوامل توتر 
بالنظر إلى من يتابع الحجة والبرهان. ّْ ّْ 

خلف مأ يقوم به ميندوزا من عملء نفطن إلى ما يدعوه «الرواية 
الإسبائية الكبيرة»؛ ألا وهي أعمال سرفانتسء الرواية التشردية (عمدهدعمدء:©): 
ورواية الفروسية عند بيريز غالدوس. وظل ميندوزا يؤلف قوة سرد القصة 
لدى بيو ياروخا (2زهعة8 615©)» وللموهبة الهجائية المثقلة بشددة القلق لدى فائيه 
إذكلان. وفي ذهاية المطاف». استخدم الأديب الرواية الأمريكية المعاصرة: 


ات 


التى يحاكيها ساخرا فى كتابه «الحقيقة فى شأن سافولتا». وإن ذقطة انطلاق 
هذه القصة تصريح البطلء خافيير ديرانداء لأحد القضاة» التصريح الذي يرسم 
مجدداً ذكرياته حول اغتيال الصناعى سافولتاء بدءا من ٠١‏ كائون الثاني / 
يناير (1371). وإلى هذا الموضوع المركزي. تضاف وفيات عنيفة حوادث 
عاطفية؛ تواترات سياسية مستلهمة من التاريخ» ووصف دقيق جدا للحياة في 
يرشلونة ذاك التضيق: 

دم» نشر ميندوزا «سر معبد الكنيسة المسحور» (375١)؛‏ و «المتاهة ذات 
أشجار الزيتون» »)١3487(‏ وفي هنين المؤلفين» يشدد الأديب - مع لوحة خلفية 
سياسية مستمرة - على طابع هجائه بعض المواقف» وعمق وصف الشخصيات. 
وفي كتابه «مدينة المعجزات» (485ة9١ا)4‏ عاد ميندوزا ل حُجَة حيث تختلط 
الحولية» والتاريخ السياسيء والتخيل الروائي. وبين معرضين عالميين» نظم 
أولهما عام ) 5 )١‏ والآخر في )١9399(‏ بقيت برشلونة يكور لتصباعن 
أونوفريّه بوفيلان البائس في طفولته؛ المناضل الفوضوي في مراهقته ثم قاطع 
طريق؛ كرئيس منشأة وان من نبنيةه وبعد ذلك ببضعة أعو أمء كرجل عدواني؛ 
مليوئير أثرته أعماله التجارية» أي المضاربة العقارية وتهريب الأسلحة خلال 
الحرب العالمية الأولي. ويتلاعب ميتدوزا بالتاريخ» ويصنع منه لفكتي | معدي 
قصئله عن القصة. ومن أجل الحجة ووصف الشخصيات أيضاء يسكغل 9 
أحو الا مختافة: كما كانت الددّورات الفوضوية الأولي التى جرت في كاتالونياء 
وكذلك بدايات الصناعة السينمائية الخجولة. أو ديكتاتورية بريم 2 افقدراء أو 
مغامرات الطيران الأولى. ْ 


ببير مرتتس 11611625 2111 (من مواليد 19178): 

وذد بيير مرتنس في مديذة برو كسيل» عام .)1١5199(‏ من واذد صحفي 
ومن أم مختصتة بالبيولوجيا. وهذا الكاتب رجل قانون مختص بالحقوق 
الدولية. وهو باحث في معهد السوسيولوجيا في جامعة بروكسيل الحرة (ويقوم 
انبا بإدارة مركز علم اجتماح للأدب)» وقد حرر ما بين )١9356(‏ و(5ة933١)‏ 
ورهن خاضاع: وق نص أول» أثار اهتمام جان كايرول وكذود دوران. 
وطوال عشرين عاماً: تراوحت نشاطاته ما بين حقلين» الأدب والدقوق» 


وت 


وأفضى التراوح إلى ظفر الأدب» عقب أن حاز جائزة ميديسيس (ونء:04404 
عام )١9481(‏ من أجل كتابه «الانبهارات». وقام مرتنس برحلات في الشرق 
الأنى؛ اليونان» البرتغال» شيليء قبرص» وإنّ هذه المهمات بالملاحظة 
القانونية أعائته على اكتساب حدس ذهني يعي العالم ويحسٌ به. وسوف 
يستخلص من ذلك أسس تصور فعال للتدخل الأدبي؛ هذا التصور الذي يدميز 
عمدا عن نزعات مواطنيه إلى الانطواء. 

على نقيض التأرجح الملاحظ عامّة من قبل كتاب بلجيكا - التأرجح 
القائم على أساس الحالة الداخلية الحميميّة (18ن.,ه :00 أو الانصهار في أدب 
فرنسا - توخى مرتئنس الحفاظ على حقوق الذاكرة التاريخية لبلئده. فيما اساتمر 
منفتحاً على عالم أَفْسَحْ اتساعاً من الفضاء الفرنسي. وعلى هذا المنوال» قام 
بدور حاسم في تغيير الذهنية التي تشهدها بلجيكا الناطقة بالاغة الفرنسية خلال 
عقد الثمائنينات» فإن مرتنس لا يزال يجهد للتدخلص من دور مجرد المُشاهد 
الذي يُعزى. على العموم» لهذا الأديب وذلك بقصد الاشتراك في المداولات 
بصفته رجل فكر بمقدار اكامل. وما يميزه تمييزاً خاصاً هو هذا الانتقال من 
دونه «بختضنا > وامترينا باأكتابة - وهذا ما نكلكة هو مع ذلك - إلى تفكر 
إجمالي» وهذا ما يجعل منه كاتباء من حيث وظيفته؛» لا من حيث ميله 
الطبيعي. 

وبادئْ ذي بدءء قدّمت روايته الأولى «الهند أو أمريكا» (1339) أدد 
منابع إلهامه») وهو طريقة اختراع بقائه الدائم» إذ يكثف موطنا لخيال 
(2215ذع3 10" 0 السيرة. وتابع المنحى عينه في روايته «عيد القدماء» 
(191/1). لكنه في «المساعي الحميدة»ه ,.)١916(‏ و«أرض اللجوء» 
(31/8١)ء‏ و «الإنبهارات»» اختلط اليعد التمخهبي بإعادة الاعتبار إلى التاريخ. 
وتقيم هذه الروايات الثلاث طريقة لتراتب الحالة الخارجية (1:4:ه5:80). 
وأبطال هذه الروايات يتأرجحون بالتتالي بمقدار وسطي بين دون كيشوت 
(0 18 م00 وبين بانشا (دجمد©)» أي بين بول سانشوت» مهاجر شيلي؛ 
وبين الشاعر التعبيري الألماني غوتغريت بن. وفي كل مرّة» يرى المؤرخ 
البلجيكي نفسة أنه خاضع لنظرة غريبة» فتعمل هذه النظرة على تفجيرها 


مف كات 


بساطة هذه الظاهرة لكنهاء إذ تفعل ذلك» فهي تعيد إلى هذه الظاهرة الوجود 
الذي تسعى الذاكرة القومية المفقودة أن تحرمها منه. وفي أن 9 تحوالت 
كتابة مرقنس. دّد تبع الانقطاعات الأزمانية و التقاريات اأمباغتة في الكتب 
الأولى» بحث له المزيد من العمق في تعبير الجمل الموسيقية (56:ط0). فإِن 
التباعد»ء الملتمس في عدم تتابع سرد القصة. وجد الآن مكانة في تعاريج 
الكتابة . 


كان مرئتسء؛ منذ طفولته» ممهورا بطابع الموسيقى. وثمة لازمة من 
المواضيع تجتاز مجمل أثآره الأدبية (وجه النمر» الموسيقى. 10 وهو أيضاً 
مؤلف كتيب أويرا «شغف جيل» .)١985(‏ أخرجه توسنيتياً فيليب بوئيسمنس. 
وبإستثناء عدة مجموعات من الأقاصيصء فإن هذا القارئ المتيقظ والذي ينعم 
بتقافة عظيمةء يحتفظ بتحرير «دفكر ملاحظات» بوجه منتظظم في الصحيدة 
الومية «المساء». وقد جُمعت نصوصيه الناقدة في «العميل المزدوج» 
زكخة .)١‏ وهي تتشبث بالكندف عن راهنية الآثار الأدبية. وتشترك تنصوصه 
في الصيغة ذاتها التي يُعرّ فيها ضرورةً ابتكاره تعريفاً مدهشاً: «إن تصميم 
كتاب ماء ئيس إذراء مكتبتك الخاصة بمجك إضافي - فهذا الطموح نافل - بل هو 
انتزاع هذا الكتاب عينه من جميع المكتبات». 


ليود ميلا ييتروشيفسكايا (51233 2602012 ص1ندنامزرة) 

(ولدت عام /151): 

لبثت ليودميلا بيتروشيفسكايا معروفة ردحاً وول في الأوساط الأدبية 
الروسية. لكنها لم تجد جمهورها إلا حديقاً ذا أي عذدما بوشر في السنتين 
هه لحخمهة١)‏ بتمثيل مسرحياتها وأقاأصيصها المحظورة منها أو المبعثرة 
في مجلات» ثم جُمعت في مجموعة واحدة. وقد عرفها الجمهور السوفييتي» 
بصورة خاصة. بصفتها مؤآقة مسرحية. مع حركة ألبيريسترويكاء راحت 
الاسدتوديوهات لدى الشباب ثم المسارح التي باتت مؤسسية تتناز ح 
مسرحياتهاء فغدت بذلك إحدى مؤلفات المسارح الأكثر شعبية في الجيل 
الشاب (مع سلافكين وأخريات). وفي «سينزانو» )١3417(‏ تثير ذكرى 


,ب 


مسرحدة تشيكوف» فالبطئة رغم سعي لاهث إلى السعادة» أو من جراء هذا 
السعي. سوف تمنى بالإخفاق ثم مّرزأ بالكارثة. 

لدى ليودميلا بيتروشيفسكاياء ليسٍ الشقاء هو الذي ينض على 
الشنخصيات بصدفته شقاء لنناعيا أن منياسيا . فهي لا تشجب جروح أو أوهان 
النظام. يل هي في صدد داء العيش الشقي والفظاعة اليومية والعلاقات 
المسدتحيلة ما بين الكائنات» وقبل كل شيء ما بين النسوة والرجال. ولذلك. 
يس لمسرحياتها وأقاصيصها أي شيء مشترك مع الأدب «الملتزم» الذي 
نكل في أيامنا صدارة المسرح. وليس هناك أي كروه قدو تدرفنا لات 
اللوحة وليس ثمة أي استعادء (عع مق لمعف مه[ ('الله'ء التاريخ» الإنسان) 
يأتي معطياً معنى: أو مثبتأ نظاماً في سديم حوادث أو مشاعر من عالم أشني 
شظايا. ولكن لا يعني الأمره يط للق كتلجا .مهيا رهم دفوةة) ع 
مسرج العبث» وذلك لأن ليودميلا أعادت صلتها بتقليد الأب الروسي. 
فالمؤلقة كامنة تحت شخصياتها المجتثة» الهائمة - بالمعنى العنيقي والمجازي 
- دون معائم لها ولا أمسس. فدّد قالت: «في عمئي ثم أشزب فومآ من الأمور 
ارهيية. ذكني لا أكتب أبدأ دون أن أدب المخصياتي لذي أحبهم جميعا .> ليس 
لهذا الحب مأ هو عاطفي» بدد أذه يتيح لها الكادم عن أبطالها من سريرة 
ذاتهاء فتتجنب هكذا شرك نزعة المنحى الأخلاقي 6<:ذله:2/5. فعلينا ألا 
نذدهخش اليدة إن غعُذونت مجموعتها الأولى «حب لا يموت» .)١1988(‏ 

إن أحد الأسباب لنجاح مسرحها هو حساسيتها حيال لغة الشارع؛ مع 
انز لاقاته دلالياً ومع نحُوه اللغوي ذي المفاصل المتفككة وتكراراده ونشو ع 
وإبهامه. وسبق لها أن قالت: «إنما ذر حي كتهاء هي ذنحة ائفاس في اشمارع. 
وأسجّل دوماً ما أسمعٌة يقال حوئي. ولا أذكر منها ثبيئاً سوى الأفضل الذي يبقى 
لي» وتلجاأً ليودميلا إلى طريقتين: المونولوغ الداخلي المستمر أو ما كان أتباع 
نزعة الشكلية الروسية يدعونه ال«سكاز» (عملاة) (أي أ الراوي يتكلم لغة 
شخصياته في نوع من المقال الحر غير المباشر). لأنّ الراوي» في أغلب 
الأكران» يقصن»علينا حقارة باتت حواددها في طيات النسيان. وكتابها «حب لا 
يموت» يبدأ كما يلي: «ما كان القدّر التالي لأبطال روايتنا....». وفي 


ات 


أقصوصة أثارت استنكارا في موسكوء تحت عنوان «ناديّه» )١3184(‏ والأمر 
يعني مجموعة نمونجية من مُفكري موسكوء يقوم بيوصفها أغبى فرد من هذا 
الرعيل» وجميع الآخرين يحتقرونه» وفي النهاية أعطت رؤياه الضيقة لوحة 
ذات قساوة واعية لما قد كان عليه الوسط شبه المنشدق خلال عقد السبعينات. 
وأحياناً ما يُظهر المؤلف مباشرة ويَّدَع حزنه يعرب عن بؤس الحياة البشرية. 
ولكن. على العمومء إنما حياد المؤلف الظاهر (حيث يمقدورنا أن نجد 
استئئاساً ب تشيكوف) هو الذي صدم النزعة الأخلاقية السائدة في الاتحاد 
الدسدوة فييتي؛ أكثر ممأ فعلت فظاعة الشخصيات والحالات. 


جوردان راد يتشكوف 122010607 301022 (وثد عام 1515): 


عندما ظهرت مجموعة قصصه الأولى» منذ عام :»)١3154(‏ كان جوردان 
7 رانتشكو ف يحتل مكانة خاصة تمامأ في الآداب البلغارية. ومنذ البداية» أشارت 
٠»‏ بكتابتها التقليدية» إلى التميز بغنائيتها وظرف نكتتها. وعقب عام 
00 تبثت نتائج بحوثه المجددة فقد اختفى التوضوع وخضع سرد الحكاية 
للتلاعب بالتداعيات وتجميع المقاطع المستقلّة ذاتياً بمقدار أكثر أو أقل. ويُلخص 
كل هذاء في عناصر مختلفة؛ تجربة المؤلف الروحية: رؤياه للحياة. وتفكيره 
الغنائى» ومحاولته لمعرفة وتقييم ذاته «المسيرات المعتمة» .)١355(‏ وتجاوز 
راديتشكوف سريعاً هذا الاستيطان الحقيقي بل المتدفظ جدأء واستبدل» في العديد 
من القصص والأقاصيص والمسرحيات العنصر الغنائي بالسخرية والكاريكاتور 
والهزء المضحك في «مزاج شرس» :))١3550(‏ و«اضطراب» (9617١)؛‏ 
و«أبجدية الصاعقة» .)١1315(‏ وبفضل مخيلته الباروكية الجامحة ومن خلال 
التلاعب والمرح المبتهج» أَلقَى الأديب نظرة بريئة وملاحظة في أن ا يا 
حياة البشرء ذكي يترجم النزاع ما بين المبادئ القديمة لدى القروي والروح 
العصرية في الوجود الراهن. 
لا بذ من البحث عن مفتاح هذه الاثار في القدّر التاريخي للقروي 
البلغاري. فمع تحول القرى إلى مدنء ثمة العدود من العناصر السيكولوجية 
والروحية العريقة بقدمهاء والمتحولة إلى حقيقة الواقع الراهن» تخلق من 


سبي اكات 


الصراعات ما هو سآخر؛ ومضدك وكرنفالي. ومن خلال أساطير قديمة جداء 
لكنها جديدة بوظيفتها ومضمونهاء أخذ راديتشكوف - وليس هو أيديولوجياً 
ولا واعظأ أخلاقياً - يترجم بكتابته الأصيلة تقهقر أخلاقية الحياة ونمطهاء إلى 
جانب زوال القرية وبصورة أدق (زوال الذهنية الأبوية)» وكل ذلك لأجل 
ملهاة / مأساة دتعرب عن وجوهها العبثية بالضحك. وإِنٌ راديتشكوف» بصفته 
إخبارياً ركنت ناح نهه عت ) لقريته:؛ كتب تاريخ سيرورة عالمية وعالج إشكائية 
راهنة جدا (وحتى أساسية بالنظر إلى بعض الأقطار) ألا وهي تَمَدُنَ 
طه ل كأمةط1 1 ذوكب أرضننا. 


خوسيه سرماغًُو 53183102360 7056 (من مواليد 191717): 


إن ما أقدم عليه خوسيه سرماغو وأقلح فيه؛ بعد أن تجاوز الخمسين من 
عمره هو فرض ننسهء دون منازعء في عالم الرواية البرتغالية والأوروبية. 
عالم كان في خضم التفجّر الروائي. وفرض نفسه خلال عقد الثمانينات» عقد 
«الدوبيين» (دء امم دا ). 
حاز نجاحه الأول عام )١180(‏ مع ملحمته عن العمال الزراعيين 
عمال لاتيفونديو [وهم عمال زراعيون لعزبة مالكها غير مقيم منههبع دا 
وهي «منتصبون على الأرض». وعذدما بلغ الدأمنة والخمسين من العمر: 
بات سرماغو كاتياً فتحنكاً مع أنه ليك دهيونا وسبق له أن نذس قصادد 
وحكايات؛ ولا سوما حوليات. لكذيه بفضل الرواية؛ وجد نمط التعبير الْماددم 
لجدُوح مخيلته. وسوف يغدو مؤلفاً تروّج مؤلفاته بسهولة. وكشفت الروايات 
الخمس, التي ألفها مذذ تلك الفترة» النقاب عن قو لبتكار ه الحيّة. فانطلاة) 
من ذواة النزعة الواقعية (ع22 :611 2)» المحدودة تأريخياً و الشبيهة بالواقع: 
عرف كيف يأسر انتباه المطالع طوال مئات من الصفحات؛ مجتذباً إياه دون 
انقطاع» من الواقع إلى الفنتسديكية [أي التفنن الخيالي وغرابته العجيبة]؛ 
ومن اأمعروف إلى ما يذوق الطبيعة» فيجعله يجابه الواقع البشري الحقيقي؛ 
المتعدد والمتناقض» في فيض غامر من الرموزء فيض يحاذي نزعة 
الواقعة الامتهرةة: 
-ثم. - 


يبدو أن موضوع آثاره المركزي يلبث موضع شرود الرحيل» المذوط 
ببحث يسعى إلى أن يعطي المغامرة الإنسانية معناها. فالسفر - المنتمي إلى 
ثقافة البرتغال منذ أمد بعيد - والرحيل الشارده على صعيدي الحقيقة 
والرموزء يزودان كتبه بيُنيتها مع رفضه نزعة منحى الجمودية 
(ع سقنائطه سط) فرديا وجماعيا +مطءصددس. فالسذر وشرود اأرحيل هما 
الرياط الحوار ما بين الفوارق. ومن كتابه «الإله الأكتع» (3987١).؛‏ استمد 
ازوو كورغي الأوبرا «بليموندا» 42وصناصناظ وهي ذوحة رائعة تصف 
البرتغال الباروكي2ء ومتحمة بناء دير وجسير م1اءجء:225) طائر. وإن 
بليمونداء رفيقه بالتزارسيتيه سوئيس. 0 النموذجي لهذا الديرء تنعم 
بمواهب غير معتادة في التيصير (ععء مدءرزه؟). وقد أسهمت في تحقيق الحذم 
المرطقي لطيران الأخ باك لوسية ده غوزماؤوء جامعة لذلك إرادة قادرة على 
جعلها آلة طائرة ترتفع في الهواء. 

إن ثراء الأوصاف وميل المؤلف إلى أنماط الخروج عن الموضدوع 
لخ جعلا 'نن الحكابة تقرود | مسكتر ناكرا افلا . فالراوي يدمج الحوار 
في نسيج سرد الحكاية» ويُشابك اللهجة الدكيمة الساخرة» ومن ثم كلدت 
كتابة تحاذي النثر الباروكي. وفي رواياته الثلاث الأخرى. يسترعي 
سرماغوء مذذ السطور الأولىء انتباه القارئ بفكرة مباغتة وهى عند 
مصدر الرواية «سذة موت ريكاردو ريئيس» .)١1384(‏ حيث بكدت لقاء 
الشاعر بيمٌوا (065502©)» بعد موته» مع شبيهه بالاسم ريكاردو الباقي على 
قيد الحياة. وفي «الطوافة الحجرية» :)١985(‏ تخؤّل الأديب قصة حب 
رائعة» فيما راحت شبه الجزيرة الأسبانية تنفصل عن القارة» وزاغت 
بصورة غريبة خلال المحيط الأطلسي. وإن كتابه «تاريخ حصار ليشبونه» 
(1989)» يعطي قضما اخز لحصار المسيحيين عام (60 .)١‏ أمام ليشبوذه 
في عهد مسذمي اأغرب (وع:1د181 وع.[)ء و ذذك انطلاقاً من لفظه «ا» التي 
قَرْر مصحح للطباعة؛ بقرار لا يقوم على أي أسأسء. أن يضيف هذه اللفظة 
في وقت هام من سرد القّصة التاريخية. وإذ نتآرب نجد أن رحلة سرماغو 

لنا عواذم أخرى. . 


ب 


كلود سيمون 511002 121106 © (ولك عام 1511): 


تستقي أعمال الفردنسي كذود سيمون» الذي أعلن, «أنه يفتد المخيئلة» 
بمقدان كور ».من المخيلة العائادة ', التجرية الششخصبية: لكنة: كما يعطيها: سوغ 
سيرة طويئة. فهذا الرواثيء الذي انتقل عبر الإجراء التجريبي للرواية 
الجديدة» قد مَنح كتابته هذه المادة الأولى. وإن آثار كتلود سيمون الأولي» بعد 
وضدعها مذذ الدداية تحت بادرة بحت ماء بار د تدوخى الانفكاك عن الصيغ 
التقليدية. والنتاج الأول و«الغشاش» (1146)) وو ابلوو» (1165): 
و «تتويج الربيع»> (غ15١)؛‏ يذم عن تأر فولكذر. فالمؤلف يهتم اهدماماً 
خاضيا بشخصيات لا شخصية لها وخرقاء ولادعة. وروايته «الحبل المشدود» 
)١3607(‏ وهي «خزان» حقيقى «لمواضيعية» (116 31 مة 1) كتابة كلو د 
يتوق 1[ 1 ابطر 0 العريضة لتفكر حول الفن)» وهي رواية 
استذهمها الأديب من سيزان» حيث يهيمن نقد للتمثل نن تكف أعمال الأديب 
عن التوسع فيه. «فالكتابة لا تتيح تمثيل ما يُدعى الواقع الحقيقي» بل على 
عكس ذذك تتيح قول شيء ما يحتفظء مع هذا الواقع تقريباء بنوع من علاقة 
لتفاحة مرسومة في لوحة فنية (أي طبقة هزيلة جدا من اللون الممدود على 
نسيج اللوحة) أي العلاقة ذاتها لتفاحة نستطيع تناولها ونهشها بشهية». 

إن النموذج المرسوم بالألوان الذي استقطبٍ تأمل كلود سيمون يفسح 
المجال لإدراك حقيقة الواقع الغني إدراكا واعيا ويقترح دكنيات خصبة 
وملصدقات وصف الواقع بشكل ترميم صور واستعادة رودقها. 

ولنلك قام النقد بضممٌ هذا الأديب سريعاً إلى «الروائيين الجُدْده الذين 
يحتفظ معهم ببعض التجانسات. بيد أنه: بطريقة شخصيّة جد لرطورات 
نتاجه «الريح» »)١351/(‏ وأكش نا مع «العشب» (13168)؛ صيغة أتاحت 
له أن ينيط محاولة استرداد الماضى - أو ماض خاص - و الاضطر ابات 
والحركات الخاصة بالإدراك الصمّي أو بالوعي؛ مع التشوهات التي تلحقها 
الكتابة بما يُستردٌ. وإن الذكرى المأخوذة في صورة يُثبتها اسم الفاعل الدائم 
تصبح الحجة لكل أصناف التأملات الذنظرية والتساؤلات وأحلام اليقظة. 
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تعمّقت اهتمامات آثار الأديب المركزية إذ راحت تخلط «الرواية 
العائلية» (العشب: طريق مقاطعة فلاندراء 2355 و«التاريخ».» :)١95109‏ 
والحرب - وقد باتت الحرب ماثلة في روايته السابقة: حرب إسبانيا متواجدة 
تكرارا في «القصر» (957١)؛‏ والحرب العالمية الثانية في: «طريق مقاطعة 
فلاندرا». ومن هذه الصراعات الكبرى ما بين المعتقدات ومآسي التاريخ؛ ولد 
انتقاد ضروري لقيم المذهب الإنساني ء تومه ددد» انتقاد التقدم الذي ورده 
قرننا. وإن فلسفة الأذوار» ومنحى روسو الساذجء والإيمان بالتقدم أو بأيام 
مقبلة تنعم بدعة وهناء. أجل» إن الأيديولوجيات التي يلحظ موتها عصرنا 
ما بعد الحداثة» قد باتت على قيد النزاع مذذ أربعين سنة ونيّف في هذا النتاج 
الأكبر وهو «من الحبل المشدود إلى الدعوة م0ئءه1عمآ» .)١9417(‏ 

مع كتابه «معركة فارسال» :»)١319(‏ تشرغ فترة جديدة. فعلى وصف 
مشاهد مقطعية وجامدة» وتأثيرات الإلصاق» وإدراك حاضر متقطعء يتفوق» 
حيناً ماء على اسدكشاف وعي و استرداد المأضي. فثمة «ثلاثية» (917١)؛‏ 
و«دروس الأشياء» »)١97(‏ وحتى «نساء» )١155(‏ - وقد خُرّر هذا 
المؤلف الأخير حول الرسوم الملونة لافنان ميرو ثم نشر بعنوان «جمة شعر 
بيرينيس» )١984(‏ - وركزت هذه الأعمال جهودها على كتابة اذتشرت 
انطلاقاً من إمكاناته وحدها ومن ألفاظ تقاطعات الدلالات على نموذج 
الرسامين بالألوان النين ينتمي إليهم سيمون» وهم؛ سيزان» راوشنبيرغ: 
بوسان (أوريون الضريرء .)١37١‏ 

في أعقّاب صالثت استمل ستة أعوام؛ بات كتابه «ال جيورجيك» 
»)١9340(‏ في أن انان إجراءات اختيارية ورجوع سيمون إلى اهتماماته 
الأساسية. وإن إيقاعات الحرب والأرضء وإيقاعات الحياة والتاريخ أذنت 
تخلط في نتاج كامل التجارب المتشابهة؛» المنصهرة والمختلطة لأناس ينتمون 
إلى أجيال مختلفة. وأخذت حركة الجملة: التي لم تكف عن تصحيح ذاتها 
وعن الانطلاق داخل مماثلات جديدة؛ تتابع خطوات وتشردات جنرال من 
عهد الإمبراطورية» جنرال تقليدي وقاتل للملكية» ورجل شاب متطوع إلى 
جانب الجمهوريين الأسبانيين» وفارس متورّط في هزيمة عام .)١140(‏ 
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ولدذون كتابه «السنط»ٍ (12عوعم) (1184) قد يُحاذي بمآدار أوفر ذكريات 
مؤلفه. فهو يبدي تحكبا بالكتابة مدهفا::وواحت: أغنال الأديبه تستعيد: السيادة 
على ذاتها. وتعيد عملها على الصور ذاتها وعلى المواضيع نفسهاء وذلكن 
داخل جملة تزدان بالمزيد من النقاء والذوق. وعن الرواية العائلية والرواية 

عن الحربء وقد اختلطتا ثانية على ندو وثيق» تنفصل الصورة الغائبة تو الد 
(والد كلود سيمون» ضابط بمهنته» وقد قتل عام 111) فيما كان ابنه في 
العام الأول دق عدزة اكد :وجو العامسن. كقاءة الأديب مع سعيه الذي 
افتقد مئحأة. 


وطفقت نظرة أخرى على العالم تنجز في حيّز نصوص هذه الأعمال 
الأدبية التي تبديء لحقيقة الواقع: اغتمالاً لا يوازيه من وعد اماق المواضيع 
النبيلة. فكل شسي2» وحتى الأتدد تفاهة والأسوأ دناءة قد وفضي إلى أن يوفر 
أعمق التفكرات» وكذلك كل ما يفلت من الوعي والأحلام إبان اليقظة. فالجملة 
عذد سيمون تستحوذ على أي سي ء تأفه فتنسج حوله - في دُوسعدة االلامحدود 
- التساؤلات؛ وأصناف شدة القلق؛ وحماسات الوجود عمق سانا . ويخبرنا 
المؤلف» في غضون ذلك» أننا لا نعرف 55 العام - وأننا ل نعيش أبدا 
وجودنا الخاص إلا من خلال الخطوط العريضة والمعارف الثقافية المُخزّنة: 
مهما يكن العنف الذي نزعم به أننا ننبذها. 

إن الروائي عينه متورط في هذه الظاهرة» كما وذكرنا بهذا الوضع 
سيمون» مستشهداء طوعا منهء ب هنري برولارء حيث يدوم ستاندال 
(لهط جع:8) (إذ حسب أنه يصف اجتياز الجيش الإمبراطوري جبال الألب): 
باكتشافه عفنا وصف صدورة 1 تمل مشهد ذاك الاجتياز. وقد أفلح أدب «مأ بعد 
الحداثة» في استيعابه هذا «التناذر من برولار 4عداد:8»» ويسعنا أن نقرأ في 
ميله المعلن إلى الاستشهاد والتقليدء طريقة أنيقة لنهوضه بميراث الا يمكن 
التخلص منه. وكلبكه وما مَعشْنو شوق يما يمتتاسوؤكا .واما قصب آنا اتسوطو 
عليه 


ومن ثقْ يس من اذأعجب أن غالبية روايات تنكشف». أخيراء اسع 
حقيقي إلى الهوية, كسعي يقوم ده غالباً مع الحذين إلى أصول الجذور» دسعي 
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الجدود الأقدمين الذين تضاعف خبرتهم خيرة الراوي ونتيح له أن يعرب عن 
ذاته» بدل أن يعرف ذاته. فإن هذا النتاج الأدبي القوي الذي يجهل التنازلات: 
والذي توجته جائزة نويل عام (9386١).؛‏ يسأل في أيامنا هذه الأدب الأوروبي 
عن مساعلته المتكررة دون هوادة: «كيف تعرفء. وما الذي تعرف؟» 


داغ سولستاد 22856015080 (من مواليد 195141): 


احتل الشاب النرويجي داغ سولستاد مكانة من الصدارة الأولى في 
مجموعة الجانبية (511ه:2-ءمده:ت) الأسطورية خلال عدّد الستينات. وكانت 
ذه المجبوعة تحر يوذ الحكارة الرئية التكليدية. فهؤلاء المؤلفون الشباب 
في النرويج أشقلوا واكتبروا أفكارا شي من فزغة الدداكة المتآخرة. ول" 
انحيازا للانفعالية المنتظمة قد كان أحد مفاتيح النجاح لهذه الثورة المؤسسة 
على التقليدية 2ك صددذلهمه2218) والإقليمية (ء صكناداءمنءهع2) وراح هؤلاء 
المؤلفون الشباب وقومون بدور المعاصرين المستنيرين ما بين أحدث الطلائع 
في بأريسء ونوويورك» وبوينس أيرسء فيما لبثوا يسعون باحثين في تاريخ 
الأدب النرويجي عن تاريخ الأبطال المهمشين. 
أما التغيير العنيف فدّد طرأ في عدّد السبعينات. فتبوأ سولستاد مجدداً 
صدارة خطوط التاريخ. وانقطعت النزعة الحداثوية عن كونها تيار ظلاتنياء 
فباتت ااستخدم بغتة كراية لمذهب الواقعية الاشتراكية التي حظيت بذلك نجاحاً 
عظيناً في النرويج» ولكن متأخر المفعول. حيث أ نزعة الماؤوية [السياسية 
/ الأدبية] (© م112015) في النرويج - وهي حركة أوبيريت تسدي المواعظ 
الأخلاقية على غرار ما كان يفعل «ماو» الثوروي - توخت أن تكون تيار 
نيبا في أعقاب مسيرة الا إرادية وهزلية بقيت وكا طويا: وفي عآم 
»)١930(‏ أنجز داغ سولستاد القطيعة مع هذا الأدب السياسي إنجازا كاملا. 
ونجم عن هذه القطيعة سلسلة من الروايات المرموقة التي انتمت إلى هذا 
الانشقاق أكشر منها إلى التمرد والثورة. 
نجد فى هذه الروايات الآثار الجليّة لمعلم فى الأدب2. وهو كنوت 
قا سوق ره دك لومي ننه نقاريات نناكة فيها: تكلذهنا الجن أغماليها 
41 


في بعض الأحيان بصنفتهما مفكرين سياسيّين متطرفين. وبصفتهما كاتبين 
ترتدي مقالاتهما اللبس والغموض. فإن كتابة سولستاد كتابة محترف. بيد أده 
من العسير محاكاتها ودرجمتها. 

إن الإعراب بدقة عن الدينامية الخلاقة الكامنة في صميم هذه الأعمال 
الثرية بالعديد من المعائيه إعرابة مذوط ببرهان مستحيل. ومع ذلك» هيّا بنا 
كم بمحاولة في الرواية «أريلد أسكس» : 41-1 1) فتشهد تحو لا 
مزدوجاً. في البداية. تطور البطل أريلد أمنس وعوعثش 4اننفء فمن كاتب 
مستقل صار راوياً مناضلًء دُمٌ هناك تغيّرت الكتابة التي انتقلات من نمط 
حداثي (ؤ نامعل 015 إلى نمط آذر يتيم المنحى الو اقعي . وعلى عكس ذلك 
هو «وصف الفنان الشاب بريشته» للأديب جويس. فإنْ الحركة لدى اسدولستاد 
تنطلق من الفن إلى السياسة. كمثل طريق يمضي صوب العاذم» عازفاً عن فن 
قد بأت 'لا يؤبه به البّة. و عندثذ؛ يصير دور الفن المفارق» إذ يغدو مناقضاً 
للفن (ننه-قاصش)ء ا يدمل الدفرة التي تفصلة عن الحياه. ويفضي هذا 
الخيار إلى التاريخ. ومن ثمء هناك الثلاثية الروائية عن الحرب العالمية 
الثانية»؛ وهي محاولة تقنية - لكنها فاشلة - لوضع الفاعل في سياق حيث يغدو 
الحاضر في منظور مع الماضي والمستقبل. ويظهر هذا الأمر في أحدث 
روايات سولستاد كهدف مأساوي وميتافيزيقي [ما ورائثياتي]» فالحاضر لا 
يُصنع إلا بالعديد من ماض مُتكرر. 

تسجل النصدوص هذه القطيعة بمعزل عن كل بديل ممكن. وإنْ تفضيل 
الفن على الحيأة يغدو عذدئذ مستحيلاً كما هو تفضيل الحياة على الفن. ومع 
المخاطرة بأن تمسي الآبثار الأبية تكرارية» فهي تصير نصاً بيني 
(ئء :ع1 0ل) عظيم الاتساع وتقطنه هزلية كثيبة هائلة الحجم. ويُعالج مؤلفة 
«رواية »١981/‏ (لامة١)‏ موضوع التاريخ والمؤرخ. وتجهل هذه الرواية 
المستقبل» كما تجهل الابتهاج العارم الكامن في التحرر من «الزمان». ففي 
هذا النص المنكفئ إلى المأضصي 82ءء موه 8))؛ تشدكل روايات الأنبيب 
المسايقة مكتباً من اذأمرليا حيث يسئيدل المنظور يسويداء لا موضبوع لها . 
وهناء على نحو أوضح من أي يوم مضيء يتجلى داغ سولستاد أديبا ساخرأً 

وك 


بالمعنى الذي أراده كيركغارد من كلمته؛: «نصادف هنا الفاعل الساخر. ففي 
نظرهء فقد الواقع الحقيقي كل صحةء وبوجه مطلق؛ فهو يرى أن هذا الواقع 5 
بات صيغة غير كامئة ودوما مزعجة. وإن واقعا حقيقيا جديداء رغم هذاء لا يلائمّة 
بمقدار أوذر». 

اثمة مفاجأة جديدة» صدر كتاب سولستاد الأخير بعد أن أير م الأدبيب 
التزاماً لثلاثة أعوام لدى الصناعي العملاق «أكبر». فدّد أصبح المعلّم مؤرخ 
المنشأة. فترى هل من الصددفة أن ذُعي الكتاب «قفا الميدالية» ٠(‏ 04 
وزعم سولستاد أنه توخى كتابة عمل لا مسيحي وإن جعل من نفسه رساماً 
بالألوان للقصر بالمعنى الذي صار به فيلاسكيز وغويا [خلال القرنين ١8‏ 
و4١].‏ فهل الأمر يعني استسلام سولستاد؟ أم ثمة أمرّ يغيب عنا؟ 


بوتو شتراوس 5021155 20150 (ولد عام 19155): 


ولد بوتو شتراوس في الثاني من كاذون الأول / ديسمبر عام )١146(‏ 
بمديئنة ناوميورغ أن درسآل الألمانية. وَيُعدٌ من أهم المؤلفين المسرحيين 
الناطقين باللغة الألمانية في عصرناء رغم أنه لا ينحصر البتة في هذا الفن 
الأنبي. وإذ رغب في أن يضع مرآة إزاء المجتمع والفرد على السواءء وأن 
يعمل بمسرحياته أكثر منه بشخصه. تجنب شتراوس المقابلات الصدفية وكل 
نوع من الولع بالشخصية والتعلق بها. وعقب أولى دراما له «المصابون 
بوسواس المرضص» 02120065ههء0م87 »)١375(‏ نعم 5 بشهرة مع مؤلفه 
«وجوه معروفةء عواطف مختلطة» .)١193176(‏ 

مذذ مسرحياته الأولى» تعريّف القراء على وسائله الأسلوبية وجمذة 
المواضيع الخاصة به (ع#نوقهصث 05 (الهوية.ء والأدوار والتصرفات 
الاجتماعية؛ بل أيضا الآراء الجوانية؛ والانفعالات» والتفكرات: وبموجز 
القول» التوتر ما بين الهوية الاجتماعية والهوية الشخصية). وسعياً منه إلى 
جعل هذا التوتر جنا غائياً ما شفع شتراوس حالات يومية بحوارات تافهة 
في ظاهرهاء لكنه لبث يُقرنها بعناصر باهظة؛ وغريبة ومن ذزعة سوريالية: 
وبألغاز» وبمرجعيات إلى خرافات وأساطير» حتى أفضى به الأمر إلى 
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غموض أسطوري؛ وذلك لكي يحول دون كل قراءة سطحية تفتقد التفكر 
وتذهب إلى نزعة واقعية بحتة. 

إن إشكالية الهويّة التي عالجها مع تأثير تباعدي [تباعد الممثل عن 
شخصيته المسرحية 42805 صدؤوز0م] عن طريق إدخائه أحلام القظة: وإدراكات 
ذات نزعة واقعية» وإشكالية تمثل موضوع القصة: «شقيقة مارئين» .)١31076(‏ 
أما «نظرية التهديد» (1975) فهي مسرحية تحلل شروط الكتابة وإمكاناتها في 
مضبمار التوتر مأ بين الواقع الحقيقي والواقع غير الحقيقي. واهدّم شتراوس 
أيضاً بعلاقات العشق التي تخفق وتنكسرء كما يحدث الأمر في القصة 
رالا هداء» .)١919(‏ وراحم يفاك في أثآره اللاحقة؛» مسائل الوجود والظهور. 
ومسائل الأهمية المقترضة والعجز الحقيقيء وذلك في «ثلاثية المشاهدة 
المتجددة» (37١)ء‏ والتعايش اذقائم على أعدلين الشعور الإنساني؛ كما في 
«كبير وصغير» )١9178(‏ والشعور بالإخفاق في «يومو» .)١1380(‏ أ 
«المهزئلة المرحة كائديفى» )١38١(‏ فهى مسرحية لا يطال تفسيرٌ منطقى 
مضدمونها وتتغلق هذه المسرحية عن كل انتماء لها بفنٌ أدبي مكدد. ْ 

بعد روايته «أزواج ومارّة» »)١18١(‏ كتب شتراوس روايته «الرجل 
الشاب» 198) الحم «الحديقة العامة» :)١384(‏ وذلك قبل عودته 
مع روايته «أي 5 شخص آخر» (118) إلى تحريره بسرعة ندذات إجمالية 
لسرد الحكايات. وفي عام (1548)ء 56 ثلاث مسرحيات جديدة «الزمان 
والغرفة». و«الزوار»»ء ودالأيواب السبعة». وإن كانت هذه المسرحيات 
الأخيرة «حكايات» حول ما هو يومي إليه؛ كما يشير إلى هذا العنوان» فإن 
المسدرحية «الزوار» 0 لعالم المسرحء ولأاممين» وللجمهور في أن معأ 

وفي أعقّاب نتاج نثري آخر «مؤتمرء سلسلة الإهانات» :»)١389(‏ كان 
شتراوس أحد الأوائل الذين عرضصوا نتاجهم على خشبة مسرح اتحاد جمهورية 
ألمانيا الفدرالية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. وعنوان المسرحية باهظ 
بالمرجعيات «كورس نهائي» .)١191(‏ وبوسعناء ويصورة خاصة؛ أن نرى 
فيه التلميح إلى السمفونية التاسعة ذلموسيقار بيتهوفن مع كورس نهائي مقتطف 
من «نشيد للفرح» 3121016 1046 ل فريديريخ شير وضع 1ل1نطء5 طء ماع ) 

-41- 


الذي تم اختياره نشيدا أوروبياً. وقد يحسنء؛ على منوال شتراوس» أن نشير 
بذلك إلى ضرورة التفكير في ألمانياء قبل كل شيء: في السياق الأوروبي. 

5 هذه المسرحية «كورس نهائي» 21ه5ددءد ل المؤلفة من فصصدول 
مينتقلة اشندية ترسم في الصورة الضوئية لذكرى الفصل الأول؛ مرة 
«أخيرة»» وصف مجدّمع الجمهورية الفدرالية. وفي المرأة التي يمدها كرفا 
الفصل الثاني إلى هذا المجتمع؛ أتت تدعكس حكاية العصر والتفاهات» حكاية 
إخفاقات الحب وإخفاقات حياة الفنانين» فيما راح الفصل الثالث يعالج موضوع 
عجز الأساطير والرموز التقليدية للتاريخ الألماني» إزاء المشكلة التي تدونها 
الضرورة: في نظر ألمانياء للتغلب على ماضيها القريب والبعيد. 


موثيكا فان ياتيميل 22610221 7/22 :110011 (ولدت عام 4 155): 


تتألف رواية السيرة الذاتية الموالية للمذهب النسوي (6:هذمنصسء©) من 
خمسة أجزاء: «الآباء اللعينون» )١3865(‏ للأديبة البلجيكية الناطقة باللغة 
الندرلاذدية مونكيا فان بأثيميل» وهي رو اية ذات طبقات تتيح عدة قر اءات 
حسب وجهة النظر التي يُدعى القارئ إلى اتباعها. فبوسيئة قصص مقطعة. 
ومونولوغات داخلية» وقطع مبعثرة مقتطفة من يوميات حميمة» ومن حوليات 
تاريخية» ومن مطالبات وشكاوى» تعالج موذيكا فان باثيميل» من بين أمور 
أخر ى» موضوح الاستكشاف الغامض لبلد الأصلء لتأثير المتدني في مجتمع 
النزعة الشبقية (56ه20ة) ولمشكلة «كيفية العيش». راحت تتساءل حول 
عنف العصر وغرائز عالمنا التي تنزع إلى هدمه وتندهش أيضاً من قدرتها 
على الحياة والكتابة رغم هذا العنف وغريزة الموت هذه. 

فيما يخص إشكالية التحررء يلبث الجمع [ضد الفرد] في عنوان الرواية 
دا ذا دلالة ومغزى» الآباء ال«الأسياد»»: هم المسؤوئون عن حكاية الكائن 
الإنساني البائسة» حكاية سسُطرت بالدموع والدم. بل» بصورة خاصة؛ لغة 
«السادة» (5:ده1:وو21) هي التي تحلل تحليلا ناقداء لا جرم أنهم ينطقون بلغة 
الأوامرء والعنف» والمودولوخ, والتواصل. لكن رؤيا الأديية عن العالم دنسم 
بجم من المسحات المستدقة. فالأمهات ميدؤولات هن أيضاً عن وضعين من 
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جراء الشكاوى الهيستيرية التي ينسقن إليهاء ومن جراء تفضيلهن دور 
الضحية. وجهدت مونيكا فان بائيميل في الكتابة تطلعا إلى مستقبل حري بأن 
يعاش» وعسى تصير فيه صلة الرجال بالنساء مبنية على أساس التكافؤ. 
وليس في هذا النتاج أية أيديولوجيا متحجرة بل ثمّة كتابة ممهورة بالذكاء. 

في المقتطف التالى» تخاطب الأديبة أباها و «السادة» بصوت شخصيتها 
الرئيسية: 1 

«لم أغذ موائية تترعة السلامء مختئة العقلء (ففندن مولعات بهذا الدعبير 
الثافه)ء ولا ضحية راضية. بل ئدي رغبة في مجابهة الضضربة بالضربة» (فهي 
اردكاس ع415: جيدء أليس كذذك؟) وهل أمد الخد الآخر؟ أجل بكل تأكيدء ولكن 
من أجل قبئة! كأنا لا أريد مانما غباً إلى جانبيء ولا طاغية "تتاعددع :21 00 في 
سريريء ولا هدامآ في مطبخيء ولا أبأّ يترصد أبئاءه وبناته. وما قد يسرّني هو 
أن أمعسهم معساء هؤلاء السادةء وأن أشّت حبة الشقاق المُفسدة (....) وئيس 
لدي انطباع بأن الدرجيات والتوسلات سيكون لها أية جدوى». 


كريستا وولف كأوثالآ ماولتط© (ولك عام 15175): 


ولدت كريستا وولف في 18 أذار / مارس (19793) بمدينة لاندسبيرغ 
البولونية عند نهر فارتا. وانتمت عام )١149(‏ إلى الحزب الشيوعي لألمانيا 
الشرقية ودرست اللغة الألمانية من عام )١1645(‏ إلى )١3057(‏ في مدينتي 
إيينا ولاييزيغ. 

ولا تزال تعيش منذ )١3377(‏ من نتاج قامها في برلين وقرب ضاحية 
غوسترو في ميكليميورغ التي استخدمت منظرها الطبيعي بمثابة ديكور لبعض 
رواياتها وقصصها ومنها: (كريستاء ت [1]... 1114١؛‏ وحادث طارئ 1985؛ 
ومشادد صيفية). ومن سنة )١1155(‏ إلى )١3179(‏ كانت عضوا فى لجنة «اتحاد 
للكتاب». من (197) إلى (197) مرشحة إلى اللجنة المركزية في <.528: 
وعضو في أكاديمية الفذون في جمهورية ألمانية الديمقراطية» وأكاديمية اللغة 
والأدب في دار مسشتادت؛ وأكاديمية فنون برلين / الغربية وحازت على العديد 
من جوائز الأدب في الألمانيتين الفيديرالية والديمقراطية. 
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من الممكن وصف كريستا وولف بأنها «مؤلفة لجميع ألمانيا»: 3 
ليس ثمة من كاتب قد حظي عمله بمثل هذا الترحيب في الدولتون الأثمانيتين 
ولآن مواضيعهاء مثل: ازدهار الفرد شخصياً في مجتمع يدتوخى أن 9 
جماعياً: كريستاء ت..)» والانقياد إلى بصمات الطفولة (لحمة الطفولة): 
والتفكرّات دول دور المرأة (كاساذدر. 1365)» والخطر الذووي الذي يودد 
البشدر بالودم انذاتي (حادث طار ىا وعلاوة على أنتماءاتها العديدة إلى هيئات 
سياسية وفنية. هي مواضيع نشور بوضوح إلئن أنها قد اعدّبرت دون اذقطاح 
نشاطها الأدبي بمكابة تفكر واع لمسؤولياتها حيال المشكلات الراهنة. 

إن آثار كريستا وولف مثال على تطور الأدب في جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية يلكا وقصيتها الأولى «أقصدوصة» .)1١5159(‏ وروايتها: «السماء 
المقّسمة» )١357(‏ قد تمت كتابتهما في روح «مؤتمر بيدّر فيلد» الذي توخى 
أن يسهم الأدب في بناء النظام الاشتراكي. وسبق لعملها التالي أن آذن بذهاية 
«طريق بيدّر فيلد». وروايتها «كريستاء 4.7 قد أتكقت: بها 'السلامة بأنها 
تابعة لنزعة الفن الحميمي 158ةحة غير المجدية. ففي هذه الرواية» كما في 
قصتها (بعد ظهر حزيران) التي نشرت قبل ذلك بسنة - في أعقاب تفسير 
جديد للنزعة الرومانسية في ألمانيا الديمقراطية - بدأت كريستا وولف تمزج 
الانطباعات والمخيئة والتفكرات. وعزّزت كتابتها «ذحمة طذوئة» هذه النز ع 
إلى الذاتية. أما موضوع الرواية فهو التساؤل عن أسباب التيار الفاشي؛ 
وتأثيراته» على البشرء ولا يزال السؤال الهام مطروحاًء فثرى «كيف وصلنا 
إلى ما نحن عليه؟» 

إن نتاج كريستا وولف الأدبي الرئيسي هو قصة كاسائدر» «مع هذه القصة 
أنا ماضية إلى الموت»» كذلك كتبت في المقدمة. فقد جمعت في هذا الكتاب جميع 
مواضيعها وجعلتها تنحو إلى ضوء الأسطورة العريقة في القدم (السلطة وسوء 
استخدامهاء اللغة كأداة للسيطرة» الحرب ومنطق الحربء وكذلك الإعداد الداخلىء 
ودور المرأة). وراحت تدعو إلى التغلب على مذهب «ماني» في تصارح الخير 
والشر ء دداغطءنمد4ك الصديق / العدوه وخصصومة الكثل. وبفضل تحليل دقيق» 
أظهرت العلاقات ما بين العدوان والعنف وسيطرة الرجال. 
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إن مؤلفها «مأ يتبقى» ع:دء: ذدب 0 )١1310(‏ الذي يروي أن الدوائر 
السريّة في ألمانيا الديمقراطية كانت تراقبهاء ةد تسبب بمساجلة أنبية. وقد 
طالتها الملامة لأنها لم تئعمٌ بالشجاعة لتنشر نصها في العصر الذي كان 
الحزب الشيوعي فيه متقلدا زمام السلطة. وقد أظهرت 5-8 هذه المساجذة 
الوضع العسير حيت كان الكتّاب متورطين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. 
وقد كتبت في نصها «مشاهد صيفية»: «لكننا لسنا حتى الآن عند الختام. 
وعلاوة علي هذا: إن الْتقدم في الهرم أيضاً الكف عن جعلنا دوماً أي فرد 
آخر مسؤولا عن كل ما يجري لك». فعساها تستطيع البقاء على موقفها هذا 
في ألمانيا المتحدة. 
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النصف الآني من القرن التاسع عشر الذزعة الواقعية والئزعة الطبيعية .. 
الذزعة الواقعية الأخلاقية 00100 55757076700”*ظ2«ظ1 
الواقعية الإقليمية الأقصوصة 089 1ط 
مسرح النزعة الواقعية 000 
الشعر: ولادة الحداثة روا ع وا 9/0 عع اورجاه اه توش ع 6 أ وليزء :9 لاه هاا اه لال عاد 
بودلير (18119-1491) ا ا ل 
دُوستووفسكي )14841-١1471(‏ 152271711 
إبسن )١1.35-14748(‏ 10 1[ 570701010101”ظ”[ظ[إ/ 
تولستوي )141١-1474(‏ 11111111010015ظ1ك2 


نهاية لأكرن ل 


موضوعان جديدان المرأة والخرافة مل 25 شرف 2و ا 1 


الأذب والخرافات ا 


ليروس في الأدب 0 110000 


نيتشه (1844--140).......... 
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عكود الئرن العشرين الأولى.. 
نحو مذهب كلاسيكي حديث .. 
نزعات رومانسية جديدة...... 


المسرح» السيرك. مسر ح المئو عاث» مسر ح العرائس 


مايكوفسكي (1كعأوممعلة3ة1/1) 0 
دانوئزيو 210ننا اناف '0[آ و ا ا 


كافكا (1974-1881) ...ب 


الصفحة 
ذل 


لفن 


ود * 


بات 7 


هه تع 243:16 ع اله زه 8 6 وأ نواه ف لا مظع الا 108110 


بيرنديلو (1311-181) -ب 0101213‏ 0 اا 
كافافي ("19715-1957) 0100011 ا ا 0 
بشسُووًا (مخخا-ه؟11) ل ذهو نان سن نه ا قن > سوك واا مي عقا عقا اك لقاع شر يك 01 
جُويس )١941-148481(‏ 201000 2 2 2 2 2 ز 2 اا 
تؤّماس مان (هلاة ١‏ -ه55١)‏ ا 
زمان الأيديولوجيات )١945-١195.(‏ اا 0 
الآداب المذتزمة والنزعات الشمولية او ا 1 
المجتمع في مرأة الأدب ا ااا 
اذتقاد المجتمع وهجاء اجتماعي ع0 ا 
تجربة الحرب فعا عاق ا ع م31 6ه قرف لقت 01 طن ف 19 113:8 وق ا ا لق وال از 12511 
الشعر والموسيقى اال 
كاؤزووا كووكا د11 )مس وسون ودود سسا اس ل 101011 
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سيفيريس (-.9١91-1ا91١)‏ مكا لطا ل طع ع زو نلعي 4 قي دوا 81066و قلي 1 
أورويل (19.9-.145) 0 
ريخت (19615-1444) 0ز1ز ز[1[ [ز[ ز [ 1 ز ز [ 1 اا 
ما يعد الحرب (1958-1946).......:... 0 
مذهب الو اقعدة: طريق محتومة اطع أ ةلهن دعا ل 4ه باه اط مظعا لاه واه لكو 21123 
التجديدات: الرواية الجديدة 1 ز 0 ا 
الذقد الأدبي اا 
ساركر )١98.-١9.(‏ 20000 ل 
عُومَبرُوفوتش (1414-19+4) ذ 1[ ذ[ذ[ذ ز[ز[ز ز ز ا 00 
خراررة ا 
بيكيت (1444-19.3) 131411[ [ [ [ ا ا ا 
سُولْحِسِئْسِكنُ 011018 ا 00 
كلاوس (ولد عام )١9174‏ ل 
نزعات وشخصيات بارزة معاصرة .......... ه.ه 
إعادة تفعيل سرد الحوادث» وتجدد دنعيل التخيلات: تطورات النثر الجوهرية .. +١17‏ 
الأدب النسائى ااا 1 1 1 1 ا ا 
القصة الخيالية الذاتيةء نزعة السيرة الجديدة ز ‏ ز ز 000 
حضدور الشعر في ختام القرن العشرين خا وه لخ ط ومع اموه ماعو معو نوكت 
الأدب في أورويا حول عام ٠٠٠١‏ ة2 2 1 12121 1212 2 12 ا 
جمالية المقطع 1[ 0 
شخصيات معاصرة لت 
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عند الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 
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